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  جامعة سعد دحلب ـ البلیدة
ّة الآداب و العلوم الاجتماعیة   كلی
  قسم علم الاجتماع و الدیموغرافیا

  
  
  
  

  رسالة دكتوراه 
  في علم الاجتماع الثقافي ـ التربوي

 
  

  التعلیم التحضیري بین المطلب البیداغوجي المعرفي والمطلب الإجتماعي
  

ّنة من الأسر الجزائریة التي ألحقت أطفالھا بالروضة   دراسة میدانیة على عی
  عبر الوطن

  
  
  
  

  من طرف
  حسین حمیدة

  
  :أمام اللجنة المشكلة من 

  
  البلیدة                    رئیساً  جامعة سعد دحلب ،أستاذ محاضر ،   مخلوف بلحسین     
ً ومقرراً  جامعة سعد د حلبأستاذ التعلیم العالي ،   جمال معتوق           ، البلیدة       مشرفا
ً مناقشاً  جامعة سعد د حلبأستاذ التعلیم العالي ،     فضیل رتیمي         ، البلیدة         عضوا

ً مناقشاً  المدرسة التحضیریة للعلوم و التقنیات، أحمد براح             أستاذ محاضر   ، الجزائر  عضوا
ً    ھشام حسان          أستاذ محاضر ، جامعة زیان عاشور، الجلفة         عضوا

  مناقشاً 
  عضوا مناقشاً       ، الشلف جامعة حسیبة بن بوعليأستاذ محاضر ،  د عبد الرحمان  ضامر ولی

  
  

  
  

  2011البلیدة ، جوان 
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  على ھذا الإنجاز اللطیف الخبیر اللهأشكر 

  الأستاذ المشرف البروفسور جمال معتوقتحیة تقدیر و احترام إلى 
ّ فضل ّ من لھ علي   أتقدم بالشكر و التقدیر إلى كل

ّ قارئ لھذا البحث   أشكر كل
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  ملخص
 

 

  

الملاحظ أن التقدم الاجتماعي الاقتصادي الحدیث في كل المجتمعات و لاسیما  الصناعیة منھا ، قد أدخل 

على الطبقة الوسطى خاصة ، مظاھر معینة كانت لحقب كثیرة تعد من خصائص الطبقة الشغیلة ومن 

وریث المرأة بین ھذه الخصائص ھو عمل نساء الطبقة الوسطى بالوظائف الكاسبة، أي تلاشي ظاھرة ت

أو عقار أو استثمار مالي معین ، وھكذا حلّ محلّ ظاھرة تأمین مستقبل  فلاحیةدخلا ثابتا من أرض 

ّ توظیفھا ، وقد أصبح ھذا النظام الجدید من : المرأة على ھذا النحو  تعلیمھا في مختلف مراحل التعلیم ثم

تي الأنظمة الأساسیة في النسق الاجتماعي الشامل في المجتمع الحدیث، حتى أنھ أصبح من بین الدلائل ال

وسائل  قراءة الصحف أو التعلیم أو یمكن الحكم بھا على مدى تقدم الدول، تماما كدخل الفرد أو

  .متوسط العمر المتوقع  المواصلات أو

لكن رغم خروج المرأة إلى میدان العمل، فإنھا ظلت تتحمل مسؤولیة منزلھا وأطفالھا وزوجھا كاملة، 

تان، الأولى موقفھا من أسرتھا والطریقة الأنجع التي ستسلكھا الأمر الذي أدى لأن تتنازعھا قیمتان أساسی

كأم وزوجة وربة بیت، والثانیة موقفھا من عملھا والطریقة الأنجع التي ستسلكھا للقیام بالعمل المسند 

  .إلیھا

صّ حجم الأسرة انعكس على وظائفھا الاجتماعیة ، إذ عمل على اختفاء بعضھا ، وإسناد البعض    ّ تقل إن

خر إلى المؤسسات المتخصّصة ـ كروضة الأطفال ـ بعدما كانت الأسرة التقلیدیة تشرف بنفسھا على الآ

ل في نظامھا  ّ ّ وسیط خارج وحدتھا یتدخ ٍ لأي   .كلّ نشاطاتھا الاجتماعیة دون وجود

، وكنتیجة لكثرة الانشغالات بالنسبة للأسرة ذات النمط الحدیث في یومیاتھا تغیّرت الوظیفة التربویة 

: فحاولت الأسرة أن تكیّف أسالیب تربیتھا لأبنائھا على أساس المفاھیم الجدیدة و المعطیات الجدیدة 

كخروج الأم لمیدان العمل ، فظھرت مؤسسات تربویة مستحدثة كروضة الأطفال التي تتولى المھام 

ي المجتمع ، ولم الأسریة في تربیة الأطفال و تعلیمھم لیصبحوا أعضاء جدد قادرین على الاندماج ف

ة  تصبح المكانة موروثة أو مرتبطة باسم العائلة ، بالإضافة إلى ظھور مؤسسات و نوادي خاصّ

  .بالوظائف الأخرى  كالتسلیة و الترفیھ  و الوظیفة الإعلامیة و الجمعیات و المنظمات 

ّ ذ ر حتى على نظرة الأسرة نحو مكانة الطفولة في حد ّ ّ التغیر أث اتھا ، فبعدما كانت وھناك من یرى أن

الأسرة التقلیدیة عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تضمن استمراریة الإرث الثقافي و الاجتماعي للمجتمع ، 

bsi
Rectangle 



4 
 

. 
 

ً من المعطیات الدیموغرافیة الجدیدة التي  ز على الطفل نفسھ ، وانطلاقا ّ أصبحت الأسرة الحدیثة ترك

  .دیدة التي أعطتھا الأسرة للطفل أصبحت عبارة عن مؤشر لظھور قیم جدیدة توحي بالمكانة الج

من جھة أخرى أصبحت مرحلة ریاض الأطفال من المراحل التي تكتسب أھمیة خاصة في تربیة 

سیما الدراسیة منھا ، وذلك من خلال ما ة ، وإعدادھم للحیاة العامة و لاالأطفال و تنشئتھم الاجتماعی

مھ الروضة للأطفال من الخبرات المعرفیة و العملیة و الاجتماعیة ، و التي تعمل على  ّ یمكن أن تقد

تفتحھم و تنمیة قدراتھم النفسیة و العقلیة و الاجتماعیة ، و كذلك تتیح لھم فرص التفاعل الاجتماعي في 

تربویة تساھم في / والتي تنقلھم من الأجواء الأسریة إلى بیئة اجتماعیة  إطار عملیة التنشئة الاجتماعیة ،

  . تحقیق النمو السلیم و المتزن للطفل 

ً بإعداد المربیات اللواتي یعملن في ھذه لقد أدّ  ى تعاظم الاھتمام بریاض الأطفال إلى الاھتمام أیضا

ُعد المربیة من أھم العناصر الفاعلة في العمل التربوي داخل الروضة ، و ذلك بالنظر  الریاض، حیث ت

إلى دورھا الكبیر في إكساب الأطفال المعارف و الخبرات و السلوك ، سواء من خلال أسالیب التعامل 

ّ نفّ ه و تُ عدّ معھم ، أو من خلال النشاط الذي تُ  لاع ذه مع الأطفال ، وھي التي تتیح للطفل فرص الاط

نھ ّ من التعبیر عن ذاتھ في إطار من الحریة المنظمة و في أجواء  والبحث والاستكشاف و التعلم ، وتمك

  . مریحة یسودھا الأمن و الاطمئنان 

م أھمیة الدراسة من طبیعة الموضوع نفسھ  موقف الأسرة الجزائریة من روضة الأطفال ، حیث : تتدعّ

وتطوره و قد اعتبرت  تعتبر دراسة الطفولة والاھتمام بھا من أھم المعاییر التي یقاس بھا تقدم المجتمع

الطفولة في السابق وفي الحاضر من أھم المراحل التي یمر بھا الإنسان في حیاتھ، وفیھا یكون الطفل 

أكثر قابلیة للتأثر بالعوامل المختلفة في محیطھ ، الأمر الذي یجعل من السنوات الخمس الأولى أھم 

عل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا یستحق مرحلة في حیاتھ، حیث تترك بصماتھا على شخصیة الطفل وتج

  .العنایة اللازمة ، والتركیز المطلوب  

ّ  إنّ  فل بقدر ما تكون لھ حاجة إلى أسرة ینتمي إلیھا ، و إلى شخص یشملھ برعایتھ ویغدق علیھ من الط

  عطفھ وحنانھ ، یفھمھ ككائن حي مستقل وشخص متمیز، ویعاملھ على ھذا الأساس، كتعامل الأم و الأب

ر لھ الظروف المناسبة لیستخدم فھو بحاجة أیضا إلى جو تتاح لھ فیھ الحریة وفرصة للعب والحركة وتوفّ 

  .حواسھ ، كما یحتاج إلى المرونة وعدم الالتزام بنظام صارم  

 - الأسرة: تستلزم العنایة بالطفولة ما قبل المدرسة إسھاما متكاملا من قبل المؤسسات الاجتماعیة 

جتمع بوجھ عام، غیر أن تحقیق دور الأسرة في ھذا المجال یطرح مشكلات صعبة، رغم الروضة والم

أھمیة ھذا الدور ورغم مكانة الوالدین ولاسیما الأم، فالأسرة خلال السنوات المبكرة من عمر الطفل 

المھمة تكون غیر قادرة غالبا على تقدیم الرعایة اللازمة على النحو المطلوب، وربما غیر واعیة بأبعاد 
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الجسیمة، ویزید في خطورة الموقف انشغال الوالدین بعملھما خارج البیت دون أن یكون ثمة بدیل 

  .حقیقي

على ھذا الأساس تصبح للروضة قیمتھا إذا عملت على تلبیة الحاجات الخاصة للطفل وبشكل تدریجي، 

مدى استعداداتھ وقدراتھ  ولا یخفى أن التعاون مع البیت أمر جوھري لفھم كل طفل بغض النظر عن

فالخبرة والتجربة التي یكتسبھا الطفل أول حیاتھ من بیتھ وجیرانھ ومن لھم مساس مباشر في حیاتھ 

ه لیتلقى تجارب خارج محیطھ الأول و تزید من خبرتھ ومعرفتھ، ففي ذھابھ  ّ كالمربیة في الروضة، تعد

ترك معھم في النشاطات المختلفة ویقاسمونھ للروضة یھیئ لھ الفرصة لیتصل مع غیره من الأطفال، ویش

  .الرعایة والاھتمام ، مما سینعكس على قیمھ و سلوكھ بالإیجاب من حیث التكیف و الاندماج و التعلم 

الأمر الذي جعل الاھتمام بتعلیم وتربیة الطفولة المبكرة ضرورة و مطلب سوسیولوجي لازم ، وذلك في 

ایة تساند الأسرة و تتكامل معھا أو من المفروض أن یكون ذلك ، مؤسسات ذات نوعیة متحسنة من الرع

  .اعتماده على أفراد أسرتھ  وخاصة عندما یبلغ  الطفل أربع سنوات و یبدأ في الحركة و الانطلاق ویقلّ 

  

  : ومن العوامل التي أدّت للاھتمام بتربیة ما قبل المدرسة  

 تي یعیش فیھا الأطفال ، قد یؤدي إلى ضعف التأھیل بالنسبة لبعض الأوساط  الأسریة ال •

تھ  ّ   .إشراف غیر واعي أو إلى رعایة غیر سلیمة لغذاء الطفل أو لصح

  .خروج المرأة ـ الأم  للعمل  •

في المجالات الحضریة تنتشر أكثر المساكن الضیّقة ، مما قد لا یسمح بممارسة الفعل التربوي  •

ھو عالم حیوي  یتجسد عن طریق الحركة بالأسلوب المناسب مع الأطفال ، وعالم الأطفال 

  .واللعب و المغامرة والاكتشاف  

النمو السلیم للطفل یشترط محیطا آمنا یسوده الاستقرار و الأمن و الھدوء ، و یخلو من كل أنواع  •

 .الصراع و العنف  و الجریمة التي قد تحتضنھا  شوارع المدینة المزدحمة      

  

  :فكانت كالآتي  أما النتائج العامة للدراسة

یتأسس موقف الأسرة  الجزائریة نحو الروضة على المطلب الاجتماعي وخاصة في حالة الأم العاملة ــ 

خارج البیت ، كما یتأسس على المطلب التربوي للأسرة التي تتجھ أكثر نحو حصر الوظیفة التربویة 

مھ الحروف و الأرقام و القراءة للروضة في تحضیر الطفل للمدرسة الابتدائیة  وخاصة من خلال تعلی

ّ المطلب التربوي كان أقوى من المطلب الاجتماعي في ھذه الدراسة    .والكتابة  ، و یبدو أن
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رات ــ  ّ ً أو أنھ تعاون مبني على تصو ا فیما یخص التعاون بین البیت و الروضة  فھو منعدم تماما أمّ

  :وھو "  تعاون سلبي " مشوشة  الأمـر الـذي یجعلـنا نطلـق علـیھ 

  تعاون في اتجاه واحد بحیث تقوم الأسرة بتلبیة كل مطالب الروضة دون مناقشة أو حوار متبادل) أ 

 .تواصل ضعیف و ضیق المدى لا یرتقي إلى بناء تفاعل تربوي بین الروضة وأھل الطفل )  ب

ا الجانب الخاص بالبرنامج ، ھناك ملاحظات عامة حول المنھاج الــ  تربوي المعتمد من طرف ریاض أمّ

 : الأطفال 

ــ  محتوى البرنامج ذو طابع بسیط و جزئي أو أنھ مصمم من خارج أطر المجتمع الجزائري ، 

ثقافیة للطفولة الجزائریة / تربویة و السوسیو/الأمر الذي یجعلھ وثیقة لاتخدم بعض المطالب السوسیو

اللغة ، مما قد ینعكس بالسلب على نمو الطفل  وخاصة على مستوى القیم الاجتماعیة و على مستوى

  .  الجزائري ، الذي یصبح مھدد في أي لحظة بالاغتراب الثقافي الاجتماعي 

  .ــ الخلط بین الوسائل و الأھداف البداغوجیة 

ــ  الخلط بین أنواع النمو ، حیث جاءت البرامج في معظمھا  مبنیة على مقاربة المحتوى و لیس 

ّمو و التطبیقات التربویة على مقاربة ال ّ الطفولة في  ھذه المرحلة ھو مجال الن ّمو ، في حین ما یھم ن

ّ محتوى النشاط في حد ذاتھ  ّ یھم   .التي تدعم ھذا الجانب ، أكثر مما

 .ــ غیاب التصور العلمي حول أھمیة اللعب كقیمة أساسیة بالنسبة للنمو  
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مة ّ   مقد
  
  
  
  

ومن تواجدھا واستمرارھا على  ترجع أھمیة دراسة الأسرة إلى ما تحتلھ من مكانة وأھمیة في المجتمع ،

مر التاریخ ، حیث تقوم الأسرة بوظائف أساسیة في حیاة كل من الفرد والجماعة وإن اختلفت ھذه 

  .الوظائف أو اختلف شكل الأسرة باختلاف المجتمعات

 لقد زاد الاھتمام بدراسة الأسرة خلال الفترات الزمنیة القلیلة الماضیة، لعوامل وأسباب متعددة منھا

ّل خلال السنوات الأولى من حیاة الطفل ، وأن  الاعتقاد بأن النموذج الأساسي لتكوین الشخصیة یتشك

  .الأسرة ھي أول مھندس یضع تصمیما لھذا النموذج 

لقد دأبت الكتابات السوسیولوجیة الأولى عن الأسرة ، على توضیح حجمھا ونفوذھا وسلطانھا في 

كن مع أثر التغیر الاجتماعي ، صغر حجمھا فوصفتھا الكتابات بالخلیة المجتمعات البدویة والتقلیدیة ، ل

الاجتماعیة الصغیرة في حجمھا ووظیفتھا، وقد أخذت من اھتمام علم الاجتماع ، من حیث اعتبارھا  

مؤسسة وخلیة في ذات الوقت واھتم بعلاقاتھا بنظام القرابة والزواج وأنواعھ القدیمة والحدیثة والطلاق 

ة الأسریة ، وطبیعة العلاقة بین الزوجین و أثر ذلك على تربیة الأطفال ، و العلاقة بین الآباء والتنشئ

والأبناء ، و طبیعة التفاعل بینھا كمؤسسة اجتماعیة و بین بقیة المؤسسات الأخرى ، ولاسیما الروضة 

  .   والمدرسة 

ت و لاسیما  الصناعیة منھا ، قد أدخل الملاحظ أن التقدم الاجتماعي الاقتصادي الحدیث في كل المجتمعا

على الطبقة الوسطى خاصة ، مظاھر معینة كانت لحقب كثیرة تعد من خصائص الطبقة الشغیلة ومن 

بین ھذه الخصائص ھو عمل نساء الطبقة الوسطى بالوظائف الكاسبة، أي تلاشي ظاھرة توریث المرأة 

ي معین ، وھكذا حلّ محلّ ظاھرة تأمین مستقبل دخلا ثابتا من أرض فلاحیة أو عقار أو استثمار مال

ّ توظیفھا ، وقد أصبح ھذا النظام الجدید من : المرأة على ھذا النحو  تعلیمھا في مختلف مراحل التعلیم ثم

الأنظمة الأساسیة في النسق الاجتماعي الشامل في المجتمع الحدیث، حتى أنھ أصبح من بین الدلائل التي 

دى تقدم الدول، تماما كدخل الفرد أوالتعلیم أوقراءة الصحف أووسائل المواصلات یمكن الحكم بھا على م

  .أومتوسط العمر المتوقع 

لكن رغم خروج المرأة إلى میدان العمل، فإنھا ظلت تتحمل مسؤولیة منزلھا وأطفالھا وزوجھا 

ا والطریقة الأنجع التي كاملة، الأمر الذي أدى لأن تتنازعھا قیمتان أساسیتان، الأولى موقفھا من أسرتھ
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ستسلكھا كأم وزوجة وربة بیت، والثانیة موقفھا من عملھا والطریقة الأنجع التي ستسلكھا للقیام بالعمل 

  .المسند إلیھا

صّ حجم الأسرة انعكس على وظائفھا الاجتماعیة ، إذ عمل على اختفاء بعضھا ، وإسناد البعض    ّ تقل إن

كروضة الأطفال ـ بعدما كانت الأسرة التقلیدیة تشرف بنفسھا على  الآخر إلى المؤسسات المتخصّصة ـ

ل في نظامھا  ّ ّ وسیط خارج وحدتھا یتدخ ٍ لأي   .كلّ نشاطاتھا الاجتماعیة دون وجود

وكنتیجة لكثرة الانشغالات بالنسبة للأسرة ذات النمط الحدیث في یومیاتھا تغیّرت الوظیفة التربویة ، 

: الیب تربیتھا لأبنائھا على أساس المفاھیم الجدیدة و المعطیات الجدیدة فحاولت الأسرة أن تكیّف أس

كخروج الأم لمیدان العمل ، فظھرت مؤسسات تربویة مستحدثة كروضة الأطفال التي تتولى المھام 

الأسریة في تربیة الأطفال و تعلیمھم لیصبحوا أعضاء جدد قادرین على الاندماج في المجتمع ، ولم 

ة تصبح المكان ة موروثة أو مرتبطة باسم العائلة ، بالإضافة إلى ظھور مؤسسات و نوادي خاصّ

  .بالوظائف الأخرى  كالتسلیة و الترفیھ  و الوظیفة الإعلامیة و الجمعیات و المنظمات 

ّ ذاتھا ، فبعدما كانت  ر حتى على نظرة الأسرة نحو مكانة الطفولة في حد ّ ّ التغیر أث وھناك من یرى أن

لتقلیدیة عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تضمن استمراریة الإرث الثقافي و الاجتماعي للمجتمع ، الأسرة ا

ً من المعطیات الدیموغرافیة الجدیدة التي  ز على الطفل نفسھ ، وانطلاقا ّ أصبحت الأسرة الحدیثة ترك

  .فل أصبحت عبارة عن مؤشر لظھور قیم جدیدة توحي بالمكانة الجدیدة التي أعطتھا الأسرة للط

من جھة أخرى أصبحت مرحلة ریاض الأطفال من المراحل التي تكتسب أھمیة خاصة في تربیة 

الأطفال و تنشئتھم الاجتماعیة ، وإعدادھم للحیاة العامة و لا سیما الدراسیة منھا ، وذلك من خلال ما 

مھ الروضة للأطفال من الخبرات المعرفیة و العملیة و الاجتماعیة ، و ّ التي تعمل على  یمكن أن تقد

تفتحھم و تنمیة قدراتھم النفسیة و العقلیة و الاجتماعیة ، و كذلك تتیح لھم فرص التفاعل الاجتماعي في 

تربویة تساھم في / إطار عملیة التنشئة الاجتماعیة ، والتي تنقلھم من الأجواء الأسریة إلى بیئة اجتماعیة 

  . تحقیق النمو السلیم و المتزن للطفل 

ً بإعداد المربیات اللواتي یعملن في ھذه  لقد أدى تعاظم الاھتمام بریاض الأطفال إلى الاھتمام أیضا

ُعد المربیة من أھم العناصر الفاعلة في العمل التربوي داخل الروضة ، و ذلك بالنظر  الریاض، حیث ت

خلال أسالیب التعامل إلى دورھا الكبیر في إكساب الأطفال المعارف و الخبرات و السلوك ، سواء من 

معھم ، أو من خلال النشاط الذي تعده و تنفذه مع الأطفال ، وھي التي تتیح للطفل فرص الاطلاع 

نھ من التعبیر عن ذاتھ في إطار من الحریة المنظمة و في أجواء  ّ والبحث والاستكشاف و التعلم ، وتمك

  . مریحة یسودھا الأمن و الاطمئنان 
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ھذه الدراسة في بابین ، حیث تناول الباب الأول أربعة فصول ذات طابع  على ھذا الأساس ، جاءت

نظري ، ففي الفصل الأول أراد الباحث أن یقدم الدراسة في إطارھا المنھجي العام ، أما / تاریخي 

الفصل الثاني فقد جاء لیلقي الضوء على أثر التغیر الاجتماعي على المجتمع وعواملھ ومظاھره 

الأسرة ووظائفھا الجدیدة وعلى قیمھا المستحدثة و بالتالي على موقفھا اتجاه القضایا  وانعكاساتھ على

المختلفة ، و بالنسبة للفصل الثالث فقد تحدّث على العموم على دور الروضة و المربیة داخل النسق 

ج على أھم مراحل تطور ّ عرّ الفكر  التربوي ، حیث استھل بالحدیث عن الأھمیة التربویة للروضة ، ثم

 ً ق إلى شخصیة المربیة من حیث وظائفھا مؤكدا اده ، ثم تطرّ ّ التربوي الخاص بمؤسسة الروضة ورو

على أھمیة علاقاتھا بالطفل و بأسرة الطفل ، لذلك لابد من مجموعة من المؤھلات و الكفاءات لكي 

یرة و یتعلق الأمر تتمكن من الأداء الأحسن ، لینتقل بعد ذلك إلى واحد من العناصر المھمة و الخط

الأسرة و المدرسة ، وتبیان أھمیة التعاون و التكامل : بالعلاقة بین مؤسسة الروضة و محیطھا التربوي 

بینھا في العملیة التربویة ، أما الفصل الرابع فتعرّض إلى موضوع الروضة في الجزائر من حیث 

  .المؤسسة التربویة  المعطى التاریخي و من جھة أخرى مسار الجانب البداغوجي لھذه

یأتي الباب الثاني لیضع التساؤل عن موقف الأسرة من الروضة في الجزائر محل القیاس و الاختبار ، 

م الباحث البناء  ّ لذلك جاء في أربعة فصول ذات طابع منھجي میداني ، ففي الفصل الأول من ھذا الباب قد

سة  و عن منھجیة البحث و كذلك العینة التي المنھجي للدراسة المیدانیة ، و فیھ معلومات عن الدرا

صّص لتحلیل بیانات الفرضیة الأولى  ُ اعتمدتھا الدراسة ، أما الفصل الثاني من الجانب المیداني فقد خ

وتبیان أھم العوامل الاجتماعیة المساھمة في إلحاق الطفل الجزائري بالروضة ، و ھو خروج الأم للعمل 

الثاالث من التطبیق لیختبر و یحلل العلاقة بین المربیة في الروضة خارج البیت ، ثم یأتي الفصل 

الجزائریة  و أسرة الطفل ، و تبیان المؤشرات المحددة لھذه العلاقة في الواقع ، لیصل إلى الفصل الرابع 

ل المیداني و یحاول  الكشف عن الارتباط بین متغیر المستوى التعلیمي للوالدین و التفاعل مع تربیة الطف

في الأسرة والروضة ، والبحث في أھم العوامل التربویة للأسرة و الروضة المؤدیة إلى إلحاق الطفل 

  .بھذه المؤسسة التربویة  

م الباحث أھم النتائج المستخلصة من المیدان ، محاولا مناقشتھا و تقدیمھا في شكل خطاب  ّ و ختاما نظ

موقف الأسرة الجزائریة من الروضة ، ثم تدعیم  سوسیولوجي ، یوضح أھم الملامح المساھمة في بناء

ھذا المجال باقتراح رؤیة ذات نزعة تطبیقیة ، لیستفید منھا كل المھتمین من أجل تحقیق الأھداف 

  .  المنشودة في التفاعل التربوي بین الأسرة والروضة 
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راسة ّ ّظري العام للد   الإطار الن
   1الفصل 

  لمنھجیة الدراسة الإطار العام
  

راسة و أھدافھا ـ  1ـ  1 ّ ة الد ّ   :أھمی
م أھمیة الدراسة من طبیعة الموضوع نفسھ  موقف الأسرة الجزائریة من روضة الأطفال ، حیث : تتدعّ

تعتبر دراسة الطفولة والاھتمام بھا من أھم المعاییر التي یقاس بھا تقدم المجتمع وتطوره و قد اعتبرت 

وفي الحاضر من أھم المراحل التي یمر بھا الإنسان في حیاتھ، وفیھا یكون الطفل  الطفولة في السابق

أكثر قابلیة للتأثر بالعوامل المختلفة في محیطھ ، الأمر الذي یجعل من السنوات الخمس الأولى أھم 

مرحلة في حیاتھ، حیث تترك بصماتھا على شخصیة الطفل وتجعل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا یستحق 

  .لعنایة اللازمة ، والتركیز المطلوب  ا

إن الطفل بقدر ما تكون لھ حاجة إلى أسرة ینتمي إلیھا ، و إلى شخص یشملھ برعایتھ ویغدق علیھ من 

عطفھ وحنانھ ، یفھمھ ككائن حي مستقل وشخص متمیز، ویعاملھ على ھذا الأساس، كتعامل الأم و الأب  

ریة وفرصة للعب والحركة وتوفر لھ الظروف المناسبة لیستخدم فھو بحاجة أیضا إلى جو تتاح لھ فیھ الح

  .حواسھ ، كما یحتاج إلى المرونة وعدم الالتزام بنظام صارم  

 - الأسرة: تستلزم العنایة بالطفولة ما قبل المدرسة إسھاما متكاملا من قبل المؤسسات الاجتماعیة 

ي ھذا المجال یطرح مشكلات صعبة، رغم الروضة والمجتمع بوجھ عام، غیر أن تحقیق دور الأسرة ف

أھمیة ھذا الدور ورغم مكانة الوالدین ولاسیما الأم، فالأسرة خلال السنوات المبكرة من عمر الطفل 

تكون غیر قادرة غالبا على تقدیم الرعایة اللازمة على النحو المطلوب، وربما غیر واعیة بأبعاد المھمة 

شغال الوالدین بعملھما خارج البیت دون أن یكون ثمة بدیل الجسیمة، ویزید في خطورة الموقف ان

  .حقیقي

على ھذا الأساس تصبح للروضة قیمتھا إذا عملت على تلبیة الحاجات الخاصة للطفل وبشكل تدریجي، 

ولا یخفى أن التعاون مع البیت أمر جوھري لفھم كل طفل بغض النظر عن مدى استعداداتھ وقدراتھ 

ي یكتسبھا الطفل أول حیاتھ من بیتھ وجیرانھ ومن لھم مساس مباشر في حیاتھ فالخبرة والتجربة الت

ه لیتلقى تجارب خارج محیطھ الأول و تزید من خبرتھ ومعرفتھ، ففي ذھابھ  ّ كالمربیة في الروضة، تعد
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للروضة یھیئ لھ الفرصة لیتصل مع غیره من الأطفال، ویشترك معھم في النشاطات المختلفة ویقاسمونھ 

  .ایة والاھتمام ، مما سینعكس على قیمھ و سلوكھ بالإیجاب من حیث التكیف و الاندماج و التعلم الرع

انطلاقا من الأھمیة النظریة و العملیة لدراسة الروضة ، وانطلاقا من الأھمیة المجتمعیة للروضة تتضح 

  :أھداف الدراسة فیما یلي 

  ــ التقصي عن واقع ریاض الأطفال في الجزائر 

  لمساھمة في تنمیة الوعي بأھمیة الطفولة المبكرة ــ ا

  ــ الكشف عن طبیعة العلاقة بین الأسرة الجزائریة و الروضة 

  ــ التقصي عن المطالب السوسیولوجیة الحقیقیة للأسرة تجاه الروضة 

  ــ المساھمة في إثراء مجال الدراسات الخاصة بالطفولة 

  ــ السعي إلى تطویر برامج الروضة 

  لعمل على ترقیة أداء المربیة في الروضة ــ ا

  ــ المساھمة في سد حاجة الریاض إلى الجھود الخبیرة   

  ــ التأسیس لمبادئ التنسیق و التعاون بین الأسرة و الروضة 

  .ــ المساھمة في رسم الآفاق الجدیدة للروضة وفق المقاییس الحدیثة للفعل التربوي 
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  :مبررات اختیار موضوع البحث  ـ  2ـ  1

  
  : مبررات ذاتیة

  ــ الاھتمام الشخصي بعالم الطفولة 

  ــ میل الباحث لدراسة مؤسسة روضة الأطفال 

ــ اعتقاد الباحث في موضوع روضة الأطفال أنھ لم ینل بعد ، النصیب الضروري و الكافي من 

  .المتخصصة التناولات العلمیة و الدراسات الأكادیمیة 

  

  : مبررات موضوعیة

  

سنة  15ــ یغلب الشباب على تركیبة الفئات العمریة لسكان الجزائر، یشكل الذین تقل أعمارھم عن 

  2008أفریل  16من السكان ، حسب التعداد السكاني %   40
  ــ تزاید الاھتمام بتربیة الأطفال في سن ما قبل المدرسة 

  فولة  وریاض الأطفال ــ تزاید الوعي بأھمیة مرحلة الط

  ــ ارتفاع عدد ریاض الأطفال في الجزائر وخاصة في المجالات الحضریة 

  ــ تزاید حاجة الأسرة الجزائریة  إلى مؤسسة الروضة على أساس تربوي و اجتماعي 

  ــ حاجة ریاض الأطفال إلى الجھود الخبیرة 

 روضة الأطفال  ــ الحاجة إلى الدراسات المیدانیة و البحوث التي تتناول 
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  : إشكالیة البحثـ  3ـ  1
  

ر التغیر الاجتماعي و الثقافي و الصناعي و التقني على الحیاة الاجتماعیة بصورة عامة ، و على   ّ أث

وظائف الأسرة  بصفة خاصة  ، فأصبحت الأسرة لا تستطیع بمفردھا تنشئة طفلھا و تربیتھ فردیا        

  .و اجتماعیا 

ّت الأبحاث و الدراسات من جھة ، والتجارب الیومیة من جھة أخرى على أن التنشئة الاجتماعیة    لقد دل

داخل الأسرة ، لھا أثر بالغ في تشكیل شخصیة الطفل یكاد لا یوازیھ أثر لأي مؤسسة أخرى ، خاصة في 

ّر الأم  مرحلة ما قبل المدرسة ، إذ أن الأسرة ھي المكان الطبیعي و الضروري لتربیة الطفل  ، حیث توف

  .لطفلھا أغلب حاجاتھ البیولوجیة و السیكولوجیة ومن أبرزھا الطعام و النظافة والحب والأمان 

ّ الأسرة تتجھ إلى التنازل عن كثیر من وظائفھا التربویة و التدریبیة إلى الأنساق الاجتماعیة       غیر أن

ات النمط الحدیث تفقد ضبطھا لأطفالھا في مرحلة مبكرة الأخرى ولاسیما التربویة الرسمیة ، فالأسرة ذ

ً و تسلمھم لفضاءات الحضانة  المختلفة أو حتى للمدرسة الابتدائیة في السن المبكرة للطفل    .جدا

الأمر الذي جعل الاھتمام بتعلیم وتربیة الطفولة المبكرة ضرورة و مطلب سوسیولوجي لازم ، وذلك  

في مؤسسات ذات نوعیة متحسنة من الرعایة تساند الأسرة و تتكامل معھا أو من المفروض أن یكون 

ده على أفراد ذلك ، وخاصة عندما یبلغ  الطفل أربع سنوات و یبدأ في الحركة و الانطلاق ویقل اعتما

  .أسرتھ 

  : ومن العوامل التي أدّت للاھتمام بتربیة ما قبل المدرسة  

 ضعف التأھیل بالنسبة لبعض الأوساط  الأسریة التي یعیش فیھا الأطفال ، قد یؤدي إلى  •

تھ  ّ   .إشراف غیر واعي أو إلى رعایة غیر سلیمة لغذاء الطفل أو لصح

  .خروج المرأة ـ الأم  للعمل  •

لات الحضریة تنتشر أكثر المساكن الضیّقة ، مما قد لا یسمح بممارسة الفعل التربوي في المجا •

بالأسلوب المناسب مع الأطفال ، وعالم الأطفال ھو عالم حیوي  یتجسد عن طریق الحركة 

  .واللعب و المغامرة والاكتشاف  

، و یخلو من كل أنواع  النمو السلیم للطفل یشترط محیطا آمنا یسوده الاستقرار و الأمن و الھدوء •

 .الصراع و العنف  و الجریمة التي قد تحتضنھا  شوارع المدینة المزدحمة      

  

تختلف المجتمعات من حیث المعطى التاریخي و الثقافي  والسوسیولوجي و السیاسي والاقتصادي    

: ـذي یؤثر على مفـھوم وبالتالي تختلف ظروفھا و إمكاناتھا ، كما تختلف قیمھا ومعاییرھا ، الأمـر ال

ر جامع مانع " تربیة الأطفال"أو  " رعایة الأطفال" ّ ، ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ لا یوجد مفھوم أو تصو
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للتـربیة ما قبل المدرسة  الابتدائیة  فالمؤسسات تختلف من حیث التسمیة وسن القبول وبعض محتویات 

الاستقبال و ریاض الأطفال و الأقسام التحضیریة  الدراسة ومدتھا ، إلا أن دور الحضانة أو مراكز

  .والتعلیم القرآني ھي من الأنواع  التي قد تكون معروفة أكثر في المجتمع 

یمكن الحدیث عن  قواعد و أسس مشتركة بین مختلف الفلسفات التي تقوم علیھا الریاض والتي تختلف   

ً ـ أو كما یبدو ـ لمعرفة ما من مجتمع إلى آخـر ، ولقد أصبحت أھمیتھا عامة باعتب ً جیدا ارھا مصدرا

  .یدور حول النمو عند الإنسان 

على العموم ، فإن التربیة قبل المدرسة تتأثر بنسق من القوى الاجتماعیة القائمة على معطیات ثقافة  

المجتمع و السیاسة و الاقتصاد ، الأمر الذي جعل بعض المختصین في التربیة یفترضون أن في 

امج التربوي الخاص بالطفولة المبكرة ، تعویض عن أجزاء ناقصة في الخبرات و المھن ، كما البرن

ذھب غیرھم إلى اعتبار ھذا النوع من التربیة قاعدة أساسیة  و دعامة لما ھو لاحق من مراحل التعلیم ، 

ًا یراعي خصائص نمو الطف ًا تربویـ ً معرفیـ ًا  ابستملوجیا ولة المبكرة من أجل و علیھ فھـي تستوجب موقفـ

م ھذا  ً للمھارات الأكادیمیة ذات المستوى الأعلى ، و یتدعّ تكوین خلفیة معرفیة تجعل الطفل مستعدا

الاتجاه بالدور التربوي للمربیة في الروضة والتي تنمّي شخصیة الطفل ، وتبني لدیھ اتجاھات إیجابیة 

ّعب و الا   . كتشاف وروح المغامرة و الإبداع  نحو التعلم وفق ما یفضلھ الطفل من أسالیب الل

ْ ھي مؤسسة تربویة من   ً في المجتمعات ، إذ ّل اھتماما بصفة عامّة ، أصبحت ریاض الأطفال تشك

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ، وقد تزداد أھمیتھا عندما نتحدث عن الدور الوسیط بین الأسرة والمدرسة  

یت الذي نشأ فیھ و بین المدرسة كمؤسسة رسمیة یتلقى فیھا بحیث تمثل العامل الانتقالي للطفل بین الب

  .تعلیما نظامیا متدرجا  

في الجزائر یكاد یكون ھناك إجماع  على أھمیة ریاض الأطفال ، على الرغم من أن ھذا الاھتمام   

ع على عدة مواقف و اتجاھات بین الأسر الجزائریة و المھتمین و الدارسین ، بالنظر إلى مفھ ّ وم یتوز

التنشئة الاجتماعیة و مفھوم التربیة و مفھوم التعلیم ، وبالنظر كذلك إلى مستوى ثقافة الطفولة الذي 

ده الخطاب المجتمعي و من جھة أخرى المعطیات السوسیولوجیة  حول مفھوم تقسیم العمل  ّ یحد

  .الاجتماعي  

التغیر الاجتماعي الذي یشھده المجتمع : إن الإطار العام الذي قد توضع فیھ المعاني السابقة  ھو   

الجزائري و الذي انعكس على القیم والمـعاییر و الوظائف ، فالتغـیر یعتبر التحول الطارئ على 

صورات و الأدوار ، التنظیمـات و المؤسسات الاجتماعیة بنیة ووظیفة ، مما یؤثر على المفاھیم  و الت

وكذلك یؤثر على حجم و شكل و بنیة التنظیم الاجتماعي فیمتد أو یشھد میلاد تنظیم اجتماعي جدید یسجل 

  .زوال تنظیمات اجتماعیة أخرى   
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سات الاجتماعیة  التي تتعرض لھذا التغیر في المجتمع الجزائري   الأسرة ، والتي : لعلّ أھم  المؤسّ

ّمت فیھا معطیات سوسیوتاریخیة واقتصادیة معینة  عرفت عبر مراحل تاریخ یة أشكالا موضوعیة  ، تحك

كما یعتبر تقسیم العمل الاجتماعي بین الرجل و المرأة أو التقسیم الجنسي للعمل ، موضوعا آخرا للتغیر 

  .الاجتماعي في الجزائر 

ّ عمل المرأة خارج البیت یضعھ المجتمع محلّ نقاش بالنظر إلى مفھوم   العمل نفسھ ، فھناك من یرى  إن

أن المفھوم بقي ذاتھ والذي تغیّر ھو الشكل و الأسلوب وبالتالي فالعمل ھو مفھوم قابل للتجدید ، وھناك 

من یرى أن عمل المرأة خارج البیت ھو تحول نوعي في الشكل و المضمون ، لكن في كلتا الحالتین 

  وجھا للعمل ؟كیف سیتحدد الدور التربوي للمرأة ـ الأم بعد خر

  . مطلبا اجتماعیاوھنا أصبحت  الفضاءات الخاصة برعایة الأطفال و حضانتھم تشكل 

من جھة أخرى ، یعتبر المستوى التعلیمي للوالدین شكلا آخرا من أشكال التغیر داخل الأسرة الجزائریة  

على التحول من  و لعل بعض الدراسات الأكادیمیة تؤكد ارتفاع المستوى العلمي للأسرة كمؤشر قوي

  .حالة إلى حالة أفضل  

على ھذا الأساس نجد أن الحرص على رعایة الأطفال و الاھتمام بحضانتھم و تعلیمھم و تكوینھم   

ّ یدل على ارتفاع و ارتقاء المستوى التعلیمي للوالدین  . بالطرق الأفضل مؤشر ثقافي و تربوي قوي

لأسرة الجزائریة ، مع تطور مفھوم الطفولة من الناحیة فثقافة الطفل أصبحت تشكل اھتماما أكثر في ا

ً من الأسرة و المدرسة ، یدعو إلى ضرورة تحضیر  الصحیة و التربویة و الاجتماعیة مما جعل كلا

  الطفل قبل المدرسة  فھل ھذه نظرة جدیدة أم متجددة ؟

  تشكل مطلبا المدرسة وھذه المرة أصبحت فضاءات رعایة الأطفال و الاھتمام بالطفولة الما قبل  

  .تربویا  من طرف الأسرة 

ّ الحدیث عن موضوع الروضة في الجزائر ، یثیر قراءة تساؤلیة  عن الفعل الحقیقي لھذه المؤسسة      إن

  الاجتماعیة ، بل عن التواجد الفعلي لھذه البنیة داخل النسق العام للمجتمع  و لاسیما النسق التربوي منھ ؟

  المجتمع الجزائري  ؟فلماذا الروضة في 

  و ما ھو الدور الحقیقي للروضة  ؟

  بالنسبة للأسرة الجزائریة  ؟ أي ماھو موقف الأسرة من الروضة ؟" روضة أطفال" ماذا یعني

ھل الروضة تتأسس على المطلب الاجتماعي للأسرة  أم  تتأسس على المطلب التربوي  ؟                   

  ل مركز رعایة واستقبال أم مؤسسة تربویة  ؟بعبارة أخرى ھل روضة الأطفا

  بتعبیر آخر ھل روضة الأطفال بدیل اجتماعي أم وسیط  تربوي ؟ 

  ما ھي  العوامل المحددة لموقف الأسرة نحو الروضة  ؟

ل البدیل الاجتماعي الضروري بالنسبة للأسرة الجزائریة ؟ ّ   ھل فعلا أصبحت الروضة تمث
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  لى التغیر الاجتماعي أم على مطلب مجتمع ؟ھل الروضة في الجزائر تتأسس ع

  ما ھي طبیعة العلاقة بین البیت و الروضة  ؟

  ما طبیعة الاھتمام الذي تعطیھ الأسرة الجزائریة لروضة الأطفال أو التعلیم ما قبل المدرسي ؟

  ؟   و ھل فعلا أصبحت الروضة  تمثل الوسیط التربوي الضروري لتفعیل العلاقة بین البیت و المدرسة

  ما ھي طبیعة العلاقة بین الروضة و المدرسة  ؟

  من ھي المربیّة في روضة الأطفال ؟ و ماھي مؤھلاتھا ؟

  و ھل للمربیة دور في تحدید طبیعة التفاعل بین البیت و الروضة ؟

  ما ھو موقف الأسرة الجزائریة من المنھاج التربوي المتبع في ریاض الأطفال ؟ 

  الجزائریة أن تدمج طفلھا في المدرسة عن طریق الروضة ؟وھل فعلا ترید الأسرة 

  

سة لقراءة علمیّة متخصّصة     إن تحدید الإجابة عن التساؤلات السابقة ، سیضع معالم أساسیة ومُؤسِّ

یة تحاول أن تكشف عن طبیعة العلاقة بین الأسرة و الروضة و المدرسة ، و عن  ّ صة و متأن ومتفحّ

  .سھ الأسرة الراھنة نحو روضة الأطفال في الجزائر  المطلب الأصلي الذي تؤسّ 
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  : الفرضیاتـ  4ـ  1

  
  :الفرضیة الأولى 

  

ً لاستقبال الأطفال ً مناسبا ً اجتماعیا  خروج الأم للعمل جعل الروضة بدیلا

 

  :الفرضیة الثانیة 

  
  الأداء التربوي للمربیة یحدد موقف الأسرة من الروضة 

  

  :الثالثة الفرضیة 

  

  المستوى التعلیمي للوالدین محدد أساسي لموقف الأسرة من الروضة
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  : مناقشة و تحدید المفاھیم الأساسیة للدراسةـ  5ـ  1

  
  :الطفولة 

البدنیة : ھي المرحلة الأولى التي تظھر فیھا القوى و الدوافع الأولیة و القدرات و الاستعدادات المختلفة 

و الوجدانیة ، وھي الخامات التي تستقبل في تكوین الصفات و الخصائص المختلفة في شخصیة الفرد    

  .133ص ]1[تمع منھ و أنماط السلوك و المستویات التي تحدد موقفھ من المجتمع و موقف المج

الطفولة ھي تلك المرحلة من حیاة الإنسان التي تبدأ مع بدایة خلق الجنین في بطن أمھ إلى : عند الغزالي 

 ً أن یولد و یبلغ سن الرشد و ھي ذلك النشوء الفطري الخالي الساذج القابل للتأثیر من حولھ ، مارا

  .بأطوار من النمو المختلفة 

السابق وفي الحاضر من أھم المراحل التي یمر بھا الإنسان في حیاتھ، وفیھا  حیث اعتبرت الطفولة في

الأمر الذي یجعل من السنوات الخمس "یكون الطفل أكثر قابلیة للتأثر بالعوامل المختلفة في محیطھ، 

وتجعل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا ...الأولى أھم مرحلة في حیاتھ، حیث تترك بصماتھا على شخصیتھ

  7ص] 2[".حق العنایة اللازمة، والتركیز المطلوبیست

إن الاھتمام  بالطفولة من حیث رعایتھا وتربیتھا والحفاظ على حقوقھا لیست حدیثة العھد، ولكن   

ّھ من الصعب القول على وجھ التحدید متى بدأت  ھذا الاھتمام قدیم قدم التاریخ البشري، وفي الحقیقة فإن

    14ص ]3[. م الحیاة ذاتھاالتربیة، فالتربیة قدیمة قد

ففي ھذه المرحلة تتكون العادات والاتجاھات والقیم، وتنمو القدرات والمیول والاستعدادات وتتطور وفق 

ثقافة المجتمع وضمن عملیة التنشئة الاجتماعیة، وخلال ھذه المرحلة أیضا یتحدد مسار نمو الطفل من 

المواقف التي یتعرض لھا في بیئتھ المحیطة بعناصرھا جمیع الجوانب طبقا لما یتوفر لھ من الخبرات و

التربویة والثقافیة والصحیة والاجتماعیة وھذا ما یجعل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا یستحق الاھتمام 

  .76ص]4[ةوالعنایة والمتابع

موعة وبالتالي لیس غریبا أن نجد العلماء یلجؤون إلى مج.. إنھا مرحلة الخبرات والانطباعات الأولى

العادات والخبرات والاتجاھات التي اكتسبھا الفرد في مرحلة الطفولة الأولى كإیضاح لأسباب حالة الفرد 

 .13ص ]5[ علیھا الآن في الكبر وتفسیر لھا التي ھو

ب الطفل، وإذا أردنا أن یعرف المجتمع ": جون دیوي"وقد قال في ذلك  ّ ُھذ إذا أردنا تھذیب المجتمع فلن

رنا في تربیة الفرد معنى أداء  ّ د أطفالھ منذ الصغر، فطفل الیوم رجل المستقبل، وإذا فك ّ الواجب فلیعو

  . 52ص]6[ أدعى إلى رقي الأمة والنھوض بھا تربیة خلقیة وصحیة وعقلیة كان
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وأنصار مدرسة التحلیل النفسي على الآثار الخطیرة التي تتركھا مرحلة الطفولة " Freudفروید "یؤكد 

تشكیل شخصیة الفرد وتكوینھا، وفي تمھید الطریق للإصابة بالأمراض النفسیة والعقلیة فیما  المبكرة في

 بعد، مشیرا إلى الحالات الانفعالیة كالمخاوف التي یتعرض لھا الأطفال حتى من طرف الوالدین

  . 71ص]7[ والمربیات بحسن نیة أو بغیر قصد

إنھ بإمكاننا أن نقوي : بقولھ " فروید"رأي زعیم المدرسة السلوكیة، " واطسون"من جھتھ، عزز 

شخصیة الطفل أو نحطمھا قبل أن یتجاوز الخامسة من عمره، وباعتقادنا أن سمات شخصیة الفرد في 

  . 35ص]8[ ن عمرهالمستقبل تتحدد في نھایة السنة الثانیة م

  

  : التحدید الإجرائي لمفھوم الطفولة

  . سنوات  5و  3بین  حسب الدراسة ھي مرحلة الطفل المحصور سنھ

  

  : روضة الأطفال

في اللغة تشتق كلمة الروضة من الفعل روض و ھي تعني الأرض ذات الخضرة و ھي الموضع الذي 

ا : " یجتمع فیھ الماء و یكثر نباتھ ، وھي البستان الجمیل و الحدیقة ، قال الله تعالى في القرآن الكریم  فأمّ

  ) الروم  ، سورة 15الآیة " ( الذین آمنوا و عملوا الصالحات ، فھم في روضة یحبرون 

حدیقة الأطفال ، مركز رعایة  : لذلك فالروضة تشیر إلى المؤسسات التربویة التي تحمل أسماء مختلفة 

و استقبال الأطفال ، دار الحضانة ، روضة الأطفال ، وھي مؤسسة تربویة تستقبل الأطفال مادون سن 

  .التمدرس ، حیث تقوم المربیة بلعب الأطفال و تعلیمھم   و تدریبھم 

  وھي مؤسسة مختصة في توفیر الشروط التربویة المناسبة و الجو الملائم و إیقاظ و تنمیة قدرات الطفل 

ھي مؤسسة مؤقتة أسست بقصد السماح للأھل ضمان التعلیم قبل المدرسي لأبنائھم أي في معناھا العمیق 

  .  15ص] 9[ ھي مؤسسة تربویة للطفولة المبكرة

  374ص]10[ل و تربیة الأطفال الذین لم یبلغوا السن الإلزامي للمدرسة و ھي مؤسسة تھدف إلى استقبا

ً الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ثلاثة و ستة سنوات ، بحیث تضمن  وھي المؤسسة التي تستقبل یومیا

 . 111ص]11  [ لعقلي من خلال الأنشطة و الألعابلھم النمو الحسي و ا

بیئة أعدّت خصیصا للأطفال لتحسین تنشئتھم و تربیتھم وفي ذلك : و تحددھا ماریا منتسوري على أنھا 

ن من حجرات      ّ ً و تتكو محاولة الاقتراب من البیت الذي تعیش فیھ الأسرة متوسطة المستوى اقتصادیا

ون أجسامھم ب ّ   .339ص]12[حریة و یفضّل أن تكون لھا حدیقة یلجأ إلیھا الصغار ویلعبون و یحرك

والروضة ھي منشأة لتعلیم الأطفال قبل مرحلة التعلیم الابتدائي و تطبیق المبادئ التربویة الحدیثة         

  . 233ص]13[و التوسع في استخدام الرسائل السمعیة البصریة 
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ّ ھذه المؤسسة تقوم  على وھي مؤسسة تربویة تستھدف تنمیة شخصیة الطفل من جمیع نواحیھا ، كما أن

أساس منھج مرن و لیس لھا مواد ثابتة و المبدأ الذي یقوم علیھ المنھج ھو التعلیم عن طریق 

  . 59ص]14[العمل

كما یمكن اعتبارھا مؤسسة تربویة تنمویة تنشئ الطفل و تكسبھ فن الحیاة باعتبار أن دورھا امتداد لدور 

فر لھ الرعایة الصح ّ یة و تحقق مطالب النمو و تشبع حاجاتھ المنزل و إعداد للدراسة النظامیة حیث تو

بطریقة سویة و تتیح لھ فرص اللعب المتنوعة فیكشف ذاتھ و یعرف قدراتھ و تعمل على تنمیتھا 

  .122ص]15[ویتشرب ثقافة مجتمعھ فیعیش سعیدا متوافقا مع ذاتھ و مع مجتمعھ 

لصفات والخصائص لذلك، تعد مرحلة ریاض الأطفال من أنسب مراحل العمر الإنساني لتكوین ا

الشخصیة المرغوبة لدى الأفراد و ذلك لما یتسم بھ الأطفال في ھذه المرحلة من مرونة وتقبل وطواعیة، 

ومن قابلیة للتغییر والتعدیل أكثر من أي مرحلة نمائیة أخرى، لھذا نجد أن المربین یركزون اھتمامھم 

التلاؤم مع عدد من أشكال الإحباط والتوتر على ریاض الأطفال لأنھ من خلالھا یصبح الطفل قادرا على 

ویدرك أن تكیفھ كفرد لا یتم إلا بتكاملھ مع حاجات ... والقلق والمخاوف وبعض الاضطرابات السلوكیة

  .المجموعة التي یعیش فیھا ویتواصل معھا من خلال النشاط واللعب والحركة

مبكرة للطفولة، ولاسیما السنوات الست لقد أكدت نظریات علم النفس وعلوم التربیة أھمیة المرحلة ال

الأولى في حیاة الفرد، وذلك بالنظر لآثارھا البارزة في نمو الشخصیة وسلامتھا في المستقبل ووصل 

الأمر إلى أبعد من ذلك، حینما رأى بعض علماء التحلیل النفسي، أن ما یصیب الفرد من اضطرابات في 

ه إلى مرحلة الطفولة المبكرةمرحلة الرشد أو الشیخوخة یمكن تفسیره ور ّ   32ص]16[.د

ھكذا نجد أن أھداف الروضة تنطلق من طبیعة مرحلة الطفولة ومتطلباتھا، مراعیة في ذلك خصائص 

  .النمو لكل جانب من حیاة الطفل، كالجانب الجسمي أو الانفعالي أو العقلي أو اللغوي أو الاجتماعي 

 

  : التحدید الإجرائي لمفھوم روضة الأطفال

سنوات ، من أجل  5و  3ھي المؤسسة غیر النظامیة ، عمومیة أو خاصة ، التي تستقبل الأطفال ما بین 

رعایتھم و تعلیمھم ، وفق برنامج ووسائل تساعد على تطبیق ھذا البرنامج ، في فترة زمنیة محددة 

  .بالنھار، یتولى إدارتھا شخص أو مجموعة ، و تشرف المربیات على متابعة الأطفال 
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  : التعلیم

فھي تشیر إلى منظومة " ما قبل المدرسي " أو " ما قبل الابتدائي " سواء وردت " التعلیم " إن كلمة 

ّه قطاعات عمومیة أو خاصة و لھ مناھج  التعلیم النظامي على غرار مراحل التعلیم الأخرى ، تتولا

ھ إلیھم ھذا الن   وع من التعلیم ، تعلیمیة و وسائل و طرائق خاصة ، تراعي خصوصیات الأطفال الموجّ

وھو عملیة غرضھا الأساسي مساعدة الطفل على تحقیق ذاتھ و نمو شخصیتھ أو تلبیة حاجاتھ النفسیة 

  .106ص ]17[ومطالب نموه 

  :  المفھوم الإجرائي للتعلیم

ھو إضافة معارف و خبرات للشخص أو المجموعة ، و اكتساب المھارات و التدریب علیھا  ، وفق 

لھدف ، ووفق فترة زمنیة منتظمة و متفق علیھا ، كما تستخدم وسائل لتسھیل عملیة منھاج محدد حسب ا

ً : تطبیق المنھاج  ، وغالبا ما تختصر في عنصرین بشریین  معلم و متعلم  ، ویقاس مستواه  نظامیا

  .بالشھادات 

  

  : التعلیم التحضیري

ائر ، منذ صدور أمریة أفریل ھو مصطلح انفردت بھ النصوص المنظمة للتربیة و التعلیم في الجز

سنوات ، ویمنح في مؤسسات عمومیة          6سنوات إلى  4، وھذا التعلیم مخصص لأطفال  1976

" مدارس الحضانة " أو " ریاض الأطفال " و خاصة ، تحت الوصایة التربویة لوزارة التربیة و تسمى 

  .36ص ]18["أقسام الأولاد " أو 

أو ھو التعلیم المخصص للأطفال الذین لم یبلغوا سن القبول الإلزامي في المدرسة و ھو تربیة و تنشیط 

وتنمیة القدرات المختلفة للأطفال الذین ھم في الرابعة و الخامسة و تحضیرھم و تھیئتھم لممارسة عملیة 

  . 10ص]19[التعلیم في السنة الأولى 

في التربیة العائلیة و تھیئة الأطفال للدخول إلى المدرسة الأساسیة و الغایة منھ استدراك جوانب النقص 

و ذلك بتعویدھم العادات العملیة الحسنة و مساعدتھم على نموھم الجسماني و تربیتھم على حب الوطن 

   . 52ص]20[ والإخلاص لھ و تعویدھم على العمل الجماعي

اه الطفل بین سن الرابعة و السادسة و ذلك وھو التعلیم : وقد یسمى أیضا التعلیم ما قبل المدرسة  ّ الذي یتلق

  في المدرسة القرآنیة أو الروضة  

وتعني المؤسسة التربویة الصغیرة التي  تختص في الرعایة الصحیة : كما قد یسمى كذلك الحضانة 

  .والغذائیة و یقوم فیھا العمل على أساس النشاط و اللعب 
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  : القسم التحضیري

سنوات في حجرات تختلف عن غیرھا  6ـ4یقبل فیھ الأطفال المتراوح أعمارھم بین ھو القسم الذي 

بتجھیزاتھا و وسائلھا البیداغوجیة ، كما أنھا المكان المؤسساتي الذي تنظر فیھ المربیة للطفل على أنھ 

ً للتمدرس في المرحل ً و ھي بذلك استمراریة للتربیة الأسریة تحضیرا ً و لیس تلمیذا ة المقبلة مازال طفلا

ً بذلك مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب   .   7ص]21[مكتسبا

  

  : الكتاتیب القرآنیة

ل موضع تعلیم الكتابة و جمعھ الكتاتیب و المكاتب  ّ ّ الكاف وتشدید التاء ، یمث ّاب بضم ت ُ .                   15ص]22[الك

سة تعنى بالطفولة ، وظیفتھا تحفیظ القرآن الكریم ل ّھ دعت ھذه المؤسّ لأطفال و ترتیلھ لھم ، و یبدو أن

الحاجة إلى تأسیسھا من أجل تجنیب المساجد أوساخ الأطفال وضوضاءھم وكذلك الاحتفاظ بنقاوتھا ، 

ّ الخشوع والھدوء   ّي فیھا جو   .وطھارتھا ووقارھا ، لیجد المصل
ّى الله  رة قبل ھجرة الرسول صل ّ ّ بدأت تنتشر بدأت تظھر منذ صدر الإسلام بالمدینة المنو ّم ، ثم علیھ و سل

ً في العصر  ً واسعا را ّ رت فیھا تطو ّ في سائر البلدان الإسلامیة و منھا الجزائر وبلدان المغرب التي تطو

فة و قد كان یُطلق علیھا في الجزائر  ّ الحدیث ، و ھي موجودة في كلّ الحواضر و القرى بصورة مكث

ید" الوسطى  سِ ْ ّى تحفیظ القرآن فیھا حفظة القرآن ) ن الممدودة بسكون المیم و كسر السی" (الم ، و یتول

ة " الكریم الذین یُطلق علیھم اسم  بَ ْ ل ُّ دة و سكون اللام " ( الط ّ اء المشد ّ ّ الط اء" أو) بضم ھَ َ ُق " المشایخ" و " الف

  . 14ص ]23[في بعض الجھات الأخرى

ھا حجرة أو حجرتین مجاورة للمسجد أو بعیدة ع ّ نھ أو غرفة في منزل تبنى للتعلیم و یعتبرھا آخرون أن

  .15ص]24[القرآني و تعتبر أدنى مؤسسة في التعلیم الإسلامي المخصصة لھذا الغرض

لي ، ومنھ ینتقل التلامیذ إلى الزوایا والمساجد و المدارس القرآنیة لإنھاء دراستھم  ّ فالتعلیم بھ ھو تعلیم أو

  .35ص]25[بھا ، أو الالتحاق بالتعلیم النظامي 

  

  :  التربیة

التربیة ھي النشأة و التدریب الفكري و الأخلاقي و تطویر القوى العقلیة و الأخلاقیة عن طریق التلقین 

ّم الأنماط المتوقعة من سلوك  ،المنظم سواء في المدرسة أو في منظمات أخرى  وھي عملیة تعلیم و تعل

  . 9ص]26[الإنسان 
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  :لمفھوم التربیة و التناولات الحدیثة وھناك من یمیّز بین التناولات التقلیدیة 

فالأولى ترى أن التربیة ھي مجموع الوسائل و الإمكانات المخصصة لتمكین الأجیال الشابة من اكتساب 

مختلف القدرات التي تمكنھم من التكیف و الاندماج في المجتمع الذي ولدوا فیھ و سیعیشون في كنفھ ، 

تجاه ھي تربیة النشء على عادات و نموذج حیاة على حد تعبیر ومنھ فالوظیفة التربویة حسب ھذا الا

أو تطبیع منھجي اجتماعي حسب إمیل دوركھایم و الذي یرى أن التربیة  ، 28ص]27[برتراند راسل

، و بالنسبة لھ فالتربیة ھي عملیة التطبع  7ص]28[التنشئة الاجتماعیة المنظمة لجیل الصغارتتمثل في  

الاجتماعي فھي تعني عنده إظھار الكائن الاجتماعي و تلقینھ من الأفكار و الحساسیات و العادات التي 

تنتمي إلى جماعتھ  و ھذا في نظره مرحلة ھامة في تفتح الشخص ، ویرجع مفھوم التربیة عند دوركھایم 

ً یعمل على تحقیق الاتفاق و التكامل الاجتماعي من خلال إلى النظرة الوظیفیة للتربیة با عتبارھا نظاما

إن المجتمع یحقق البقاء فقط إذا : الصفات الشخصیة الملائمة في الأجیال التالیة ، و في ھذا الصدد یقول 

تحققت في أعضائھ درجة كافیة من التجانس و التربیة ھي لدى الأطفال منذ الصغر مظاھر التماثل 

بھا الحیاة الجمعیة أو الجماعیة الأسا ّ   .23ص]29[سیة التي تتطل

الصحة و الدراسات العلمیة : من جھتھ یعتبر ھربرت سبنسر التربیة على أنھا الإعداد للحیاة الكاملة 

والتربیة الخلقیة ، كما یرى ضرورة تعلیم الطفل بطریقة طبیعیة مع الاھتمام بتدریبھ على قوة الملاحظة 

  .70ص ]30[الإیضاح و التدریس باستخدام وسائل

أما مؤشرات المفھوم الحدیث للتربیة فھي لیس الوصول إلى عملیة تلقین و أدلجة الأطفال و لكن مساعدة 

ً ، قادرا على التفكیر و الحكم بمفرده في الفنون  ً و مستقلا ً حرا كل فرد في المجتمع أن یصبح إنسانا

التكنولوجیا و بالتالي یكون قادرا على التكیف مع متطلبات العصر والاجتماع و التاریخ و العلوم و 

  ..وعلیھ فھذا المعنى یتماشى مع فلسفة مفھوم التربیة الدائمة و التي من معانیھا 

  :التربیة الدائمة 

ھي الإرادة في عدم الخضوع لضغوط الزمن ، وذلك لأنھا تربیة مع الزمن تمكن الفرد من التكیف 

  .جدید المستمر ، خاصة وأن المیزة الأساسیة للعصر الحدیث ھو التغیر السریع المستمر مع الت

  : التحدید الإجرائي لمفھوم التربیة

 ً ھي التنشئة المقصودة ، والغرض منھا التدریب الدائم للشخص أو المجموعة على اقتناء القیم ، تصورا

ً ، وھي أشمل من التعلیم ، و تتضمن ً و سلوكا  .عملیة التوجیھ والتقییم  وممارسة أي فكرا
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  : التربیة التحضیریة

التربیة ما " في الجزائر و میّز ما بین  2008لقد ورد ھذا المصطلح في القانون التوجیھي للتربیة سنة 

، فالأولى تشمل على مختلف مستویات التكفل الاجتماعي " التربیة التحضیریة " و قبل المدرسیة

سنوات ، أما التربیة التحضیریة فتقع حسب ھذا  5و 3تتراوح أعمارھم ما بین والتربوي للأطفال الذین 

القانون في المرحلة الأخیرة للتربیة ما قبل المدرسیة ، وھي التي تحضر الأطفال الذین یتراوح سنھم ما 

  .53ص ]31[سنوات للالتحاق بالتعلیم الابتدائي 6و 5بین 

  :و ھي تربیة تھدف إلى 

  قص في التربیة العائلیة ـ تدارك جوانب الن

  ـ تھیئة الأطفال للدخول للمدرسة الابتدائیة 

  :وذلك بـ 

  ـ تعویدھم العادات العلمیة الحسنة 

  ـ مساعدتھم على نموھم الجسمي ، العقلي الوجداني و الاجتماعي 

  ـ تربیتھم على حب العمل و تعویدھم على العمل الجماعي

  ئمةـ تنمیة قدراتھم بتوفیر الوسائل الملا

ـ تمكینھم من تعلم بعض القراءة و الكتابة و الحساب و حفظ بعض الآیات و السور القرآنیة و الأحادیث 

  .النبویة و القطع الشعریة لمحفوظات و أناشید 

  :و تمنح التربیة التحضیریة في فضاءات مختلفة 

ریاض الأطفال ، مدارس الحضانة ، الأقسام التحضیریة ، المدارس القرآنیة ، حسب  وثیقة الملتقى 

  .  2001الوطني حول التعلیم التحضیري 

  

  :  المنھاج التربوي

، ...، وغیرھما)1964" (Dollدول "، وكذلك )1968" (بیكو: "لقد حدد المربون المحدثون أمثال

التربویة التي تنتجھا المدرسة لتلامیذھا داخل حدودھا أو خارجھا بغیة مفھوم المنھاج بأنھ الخبرات 

  مساعدتھم على إنماء شخصیاتھم في جمیع جوانبھا المتعددة نموا یتسق والأھداف التربویة، حیث یؤكد

كل الخبراء والعلماء أن المنھاج عنصر من عناصر العملیة التربویة ، وأنھ ضروري لاستمرار 

 .9ص] 32[ت السلوكیة المنشودة لدى الأطفالة، لإحداث التغیراالعملیة التربوی
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  على ماذا یشمل المنھج التربوي؟

  :یشتمل النسق النظري لمنھاج تربیة الطفل على ما یلي   

، ویھتم في ھذا الجانب "ما وراء البرامج"وھي بمثابة الأساس الفلسفي الثقافي أو ما یسمى بـ: القیم -

 .لقیم، القیم العلیا والسلم القیمي وكذلك تكامل القیمبطبیعة القیم، أنواع ا

ویمثل ھذا الجانب الأساس النفسي، ومنھ نظریة النضج والنمو المعرفي : نظریات تعلم الطفل ونموه -

 .وحتى النظریة السلوكیة

 .وھي التي تشكل الأساس المعرفي، وتعني بنیة المعرفة وأنواعھا: نظریات المعرفة -

وفیھا الأساس الاجتماعي، وتھتم بالمعطیات السوسیولوجیة للأسرة، : جتماعينظریات التغیر الا -

والعلاقات الزوجیة، وأیضا الدور الاجتماعي، وعمل المرأة خارج البیت، وكذلك إشراف الوالدین 

على الطفل، وممكن أنھا تھتم أیضا بالتكامل بین البیت والمدرسة وأثر الإعلام على النسق 

 ..الاجتماعي وھكذا

  :   أسس المنھج

ھي كافة العوامل والمؤثرات التي تتأثر بھا عملیات المنھج في مراحل التخطیط والتنفیذ، وھذه 

المؤثرات والعوامل تعتبر المصادر الرئیسیة للأفكار التربویة التي تصلح أساسا لبناء المنھج، وما 

  :یلاحظ على العوامل والأسس السالفة الذكر، ما یلي

 .متكاملة ومتفاعلة مع بعضھا تفاعلا عضویاأسس المنھج  -1

 .أسس المنھج مرنة، ومتكیفة مع المتغیرات الجدیدة -2

 22ص]32[ .أسس المنھج عامة ولكنھا مختلفة في طبیعتھا من مجتمع إلى آخر -3

ترى الفلسفة التربویة الحدیثة أن بناء الفرد ھو غایتھا الأساسیة وذلك باھتمامھا بشخصیتھ 

تمد على نفسھ ویسھم في خدمة مجتمعھ، وھي بذلك تستخدم المنھج كوسیلة وأداة المتكاملة، لكي یع

لتحقیق أھدافھا، وإذا كانت الفلسفة من جانبھا العملي طریقة وأسلوب حیاة، أو مجموعة للمبادئ والقیم 

ا وتوجیھھا والعقائد، فإن الفلسفة التربویة ھي الجھد الذي یبذلھ المربون لتوضیح العملیة التربویة وتقییمھ

ّمات التي وضعت في  على ضوء التغیرات الثقافیة، كما یمكن اعتبارھا تلك المبادئ والمعتقدات والمسل

  118ص ]33 [.شكل شامل ومتكامل لتكون بمثابة الموجھ للنظام التعلیمي والعملیة التربویة

نظام تربوي یرید على أساس ما سبق، فالفلسفة التربویة ضروریة لأي مجتمع یرید التنمیة، ولأي 

النجاح، وھي الآلیة التي تسمح بفھم أركان العملیة التعلیمیة بما فیھا المنھج، وما یشتمل علیھ من 

الأھداف، المحتوى، طرق التدریس، وسائل التعلیم، ووسائل التقییم، إضافة إلى المقاربات : عناصر

  .  119ص]  33 [ت الطارئة في الممارسة التربویةالمعالجة للمشكلا
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وبناءا على ذلك، یتطور المنھج في أغلب الدول لیراعي ظروف الطفل الذاتیة والاجتماعیة، بعبارة 

أخرى، أصبح المنھج یحاول الاھتمام بالنمو المتكامل لشخصیة الطفل في النواحي العقلیة والجسمیة 

الذي یساعد على تحقیق  والانفعالیة والاجتماعیة والخلقیة، وإشراكھ في أنواع مختلفة من النشاط الھادف

  .12ص] 33 [طفل واستعداداتھھذا النمو وفقا لقدرات ال

وإذا كان ھدف التربیة في مرحلة ریاض الأطفال العنایة بنمو الطفل من مختلف جوانب شخصیتھ، فإن 

  .المنھج ھو الوسیلة الفعالة التي تساعد في تحقیق ذلك

  

  : شروط مناھج ما قبل المدرسة
 .المنھاج بصورة فردیة مع كل طفلیجب أن یتلاءم  -

 .یجب أن یعطي المنھاج فرصة لاختیار الأنشطة لكل طفل -

 .یجب أن یكون اللعب محورا أساسیا داخل المنھاج -

 .یجب أن یتیح المنھاج فرصة البحث والتجریب والاكتشاف لكل طفل -

 .لیجب أن یتمكن المنھاج من تنمیة قدرة الطفل على حل المشكلات واقتراح البدائ -

 9ص  ] 33[.یجب أن یكون المنھاج على قدر من المرونة في التعامل مع خصوصیات الطفل -

  :المفھوم الجدید للمنھج  
 -مثلا–إن ھذا المفھوم عن المنھاج لا یعني أننا نلغي دور التخطیط ، وإنما نعني أن تضع المربیة 

الطفل في ھذا التخطیط، ھذا المفھوم  في حسبانھا عند التخطیط للمنھاج الدور الھام الذي یجب أن یضیفھ

الجدید  لمنھاج ریاض الأطفال یجعل المربیة تفتح مجالا للطفل في التخطیط للمنھاج لكي یشارك ھو 

  .بنفسھ ووفقا لاھتماماتھ ، وطبقا لمعدلات نموه أي ما یناسبھ ھو من الأنشطة

النھائیة لأي منھاج للأنشطة في لابد أن نعلم أن إكساب المھارات یجب ألا یكون ھو الغایة 

الروضة، وإنما إكساب المھارات التي یحتاجھا الطفل كي یكون أكثر قدرة، ولكي یكون في وضع یسمح 

  .لھ باستخدام معلوماتھ ومھاراتھ بشكل جید وبرؤیة أكثر تخیلیة وابتكارا

  :المنھج النمائي  
الروضة، وھو یعني النمو المستمر لكل من ھو المنھج الذي یتواءم مع الخصائص النمائیة لطفل 

م  ِّ نظ ُ ظة جیّدة، تلاحظ استعداداتھم واھتماماتھم، وت الطفل والمربیة والمنھج، فالمربیة یجب أن تكون مُلاحِ

البیئة التعلیمیة بطریقة تشبع ھذه الاھتمامات، فیقبل الأطفال على التجریب والبحث والاطلاع والابتكار 

 .وحلّ المشكلات
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  :عدة ملامح ومعاییر للمنھج النمائي ھناك

 .بناء المنھاج وفق خصائص الأطفال النمائیة -

 .التعلم كوسیلة للابتكار والإبداع والتجدید -

 .التخطیط -

 .تنمیة فھم الطفل لبیئتھ -

 .توظیف الأخطاء في التعلم الذاتي للطفل -

 .الھدف من التعلم ھو تنمیة القدرات الفردیة المتمیزة -

الذي یتم التعلم من خلالھ، لذلك فإن الألعاب یجب أن تتضمن أھدافا تعلیمیة  التعلم ھو الأساس -

ضمن جو طبیعي یزید من شعور الطفل بالقدرة على التحكم والكفاءة والثقة 

  .12ص]33[بالذات

  : البرنامج التربوي

ھو تطلعات تربویة تستند إلى فلسفات اجتماعیة و نظریات علمیة و معلومات مكتسبة عن الطفل و بیئتھ 

  .20ص ] 34[و متطلبات نموه السلیم 

وھو یشیر إلى جمیع الأنشطة التعلیمیة و الممارسات و الألعاب و الزیارات و الرحلات الخارجیة التي 

الدراسي الكامل و یتضمن محتوى البرنامج مجموعة من  یقوم بھا الطفل برفقة المشرفة خلال العام

  . 17ص ] 35[الخبرات التعلیمیة المتكاملة التي تقدم لأطفال المستوى الواحد 

وھو الأسلوب الذي تتبعھ المعلمة في إشباع حاجات الأطفال و تقدیم المعلومات و الخبرات المناسبة لھم 

ً إلى تحقیق الأھداف المنشودة أي مجمو عة أنشطة و ألعاب و ممارسات یقوم بھا الطفل تحت وصولا

إشراف المعلمة بما یسلیھم في اكتسابھ خبرات و مفاھیم و اتجاھات تساھم في تدریبھ على أسالیب 

  .291ص ] 36[التفكیر السلیم 

  

  :  المربیة

توقف ھذا أو المربي و ھو أحد المكونات الرئیسیة في العملیة التربویة وحجر الزاویة في تطویرھا و ی

الأثر على مدى كفایتھ و وعیھ بعملھ و إخلاصھ فیھ ، الأمر الذي یستوجب العنایة بحیاتھ التعلیمیة سواء 

  .35ص ] 37[كان ذلك قبل التحاقھ في التعلیم أم أثناءه ، مع الاستمرار في ذلك 

وھي منظم القسم وحسب جان بیاجیھ فالمربیة ھي مجرد رفیق یقیم مدى تقدم الأطفال و ماذا یحتاجون ، 

التحضیري و البیئة التعلیمیة ، و ھي المتعاون مع الأطفال و المحفزة لھم عن أداء الفعالیات بطریقة غیر 
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ّھا  مباشرة بمزیج من الحریة و الإدارة ، وھي التي تخضع أمام الأطفال المشكلات و التي یقومون بحل

  . 86ص ]  38[خلال نشاطھم في الروضة 

الأساسي الثاني في القسم التحضیري ، وھذا لما تقوم بھ من دور مزدوج فیھ ، كما  والمربیة ھي الطرف

تعد بمثابة الأم الثانیة للأطفال ، لأن ھؤلاء الأطفال یتأثرون بكل تصرفاتھا و سلوكاتھا ، فیقلدونھا في 

لتحقیق أھدافھم كلّ شيء كما تقوم المربیة بالإشراف على البرنامج و اختیار الأسلوب و المنھج المناسب 

  . 27ص ] 39[التربویة و التعلیمیة 

فھا بأنھا  ّ المرشدة المسؤولة على إرشاد و توجیھ الأطفال و لكنھا لا تدرس لھم : أما ماریا منتسوري فتعر

و تبین لھم أنھم أخطئوا و یعرف كل طفل أنھ إذا نجح في عمل ما فھذا لا یعني بالضرورة أن المرشدة 

  .الذي سیسعدستفرح و إنما ھو 

ل ما عرفت بھ مربیة الروضة و العاملة مع الأطفال ھي القائدة أو المرشدة  ّ ّ أو ّ إن   conductriceثم

ظة  بة و المُلاحِ ً بالمُراقِ   16ص] .inspectrice  ]9كما عرفت أیضا

ّره الر وضة وھي المسؤولة على تربیة و تعلیم الطفل بالطرق المباشرة و غیر المباشرة من خلال ما توف

ّة في ذلك إعدادھا الخاص الذي یمكنھا من أداء أدوارھا نحو الطفل و المجتمع و الذي  من إمكانیات مستغل

  .10ص] 40[یعرفھا بخصوصیة مرحلة الطفولة و كیفیة احترامھا 

مدرسي لھم ،      / المربیة ھي المشرفة التي تقوم بتعلیم و تنظیم و تأطیر الأطفال و إحداث جو عائلي 

التي تقوم باستقبال الأطفال و تعلیمھم و تنظیم نشاطاتھم و تأطیر أعمالھم و برنامجھم و السھر وھي 

  .على حسن سیر البرنامج و حمایة الأطفال 

  

  : التحدید الإجرائي لمفھوم المربیة

المربیة ھي ذات الكفاءة و التأھیل ، و المكلفة باستقبال الطفل في الروضة ، وھي التي تعمل على 

ّ إدم اجھ و تنشیطھ وتدریبھ و تلقینھ وتھدف إلى تربیة الطفل و تنمیتھ  و تعلیمھ وھو یلعب ، ضمن جو

  .من الأمان و الاطمئنان 

  

  : كفاءة المربیة

یأتي مفھوم الكفاءة ضمن المقاربات البیداغوجیة ذات النسق المفتوح ، ویعتبر الفرد ممتلكا لكفاءة ما  

لقرار الملائم للخروج من وضعیة مشكلة اعتمادا على تراكم معرفي معناه استطاع التصرف و اتخاذ ا

  .  16ص ] 41[وخبري ، واستثمارا لمھارات و قدرات انبتت في سیاقات مختلفة 

الكفاءة ھي القدرة على عمل شيء أو إحداث نتاج متوقع ، والكفاءة التعلیمیة الأدائیة ھي القدرة على 

ً سلوكیة أو معارف تظھر في شيء بفعالیة و بمستوى معین من الأد اء ، و ھي مھارات مركبة أو أنماطا
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سلوك المعلم و تشتق من التصور الواضح لدور المعلم ، و ھي مجموعة المھارات و المعارف 

والإجراءات و الاتجاھات التي یحتاج إلیھا المعلم للقیام بعملھ بأقل قدر من الكلفة و الجھد و الوقت ، 

ّ یعد توافرھا شرطا لإجازتھ في العمل والتي لا یستطیع دونھ   63ص] 42[.ا أن یؤدي واجبھ ، ومن ثم

  

  : التحدید الإجرائي لمفھوم كفاءة المربیة

  .ھي حسن التصرف بواسطة  مجموع القدرات و المھارات و المعارف مع الإنجاز و الفاعلیة 

  

  : التنشئة الاجتماعیة

 ً عند علماء النفس الاجتماعي و علماء الاجتماع لقد استخدم مصطلح التنشئة الاجتماعیة أساسا

والمتخصصین في دراسة نمو الأطفال ، فالأطفال تتضح قدراتھم و تنمو و تنضج من خلال التفاعل 

الاجتماعي الذي یتیح لھم فرصة اكتساب السلوك الاجتماعي و لھذا فالتنشئة الاجتماعیة ھي في الواقع 

  .عملیة التعلم 

ّق بالمیكانیزمات التي تتحقق عن طریقھا التنشئة الاجتماعیة ، فبینما یرى و یختلف العلماء  فیما یتعل

ّ استدماج الطفل لثقافة المجتمع ھو العنصر الأساسي للتنشئة الاجتماعیة ، نجد بارسونز وشیلز  البعض أن

ا أصحاب الاتجاه التفاعلي ّ الجانب الأساسي من الثقافة ھو قیم المجتمع ، أمّ الرمزي فیؤكدون  یرویان أن

ً حینما یكتسب القدرة على  ّ الطفل یصبح اجتماعیا على أھمیة اللغة في عملیة التنشئة الاجتماعیة ، أي أن

  .الاتصال بالآخرین و التأثیر فیھم و التأثر بھم 

ً في جماعة اجتماعیة من  التنشئة الاجتماعیة ھي العملیة الأساسیة التي یصبح الفرد عن طریقھا مندمجا

ّ أن خلا ّم ثقافتھا ، و معرفة دوره فیھا ، على ھذا الأساس فالتنشئة عملیة مستمرة مدى الحیاة ، إلا ل  تعل

ّل شخصیتھ و تؤدي إلى  ّ بفترة حرجة عندما یستدمج القیم و الاتجاھات و الأدوار التي ستشك الطفل یمر

فل و تطویر مفھومھ عن ذاتھ اندماجھ في مجتمعھ ، ولھذا تعتبر ھذه العملیة ضروریة لتكوین ذات الط

ّم كیفیة أداء الأدوار الاجتماعیة  وخاصة من خلال سلوك الآخرین واتجاھاتھم نحوه أو عن طریق تعل

  .449ص] 43[المختلفة 

لھ إلى كائن اجتماعي ، وھي التي تنشئ عند  ّ و ھي العملیة التي تتناول الكائن الإنساني البیولوجي لتحو

ھ  سلوكھ و تحدده و تقیّده ، كما تنشئ عنده الاستعداد لمطاوعة الضوابط الطفل ضوابط داخلیة توجّ

الاجتماعیة و الحساسة لھا ، وھي تشمل كافة الأسالیب التي یتلقاھا الفرد من الأسرة و لاسیما الوالدین 

ً في شتى الأنشطة و الفعالیات  ً و اجتماعیا ً و نفسیا من یحیط بھ من أجل بناء شخصیة متوافقة جسمیا

  . 17ص ] 44[مختلفةال
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یتجلى مفھوم التنشئة الاجتماعیة في كونھا عملیة تحویل الفرد من كائن عضوي حیواني السلوك إلى 

شخص آدمي بشري التصرف ، في محیط الأفراد الآخرین من البشر ، یتفاعلون بعضھم مع البعض     

  . 80ص] 45[ة و یتعاملون على أساس مشتركة من القیم التي تتبلور طرائقھم في الحیا

كما أنھا نقل لتراث المجتمع إلى فرد و طبعھ بطابع الجماعة التي یولد فیھا و التي یتعامل معھا ، فھي 

  110ص ]5[.عملیة متصلة و مستمرة طول الحیاة 

عملیات نمو وارتقاء اجتماعي، یتطور خلالھا الأداء : التنشئة بأنھا " NewCombنیوكومب "یُعرّف 

قا لما یكتسبھ من خبرات سارة أو مؤلمة، خلال تفاعلھ مع المحیطین بھ في البیئة التي السلوكي للفرد، وف

  .یعیش فیھا

التنشئة الاجتماعیة بأنھا العملیة التي یصبح الفرد " Mavis et Rossمافیز و روس "ویُعرّف 

انتقال : اأنھ" Schafferشافیر "بوساطتھا، متعلما أسس اللعبة الاجتماعیة وقواعدھا، في حین یرى 

الطفل من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي، ویتم ھذا الانتقال عن طریق التفاعل الاجتماعي مع 

  .الآخرین

العملیة التي تضبط سلوك الفرد وتمنعھ من اتخاذ سلوكات مغایرة لما ھو : من جھة أخرى یمكن اعتبارھا

  .لقواعد الجماعة وأخلاقھاسائد في الجماعة، بحیث یمكن أن یتكیف بطریقة سلیمة بالنسبة 

  

  :   التحدید الإجرائي لمفھوم التنشئة الاجتماعیة

ّم الطفل قواعد الاندماج الاجتماعي و القدرة على التفاعل مع جماعتھ ،    ھي العملیة التي بواسطتھا یتعل

الاجتماعیة كما تتشكل لدیھ مجموعة المعاییر و المھارات و الاتجاھات لتكون منسجمة مع المؤسسات 

  .التي یلتحق بھا تدریجیا و التي تمكن لھ القیام بالأدوار المتوقعة منھ في المرحلة الآنیة و المستقبلیة 

  

 :الثقافة و التنشئة 
التنشئة الثقافیة أو تثقف الطفل أو ثقافة الطفل ، وھي : جاءت تسمیة ھذه الثنائیة في بعض الأدبیات بـ 

ل ثقافة قطاع متمیز و لھا مستوى معین من إحدى الثقافات الفرعیة المھم ّ ة في المجتمع بحیث تمث

م للطفل خدمة الاندماج الاجتماعي  ّ الخصائص ، وھي تبدأ منذ لحظة الولادة و تستمر إلى الممات ، وتقد

] 46[الاجتماعیة و الثقافیة الفاعلة  و الثقافي أي الانتماء و اكتساب الھویة الثقافیة و حق العضویة

  . 199ص

ھا تكیف الفرد مع ثقافتھ و مجتمعھ   ّ اعتبرت التنشئة الاجتماعیة بالمعنى الإثنولوجي و الأنثروبولوجي ، أن

فھا  ّ ھا عملیة واعیة أو غیر واعیة ، تتم ممارستھا داخل " ھیرسوكوفیتز "وقد عر ّ في معناھا الثقافي أن

  . 234ص ] 47[الحدود التي یفرضھا نظام معیّن من نظم العادات 
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تنشئة الاجتماعیة ھي عملیة إدماج الطفل في الإطار الثقافي العام للمجتمع عن طریق إدخال التراث و ال

ً متعمدا و ذلك بتعلیمھ نماذج السلوك المختلفة في المجتمع الذي  الثقافي في تكوینھ و توریثھ إیاه توریثا

الشائعة في نفسھ ، فینشأ منذ  ینتسب إلیھ ، وتدریبھ على طریق التفكیر السائدة فیھ ، وغرس المعتقدات

ٍ مليء بھذه الأفكار و المعتقدات و الأسالیب ، فلا یستطیع التخلص منھا ، لأنھا أصبحت  طفولتھ في جو

  .من مكونات شخصیتھ 

ّھ عن الأعمال التي  ز على ضبط سلوك الفرد بالثواب و العقاب ، وكف ّ و ھي عملیة تربیة و تعلیم ، تترك

ً مع الثقافة التي یعیش فیھا ، كما لا یقبلھا المجتمع ،  وتشجیعھ على ما یرضاه منھ حتى یكون متوافقا

لھا في شخصیتھ ولذلك یرى ) الطفل ( تھدف إلى إدماج الفرد  ّ أن " والاس " في ثقافة مجتمعھ لكي یتمث

   . 224ص ] 48[التنشئة الاجتماعیة ھي ھمزة الوصل بین الثقافة و الشخصیة 

  

  : الثقافة و الشخصیة 
یھتم علماء الاجتماع بموضوع الشخصیة باعتبار أن المجتمع یقوم كنسق من العلاقات المتبادلة بین 

ّ من خلال تفاعلھ  ً إلا الأفراد ، ولھذا لا یمكن أن نعزل الفرد عن مجتمعھ و ثقافتھ ، لأنھ لا یصبح إنسانا

  .مع الآخرین في الجماعة 

ّ ا لمحاولات التي تبذل لحصر میدان علم الاجتماع في الجانب الاجتماعي من و اعتبر سوروكین أن

الظواھر الاجتماعیة الثقافیة ، واستبعاد عامل الثقافة و الشخصیة ھي محاولات تقوم على أساس خاطئ  

وھو یؤكد على أھمیة موضوع الشخصیة بالنسبة لعلم الاجتماع ، لأنھ یرى أن الأفراد ھم المكونات 

  .44ص ] 49[في كل الأنساق الاجتماعیة و الثقافیة   الأساسیة

ّ العلاقة بین الثقافة و الشخصیة تتضمن من جھة ، التراث الاجتماعي " ماكیفر و بیدج " یرى كلّ من  أن

الشامل و المحیط بالفرد ، و من جھة أخرى الصفة الكاملة للفرد ، والشخصیة على حد تعبیرھما ھي كل 

ّ بالفرد من تجار ّھ كوحدة ما مر   .ب في الماضي و الحاضر بشرط أن یفھم ھذا كل

فیعرّف الشخصیة بأنھا تنظیم یقوم على أساس من عادات الشخص و سماتھ و ھي تنبثق " بیسانز " أما 

  .من خلال العوامل البیولوجیة و الاجتماعیة و الثقافیة 

جتماعي للسلوك عند الكائن فالشخصیة ھي التكامل النفسي الا" أوجبرن و نیمكوف " و عند كلّ من 

فھا   ّ بأنھا " دینكن .م" الإنساني الذي تعبر عنھ عادات الفعل و الشعور و الاتجاھات و الآراء  كما عر

مجموعة العناصر و الممیزات البیولوجیة و السیكولوجیة و الاجتماعیة  التي تمیّز سلوك الفرد عن بقیة 

لممیزات من قبل الفرد ، عن طریق الوراثة أو البیئة الأفراد الآخرین و تكتسب ھذه العناصر و ا

ّ بھا قبل تكامل و تبلور شخصیتھ    ،159ص ] 50[الاجتماعیة خلال المراحل التكوینیة التي یمر
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من ھنا كان تركیز علماء الاجتماع في دراسة الشخصیة على فكرة الاتجاھات أي على التشابھ في 

ة الرئیسیة في الشخصیة و یقصد جاه أو الموقف ھو الوحدتصرفات شخصیات الجماعة الواحدة ، فالات

، ذلك المیل المكتسب الذي یجعل الفرد یتصرف بصورة معینة نحو قضیة أو فكرة أو شخص ، و ھنا بھ

لا تعني الشخصیة بالفرد كفرد ، بل عنصر أو عضو في جماعة و تصبح الشخصیة بھذا المعنى حركة 

  ..جماعیة 

الشخصیة اصطلاح یتجاوز الفردیة بل الشخصیة تصبح تنظیم لجمیع اتجاھات بناء على ما سبق فإن 

ن ھذا التنظیم من خلال تفاعل الفرد مع غیره في الحیاة الاجتماعیة  ّ   .الفرد و یتكو

ة خالدة رغم انقراض  ّ للتأكید فالثقافة تتجاوز مستوى الفرد و لھا من القدرة على البقاء ما یجعلھا مستمر

ً أن تستوعب شخصیات جدد و الذین الشخصیات المسا ھمة فیھا في مرحلة تاریخیة ما ، وبمقدورھا أیضا

  .ثقافیة / ولدوا فوجدوا أنفسھم داخلھا من خلال أنساق اجتماعیة 

على أساس التحدیدات السابقة ، تتحدث الدراسة من منطلق بناء شخصیة الطفل بین الأسرة و المربیة 

البیت ، الروضة : علاقة بین مؤسسات التنشئة المعنیة بتربیة الطفل والمدرسة ، ومن منطلق طبیعة ال

  .    والمدرسة بغض النظر عن المؤسسات الأخرى كوسائل الإعلام و المسجد والنادي الریاضي وغیرھا 

  

   :  الأسرة
  .93ص] 51[تعني أھل الرجل و عشیرتھ ، وھي الجماعة التي یربطھا أمر مشترك و جمعھا أسر: لغة 

ً بروابط الزواج الأس رة ھي وحدة من الشخصیات المتفاعلة ، وھي مجموعة من الأشخاص یرتبطون معا

ً لأدوار محددة ، فھي جماعة أولیة  ً تحت سقف واحد و یتفاعلون وفقا أو الدم أو التبني ، ویعیشون معا

أعضاءھا على  تتمیّز بمكان إقامة مشترك و تعاون اقتصادي و وظیفة تكاثریة ، و یوجد بین اثنین من

  .133ص] 52[الأقل علاقة جنسیة مشروعة 

إن الأسرة ھي النظام الإنساني الأول الذي یعمل على استمرار النوع الإنساني و المحافظة علیھ ، وھي 

التي تتحمّل مختلف النشاطات الاجتماعیة من اقتصاد وضبط اجتماعي و تربیة و ترویج للقیم و الدین ، 

  .المجتمع  وما إلى ذلك من مقومات

و الأسرة ھي الھیئة الأساسیة التي تقوم بالتطبیع الاجتماعي مع الجیل الجدید ، فھي التي تنقل إلى الطفل 

ثقافة مجتمعھ ، فیقوم الأولیاء بغرس العادات و التقالید و المھارات و القیم الأخلاقیة في نفسھ حتى 

  . 44ص ] 53[یتسنى لھ القیام بدوره الاجتماعي 

جماعة تعرف على أساس العلاقات الجنسیة المستمرة على النحو الذي یسمح بإنجاب الأطفال     الأسرة 

  .  و رعایتھم
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وترجع أھمیة دراسة الأسرة إلى ما تحتلھ من مكانة وأھمیة في المجتمع بل ومن تواجدھا واستمرارھا 

د والجماعة وإن اختلفت ھذه حیث تقوم الأسرة بوظائف أساسیة في حیاة كل من الفر.... على مر التاریخ

  .الوظائف أو اختلف شكل الأسرة باختلاف المجتمعات

لقد زاد الاھتمام بدراسة الأسرة خلال الفترات الزمنیة القلیلة الماضیة، لعوامل وأسباب متعددة منھا 

ّل خلال السنوات الأولى من حیاة الفرد، وأ ن الاعتقاد بأن النموذج الأساسي لتكوین الشخصیة یتشك

 . 35ص ] 54[الأسرة ھي أول مھندس یضع تصمیما لھذا النموذج

یكمن أصل الاختلاف والتباین في وجھات نظر المفكرین حول تعریف الأسرة، عندما یحاول كل فریق 

ز فیھ بعض الباحثین " منھم أن یعطي لأحد جوانب الحیاة الأسریة، أھمیة خاصة، ّ ففي الوقت الذي یُرك

ّز فریق آخر على أھمیة البنیة الأسریة أو على أھمیة الوظیفة التي تباشرھا  على العلاقات الأسریة، یرك

، غیر أن التعاریف التي  134ص ] 52[" الأسرة، ولا یستطیع الباحث أن یجد تعریفا شاملا دقیقا للأسرة

ة سبقت في ھذا البحث تبرز درجة التنوع الحاصل في الجھود العلمیة وفي الاتجاھات الفكریة الخاص

 .بنظریة الأسرة

ھا جمیع المجتمعات، بدءا بالحضارات  ّ ھا جمیع الثقافات وتقر ّ قر ُ إن أھمیة الأسرة كتنظیم اجتماعي، ت

القدیمة كالحضارة الصینیة أو الحضارة المصریة الفرعونیة أو الفارسیة، مرورا بالحضارة العربیة 

أن الإنسانیة قاطبة تختلف في التعبیر  الإسلامیة، ووصولا إلى المجتمعات الإنسانیة المعاصرة، صحیح

عن أھمیة الأسرة وتتباین في تحدید مفھومھا ووجودھا وشكلھا وبالتالي تحدید وظائفھا، إلا أنھا تجتمع 

  .على أھمیتھا القصوى

إن علم الاجتماع التقلیدي ینظر إلى الأسرة على أنھا مؤسسة رئیسیة مسؤولة عن تربیة الأطفال إلى أن 

  .   13ص ] 55["دین ناضجین وقادرین على القیام بعمل مأجور في الاقتصاد المنھجيیصبحوا راش

 

وتعتبر الأسرة الشكل الاجتماعي الأول للحیاة الإنسانیة الذي یحیط بالفرد ویمرنھ على الحیاة ویشكلھ 

علاقات لیكون عضوا في المجتمع، كما أن الأسرة ھي إحدى الجماعات الصغیرة العدیدة التي تقوم بینھا 

ً لوجھ والتي یُطلق علیھا اسم الجماعات الأولیة   .وجھا

بأنھا رابطة اجتماعیة من زوج وزوجة وأطفالھما أو : "وللأسرة معاني كثیرة، حیث یعرفھا أوجبرین

بدون أطفال أو من زوج بمفرده مع أطفالھ أو زوجة بمفردھا مع أطفالھا، ویضیف إلى ذلك أن الأسرة قد 

أفرادا آخرین كالجدود والأحفاد وبعض الأقارب على أن یكونوا مشتركین في معیشة تكون أكبر فتشمل 

  . 73ص ]  56 [" واحدة مع الزوج والزوجة والأطفال 
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الأسرة ھي جماعة اجتماعیة تتمیز "، یتضمن الفكرة القائلة بأن Murodockأما تعریف میرودوك 

تتكون في العادة من عدة أفراد، الأبوین "ھي و" ة تكاثریةبمكان إقامة مشترك وتعاون اقتصادي ووظیف

  . 31ص] 57["  وطفل واحد أو عدة أطفال، تربطھم رابطة الدم والأھداف المشتركة

بأنھا مجموعة من الأشخاص یرتبطون معا "الأسرة  Burgess et Lockوقد عرف برجس ولوك 

معا وفقا لأدوار اجتماعیة بروابط الزواج أو الدم أو التبني ویعیشون تحت سقف واحد، ویتفاعلون 

  . 116ص ]  44 ["  محددة،  ویحافظون على نمط ثقافي عام

  

  :أي أن تعریف الأسرة یتضمن النقاط التالیة

 .تتكون الأسرة من مجموعة أشخاص یرتبطون بالزواج •

 .المعیشة تحت سقف واحد مھما كان حجمھ •

 ).دور الأب والأم والابن - دور الزوجة -دور الزوج (تفاعل الأفراد وفقا لأدوار محددة  •

قیام الأسرة بالمحافظة على نمط ثقافي مستمد من النمط الثقافي العام ومحاولتھا تحدید ھذا النمط  •

  .الثقافي

  : الأسرة بقولھ" بورجیس أرنست"على ھذا الأساس عرف 

ة بیولوجیة، فالأسرة وحدة اجتماعیة اقتصادیة ثقافی ، 135ص]  52[ھي وحدة من الشخصیات المتفاعلة  

تتكون من مجموعة من الأفراد تربطھم علاقات من الزواج والدم ویوجدون في إطار من التفاعل عبر 

سلسلة من المراكز والأدوار، وتقوم بتأدیة عدد من الوظائف التربویة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة 

  .داخل النسق الكلي للمجتمع 

  

  : التحدید الإجرائي لمفھوم الأسرة

 ، ً الأسرة ھي الوحدة الاجتماعیة الأولى التي ینشأ فیھا الطفل و ھي المسؤولة الأولى عن تنشئتھ اجتماعیا

ً لوجھ ، و ھي  بل و ھي النموذج  الأعلى للجماعة المرجعیة و التي یتفاعل الطفل مع أعضاءھا وجھا

و تمنع السلوك السلبي وفق ثقافة التي تتعامل مع أفرادھا بالثواب و العقاب ، فتعزز السلوك الإیجابي 

  . المجتمع وقیم الجماعة و معاییرھا و للعلاقة الأسریة أثر على التنشئة الاجتماعیة و العكس صحیح 
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  :بنیة الأسرة  
اھتمت الكتابات السوسیولوجیة الأولى بالأسرة وذلك بتوضیح حجمھا ونفوذھا وسلطتھا في المجتمعات 

في المجال الحضري، لكن یلاحظ انھ مع تطور المجتمع الإنساني صغر حجمھا البدویة والریفیة وأیضا 

  .وبالتالي وظائفھا، فوصفتھا الكتابات بالخلیة الاجتماعیة الصغیرة في حجمھا ووظیفتھا

إن التغیر البنیوي الوظیفي الذي أصاب الأسرة، جعل نمن الباحثین في علم اجتماع الأسرة ینسبون إلیھا  

بة لكل مرحلة من مراحل تطورھا، ففي البدایة أطلقوا علیھا المؤسسة الاجتماعیة، مصطلحات مناس

بسبب ضخامة المھام والوظائف التي كانت منوطة بھا وبسبب كبر حجمھا، لكن بعد أن تطورت 

تعقد ھیكلھا البنائي وتنوعت اختصاصاتھا ومؤسساتھا، الأمر الذي " المجتمعات الإنسانیة وتصنعت، 

عندئذ أطلقوا علیھا "....لص وظائف الأسرة وتضاؤل حجمھا ونقص تأثیرھا على المجتمعأدى إلى تق

  (2).11ص ] 58[خلیة المجتمع أو الخلیة الاجتماعیة أو الوحدة الاجتماعیة 

  

  : التنشئة الأسریة

ري تمثل الأسرة الوحدة الاجتماعیة الأساسیة في المجتمع، وكلما كانت العلاقات الأسریة والتماسك الأس

بین أعضاء الأسرة كبیرا، كلما أدى ذلك إلى علاقات وروابط وضوابط اجتماعیة سلیمة بین أفرادھا في 

  .تعاملھم داخل الأسرة وفي المجتمع الأكبر

والأسرة ھي المؤسسة التربویة الأولى في المجتمع والتي ترعى أبناءھا وتعمل على تنشئتھم وتطبیعھم 

  .نشئة الاجتماعیةاجتماعیا عن طریق ما یعرف بالت

لذلك تعتبر الأسرة أولى المؤسسات الاجتماعیة ذات الدور الفعال المستمر في تنشئة اجتماعیة متوافقة "

  . 6ص] 59[" أو غیر متوافقة مع الأنظمة العامة للمجتمع

وإذا كانت التغیرات التي مرت بھا الأسرة في كثیر من المجتمعات قد أثرت على كثیر من الوظائف 

ّ الأسرة مازالت في الأسر ّ أن یة، حیث انتقل بعضھا إلى مؤسسات أخرى كالوظیفة الاقتصادیة مثلا، إلا

المجتمعات نظاما أساسیا یحقق أغراضا حیویة بالنسبة للمجتمع، وھي تتمثل في الإنجاب والتنشئة 

ع وتشارك الاجتماعیة ورعایة الأطفال، حیث تعد الأسرة بالنسبة للطفل موصلا جیدا لثقافة المجتم

  .بطریقة مباشرة في عدد من الثقافات الفرعیة

تقوم الأسرة بتلقین وتعلیم وتدریب المولود الجدید أسس السلوك الخاص بھ، كسلوك الولد أو البنت أو 

  .الطفل الأول أو الثاني أو الأخیر ومعاییر الضوابط الاجتماعیة

لكائن البشري لكي تنشأ فیھ متطلبات ذلك من كما تقوم الأسرة بحفر أساس الھیكل الاجتماعي في سلوك ا

أجل أن یصبح أحد عناصر مجتمعھ أي یتم التخطیط لتحویلھ إلى فرد حامل السمات الأساسیة لمقومات 
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البناء الاجتماعي، لكي یتحول إلى مرحلة الشخص الذي یتمتع بمسؤولیات وواجبات اجتماعیة وأدوار 

  .معقدة داخل مجتمعھ

الاجتماعیة تقوم بھا كل أسرة بغض النظر عن نوع وحجم المجتمع ودرجة تطوره ھذه المسؤولیة 

الحضاري أو الثقافي، أي تقوم بھا الأسرة في المجتمع البدوي والریفي والحضري والصناعي، فھي بھذه 

  .الكیفیة مسؤولیة ثابتة إلى حد ما       

بدءا بمیلاده وانتھاء بوفاتھ لكي یصبح شخصا إنھا أدق عملیة نفسیة اجتماعیة یواجھھا الفرد ویخضع لھا 

اجتماعیا مواكبا للمراحل التي یعیش فیھا، وھي عملیة لا یمكن تجاوزھا أو إنكارھا في أیة مرحلة 

  .یواجھھا أو یعیشھا الإنسان ووفقا لذلك علیھ أن یتكیف لكل مرحلة منھا

بالذكاء الاجتماعي، وقابلیة ومرونة  وقد یحتاج ھذا المتطلب إلى مقدرة ذكائیة أو ما یمكن أن یسمى

واستعداد فكري، فإذا كان الإنسان متمتعا بھا، فإن تنشئتھ تكون سھلة ومیسرة، لكن إذا كانت مقدراتھ 

وقابلیتھ ضعیفة، فإن ذلك یعني ظھور إشكالیات ومعوقات تعمل على تعثر تطوره وعدم استواء 

  .ییر والقواعد الاجتماعیة السائدة في المجتمعشخصیتھ، الأمر الذي یؤدي إلى انحرافھ عن المعا

إن المحیط الأسري یطبع الفرد ببصمات ثابتة وأساسیة على صفحات سلوكیاتھ الاجتماعیة، ولا یكون 

للعوامل الوراثیة والجینیة سوى بعض التأثیرات على تصرفھ الیومي، وحتى الإخوة في أسرة واحدة فإن 

لاف تعامل وتفاعل الوالدین والأقارب معھم، أي أن المحیط الأسري سلوكیاتھم الاجتماعیة تختلف باخت

والتنشئة الأسریة لا یطبعان كافة الأبناء بطابع واحد ولون واحد، بل تتباین حسب الجنس والسن والخبرة 

  .وترتیب الابن بین الإخوة، وغیرھا

 -تفھم - نطق: یحملون صفات إنسانیةإن تنشئة الأسرة للأبناء معناه ، أن الأسرة تقوم بتحویلھم إلى أفراد 

ذكور أو إناث، : تفكیر واكتساب رموز ثقافیة، ثم إكسابھم الصفات الاجتماعیة التي تخضع لنوع جنسھم

وعمرھم و رتبھم من حیث الولادة في أسرھم ، ومعنى ھذا أن الأبناء لا تكون لھم صفات اجتماعیة 

متباینة على الرغم من ارتباطھم بنفس الوالدین واحدة، الأمر الذي یجعلھم یكتسبون سمات شخصیة 

  . وعیشھم في محیط أسري واحد

تعد الأدوار الاجتماعیة التي ینشأ علیھا الفرد في الأسرة مفاتیح رئیسیة لباقي الأدوار في مجتمعھ الكبیر، 

الاجتماع،  حیث علیھا یتوقف نجاحھ في الحیاة أو فشلھ فیھا، ثم إن تحدید معنى المؤسسة في أدبیات علم

تعني نسقا من الضوابط السلوكیة أو نسقا من المعاییر الاجتماعیة المتماسكة تھدف إلى توجیھ وإرشاد 

الأفراد نحو أھدافھا لكي یحققوھا ویتماثلوا معھا، ولما كانت الأسرة  في نظر بعض علماء  الاجتماع تعد 

عني أنھا تملك معاییر اجتماعیة خاصة أحد مؤسسات النسق الاجتماعي داخل ھیكل المجتمع، فإن ذلك ی

بعلائق أفراد الأسرة و طرائق زواجھم وكیفیة إقامة حفلاتھم وأفراحھم في المناسبات الأسریة 

والاجتماعیة، ولھا معاییر خاصة بنظام تقسیم العمل وبتحدید نوع المواقف التي یجب أن تتخذ من قبل 
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بتأدیب الصغار وبعضھا بتحدید علاقة الأسرة  الأطفال والناضجین وأیضا المسنین، وأخرى خاصة

بالأسر الأخرى، والالتزام بالمراسیم الدینیة والتربویة والعلاقات الجنسیة والولادة وكیفیة تناول الطعام 

  . المتعلق بھ" الإیتیكایت" وآداب استقبال الضیوف والأقارب وجمیع مناحي الحیاة  و

یشغلھا أفراد لا یمكن استبدالھم بغیرھم من خارج  -إلى حد ما  - تتضمن المؤسسة الأسریة أدوارا ثابتة 

الأسرة، ولا یحصلوا على أجر مادي أو معنوي لقاء ممارسة أدوارھم الأسریة، ومرد ذلك یعود إلى 

الروابط البیولوجیة التي تربطھم ولیس إلى المصالح الذاتیة أو العامة وإزاء ھذه الحقیقة الواضحة، باتت 

  .ة من أقوى المؤسسات الاجتماعیة مؤسسة الأسر

إنھا تقوم بإنجاب الأطفال وتربیتھم وتعلیمھم التعالیم الدینیة والطقوس والمراسیم المقدسة، فضلا عن  

تدریبھم بالقیام بأعمال منتجة تقوم بصناعتھا ھي بنفسھا، وتدافع عنھم من الأخطار الخارجیة وتحرص 

ترویحھم، ھذه المھام والوظائف والواجبات كانت أساسیة في على ترفیھھم في مناسبات معینة من أجل 

حیاتھا، إلا أنھا مع تقدم الزمن وتطور الحیاة الاجتماعیة وظھور المخترعات والابتكارات العلمیة 

 والتقنیة، باتت ھذه المھام من واجبات مؤسسات أخرى داخل المجتمع مثل المؤسسات الدینیة والصناعیة

  . 15ص ] 58[ روضة الأطفالك ، ة التعلیمیةوالترفیھیة والتربوی

  

  :المدرسة 
المدرسة ھي وحدة اجتماعیة تعني باكتساب القدرة على القراءة و الكتابة و الإحاطة بالمعارف العامة     

و المتخصصة و بكیفیات البحث العلمي و مناھجھ و بطرق التفكیر الموضوعي المنظم و ذلك لتأھیل 

  . 105ص ] 60[ة الأفراد للحیاة المھنی

و ھي المنشأة التي تضم مجموعة من التلامیذ یتلقون دراسات محددة وفي مستویات معینة عن طریق 

و ھي المؤسسة الاجتماعیة .مدرس أو أكثر بالإضافة إلى المشرفین عن حسن سیر العمل بالمدرسة 

ً     الرسمیة التي تقوم بالوظیفة التربویة و نقل الثقافة المتطورة و توفیر الظروف المناسبة  للنمو جسمیا

ً و أنھا المؤسسة التي بناھا المجتمع من أجل تحقیق أھدافھ  ً و انفعالیا ً و اجتماعیا   .185ص] 61[و عقلیا

  

  : التحدید الإجرائي لمفھوم المدرسة

المدرسة ھي المؤسسة الاجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة التربیة النظامیة ، و تنقل المتعلم و توجھھ 

رة و خاصة منھا العلمیة ، وتوفر لھ الظروف الأنسب للنمو العقلي نحو الثقاف ّ ة المتراكمة و المتطو

ده بمعاییر  ّ المعرفي خاصة ، كما تعمل على توسیع التفاعل الاجتماعي للفرد على أساس الانضباط وتزو

  .جدیدة وتدربھ على أدوار جدیدة و تنمي لدیھ مھاراتھ أكثر 
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  :المدرسة التحضیریة 
اء اجتماعي تربوي یشرف على استقبال الأطفال في حجرات تختلف عن غیرھا بالتجھیزات    ھي فض

و الأدوات و الوسائل البیداغوجیة كما أنھا المكان الوحید المؤسساتي الذي یتصرف فیھ الطفل على أنھ 

ً و ھي بذلك استمراریة للتربیة الأسریة و إعداد و تحضیر المت ً و لیس تلمیذا مدرس للمرحلة مازال طفلا

ً مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب    .24ص ] 62[المقبلة مكتسبا

  
  : المدرسة القرآنیة 

ّاب الذي ظھر منذ مجيء الإسلام لتعلیم الصبیان القرآن الكریم و الأحادیث الشریفة        ت ُ ھي امتداد للك

ّاب من  و تھذیب أخلاقھم ، بالإضافة تعلیم مبادئ الخط و القراءة و الحساب ، ت ُ و ھي لا تختلف عن الك

حیث المنھج ، بل من حیث البناء المعماري أو الشكل الھندسي ، حیث تتمیز عنھ بھیكلھا الشبیھ 

ّاب الذي یجلس فیھ  ت ُ ً للك بالمدرسة الابتدائیة و ذلك بتعدد قاعات التعلیم و اعتمادھا على نظام الصف خلافا

ّاب الأطفال على الأرض ، بالإضافة إلى استعم ت ُ الھا وسائل تعلیمیة تختلف عن المستعملة في الك

ّاب الذي یستخدم فیھ اللوح ت ُ   كاعتمادھا على السبورة و استعمال الأطفال للكراریس على عكس الك

یدرس فیھا مبادئ القراءة و الكتابة و تلقین القرآن الكریم و تدریس باقي العلوم الشرعیة المساعدة على 

 .رآنیة وروح الشریعة  فھم معاني الألفاظ الق

 

  :في معنى النمو

النمو ھو سلسلة متتابعة متماسكة من تغیرات تھدف إلى غایة واحدة، وھي اكتمال النضج ومدى  

استمراره وبدء انحداره، وھو سلسلة متصلة من التغیرات ذات نمط منظم مترابط، وھذه التغیرات مختلفة 

  . 52ص] 33[ ولیست من نفس النوع

عتباره تغیرات تقدمیة متجھة نحو تحقیق غرض ضمني ھو النضج والذي یتضمن التغیرات كما یمكن ا

الفسیولوجیة من حیث الطول والوزن والحجم والتغیرات العقلیة المعرفیة والتغیرات السلوكیة الانفعالیة 

  .والاجتماعیة التي یمر بھا الفرد في مراحل نموه المختلفة

  :جموعة من المؤشرات تؤكد على معاني أساسیة ، ھيعلى العموم ، فإن النمو نسق لم

 .النمو لھ ھدف -

 .النمو معنى متداخل لجوانب مختلفة لشخصیة الفرد -

النمو الجسمي والفسیولوجي والحسي الحركي والعقلي واللغوي والانفعالي : للنمو مظاھر، ھي -

 .والجنسي والاجتماعي
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  :قوانین عامة للنمو

 .وتكون تمھیدا لما سیأتي بعدھاكل مرحلة تتوقف على ما قبلھا  -1

 .النمو انتقال من كلٍّ غامض غیر ممیز إلى كلٍّ أكثر تفصیلا وأكثر تمیزا وأكثر وضوحا -2

یتجھ النمو من العام إلى الخاص وبالعكس، فالطفل في بدایة عمره یعتبر أن كل امرأة ھي  -3

 .أمھ وأن كل رجل ھو أبوه

ر، وھي لیست مطردة ولا ھي على وتیرة تختلف سرعة النمو أو وتیرتھ من فرد إلى آخ -4

  54ص ] 33[ واحدة

 : بعض العوامل المؤثرة في النمو

  :  البیئة

ّرات        یقصد بھا مجموع العوامل الخارجیة سواء أكانت مادیة أو اجتماعیة ثقافیة، ومن أھم مؤش

ك الظروف الاجتماعیة القیم والمعاییر الاجتماعیة والتعالیم الدینیة، وكذل: المعنى الثاني للبیئة 

والاقتصادیة، حیث یتأثر الطفل بأمھ وأبیھ وإخوتھ وأسرتھ التي تمثل بالنسبة للطفل المدرسة الأولى 

والإطار المرجعي الذي یبني علیھ علاقاتھ فیما بعد مع غیره من الناس، إذ عن طریق التفاعل مع 

ّعب مع رفاقھ والاتصال أعضاء الأسرة یتعرف الفرد على ثقافة المجتمع المحلي، وكذل ك عن طریق الل

ور العبادة وغیرھا من المؤسسات الاجتماعیة الأخرى ُ   .274ص ] 63[بوسائل الإعلام ود

  :الغذاء

ھو یعتبر المصدر الأساسي لتولید الطاقة وتجدیدھا داخل الجسم، وكذلك بناء خلایاه وإصلاحھا والوقایة  

  . 59ص ]  33[ من الأمراض التي قد تتسبب عن النقص في الغذاء

  

          :    خروج الأم للعمل 

ومطالبتھا بالمساواة في لقد برز موضوع المرأة في حقل علم الاجتماع مع بروز معارضتھا للمجتمع 

عن الأسرة كمؤسسة اجتماعیة، " تالكوت بارسونز" الحقوق والواجبات مع الرجل، فظھرت كتابات

واعتبره موضوع جوھري وأساسي في علم الاجتماع ولیس عبر مواضیع أخرى، وأكد على أنھا القاعدة 

عملیة التنشئة الاجتماعیة التي الأساسیة لكل استقرار اجتماعي، بل إن المرأة ھي الطرف الحیوي في 

فیھا یكتسب الفرد كافة آلیات الضبط الاجتماعي التي یعتمد علیھا التوازن الاجتماعي، ومن جھة أخرى 

  .منحھ الدفء الاجتماعي والعاطفي

الذي أوضح نظام تقسیم العمل في الأسرة ودور كل من الرجل والمرأة فیھ، " بارسونز" دائما مع 

وحدة الأسرة بالنظام الاجتماعي، ویعطون لأفراد أسرھم الأمان ویغرسون الدوافع فالرجال یضمنون 
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والقیم والتوجیھات ویبعثون على الطموح، بینما تقوم المرأة بالوظائف الأسریة الداخلیة مثل التربیة 

المناسبة والرعایة وتنمیة روح المحبة والتعاطف ومساعدة أفراد أسرتھا على استخدام الأسالیب التعبیریة 

  176ص] 58[ عن العواطف وكذلك الأھداف

أن یوضح التكامل بین الرجل والمرأة في الوظائف الأسریة رغم الأدوار المتمایزة، " بارسونز" أراد 

وأن صراعھما في النھایة ھو یعني تمزیق حیاة أسرتھما أو إضعافھا وبالتالي لا توازن ولا استقرار 

  .اجتماعي

راسة المرأة في علم الاجتماع، من خلال كونھا فردا أو شخصا بل من خلال على العموم، لم تتم د

وجودھا في المجتمع وإشغالھا موقعا ومركزا في ترتیب سلم الأدوار والوظائف من خلال موقع الأسرة، 

ولذلك فإن علم الاجتماع لا یشغل .... وھي تقوم بدور أساسي كمنتج بشري وشریك نفسي اجتماعي فاعل

بھا بشكل مستقل أو منفصل، إنما یشیر إلیھا ویصف موقعھا ودورھا ضمن النسق اھتمامھ 

  195ص ] 58[الاجتماعي

لكن إذا كانت ھناك مشكلة في البنیة أو الوظیفة كأن تكون مكانة المرأة وموقعھا الاجتماعي أدنى بكثیر 

بھا، وھذا مؤشر على من الدور الذي تمارسھ أو تكون واجباتھا أكثر بكثیر من الحقوق التي تتمتع 

  .وظیفي، عندئذ یبرز علم الاجتماع لدراسة ھذه الحالة كإشكالیة اجتماعیة -اختلاف بنائي

بعد الثورة الصناعیة والثورة الفرنسیة والتقدم التكنولوجي، حدثت تغیرات في البنیة والوظیفة أصابت 

لیة الإنتاجیة بشكل مكثف وتحصل المجتمع الغربي، جعلت المرأة تخرج إلى سوق العمل وتساھم في العم

على الاستقلال الاقتصادي وتكتسب وعیا متزایدا بواقعھا الاجتماعي والسیاسي، فظھرت الكاتبة 

  .والمفكرة والمحامیة والطبیبة والمھندسة والأستاذة

 في المقابل فإن ھذا التحول النوعي الذي حققتھ المرأة أفرز لھا مشكلات اجتماعیة مثل ارتفاع نسبة

تھ، وضعف دورھا في إدارة شؤون المنزل، وطبعا إزاء تفاقم ھذه المشاكل  ّ ل الطلاق وتأخیر الإنجاب وقِ

  .ظھرت حركات نسویة تدافع عن مواقعھا ومكانتھا

ھنا تحركت آلیات علم الاجتماع عن طریق البحث وتأسیس المقاربات المنھجیة وفق المواقف النظریة 

صة بالمرأة الغربیة المعاصرة في الأسرة والشارع والمعمل والمستشفى المختلفة لدراسة المشكلات الخا

لدرجة تم فیھا تخصیص أحد فروعھ سمي بعلم الاجتماع المرأة أو نحو علم ...والورشة والجامعة

  .الاجتماع المرأة

ة وعلم وفي الحقیقة، كان اھتمام علم الاجتماع لھذه الإشكالیة لم یشقھ إلى شقین أي علم الاجتماع المرأ

الاجتماع الرجل، بل أبرز إشكالیة الإنسان في المجتمعات الصناعیة، لذلك طالبت المرأة بالمساواة في 

حقوقھا وواجباتھا، طالما أصبحت حاجة المجتمع لھا مثل حاجتھ للرجل، لذلك طالبت المؤسسات 
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لى أساس الاجتماعیة بأن تعاملھا مثل ما تعامل الرجل دون تفریق أو مفاضلة أو تحیز ع

  . 196ص]58[الجنس

الملاحظ أن دخول المرأة إلى سوق العمل، كان بدافع الحاجة إلى الأیدي العاملة في الإنتاج رغم أنھا لم 

تستغل ولم تستخدم كمستعبدة للرجل بشكل مباشر وصارم، بل خضعت لمتطلبات العمل حالھا حال 

تحمل وتلد وترضع وتغذي وترعى الرجل في العمل، ومن جھة أخرى فإن طبیعة جنسھا تجعلھا 

أطفالھا، فإن ذلك قد یعیق عملھا خارج البیت بشكل مستمر وقد یكون إنتاجھا المھني أقل، لكن عملھا 

المنزلي تدیره بشكل أفضل وبطریقة مبدعة، والخدمة التي تقدمھا في البیت، فھي تقدمھا لذاتھا ولزوجھا 

  .وأیضا لأبنائھا وھم جزء منھا

لمرأة كزوجة وكأم المسؤولیة الاجتماعیة والتربویة والصحیة لأبنائھا، فھي مسؤولیة لا ثم إن تحمل ا

تجیدھا إلا ھي ، رغم تقدم المجتمع وتعقده وإنشاء مؤسسات خاصة بالصحة والغذاء وكذلك التربیة من 

قدمھ الأم خلال ریاض الأطفال ، ورغم التدریب المتقدم، فإنھا لم تستطع تعویض أو تقدیم ما قدمتھ  وت

  .من حیث الأداء والكفاءة

لقد أدّت التحولات الاجتماعیة والتطورات والتغیرات الثقافیة والاقتصادیة إلى تفكك الأسر التقلیدیة 

المتسعة وتحولھا إلى أسر زواجیة نوویة، فبعد أن كانت الأسرة الممتدة تتكون من أم والأب وأبنائھما 

في بعض الحالات ، ...الجد والأعمام وأولاد الأعمام والأخوالالمتزوجین منھم والعزب، إضافة إلى 

أصبحت الأسرة الزواجیة تقتصر فقط على الأب والأم وأطفالھما مما قلل من فرص الاحتكاك والتعامل 

الاجتماعي مع الكبار من الأقارب والأصدقاء، وفرص التقاط القیم والمعاییر الاجتماعیة وھذا یؤثر في 

للطفل الذي یمكن أن یتوفر لھ إذا وجد في مؤسسة فیھا الصغار والكبار غیر الذین  النمو الاجتماعي

  .یجدھم ویتعامل معھم في البیت

من جھة أخرى أدت التحولات السریعة إلى تغیر في وضع المرأة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

فرص التعلیمیة والمھنیة وارتفعت والاجتماعیة في معظم بلدان العالم، فقد أتیح لھا كل الإمكانیات وال

  .نسبة النساء العاملات عامة في كثیر من المجتمعات وبسرعة فائقة

إن دخول المرأة الأم میدان التعلم وبعض مجالات العمل أصبح حقیقة واقعة ونتیجة حتمیة في كل  

حرب العالمیة المجتمعات، وخاصة منھا المجتمعات التي عرفت الحروب والدمار، مثل ألمانیا بعد ال

حتى وصلت إلى ) 1962 -1950( الثانیة، حیث ارتفعت فیھا الأمھات العاملات عامة فیما بین عامیة 

  .71ص ] 64[% 72

ومھما كان الدافع الذي سبب خروج المرأة لعمل، فإن ذلك یلقي على كاھلھا مسؤولیات عدیدة وجھدا   

مضاعفا وأصبح علیھا من اللازم أن تبذل قصار جھدھا للتوفیق بین عملھا المھني في خارج البیت 

لمرأة للعمل قد ومسؤولیاتھا الأسریة المتعددة خصوصا ما یتعلق منھا بتربیة أطفالھا، كما أن خروج ا
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أدى إلى زیادة أعباء الأسرة وعدم تمكنھا من القیام بمتطلبات تربیة الأطفال ورعایتھم وتنشئتھم تنشئة 

  .152ص ] 65[اجتماعیة سویة 

باتت بأمس  - على العموم - من ھذا المنطلق، أصبح وجود الزوجین خارج الدار للعمل یعني أن الأسرة

علبة والملابس الجاھزة أیضا، وإلى وسائل منزلیة لتسھل مھامھا داخل الحاجة إلى الأغذیة الجاھزة والم

، فانتشرت المطاعم والمخابز والأطعمة المجمدة والمحفوظة ومعدات التنظیف الخاصة ]  66[المنزل 

  .بالملابس والأدوات والأثاث والشغالات والمربیات ودور الحضانة ، و ریاض الأطفال 

الخاصة بالمنزل تبلورت من جراء عمل المرأة خارج بیتھا لكي تساعدھا في ھذه التطورات والابتكارات 

استمرار عملھا والبقاء فیھ والحفاظ في ذات الوقت على وظیفتھا المنزلیة تجاه أسرتھا وتلین مستلزمات 

  .شروط نظام تقسیم العمل داخل الأسرة الحضریة وبالذات في الطبقة الوسطى 

الأم للعمل خارج البیت وتعقد العیش في المجال الحضري وتزاید لیس ھذا فحسب، بل إن خروج 

متطلبات الحیاة والنمو السكاني، دفع بالزوجة إلى أن تقوم ببعض الأعمال والمسؤولیات التي كان الزوج 

مكلف بھا وحده، مثل التسویق والتبضع الیومي ودفع فواتیر الكھرباء والغاز والماء والھاتف، ونقل 

المدرسة ومراقبة سلوكھم في القسم والاتصال مع المعلمین والإدارة التعلیمیة وأیضا الأطفال إلى 

  .متابعتھم في النوادي الریاضیة والعیادات الطبیة وغیرھا

وفي الوقت نفسھ، دفعت ھذه الظروف الزوج إلى أن یقوم ھو الآخر بمھام وواجبات الزوجة مثل غسل 

حون وتنظیف الدار وطبخ بعض المأكو لات وشراء الأطعمة، وإطعام الأطفال وتنظیف الصّ

ھذه الدلائل تشیر إلى حدوث تغیر نوعي في نظام تقسیم العمل داخل الأسرة التي تنتمي إلى ...أجسامھم

  .المجال الحضري والأھم من ذلك الأسرة المتبنیة للقیم الحضریة

التنشئة الاجتماعیة لأطفالھا  من الأھم أن نعرف، أن غیاب المرأة الأم عن المنزل یمكن أن یؤثر في

إلى أن المرأة العاملة لیس لدیھا الوقت الكافي لرعایة ) فریال بھجت(ویعرقل نموھم، فقد توصلت دراسة 

أطفالھا بالمعدل نفسھ الذي یتوفر للمرأة غیر العاملة، ولھذا فإن دور المرأة العاملة في مجال التنشئة 

  . 193ص] 67[ة أخذ في التضاؤلالاجتماعیة للأبناء والرعایة التربوی

، فیما توصلت إلیھ من نتائج حیث أفادت بأن عمل المرأة أدى إلى )سعید سعید( ھذا ما أكدتھ دراسة 

تدني قدرتھا على القیام بالإشراف على الجانب التربوي لأبنائھا، فھي غیر قادرة على متابعة دراسة 

  157ص] 68[الطفل والإشراف على تحضیره لواجباتھ المدرسیة 

  ھل كان من الضروري أن تخرج الأم للعمل؟

لابد من توضیح نقطة على جانب كبیر من الأھمیة بخصوص خروج الأم للعمل ، لقد كانت ھذه الظاھرة 

محصورة فقط وخلال حقبة طویلة من الزمن، في الطبقات الدنیا من المجتمع تلك الطبقات التي دفع الفقر 

وتشجیعھن ثانیا، ثم رجالھا المتعطلین أو المرضى أو الذین أقعدھم العجز، إلى السماح للنساء أولا 
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ولقد أصبحت المرأة تؤدي دورا جدیدا في ...إرغامھن أخیرا على الخروج من البیوت للعمل والكسب

المجتمع ولكنھ كان بالإضافة إلى دورھا الرئیسي في الأسرة، وھو تدبیر شؤون البیت، أي الخدمة 

ا أو ابنة أو أختا، المنزلیة ورعایة الأطفال،  والوقوف على خدمة الكبار أیضا سواء كا مّ ُ نت زوجة أو أ

ّز ومضاعف في الأوقات التي تعود فیھا من عملھا إلى  ولكنھا كانت تضطلع بھذه المسؤولیات بشكل مُرك

بیتھا، وكانت تضطر بطبیعة الحال إلى الاعتماد على قریباتھا المقیمات معھا اللاتي لا یعملن، أو 

رعایة الأطفال، وحتى إرضاع الرضع منھم أثناء غیابھا للعمل جاراتھا غیر العاملات أیضا، فیما یتعلق ب

  .في المصانع

  

  :التحدید الإجرائي لمفھوم خروج الأم للعمل 

  ھو قیام الأم بعمل مأجور خارج البیت ، و ھو ذو طابع خدماتي اجتماعي أو إنتاجي اقتصادي 

  

  :الاتجاه  
و الذي یشیر إلى معنى  Aptusالأول اشتق من الأصل اللاتیني : ترجع الكلمة تاریخیا إلى أصلین 

اللیاقة ، وقد ظھر ھذا الاستخدام لأول مرة عند ھربرت سبنسر عندما تحدث عن الاستعداد للفعل كأمر 

و التي تعني   Postureضروري للوصول إلى الحكم الصحیح ، أما الثاني فإنھ یرتبط باستخدام كلمة 

وضع الجسم عند التصویر ، وتطور استخدام ھذا المصطلح فأصبح یشیر إلى الوضع المناسب للجسم 

  .للقیام بأعمال معینة 

الاتجاه ھو استعداد مكتسب ، یعبر عن نزعة محددة  لاستجابات الفرد حیال بعض الأشیاء أو الأشخاص 

و ھو مجموعة آراء تكمن في ..أو الأفكار أو الأحداث المتجھة نحو ذاتھ و تھمھ ھو ، أو نحو الآخرین 

ً أم  ر في سلوكھ إیجابیا ّ ً و ھو بھذا المعنى میل ذھن الفرد نحو أشیاء و مواقف معیّنة تحیط بھ و تؤث سلبا

ا الاتجاه النفسي فھو  مكتسب بالخبرة و التقالید و المحاكاة و بالتفاعل مع البیئة الاجتماعیة و المادیة ، أمّ

د شعور الفرد و سلوكھ نحو موضوعات معیّنة و یتضمّن  ّ ً ، یحد استعداد وجداني مكتسب وھو ثابت نسبیا

  6ص]  69[حكما علیھا بالقبول أو بالرفض 

كما یعتبر الاتجاه عبارة عن توجیھ نحو موضوعات معینة ، أو مواقف ذات صبغة انفعالیة واضحة  

وھي ذات دوام نسبي ، وقد یشیر إلى الاستعداد أو المیل المكتسب الذي یظھر في سلوك الفرد أو 

دد عن قیمة أو الجماعة عندما تكون بصدد تقییم شيء أو موضوع ، أو قد ینظر إلیھ على أتھ تعبیر مح

معتقد ، ولھذا یشتمل على نوع من التقییم الإیجابي أو السلبي ، وھو الاستعداد نحو الاستجابة 

لموضوعات أو مواقف بطریقة محددة و معروفة مسبقا ، وبالتالي فالاتجاه ھو المیل إلى الفعل بأسلوب 

  30ص]  49[یتسق مع موضوعات بعینھا و مواقف مترابطة و محددة 
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ً للاستجابة أو یؤكد  السلوكیون أن مفھوم الاتجاه یستخدم للتعلیم ، فیكون الاتجاه في ھذه الحالة میلا

د النظرة للأشیاء ، ) الجشطلت ( استعدادا لھا ، أما المدرسة النفسیة الكلیة  ّ فیعتبرون الاتجاه ھو محد

علاقات و الواجبات والآراء وبالنسبة للاستخدام السوسیولوجي فھو یشیر إلى مدى الاستجابة عن طریق ال

  .الاجتماعیة   

ّ الاتجاه یقع بین التأسیس و المعارضة و أیضا یقع بین الذاتیة و الموضوعیة على الرغم من أنھ إلى  إن

الذاتیة أقرب ، لأنھ ذو خاصیة انفعالیة ، كذلك نجد أن الاتجاھات تتفاوت في وضوحھا ، فمنھا ما ھو 

امض ، إضافة إلى صفة الثبات النسبي و الانقطاع ، فھناك اتجاھات واضح المعالم و منھا ما ھو غ

ّ الشخص أو الجماعة مستمرة عبر الزمن و أخرى متقطعة و متغیرة باستمرار و أعتقد أن ھذه  تخص

الصفة لصیـــقة بصفة أخــــــرى وھي تتمثل في التقابل بین القوة  و الضعف فقد یكون الاتجاه قویا 

جة أنھ یصبح اتجاھا یقاوم التعدیل  و التغیر و قد یكون ضعیفا أو قابلا للتجدید في ویظل كذلك إلى در

  كل مرة ، و جدیر بالذكر أن استمرار الاتجاه نحو موضوع أو شخص معین یؤدي إلى تثبیتھ ، حتى

  .أنھ یصبح قانونا أساسیا بعد فترة من الزمان  

  

  لماذا دراسة الاتجاھات   ؟

اھات النفسیة و الاجتماعیة ھو الدارس لوظائفھا و انعكاساتھا، ففي الوھلة الأولى الدارس لموضوع الاتج

یمكن أن ینتبھ الباحث للتأثیر الذي یخلفھ الاتجاه علـــــى السلوك الفردي و الجماعي، فھو المحدد 

للباحث أن كما یمكن ... والمفسر لھ من خلال ملاحظة الانفعال والأفعال والتفاعل مع الآخر في الجماعة 

یلمس القدرة التي یمنحھا الاتجاه للفرد على اتخاذ القرار دون تردد أو تفكیر و خاصة إذا كانت الرؤیة 

متوفرة لدى الشخص بشكل واضح ، الأمر الذي یجعل منھ شخصا مقتنعا و صارما بل و ثابتا بوضوح 

شیاء أو الأحـــــداث و ھذا سیزیده على المواقف التي اتخذھا و یتخذھا نحو الذات أو الآخــــــر أو الأ

ل  ّ تمیزا عن البقیة  في طریقة التفكیر و الإحساس و الشعـــــور و السلوك ، بل و نجده في لحظة ما یتحو

  . إلى مقنع یدعو الآخــــــــرین و یقودھم لاعتقاداتھ و أفكاره و اتجاھاتھ

  

ّل الاتجــــــاه  ؟   كیف یتشك

یة التنشئة الاجتماعیة و مؤسساتھا ھي التي تقوم بالدور الرائد في تكوین مباشرة یمكن القول أن عمل

الاتجاھات و تشكیلھا عند الفرد و عند الجماعة  ،   فالأسرة والروضة و المدرسة  و وسائل الإعلام 

والمسجد والكتاب  و حتى نمط التفاعل بین ھذه المؤسسات الاجتماعیة تعتبر جمیعھا بمثابة منشئات 

ات أساسیة للاتجاه النفسي و الاجتماعي ، كما یمكن التأكید ھنا على النمط الثقافي الذي یطبع ومحدد
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صناعة التنشئة الاجتماعیة للاتجاه  ، آخذا لونھا و خصائصھا وفقا للمعطیات السوسیو ثقافیة المتراكمة 

  . في المجتمع الواحد  

ّ الاتجاھات الاجتماعیة تعمل على صیاغة اتجاھات ال فرد و أنساقھ الدائمة المتعلقة بأحكامھ السلبیة أو إن

  .الایجابیة ،  و كذلك عواطفھ و انفعالاتھ و اتجاھاتھ بصدد بعض الأحداث الاجتماعیة 

  :تجدر الإشارة إلى أن ھناك محددات أخرى تساعد و بإلحاح في تكوین الاتجاه

اعي ، إن على المستوى الإثني المحلي أو أولاھا المعطیات الإیدیولوجیة و الواقع الاقتصادي الاجتم*  

  .الإقلیمي أو الدولي 

ثانیھا المبادرات الفردیة و الإبداعات و التجارب الشخصیة التي تترك في الفرد و الجماعة أثرا وتلفت *  

الانتباه إلیھا  ، الأمر الذي یحقق مع بعض الشخصیات و النماذج الاجتماعیة عملیة التوحد و تؤسس 

  .لأنمذجة  أو النموذج   لمفھوم ا

  

  :قیاس الاتجاه  

قد تلح بعض الأطروحات الأكادیمیة في العلوم الاجتماعیة عموما و في علم الاجتماع خصوصا الالتزام 

و بعد كشف المیكانیزمات  التي تتحكم في صیرورة الظاھرة المدروسة " ما ھو كائن " بدراسة 

للتنظیمات و الھیئات " علمیة موضوعیة "شكل دراسة وتشخیصھا و تحلیلھا ، یقدمھا الباحث في 

ّم المشعل في التظاھرات الریاضیة  " القرار" المسؤولة عن    .تماما مثلما یسل

ّ بعض الأوساط العلمیة و الفنیة ذات الطابع النفسي و الاجتماعي ، وھي أیضا ذات نزعة تطبیقیة  غیر أن

ة و الفیزیولوجیة و العلاقات العامة و الإعلام و الاتصال علاجیة  ــ   نذكر منھا میادین الصحة النفسی

یعتبر خطوة أساسیة  ، لكن " ما ھو كائن " والسیاسة و الاقتصاد و غیرھا  ــ  ترى بأن الاكتفاء بدراسة 

یجب أن تلیھا خطوة مھمة جـدا تتعلق بتعدیل السلوك الإنساني في بعدیھ الفردي و الجماعي ، و لعل 

تجاه یتجلى في ھذه النقطة بالذات التي تمثل السبب الحقیقي الذي یقف وراء فكرة موضوع قیاس الا

تلقي الأضواء على صحة  أو "القیاس و الاختبار ، بحیث نجد أن ھذه العملیة ترمي إلى التنبؤ بالسلوك و 

د الباحث بمیادین تجریبیة مختلفة و بذلك تزداد معر ّ فتھ بالعوامل خطأ الدراسات النظریة القائمة ، وتزو

ولھ و تطوره و تغیره البطيء المتدرج أو السریع  التي تؤثر في نشأة الاتجاه و تكوینھ واستقراره و تحّ

  .المفاجئ 

ّل أو نغیّر اتجاھات جماعة ما نحو موضوع معین  ،  سیفیدنا حینئذ موضوع القیاس    .فإذا أردنا أن نعد

ّ قیاس الاتجاه یھدف إلى معرفة التأیید أو  المعارضة و معرفة مــــدى ثبات الاتجاه و تغیره و أیضا إ ن

تھ   ّ ة الاتجاه و قو ّ   .معرفة شد
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  كیف تتم عملیة تغییر الاتجاه أو تعدیلھ  ؟

ّ القیم تمثل الإطـــــار المرجعي للفــــــرد و الجماعة ، فمن البدیھي أن الاتجاه نحو أي موضوع كان ،  إن

ن في فراغ فھو  ّ یتأثر و لاشك بالإطــــار المرجعي للشخص المفعم بالقیم و المعاییر لا یمكن أن یتكو

  .والاعتـــقــادات و المدركات 

على ھذا الأساس ، یرى المھتمون و الخبراء  أن تغییر الإطــــار المرجعي للفرد أو الجماعة  یؤثر على 

مـــا ، غیّـــر لھ القیمة نحو ذلك الاتجاه أي إ ذا أردت أن تغیّر اتجــــاه شخص مـــا نــــحــو موضوع 

السلوك و الشخص  ، فالمختصون یرون أنھ لابد من التمییز بیــــــن الموضوع  سیتغیر اتجاھـــھ  نحوه

" القیمة"للسلوك  إ نما ھو  الذي یقوم بھذا السلوك  ومن جھة أخــــــرى یرون بأن المصدر الأول

سة من خــــلال البرمجة و التنشئة : المؤسســـات الاجتماعیة المختلفة  التي تلقـــاھا فـــي المؤسّ

وســــائل الإعلام  وغیرھا  ،  وھكذا یبدو  الأســـــرة  ــ  المدرسة  ــ  جماعة الرفـاق ــ الجامع ــ

و ھـــذا یؤدي إلى تغییر السلــــوك ، كمعالجة موضوع  واضحا أن تغییر القیمة معناه تغییر إدراك الواقع

  .من المواضیع أو الظواھر النفسیة الاجتماعیة    مـــــان  أو التدخــین  وغیرھاالإد

قد تكون ھناك طـــــرق أخــــرى ، یمكن من خـــــلالھا تغییر أو تعدیل الاتجاه النفسي الاجتماعي  ، 

تغییر الجماعة المرجعیة  ،  فإذا غیّر الفرد الجماعة المرجعیة التي ینتمي إلیھا وانتمى إلى جماعة :مثل  

ّ مع مضي الوقت تصبح ھناك فیھ ق ابلیــة لتعدیل أو تغییر الاتجاھات جدیدة ذات اتجاھات مختلفة ، فإن

والذي ینتقل إلى الجــــــامعة في المدینة  ، تتغیر اتجاھاتھ .. الأولى ،  فالطالب ذو الأصل الریفي مثلا 

  . السابقة تدریجیا حسب جماعتھ المرجعیة الجدیدة   

عة أو حتى تغییر المسافة أیضا نجد أن التغییر في موضوع الاتجاه یؤدي إلى تعدیل اتجاه الفرد أو الجما

، كأن  بین الفرد و موضوع الاتجاه بإمكانھ أیضا أن یؤثر و یعـــــدل أو یغیّر في الاتجاه نحو الموضوع

غیّرنا لھ المسافة و أبعدناه قلیلا قد تتسع نظرتھ   فــــإذا.. یكون الفرد قریبا جـــدا  من الموضوع 

ــاملة لجوانب  قد یكون یجھلھا  من قبل ، و إذا كـــــان بعیدا شـــ وبالتالي إدراكھ  و تصبح لدیھ رؤیة

بھ أكــــثر فیتحسّس الحقائق و یعیشھا عن كثب ، ھذا یجعلھ  عن الموضوع أصـلا ، ّ نحاول أن نقر

ل أو یغیر من اتجاھھ نحو ھذا الموضوع نفسھ  بالتأكــــید ّ   ]  70 [یعد

ّغییر في الموقع أو في الموقف أو في  قد یؤدي إلى التأثیر  المركز أو في الدور ھــــو الآخـــــرإن الت

  .أسرتھ  على الاتجاه ، فاتجاھات الابن  تتغیر حینما یصبح أبـــا مســــؤولا عن

ّفھ  و ســــائل الإقناع و الدعـــایة رؤیة علاجیة   ج  على الأثر الــــــذي تخل وھنا یمكن كذلك أن نعرّ

ــداث الھامة ، كما للتغیر التكنولوجي  تأثیر واضــح  علــــــــى العلاقات بین والمعلومات وأیضا الأحـــ

ّ لھا أو یغیرھا  الأفـــــراد والجماعات و أنماط التفاعل الاجتماعي  ، مما یؤثر على الاتجاھات و یعد

  .تماما 
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ن عندما یعالج مشاكلھ  إن الاتجاھات تنمو من خلال العملیة التي تؤدي إلى إشباع الحاجات  ، فالإنســـا

ن  ّ و عندما یحاول أن یشبع رغباتھ  ، ینمي اتجاھاتھ في الوقت نفسھ  ، فمن المعروف أننا نكـــــو

ن  ّ اتجاھات ایجابیة نحو الأشیاء  أو نحو الناس الذین یساعدوننا على إشباع حاجاتنا ، كما أننا نكـــــو

تحول دون وصولنا إلى الاتجاھات المرغــــوبة  ، اتجاھات سلبیة تجاه الأشخاص أو  الأشیاء  التي 

واتجاھات الفرد تصبـــح ذات أھمیـــــة و قیمة مركزیة بالنسبة لھ لأنھ ینمي ھذه الاتجاھات عندما 

  .یستجیب للمشاكل أو المواقف المتعددة في محاولات دائمة لإشباع حاجاتھ 

  : التحدید الإجرائي لمفھوم الاتجاه

الاستعداد النفسي ، تنتظم من خلالھ خبرة الشخص ، وتكون ذات تأثیر توجیھي على ھو حالة من 

استجابة الفرد نحو الموضوعات و المواقف التي تستثیر ھذه الاستجابة و ھو حالة من التأھب العصبي 

  .النفسي لأداء عمل معین 

 
  : الموقف   

بفحص و تقییم موقف بالذات ، و ھي الطریقة ھو العملیة النفسیة الاجتماعیة التي یقوم فیھا فرد معین 

ً من  ً ما ، والمعنى الذي یكون في ذھنھ عنھا ، فھي تعتبر جزءا التي یفسر بھا شخص معین موضوعا

ثقافتھ و قیمھ و معاییره الاجتماعیة ، ومثل ھذه الطریقة تكون واحدة عند الذین یشتركون في نفس الثقافة 

  " .فلوریان زنانیكي " ھذا المصطلح  و الخبرات و القیم ، وقد استخدم

لقد كتب لھذا المصطلح الانتشار في علم الاجتماع و علم النفس الاجتماعي للإشارة إلى جانبین لنظریة 

المعنى الذي ینطوي علیھ الموقف في نظر الفاعل ، و ھنا بالذات تستخدم / أولا : الفعل الاجتماعي 

البعد الأساسي للمعنى / معاني و الدوافع و الاتجاھات ، الثاني تصورات العلوم الاجتماعیة في تحلیل ال

  121ص ]  49[ثقافي الطابع ، وأي أنھ عام و مشترك ، و ینتقل خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة 

  :الكلمات التي قد تستخدم كمرادفات للموقف أو تحدید الموقف 

  عند فیبر"   المعنى" ــ 

  بارسونز عند"   التوجیھ " ــ         

  عند زنانیكي"   المعامل الإنساني " ــ                   

  فرعند ماكی"   التقدیر الدینامي  "ــ               

  :    التحدید الإجرائي لمفھوم الموقف

موقف الأسرة ھو جملة الإدراكات و التصورات المشتركة ذات الطابع الثقافي الاجتماعي نحو فكرة أو 

  . شخص أو مؤسسة ما ، وتتبعھا سلوكات محددة نحو نفس القضایا بعینھا 
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  :في معنى القیم    

،  ] 71[م  1900الي ـان ھـــذا حــوـى ، وكللقیمة المكانة الأوألمانیا ھو البلد الذي أخذت فیھ نظریات ا

 .م  1910أما انجلترا و أمریكا فقد ظھر استخدام ھذا المصطلح في 

لم یقتصر على المشكلات العامة ذات الطــــابع القومي  “ لقد أخذ مفھوم القیمة عـــدة معـــــاني ، فھو

  والقیم في ھذاأو الدولي  فحسب ، بل نجده یتناول كذلك سلوك الأفــــراد ، ) الوطني  أو المحلي (

  .16ص  ]5[.. " المجال من الوسائل الھـــامة في التمییز بین أنمــاط حیاة الأفــــراد و الجمـــــاعات    

إن الحدیث عن القیم یتغلغل في حیــــاة الناس أفــــرادا و جمــــاعات حیث ترتبط القیم عندھم بمعنى 

  .ا بدوافع الســــلوك و بالآمـــــال و الأھداف   الحیاة ذاتـــــھا ، لأنھا ترتبط ارتباطا وثیق

و على الرغم من أھمیة القیم ، فقد ظل ھــــذا الموضوع و لفترة طویلة بعیــــد عن اھتمام العلماء من 

الباحثین في میادین الدراسات الاجتماعیة  و العلاقات الإنسانیـــــــة بصفة عـــــامة و ربما كان الســـر 

.. أن الفلسفات العقلیة قد جعــــلت من دراستھا عنصرا أســــاسیا في النسیج الفكري... ھمـــالفي ھذا الإ

  :'    jandyجـــاندي 'وفي ھذا یقول 

كـــان علماء الاجتماع حتى عھد قریب یعتقدون أن دراسة موضوع القیم من شأن الفلاسفة وحدھم  ، 

  .  17]  5[' ولذلك لم یعیروھا أي اھتمام و تركوھا للفلاسفة 

أن علماء الاقتصاد وحدھم ینفردون من بین العلماء : " یقرر ' hertzlerھرتزلر ' في الوقت الذي كان  

  . 18ص ]  5[" أولوه من اھتمام جدیر بالذكر بدراسة القیم   الاجتماعیین بما

لقد كان لاھتمام  العــــلوم الاجتماعیة بدراسة القیم ، أكــــبر الأثــر في ترابط ھذه العلوم أو على  

الأقــــل ترابط طائفة كبیرة منھا أصبحت تعرف بعلوم القیمة و أصبحت من النظریات المعروفة 

ظریة القیمة ،  التي تطلق على مجموعة المشاكــــل المشتركة بین طائفة علوم القیمة ، المرتبطة بھا ن

تلك العلوم التي تتضمن علم الأخــــلاق ، علم الجمــال ، علم الاقتصاد ، علم السیاسة ، الانثروبولوجیا  

  .و علم الاجتماع و نظریة المعرفة 

بمعنى الفائدة  أو المنفعة ، فھم یتحدثون عن قیمة الھواء   یتحدث الناس في بعض الأحــــــیان عن القیمة

و الماء  و الغذاء  والفیتامینات بالنسبة للصحة  و النمو ، وقد یفیضون في الحدیث عن قیمة الصــــلاة 

  .والصوم في ترویض النفس و السمو بـھـا 

ة الشرائیة    ّ ھ" وكثیرا ما تستعمل كلمة قیمة بمعنى القو ّ مثلا ، و في بعض الأحـــــیان " ب كقیمة الذ

ّ لھذا الشخص قیمة كبیرة عندي : "تستعمل الكلمة بمعنى القدر و المكانة كقولھم   ، وفي أحیان " إن

ھذه ھدیة من والدي رحمھ الله ، فھي بالنسبة : " أخـــــرى تدل الكلمة على الأھمیة العاطفیة  ، كأن تقول 

ّ تمثل قیمة عظیمة    " .إلي
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عد ذلك دخـــل لفظ القیمة ضمن المصطلحات العلمیة في دراسة الفلسفــــــة و الاقتصاد و الفن ، ب     

وكذاك في دراسة علم الاجتماع و علم النفس و الأنثروبولوجیا ، ففي رأي بعض العلماء أن اصطلاح   

ي الأفــــكار وھناك من یقول أن القیم ھ" ، " لائق " أو " نافع " مرادف لاصطلاح  " القیمة " 

الاعتقادیة  المتعلقة بفائدة كـــل شيء في المجتمع  ، وقد تكون الفائدة صحة جسمیة أو توقـــدا في 

  ".الذكــــاء  أو نشوة  ولذة أو بسطة في الرزق أو حسن سمعة أو غیر ذلك من المنافع الشخصیة 

ّر ، مثل   ھا الخیر و الش ّ فیرى " popperببــــر" وحتى " مـــــور "ھذا ومن العلماء من یعرّف القیمة بأن

  . أن القیمة بأوسع معانیھا ھي أي شيء خیرا أو شــــرا   

و یرى آخــــــرون أن القیمة  ھي السرور و السعادة ، كما أن بعضھم یؤكــــد أن القیمة ھي الاھتمام ،  

أي الاھتمام بأي شيء فإنھ إذا كان أي شيء موضوع اھتمام ، فإنھ حتما یكتسب قیمة ورأى آخـــــرون 

وأفعل التفضیل على حد قول " أنھا الشعور باللذة و الألــــم  وأن القیمة ھي مجموعة التفضیلات  

إذا دخل في الكلام لا جــرم یدل على القیم أو بالأحـرى یھتدي بھدي : الدكتور أحمد فــــؤاد الأھواني

  . 23ص ]   5[" القیم في سلوكھ

فكل فعل لكل فــــرد یمثل تفضیلا لمسلك على الآخــــر، والمسلك المختار ھو الأحســـــــن والأكثــــر 

والأكثــــر أھمیة في نظر الفرد ، وطبقا لتقدیره وإدراكھ للظروف القائمة في التجربة أو الموقف  قبولا ، 

ّ الفرد یستعمل ... فبالقیاس إلى المسالك تعبّر القیم دائـما عن خیر أحكامھ و أفضلھا وأحسنھا في العمل  إن

قرارا یفضل فیھ و بھ مسلكا معینا من  قیمھ طوال الوقت ، یستعملھا كلما اختار مسلكـــــــا أو كلما اتخذ

أن القیم عبارة عن تقدیرات لمعاني و أھمیة الأشیاء " hertzlerھرتزلر"بین عدة بدائل ، ھذا ویرى 

  .الفسیولوجیة و أیضا الاجتماعیة  والأعمال والعلاقات اللازمة لإشباع حاجات الفرد

  

  : القیم والاتجاھات    

الاتجاھات تدل على میل سلوكي یتمیز بشعور سار أو مؤلم في حین أن "Sargentسارجنة " یرى    

أن القیم تمثل الأمور التي تتجھ نحوھا رغباتنــا و اتجاھاتنــــا ، ویبدو أن كثیرا من علماء النفس على 

وجھ الخصوص یرون أن ما یفرق بین القیم والاتجاه ، ھو أن الأولى عـــامة و الثانیة خاصة ، والواقع 

أن كل اتجاه مصحوب بقیمة "Bogardusبو جاردس " لعلاقة وثیقة جــــــدا بینھما وفي ھــذا یقول أن ا

ّة ... وان الاتجاه والقیمة جزءان لعملة واحدة  ولا معنى لأحدھما دون الآخــــر ، فحیاة الإنسان الحق

رضا كانت القیمة التي  خاضعة للاتجاھات و القیم معا ، وإذا كان الاتجاه اتجاه إقـــدام و قبول و 

  تصــــاحبـــھ و ترتبط بھ قیمة إیجابیة ، أما إذا كان اتجاه إحجـــــام و نفور و عدم قبول كانــــت القیمة

  . 24ص ]  5[السلبیة  
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من التعاریف و التفسیرات السابقة نجد أن القیمة تتضمن معاني كثیرة ، كالاھتمام أو الاعتقاد أو   

أو اللذة أو الإشباع  أو  النفع  أو الاستحسان أو القبول أو الرفض أو المفاضلة الرغبة أو السرور 

والاختیار ذو المیل أو النفور وكل ھذه المعانـــــي تعبر عـن عناصر شخصیة ، بمعنى العنصر المشترك 

طنیة بینھا ھو العنصر التقدیري الشخصي الذي یعتمد على الشعور الداخلي للشخص و على تأملاتھ البا

القیم : ومزاجھ و ذوقھ و ھواه ، مما یجعل القیمة غیر خاضعة للقیاس ، وفي ھذا یقول الدكتور الأھواني 

في صمیمھا إنسانیة ، أما الموجودات فإنھا كونیة مستقلة عن الإنسان بعیدة عنھ، كھذه الشجرة أو ھذا 

  یعیة، إذ تخضع الأخیـرة للتحدیدالقلم ، ومن ھنا جاء الاختلاف العظیم بین القیم والموجودات الطب

ویمكن أن تقاس قیاسا مضبوطا فیعرف طولھا و عرضھا و بذلك تصبح موضوعا للعلم ، أما القیم  

  .فلأنھا إنسانیة فھي غیر محدودة و لا یمكن أن تقاس كما تقاس الكائنات الطبیعیة

  : التعریف السوسیولوجــــي للقیمة      

یئا مـــا ، ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانیة و ھي صفة الشيء التي تجعلھ ذا القیمة ھي الاعتقاد أن ش" 

أھمیة لفرد أو لجماعة، و القیمة على وجـــھ التحدید حقیقة سیكولوجیة  ، ولیست قابلة للقیاس بأیة وسیلة 

  . 26ص ] 5[" من وســــــائل القیاس 

  

  :أو نسبیة القیم ... القیم نسبیة  

، بمعنى   relativeما دامت القیمة إنسانیة شخصیة تتوقف على الاعتقاد  ، فلابد إذن أن تكون نسبیة  

أنھا تختلف عن الشخص بالنسبة لحاجاتھ و رغباتھ و تربیتھ وظروفھ، كما لابد أن تختلف أیضا من 

فما یعتبر ذا ... شخص إلى شخص  و من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان  و من ثقافة إلى ثقافة 

قیمة إیجابیة في ثقافة ما ، قد یعد ذا قیمة سلبیة في ثقافة أخرى  ،  فالأخذ بالثأر مثـــــلا عند بعض 

الثقافات ذو قیمة عالیة ترتبــط بالشرف و الكرامة و العـــــزة  ،  في حین ھو في ثقافات أخـــرى ینظر 

ّ في ..  إلیھ كجـــریمة  ، تحط من شأن من یرتكبھا و یعاقب و ھكذا فالقیمة نسبیة لا یمكن أن تفھم إلا

  .  الإطار الثقافي الذي یعیش فیھ الفرد و ھي أیضا نسبیة في الزمــــان و المكــــان 

   

  :القیم و التنشئة الاجتماعیة  

یتعلم الفرد القیم عن طریق التنشئة الاجتماعیة و مؤسسـاتھا ، حیث یكتسبھا و یتشربھا و یستدخلھا  

تدریجیا و یضیفھا إلى أطـــره المرجعیة للسلوك ، فحینما ینمو المــــرء و یتعرض للتجارب و الخبرات 

المختلفة یكتسب القیم، وھي بمثابة الموجھات الأساسیة لسلوكھ ، إن على مستوى الدوافع أو على مستوى 

ـــع الآخــــرین، في الأسـرة الأھــــداف ، فھو یوظفھا في حیاتھ الیومیة و في تعاملھ وفي تفاعلھ مـ
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والمدرسة و الشارع و المصنع و الجامع ، و بھذا المعنى تصبح القیم ھي المؤشر الذي یدلنا على ما 

  . ینبغي أن نفعل و ما ینبغي أن لا نفعل 

  

  : أثـــر التنشئة الاجتماعیة على التقویم   

نسان  و تنتھي ھذه العملیة بإصدار حكم على إن القیمة لفظ نطلقھ لیدل على عملیة تقویم یقوم بھا الإ 

شيء أو موضوع أو موقف ما، و ھكذا فإن التقویم السلبي والتقویم الإیجابي للأشیاء یتحدد على أســـاس 

إطار المرجع الذي یكونھ الفرد  ، و التنشئة الاجتماعیة ھي التي تؤدي إلى تكوین إطــــار مرجع معین ، 

محافظة كان لھ إطـــار مرجع یختلف عن إطار المرجع للفرد الذي ینشأ في بیئة  فإذا نشأ الفرد في بیئة

متحررة ، ولھـــذا تختلف النظرة للأشیاء  ، وھذا معناه أیضا أن الفرد في تقویمھ للأشیاء یتأثر بأوضاع 

  ع معینة و معاییر خاصة ترعاھا الجماعة فیشعر نحوھا بالالتزام حــتى  و إن كانت تتعارض مـــ

  .میولھ الشخصیة أو رغباتھ ھو  أو حوافزه ، وقد یفعلھا متصنعا 

في الواقع إنھ لیس ھناك إنسان یلبس ما یحب ھو و لا یسلك سلوكا كما یحب ھو و على النمط الذي   

یرید ، ولا یختار ما یحب على النمط الذي یحب ، وإنما ھو في كل ذلك مقید بأوضاع المجتمع و معاییره 

.  و نواھیھ ،  حتى موضوع التمـــیّز والاختیار و الفروق الفردیة یكمن في ھذه الأطــــر و أوامره 

عندئذ یمكن أن نعّرف القیمة على أنھا   الحكم الذي یصدره الإنسان علــى شيء ما  مھتدیا بمجموعة 

لمرغوب من السلوك المبادئ و المعاییر التي تضعھا الجماعة التي یعیش فیھــــا والذي یحدد من خلالھا ا

  .أو الممنوع منھ 

كما یمكن اعتبار أن القیمة ھي تنظیم لحكم عقلي انفعالي یطلق على الأشخاص و الأشیاء و المعاني ،   

د ، في الغالب ھو یعبر ... وھي تمثل المیكانیزم الذي یوجھ رغباتنا و اتجاھاتنا  ّ فھي مفھوم ضمني مجر

، ضمن الجماعة  110ص ]  72[الثـــروة و النظافة و العلم و الإیمان كالقــوة و: عن الإمتیاز  والفضل  

الواحدة أین یشترك الأفـراد في مجموعة من القیم،حیث تنظم سلوكھم الاجتماعیة و توجھھم و تمنحھم 

  ".نظـــام القیم : " الحكم والقرار نحو الأشخاص أو الأحـــداث ، ویطلق على ھذا

  

  ھل للقیم مراتب ؟      

إن القیم لا تتخذ مرتبة ثابتة جـــامدة بل ترتفع و تنخفض و تعلو وتھبط و تتبادل المراتب و الدرجات  

كما یتغیر سلم القیم بالنسبة ... فیما بینھا تبعا للظروف التي یعیشھا الفرد و أحــوالھ ورغباتھ و اھتماماتھ 

طوره و نضجھ الجسمي و العقلي لتغیر نظرة الشخص للحیاة على العموم ، و بالنسبة لنموه و ت

والاجتماعي  ، فقیم الفرد فـــــــــي  سنوات الطفولة المبكرة تختلف عن قیمھ وھو مــــراھق عنھا وھو 

  .شاب عنھا وھو شیخ 
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  :القیم وراء إدراكنا     

، بل لأن القیمة مسألة إنسانیة و شخصیة و لیست شیئا مجـــردا مستقلا في ذاتھ عن سلوك الشخص    

ھي متغلغلة فیھ ، لأنھا تنبع من نفسھ ومن رغباتھ لا من الأشیاء الخارجیة ، فالموجودات حیادیة ، أي 

یرة ، صحیحة أو خاطئة ، قبیحة أو جمیلة  ، وإنما ھذه الأحـــكام التي  ّ لیست في ذاتھا خیّرة أو شر

  منا بھا واعتقادنا فیھا ، ولقد عبّرنصدرھا علیھا و ھذه القیم التي ننسبھا إلیھا منبثقة من واقع اھتما

لیس ھناك شيء طیب أو خبیث و لكن الظن " : "ھملت" عن ذلك حین قـــال على لسان "شكسبیر " 

  ".یجعلھ كذلك 

ّ سونھا ،    فلو أمعنا النظر في الأصــــنام و الأحجــــار و الحیوانات التي یعبدھا بعض الأقــــوام و یقد

تھا و الإیمان بسیطرتھا  ، فالإنسان لوجدنا أن قدسیتھا لا  ّ ترجع إلى صفاتھا الذاتیة بل إلى الاعتقاد في قو

  .ھو الذي یحمل القیمة و یخلعھا على الأشیاء

  فیما سبق ، تمت الإشارة إلى أھمیة القیم بالنسبة للسلوك و لا بأس أن نعید  

  : الفكرة في شكل ھذا المخطط البسیط 

  قاد و إدراك            مشاعر و أحاسیس            سلوك و أداء                     قیمة            اعت*  

  قیمـــــــــــــة               اتجــــــــــــــاه                      دور اجتماعي    *            

  

  ورحسب ھذا المخطط  الذي یشیر إلى تأثیر القیمة على السلوك و على الــــد  

  : فإنھ یمكن القول أن المكونات الرئیسیة للقیم ھي كالآتي 

  

ن العقلي المعرفي  • ّ   و تتم من خلالھ عملیة الإدراك : المكو

ن الانفعالي النفسي  • ّ  ویتم من خلالھ التقویم و التقدیر : المكو

ن السلــــــــوكي  • ّ  و یتم من خلالھ الفعل و الــــــدور    : المكو
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  :المقاربة النظریة للدراسة  ـ  6ـ  1
ّ و یقف وراءه موقف نظري ، و كلما كان البحث موجھ عن طریق نظریة كلما  أي موقف منھجي إلا

النظریة ھي عبارة عن إطار فكري یفسر مجموعة من " أسھمت نتائجھ في نمو المعرفة ، و ما دام أن 

ا ستمد الباحث بمسالك الاستقصاء ، فإنھ8ص ]  73[" الفروض العلمیة ویصنفھا في النسق العلمي

المناسبة لموضوع البحث ، و تساعده على ربط النتائج الجزئیة و تفسیر الفرضیات ضمن نسق علمي 

  . 94ص ] 74[منظم ومنسجم 

  

  : لقد عمدنا في ھذه الدراسة إلى 

  :نظریة التنشئة الاجتماعیة    ـ  1ـ  6ـ  1
ً عند علماء النفس الاجتماعي و علماء الاجتماع  وعلماء لقد استخدم مصطلح التنشئة الاجتماعیة أساسا

والمتخصصین في دراسة نمو الأطفال ، فالأطفال تتضح قدراتھم و تنمو و تنضج من خلال التربیة 

من خلال عملیة التفاعل الاجتماعي الذي یتیح لھم فرصة اكتساب السلوك الاجتماعي و ثقافة المجتمع 

]  75[التنشئة الاجتماعیة و مؤسساتھا المختلفة التي تتولى عملیة نقل الإنجازات الثقافیة للأجیال المتعاقبة 

  .، و لھذا فالتنشئة الاجتماعیة ھي في الواقع عملیة تعلم  13ص 

ّق بالمیكانیزمات التي تتحقق عن طریقھا التنشئة الاجتماع یة ، فبینما یرى و یختلف العلماء فیما یتعل

ّ استدماج الطفل لثقافة المجتمع ھو العنصر الأساسي للتنشئة الاجتماعیة ، نجد بارسونز وشیلز  البعض أن

ا أصحاب الاتجاه التفاعلي الرمزي فیؤكدون  ّ الجانب الأساسي من الثقافة ھو قیم المجتمع ، أمّ یرویان أن

ً حینما یكتسب القدرة على على أھمیة اللغة في عملیة التنشئة الاجتماعیة ، أ ّ الطفل یصبح اجتماعیا ي أن

الاتصال بالآخرین و التأثیر فیھم و التأثر بھم داخل الأسرة و الروضة و المدرسة و غیرھا من مؤسسات 

  .التنشئة الاجتماعیة 

عملیات نمو وارتقاء اجتماعي، یتطور : التنشئة بأنھا " NewCombنیوكومب "من جھتھ یُعرّف 

، وفقا لما یكتسبھ من خبرات سارة أو مؤلمة، خلال تفاعلھ مع ) الطفل (لأداء السلوكي للفرد خلالھا ا

  .المحیطین بھ في البیئة التي یعیش فیھا

ومادام أن المجتمع دائم التغیر ، ومن جھة أخرى التعلم ھو محور التنشئة ، فإن الطفل حینما ینتقل من 

د نفسھ في إطار من الفعل التربوي و كذلك في نطاق تفاعل البیت إلى الروضة ثم إلى المدرسة ، سیج

بین ھذه المؤسسات و غیرھا من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ، التي تضع الطفل أمام جملة من الأنماط 

السلوكیة و القیم و المعارف ، و التي یجب أن تكون على قدر من التنسیق و التعاون و التبادل حتى 

مجتمع الذي یعیش فیھ بصورة منسجمة و متكاملة و بالتالي تتحدد عنده المنطلقات تتحدد للطفل معالم ال

والوسائل و تتوضح بالنسبة إلیھ الرؤیة والغایات في إطار ثقافة مجتمعھ و یحقق التكیف الاجتماعي ، 
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ئرة مما سینعكس إیجابیا على الدور الذي سیتكفل بھ في مرحلة النضج و الإنتاج ، بل ستتوسع أمامھ دا

  .الإبداع و سیساھم في التدخل الإنساني لإحداث تأثیر و إضافة لجوانب الحیاة الطبیعیة و الاجتماعیة 

وھنا یأتي دور الأم و الأب و المربیة و المعلمون في المراحل التالیة للروضة ، و غیرھم من الفاعلین 

مھ في الأسرة و الروضة والمدرسة أو التربویین من أجل التعلیم و التربیة و التنمیة و تعزیز ما تم تعل

  .   تصویب و تعدیل السلوكات غیر المرغوبة في النسق الاجتماعي الثقافي العام  

للتذكیر فإن السنوات الخمس أو الست الأولى في حیاة الطفل تعتبر أكثرھا أھمیة و خطورة ، حیث یدرّب 

مھارات الجسمیة و العقلیة و النفسیة الطفل فیھا لیكتسب مھارة إنسانیة بعد أخرى ، وتلك ھي ال

والاجتماعیة اللازمة لتدبیر شؤون حیاتھ ، وتنظیم علاقاتھ مع الآخرین ، و ھذه المرحلة من العمر 

  .أساس بناء شخصیة الطفل فیما بعد و أنھ على أساسھا تتحدد طبیعة ھذا النمو و نوعھ 

العوامل و العملیات الاجتماعیة ، وفیھا یتم نسج لذلك فإن الأسرة ھي المجال الأول و الشامل لكل أنواع 

  :العلاقات الوجدانیة التي تربط الفرد بالحیاة الخارجیة ، وتتحكم في التنشئة الأسریة عوامل منھا 

  ــ الاتجاھات الوالدیة 

  ــ حجم الأسرة 

  ــ تركیب الأسرة 

  ــ الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للأسرة 

في تنشئة الطفل ، فالبیت یُعد ھو العامل الوحید للتربیة المقصودة في مراحل و ھنا یتضح دور الأسرة 

الطفولة الأولى ، وھي التي تبدأ في تعلیم الطفل اللغة و القدرة على التعبیر و تھیؤه لاكتساب الخبرات ، 

الآخر ، وأھم ما یتعلمھ الطفل في الأسرة خلال التنشئة الاجتماعیة الفطام والمشي وكف العدوان على 

والالتزام بالعادات و طرق التصرف الملائمة و الآداب الاجتماعیة و الأدوار وفق جنس الطفل ، 

  .وتغرس فیھ القیم و الاتجاھات نحو المبادئ و العلم والسلطة و الدین و غیرھا   

دة من أما الروضة في أوسع معانیھا ھي المؤسسة التي تتكفل باستقبال الأطفال و رعایتھم لفترة محد

وتتقاضى ھذه المؤسسة مصروفات من " الیوم ، و أغلب ما تكون أعمار ھؤلاء بین الثالثة و الخامسة  ، 

ّ أنھ في بعض الحالات الخاصة تعفى الأسر من كل أو من  الأسرة نظیر رعایة الطفل جزءا من النھار إلا

  . 172ص ]  76[" جزء ھذه المصروفات حسب ما تقتضیھ الظروف 

داف الروضة توفیر الرعایة الصحیة و النفسیة و الاجتماعیة للطفل ، و تعلیم الصغار الحیاة من بین أھ

ً ، وھي تتوسط الأسرة و المدرسة دون أن تحل محلھما ، و إنما ھي تكمّل الخدمات التي  والعمل معا

ة یقدمھا البیت و تحضر الطفل للمدرسة ، و قد استطاعت أن تقوم بدور واضح في مجال التنشئ

د الطفل على النظام و العادات  ّ ُعو الاجتماعیة للطفل بما یغطي أي قصور في إمكانیات الأسرة ، كما أنھا ت

  .الصالحة و الانضباط ، و ھي أیضا تتیح للأطفال فرصة اكتساب الخبرات الاجتماعیة و العلمیة 
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للطفل ، من خلال تعلیمھ و ھكذا یمكن القول بأن الأسرة و الروضة مسئولتان عن التنشئة الاجتماعیة 

القواعد السلیمة للتفاعلات الاجتماعیة و الاتجاھات المشروعة ، وإذا سارت عملیة التعلیم في كل من 

الأسرة و الروضة في خط واحد لتأكید نفس القیم و المعاییر فإنھ یحدث تثبیت لھما في بناء شخصیة 

لھا في أعماقھ حتى لا یحدث تضاد و صراع ّ ، وخاصة إذا كان ھذا الفعل التربوي المشترك  الطفل و یتمث

في نطاق تعاون أوسع حیث یتدعم و یتعزز بالجانب الدیني و الإعلامي ، من أجل توازي الخطوط التي 

  . 57ص ] 77[تسیر علیھا مؤسسات التنشئة الاجتماعیة 

    

  :نظریة التغیر الاجتماعي   ـ  2ـ  6ـ  1
ّ التغیر ظاھرة تشمل جمیع المجتمعات البسیطة منھا و المعقدة المنعزلة منھا و المنفتحة ، بل  لا شك أن

ومھما بلغت ثقافة المجتمع من البساطة و تمسكھ الشدید بطریقة حیاتھ ، فإنھ یتعرض للتغیر جیلا بعد 

ّ أعضاءه دائبون على البحث عن أفكار وطرق جدیدة ّ لأن یطبقونھا في حیاتھم ، وھذا  جیل ، وما ذلك إلا

 ً ّھ ما من مجتمع یظل ساكنا أو جامدا  . 39ص]  78[یعني أن

و یشیر مصطلح التغیر الاجتماعي إلى أوضاع جدیدة تطرأ على البناء الاجتماعي و النظم والعادات 

معین أو  وأدوات المجتمع نتیجة لتشریع أو قاعدة جدیدة لضبط السلوك أو كنتاج لتغیر إما في بناء فرعي

، لذلك فھو یحدث في البناء  413ص]  43[جانب من جوانب الوجود الاجتماعي أو البیئة الاجتماعیة 

الاجتماعي في فترة زمنیة ، ولكنھ یتمیّز في ذات الوقت بالاستمراریة النسبیة و ھو بالضرورة ظاھرة 

    .2ص ]  79[اجتماعیة 

رواد علم الاجتماع الأوائل بالبحث عن تحدید عوامل أما عن نظریات التغیر الاجتماعي ، فقد اھتم  

التغیر الاجتماعي و اتجاھاتھ و خاصة بعد الثورة الفرنسیة ، كما كان البحث عن الدینامیات الاجتماعیة 

التي تكشف عن قوانین الحركة و التغیر في المجتمعات ، و مع بدایة القرن العشرین ابتعدت محاولات 

ً لمجتمعات محلیة خاصة التنظیر عن مجال علم ا لاجتماع ، لتتركز الجھود حول الدراسة الأكثر تفصیلا

أو مؤسسات اجتماعیة مثل الأسرة و المدرسة ، وذلك باستخدام طرق علمیة دقیقة للملاحظة و المسح 

والقیاس ، ولم یصبح لموضوع التغیر الاجتماعي نظریة واحدة ، واعتبر أنھ ظرف عادي للمجتمع 

  :یل السوسیولوجي للتغیر الاجتماعي یتطلب الإجابة على التساؤلات الرئیسیة التالیة وأصبح التحل

ل التغیر ؟ ما ھي  ّ لماذا التغیر ؟ ما ھو الشيء الذي یتغیر ؟ كیف یتغیر ؟ ما ھو اتجاه التغیر ؟ ما ھو معد

  وتیرة التغیر ؟ ما ھي عوامل و قوانین التغیر ؟     

  :عاصر ملامح التغیر في المجتمع الم

  .ــ لا یمكن عزل التغیرات من حیث الزمان أو المكان أي أنھا تحدث في سلسلة متعاقبة و متصلة 

  .ــ یحدث التغیر في أي مجتمع و أي ثقافة بوضوح و استمرار 
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  .ــ النتائج المترتبة عن التغیرات تمیل إلى الانتشار و التوسع 

  .   ــ كل الأنساق والجوانب الوظیفیة للمجتمع معرضة للتغیر   

ل الذي یقع في التنظیم الاجتماعي سواء في تركیبھ وبنائھ أو في  ّ وما دام التغیر الاجتماعي ھو التحو

ً ، إذ یتناول  ّ التغیر الاجتماعي جزء من التغیر الثقافي و الذي ھو أوسع نطاقا وظائفھ ، فھذا یعني أن

لتغیرات التي تحدث في أي نوع من فروع الثقافة ، بما في ذلك التربیة و الفنون و الفلسفة جمیع ا

  .والتكنولوجیا كما یشمل صور وقوانین التغیر الاجتماعي نفسھ 

في ھذا الإطار النظري وضعنا الدراسة ، خاصة و أنھا تساھم في الكشف عن دینامیة التغیر الذي عرفھ 

أنساقھ و لاسیما الأسرة و المؤسسة التربویة  كالروضة و المدرسة ، فعلى  المجتمع الجزائري في كل

ّرت على مختلف  مستوى الأسرة الجزائریة مثلا فرضت مجموعة من العوامل تغیّرات أساسیة علیھا و أث

مظاھرھا الاجتماعیة ، و قد حاولت الكتابات السوسیولوجیة التأكید على فعالیة ھذه العوامل رغم اختلاف 

ً على باقي العوامل الأخرى ا عامل الاحتلال ، عامل : لباحثین حول إثبات أكثر العوامل الاجتماعیة تأثیرا

لكن مھما یكن من اختلافات ... "الھجرة ، عامل التصنیع ، العامل التكنولوجي و العامل الدیموغرافي 

ّ التغیرات التي عرفھا المجتمع الجزائري بصفة عامة و ال ة لم یتم یمكن القول أن عائلة بصفة خاصّ

ما التغیر  ّ إخضاعھا أو تعرضھا في فترة واحدة لعامل واحد فقط من بین العوامل الأخرى للتغییر ، إن

الذي حدث ، كان في فترات متقطعة و مختلفة و ذلك بسبب تراكم و تداخل ھذه العوامل في بعضھا 

ّرت على بناء المجتمع بدرجات متفاوتة ،لأنّ  ّ كل تغیّ  البعض والتي أث ر یحدث في جزء من المجتمع إلا

  .  117ص ]  80[ظھر تأثیره على باقي الأجزاء الأخرى و

الانتقال من طریقة الحیاة التقلیدیة إلى طریقة جدیدة في الحیاة یعتبر نتیجة لأسباب و ھو بدوره سبب  

ي الأسرة الجزائریة ، قد لنتائج ، وھو واحد من العوامل المھمة في تغیّر المجتمع الجزائري و بالتال

یسمى ھذا العامل بالتحضر أو التمدن و ھو تبني حیاة المدنیة في شكلھا و أدواتھا أو الانتقال إلى المدینة 

ً أفضل المصطلح الثاني و ھو التمدن  الذي لا یعني بالضرورة معنى التحضر و لا  ، وإن كنت شخصیا

ً ، حیث بإمكاننا شراء معظم و سائل التمدن و آلیاتھ لكن لا یمكن أن یتسارع المجتمع یؤدي إلیھ دائما

ره بنفس سرعة تمدنھ بل بدرجة أبطأ و تؤكد الشواھد لنا ھذه الحقیقة عبر التاریخ     . بتحضّ

   

  ماذا حدث للأسرة الجزائریة ؟    
صّ حجمھا، كما لم تعد   ً عن وحدتھا القرابیة ، و تقل ّ الأسرة ذات النمط التقلیدي ابتعدت تدریجیا یبدو أن

ً لوحدة أفرادھا ، الذین  ً حتى لا أقول تفككا ً أفقیا ً و انتشارا تھتم بتماسكھا الجماعي ، بل شھدت تحررا

نتھم من  ّ ث الخدمات ، كالصحة ، التعلیم بكامل بالمدینة حی" الاستقرار" اكتسبوا امتیازات متعددة مك

عت الانتقال السكاني    .أطواره ، العطل و المنح العائلیة و النقل و غیرھا من العوامل التي شجّ
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صّ فكرة الأرض كمحور للحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة وكمورد    وكان من نتائج ھذه التغیّرات تقل

و التخلي عن الكثیر من مظاھر الأسرة الممتدة و اقتصادي أساسي و عامل قوي في تماسك الأسرة 

بروز مفاھیم جدیدة كان لھا أثر على بنیة الأسرة الجزائریة الحدیثة ، حیث ظھرت الأسرة الزواجیة أو 

ً عن  ّة اقتصادیا ن من الزوج و الزوجة و الأبناء والتي تكون مستقل ّ النواة ذات النمط الحدیث و التي تتكو

ما انعكس على تغییر المكانة و الأدوار بالنسبة لكل فرد من الأسرة ولاسیما المرأة  الأسرة الأم ، و ھذا

  . 76ص] 81[كأم أو زوجة أو بنت 

ّ الزوجین والأبناء غیر     فالتحولات في المجالات العمرانیة أو نوع الإقامة التي أصبحت فردیة تضم

المتزوجین فقط ، و المھنة التي أتاحت الفرصة لكلّ فرد من الأسرة تحقیق استقلالھ الاقتصادي ، 

یة و ظھور الأنساق القانونیة ، والانتقال من الملكیة الجماعیة إلى الملكیة الفردیة ، و اختفاء السلطة العائل

بل وتدخلت الدولة في حیاة الفرد و شاركتھ وظائفھ الاجتماعیة كما اختفت الفروق بین الجنسین ، وكما 

ً ، مثل  ھا أكثر تحررا ّ اختفت بعض القیم التي كانت سائدة في الأسر التقلیدیة و ظھرت قیم أخرى تبدو أن

الغالب و في المجالات الحضریة خاصة دون أي ضغط و اختیار شریك الحیاة الذي أصبح یتم في 

ّ المرأة  ھا سیدة المنزل فقط ، فرغم أن ّ بموافقة الطرفین ، ولم تعد صورة المرأة مرتبطة بالجنس أو بأن

ً خارج البیت  ً مأجورا ً كامرأة بیت حتى و لو كانت تمارس عملا ھا 39ص] 82[تعتبر دائما ّ ّ أن ، إلا

ً لھا رأي في إدارة شؤوأصبحت تعتبر دائما الآن  نھا الشخصیة و المسكن في المجتمع الحضري شخصا

  .تشارك بعملھا المأجور في اغتناء میزانیة الأسرة الزوجي ، و

صّ حجم الأسرة انعكس على وظائفھا الاجتماعیة ، إذ عمل على اختفاء بعضھا ، وإسناد البعض    ّ تقل إن

طفال ـ بعدما كانت الأسرة التقلیدیة تشرف بنفسھا على الآخر إلى المؤسسات المتخصّصة ـ كروضة الأ

ل في نظامھا  ّ ّ وسیط خارج وحدتھا یتدخ ٍ لأي   .كلّ نشاطاتھا الاجتماعیة دون وجود

لقد أدت الظروف والأوضاع المعاصرة، والانفجار السكاني في معظم الدول، إضافة إلى الزحف 

جمیعھا في عمارات وأبنیة ضخمة، الأمر الذي أدى السكاني من الریف إلى المدینة،إلى ضیق المساكن وت

إلى اضطرار الأسر للعیش في مساكن محدودة المساحة، في عمارات متقاربة ومتلاصقة تفتقر 

للفضاءات والمساحات المخصصة للعب الضروري في حیاة الأطفال، الذین یمیلون طبیعیا إلى الحركة 

  .التي یجب أن تتوفر على شرطي الحریة والأمان

، نظرا لتعبئتھا بالأثاث  ، فإن الأسر غالبا ما لا تسمح لأطفالھا اللعب داخل البیوت إضافة إلى ذلك

، وطبعا ھذا الحرص على سلامة الأثاث ونظافتھ وترتیبھ یكبل حركة و الأجھزة المنزلیة  والأدوات

الطفل ویمنعھ من التصرف بحریة، بل یثیر الضیق والتوتر والانقباض والشعور بالنقص والحرمان لدى 

  .60ص] 83[الطفل 
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حتى ظروف المدینة المعاصرة جعلت خروج الطفل بمفرده من البیت مجازفة غیر مأمونة العواقب، 

یئة خارج البیت صاخبة وخطیرة، والشوارع مزدحمة بوسائل النقل والمواصلات، كما أن عوامل فالب

إغراء الطفل متوفرة، إضافة إلى أن الوالدین من الصعب إیجاد الإمكانیات المناسبة من زمان ومكان ما 

اد مؤسسات ، لذلك فإن إیج77ص ]  84[یكفي لإشباع حاجة الطفل إلى الانطلاق والحركة خارج المنزل

  .لرعایة الطفل وتربیتھ یصبح أمرا ضروریا ھاما وملحا 

 

  : النظریة البنیویة الوظیفیة  ـ  3ـ  6ـ  1
  :مبادئ ھذا الاتجاه النظري 

  ـ ینظر لكلّ مجتمع على أنھ نسق واحد  أ

ّ التغیر في واحد من الأجزا ب ء یحدث ـ إن كلّ جزء في النسق یتأثر ببقیة الأجزاء الأخرى ، لذلك فإن

  .تغیرات في الأجزاء الأخرى 

  .ـ النسق في حالة من التوازن و الاستمرار  ج

كما یراعي الاتجاه البناء الوظیفي في دراسة لأي نسق اجتماعي ما تقوم بھ الوحدة البنائیة داخل النسق 

  .من أجل تدعیم استمراره و بقاء النسق الاجتماعي ككل 

على أساس المبادئ المعرفیة لھذا الاتجاه النظري ، معظم الأنماط الاجتماعیة وجدت لتحافظ على تكامل 

ّ النمط الاجتماعي یمكن تفسیره عن طریق تأثیراتھ أو نتائجھ داخل  النسق الاجتماعي وتوازنھ ، وإن

  .128ص ]  85[لأساسیة النسق الاجتماعي وھذه التأثیرات ضروریة لتحقیق النسق لوظائفھ الاجتماعیة ا

مادام أن الأسرة و الروضة والمدرسة ھي بنیات أو أنساق اجتماعیة تمارس وظائف أساسیة ضمن 

التنشئة الاجتماعیة ، فإن الطفل یتنقل بینھا و یتفاعل معھا و ھو جزء منھا ، و ھو المقصود بالفعل 

الأم ـ الأب ـ المربیة و المعلمة ـ  :التربوي من خلال ھذه الأنساق ، و من خلال المراكز المختلفة 

  .المختص التربوي ـ الأخصائي النفساني ـ الأخصائي الاجتماعي و ھكذا 

حیث یتضمن مفھوم الوظیفة عند تالكوت بارسونز فكرة الصفات النسقیة للمجتمع و لأجزائھ المكونة ،  

بحیث تشبع كل منھا حاجات  وھو یرید أن یوضح كیف أن شبكة من الأنساق الفرعیة المتشابكة تعمل ن

على ھذا الأساس ھناك ثلاثة أنساق تحلیلیة وھي النسق الاجتماعي  والنسق  ، 293ص]86[الأخرى 

  .الثقافي و نسق الشخصیة ، لذا فالفعل یحلل إلى رغبات و أفكار وقیم و معاییر 

معالجة منظمة للأدوار  ومن أھم ما أسھم بھ بارسونز أیضا ذلك التحلیل البنائي الوظیفي الذي یتطلب 

ومراكز الفاعلین في موقف اجتماعي ، بالإضافة إلى معالجة النظم الاجتماعیة و یشیر المركز إلى مكان 

الفاعل في نسق العلاقات الاجتماعیة و ینظر إلیھ باعتباره بناء ، والدور ھو الوجھ الدینامیكي للمركز 
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إذا نظرنا إلیھ من وجھة أھمیتھ الوظیفیة للنسق  حیث یشیر إلى سلوك الفاعل في علاقاتھ بالآخرین

  .الاجتماعي    

و یتكامل كل من المنظور البنائي و المنظور الوظیفي من حیث تأكیدھما على النزعة الموضوعیة في 

تناول المجتمع و تفسیر ظواھره و تحلیل أنساقھ الفرعیة بما فیھا النسق التربوي ، وھذا المنظور یشیر 

لأنساق التربویة یتحدد من خلال فھم علاقة تلك الأنساق البنائیة بالمجتمع و مدى أداء النسق إلى فھمنا ل

  . 170ص] 87[التربوي لوظیفتھ بالنسبة للمجتمع و عناصره الأخرى 

  

ّ اھتمام البنیویین الوظیفیین حولھا ، إذ تعتبر ّل أھم القضایا التي انصب ً شك ّ موضوع الأسرة مثلا    ھذه إن

ً على معرفة كیف  النظریة ً في دراسة الأسرة و خاصة إذا كان التركیز منصبا من أكثر النظریات انتشارا

  . 33ص]88[ترتبط الأسرة بغیرھا من المؤسسات الموجودة في المجتمع 

فالأسرة في ارتباطھا مع بعضھا البعض عن طریق التفاعل و التساند الوظیفي مع الاھتمام بكل جزء 

تباره مؤدیا لوظیفة معینة في النسق الكلي أو معوقا لھ ، كذلك الاھتمام یتجھ إلى وعنصر في النسق باع

  تناول العملیات الداخلیة في الأسرة و العلاقات التي تربط بین النسق الأسري و الأنساق الخارجیة ،

  :وتسعى الوظیفیة إلى 

  .ــ توضیح الأدوار و وظائف الأسرة سواء منھا الظاھریة و الباطنیة 

  ـ إیضاح تلك العلاقات الناجمة عن حدوث ھذه الوظائفـ

  ــ فھم تأثیرات ھذه الوظائف على الوظائف الناتجة عن الوحدات البنائیة الأخرى 

  .ــ كما تسعى الوظیفیة إلى تحلیل التفاعل الناجم ما بین العناصر المكونة للأسرة 

ً للمدخل البنائي الوظیفي نجد   :التركیز على ثلاثة أنواع من الوظائف  لذلك عند دراسة الأسرة وفقا

  ــ وظائف الأنساق الفرعیة داخل الأسرة بالنسبة للأسرة ككل أو بالنسبة لبعضھا البعض 

  .ــ وظائف الأسرة بالنسبة لأفرادھا باعتبارھم أعضاء فیھا 

  .ــ وظائف الأسرة بالنسبة للمجتمع 

ّز تناولھ للأسرة على    :إن الوظیفیة كاتجاه یرك

  ـ العلاقة بین الأسرة و الوحدات الاجتماعیة الأخرىأ 

  ب ـ العلاقة بین الأسرة و بین الأنساق الفرعیة الأخرى المتضمنة فیھا 

  .ج ـ العلاقة بین الأسرة و الشخصیة 

م الوظیفیین الدارسین للأسرة إلى اتجاھین ھما     :وھناك من یقسّ
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اتجاه التحلیل الوظیفي على مستوى الوحدات الكبرى و الذي بالنسبة إلیھ تعتبر الأسرة كعنصر أو 

ز على العلاقة المتداخلة بین الأسرة و البیئة  ّ مؤسسة داخل المجتمع الكبیر ، أما الاتجاه الثاني فیرك

ً بالبیئ      . 75ص]89[ة الخارجیة المحیطة بھا و ینظر إلى الأسرة على أنھا كیان أو مؤسسة عرضة دائما

من ناحیة أخرى ، اعتبر البنیویون الوظیفیون أن الروضة مؤسسة یتم عن طریقھا تدریب الأفراد  

العاملین فیھا لیكونوا مھیئین دافعیا و فنیا لتأدیة أدوارھم ، و ینظر بارسونز الوظیفة المھنیة للمؤسسات 

صص القوى العاملة ، باعتبارھا تنظیم یقوم بعملیة التربویة كالروضة على أنھا مؤسسة تقوم بمھمة تخ

الاختیار و تدریب للصغار أي للأدوار المتخصصة للمرحلة الرائدة من حیاة الفرد ، أما المربیة فھي 

ملزمة في مجال ممارستھا و أدائھا لدورھا كما یجب داخل الروضة ، من خلال ما توفره من وسائل 

  .وإمكانیات لإنجاز الخدمة  

  

  :التفاعلیة الرمزیة  ـ  4ـ  6ـ  1
و ھو من " جورج ھربت مید " قد یتلاءم موضوع البحث أیضا مع نظریة عالم الاجتماع الأمریكي 

جامعة شیكاغو و ھذه النظریة ھي التفاعلیة الرمزیة ، وھي نظریة تستند إلى مجموعة المفاھیم الأساسیة 

الأدوار و التفاعل ، فالاتجاه التفاعلي یھتم بدراسة و ھي الرموز و المعاني ، والتوقعات و السلوك و 

الیومیة و علاقات التفاعل بین الأفراد ، من وجھة نظر الأفراد أنفسھم و لیس  الاجتماعیة و الثقافیة الحیاة

ّم بھ    .] 90[كما ھو مسل

ى أھمیة إن نظریة التفاعلیة الرمزیة تدعو إلى استقصاء الأفعال المحسوسة للأشخاص مع التركیز عل

المعاني و تعریفات  المواقف و الدلالات و الرموز و التغیرات ، وذلك لأن التفاعل بین الأفراد في إطار 

ھذه النظریة یتم عن طریق استخدام الرموز و تفسیرھا و التحقق من أفعال الآخرین  وتعتمد ھذه 

دور و المركز ، الذات الاجتماعیة التفاعل ، الفعل الاجتماعي ، ال: النظریة على مفاھیم أساسیة تتضمن 

  . 249ص] 91 [والمفھوم الذاتي ، الجماعة المرجعیة و تقلد الأدوار  

و في إطار المفاھیم السابقة جاءت الدراسة التي بین أیدینا تبحث في المطلب الذي تحدده الأسرة 

ً الجزائریة تجاه روضة الأطفال ، والذي من خلالھ یتشكل الموقف نحو ھذه المؤس سة التربویة ، وطبعا

طبیعة التفاعل بین : وفق دراسة متغیرات أساسیة والتي یكون تأثیرھا مباشر على الظاھرة المدروسة 

الزوجین و طبیعة التفاعل بینھما و الأطفال ، نمط تربیة الطفل المحدد من طرف الوالدین ، وفي المقابل 

ربیة و تأھیلھا و علاقاتھا مع الأطفال و مع  طبیعة الروضة و منھاجھا و أھدافھا وكذلك تكوین الم

مثیلاتھا و مع الأسرة  ، لتصل الدراسة في النھایة إلى نقطة البحث في طبیعة التفاعل بین مؤسسة 

ً طبیعة العلاقة التفاعلیة بینھما و مؤسسة المدرسة الابتدائیة      .الأسرة ومؤسسة الروضة ، وأیضا
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  :الدراسات السابقة ـ  7ـ  1
  

  :دراسات أجنبیة  
مدى تأثیر مدارس الریاض على تقدم الأطفال بنجاح في المراحل : ) Tolicic  (ــ دراسة تولیسیس1

  . 1967ــ الدراسیة التي تلیھا 

  : ھدف الدراسة

معرفة دور الریاض في تفوق الأطفال الملتحقین بھا في أداء الواجبات المدرسیة ، و النمو اللغوي 

  .داخل المدرسة   والتفاعل الإیجابي

  : عینة الدراسة

طفلا نصفھم من الذكور و النصف الآخر من الإناث ، وھم من مدینة واحدة  320اشتملت الدراسة على 

  .و في مرحلة مماثلة من العمر ، وینتمون إلى والدین على قسط وافر من التعلیم 

  : من نتائج الدراسة

  .تفوقت في أداء الواجبات المدرسیة ــ مجموعة الأطفال الذین التحقوا بالریاض 

  ــ الأطفال الذین التحقوا بالروضة كانوا أكثر ثراء من الناحیة اللغویة 

  . ــ اتضح أن أطفال ھذه المجموعة كانوا أكثر طموحا نحو تأكید الذات 

تأثیر مدارس الریاض على نمو :   (Karl- Gustav Stukat )ــ دراسة كارل كوستاف ستوكات2
  1969ـ  لالأطفا

  : ھدف الدراسة

ّل الفریق الأول المجموعة التي التحقت بمدارس  ــ المقارنة بین فریقین متماثلین من الأطفال ، حیث یمث

ریاض الأطفال ، ویمثل الفریق الثاني المجموعة التي لم تلتحق بالریاض حتى السن المحددة لدخول 

  :المدرسة الابتدائیة ، وذلك من أجل تبیان ما یلي 

  ـ تبیان أثر الریاض على النمو العقلي للطفل من خلال قیاس الحصیلة اللغویة و القدرة على التعبیر

  ـ تبیان أثر الریاض على النمو الجسمي من خلال قیاس الطول و الوزن و الحالة الصحیة 

  .ـ تبیان أثر الریاض على النمو الاجتماعي من خلال قیاس درجة اعتماد الطفل على نفسھ 

  : نتائج الدراسةمن 

  ــ تفوق الأطفال الذین التحقوا بالریاض في النمو العقلي

ّ أنھم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدیة   ــ تمیز ھؤلاء الأطفال من ناحیة النمو الجسمي ، إلا

  ــ تفوق ھؤلاء الأطفال في النمو الاجتماعي 

 .أعمل البناء و التركیب  ــ تفوق ھؤلاء الأطفال في المھارات العملیة ، وفي
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أثر نموذج التعلم في غرفة الصف على السلوك التعاوني في المدرسة : ــ دراسة ھرتز راشال  3
  . 1980ـ  الابتدائیة

  :إشكالیة الدراسة 

ــ ھل یتأثر السلوك التعاوني للأطفال فیما لو تعلموا بطریقة لعب الأدوار و طریقة اللعب التعاوني أو إذا 

  بالطریقة التقلیدیة ؟تعلموا 

ــ ھل تنتقل الخبرة الاجتماعیة التي اكتسبھا الأطفال ضمن المجموعة التجریبیة لتشمل التفاعل التعاوني 

  مع أفراد المجموعة الضابطة ؟   

  

  :دراسات عربیة  مختارة 
ـ دراسة  العوامل المؤثرة في إدخال الآباء أطفالھم في ریاض الأطفال: ــ دراسة نجاح رمضان محرز 4

میدانیة في مدینة دمشق و ریفھا ـ رسالة لنیل درجة الماجستیر في التربیة  ـ إشراف عدنان الأحمد ـ 

  . 1999جامعة دمشق ـ كلیة التربیة ـ قسم التربیة المقارنة ـ 

  : مشكلة البحث

  ما ھي العوامل المؤثرة في قرار الآباء بإدخال أطفالھم ریاض الأطفال ؟

  : أھداف البحث

  ـ رصد واقع ریاض الأطفال في سوریاـ

ــ تقصي العوامل المساعدة و المعیقة لإدخال الآباء أطفالھم ریاض الأطفال من حیث دراسة اتجاھات 

الأسرة نحو الروضة أو العوامل الاجتماعیة و الاقتصادیة للأسرة أو وضعیة الروضة نفسھا إدارة و بناء 

  .ومربیة و منھاجا 

  : فرضیات البحث

  :على أربع محاور وفق الأبعاد و المؤشرات التالیة  12توزعت الفرضیات 

البیئة ، دخل الأسرة ، المستوى التعلیمي ، عدد أولاد الأسر ، متغیر الجنس و الخدمات التي تقدمھا 

  . الریاض 

  :  منھج البحث و أدواتھ

لت في  اتبعت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي و المنھج المقارن ، أما فیما ّ یخص أدوات التقصي فتمث

وجھت إلى الآباء و الأمھات الذین أرسلوا أطفالھم إلى ریاض الأطفال و الذین لم ) استمارة ( استبانة 

  .یرسلوا أطفالھم إلیھا  
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  : عینة البحث

  :أب و أم موزعین على مجموعتین  1500بلغ مجموع أفراد عینة البحث في الریف و المدینة 

  من الریف 401فرد من المدینة  599/ لت الأسر التي أرسلوا أطفالھم إلى الروضة أ ـ مجموعة شم

  .فرد من الریف و المدینة  500/ ب ـ مجموعة شملت الأسر التي لم ترسل أطفالھا إلى الروضة 

  

فاعلیة برنامج لتدریب معلمات ریاض الأطفال على طریقة لعب : ــ دراسة رانیة ریاض صاصیلا  5
ـ دراسة شبھ تجریبیة للحصول على درجة الدكتوراه  أثره في اكتساب الأطفال خبرات علمیةالأدوار و 

في التربیة ــ إشراف أحمد على الكنعان ـ جامعة دمشق ـ كلیة التربیة ـ قسم المناھج و أصول التدریس ـ 

2001  /2002  .  

  :  سؤال البحث

فال على طریقة لعب الأدوار ، وأثره في ما مدى فعالیة برنامج مقترح لتدریب معلمات ریاض الأط

  إكساب أطفال الروضة خبرات علمیة ؟

  :المفھوم 

ً اللعب الإیھامي أو السوسیودراما    لعب الأدوار و یسمى أیضا

  : أھداف البحث

  ــ بناء برنامج تدریبي لمعلمات ریاض الأطفال لاكتساب الكفایات اللازمة لطریقة لعب الأدوار 

  برنامج المقترح في اكتساب المعلمات لتلك الكفایات الأساسیة ــ قیاس فعالیة ال

ــ قیاس مدى اكتساب أطفال الروضة للخبرات العلمیة من قبل المعلمات اللاتي تدربن على البرنامج 

  .المقترح 

  : فرضیات البحث

:   فرضیات أساسیة ، حیث جاء من متغیراتھا ذات الأبعاد و المؤشرات التالیة 4تضمنت الدراسة 

  ... البرنامج التدریبي ، درجات أداء المربیة بعد خضوعھا للبرنامج و مستوى حد الأداء الجید 

  : منھج البحث و أدواتھ

اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي من خلال اختبارات قبلیة و بعدیة خاصة بالأطفال 

  .ومجموعة من القیاسات و الاختبارات الخاصة بالمربیات  

  : النتائج العامة للدراسة من

 ــ عدم معرفة معظم مربیات ریاض الأطفال بأشكال التمثیل التربوي 

  .ــ یقدر مستوى كفایة المربیات في مجال التخطیط بتقدیر متوسط 

  .ــ یقدر مستوى كفایة المربیات في مجال التنفیذ بتقدیر متوسط 
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  .بتقدیر ضعیف ــ یقدر مستوى كفایة المربیات في مجال التقویم 

  .ــ قلة الإعداد قبل الخدمة و في أثناء الخدمة حال دون قیام المربیة بدورھا التربوي 

ــ تشكو معظم المربیات من قلة الحوافز المادیة و المعنویة مما ینعكس بالسلب على الاشتراك في 

  .  الدورات التدریبیة و یعیق تطویر كفایتھن 

  

، دراسة میدانیة ـ رسالة  دور الحضانة من الناحیة النفسیة و الاجتماعیة: ــ دراسة نبیلة الشوربجي  6

لنیل الماجستیر ـ إشراف محمد خلیفة بركات ــ معھد الدراسات العلیا للطفولة ــ قسم الدراسات النفسیة 

  . 1993/1994والاجتماعیة ـ جامعة عین شمس ــ 

  : سؤال الدراسة

  فاعلیة برنامج التدخل المھني للأخصائي الاجتماعي في دور الحضانة النھاریة لتحقیق الھدف ؟ ما مدى

  : المفھوم

التدخل المھني ھو مجموعة الأسالیب المھنیة التي تقوم بھا الأخصائي الاجتماعي أثناء قیامھ بتطبیق 

ّ لدار الحضانة  عد   .  برنامج مُ

  : أھداف الدراسة

لتدخل المھني في مجال دور الحضانة یؤدي إلى زیادة معدل النضج الاجتماعي ــ محاولة إثبات أن ا

  .لطفل الحضانة 

  ــ المساھمة في تطویر الممارسة العملیة لمھنة الخدمة الاجتماعیة في مجال دور الحضانة 

  .ــ محاولة إیجاد دور للأخصائي الاجتماعي الذي یعمل بدور الحضانة النھاریة 

  : حدود الدراسة

  ) بمصر الجدیدة (لمجال المكاني للدراسة ھو دار حضانة السیدة خدیجة بجمعیة تنمیة المجتمع ا

، نصفھا مجموعة  5و  3طفل بین  24المجال الزمني للدراسة ھو یتمثل في عینة الدراسة وھي 

 أم عاملة وھن أمھات الأطفال المذكورین سابقا، 24تجریبیة و أخرى مجموعة ضابطة بالإضافة إلى 

  . أخصائي اجتماعي  1مربیات و  6وكذلك 

  : فرضیات الدراسة

التدخل المھني باستخدام البرنامج في دور الحضانة یزید من معدل النضج الاجتماعي : الفرضیة العامة 

  .للطفل 

ممارسة الأطفال لبرنامج التدخل المھني في وجود الأخصائیة الاجتماعیة یصحبھ : الفرضیة الأولى 

  .ضج الاجتماعي لطفل الحضانة تحسن في الن
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تقویة العلاقة بین الأخصائیة الاجتماعیة و أسرة الطفل یصحبھ تحسن في النضج : الفرضیة الثانیة 

  .  الاجتماعي لطفل الحضانة 

  : منھج الدراسة و أدواتھ

س اعتمدت الباحثة على المنھج التجریبي وفق تطبیق استمارات المقابلة و التحلیل الإحصائي لمقیا

  .فاینلاند للنضج الاجتماعي و كذلك مجموعة من الاختبارات بالإضافة إلى الملاحظة بالمعایشة 

  : من نتائج الدراسة

ــ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في النضج الاجتماعي لدى أطفال المجموعة التجریبیة قبل تقویم 

  .البرنامج و بعده 

ً بین أطفال المج موعة التجریبیة و أطفال المجموعة الضابطة في النضج ــ توجد فروق دالة إحصائیا

  .  الاجتماعي لصالح المجموعة التجریبیة بعد التطبیق 

  

  1978، مشكلاتھا ، أسسھا ـ  ریاض الأطفال في القطر العربي السوري: ــ دراسة ضیاء میا  7

  : أھداف الدراسة

سوریا ، من حیث التطور الكمي و ھدفت الباحثة من ھذه الدراسة التعرف إلى ریاض الأطفال في 

النوعي ، و الأسس التي تقوم علیھا ھذه الریاض  و الفلسفة التي تتبناھا ، و مدى تحقیقھا للأھداف العامة 

  .الموضوعة لھا ، و المشكلات التي تعاني منھا  

  : عینة الدراسة

  : اشتملت عینة الدراسة على  

  ــ ریاض الأطفال في مدینة دمشق

  ــ ریاض الأطفال في ریف دمشق 

  ــ ریاض الأطفال في مدینة حمص و ریفھا

  ــ ریاض الأطفال في مدینة درعا 

  : بعض نتائج الدراسة

  ــ أعداد الریاض الخاصة و العامة لا تتناسب و أعداد الأطفال في ھذا العمر

الغنیة ، إضافة إلى أن  ــ تجمع معظم ریاض الأطفال التابعة للقطاع الخاص في المدن و في الأحیاء

  .مباني ھذه الریاض قدیمة وغیر مستوفیة للشروط الصحیة 

ــ اھتمام ریاض الأطفال التابعة للقطاع الخاص بالناحیة التعلیمیة أكثر من الناحیة التربویة ، حیث یقاس 

  .نجاحھا بمقدار ما تزود الطفل من معلومات 
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من أولیاء أطفال المدارس الخاصة ، في حین % 28المرتفع ــ بلغت نسبة أبناء المثقفین من ذوي الدخل 

كان أكثر أولیاء أطفال الریاض التابعة للاتحاد العام النسائي و نقابة المعلمین من ذوي الدخل المحدود و 

  .الموظفین 

  .مما یؤكد وجود ضرورات أخرى لافتتاح الریاض % 30ــ لم تبلغ نسبة الأمھات الموظفات 

و ھذا یكفي لیكون % 100طفال الریاض من الذین یقیمون في شقة أو مع أسر أخرى ــ بلغت نسبة أ

  . السبب الأول و الأھم لافتتاح الریاض في المدینة و إرسال الأطفال إلیھا 

  منھم وجدوا أن فوائد الروضة ھي تعلیم الطفل القراءة و الكتابة و الحساب % 45ــ 

  .ي تعوید الطفل عادات اجتماعیة حسنة منھم وجدوا أن فوائد الروضة ھ%  33ــ 

  :منھم أكدوا على ضرورة الریاض للأسباب التالیة مرتبة حسب تكرار تفضیلھا %  85ــ 

  أ ـ تھیئة الطفل لدخول المرحلة الابتدائیة

  ب ـ مساعدة المرأة العاملة

  ج ـ المساھمة في توجیھ نمو الطفل من جمیع النواحي

  .رة من الزمن ھـ ـ صرف الطفل عن المنزل فت

  

مقارنة المستوى التحصیلي و التكیف عند أطفال التحقوا : ــ دراسة كامیلیا عبد الغني الھراس 8
  . 1977ـ  بالحضانة و أطفال لم یلتحقوا بھا في مصر

  : أھداف الدراسة

ال لم ھدفت الدراسة إلى مقارنة المستوى التحصیلي و التكیف الاجتماعي لأطفال التحقوا بالحضانة و أطف

  یلتحقوا بھا

  :  عینة الدراسة

ً التحقوا بالحضانة قبل الصف الأول الابتدائي  90شملت عینة الدراسة مجموعة تجریبیة مؤلفة من  طفلا

طفلا التحقوا بالصف الأول الابتدائي مباشرة دون المرور بریاض الأطفال و موزعین بالتساوي  90و 

  بین الذكور و الإناث

  : من نتائج الدراسة

ــ كانت الحصیلة اللغویة للأطفال الملتحقین بالحضانة قبل دخولھم المدرسة الابتدائیة أكثر من الأطفال 

  .الذین لم یلتحقوا بھا 

ً في مادة الریاضیات    ــ الأطفال الذین التحقوا بالحضانة قبل دخولھم المدرسة أفضل تحصیلا

ــ كان مستوى التكیف الاجتماعي لدى الأطفال الذین التحقوا بالحضانة أعلى من أقرانھم الذین لم یلتحقوا 

  بھا  
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، دراسة تحلیلیة عن  واقع ریاض الأطفال في الوطن العربي: ــ دراسة جوزال عبد الرحیم و آخرون 9

  . 1989تنمیة ــ واقع ریاض الأطفال في الوطن العربي ـ المجلس العربي للطفولة و ال

  : ھدف الدراسة

التعرف على وضع ریاض الأطفال بالوطن العربي من حیث التشریعات و المیزانیة و التبعیة و الھیكل 

  .الوظیفي و عدد الأطفال الملتحقین و المناھج و الطرائق المطبقة بھا 

  : عینة الدراسة

استثناء ، لكن بلغ العدد الفعلي لعینة  كان من المقرر أن تشمل الدراسة جمیع الأقطار العربیة  دون

  .دولة عربیة  18الدراسة 

  : بعض نتائج الدراسة

ــ  من حیث المناھج ، اتفقت معظم البلدان على أن المنھاج الذي تقرره الجھات الرسمیة عبارة عن 

  منھاج أنشطة ، لا علاقة لھ بالمھارات المدرسیة 

  ي للمعلمات بین الأقطار العربیة ــ ھناك تباین ملحوظ في المستوى التعلیم

  ــ عدم توافر المعلمات المتخصصات ، وقلة الدورات التدریبیة في أثناء الخدمة 

  ــ اختلافات على مستوى المناھج و التشریعات و النظم داخل الریاض 

  .ــ لا یحظى الریف بالقدر نفسھ الذي تحظى بھ المدن من حیث عدد ریاض الأطفال 

  

النشاط اللعبي محدد لنمو شخصیة ما قبل المرحلة : بد الخالق ، وفاء محمد كمال ــ دراسة ع10
  . 1990ـ جامعة حلوان ـ  الابتدائي

  : ھدف الدراسة

  دراسة أثر اللعب كنشاط مسؤول عن نمو شخصیة الطفل

  : عینة الدراسة

ً وطفلة تتراوح أعمارھم ما بین الثالثة و الخامسة  23عدد أفراد العینة    طفلا

  : من نتائج الدراسة

ــ إن الأطفال في العینة یقومون أثناء اللعب بنشاطات و أفعال یرفضون القیام بھا في الحیاة العادیة بسبب 

  .العناد أو الخوف أو نتیجة لأسالیب التنشئة الاجتماعیة 

اط التعلیمي ــ یتخلى نشاط اللعب عن دوره كنشاط مھیمن عند بدایة المرحلة الابتدائیة لیحل محلھ النش

  .المقصود 
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  :دراسات جزائریة مختارة 
  
  

، أطروحة دكتوراه في التربیة التحضیریة في الجزائر و اقع و آفاق ) : سعید(ــ دراسة بوشینة 11

علوم التربیة ، إشراف محمود بوسنة ، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، قسم علم النفس و علوم 

  . 2008جامعة الجزائر، التربیة والأرطفونیا ، 

  : من تساؤلات البحث

  ــ ما مكانة التربیة التحضیریة و ما أھدافھا و مدتھا في النصوص التشریعیة و التنظیمیة ؟

ــ ھل الحجرات التربویة المتوافرة تستوعب كل الأطفال الذین ھم في سن الخامسة من العمر ؟ و ما 

  تأثیر ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص ؟

دى استفادة المعلمین في أقسام التربیة التحضیریة من عملیات التكوین المنظمة ؟ و ما حاجاتھم ــ ما م

  الحقیقیة للتكوین ؟

  : من أھداف الدراسة

  ــ تتبع نشأة التربیة التحضیریة و تطورھا في الجزائر 

  ـ التشریع والھیاكل المنھاج ـ التأطیر و التكوین  : ــ تشخیص و تحلیل واقع التربیة التحضیریة من حیث 

  .ــ بناء مقیاس للكفاءات الأساسیة الواجب توافرھا لدى معلمي التربیة التحضیریة 

  :منھج الدراسة و أدواتھ 

ــ اعتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي ، أما الأدوات فقد استخدم الملاحظة و تحلیل المضمون 

  . والاستبیان 

  : عینة الدراسة

معلم 100یل الوثائق التشریعیة و التنظیمیة فقد توجھ الباحث إلى تطبیق الاستبیان على إضافة إلى تحل

مفتش التعلیم الابتدائي  143مقاطعات تفتیشیة بولایة الجزائر ، و  10في أقسام التربیة التحضیریة لـ 

  .في كل من الجزائر و بومرداس و تیبازة

  : من النتائج الأساسیة للدراسة

ــ یؤكد الباحث أن تكوین و تدریب المعلمین أثناء الخدمة ھو تحد یأتي على رأس التحدیات الأخرى ، 

  . ویجب أن یحظى بالاھتمام الأكبر من خلال وضع الخطط التكوینیة و تشدید الرقابة المیدانیة 
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رسة الابتدائیة إلحاق الطفل بریاض الأطفال في سن ما قبل المد) : الزھرة (ـ دراسة بن عاشور  12
، دراسة لنیل شھادة ماجستیر في علم الاجتماع  وعلاقتھ بالمستوى الثقافي و الاجتماعي للوالدین

  . 2005الثقافي ، جامعة البلیدة ، 

  :تساؤلا ت الدراسة 

  ـ من ھي الأسرالتي تلحق أطفالھا بریاض الأطفال في سن ما قبل التمدرس ؟

فال من طرف أسرھم لریاض الأطفال ؟ و ماھي الوسائل ـ ما ھو الغرض من وراء إرسال الأط

  المسخرة لھذا الغرض ؟

  ــ ھل للمستوى الثقافي للوالدین علاقة بإرسال أبنائھم إلى ریاض الأطفال ؟

  :من نتائج الدراسة 

ــ  تعتبر الأسر الروضة ضرورة اجتماعیة أكثر منھا تربویة خاصة بالنسبة للأسر أین تكون الأمھات 

  . عاملات

ــ أغلبیة آراء الأولیاء أقرت بتأثیر الروضة على الطفل من خلال النمو الاجتماعي حیث وجدوا أن 

  .الطفل یسمح لھ بالاتصال مع وسط آخر غیر الأسرة و یتسنى لھ اللعب مع الآخرین 

ــ لا توجد علاقة بین المستوى الثقافي للوالدین و إلحاق الطفل بریاض الأطفال ، حیث شملت العینة فئات 

  .  مختلفة من المثقفة و غیر المثقفة 

  

تقویم أداء و إعداد مربیات ریاض الأطفال و تأثره بظروف العمل : ــ دراسة شرغال فیروز 13 
اف مغربي عبد الغني ، جامعة الجزائر ، قسم علم الاجتماع ، رسالة ماجستیر ، إشروالإشراف التربوي

 ،2002  /2003  .  

  : سؤال البحث

  ھل تؤثر الظروف المادیة و الإشراف و المتابعة على تقویم أداء المربیة و إعدادھا ؟

  : أھداف الدراسة

  ــ معرفة واقع الروضة في الجزائر 

  .وضة ــ تسلیط الضوء على المشكلات التي تعانیھا الر

  .  ــ كشف ممیزات مربیة الروضة و وضعیتھا الحالیة 

  : فرضیات الدراسة

تؤثر الوسائل التعلیمیة و البیئة التعلیمیة و الإشراف داخل الروضة على تقویم أداء : الفرضیة العامة 

  .المربیات 
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لال المربیة یؤثر استغلال الوسائل التعلیمیة المتوفرة داخل الروضة على استغ: الفرضیة الأولى 

  لإعدادھا و تقویم أدائھا 

تساعد كفاءة البیئة التعلیمیة على استغلال المربیة لإعدادھا الخاص و تقویم أدائھا داخل : الفرضیة الثانیة 

  .الروضة 

  .یؤثر الإشراف التربوي على أداء المربیة و تقویم خبرتھا المھنیة داخل الروضة : الفرضیة الثالثة 

  : دواتھامنھج الدراسة وأ

  اعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي التحلیلي ، أما الأدوات فقد عمدت إلى الملاحظة المباشرة و المقابلة 

  : عینة الدراسة

روضة    28اشتغلت الباحثة بأسلوب المعاینة العنقودیة بعدة مراحل من أجل حصر عدد المربیات من بین 

  .مربیة     80بالعاصمة وضبطھ إلى 

  : ج الدراسةمن نتائ

ــ ھناك العدید من المتغیرات التي تؤثر على أداء المربیة وتحسین مستوى إعدادھا وكل متغیر ینعكس 

  .تأثیره على متغیر آخر 

  .ــ غیاب الوسائل التعلیمیة الخاصة بالروضة أدى إلى ھیمنة الأسلوب المدرسي داخل الروضة 

روضة و ھذا یؤثر على البیئة التعلیمیة لطفل الروضة ــ أغلب الریاض یتمیز بھیكل لا یصلح لأن یكون 

  .و على أداء المربیة 
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  تعقیب
  :معظم الدراسات التي تناولناھا كانت تدور بشكل أساسي حول المحاور التالیة 

  : المحور الأول

وما  واقع مؤسسات ریاض الأطفال في بعض أقطار الوطن العربي من حیث تطورھا الكمي والكیفي

  .ینطوي علیھ ھذا الواقع من نقاط ضعف و قوة 

  :  المحور الثاني

دور مؤسسات الریاض و أھمیتھا بالنسبة لنمو الطفل ، وبالنسبة لتفوق الطفل و تحصیلھ الجید في 

  .المرحلة الابتدائیة و غیرھا من المراحل التالیة

  : المحور الثالث

  .سة ، والعلاقة بین الروضة و الأسرة دوافع إرسال الأسر إلى مؤسسات ما قبل المدر

  

  :النتائج المشتركة لمختلف الدراسات 
 ً ً و كبیرا ً إیجابیا ر تأثیرا ّ ــ معظم النتائج أكدت أن توفیر فرص التربیة و التعلیم قبل دخولھ المدرسة یؤث

  .على  مستوى تحصیلھ 

الاجتماعي للطفل و تحقیق النمو ــ كما أكدت الدراسات على أھمیة ریاض الأطفال في تحسین التكیف 

  .الجسمي و اللغوي 

ــ أكدت الدراسات التي أجریت في الوطن العربي أن الاھتمام أكثر بریاض الأطفال في السنوات الأخیرة 

یعود إلى تقدم الأفكار التربویة و الدراسات و البحوث المتعلقة بریاض الأطفال و التي تؤكد تنمیة 

  .وكذلك توسیع التعلیم للبنات و خروج الأم للعمل  شخصیة الطفل وتوازنھ ، 

ــ نبھت الدراسات و خاصة تلك التي اعتنت بریاض الأطفال في الوطن العربي إلى الواقع المتعثر 

  :والوضعیة الحرجة التي آلت إلیھا الریاض و ذلك من خلال 

  اتیة لمثل ھذا النشاط ـ ضعف البنیة التحتیة و مقرات و ھیاكل ریاض الأطفال أي بنایات غیر مو

  ـ قلة عدد المربیات المؤھلات و المتخصصات للعمل في الریاض

  .ـ ارتفاع تكالیف الالتحاق بریاض الأطفال 
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   2الفصل 
  

نشئة.. الأسرة  ّ غیر و الت ّ   الت
  

  :تمھید 

ل ّ  لیس من المقبول أن یتطرق البحث إلى موضوع الأطفال و الروضة دون أن یتحدث عن الأسرة ، كأو

مؤسسة اجتماعیة ینشأ فیھا الطفل ، والتي تنعكس تفاعلاتھا مباشرة على الطفل ، سواء بین عناصرھا 

  .الداخلیة أو بینھا و بین المؤسسات الاجتماعیة خارج وحدتھا 

على ھذا الأساس جاء الفصل لیتحدث عن ثلاثة مباحث رأت الدراسة من الأھمیة بمكان التطرق إلیھا ، 

جاز إلى سوسیولوجیا الأسرة و أھم النظریات التي جعلتھا موضوعا لھا ، وإلى فالأول تعرض بإی

ق إلى خروج المرأة للعمل خارج البیت وھو من  أنواعھا ووظائفھا وأدوارھا ، أما المبحث الثاني فقد تطرّ

المتغیرات الأساسیة لظھور الروضة كمؤسسة تربویة مكملة لوظائف الأسرة الجدیدة في نطاق التغیر 

الاجتماعي و أثر ذلك كلھ على تربیة الطفل ونموه ، أما المبحث الثالث جاء للحدیث عن مسار الأسرة 

ل بنیتھا ووظائفھا بفعل عدة عوامل  ّ الاحتلال الفرنسي ، الھجرة ، التصنیع ، التطور : الجزائریة و تحو

إلیھا ھذا المبحث موضوع  التكنولوجي و العامل الدیموغرافي و غیره ، و من أبرز العناصر التي تطرق

التنشئة في خضم الدینامیكیة التي عرفتھا الأسرة الجزائریة طیلة مختلف المراحل و تكییف أسالیب 

على أساس المعطیات و المفاھیم الجدیدة ، فظھرت مؤسسات تربویة مستحدثة كدور الوظیفة التربویة 

ّي المھام الأس ریة في تربیة الأطفال وتعلیمھم لیصبحوا الحضانة و ریاض الأطفال و المدارس في تول

    . أعضاء قادرین على الاندماج في المجتمع 
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 : حول دراسة الأسرة   ـ  1ـ  2
یفترض الأنثروبولوجیون أن المجتمع الإنساني قد بدأ على شكل علاقة بین الرجل والمرأة، وأن ھذه  

ّل بدوره معین الوجود الاجتماعي  العلاقة قد أدّت بدورھا إلى إنجاب الأطفال، وإلى تكاثر متواتر شك

قد بدأت في إطار وحدة وینبوعھ، ویترتب على ذلك الافتراض أن العلاقة الأولى بین الإنسان والإنسان 

  133ص]92[أحیانا أخرى " العائلة"أحیانا و" الأسرة" اجتماعیة صغیرة، أطلق علیھا الباحثون

فھي الوحدة "تعتبر الأسرة من أھم الجماعات الإنسانیة، وأعظمھا تأثیرا في حیاة الأفراد والجماعات ،    

الاجتماعیة وھي التي تقوم بالدور الرئیسي في البنائیة الأساسیة التي تنشأ عن طریقھا مختلف التجمعات 

بناء صرح المجتمع، وتدعیم وحدتھ وتنظیم سلوك أفراده بما یتلاءم مع الأدوار الاجتماعیة المحددة، 

  .115ص] 93["ووفقا للنمط الحضاري العام

یع للزواج،  وھذا ما یلاحظ بین جم -إن لم تكن الضروریة -مادامت الأسرة ھي النتیجة الطبیعیة

شعوب العالم، فھي الأرضیة لتكوین الولید البشري، فتجعلھ إنسانا بحیث تكسبھ اللغة والسلوك 

والاتجاھات وبالإجمال تكسبھ الثقافة الخاصة بالمجتمع الذي ینتمي إلیھ و بالأسرة یتقوى الفرد والمجتمع 

من خلال التربیة والتنشئة  وكذلك بھا یضعف، فھي القاعدة لكل بناء مستقبلي، وبھا یتحدد مسار أعضائھا

  . التي یقوم علیھ 

ھا جمیع المجتمعات، بدءا  ّ ھا جمیع الثقافات وتقر ّ قر ُ إن أھمیة الأسرة كتنظیم اجتماعي، ت

بالحضارات القدیمة كالحضارة الصینیة أو الحضارة المصریة الفرعونیة أو الفارسیة، مرورا بالحضارة 

المجتمعات الإنسانیة المعاصرة، صحیح أن الإنسانیة قاطبة تختلف في العربیة الإسلامیة، ووصولا إلى 

التعبیر عن أھمیة الأسرة وتتباین في تحدید مفھومھا ووجودھا وشكلھا وبالتالي تحدید وظائفھا، إلا أنھا 

  .تجتمع على أھمیتھا القصوى

ھا الجانب الأكثر وحتى في أوربا المعاصرة، ینظر معظم الناس إلى المعیشة الأسریة على اعتبار

" بنكوت" ففي أول تقریر لمركز البحوث حول التغییر في المجتمع الصغیر، یلاحظ " أھمیة في حیاتھم

أن الأحداث الأسریة تعتبر حتى الآن من أھم الجوانب في حیاة الناس، وكشف تقریر اللجنة " برین"و

الجانب الوحید الأكثر أھمیة في من السكان یعرفون المعیشة الأسریة بوصفھا % 96الأوربیة عن أن 

  . 9ص] 55[ "الحیاة عبر الاتحاد الأوروبي
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  :سوسیولوجیا الأسرة   ـ  1ـ  1ـ  2
إن الإیمان بأھمیة الأسرة ومحوریتھا، یدفع إلى أن نتوقع أن تكون دراسة الأسرة ھي الفرع 

لا یدل على ذلك، إلا من خلال بعض  الأكادیمي الأكثر أھمیة في مدارسنا وجامعاتنا وكلیاتنا، لكن الواقع

الموسوم بالقلة أو الموسوم ....الجھود  المتناثرة ھنا وھناك، أو من خلال الرصید الأكادیمي الكلاسیكي

بالصراع النظري الذي مصدره المواقف الإبستمولوجیة والإیدیولوجیة المتعارضة والمختلفة، إضافة إلى 

تعترض سبیل الباحث في الأسرة وحیاتھا مشكلة " طیعة، بحیث صعوبة التناول والمقاربة وإحداث الق

فنجد أنفسنا نولد ضمن عائلات ونقضي فیھا شئنا أو أبینا ... خطیرة تتمثل في قربھ من موضوع البحث

  . 9ص]  55[ "معظم سنوات طفولتنا ومراھقتنا

ھد أكثر، للكشف عن على الرغم من ھذه التحدیات، فمنھجیة البحث تتطلب التنقیب أكثر، وبذل الج

أھم الخطوات السابقة  والتي تتضمن مجموعة من الدراسات والتعاریف والنظریات، وجعلھا أرضیة 

  .للانطلاق وتراكم معرفي یسمح إلى حدٍّ ما بالخوض في مثل ھذا الموضوع

لقد دأبت الكتابات الاجتماعیة الأولى عن الأسرة على توضیح حجمھا ونفوذھا وسلطانھا في 

تمعات البدویة والریفیة والتقلیدیة، لكن مع تطور التجمع الإنساني صغر حجمھا فوصفتھا الكتابات المج

بالخلیة الاجتماعیة الصغیرة في حجمھا ووظیفتھا، وقد عنت بعلم الاجتماع الأسرة من حیث اعتبارھا  

قدیمة والحدیثة مؤسسة وخلیة في ذات الوقت واھتمت بعلاقاتھا بنظام القرابة والزواج وأنواعھ ال

  . 5ص] 58[ والطلاق والتنشئة الأسریة، وكیف تتولد الذات الفردیة وتتفاعل مع الأنا الاجتماعیة

وترجع أھمیة دراسة الأسرة إلى ما تحتلھ من مكانة وأھمیة في المجتمع بل ومن تواجدھا 

ن الفرد والجماعة وإن حیث تقوم الأسرة بوظائف أساسیة في حیاة كل م.... واستمرارھا على مر التاریخ

  .اختلفت ھذه الوظائف أو اختلف شكل الأسرة باختلاف المجتمعات

لقد زاد الاھتمام بدراسة الأسرة خلال الفترات الزمنیة القلیلة الماضیة، لعوامل وأسباب متعددة 

ّل خلال السنوات الأولى من حیاة الف رد، وأن منھا الاعتقاد بأن النموذج الأساسي لتكوین الشخصیة یتشك

 . 35ص] 54[  الأسرة ھي أول مھندس یضع تصمیما لھذا النموذج

على ما ذھب إلیھ بعض علماء التحلیل النفسي من أھمیة العلاقة  -السابق الذكر -یرتكز الاعتقاد" 

  ...بین الوالدین والطفل خلال المراحل المبكرة من حیاة الطفل وتأثیرھا البالغ على السلوك والشخصیة

وتأثیرھا . ومراحل نموھا وخاصة النمو العقلي والتحصیل الدراسي والنمو الانفعالي وخصائصھا

  . 2ص] 59[ "على سلوك أفراد الأسرة بصفة عامة

یكمن أصل الاختلاف والتباین في وجھات نظر المفكرین حول تعریف الأسرة، عندما یحاول كل 

ّز فیھ بعض " ة،فریق منھم أن یعطي لأحد جوانب الحیاة الأسریة، أھمیة خاص ففي الوقت الذي یُرك

ز فریق آخر على أھمیة البنیة الأسریة أو على أھمیة الوظیفة التي  ّ الباحثین على العلاقات الأسریة، یرك
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، غیر أن 134ص] 92[" تباشرھا الأسرة، ولا یستطیع الباحث أن یجد تعریفا شاملا دقیقا للأسرة

جة التنوع الحاصل في الجھود العلمیة وفي الاتجاھات التعاریف التي سبقت في ھذا البحث تبرز در

  .الفكریة الخاصة بنظریة الأسرة

ّ موضوع الأسرة یشكل منطلق علماء الاجتماع في سعیھم الحثیث والمتواصل نحو بناء  إن

نظریات متكاملة  عن الحیاة الاجتماعیة فھي تشكل منطلق الحیاة الاجتماعیة وغایتھا، وبالتالي فإن 

الشمولیة لطبیعة الحیاة الاجتماعیة مرھونة إلى حد كبیر بمدى المعرفة الواقعیة للنظام الأسري  المعرفة

ھو مركب في أبسط " Gurwitchجورفیتش " القائم في إطار الحیاة الاجتماعیة، فالمجتمع كما یراه

فیما یتعلق  حالاتھ، في جماعات صغیرة مكونة لھ، تحمل سمات المجتمع الكبیر الذي تندرج فیھ وخاصة

بطبیعتھا وحركة تفاعلاتھا وتتكون ھذه الجماعات الصغیرة من أفراد یباشرون فیما بینھم علاقات محددة 

 . 100ص] 94[تعكس إلى حد كبیر شكل العلاقات التي تقوم في إطار المجتمع الكبیر

یة الأطفال إن علم الاجتماع التقلیدي ینظر إلى الأسرة على أنھا مؤسسة رئیسیة مسؤولة عن ترب

  . إلى أن یصبحوا راشدین ناضجین وقادرین على القیام بعمل مأجور في الاقتصاد 

فقد ذھب علم الاجتماع إلى دراستھا بعدما كان یدرس التضامن  ،] 95[ أما إزاء الحالات المرضیة

ً علمی ً الأسري والعلائق الودیة والحمیمة بین أفراد الأسرة ، و لما كان علم الاجتماع حقلا ً مستجیبا ا

لمشكلات اجتماعیة، تناولھا بالدراسة والتحلیل، ولم یكتف بدراسة الطلاق كمشكلة اجتماعیة تنھي 

الروابط الأسریة بل درس السلوك العنفي الذي یمارسھ أحد أفراد الأسرة على أحد أعضائھا وبسبب 

  . 8ص]58[كلھا إشكالات وأمراض تؤدي إلى تفكك الأسرة وتصدیع علاقتھا وتثلم كیانھا وھی

 

  :بعض النظریات والمناھج في دراسة الأسرة  ـ  2ـ  1ـ  2
  "كارل زیمرمان: "نظریة المؤسسة

أوضحت ھذه النظریة أن الزوج في الأسرة كمؤسسة یستخدم نفوذا واسعا على أفراد أسرتھ،             

بین نوعین من الأسر، واعترف بأن نوع الأسرة كمؤسسة لم یسد كافة المجتمعات " زھیمرمان"ویمیز 

  . 46ص]58[الأساسیة في وقت بعینھ بل ھناك من یسوده نوع الأسرة كنواة 

  

  "تالكوت بارسونز: "یفیةالنظریة البنائیة الوظ
وفیھا میز بین الرباط الزواجي الرومانسي العاطفي والرباط الزواجي القرابي، ویتفق معھ     

من خلال واقع الأسرة العربیة، إذ لا یلتقي الرباط القرابي في أسرة ترید أن " معن خلیل عمر"الأستاذ 

ة بتوغل الرباط تنمي فیھا رباط عاطفي أو بالعكس، حیث لا یسمح الرباط العاطفي داخل الأسرة العربی

القرابي داخلھا، لذلك تواجھ الأسرة العربیة التي تتأسس على الرباط العاطفي الرومانسي العدید من 
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المشكلات على مستوى العلاقات بین الزوجة وأم الزوج أو أھلھ، لأنھم یعدونھا سرقت ابنھم أو مشكلات 

  .ھ قد تعدى على ابنتھم على مستوى العلاقة بین الزوج وأم الزوجة أو أھلھا إذ یعدون

ثم إن القرب الجغرافي یقوم بدور مھم في الزواج العربي، إذ یستلزم إلى حد ما إذا كان المسكن   

مستقلا أن یكون قریبا لكي تبقى الأسرة الجدیدة على اتصال مستمر لكي تدعم من طرف الأسرة الكبیرة، 

كلیا إلى أسرة نواة مثل ما ھو علیھ في وھذه إحدى انعكاسات الأسرة العربیة في أنھا لم تتحول 

  .المجتمعات الأخرى، على الرغم من أنھا صغیرة الحجم

في الغالب وحسب  –فضلا عن ذلك فإن الجاذبیة العاطفیة بین الزوجین لیس لھا أثر فعال في حیاتھما 

  .ي الأسرة العربیة بل أن الجاذبیة القرابیة وإرضاء أھلھما ھو الفاعل والدافع ف -طرح الأستاذ خلیل معن

ثم إن موضوع الإرضاء القرابي غالبا ما تمیل كفتھ لأحد الجانبین على حساب الجانب الآخر، ومن أجل 

إحداث التوازن الأسري یقتضي ذكاء للزوجین بالإضافة إلى موقعھما داخل الأسرة الكبیرة وقوتھما وقوة 

  .إقلاعھما للتأثیر عن الآخرین

الطرح السابق  الذكر یمكن إلى حد ما وضعھ في إطار تحلیل العلاقات الاجتماعیة على ضوء 

 Fنموذج الثنائیات المتضادة أو المتناقضة التي جاءت مع عدة مفكرین خاصة منھم فردنوند تونیز 

Tonnies  سیما ولا–، بحیث نجد أن المجتمع العربي المعاصر "الجماعة المحلیة والمجتمع"وھي ثنائیة

وفي الوقت نفسھ یتطلب ،  101ص ]96[ لازال یعاني من محلیتھ والتي لم یتخلص منھا -الجزائري

  (.الحدیث أفراده وخاصة الجیل الجدید إلى الانتقال إلى المجتمع المؤسساتي 

  ھربت مید و ھل: النظریة التفاعلیة
ولم تخرج عن نطاقھا ولم تحدد اقتصرت ھذه النظریة على توضیح شبكة التفاعلات داخل الأسرة كنواة 

  .مراحل نموھا الزمني والاجتماعي الأسري

فتحدثت في البدایة عن تفاعل الطفل مع أفراد أسرتھ ذاكرة التنشئة والتكوین الاجتماعي ونمو الشخصیة 

  ]] (. 47ص]58[ووصلت في النھایة إلى ذكر مسألة ضرورة تلقین وتأھیل الأبوین إلى الدور الأسري 

  

  .إیفلین میلز:   النظریة التطوریة
بشكل من التفصیل مفاده أن  -الأسرة كنواة -اكتفت الدراسة بتسلیط الضوء على الأسرة الأمریكیة  

  :الأسرة مرت على ثمانیة مراحل

  .مرحلة الزواج: المرحلة الأولى* 

  .مرحلة الإنجاب والفطام: المرحلة الثانیة* 

  .الأطفال سن ما قبل التمدرس الأسرة وبلوغ: المرحلة الثالثة* 

  .الأسرة وسن التمدرس أو الأسرة والطفولة الوسطى: المرحلة الرابعة* 
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  .الأسرة والمراھقین من الأبناء: المرحلة الخامسة* 

  .استقلال الأبناء عن الأسرة: المرحلة السادسة* 

  .العش الفارغ وتقاعد الأبوین: المرحلة السابعة* 

  . بوان في مرحلة الشیخوخة ووفاة أحدھما أو كلاھماالأ: المرحلة الثامنة* 

  

  .فریدیریك إنجلز: نظریة الصراع
لقد أوضحت ھذه النظریة الجانب الصراعي لحیاة الأسرة الغربیة وما تطرحھ من مشاحنات 

   (.ونزاعات ومشكلات بین الزوجین وصراعھما مع أبنائھما 

احنات داخل الأسرة كقناة لتصریف ویرى صاحب ھذه النظریة أن وجود النزاعات والمش

  ] .97[التوترات من أجل تعزیز بنیتھا ولیس لتفكیكھا 
  

  :] 98[أنواع الأسرة   ـ  3ـ  1ـ  2
     من حیث البنیة: أولا

أسرة القرانیة أي الوحدة الزواجیة المقامة على أساس العلاقة المركزیة بین الزوج الأسرة الزواجیة أو ا

بالرباط العاطفي بینھما وإنجاب عدد محدد من الأبناء، ولا یقوم الأقارب مثل الأجداد والزوجة المتصفة 

أو الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات أو الأصھار دورا مؤشرا أو حیویا في حیاتھما الاجتماعیة 

احتمال تفكك بل دورا ھامشیا وضعیفا، وإذا حصل الانفصال أو طلاق بین الزوجین أو توفي أحدھما فإن 

أسري یكون قائما، وأیضا یتوقع انحراف أحد الأبناء وذلك أن الرباط الزواجي لیس لھ انعكاس أو لیس 

لھ جذورا قویة بین أسرتي الزوجین ولا یقدم ھذا النوع من الأسر إلى حد ما الرعایة المعنویة أو المادیة، 

  (3).ابي الأسريلأن زواج أبنائھا یعكس الرباط العاطفي الفردي ولیس القر

بالرغم من التغیرات والتطورات التي تطرأ على المجتمعات الإنسانیة، فإن ھناك شكلا من   

  .أشكال الأسرة یكون ھو البناء الأسري الأساسي لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانیة

أدى ھذا  وفي مجتمعاتنا العربیة یلاحظ محاولة الانتقال من الشكل الممتد إلى الشكل النووي، وقد  

التحول إلى إقامة علاقات أقل بین الأقارب، وقد ترجع بعض الأسر ذلك البعد المكاني والانشغال في 

الحیاة الیومیة، ولكن الملاحظ أیضا أنھ رغم ھذا التحول في بنیة الأسرة العربیة، فقد بقیت وظائفھا ممتدة 

سرة الكبیرة الممتدة تتمتع بدرجة من في المؤسسات الاجتماعیة للنظام العام، أي مازالت روابط الأ

  .النفوذ

وبالتالي ھناك نوع آخر من الأسر یأخذ موقع الوسط، بین الأسرة كمؤسسة كبیرة ممتدة وبین   

الأسرة كنواة، أي یمثل مرحلة تطوریة تازغنیة لا تعكس الفترة الزمنیة القدیمة التقلیدیة التي تقوم بكافة 
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م تصل إلى مرحلة تطوریة فقد فیھا معظم وظائفھ، ذلك ھو نوع الأسرة المھام والوظائف وبذات الوقت ل

القرابیة، والتي تتمیز بأحادیة الأب وعلاقة زواجیة قائمة على أساس صلة الدم القرابي ویقوم الأقارب 

مثل الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصھار دورا مؤثرا وحیویا في حیاتھا 

لك في حالة وفاة أحد الزوجین لا تنفرط روابطھا تبقى قائمة ویبقى الأبناء، داخل أسرھم الاجتماعیة، لذ

  .یعیشون فیھا دون تشرد أو تفكك، بسبب الروابط القرابیة المتینة بین أسرتي الزوجین

ھذا النوع من الأسر، لا یعني زواج شخصین وإنجاب أبناء فقط، بل یشیر إلى نسیج من روابط   

یة وعاطفیة واجتماعیة بین أسرتي الزوجین، وھي لا تتضمن جیلین من الأبناء بل أكثر، قرابسة ودمو

نفسیة تتسم بھا ھذه الأسرة، لأنھا تساعد - أي ثلاثة أجیال وفي حالات أخرى أربعة، وھذه میزة اجتماعیة

لة الأسرة المجتمع على التربیة والتعلیم والترفیھ والتسلیة، لكن بدرجة أقل مما كانت علیھ في مرح

  .كمؤسسة ممتدة

الملاحظ كذلك، أن  ظاھرة تعدد الزوجات والتي تأخذ شكل التعدد المتتالي زمنیا في المجتمع   

والتعدد المتوازي أي في نفس الفترة الزمنیة في المجتمعات العربیة، ورغم ذلك  -على العموم–الغربي 

ي رغم أنھا مباحة دینیا وقانونیا، وإذ فالشكل في العالم الإسلام -في الظاھر على الأقل–فنسبتھا ضئیلة 

عرضا أو طولا أي تجمع الإخوة الأشقاء وأولاد العم " ممتدة"الغالب للأسرة العربیة ھو الزوج الواحد 

في الامتداد عرضا وتجمع الجد وأبناءه وأحفاده في الامتداد طولا، فھي بذلك تتكون من ثلاثة أجیال 

  ".فأكثر

أیضا الأسرة الأمومیة وفیھا تعتبر الأم القوة المسیطرة وھي أسرة أمومیة ومن أشكال الأسرة   

النسب والإقامة، وھناك كذلك الأسرة الأبویة وفیھا یعتبر الأب رئیسا ومركز القوة وسلطتھ ذات طبیعة 

مطلقة ونھائیة، والأسر المركبة وھي التي تتكون من أسرتین أو أكثر من الأسر الزواجیة أو الفردیة، 

والأسرة المتسعة وھي أسرة زواجیة واحدة یعیش فیھا قریب غیر متزوج لأحد الزوجین مثل الأخ أو 

  .الأخت أو ابن العم أو ابن الخال

  

  :من حیث الوظیفة والتفاعل : ثانیا
  : الأسرة السویة

الة في وظیفتھا وھي الأسرة التي تش ّ حیة أو الأسرة الفع حیحة أو الصّ بع وتسمى أیضا الأسرة الصّ

أي مھما كانت أھداف أفرادھا متعارضة فأداؤھا یبقى سلیما بنسبة عالیة . حاجات مختلف أفرادھا

ّق بین رغبات ومصالح أفرادھا نتیجة للنضج، وأیضا مستوى التواصل بین  وف ُ وبالتالي یمكنھا أن ت

  .أعضائھا بالإضافة إلى أنھا أسرة مرنة متقبلة للتغیر والتغییر
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یة تتمیز بالتماسك، ویتحدد ھذا التماسك بمدى اھتمام أعضائھا بھا ومدى كما أن الأسرة السو

  .ارتباطھم ببعض، ومدى ما لدى كل منھم من استعداد لمساعدة الآخرین داخل الأسرة

ومن الطبیعي أن "فھي تتمیز بالتماسك لأنھا تشبع أكبر عدد من حاجات الفرد العضو فیھا،   

تنشأ معھا استجابات الطفل بما في ذلك تصوراتھ أو اتجاھاتھ یتمسك بھا الطفل كجماعة نفسیة، و

ومعتقداتھ وعاداتھ، ولكي تقوم الأسرة بدورھا ینبغي أن توفر الحب والأمن، ومعیار النجاح أن یستغني 

  . 10ص] 59[ الطفل والدیھ حین یكبر

" بالنحن"شعور قوي وتبرز مكانة الأسرة لدى الفرد ودرجة تماسكھ بھا وتماسكھا، إذا كان ھناك   

الأسرة بالنسبة إلي ھي كل : بین أعضائھا، فالفرد جید الانتماء للأسرة، تجده یذكر ویقول عن أسرتھ

في البیت أنا مرتاح وأجد نفسي بشكل رائع  -وجودي مع أسرتي ضروري لأنھ یجعلھم مطمئنین–حیاتي 

ستجابات الدالة على درجة الشعور وغیرھا من الا...عندما تبتعد عني أسرتي أشعر بالضیاع –وممتاز 

  .بالراحة والإحساس بالمكانة وبقیمة الأسرة بالنسبة لھذا الفرد

أما نقص التماسك الأسري وضعفھ، فھو مرتبط بعوامل عدة منھا، الشعور بعدم الأمن، كما قد   

قد ینعكس تؤدي إلى الإحساس بعدم الراحة وإلى اتخاذ مواقف دفاعیة، وظھور الصراعات العاطفیة، و

  . 11ص]59[ على الطفل فیصبح أكثر عرضة للتبول اللاإرادي واضطراب النمو الجنسي مثلا

  

  : الأسرة المریضة
أما الأسرة المریضة فھي الأسرة المعتلة وظیفیا، ویكمن ضعفھا في أنھا من الصعب أن تحقق   

بالتالي فلا تواصل ولا ذلك التوافق بین أعضائھا، نتیجة لمستوى نضجھا البسیط ووعیھا الساذج و

  .صراحة ولا وضوح ولا ضوابط بین أفرادھا

سّویّة    فمصطلح الأسرة المریضة أو المعتلة یشیر إلى أنماط معینة من التفاعلات الجامدة واللا

داخل الأسرة، فالمرض النفسي الأسري یؤدي إلى مرض أسالیب التفاعل فیھا وھو انعكاس لھ في نفس 

ھذا التفاعل المرضي یعطل تطور الأسرة الصحیح ویعطل أداء أفرادھا ویحدث  الوقت، ومن المؤكد أن

  .أعراضا نفسیة جدیدة ومواقف تصبح بعد ذلك مشاكل الأسرة

  :الأسرة الوحدة
وتسعى أیضا الأسرة المتداخلة، حیث یمكن لأحد أعضاء الأسرة أن یصبح مریضا جسدیا كرد   

فاصیل القلق النفسي في أحد أعضاء الأسرة ھي مرآة كاملة ویمكن أن تكون ت"فعل الفعالي لعضو آخر، 

لفرد آخر، ویمكن لجزء من المرض النفسي أن یكون في عضو بالأسرة ویكون الجزء المكتمل لھ في 

عضو آخر بھا، وھكذا تتكامل عوامل القوة أو الضعف في الأسرة الواحدة مما یوضح مفھوم الأسرة 

  . 14ص]59[ "كوحدة مرض
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ن مصطلح الأسرة المتداخلة یشیر إلى عدم وجود فروق واضحة بین الأفراد في الأسرة، ومعناه أ  

فسلوك أحد أعضاء الأسرة یعدي كل عضو آخر في الأسرة بدلا من أن یظل محددا في الفرد الذي بدأ 

لاقة الحمایة المفرطة أو الانشغال الزائد مع الطفل یؤثر بدوره على ع: منھ، ویمكن أن نعطي مثالا لذلك

  .كل من الطفل والوالدین بالأعضاء الآخرین في الأسرة

  

كة  ّ   :الأسرة المفك
في مقابل الأسرة الوحدة في القوة أو الضعف، نجد نوعا آخر عكسي، ویتمثل في الأسرة التي لھا         

حدود جامدة غیر سلیمة بین أعضائھا، أو أن الاختلافات في سلوك أعضاء الأسرة لا تؤثر في أعضاء 

نقود لشراء الطعام أو مثلا أن الوالدین لا ینتبھان إلى سرقة الطفل لبعض ال: الأسرة الآخرین، ومثال ذلك

  .ترك الوالدین العنایة والرعایة لأطفالھما الصغار
ومعناه أنھ على الرغم أن أفراد الأسرة یعیشون معا إلا أنھا غیر متماسكة بل ھي مفككة في   

بنیتھا ومتصدعة داخلیا، والفرد فیھا غیر متوحد مع الجماعة، وھو یختلف في أھدافھ وإدراكھ للحیاة مع 

  .فراد الآخرین من نفس الأسرةالأ

  

  :الأسرة المضطربة
وتسمى أیضا الأسرة المسیئة، وھي التي یتعرض لھا فیھ الأطفال إلى سوء المعاملة البدنیة والمعنویة، 

من عضو أكثر من أعضاء الأسرة، ویشیع في ھذه الأسر اضطراب التواصل بین الوالدین، وطبعا 

لاجتماعیة والمعرفي مما قد یؤدي إلى علاقات أسریة غیر مشبعة، التواصل بكل أنواعھ أي العاطفي وا

وھذا یؤدي إلى الزیادة في الصراعات الداخلیة، وغالبا ما یتم التعبیر عن المشاعر العدائیة والغضب عن 

طریق الصراخ ورفع الأصوات وأیضا الإساءة البدنیة والعنف ضد الأطفال، وطبعا نتیجة لھذه المعاملة 

فتظھر علیھم أعراض الاكتئاب، وینخفض " ون ھناك آثار سیئة ھي الأخرى على الأطفال، السیئة تك

   15ص] 59["تقدیر الذات ویقع الانسحاب والوسواس القھري وفرط النشاط الحركي والعدوانیة، وغیرھا

في المجتمعات الصناعیة على العموم، تعرض حجم الأسرة لعملیة تقلص  20منذ بدایة القرن 

  .تیجة لعوامل اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة عدیدة، ولاسیما في المجتمعات النامیة شدیدة ن

فالأزواج الجدد یخططون لعدد قلیل من الأطفال یستطیعون أن یرعوھم وأن ینفقوا علیھم، وأن 

یجدوا مكانا لھم في سكن مناسب، وتعلیما مناسبا لأقصى درجاتھ ومستویاتھ مع مستوى معیشي مناسب 

بائھم، وبھذا أصبحت الأسرة الصغیرة ھي النمط السائد في الدول المتقدمة وفي طریقھا إلى أن لھم ولآ

  . 77ص] 99[ تصبح في الدول النامیة أیضا
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تتكون معظم الأسر في مجتمعاتنا الحدیثة من الأب والأم والإخوة والأخوات، فلقد تعرضت الأسرة 

الأفراد الذین تضمھم، ففي أشكالھا البدائیة كانت تضم في تطورھا إلى التقلص في حجمھا من حیث عدد 

بالإضافة إلى ھؤلاء الأجداد والأحفاد والحلفاء والأنصار، وإذا كانت مجتمعاتنا العربیة ما تزال تضم 

نماذج من أسر ممتدة، كما ھو شائع في الأسر القرویة والأسر البدویة، وبعض الأسر الكبیرة في المدن 

  . 90ص] 100[ ن ھو الأسرة النواة التي تشمل الأبوین والأولادإلا أن الشائع الآ

وھو " الأسرة النوویة"ھو المرجع بالنسبة لما یدور من جدل حالیا حول " جورج مردوك"و

الشخصیة الرئیسیة بین الشخصیات التي تعمل على تطویر علم الاجتماع الحدیث، وقد أكد أن الأسرة 

وھو موجودة، سواء كانت على شكل وحید سائد أو على شكل وحدة النوویة ھي تجمع اجتماعي شامل، 

أساسیة تتكون منھا أشكال أسریة أكثر تعقیدا وتوجد بقوة على شكل جماعة ممیزة ووظیفیة في كل 

  15ص] 55[ مجتمع

نموذج مثالي، أو " ولقد ناقش كثیر من المنظرین مفھوم الأسرة النوویة وعبروا بوضوح على أنھا 

مستمد من الحدس والملاحظة، واستخدام النموذج المثالي وسیلة طبیعیة وتقلیدیة لاقتفاء  تركیب نظري

النماذج المثالیة أفكار مجردة ولیست : مؤخرا عن ذلك بالقول" جلیس" أثر علم الاجتماع، وقد عبر 

  . 13ص] 55[ ظاھرة موجودة في العالم الواقعي الذي قد یتطابق تماما مع النموذج المثالي

  

   :   وظائف الأسرة ـ  4ـ  1ـ  2
عندما نستعرض حیاة الأسرة عبر تاریخ المجتمعات الإنسانیة  نجد تحولاتھا الوظیفیة والبنائیة 

مسایرة لتحولات المجتمع الذي تعیش فیھ ، ففي المراحل الأولى كانت الأسرة تقوم بإشباع معظم حاجات 

ستمرار تطور المجتمع، لم أفرادھا الصحیة والاجتماعیة والثقافیة والتربویة والدینیة والدفاعیة، لكن مع ا

یبق لھا سوى وظیفة تزوید المجتمع بالأعضاء الجدد أي إنجاب الأطفال وتأنیسھم في مرحلتھم الطفولیة 

وتلقینھم وتدریبھم الأدوار المنسوبة إلیھم في مجتمعھم، أما باقي الوظائف فقد أخذتھا مؤسسات النظم 

سسة اجتماعیة تقوم بمعظم مھام وشؤون ووظائف الاجتماعیة الأخرى ، فتحولت الأسرة من كونھا مؤ

المجتمع إلى خلیة اجتماعیة صغیرة، تختلف في  تركیبھا ووظائفھا عن الأسرة من حیث كونھا مؤسسة 

  . اجتماعیة 

ھذا التحول الوظیفي لم یحصل بسبب ضعف في أداء الأسرة لھذه الوظائف وتلك المھام، بل إن 

ى أخرى تزید في إبعاده عن المرحلة السابقة أو التقلیدیة، فتزول حقیقة تطور المجتمع من مرحلة إل

وظائف أسریة كانت جوھریة في حیاتھا لصالح مؤسسات أخرى لھا علاقة بالوظائف الأسریة، وبذلك 

  . 16ص] 55[ تغیر شكل الأسرة



92 
 

. 
 

ل  أعضاء ، لأنھ أخذ منھا  بَ العدید وفي الحقیقة، التحول في وظائف الأسرة لم یكن مرغوبا من قِ

من المھام الأسریة الجوھریة وھذا ما جعل موقعھا في النسق الاجتماعي العام یھزل ویضعف، فالأب لم 

یبق محافظا على موقعھ كما كان في السابق، والأم باتت تعمل داخل وخارج الدار ففقدت مكانتھا الحیویة 

  .التي كانت تتمتع بھا من قبل

الأسرة وفقدتھا أو تكاد بسبب التغیر، ھي الوظیفة التربویة  إن أبرز الوظائف التي كانت تقوم بھا

التي أخذتھا المدرسة لتعلمھم القراءة والكتابة والعلوم والثقافة والتخصص بمھن متخصصة لا تستطیع 

الأسرة القیام بھا بعد التطورات الھائلة التي أصابت الأسرة والمجتمع ویكون إنجازھا قائم على المنافسة 

بداع، حتى أن الأسر المیسورة الحال أوكلت مھمة تربیة الأبناء دون سن التمدرس إلى دور الحرة والإ

أما الوظیفة الاقتصادیة، فقد أخذتھا الشركات والمعامل والمصانع ...الحضانة وریاض الأطفال

 والورشات الخاصة بإنتاج كل ما یحتاجھ أفراد الأسرة من مأكل ومشرب، بعدما كانت تنتجھا الأسرة

بنفسھا، فأصبح دخل الأسرة المحدود یصرف على المأكولات والمشروبات والملبوسات والمأوى أكثر، 

في ظل تزاید التطور التقني الذي كرّس بدوره قیمة جدیدة في المجتمع وھي الاستھلاك وتحولت الأسرة 

ّ مصروف الأسرة ذات الدخل...من النزعة المنتجة إلى النزعة الاستھلاكیة العالي على  وقد انصب

الوسائل الترفیھیة والاستھلاكیة ذات الترف الشكلي، في حین تحول مصروف الأسرة الریفیة نحو شراء 

  .الأدوات والأثاث المنزلیة أكثر

ھذا التحول، غالبا ما یوضح حالة انشغال الزوجة خارج البیت من أجل زیادة دخل أسرتھا بحیث 

  .المتزایدةیكون قادرا على مواجھة متطلبات الأسرة 

أما الوظیفة الترویحیة فقد كانت النشاطات المتعلقة بالتسلیة والترفیھ تمارس خلال نطاق الأسرة 

بین أعضائھا وأقاربھا وأبناء الجیران، وكانت تحت إشراف ورعایة الأبوین بشكل مباشر، والملاحظ أن 

ة وكان الطفل یشارك في صناعة اللعبة الألعاب وفنون التسلیة كانت تستند إلى أدوات بدائیة وألعاب تقلیدی

انطلاقا من وسائل أولیة بالیة أو خردوات مھملة، لكن مع ظھور المؤسسات المتخصصة، ذھبت معظم 

ھذه النشاطات إلى ھذه المؤسسات، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي وتأثیره على ھذا المیدان، فظھرت 

  .لعاب وتسلیة، بالإضافة إلى التلفاز والمذیاع والفیدیوألوان وفنون في عالم الالكترونیات في شكل أ

ففي إطار الترویح والترفیھ یمكن الحدیث عن قیام شركات السفر والسیاحة والطیران المنظمة 

للرحلات السیاحیة والترویحیة بالإضافة إلى نشاطات المؤسسات الفنیة المتخصصة كالمسرح والسینما 

  .والنوادي الریاضیة

وظیفة الدینیة، فقد كانت الأسرة تقوم بتوجیھ وإرشاد أبناءھا دینیا بالتعاون مع الجوامع بالنسبة لل

والمساجد والمدارس القرآنیة والزوایا عندنا في الجزائر، لكن الیوم لم یبق للأسرة دورا جوھریا في ھذا 

  .الشأن
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طفال والأرامل وفي مجال الرعایة الصحیة والاجتماعیة، فقد كانت الأسرة تقوم برعایة الأ

والعجزة والمعوقین وأیضا المسنین، لكن الآن ومع ظھور المؤسسات والمراكز المتخصصة أصبحت 

ھذه المھمة بعیدة عن الأسرة التي في الحقیقة كانت تضمن إلى حد ما الرعایة العفویة والتلقائیة بدافع 

  . 19ص] )58([ مليء بالحب والدفء والواجب الأسري والمسؤولیة

حقیقة، مھما تحدثنا عن وظائف الأسرة بین الأمس والیوم وأثر التغییر الاجتماعي والثقافي في ال

  :على تحویل ھذه الوظائف إلى مؤسسات متخصصة، فإنھ یبقى البعض منھا جوھریا وأساسیا

 : تنظیم العلاقات العاطفیة والجنسیة •

إن الأسرة ھي المجال الطبیعي لالتقاء رجل وامرأة بغرض ممارسة علاقة جنسیة وعاطفیة أكثر         

استقرار، فالإشباع الجنسي بین الزوجین لیس لذة جسدیة قصیرة الأمد، لكنھ متعة نفسیة طویلة الأمد 

أیضا العواطف الأبویة تسعد الزوجین وتجعل كل منھما یسكن إلى الآخر ویطمئن إلیھ، كما تحقق الأسرة 

  .والأمویة والأخویة

 : الإنجاب •

حینما یأتي الطفل الولید إلى الدنیا لا تكون لدیھ القدرة على مواجھة متطلبات حیاتھ، فھو لا یدرك 

وجوده، ولا یستطیع أن یعبر عما یحس بھ تعبیرا كافیا لمعاونتھ والتجاوب معھ، فالولید البشري على ھذا 

قادر على الاستمرار في الحیاة أو الحفاظ علیھا، إلا إذا رعاه الآخرون وضمنوا لھ النحو یكون غیر 

وھنا یظھر دور الوالدین والأسرة، إذ لا تزال مھمة الأسرة ...الحمایة والوقایة وتلبیة حاجیاتھ الأساسیة

ن، فالأسرة ھي الأولیة تربیة الأطفال، ففي الأسرة ینمي الطفل ھویتھ ویتعلم كیفیة التعامل مع الآخری

مصدر العادات والعرف والتقالید وقواعد السلوك والآداب العامة والقیم الأخلاقیة والدینیة من خلال 

  .التنشئة الأسریة

 : الأمان •

من أھم الوظائف النفسیة الاجتماعیة للأسرة وأكثرھا حیویة، توفیر الأمن والاستقرار المعنوي 

سي للأطفال، والاتزان العاطفي والانفعالي، فتعطي الأسرة والمادي والحمایة وتحقیق التكامل النف

  . 5ص] 59[ لأفرادھا الأمان من الأخطار الخارجیة

إن العلاقة الزوجیة الدافئة والمتزنة تشعر الزوجان بالانتماء إلى بعضھما البعض وبالتقدیر 

ات الأخرى، بل ویقلص المتبادل مما یزید الشعور بالأمان والراحة ویخفف من ضغوط العمل والمسؤولی

من فرص الإصابة بالاضطرابات النفسیة، ویجعل الزوجین یركزان أكثر على الھدف الأسمى وھو 

  .السعادة
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  : طبیعة الأدوار الأسریة ـ  5ـ  1ـ  2
یشكل الدور التوقعات المشتركة لأفراد الجماعة عن أسلوب تفكیر الفرد سلوكھ المتطلب منھ في 

وفشل الفرد في تحقیق ھذه التوقعات یعرضھ لضغوط من جانب باقي أعضاء مركز ما أو موقع ما، 

الجماعة للامتثال لھا، وغالبا ما یحدد الدور سلوك الفرد في علاقتھ بالأفراد الآخرین والذین تحدد 

  .أدوارھم ما یجب إن یسلكوه تجاھھ

  :أھمیة الأدوار بالنسبة للأسرة
ما ھو مؤكد أن العلاقات الأسریة ھي الحیز الذي إن للأدوار داخل الأسرة أھمیة قصوى، ف  

تتبلور فیھ أدوار المجتمع المركزیة إلى الأعضاء الجدد، كما أن قیام الأسرة بالتنشئة الاجتماعیة یُظھر 

أن للأسرة نظام مركب، فھي التي تعطي الأفراد المعنى والأمانة والإشباع الحیوي ، إضافة إلى أن 

ط من السلوك تعمل على بقاء الأسرة وعلى التعامل مع المشكلات التي تواجھ الأدوار الأسریة ھي أنما

الأسرة، وأیضا تقدم علاقات الأدوار الأسریة إشباعا للحاجات الشخصیة وفرصا لدعم صورة الذات 

  .المفضلة للشخص أو الصورة التي یحتاج إلیھا

ل التي تتنبأ بالرضا الزواجي، تعتبر كفاءة الزوجین في أداء الأدوار الأسریة من أھم العوام  

  .فتوزیع الأدوار من النقاط التي یجب أن یحدث اتفاق علیھا بین الزوجین كي یحدث توافق متبادل

  :أنواع الأدوار الأسریة
قد تتعدد الأدوار التي یقوم بھا الفرد في أسرتھ وھي تختلف من عضو لآخر والشكل العام لكل   

ادة ما یختلف من أسرة إلى أخرى، حسب المستوى الاقتصادي دور من ھذه الأدوار التقلیدیة ع

  :والاجتماعي والخلفیة الثقافیة والنفسیة لھذه الأدوار

ویة   :الأدوار السّ

وھو الدور الذي یقوم بھ العضو من أجل التوفیق بین الشخصین یكون خلاف : دور الموثق •

 .بینھما أو صراع داخل الأسرة

 . 30ص] 59[ ذي یتصرف طبقا لما تتوقعھ الأسرة منھھو العضو ال: دور العضو الحسن •

  :الأدوار المرضیة

ھو العضو الذي یعتقد لا شعوریا أن الأسلوب الوحید لجلب الانتباه إلیھ، أو لإیجاد : المستفز •

 .مكان أو مركز داخل الأسرة ھو إحداث مشكلة

باستمرار وھو دائما خارج ھو العضو الذي یتسرع في إصدار المشاعر السیئة : العضو السیئ •

 .عن التوافق الأسري
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یجد العضو نفسھ في اعتقاده أنھ دائما ھو الضحیة داخل الأسرة، ومن جھة أخرى : الضحیة •

 .یعتقد أعضاء الأسرة أن ھذا الطفل مثلا ھو المخطأ داخل الأسرة في أي مشكلة تحدث

مرضیة وغیر صحیة ولا ھو العضو الذي یسلك ویتحدث بضعف وبطریقة : العضو المریض •

 .یغیر من موقفھ ھذا

قد یعطى الوالدان لأطفالھم دور الآباء أو ما یسمى : الدور المعكوس •

PARENTIFICATION ویكون على الأطفال أن یعملوا على راحة والدیھم والقیام بالتدعیم ،

ر) ذكر أو أنثى(الانفعالي لھم وإذا لم یلتزم الطفل  ب المبرح بھذا الدور فسوف یتعرض للضّ

 .والإساءة من طرف الوالدین

  :تكامل الأدوار وتبادلھا
) مھما كان شكلھا وبنیتھا(لا تنسب الأدوار في مجملھا إلى عضو واحد فقط في الأسرة الواحدة   

ّ محدود من لعب الأدوار وتبادلھا یعتبر ...بل مع مرور الوقت یغیر الأفراد أماكنھم أي أدوارھم م َ فوجود ك

ي كل أسرة ولكن في بعض الأحیان تكون الأدوار المتبناة أو المغطاة لبعض الأعضاء ثابتة أمرا حتمیا ف

تماما مما یجعل تغییرھا أمرا صعبا بالنسبة لھم مثل دور المریض ودور المھرج ودور المتمرد ودور 

  ...الرئیس وھكذا

في أن أحد أفراد  الدارسون لھذا الموضوع، یتحدثون عن مسألة مھمة في ھذا الشأن وھي تتمثل  

الأسرة یملي دورا معینا على فرد آخر داخل الأسرة نفسھا، ویقوم الآخر بتقبل ھذا الدور، ولكن الملفت 

من حیث فرض الدور وتقبل ھذا الدور وبغض النظر –للنظر ھنا أن ھذه الأدوار المتبادلة بین العضوین 

  . عي تام من الطرفینتتم في مستوى لا شعوري ودون و -عن أسلوب الفرض والتقبل

ویلاحظ أن الأدوار التي تمارسھا الأسرة تظھر بشكل تلقائي أثناء الأزمات أو مواجھة الضغوط   

أو عند القیام بعمل جماعي لمواجھة أمر ھام أو عاجل، حیث تتشكل الأدوار بین الأب والأم والإخوة 

  .والأخوات بالتقالید الاجتماعیة تلقائیا

جھة أخرى على وجود مصطلح مھم وھو على علاقة وطیدة بمفھوم الأدوار  ھذه الفكرة تؤكد من  

فمن ...ویشیر إلى الطریقة التي یتناسب بھا دور أحد أفراد الأسرة مع الآخرین " تكمیل الدور"وھي 

المستحیل أن نعتبر أي دور في الأسرة منعزلا عن غیره، ومن المھم أیضا أن نأخذ في الاعتبار التوازن 

  . 33ص] 59[ ن علاقات الأدوار داخل جماعة الأسرةفیما بی

إن مصطلح التكمیل یستخدم أیضا لتسویة الخلافات في العلاقات الأسریة، ولا سیما العلاقة   

ولقد أضحى من ھذا المنطلق اعتبار الإشباع في الزواج وتحقیقھ، من المھم أن یستمر كلا ...الزوجیة

ا یتوقعھ من الطرف الآخر في معطیات الدور، فكثیر من التوافق الزوجین في إعادة التوافق في فھمھ لم
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في الزواج یأتي من التكیف مع الأدوار الجدیدة والتي تظھر فجأة في العلاقة الزوجیة، وأحد الأشیاء 

المھمة في ذلك ھو المرونة الكبیرة في توقعات الدور بین الزوجین والمشاركة بینھما في الأدوار وعلى 

ھناك عدد متزاید من الزوجات یشاركن الآن في تمویل الأسرة من خلال العمل والإنتاج  سبیل المثال

خارج المنزل في حین یشارك الأزواج أكثر في تنشئة الأطفال وفي الواجبات والأعباء المنزلیة ویحدث 

  .ھذا خاصة في الشكل النووي للأسر الحدیثة

ومن ناحیة ...ثیر مباشر على الرضا الزواجيللإشارة فإن إجماع الزوجین على دور معین لھ تأ  

أخرى إذا كان اتفاق الزوجین على الأدوار قلیلا فإن اختلافھما في الإدراك قد یؤدي إلى تقسیم منخفض 

  . لآراء الطرف الآخر للدور

  :    السلطة الزوجیة
فرد باتخاذ قد تعني السلطة الزوجیة الصورة التي یتواجد من خلالھا الرجل داخل أسرتھ حیث ین  

القرارات ویفرض آراءه وسیطرتھ على كل شؤون الأسرة رافضا مشاركة الزوجة لھ، وأرى شخصیا 

في ھذه النقطة من البحث أن ھذا النوع من السلطة یحدث في الأسرة ذات النمط التقلیدي كما یحدث في 

سیكولوجي وعلاقاتھ النمط الحداثي إلا أنھ یأخذ أشكالا وأسالیب مختلفة، لأن الرجل في طبعھ ال

السوسیولوجیة یمیل أكثر إلى الإنجاز، ولا یقبل أن ینافسھ أحد من أسرتھ وخاصة الزوجة وطبعا یحدث 

   ] . 101[ھذا بصفة لا شعوریة

في حین  ھناك من یرى أن الزوج من الممكن أن یفشل في تحقیق ھویتھ وتحدید ذاتھ في العمل فیعود 

لتأكید ذاتھ فیؤكد إرادتھ علیھا بمحاولات السیطرة المختلفة  ، أو  إلى استخدام زوجتھ كمجرد وسیلة

  .یطلب من شریكھ في الحیاة أن یلبي جمیع طلباتھ دون تأخیر أو تأجیل

ھناك من یصف التربیة الخاصة بالأجیال السابقة للمجتمع العربي بأنھا تقلیدیة وبأنھا تفرز أسلوبا من 

النساء علاقة خاصة، وبالذات العلاقة الزوجیة، فھي تربیة تضع مثلا شأنھ أن یجعل العلاقة بین الرجال و

الزوجات العاملات في وضعیة حرجة بسبب الصراع الذي تعیشھ المرأة العاملة بصفة عامة سواء في 

عملھا خارج البیت أو في علاقتھا مع زوجھا داخل البیت، أو حتى في علاقتھا مع نفسھا وصراعھا بین 

خاصة بالمرأة الماكثة في البیت من طاعة وخنوع وصفات المرأة العاملة المستقلة صفات الأنوثة ال

  .الشخصیة والرأي نسبیا

وقد ینشأ الصراع بین الزوجین لرغبة أحدھما في تغییر الأدوار المتوقعة منھ، كأن تقبل الزوجة في بدایة 

، ولكنھا بعد مضي فترة من الزواج، حیاتھا الزوجیة بأن ینفرد الزوج بالسلطة وباتخاذ القرارات الأسریة

ترفض دور التابع للزوج وتطالب بالمساواة والمشاركة في القرارات مثلھا مثل الزوج وقد یختلفان في 

الأمور التي تتعلق بالأبناء وتوزیع الأدوار علیھم، فقد یرفض أحد الزوجین التقسیم التقلیدي للعمل بینھما، 
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میة والصحیة والغذائیة للطفل بینما یختص الزوج بالجانب المادي بحیث تختص الزوجة بالرعایة الجس

  .فقط، ویحدث ذلك خاصة في حالة الزوجة العاملة

في دراسة خاصة بالمجتمع الغربي عن العلاقة بین طبیعة السلطة في الحیاة الزوجیة وكل من التوافق 

مساواة أو : سة تبعا لتقسیم نمط السلطةالزواجي والاستجابة للعلاج الزواجي السلوكي تم تقسیم عینة الدرا

سیطرة الزوج، أو سیطرة الزوجة، أو الفوضى وقد تبیّن أن العلاقة الزوجیة التي تتم بالمساواة یكون 

فیھا أفضل مستوى للتوافق الزواجي، وحینما تتسم العلاقة بالفوضویة یسوء التوافق الزواجي، وقد 

  .استمرت ھذه النتیجة حتى بعد العلاج

وو الصراع المنخفض أقاموا علاقات زواجیة على أساس الثقة، وأظھروا مرونة أیضا في اتجاھھم في فذ

الدور الجنسي، وكان إدراكھم لاختبار أسلوب الحیاة قائم على الحاجات الفردیة، وطبقوا فكرة العدالة ففي 

فس درجة المساواة في جوانب متنوعة ومختلفة في حیاتھم، أما ذوو الصراع المرتفع فلم یصلوا إلى ن

السلطة حیث تتنازل الزوجات عن سلطة صنع القرار لأزواجھم ولھم دور جنسي ذو طابع نمطي جامد، 

  .ویمیل كلٌ منھم إلى التركیز على الآخر أكثر من أخذ المسؤولیة الفردیة

و منھا ما وكما تبین في السابق أن للأدوار وظائف ھامة في الأسرة وأن من ھذه الأدوار ما ھو سوي 

ھو مرضي، ولا تنسب ھذه الأدوار إلى عضو واحد في الأسرة، بل ھناك نسیج متبادل ومتكامل في 

أدوار أعضاء الأسرة، كما قد تكون ھذه الأدوار ھي محور الصراع داخل الأسرة، ومن ثم حاجة 

  .الزوجین إلى العلاج، لإعادة ترتیب وتوزیع الأدوار والاتفاق علیھا
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  : دینامیكیة الأسرة   ـ  2ـ  2
 :الأسرة وتربیة الأطفال ...عمل المرأة ـ  1ـ  2ـ  2

في أوربا، برز اھتمام علماء الاجتماع بموضوع المرأة والأنوثة بشكل نشط وحیوي في العقد 

وذھبوا إلى بطون التاریخ لیبحثوا عن تاریخ الحركات النسویة وأعمال المفكرین  20السادس من القرن 

نوا منھا أرضیة أساسیة في بناء نظریة عن الأنوثة  ّ القدامى فیما یخص وضع المرأة في المجتمع لیكو

والاختلافات الاجتماعیة المنبثقة عن الاختلافات الجنسیة، فاختاروا فترة تاریخیة في حیاة التجمع البشري 

لفترة بالذات دون غیرھا، م ولم یوضحوا لماذا اختیار ھذه ا1960م إلى 1600الأوروبي تمتد من سنة 

فقاموا بمسح اجتماعي لكل ما حصل من وقائع تاریخیة تتعلق بواقع المرأة الاجتماعي وما ھو دورھا في 

  :المجتمع، فتوصلوا إلى ثلاثة أوضاع مرحلیة متطورة

 .مرحلة الخضوع -1

 .مرحلة التذمر والنقد -2

 .مرحلة المعارضة والانتفاضة -3

كان خضوع المرأة لسلطة الرجل  -لعموم ما كان یحدث أوربیاوھي على ا -ففي المرحلة الأولى

إذا كانت : بتعبیر آخر....وأوامره سواء كانت في الأسرة أو في السوق أو العمل أو في المؤسسة الفكریة

المرأة تمتھن الطب فإن عملھا ومقامھا المھني یخضع لإدارة وتوجیھ زمیلھا الطبیب، أو إذا كانت كاتبة 

سة أو مفكرة فإن ِّ یحدث ...عملھا ومقامھا المھني یكون أقل من عمل ومقام الرجل، وكذلك إذا كانت مُدر

یتھا ونجاحھا ِّ د ِ   .ھذا بغض النظر عن كفاءتھا وج

رات والأدیبات والطبیبات في  ّ فك أما في المرحلة الثانیة، والتي وزادت فیھا أعداد الكاتبات والمُ

  .نة الرجولیة وإبداء عدم رضاھن على الاضطھاد الاجتماعيأوربا ، الأمر الذي شجعھن على نقد الھیم

بالنسبة للمرحلة الخاصة بالمعارضة فكان أول مناداة لعمل المرأة في العملیة الإنتاجیة ووقوفھا 

ّسویة  1790و  1780بجانب الرجل في أوربا سنة  ثم نضجت الدعوة إلى العمل وتشكیل الحركة الن

لت ثلاثة اتجاھات نظریة داخل  20ادت أكثر في القرن ، وازد1850الأوروبیة أكثر في  ّ وقد تشك

ّسویة   .الحركة التحریریة الن

 .التركیز على الاختلافات الجنسیة -1

 .التأكید على عدم التكافؤ الجنسي بین الرجل والمرأة -2

 . 172ص] 58[ تسلیط الضوء على العنف الجنسي -3

، 1848صیف " سینكا فالس"في أمریكا، كانت الحركات قد ظھرت في مدینة نیویورك في بلدة 

وكان ھدفھا الدفاع عن حقوق المرأة، مطالبة بالمساواة السیاسیة والقانونیة بین الرجل والمرأة، ومع تقدم 
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ّساء وتكاثر  عددھن في المواقع الزمن وزیادة الوعي السیاسي عند المرأة وانخفاض معدل الأمیة بین الن

  .1920المؤسسیة الرسمیة طالبت الحركة بالسماح للمرأة في انتخاب رئیس الجمھوریة وكان ذلك عام 

حركة التحرر النسویة، حیث طالبت بإزالة الأدوار : ولدت حركة نسویة أمریكیة أخرى، اسمھا

لآخر المتضمن الراضخة والمستضعفة في جمیع مؤسسات المجتمع الأمریكي، فضلا عن ھدفھا ا

مناھضة الھیمنة الشاملة التي یمارسھا دور الرجل علیھا، لكي تتحرر منھ لیكون دورھا قوي لا 

مستضعف ، فاعل ومتموقع في الصدارة لا في الظل، أولي لا ثانوي مثل دور الرجل في الإدارة 

  .ولقد كانت ھذه الحركة توسم بالحركة المتطرفة....والقانون والسیاسة والاقتصاد

ھذه الدعوات النسویة على اختلافھا، دفعتھن إلى اتخاذ موقف صراعي مع النظام الاجتماعي 

للحصول على العدید من الحقوق المساویة منھن، وخاصة فیما یتعلق بالتضامن الاجتماعي والصحي 

ازة بل كن قد طالبن بإج" والتمثیل في مجالس الحكومة لإزالة التمییز الجنسي في التعلیم والتوظیف،

ل الرجل في أسرتھا ومناھضة فرص استخدام وسائل منع  بَ الإجھاض وإدانة الاعتداء على المرأة من قِ

  . 174ص] 58[ " الحمل على الأقلیات والطبقات الفقیرة في المجتمع الأمریكي

معنى ھذا أن الحركة النسویة أرادت أن تضرب بقوة لدفع عملیة التغییر الاجتماعي بواسطة تغیر 

  .جزاء ومكونات النظام الاجتماعي الرسمیة وغیر الرسمیةبعض أ

  

  :سوسیولوجیا المرأة  ـ  1ـ  1ـ  2ـ  2
وفق التغیرات الاجتماعیة والثقافیة، ظھرت في البدایة مقاربات ، ومواقف سیوسیولوجیة مختلفة 

  :بسبب اختلاف فترات معالجتھا

فع عن الأنوثة في المجالات المھنیة م، ظھرت كتابات تدا1960 -1840ففي الفترة الواقعة بین 

  .والسیاسیة، لكن في البدایة لم تكن كتابات منھجیة منتظمة بل كانت كتابات تعبویة وإعلامیة أكثر

ثم إن احتواء الموضوع لم یكن جوھریا بل ھامشیا من خلال مواضیع أخرى ولقد اتصفت بعض 

سبنسر وماكس فیبر :" لأوائل أمثالالأعمال حول موضوع المرأة ودورھا عند السوسیولوجیین ا

فضلا عن ذلك فإن الكتابات الأولى عن الأنوثة في علم . بالمتقطعة وغیر المتعمقة"... ودوركھایم

الاجتماع أتت من الرجال ولیس من النساء، لأن المؤسسین لھذا الحقل المعرفي السوسیولوجي كانوا من 

  . 175ص] 58([  اجتماعیة نفسیة الرجال وكانت أطروحاتھم سیاسیة أكثر من كونھا

لقد برز موضوع المرأة في حقل علم الاجتماع مع بروز معارضتھا للمجتمع ومطالبتھا بالمساواة 

عن الأسرة كمؤسسة اجتماعیة، " تالكوت بارسونز" في الحقوق والواجبات مع الرجل، فظھرت كتابات

عدة واعتبره موضوع جوھري وأساسي في علم الاجتماع ولیس عبر مواضیع أخرى، وأكد على أنھا القا

الأساسیة لكل استقرار اجتماعي، بل إن المرأة ھي الطرف الحیوي في عملیة التنشئة الاجتماعیة التي 
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فیھا یكتسب الفرد كافة آلیات الضبط الاجتماعي التي یعتمد علیھا التوازن الاجتماعي، ومن جھة أخرى 

  .منحھ الدفء الاجتماعي والعاطفي

قسیم العمل في الأسرة ودور كل من الرجل والمرأة فیھ، الذي أوضح نظام ت" بارسونز" دائما مع 

فالرجال یضمنون وحدة الأسرة بالنظام الاجتماعي، ویعطون لأفراد أسرھم الأمان ویغرسون الدوافع 

والقیم والتوجیھات ویبعثون على الطموح، بینما تقوم المرأة بالوظائف الأسریة الداخلیة مثل التربیة 

محبة والتعاطف ومساعدة أفراد أسرتھا على استخدام الأسالیب التعبیریة المناسبة والرعایة وتنمیة روح ال

  . 176ص] 58[ عن العواطف وكذلك الأھداف

أن یوضح التكامل بین الرجل والمرأة في الوظائف الأسریة رغم الأدوار " بارسونز" أراد 

إضعافھا وبالتالي لا توازن ولا  المتمایزة، وأن صراعھما في النھایة ھو یعني تمزیق حیاة أسرتھما أو

  .استقرار اجتماعي

على العموم، لم تتم دراسة المرأة في علم الاجتماع، من خلال كونھا فردا أو شخصا بل من خلال 

وجودھا في المجتمع وإشغالھا موقعا ومركزا في ترتیب سلم الأدوار والوظائف من خلال موقع الأسرة، 

ولذلك فإن علم الاجتماع لا یشغل .... وشریك نفسي اجتماعي فاعل وھي تقوم بدور أساسي كمنتج بشري

  .اھتمامھ بھا بشكل مستقل أو منفصل، إنما یشیر إلیھا ویصف موقعھا ودورھا ضمن النسق الاجتماعي

لكن إذا كانت ھناك مشكلة في البنیة أو الوظیفة كأن تكون مكانة المرأة وموقعھا الاجتماعي أدنى 

ذي تمارسھ أو تكون واجباتھا أكثر بكثیر من الحقوق التي تتمتع بھا، وھذا مؤشر على بكثیر من الدور ال

  .وظیفي، عندئذ یبرز علم الاجتماع لدراسة ھذه الحالة كإشكالیة اجتماعیة -اختلاف بنائي

بعد الثورة الصناعیة والثورة الفرنسیة والتقدم التكنولوجي، حدثت تغیرات في البنیة والوظیفة 

مجتمع الغربي، جعلت المرأة تخرج إلى سوق العمل وتساھم في العملیة الإنتاجیة بشكل مكثف أصابت ال

وتحصل على الاستقلال الاقتصادي وتكتسب وعیا متزایدا بواقعھا الاجتماعي والسیاسي، فظھرت الكاتبة 

  .والمفكرة والمحامیة والطبیبة والمھندسة والأستاذة

الذي حققتھ المرأة أفرز لھا مشكلات اجتماعیة مثل ارتفاع  في المقابل فإن ھذا التحول النوعي

تھ، وضعف دورھا في إدارة شؤون المنزل، وطبعا إزاء تفاقم ھذه  ّ ل نسبة الطلاق وتأخیر الإنجاب وقِ

  .المشاكل ظھرت حركات نسویة تدافع عن مواقعھا ومكانتھا

المنھجیة وفق المواقف  ھنا تحركت آلیات علم الاجتماع عن طریق البحث وتأسیس المقاربات

النظریة المختلفة لدراسة المشكلات الخاصة بالمرأة الغربیة المعاصرة في الأسرة والشارع والمعمل 

لدرجة تم فیھا تخصیص أحد فروعھ سمي بعلم الاجتماع المرأة أو نحو ...والمستشفى والورشة والجامعة

  .علم الاجتماع المرأة
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جتماع لھذه الإشكالیة لم یشقھ إلى شقین أي علم الاجتماع المرأة وفي الحقیقة، كان اھتمام علم الا

وعلم الاجتماع الرجل، بل أبرز إشكالیة الإنسان في المجتمعات الصناعیة، لذلك طالبت المرأة بالمساواة 

في حقوقھا وواجباتھا، طالما أصبحت حاجة المجتمع لھا مثل حاجتھ للرجل، لذلك طالبت المؤسسات 

  .أن تعاملھا مثل ما تعامل الرجل دون تفریق أو مفاضلة أو تحیز على أساس الجنسالاجتماعیة ب

الملاحظ أن دخول المرأة إلى سوق العمل، كان بدافع الحاجة إلى الأیدي العاملة في الإنتاج رغم أنھا لم 

تستغل ولم تستخدم كمستعبدة للرجل بشكل مباشر وصارم، بل خضعت لمتطلبات العمل حالھا حال 

رجل في العمل، ومن جھة أخرى فإن طبیعة جنسھا تجعلھا تحمل وتلد وترضع وتغذي وترعى ال

أطفالھا، فإن ذلك قد یعیق عملھا خارج البیت بشكل مستمر وقد یكون إنتاجھا المھني أقل، لكن عملھا 

ولزوجھا  المنزلي تدیره بشكل أفضل وبطریقة مبدعة، والخدمة التي تقدمھا في البیت، فھي تقدمھا لذاتھا

ّ لتوفیر واجبات الحیاة الأسریة ، و الأم ّ أب الأسرة یكد عندما  وأیضا لأبنائھا وھم جزء منھا ، صحیح أن

تدعیم الزوج ، فضلا عن قیامھا بتدبیر شؤون المنزل و تربیة من أجل  تشاركھ العمل خارج البیت

  . 46ص]102 [الأطفال 

جتماعیة والتربویة والصحیة لأبنائھا، فھي مسؤولیة ثم إن تحمل المرأة كزوجة وكأم المسؤولیة الا

لا تجیدھا إلا ھي ، رغم تقدم المجتمع وتعقده وإنشاء مؤسسات خاصة بالصحة والغذاء وكذلك التربیة، 

  .ورغم التدریب المتقدم، فإنھا لم تستطع تعویض أو تقدیم ما قدمتھ  وتقدمھ الأم من حیث الأداء والكفاءة

الاجتماعیة والتطورات والتغیرات الثقافیة والاقتصادیة إلى تفكك الأسر التقلیدیة لقد أدّت التحولات 

المتسعة وتحولھا إلى أسر زواجیة نوویة، فبعد أن كانت الأسرة الممتدة تتكون من أم والأب وأبنائھما 

ت في بعض الحالا...المتزوجین منھم والعزب، إضافة إلى الجد والأعمام وأولاد الأعمام والأخوال

أصبحت الأسرة الزواجیة تقتصر فقط على الأب والأم وأطفالھما مما قلل من فرص الاحتكاك والتعامل 

الاجتماعي مع الكبار من الأقارب والأصدقاء، وفرص التقاط القیم والمعاییر الاجتماعیة وھذا یؤثر في 

غار والكبار غیر الذین النمو الاجتماعي للطفل الذي یمكن أن یتوفر لھ إذا وجد في مؤسسة فیھا الص

  .یجدھم ویتعامل معھم في البیت

من جھة أخرى أدت التحولات السریعة إلى تغیر في وضع المرأة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة في معظم بلدان العالم، فقد أتیح لھا كل الإمكانیات والفرص التعلیمیة والمھنیة وارتفعت 

  .مة في كثیر من المجتمعات وبسرعة فائقةنسبة النساء العاملات عا

إن دخول المرأة الأم میدان التعلم وبعض مجالات العمل أصبح حقیقة واقعة ونتیجة حتمیة في    

كل المجتمعات، وخاصة منھا المجتمعات التي عرفت الحروب والدمار، مثل ألمانیا بعد الحرب العالمیة 

حتى وصلت إلى ) 1962 -1950( ت عامة فیما بین عامیة الثانیة، حیث ارتفعت فیھا الأمھات العاملا

  .71ص] 64[% 72
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ومھما كان الدافع الذي سبب خروج المرأة لعمل، فإن ذلك یلقي على كاھلھا مسؤولیات عدیدة    

وجھدا مضاعفا وأصبح علیھا من اللازم أن تبذل قصار جھدھا للتوفیق بین عملھا المھني في خارج 

لأسریة المتعددة خصوصا ما یتعلق منھا بتربیة أطفالھا، كما أن خروج المرأة للعمل البیت ومسؤولیاتھا ا

قد أدى إلى زیادة أعباء الأسرة وعدم تمكنھا من القیام بمتطلبات تربیة الأطفال ورعایتھم وتنشئتھم تنشئة 

  . 152ص] 65[ اجتماعیة سویة

باتت  -على العموم -ني أن الأسرةمن ھذا المنطلق، أصبح وجود الزوجین خارج الدار للعمل یع 

بأمس الحاجة إلى الأغذیة الجاھزة والمعلبة والملابس الجاھزة أیضا، وإلى وسائل منزلیة لتسھل مھامھا 

داخل المنزل ، فانتشرت المطاعم والمخابز والأطعمة المجمدة والمحفوظة ومعدات التنظیف الخاصة 

  ] . 103[ یات ودور الحضانةبالملابس والأدوات والأثاث والشغالات والمرب

ھذه التطورات والابتكارات الخاصة بالمنزل تبلورت من جراء عمل المرأة خارج بیتھا لكي 

تساعدھا في استمرار عملھا والبقاء فیھ والحفاظ في ذات الوقت على وظیفتھا المنزلیة تجاه أسرتھا وتلین 

  . بالذات في الطبقة الوسطى مستلزمات شروط نظام تقسیم العمل داخل الأسرة الحضریة و

لیس ھذا فحسب، بل إن خروج المرأة للعمل خارج البیت وتعقد العیش في المجال الحضري 

وتزاید متطلبات الحیاة والنمو السكاني، دفع بالزوجة إلى أن تقوم ببعض الأعمال والمسؤولیات التي كان 

اتیر الكھرباء والغاز والماء والھاتف، الزوج مكلف بھا وحده، مثل التسویق والتبضع الیومي ودفع فو

ونقل الأطفال إلى المدرسة ومراقبة سلوكھم في القسم والاتصال مع المعلمین والإدارة التعلیمیة وأیضا 

  .متابعتھم في النوادي الریاضیة والعیادات الطبیة وغیرھا

وواجبات الزوجة مثل وفي الوقت نفسھ، دفعت ھذه الظروف الزوج إلى أن یقوم ھو الآخر بمھام 

حون وتنظیف الدار وطبخ بعض المأكولات وشراء الأطعمة، وإطعام الأطفال وتنظیف  غسل الصّ

ھذه الدلائل تشیر إلى حدوث تغیر نوعي في نظام تقسیم العمل داخل الأسرة التي تنتمي إلى ...أجسامھم

  .المجال الحضري والأھم من ذلك الأسرة المتبنیة للقیم الحضریة

لأھم أن نعرف، أن غیاب المرأة الأم عن المنزل یمكن أن یؤثر في التنشئة الاجتماعیة من ا

إلى أن المرأة العاملة لیس لدیھا ) 1981" فریال بھجت( " لأطفالھا ویعرقل نموھم، فقد توصلت دراسة 

ر المرأة العاملة الوقت الكافي لرعایة أطفالھا بالمعدل نفسھ الذي یتوفر للمرأة غیر العاملة، ولھذا فإن دو

  . 193ص] 67[ في مجال التنشئة الاجتماعیة للأبناء والرعایة التربویة أخذ في التضاؤل

، فیما توصلت إلیھ من نتائج حیث أفادت بأن عمل المرأة أدى )سعید سعید( ھذا ما أكدتھ دراسة 

إلى تدني قدرتھا على القیام بالإشراف على الجانب التربوي لأبنائھا، فھي غیر قادرة على متابعة دراسة 

  . 157ص] 68[الطفل والإشراف على تحضیره لواجباتھ المدرسیة 
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  : تلخیص المشكلات التربویة والسیكولوجیة المتعلقة بالأم العاملةبصفة عامة، یمكن 

 .الإرھاق الجسدي والتنفسي للأم -

 .القصور في إشباع الكثیر من حاجیات الأطفال الأساسیة في نموھم وصحتھم البدنیة والنفسیة -

 ] 104*[....حرمان الأطفال من رعایة الأم في فترة العمل -

یة الأطفال وتربیتھم في أثناء غیاب الأم عن البیت یصبح أمرا وعلیھ فإن توفیر مؤسسات لرعا

  .ضروریا

  ھل كان من الضروري أن تخرج المرأة للعمل؟ ـ  2ـ  1ـ  2ـ  2
لابد من توضیح نقطة على جانب كبیر من الأھمیة بخصوص خروج المرأة للعمل ، لقد كانت   

الطبقات الدنیا من المجتمع تلك الطبقات ھذه الظاھرة محصورة فقط وخلال حقبة طویلة من الزمن، في 

التي دفع الفقر رجالھا المتعطلین أو المرضى أو الذین أقعدھم العجز، إلى السماح للنساء أولا وتشجیعھن 

ولقد أصبحت المرأة تؤدي دورا ...ثانیا، ثم إرغامھن أخیرا على الخروج من البیوت للعمل والكسب

فة إلى دورھا الرئیسي في الأسرة، وھو تدبیر شؤون البیت، أي جدیدا في المجتمع ولكنھ كان بالإضا

ا أو ابنة أو  مّ ُ الخدمة المنزلیة ورعایة الأطفال،  والوقوف على خدمة الكبار أیضا سواء كانت زوجة أو أ

ز ومضاعف في الأوقات التي تعود فیھا من  ّ أختا، ولكنھا كانت تضطلع بھذه المسؤولیات بشكل مُرك

ا، وكانت تضطر بطبیعة الحال إلى الاعتماد على قریباتھا المقیمات معھا اللاتي لا یعملن، عملھا إلى بیتھ

أو جاراتھا غیر العاملات أیضا، فیما یتعلق برعایة الأطفال، وحتى إرضاع الرضع منھم أثناء غیابھا 

  .للعمل في المصانع 

ھي ولكنھ في كثیر من الأحیان في ھذا الإطار الجدید للحیاة الأسریة، ظل رب الأسرة الآمر النا  

ا لأطفال كثیرین، كما كان یتغاضى عن  مّ ُ كان یظھر بعض التسامح في معاملتھا وخاصة إذا كانت أ

  .تقصیرھا غیر المتعمد في خدمتھ ورعایة الأطفال وتدبیر البیت 

لي في مما لا شك فیھ أن تعلیم المرأة في جمیع مراحل التعلیم، بما في ذلك مرحلة التعلیم العا

المعاھد والجامعات، ھو الذي دفع عجلة التغییر النسوي دفعة قویة، ذلك لأنھ أوجد لدیھا وعیا واضحا 

  .بذاتھا ومركزھا ومكانتھا، ودورھا في المجتمع عامة وفي الأسرة خاصة

الملاحظ أن التقدم الاجتماعي الاقتصادي الحدیث في كل المجتمعات الصناعیة قد أدخل على 

سطى والطبقة العلیا مظاھر معینة كانت لحقب كثیرة تعد من خصائص الطبقة الشغیلة أي الطبقة الو

الطبقة الدنیا في المجتمع ومن بین ھذه الخصائص ھو عمل نساء الطبقة الوسطى بالوظائف الكاسبة، أي 

رة تلاشي ظاھرة توریث المرأة دخلا ثابتا من أرض فلاحیة أو عقار أو استثمار مالي معین وھي ظاھ

كانت شائعة إن لم تكن عامة بین أسرة الطبقتین العلیا والوسطى، وھكذا حلّ محلّ ظاھرة تأمین مستقبل 
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المرأة على ھذا النحو، تعلیمھا في مختلف مراحل التعلیم وتوظیفھا وقد أصبح ھذا النظام الجدید من 

نھ أصبح من بین الدلائل التي الأنظمة الأساسیة في النسق الاجتماعي الشامل في المجتمع الحدیث، حتى أ

یمكن الحكم بھا على مدى تقدم الدول، تماما كدخل الفرد والتعلیم وقراءة الصحف ووسائل المواصلات 

  ومتوسط العمر المتوقع 

ولا یمكن أن ینكر أحد أثر الحربین العالمیتین وخاصة الحرب العالمیة الثانیة، في زیادة تحرر المرأة من 

لھا بشتى الوظائف من جھة أخرى، ذلك لأن الحرب تطلبت من جمیع الرجال جھة، وانتشار تشغی

القادرین على حمل السلاح الانضمام على سلك الجندیة ،وھكذا خلت أعمال ووظائف كثیرة، وخاصة في 

المصانع والورشات من عمالھا من الذكور، وتحتم ملؤھا بالنساء، فلما انتھت الحرب، صار من الصعب 

منھن ترك العمل أو الوظیفة والعودة للبیت والمكوث فیھ، ومن جھة أخرى فإن فناء  على الكثیرات

الشباب والرجال في الحرب بالملایین، كما حدث في كل من ألمانیا وفرنسا وروسیا، قد حتم على 

الشابات والأرامل ومن أصبحن بدون عائل الاستمرار في العمل، إذا كن لم یعملن إلا في سنوات الحرب 

البدء بالعمل إذن كن لم یعملن بتاتا من قبل وذلك لانتشار العزوبة بین الشباب والترمل بین  أو

  . المتزوجات اللاتي فقدن فرصة الزواج مرة أخرى 

  

  :دوافع خروج المرأة للعمل
إن المرأة قد دخلت میدان العمل تحت ضغط دوافع اقتصادیة واجتماعیة حتى نفسیة، ومع إقرار   

  ت بھذه الحقیقة إلا أنھا اختلفت وتباینت حول مسألة أي من ھذه الدوافع أقوى؟جمیع الدراسا

ولازال ھذا الاختلاف قائما، والاعتقاد أن السبب في ذلك ھو بشكل أو بآخر المجتمع وتركیبتھ   

وظروفھ، ففي دراسة أجریت لمعرفة العمال والعاملات في كل من المجتمع الروماني والسوري تبین أن 

الأساسي لدى العمال والعاملات الرومان ھو تأمین الحاجات الیومیة، والكسب المادي وھذا یعني  الدافع

من العمال والعاملات في % 55بأن الدافع ھنا یصنف في حقل الدوافع الخارجیة للعمل، بینما أجاب 

ة البناء وھنا نجد سوریا الذین شملتھم الدراسة بأن الدافع الأساسي للعمل ھو الواجب والمشاركة في عملی

  ] . 105[ بأن الدافع یصنف في حقل الدوافع الداخلیة للعمل
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  ] 106[ :دراسات مختلفة

من % 75سیدة، ولقد تبین لھ أن  3800باستفتاء، حیث أجراه على " BEDJONبیدجون "قام   

  .ھذا العدد یعملن من أجل مساعدة الأسرة

، ولقد تبین لھ أنھن یعملن 1958الطبقة الدنیا في سنة بدراسة عاملات " HERRھیر "كما قام 

من أجل المادة وھن یفعلن ھذا أكثر مما تفعل النساء العاملات من الطبقة الوسطى اللواتي یذكرن أن 

  .دوافعھن إلى العمل إنما ھو الاستمتاع بھ

من الأمھات العاملات من الطبقة % 48فقد أظھرت أن " YARROWیارو "أما دراسة   

  .كما أن العمل یعطیھن فرصة لتحقیق ذواتھن. المتوسطة یعملن من أجل تقدیم خدمة للمجتمع

أن المرأة تخرج للعمل تحت إلحاح الضغط الانفعالي " فردنوند زفیج "كما أثبتت دراسة   

لشعورھا بالوحدة أكثر من خروجھا إلى العمل تحت ضغط الحاجة الاقتصادیة وقد قدر في ھذا البحث أن 

كل ثلاثة نساء متزوجات یعملن واحدة فقط منھم تعمل تحت ضغط الدافع الاقتصادي، إما لتغطیة  بین

الرغبة في : وأما الباقیات فیلتحقن بالعمل لأسباب أخرى  ، ]107[النفقات المنزلیة أو لإعانة الأسرة 

  .الخروج، الشعور بالرضا عن العمل، إتفاق العمل مع میولھن وغیرھا

معطیا  55یفسر سلوك عاملات مصنع كان یحیل عاملاتھ إلى المعاش في سن ولعل ھذا ما   

إیاھن معاشا عائلیا سخیا فلقد وجد أن كثیرا من ھؤلاء النساء یقفن على أبواب المصنع كل مساء في 

انتظار صدیقاتھن عند الخروج، وأیضا ھن یتابعن عن كثب كل الأحداث الاجتماعیة التي تجري في 

لبن أیضا عندما یكون من الممكن الحصول على عمل إضافي وھذا معناه أن المصنع المصنع، وقد یط

  .أصبح یشكل لھن مركزا اجتماعیا

من العاملات في % 15أن " MORAROمورارو "ومن جھة أخرى، أثبتت دراسة قام بھا   

من % 10أن  1981مصانع النسیج یعملن خشیة الوحدة وأثبتت دراسة مماثلة في معمل الألبان عام 

العاملات یعملن لأنھن یكرھن البقاء في البیت، الأمر الذي یسبب لھن قلقا شدیدا وھذا معناه، أن الدافع 

إلى العمل یكمن إضافة إلى الحاجة للمال كدافع خارجي وملأ الفراغ دفعا للشعور بالملل والبطالة كدافع 

  :اعیة داخلي، وكذلك التأكد على ضرورة إشباع الحاجات النفسیة الاجتم

 .احترام الذات -

 .ضرورة الحصول على مكانة اجتماعیة -

 .الشعور بالمسؤولیة والنفع والإیجابیة -

الإحساس بالقیمة الاجتماعیة كون العامل أو العاملة عنصرا فاعلا في المجتمع كحاجة  -

  .سیكولوجیة
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  :سیكولوجیا المرأة العاملة  ـ  3ـ  1ـ  2ـ  2
بعملیة تصنیع المجتمع ھي انفصال المؤسسة الصناعیة عن لعل من بین الظواھر التي ارتبطت 

الأسرة والبیت، وانفصال مكان العمل أیضا عن محیط الأسرة حتى في المجتمعات الغربیة، ولئن كان 

ھذا الانفصال قد أثر على نفسیة الرجل بعض الشيء إلا أنھ أحدث تحولا خطیرا في نفسیة المرأة التي 

بدوافع اجتماعیة واقتصادیة على حد سواء، ویبدو ھذا التحول واضحا ،  تاجاقتحمت میدان العمل والإن

عند المرأة العاملة في البلدان النامیة أكثر منھ عند مثیلتھا في البلدان النامیة رغم دخولھا میدان العمل، 

ان فإنھا ظلت تتحمل مسؤولیة منزلھا وأطفالھا وزوجھا كاملة، الأمر الذي أدى لأن تتنازعھا قیمت

أساسیتان، الأولى موقفھا من أسرتھا والطریقة الأنجع التي ستسلكھا كأم وزوجة وربة بیت، والثانیة 

  .موقفھا من عملھا والطریقة الأنجع التي ستسلكھا للقیام بالعمل المسند إلیھا

ّصیقة            فسي عند المرأة العا ھناك من یرى أنھ لعلّ من بین الأسباب الل ّ ّوتر الن ملة في مجتمعنا بالت

ھو عدم إقرار المجتمع لحقیقة وجوب مساعدة الزوج لزوجتھ في الأعمال المنزلیة، وفي الإشراف على 

ّت عدة دراسات میدانیة على أن المرأة ھي التي تقوم بھذا العمل وأن  أطفالھ من الناحیة التعلیمیة ولقد دل

ه القاعدة ،بینما دلت دراسات مماثلة في المجتمع نسبة قلیلة من الأزواج في مجتمعنا ھم الذین یعملون بھذ

، أن أزواج المشتغلات یقومون بنسبة كبیرة، وبدرجة ملحوظة من "ھاملین"و" بلود"المتقدم صناعیا، 

  .العمل المنزلي أكثر من أزواج غیر المشتغلات، كما أبناء العاملات یساعدون في الأعمال المنزلیة

اني منھ المرأة ازدواجیة الأعباء داخل المنزل وخارجھ، فھي مطالبة أیضا ففي الوقت الذي تع            

وتحت ضغط التقالید السائدة أن تتحمل أعباء جسدیة ونفسیة ومادیة للقیام بواجبات الضیافة والولائم، مما 

ّ اعتماد الأسرة على تحضیر مواد الطعام غیر الجاھز والتي  یثقل كاھل الزوجة داخل الأسرة، إن

غرق تحضیرھا وإعدادھا وقتا طویلا منشأه عدم توفر ھذه المواد بشكل محضر وجاھز أو نصف یست

ھذا فضلا . جاھز إلا ضمن مقادیر محددة، وإذا ما توفرت مثل ھذه المواد فإنھا لا تفید إلا بعض الأسر

ا تحتاج إلیھ عن الخدمات الأخرى التي تتعلق بنظافة الأواني وأدوات البیت وأثاثھ وغسل الثیاب وكل م

النظافة العامة، كل ھذه الأعباء الأسریة تقع مباشرة على الزوجة، وعلى أبناء الأسرة بالدرجة الثانیة، أما 

الزوج فإن جل اھتماماتھ تتركز خارج المنزل في الغالب، بحكم تركیبتھ البیولوجیة والنفسیة 

  .والسوسیولوجیة

أما فیما یتعلق بالآثار النفسیة عند المرأة العاملة فقد دلت الدراسات في المجتمعین النامي 

والصناعي، على نفس النتائج تقریبا ماعدا ارتفاع طفیف في مشكلة الاتزان الانفعالي لدى العاملات في 

أن "  klygerیجر كل"البلدان النامیة، ففي البحث عن القلق وعقدة الذنب عند المرأة العاملة لاحظت

المفحوصات من الأمھات العاملات أظھرت قلقا وحساسا بالذنب بالنسبة لأطفالھن، كما قررت أنھن یملن 

ّ أمھات صالحات كما یتبین لكل من بورشینال " لویل" للتعویض عن غیابھن بالمحاولة الشدیدة لیكن
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porshynal " نظامیة حاسمة، وتشجیع أطفالھا أن البیوت التي تعمل الأم فیھا تمیل إلى تفضیل طرق

أیضا أن اتجاه الأم المشتغلة نحو النظام یتوقف على " Hoffmanھوفمان " الاستقلال، وقد بین  عل

اتجاھھا نحو العمل ،فالأمھات المشتغلات اللواتي یستمتعن بعملھن كن أقل شدة في إتباع النظام 

  .ات الماكثات في البیتویستخدمن وسائل سیطرة وسلطة مع أطفالھن أقل من الأمھ

زوجة غیر مشتغلة في ضوء  50زوجة مشتغلة و 50بین "  klygerكلیجر " ولقد قارنت 

المعدل للتوافق الزواجي، ولم تختلف المجموعتان اختلافا یذكر، كما لم تختلفا في " تیرمان" مقیاس   

سرة، إلا أنھ كان ھناك أي درجة الاختلاف بین الزوج والزوجة فیما یتعلق بالآراء الخاصة بشؤون الأ

تشاؤمي للأم غیر المشتغلة وزوجھا عن مدى تأثیر العمل على العلاقة الزوجیة وبالمثل أجاب عدد قلیل 

  .  من السیدات المتزوجات المشتغلات بأن العمل كان لھ أثر سيء على علاقتھن بأزواجھن

  :وجي إلى ظھور حقیقیتین أساسیتین ھمامن جھة أخرى،أدى التقدم على الصعیدین الإیدیولوجي والتكنول 

دخول المرأة میدان العمل والإنتاج، ولقد ساھمت في ذلك الدعوة على تحرر المرأة والمساواة وإتاحة 

  . ولھذا فقد وجدت المرأة في العمل حلا لبعض مشكلاتھا الاقتصادیة وحتى النفسیة....فرص العلم لھا

  :أمثلة
تغیرات جوھریة ترتب علیھا نتائج  18الأول من القرن حدثت في انجلترا أواخر النصف   

خطیرة بالنسبة للمرأة على وجھ الخصوص إذ أدى اختراع الآلة إلى التقلیل من أھمیة القوى العضلیة 

والبدنیة وحتى العقلیة، الأمر الذي مھد لدخول المرأة إلى المحیط الصناعي وبأعداد ھائلة، كما ھیأت 

، فرصة للمرأة لم تتح لھا من قبل إذ أنھا حلت محل الرجال الذین تفرغوا للقتال، الحرب العالمیة الثانیة

  .وعند عودة الرجال من الحرب لم یتناقص عدد النساء إلى الحد الذي كان علیھ قبل الحرب

ر الدكتور  ّ ، أن القوة العاملة من 1834على أساس تقاریر مفتشي المصانع في سنة " UREیور "قد

ألف  102ألف منھ  191الغات في جمیع مصانع الغزل والنسیج في بریطانیا كانت حوالي البالغین والب

ألف رجلا، وربما كان السبب في غلبة النساء على الرجال في ھذه الصناعة، ضعف  89امرأة وحوالي 

  .] 108[ ورخص أجورھن، والظن المنتشر آنئذ بأن ھذا المیدان أنسب لھن، من حیث سھولة العمل فیھ

وقد كانت الأمھات خشیة فقدان عملھن، یعدن إلى المصنع بعد مضي ثلاثة أسابیع أو أقل بعد الوضع، 

ّ في بعض المدن یحملن موالیدھن في الأربعینیات من القرن  إلى المصانع لیرضعنھم في فترة  19كما كن

ان بقیة الأطفال استراحة تناول الغداء، وكان من الشائع تخدیرھم بالأفیون للتخلص من صیاحھم، وك

یتركون في البیت تحت رعایة قریباتھم، أو في كنف عجائز خصصن لھم مكانا ما في مساكنھن، 

    .32ص] 109[یحفظنھم فیھ إلى أن تعود أمھاتھم لاستلامھم آخر النھار
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أخذ عدد النساء اللاتي یعملن خارج بیوتھن في الازدیاد المستمر، حتى بلغت  20منذ مطلع القرن 

، في مطلع الستینات وفي )و م أ(القوة العاملة في كل من بریطانیا وفرنسا وألمانیا و 1/3حوالي  نسبتھن

  . 34ص] 109[ من القوة العاملة وكذلك في الصین% 48روسیا وصلت 

  

  :المرأة والبناء النفسي
النسبة للمرأة إن أعظم ألم بالنسبة للمرأة التقلیدیة كان فقدان الرجل الذي تحب، أو خیانتھ لھا، أما ب

الحدیثة فھو فقدان ذاتھا، وأعتقد أنھ في كلا الحالتین ھي تفقد الأمان، ففي الأولى كانت تعقد الأمان في 

  .الرجل سواء أكان أبیھا أو زوجھا أو أخیھا أو ابنھا وفي الثانیة كانت توفر الأمان لنفسھا ولذاتھا

المرأة الحدیثة نفسھا لخدمتھ ألا وھو المبدأ إن مضمون الحیاة الفعلي ھو الشيء المقدس الذي طوعت 

  .] 110[الاجتماعي ، العلم، العمل المبدع ھذا الھدف ھو بالنسبة إلیھا أھم وأقدس من سائر متاع الحیاة 

 ّ م بإرادتھا موقفھا من الحواجز أن تتعلم كیف تقھر عواطفھا وأن تدعّ  المرأة  واقع المصنع اقتضى منإن

العدیدة التي یضعھا المجتمع في وجھھا، ومن أجل الحفاظ على الحقوق  الاجتماعیةالنفسیة و  والتحدیات

فھي لا تخشى ...الجدیدة التي اكتسبتھا، تجد المرأة نفسھا مضطرة إلى القیام بعملیة تثقیف وتذھیب ذاتیة

ر فأكثر حدود الاستقلال بشكل من الأشكال بل بالعكس فكأنھا تزداد تقدیرا لھ كلما تجاوزت اھتماماتھا أكث

  .47ص] 109[العائلة والبیت 
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 : الأسرة وبعض العملیات الاجتماعیة ـ  2ـ  2ـ  2

  :الأسرة والضبط الاجتماعي  ـ 1ـ  2ـ 2ـ  2
الضبط یستند إلى قواعد ، ھذه القواعد تتضمن سلوكا لفظیا وغیر لفظي، والقواعد عبارة عن 

أعضاء الأسرة، ووظیفتھا تسھیل عملیة التواصل، مما یسمح بإشباع اتفاقات ظاھرة أو غیر ظاھرة بین 

  .الحاجات النفسیة والاجتماعیة وتحقیق الأھداف 

إن الأسرة تسلك وتتصرف حسب ھذه القواعد والأحكام والتقالید والتي تكونت بطریقة لا   

  .ین أعضاء الأسرة شعوریة، وھي تشكل نوعا من التفاعل القائم على التفاھم والاتفاق والتراضي ب

ُعبِّر عن موقف أدى إلى خروج أفراد الأسرة عن ھذه    ثم أن مسألة العلاج الأسري غالبا ما ت

  .القواعد مما یحدث خللا في التوازن داخل الأسرة 

  

  :الأسرة والتغیر ـ  2ـ  2ـ  2ـ  2
یل أن تبقى الأسرة ما ھو معروف في طبیعة المجتمع وفي أدبیات العلوم الاجتماعیة، أنھ من المستح

مستقرة ساكنة ثابتة كما ھي، ومن غیر الممكن أن لا یكبر وینمو أفراد الأسرة، ودائما ما یحدث التغیر 

  .داخل الأسرة وداخل أعضائھا ویتجاوب الأعضاء لھذا التغییر 

تسھل إن الأسرة السویة تؤدي وظائفھا بشكل سوي وبالتالي فھل تتقبل التغییر كجزء من حیاتھا، فھي 

عملیة التغییر الاجتماعي لكي تتلاءم مع حاجات المجتمع ففي بدایة الأمر، یتوقع أنھا تقاوم العناصر 

الثقافیة الجدیدة وخاصة منھا العناصر المعنویة والمحسوسة كبعض القیم والمفاھیم، لكنھا تستدخلھا شیئا 

ة للأدوار ناضجة ومناسبة لحاجات فشیئا وفق آلیات معینة، وتؤھل الفرد عن طریق التنشئة الاجتماعی

  .المجتمع

فنجد قوى المقاومة تظھر لدى أحد أعضاء الأسرة نحو  -كما رأینا في السابق–أما الأسرة المریضة 

أي ذاك الذي –التغییر في عضو آخر وبشكل من الشدة والقوة والعنف، كما قد یساھم الشخص الضحیة 

في الأعضاء الآخرین الموجودین داخل الأسرة نفسھا،  في المحافظة على المرض -یقوم بدور الضحیة

وبھذا فھو یقاوم ویرفض التغییر والتجدید حفاظا على دوره، لذلك یتطلب العلاج الأسري تقویة الرغبة 

  .الجماعیة في التغییر
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  :الأسرة والتواصل ـ  3ـ  2ـ  2ـ  2
والرسائل غیر اللفظیة للتعبیر عن الأفكار إقامة علاقة عن طریق الرسائل اللفظیة : یقصد بالتواصل

  :والمشاعر، والتواصل نوعان

 .تواصل وجداني •

 .تواصل عقلي •

  : عن التواصل الوجداني 
یسمى أیضا التواصل العاطفي، والحب فیھ ھو أشد العلاقات وأكثرھا عمقا، وھو الذي یستثیر أشد 

یاة التي تقدر إیجابیا و یتخیل إلینا أن المسألة المشاعر الإیجابیة ، فالحب ھو واحد من أھم أحد أحداث الح

أصلا بیولوجیا یتمثل في الحاجة إلى ربط الأزواج بعضھم ببعض لفترات طویلة تیسر الإنجاب ورعایة 

  .الأطفال

من حاجیات الطفل الأساسیة الشعور بالحب والمحبة، وھي حاجة نفسیة إنسانیة تحقق الأمن والطمأنینة 

الذاتیة التي فطر علیھا، وإن حاجتھ إلى الحب والمحبة لا تقل أھمیة عن حاجتھ إلى  للطفل وتشبع غرائزه

لحاجة الطعام، ولذلك نجد الإنسان عبر مراحل عمره یبحث عن بناء علاقات إنسانیة توفر لھ ھذه ا

  . 20ص] 111[  ویشعر من خلالھا أنھ محبوب

حاجة نفسیة ضروریة، لا تتحقق إلا بإبداء المحبة یعتبر الشعور بالانتماء لدى الطفل منذ بدایة إدراكھ 

لھ، وتوفیر جو من الإحساس بالأمن والطمأنینة داخل الأسرة كأول خلیة إنسانیة تحقق للطفل حق 

 . 20ص] 111[ الانتماء

ثم إن الحب عاطفة تتطور من الطفولة إلى النضج، فترجح كفة العطاء في النضج بعد رجحان كفة الأخذ 

ویعتبرھا الطب النفسي مقیاس الصحة والمرض، فأسلوب الإنسان في الحب عنوان  في الطفولة،

شخصیتھ ومبلغ نضجھ وما ظفر بھ من السعادة، وعلیھ فإن الصحة النفسیة ھي المقدرة على الحب 

  .21ص] 59[ الكامل

الطفولة ھذا الطفل الذي عرف ھذه العاطفة وھذه القیمة، سوف یكبر بھا وعلیھا، عبر مراحل عمره من 

إلى المراھقة إلى مرحلة الشباب والاستعداد إلى مرحلة الزواج، لذلك یعتبر الحب واحدا من مكونات 

الزواج الناجح، وفي ثقافتنا یعمق مفھوم الحب بمفھوم المودة لتكون النتیجة الرحمة والھدوء والاستقرار، 

ة الذات والانتماء، مما یزید من الشعور فالعلاقة الزوجیة الدائمة والمتزنة تمد الزوجین بالإحساس بقیم

بالتقدیر والأمان والتقارب بین الزوجین یؤدي إلى إحساسھما بالراحة، ویخفف من ضغوط العمل 

والمسؤولیات الأخرى، وبالمثل فإعطاء الحب لشخص معین یحتاج ویستحق الفھم والتدعیم، یشجع كلا 

  .من الذي یعطي والذي یأخذ، فالحب عطاء
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ما یختار الإنسان الناضج ویتزوج بزوجة لھا نفس مستوى النضج، یستطیع الزوجان أن إنھ عند  

یحتفظا بفردیتھما ویحققان تقاربا وجدانیا مریحا وغیر مھدد لأي منھما، بل وعلاقتھما مرشحة للتجدید 

  .بعد اكتمال دورة العلاقة الزوجیة، فیتجدد الانجذاب وتتجدد معھ الأحاسیس العمیقة

من التواصل الوجداني العاطفي قدرا من المشاعر والأحاسیس والفھم یوفرھما شریك حیث یتض  

الحیاة اتجاه الآخر سواء كان ذلك بشكل لفظي أو غیر لفظي بما في ذلك من إحساس بالمشاعر والرعایة 

  .من جانب شریك الحیاة، والإحساس بالإدراك الوجداني والفھم من الآخر ویكشف الآخر عن ذاتھ

ھذا الأساس یمكن أن نخلص إلى أن دینامیكیات التفاعل ألزواجي تقوم على ھذا التواصل على   

ّ من أسالیب التواصل الحسي التي توجھ العلاقات  عد ُ العاطفي بین الزوجین، فالمداعبة والملاطفة ت

  .الزوجیة وجھة صحیحة وإیجابیة

  :عن التواصل العقلي
العادي للتفاھم حول أمور الأسرة والتعبیر عن ھموم التواصل بالكلام : یقصد بالتواصل العقلي  

العمل والحیاة والإفصاح عن الاھتمامات والطموحات والحاجات والأفكار والانفعالات وغیرھا، ویتأثر 

تفاعل العلاقة الزوجیة بمستوى وأسلوب الكلام ومضمونھ وحالة المتكلم والمستمع وحتى طبقات الصوت 

  .لھا أثرھا على ھذه العلاقة

  :التواصل الجید أو الناجح
  :لضمان النجاح في التواصل بین عضوین في الأسرة، یتطلب ذلك  

 .أن یكون أحدھما متكلما والآخر مستمعا - 
 .أن یكون المتكلم مجیدا للتعبیر عن الرسالة التي یرید توصیلھا حتى تصل بصدق وأمانة - 
 .أن یكون المستمع حسن الإنصات - 

 .الملاحظة حتى یفھم الرسالة وما تحملھ من معاني مباشرة أو ضمنیةأن یكون المستمع دقیق  - 

تبادل رسائل واضحة : فالتواصل الجید یتطلب مھارة في التعبیر ومھارة في الإنصات، وھذا معناه

  .ومباشرة والاستماع الفعال، والتعبیر اللفظي عن الاحترام أو التقدیر

  :التواصل المضطرب
ّ مصدرا للمشاكل الزوجیة، فالزوجان غیر السعیدین كثیرا ما إن التواصل اللفظي الخاط   ئ یُعد

یعقدان مشاكلھما عن طریق التواصل اللفظي الخاطئ، كأن یعبّران عن مشاعرھما بشكل غیر مباشر 

وغامض ولا ینقلان إلى بعضھما رسائل واضحة ومكتملة وقویة بما فیھ الكفایة، كما یفشلان في 

ّما كانت الرسائل غیر واضحة زاد التوتر ...من بعضھما البعضالحصول على تغذیة مرتدة  إذ أنھ كل

  .والخلط داخل الأسرة
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إن اضطراب عملیة التواصل لا یعكس فقط مرض الأسرة بل یساھم ویؤدي إلى ذلك المرض، حیث 

  . 47ص] 59[ یظھر التواصل عدیم المعنى بین الزوجین في الأسرة المضطربة

فالتواصل سواء أكان لفظیا أم غیر لفظي فإن لھ وظیفة ودورا ھاما جدا داخل الأسرة، على ھذا الأساس، 

سواء أكان في نقل الأفكار أم في نقل المشاعر والوجدان، كما أن اضطراب ھذا التواصل یؤثر على باقي 

ار التي جوانب العلاقات الأسریة من قدرة على حل المشاكل أو المشاركة في الاھتمام والأنشطة والأدو

یقوم بھا كل فرد في الأسرة وعلى العلاقة الجنسیة بین الزوجین، بل قد یتسبب مع عوامل أخرى في 

ظھور اضطرابات نفسیة لدى أحد الزوجین أو كلیھما ویھدم السعادة الزوجیة ، و أكثر من ذلك تصبح 

اء بعضھم مع بعض ، الأمر ناھیك عن العلاقة بین الأبن, العلاقة مع الأبناء غیر مستقرة و غیر متزنة 

نمو الطفل بكل أنواعھ ، التواصل : الذي ینعكس بشكل مباشر على كثیر من أنشطة الحیاة الأساسیة 

  .و فیما یلي تفصیل في الموضوع ..داخل الأسرة ، التواصل خارج الأسرة ، التحصیل الدراسي 

  

  : الأطفال طبیعة العلاقة الزوجیة وأثرھا على الأسرة و على ـ  3ـ  2ـ  2
ّب في زیادة أو نقصان المشاكل والخلافات النفسیة    ّ ومرك إن نوع العلاقة الزوجیة یقوم بدور مھم

فأبناء المتوافقین زواجیا یمیلون إلى الاتصال بالناس والتعاون : للزوجین بل وینعكس على حیاة أطفالھا

ً بالاتزان الانفعالي والنضج والواقعیة ، بل ویصبحون أكثر توافقا من أبناء غیر  معھم ویتمیّزون عموما

  .المتوافقین زواجیا

فالاكتئاب والانسحاب وضعف الكفاءة الاجتماعیة والتعثر الصّحي وانخفاض الأداء الأكادیمي   

ن المشھد العام الناجم عن الخلافات  ّ ُكو وعدد من المشكلات السلوكیة عند الأطفال ھي العناصر التي ت

  .الزوجیة

ّ الأسرة ا   لتي یحدث فیھا الجو الانفعالي المضطرب المتزاید تتأھل أكثر للتصدع والتفكك الذي إن

یجعل من الصعب على الزوجین والأطفال أن یستخدموا ھذه العلاقات في تنمیة علاقات متزنة وسویة 

مع الآخرین، الأمر الذي یدلّ على أھمیة وخطورة العلاقة الزوجیة والتي تتضمن أھم عناصر الحیاة 

حة النفسیة، ویبدأ كلٌّ من ا اء بالدرجة الأولى على الصّ ّ لإنسانیة، فإذا كانت متوافقة كان لھا أثرھا البن

  .الزوجین الحیاة الزوجیة ولھ دوافعھ واتجاھاتھ ووسائلھ في التوافق

ً سیئة على الزوجین والأطفال وعلى الأسرة عامة،    بینما العلاقات الزوجیة المضطربة تترك آثارا

باعد العاطفي والخلافات المستمرة بین الزوجین یؤدیان إلى معاناة أعضاء الأسرة جمیعھم وھذا على فالت

بحیث تختبئ الإحباطات والمشاحنات والصدمات في  –المدى القصیر وأیضا على المدى الطویل 

اللاشعور ثم تظھر بفعل بعض المثیرات في شكل أمراض نفسیة أو جسدیة وسلوكات مرضیة وردود 
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وھكذا تصبح العلاقة الزوجیة نفسھا مصدرا أساسیا للاضطراب النفسي  -أفعال منحرفة وعنیفة

  .والاجتماعي

إن الزواج في حد ذاتھ، باعتباره ھو الوقایة الضروریة ضد الاضطرابات النفسیة یعتبر "  

فمثلا یرتبط القلق  استنتاجا غیر دقیق، فعلینا أن نفرق بین العلاقات الزوجیة المتوافقة وغیر المتوافقة،

المرضي بأسالیب المعاملة الزوجیة التي تشمل التسلط والقسوة أو النبذ والإھمال أو التدلیل والحمایة 

، وھنا یمكن التأكید على مفھوم التوافق الزواجي في دراسة موضوع العلاقة الزوجیة ، كما " الزائدة 

یل للزواج ، الذي یعتبر أداة قویة لبناء علاقة یمكن الإشارة إلى مفھوم أساسي آخر و ھو مفھوم التأھ

  .زوجیة متزنة و سویة 

  

  :الخلافات الزوجیة ـ  1ـ  3ـ  2ـ  2
ینتشر الصراع في العلاقات الزوجیة ویقوم كل من الرجل والمرأة بتصرفات تحبط وتغضب   

أن نسمیھ علاقات  ویمكن القول إنھ لا وجود لما یمكن...الطرف الآخر، وبالتالي ینشأ الصراع بینھما

ّ أنھما موجودان في العلاقات الزوجیة  ً، وكذلك المعاناة، إلا ً وكیفا زوجیة غیر متوترة، فالتوتر وارد كما

بنوعیات ومستویات مختلفة ویرجع الاختلاف في نوع التوتر ومستواه إلى اختلاف نوع الضغوط 

توتر وأسالیب التعامل مع الضغوطات ومستوى البناء النفسي الاجتماعي للزوجین وطبیعة إدراكھما لل

  .المختلفة

  : تبین في دراسة عربیة أن  

 .مشكلات التواصل - 
من الخلافات % 33عدم التفاھم وعدم الحوار وعدم التعبیر عن مشاعر الحب        تشكل  - 

 .الزوجیة
 

 .خلافات حول تربیة الأطفال - 
 %15عدم التعاون وعدم تحمل المسؤولیة        -

 %15عل حل الخلافات  عدم القدرة  -

 %8.5مشكلات مالیة   -

 %10تدخل الأھل أو عدم احترام أھل الطرف الآخر    -

بالإضافة إلى مشكلات وتحدیات متنوعة كالخیانة و العناد والمشاكل الجنسیة ونقص الاھتمامات 

  .المشتركة
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المقدرة على إن السعادة الزوجیة لا تعني انعدام المشكلات التي تواجھ الزوجین وإنما تعني   

ّھا   .مواجھة تلك المشكلات والعمل على حل

من ناحیة أخرى قد یكون للخلافات الزوجیة جوانب إیجابیة حیث تعمل على إثراء وإنماء العلاقة   

  .الزوجیة، الأمر الذي جعل بعض المھتمین یتحدثون عن فوائد المشكلات الزوجیة

ولكنھ الزواج الذي یمكن أن یتخطى  فالزواج الحقیقي لیس الزواج الخالي من الخلافات  

الصعوبات ویتخذ من الخلافات مادة متنوعة لاختبار مدى قدرة الزوجین على الحل وتدریبھما على 

  .تخطیھا

لتقریب  -في بعض الأحیان–بل ھناك من یعتبر أن المشكلات والخلافات الزوجیة ضروریة   

على ھذه الخلافات والرجوع مرة أخرى إلى بر وجھات النظر بین الزوجین واكتمال نموھما في التغلب 

الأمان والحب المتدفق بینھما ، الأمر الذي جعل بعض المھتمین یتحدثون عن مصطلح الاستفادة من 

  .المشاكل الزوجیة 

  :أھم العوامل المرتبطة بالخلافات الزوجیة
تغیرات كثیرة، العوامل المرتبطة بالخلافات الزوجیة متعددة وھي خاضعة لمحددات كثیرة وم  

وأعتقد أن لثقافة المجتمع السبق في تنظیم وتنضید ھذه المحددات وتلك المتغیرات بالإضافة إلى آلیة 

التغیر والتغییر وأثرھا على حركیة الجماعة وعلى نمط العلاقات الاجتماعیة القائمة بین الأفراد لھذه 

  .الجماعة

  :أ ـ سن الزواج
ثل ھذه المسائل، إذ على أساسھ تتحدى بعض الأدوار یعتبر السن متغیر شخصي مھم في م

  :والوظائف ونتناول ھذا المتغیر من خلال الآتي

إقدام بعض الأفراد على الزواج المبكر في سن لا تؤھلھم لتحمل : السن المبكر للزواج •

مسؤولیات أو تبعات الحیاة الزوجیة والوالدیة، لأنھم لم یصلوا بعد إلى مستوى النضج الكافي 

الضروري، كما أن نقص الإعداد و التأھیل للدور الزواجي یقلل من كفاءة الفرد في ممارسة و

أدواره، ولما كان المتزوجون في سن صغیرة والمقصود ھنا المراھقة، یتاح لھم وقت قصیر 

وأقل لتعلم المھارات الضروریة لممارسة الدور الزواجي بشكل مناسب، في حین ھناك من یرى 

 .مبكر مدعاة للاستقرار النفسي والسعادة في الحیاةأن الزواج ال

  :ومن العوامل التي تسمح بحدوث الطلاق في مثل ھذه الحالة أي السن المبكر للزواج 

 .وجود فرصة ثانیة للزواج  -
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فقة الوالدین إلا في العلاقة الزوجیة، الذي عادة یتم دون موا عدم تدعیم والدي الزوجین لاستمرار -

  . 62ص] 59[ بعض الحالات

ن علاقات قویة بوالدیھ في الغالب : السن المتأخر للزواج • ّ من یتزوج في سن متأخرة یكون قد كو

، مما یجعلھ یشعر بأن زواجھ یھدد ھذه العلاقات، ومن ثم نجد الوالدین یستھجنان الزواج 

ُضعف من العلاقة الزوجیة، ومن جھة ثانیة ھناك عامل قوة ال منطق ویطالبان بالولاء بطریقة ت

د علیھ المتأخر في الزواج، مما یجعلھ أیضا یشعر بأن الشریك  َّ عو َ الفردي أو الفرداني الذي ت

الثاني ھو دخیل على حیاتھ الخاصة، وطبعا قد یحدث العاملان المذكوران في دائرة اللاشعور، 

 .وبالتالي یكونان من الأسباب الخفیة والغیر معلنة في الخلافات الزوجیة

  :ب ـ الإنجاب
یعتبر موضوع الإنجاب من المحددات الأساسیة لطبیعة العلاقة بین الزوجین، رغم أنھ یبدو 

كمعطى بیولوجي أو دیموغرافي غیر أن للإنجاب صلة مباشرة مع ثقافة المجتمع، والتي تعد 

  :محددا جوھریا لنمطیة التفاعل بین الزوجین

الأسرة، حیث تتغیر أدوار الزوجین یعتبر میلاد طفل جدید ھو تغیر في حیاة : الطفل الأول •

وتتعدل وظائفھما وتظھر قیم جدیدة ویحصل كل منھما على حاجتھ بطرق جدیدة، فبعد میلاد 

الطفل الأول تتغیر نظرة كل من الزوجین لذاتھ، وللحیاة وتتغیر الأدوار والأفكار المتعلقة بالدور 

ضا التفاعلات الإیجابیة، مما یؤثر على الوالدي، وقد تقل الأنشطة المشتركة بینھما، وقد تقل أی

عملیة التوافق مع الطفل الأول، لیس لأنھم لا یرغبون في الأطفال بل قد ترجع إلى الإعداد 

 .البسیط لدور الأبوة ودور الأمومة 

ھناك جانب آخر مھم، وھو یتعلق بالتأثیر النفسي للولادة على الأم، كالذھان ما بعد الولادة أو حالة 

ب ما بعد الولادة، فالأول ھو عبارة عن مجموعة أغراض تحدث بعد الولادة وتتمیز بضلالات الاكتئا

یشعر بأنھ وضع ) الزوج(واكتئاب حاد إلى حد التفكیر في إیذاء الولید الجدید أو إیذاء النفس وحتى الأب 

ا الحالة الثانیة أي اكتئاب م ا بعد الولادة ، فھو وزحزح جانبا مع وجود الطفل، وھذه الحالة نادرة، أمّ

ّ من الاضطرابات النفسیة التي قد تصیب الأم وخصوصا في الولادة الأولى، إلا أن الرضیع  شائع و یُعد

  .عرضھ لمعاملة غیر مناسبة

لقد تم التطرق إلى ھذا الجانب للإشارة إلى أھمیة مرحلة ما بعد الولادة على وجھ الخصوص،   

  .وبالتالي على العلاقة بینھما) لزوجا(والأب ) الزوجة(وأثرھا على الأم 

قلبت الصورة واعتبرت أن للطفل الأول تأثیر إیجابي على " مانیز"و " ھوفمان"إلا أن دراسة   

. الزوجین، فوجوده یشعرھما بالتحول من الطفولة إلى الرشد ویصبح لدیھا مسؤولیات اتجاه الآخرین
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ن بعضھما حیث یجدان أنشطة مشتركة، فیعملان وربما لأول مرة، والطفل یجعل الزوجین أكثر قربا م

على توفیر راحة الطفل، وھكذا فھما في اعتمادیة متبادلة وھدف واحد، وبالتالي من میزات وجود الطفل 

  .64ص] 59[ أنھ یقوي العلاقة بین الزوجین

للاھتمام قد یكون لعدد الأطفال المتزاید تأثیر على الرضا الزواجي، وھذا راجع : عدد الأطفال •

المتزاید للزوجة بأطفالھا، غیر أنھ بات من الواضح أن زیادة عدد الأطفال في الأسرة تقل معھ 

   .نسبة الطلاق

 :ج ـ العلاقة الجنسیة بین الزوجین
ّ الحاجة إلى الجنس وجدت في الإنسان كما وجدت في غیره من الكائنات الحیة، بحكم محددات  إن

في الإنسان بصورة خاصة و تتعدل وفق التقالید والتدریب، أي وفق وراثیة، غیر أن ھذه المحددات 

وھناك من یرى أنھا أكثر وأعظم من الغذاء لأنھا تتضمن التكاثر وبقاء الجنس وتنوعھ ...المعطى الثقافي

  .وتطوره

لقد خضع التكاثر عند الإنسان لمقومات الوجود الإنساني ومعاینة دلالاتھ ومثال ذلك تفضیل إنجاب 

كور مثلا على الإناث، عبر مراحل من التاریخ یشیر إلى ما للذكور من قیمة إنسانیة تفوق القیمة الذ

  .الإنسانیة للأنثى في ظل ظروف اجتماعیة وحضاریة معینة

كما بینت الدراسات الأنثروبولوجیة أن الزواج ھو الشكل الاجتماعي الإنساني للتعبیر عن الدافع 

سانیة مع بدایة ظھور الوجود الإنساني ، والجدیر بالذكر أن الوجود الجنسي وقد ظھر بصورتھ الإن

الإنساني لا نستطیع فھمھ من حیث وجود جدلي یقوم في جوھره لا على الإنصیاع لما ھو بیولوجي وإنما 

فالإنسان لا ... على تخطي ما ھو كذلك على تجاوزه والتعالي علیھ واتخاذ موقف منھ والبحث عن معنى

لجنس لمجرد التكاثر أو لمجرد لذة بیولوجیة، إنھ یتضمن عنصر المعنى والخیال ومن ثم لا یقبل على ا

  .ینفصل عن الحضارة واللغة والتصور الذھني والمركز الاجتماعي 

ثم إن التوافق الجنسي لیس مجرد إشباع حاجة الفرد، بقدر ما ھو إشباع حاجة الطرف الآخر   

ّ كل طرف أن یسعد فیھ , سدا باشتراك لا یتعارض أو یتنافرأیضا، فالجنس اتحاد زوجین روحا وج ویھم

  .الطرف الآخر

  :التوتر في العلاقة الجنسیة
إن الفشل في التكیف الجنسي بین الزوجین قد یكون تعبیرا عن انعدام التوافق في مجالات أخرى 

  .ضطراباتمن الحیاة الزوجیة، ولكن العلاقة الجنسیة ھي التي تقوم بتسجیل أعمق لھذه الا

وبالعكس فقد یكون التوتر في الحیاة الزوجیة تعبیرا عن انعدام التوافق الجنسي، الذي من الصعب 

، في حین یعتبره البعض "العیب" الحدیث عنھ بحكم أنھ وضع اجتماعیا في صف المحظورات أو
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افق موضوعا ثانویا بالنسبة للعوامل الشخصیة والاجتماعیة والثقافیة التي تؤثر على تو

فالعوائق الجنسیة لا تعدو أن تكون مجرد تعبیر عن توترات نشأت أصلا عن صراعات ...الزوجین

  .ومشكلات أخرى معلنة

إن الإحباط الجنسي یجعل ردود الأفعال في التفاعل الزواجي غیر ودیة، ویؤدي إلى الصراع بین 

  .لزواجي إلى التعاونالزوجین، والعكس صحیح، فالتوافق الجنسي أساسي في توجیھ التفاعل ا

ّ العلاقة الجنسیة ھي علاقة تتم بین زوجین لكلّ منھما دور ومشاعر ولا بد أن تتلاقى ھذه  إن

فمن الصعب أن یكون للزوجین ....الأدوار وھذه المشاعر بشكل یمنح كل منھما متعة مشتركة ومتبادلة

لّ على  حیاة حب جیدة عندما یكون أحدھما غیر مترابط عاطفیا مع الآخر أو حین یشعر أنھ مستغَ

المستوى الأدائي ، فالعلاقة الجنسیة السویة ھي مرآة لعلاقة زوجیة متوافقة، واضطراب العلاقة الجنسیة 

  .یعكس اضطراب في جانب أو أكثر من العلاقة بین الزوجین 

  

  :الطفل ومشكلات الوالدین  ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
لحظة ولادتھ ولكن الحقیقة أن حیاة الطفل تبدأ قبل ذلك بكثیر، یعتقد الكثیر أن حیاة الطفل تبدأ في 

فالبناء النفسي للطفل یبدأ باختیار كل من الزوجین للآخر ولا شك أن طریقة الاختیار سوف تعكس إلى 

  .حد كبیر الحیاة المرتقبة بینھما، من تفاھم وود وھو ما یؤثر على بیئة رحم الأم

ھم المتعلق بحوادث المستقبل وتتضمن حالة القلق شعورا بالضیق یمثل القلق حالة من الشعور وال

  .وانشغال الفكر وترقب الشر وعدم الارتیاح حیال ألم أو مشكلة متوقعة أو وشیكة الوقوع

أبناء قلقون حیث یتعلم الأطفال القلق ویرون الخطر في  -في معظم الأحوال –یكون للآباء القلقین 

حظون آباءھم وھم یتعاملون مع معظم المواقف بقلق واھتمام، فھم یرون كل ما یحیط بھم، فالأطفال یلا

آباءھم متوترین وھم یحضرون أنفسھم لرحلة أو لولیمة أو یناقشون موضوعات المستقبل أو غیر ذلك، 

ویصبح الجو مشحونا بالتوتر بدلا من أن یكون مشبعا بالنظرة الھادئة المتفائلة، فالأطفال یفترضون 

ما ینتھج الآباء أسلوبا متحفظا، فعندما لا یعبر الآباء عن انفعالاتھم یتخیل الأطفال وجود سبب الأسوء عند

  .خطیر لذلك

من ناحیة أخرى، فإن الآباء المصابین بالخوف، یصبحون حرصین بشكل زائد على حمایة أطفالھم 

ین، ولذلك فھم لا من عالم مخیف وقاس ولذلك فأطفال الحمایة الزائدة قد یبتعدون خجلا عن الآخر

  .یستطیعون أو یجدون صعوبة في التفاوض أو الأخذ والعطاء في علاقاتھم مع الآخرین

قد تؤدي الصراعات المتكررة أو الشدیدة إلى مشاعر اكتئاب لدى الأطفال وخاصة الأكثر حساسیة 

كبار یحتاجون في منھم، كما أن صغار الأطفال بشكل خاص أكثر تھددا بالخلافات لأنھم لا یدركون أن ال
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كثیر من الأحیان إلى تكرار الحدیث في المشاكل والتحیات، وحتى الصراعات القویة بین الإخوة یمكن 

  .أن تؤدي أیضا إلى كثیر من الحزن لدى طفل معین

إرغام : إن المشاكل قد تنتج أیضا من فرض بعض القیود على الأطفال كقیود تتعلق بالنظافة مثلا

لیدین بطریقة محددة، إلى درجة الوسواس، فالذي یحدث ھنا أن الأب أو الأم وھما الأبناء على غسل ا

  . مصدر القرار في البیت وقدوة الأطفال تھتز صورتھما في عیون أطفالھما

  

  :الطلاق ـ  3ـ  3ـ  2ـ  2
اعتباطا عندما نرید أن نحلل الطلاق من الناحیة الاجتماعیة یمكن القول أن الشریكین لا یرتبطان        

بل یبدأ رباطھما من وجود جاذبیة وغالبا ما تكون على أساس الانجذاب البصري من خلال جمالیة الھیئة 

الجسدیة والشكل العام للوجھ، ومن ثم تحرك ھذه الجاذبیة جاذبیات أخرى مثل الجاذبیة الاجتماعیة من 

ستوى الدراسي، والجاذبیة الاقتصادیة حیث المكانة والوظیفة، والجاذبیة الثقافیة والتعلیمیة من حیث الم

  .من حیث الرصید المالي، وھناك الجاذبیة العاطفیة من حیث المشاعر والمیول والمزاج

على ضوء ھذه الإنجذابات المتفاعلة والمتداخلة بین الزوجین یستمر الرباط والعلاقات الزوجیة         

عدم التوافق فإن زواجھما یدخل إلى مجال الخطر إلا أنھ في حالة زوال فاعلیة إحدى الجاذبیات بسبب 

والتھدید بالطلاق ومعناه  أنھ كلما زادت اختلافاتھا ونزاعاتھا كلما اتسمت العلاقة بالبرودة والجفاف، 

عندئذ یصبح الطلاق عبارة عن إستراتیجیة .... فتضعف حیویة الروابط الوجدانیة والجنسیة والأسریة

إیقاف استمراریة الخلافات والمنازعات وذلك عن طریق العقد الرسمي أي  لأنھ یعني بالنسبة للطرفین

الطلاق القانوني بعدما حدثت حالة الطلاق العاطفي، والذي یعبر في كثیر من الأحیان عن حالات غیر 

معلنة، والزواج قائم بین الطرفین تماما مثل ما ھو موجود الطلاق الجنسي الذي ھو الآخر قد یقع في ظل 

  .قائم، حیث لا تحصل الاستجابة الجنسیة عند كلا الطرفین زواج

وأیضا الطلاق النفسي الذي یعني عدم تقبل طرف للطرف الآخر إلى حد الرفض، رغم أن           

زواجھما قد حصل رسمیا ولكن لإرضاء طرف ثالث مثل الأسرة الكبیرة،  أي لتحقیق مصالح أسریة أو 

ولكن على قدر من الخلافات والنزاعات، وبتعبیر آخر فالطلاق یعني موت مادیة، وقد یستمر ھذا الزواج 

  .الرباط ألزواجي بسبب جفاف التفاعل والعلاقة الزوجیة

إن للطلاق آثار سلبیة على النفس والأعصاب، حیث یرتبط بانخفاض التوافق النفسي بأبعاده             

نھ بعد انفراط عقد الزواج تظھر مشكلات جدیدة عند وبارتفاع المشكلات الزوجیة، وجدیر بالذكر ھنا، أ

ع أوصال رباطھما، فتحل المشاكل  ّ المطلقین، وھي تختلف عن المشكلات التي كانت بینھما قبل تقط

  .  231ص] 58[النفسیة والعصبیة والمالیة والاجتماعیة محل النزاعات الشخصیة والمشاحنات الزوجیة 
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ق، زاد عدد أبناء المطلقین الذین لا یجدون اھتماما متكافئا من أبویھم وكلما زادت حالات الطلا          

أو رعایة اجتماعیة وعونا مالیا منھم، فضلا عن ذلك فإن الطلاق یُعد صدمة قویة لھم وبالذات في السنة 

  .    الأولى من الطلاق، إذ یكون وقوعھ علیھم مؤلما من الناحیة النفسیة والأسریة والاجتماعیة

ثم إن غیاب الأب عن الأطفال یثیر عندھم القلق ویبلور عندھم مشكلات اقتصادیة وقبلھا         

اجتماعیة، لأنھ عند تمزق النسیج الأسري، تتغیر حیاة الأبناء لتصل إلى الحالة السیئة، سواء كان ذلك في 

لامبالاة، أسرتھم أو مدرستھم، بحیث تترجم على شكل توترات وقلق واضطراب وشرود للذھن، وال

فتذبل حیویتھم وتتعطش عواطفھم إلى الحب والأمان فضلا عن طلباتھم وحاجیاتھم المادیة التي تتزاید مع 

  . 234ص ] 58 [تقدم السن وتعقد الدور
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  : مراحل و خصائص... الأسرة الجزائریة  ـ  3ـ  2
تتكون في مجموعھا من اثنین إلى ثلاثة أعضاء على یكاد یكون ھناك إجماع على أن الأسرة           

الأقل، ینتمون إلى جیلین فقط وھما جیل الآباء وجیل الأبناء، والأسرة تتضمن شخصین بالغین من جنس 

مختلف وھما الذكر والأنثى واللذین یعرفان على أنھما الأبوان البیولوجیان للأطفال إلا أنھما یقومان في 

مات المعاشیة أو الاقتصادیة تجاه الوحدة الأسریة كما تحدد الأسرة كذلك معظم العادة أیضا بالالتزا

القواعد والمعاییر الأسریة وفق النسق الثقافي العام للمجتمع وتمارس الضغوط الاجتماعیة لكي تفرض 

  .الطاعة لتلك المعاییر

  : ]112[الأسرة الجزائریة ذات النمط التقلیدي  ـ  1ـ  3ـ  2
تعتبر الأسرة أول وسط اجتماعي طبیعي للأفراد، وھي تقوم على نظام اجتماعي وطرائق             

  .سلوك یرتضیھا العقل الجمعي، وقواعد تمارسھا المجتمعات وفق ثقافاتھا

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسرة في مجتمع ما، یرتبط ارتباطا وثیقا بمعتقدات ھذا المجتمع              

ف ْ ر   .ھ ونظام قیمھ ، وما تسیر علیھ من نظم في الشؤون السیاسیة والاقتصادیة والقضاءوتاریخھ وعُ

بحیث إذا "وعلیھ یمكن القول أن الأسرة ھي إنتاج یعكس صورة المجتمع الذي تظھر وتتطور فیھ،        

، تتغیر كان ھذا المجتمع یمتاز بالثبات امتازت ھي الأخرى بذلك أما إذا كانت في مجتمع متغیر أو ثوري

  . 19ص] 113[ "ھي الأخرى وفق نمط ھذا التغیر وظروفھ في المجتمع

من جھة أخرى یمكن اعتبار الأسرة نظام اجتماعي ھام، یعتمد في وجوده على عوامل بیولوجیة           

ضروریة، تتدخل النظم الاجتماعیة في توجیھھا وتعدیلھا، وفق خصائص یتبناھا كل مجتمع لنفسھ، وھذا 

  .حسب المرحلة التاریخیة التي یمر بھا والتحولات التي یعیشھا 

دام المجتمع یؤثر على الأسرة، فللأسرة أیضا تأثیر كبیر في مسار المجتمع، نظرا للعلاقة وما           

  .الجدلیة الضروریة بین الأسرة والمجتمع، والمتمثلة في عملتي التأثیر والتأثر المستمرتین

  

  :الخصائص العامة للأسرة الجزائریة ذات النمط التقلیدي ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
أجل دراسة الأسرة الجزائریة دراسة سوسیولوجیة سیكون من الضروري التمسك من                

بالمعطى التاریخي على الأقل في بدایة التحلیل، لمعرفة أھم الأطوار التي مرت بھا الأسرة كأھم نظام 

  .اجتماعي في المجتمع الجزائري

الأسرة الممتدة : ث الشكلعلى العموم، عرفت الأسرة في الجزائر نمطین اثنین من حی             

والأسرة الزواجیة، وھما الشكلان الموجودان في النسق الاجتماعي الآن، سواء في المناطق الریفیة أو 

في المناطق الحضریة منھ، وإن كان الشكل الأول منھا یغلب وجوده في المناطق الریفیة، بینما یغلب 
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بدأ یظھر حدیثا في المجتمع الجزائري وخاصة في وجود الشكل الثاني منھا في المناطق الحضریة والذي 

  . 40ص] 114[ المدن

فمن حیث النمط التقلیدي، یمكن تعریف الأسرة الجزائریة على أنھا أسرة كبیرة تتشكل من عدد            

عند " الدار الكبرى"كبیر من الأفراد، وتعیش في أحضانھا عدة أسر زواجیة صغیرة تحت سقف واحد 

شخص وأكثر یعیشون في جماعة، ویتولى  60إلى  20عند البدو، إذ نجد من " یمة الكبرىالخ"الحضر و

تسییر شؤونھم ولي أمر واحد وھو رب العائلة الذي یكون في غالب الأحیان متمثلا في شخصیة الأب أو 

  . 144ص]115[ الإبن الأكبر فشكل الأسرة الجزائریة ھو ذلك الذي یشمل الأب وأبناءه المتزوجین

في البدایة، یمكن تقدیم عرض خاطف لأھم المؤشرات المحددة للنمط التقلیدي الذي كان سائدا              

في الأسرة الجزائریة باعتبارھا عائلة متسعة تضم العدید من الأسر في بیت واحد، قد استطاعت 

تبنت قیما  وھذا راجع لكونھا قد ، 123ص]89[المحافظة على كیانھا ونظام حیاتھا لمدة طویلة 

  :وخصائص جعلت منھا نظاما اجتماعیا قویا صامدا في وجھ التحدیات المختلفة

فالأب فیھا أو الجد ھو القائد الروحي للجماعة العائلیة وینظم فیھا أمور تسییر التراث                  

اعة المنزلیة، الجماعي ولھ مرتبة خاصة تسمح لھ بالحفاظ وغالبا بواسطة نظام محكم على تماسك الجم

  .ولذلك فالنسب فیھا ذكوري والانتماء أبوي، أما الأنثى فیبقى انتماؤھا لأبیھا

أما المیراث فھو ینتقل في خط أبوي من الأب إلى الإبن الأكبر عادة من یحافظ على صیغة                 

سم فالأب لھ المسؤولیة اللاإنقسام للتراث العائلي، أي أن الأسرة الجزائري ھي نظام اجتماعي لا منق

المباشرة على كل شيء في البیت وھذه المھمة یحددھا لھ المجتمع، أما البنات یتركن المنزل العائلي عند 

ّھ شكل  الزواج ، و بالتالي فإن الدارسین للنظام الأبوي في الأسرة التقلیدیة یصفون الأب فیھ على أن

ا قوتھ و نفالنموذج الأصلي للأبویة ، وھو أداة السلطة الأ ً على ھیمنتھ ساسیة ، أمّ وذه فیقومان أساسا

     . 61ص] 116[مكانتھ التي منحھ إیاھا المجتمع الأصلي و

كلمة جدیة ولا یمكن أن تكون موضوعا للھزل، فیمكن للفرد أن " العایلة"ثم أن العائلة أو                   

یمزح مع الأقارب لكن العائلة كلمة مشحونة ومفعمة بحساسیات عندما ینطق بھا، فھو مصطلح یخبئ في 

شخیص لعلاقات الجزائري لھذه ثنایاه القیم المقدسة وھي لیست قیما حقیقیة بقدر ما ھي علاقات دم وت

القیم وكذلك الارتباطات والتفاعلات، وعلى ھذا الأساس یبدو للدارس أن العصبیة مصطلح یحدد أكثر 

كأھم میزة أو سمة ، 39ص]113[ من غیره مبدأ التماسك وھو بمثابة الأساس الاجتماعي للجماعة المنزلیة

  .للنمط التقلیدي للأسرة الجزائریة

وحتى قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر، كانت الأسرة ذات طابع ممتد، بحیث كانت تتسع                

لعدید من العائلات، وكانت للعادات والتقالید دور كبیر في تماسك الأفراد الذین كانت تربطھم قرابة الدم، 
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لي على أرض بَ َ مارسوا  حیث عاش المجتمع الجزائري في فترة ما قبل الاستعمار في وسط عشائري ق

  .فیھا عملھم الزراعي على أسس تعاونیة جماعیة

ولقد أدرك الاحتلال الفرنسي ھذه القوة الكامنة داخل الأسرة الجزائریة والضامنة لتماسكھا                

وارتباطھا، ولذلك حاول القضاء بكل ما یملك من وسائل على النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

ذلك بنیة العائلة الجزائریة وقد قام بتھجیر العدید من أفرادھا وطردھم من أراضیھم،  للمجتمع بما في

بغیة تفكیكھم وتشتیتھم، لكن مع كل ھذا بقیت الأسرة متمسكة بعاداتھا وتقالیدھا وتمكنت من إبراز 

  .شخصیتھا ومقوماتھا الاجتماعیة والثقافیة

ة الجزائریة ذات النمط التقلیدي، كان في خدمة ھذا والملاحظ أن كل مؤشر یحیط بالأسر              

المبدأ الاجتماعي وھو التماسك والترابط الأسري سواء كان ذلك داخل البیت أو خارجھ، ولاسیما التنظیم 

الاقتصادي التقلیدي وھو تنظیم متمیز جدا، ومعروف بمبدأ اللاإنقسام، فالمیراث ینتقل في خط أبوي من 

بر عادة، دون أن ینقسم، لأن انقسامھ معناه انقسام العائلة ورغم ذلك فلا وجود الأب إلى الابن الأك

للأغنیاء وللفقراء داخل ھذه الجماعة المنزلیة، فكل الأعضاء متساویة اقتصادیا على الأقل من حیث 

  .المبدأ

نا أخرى الأسرة من بین ما عرفت بھ أیضا الأسرة الممتدة والتي تسمى أحیانا بالأسرة العائلیة وأحیا     

الواسعة، ھي أنھا أسرة تتكون من الزوج والزوجة وأولادھما الذكور والإناث غیر المتزوجین وكذلك 

وھؤلاء جمیعا یُقیمون .. الأولاد وزوجاتھم وأبناءھم وغیرھم من الأقارب كالعم والعمة والابنة الأرملة

احدة، تحت رئاسة الأب الأكبر أو رئیس في المسكن الواحد، ویشاركون في حیاة اقتصادیة واجتماعیة و

، كانت الأسرة الجزائریة تؤدي عدة وظائف إیدیولوجیة ، اقتصادیة و تربویة ،  40ص] 114[العائلة 

        وھي معروفة بالعرف في مجالات الحیاة الاجتماعیة العدیدة كالزواج و الطلاق و حلّ النزاعات 

  .  33ص] 117[ د أنفسھم و الخلافات بین عائلتین أو بین الأفرا

  :الأسرة الجزائریة في كنف نظام اجتماعي و اقتصادي متمیز  ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2
  :الأمر الذي جعل من الأسرة الجزائریة تمتاز بـ 

  . 173ص] 118[ إنھا أسرة مركزیة ومبنیة على وحدة المصالح الاقتصادیة  :أولا

النظام الأبوي الصارم ومن خلالھ یمارس رب العائلة سلطة مطلقة على جمیع أفراد الأسرة الذین  :ثانیا

  .261ص] 119[یتوجب علیھم الخضوع لھ 

طغیان روح الجماعة فیھا على الفرد، فالعلاقات داخل الأسر التقلیدیة بین جمیع الأعضاء والأدوار  :ثالثا

وبموجب ھذه العضویة یصبح كل فرد في ..... خ والأختتعرف بالأب والأم والزوج والزوجة والأ

الأسرة مسؤولا لیس عن تصرفاتھ الشخصیة فحسب، بل عن تصرفات الأفراد الآخرین، والفرد عندئذ 

ھو بجماعتھ أي بعائلتھ الكبیرة، ولیس العكس، ومن ثم فھو مضطر لمراعاة مصلحتھا أولا قبل مصلحتھ 
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یر والعادات الاجتماعیة والضبط الاجتماعي ، فالأسرة الجزائریة الشخصیة، وھو خاضع للقیم والمعای

  . 176ص] 120[ ذات النمط التقلیدي في كنف نظام اجتماعي واقتصادي خاص ومتمیز

    :الدار الكبیرة أو المجال السكني ـ  1ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2
شة، كانت الأسرة حسب الموقع الجغرافي، والمعطى التاریخي، وحسب ظروف المعی                

الجزائریة تنتظم وتتشكل كجماعة منزلیة في فضاء خاص بھا ھي وحدھا وطبعا بعددھا المتزاید والممتد 

والموسع، بحیث كانت تعیش حیاة واحدة، إما في دار كبیرة واحدة مبنیة حسب حاجات ومتطلبات 

  .الأسرة، أو في بیوت صغیرة لكنھا مجمعة في شكل كتل سكنیة

الدار الكبیرة التي تتمثل فیھا الخصائص الأكثر جوھریة للنظام المنزلي للأسرة، فھي من                 

المؤشرات القویة الدالة على طبیعة الوظائف التي كانت تتمتع الأسرة الجزائریة التقلیدیة بھا ومن جھة 

وسط التراث "یة إما أخرى فھي تدل على طبیعة الاتصال الداخلي لھذه الجماعة الأسریة، ونجدھا مبن

العائلي أي على الأراضي اللامنقسمة وإما على مقربتھ أو في قریة القبیلة، والخاصیة الأساسیة لھذه 

الدار ھي أن تكون مبنیة بصفة تجعلھا في مأمن من أعین المارة، ولذا فھي تقع عموما في أرض بعیدة 

لا یسمح للمار أن یرى ما یجري  نوعا ما عن الطرق والدروب المستعملة وھي محاطة بسور عال

  .39ص] 113[ "، أو أن یرى ذھاب وإیاب النساء في الداخل)الحوش أو المراح(بساحة الدار 

  

وتبقى ھذه المواصفات للدار الكبیرة، تتسایر والنظام الاجتماعي والقیم الأخلاقیة والوظائف التي تتبناھا 

أنھا جد نظیفة فھي لیست مرفھة لدرجة التقشف أحیانا الأسرة، بحیث أن ھذه الكتلة السكنیة بالرغم من 

ولكنھا في كل الأحوال، عملیة وبسیطة وسھلة تؤدي إلى جمع كل أعضاء الأسرة ضمن معاش جماعي 

ومتزن، ثم إن التنظیم الداخلي للدار، یجب أن یسمح لكل ثنائي زواجي وأبنائھ بحیاة خاصة منظمة 

  .لیة والمحافظة على حد أدنى من الاستقلا

إذا تمعنا جیدا في الشكل الھندسي المعتمد في بناء الدار الكبیرة أو البیوت الصغیرة المجمعة في كل    

أریاف الجزائر وحتى في المغرب العربي لوجدنا ھذا الشكل یقوي التماسك الأسري ویضمن أكثر 

فظة على الأقارب في وضعیة استمرار الرابطة العائلیة وأیضا الأمان الداخلي للجماعة المنزلیة والمحا

ثم إن ھذا الاتصال المباشر بحكم التقارب المكاني، یتیح فرصا أكثر لرؤیة الأفراد "احتكاك وتعاون دائم 

  . 40ص]114[ "بعضھم لبعض، كما یسھل عملیة المراقبة والمحاسبة وأیضا الملاحظة

ي للدار، وھي أن كل ثنائي لا یجب أن نتغاضى أیضا عن مسألة مھمة یضمنھا ھذا الشكل الھندس  

زواجي وكل مجموعة عمریة أو جنسیة تجد في ھذه الدار الكبیرة مكانتھا بما یتماشى وقواعد العلاقات 

  .الأسریة 
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لقد تمت الإشارة إلى أن الأسرة الجزائریة ذات النمط التقلیدي، یعیش أفرادھا حیاة واحدة، ومن مشاھد 

ً ما تكون ذلك تناول الطعام ، نعم ، فالوجبات  جماعیة، حیث یقدم الأكل للرجال أولا وھم حول مائدة غالبا

دائریة الشكل وھذا لھ مدلولھ السوسیولوجي وحتى السیكولوجي من خلال انعكاساتھ على الفرد كعضو 

في جماعة، ثم في جھة أخرى النساء والأطفال، وما إن یبلغ الطفل سن البلوغ حتى یتقدم إلى مائدة 

الب الأحیان تكون على المائدة أواني قلیلة لكنھا موحدة جامعة لكل الأعضاء أي الجمیع الرجال، وفي غ

على العائلة وبالتالي الصحة " البركة"یأكل من نفس الصحن، لضمان حرارة اللقاء العائلي ونزول 

  .والأمان

أو " الحوش:"أمر آخر، مھم جدا في الشكل الھندسي للدار الكبیرة وھي الساحة أو البھو وكان یسمى بـ   

وھي بمثابة النقطة التي یلتقي فیھا جمیع أعضاء الأسرة، وھكذا تلتقي " المراح"أو " وسط الدار"

المیل : ات المتناقضةوتتصالح في توازن ضمني بین فضاء مغلق ومفتوح في آن واحد، اثنتین من المتطلب

الشدید إلى الحیاة الخاصة بل حتى إلى السریة، وھو ما یجب تحقیقھ بأي ثمن، والتعلق الشدید من جھة 

بالعائلة الكبیرة، وبالتالي فالتعددیة الداخلیة للجماعة المنزلیة تعبر عن نفسھا بوضوح وبدون المساس 

  .بوحدتھا الخارجیة

  :التقلیدیة  البنیات  ـ  2ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2
ھذه الأسرة التي تمیزھا الحیاة الجماعیة في الدار الكبیرة ھي الأساس الاجتماعي للمجتمع                

  .القروي وخاصة حیث تمتد جغرافیا العدید من المجتمعات الصغیرة المتكونة من القبیلة

حظي بأكثر من غیره بالشرح في  الملاحظ أن نظام البنیات الاجتماعیة في منطقة القبائل              

الدراسات السابقة بعدد كبیر من الدراسات اھتمت بالقبائل الصغرى والقبائل الكبرى وأحیانا على حساب 

  .الجماعات الاجتماعیة الأخرى في الجزائر في الشرق والغرب وكذلك الجنوب

  :تتمیز القریة بثلاثة عوامل                

تخدم لیس فقط للصلاة والعبادة ولكن أیضا لاستقبال الضیوف وابن المسجد المشترك الذي یس •

الاجتماعیة ، وفي ھذا الشأن یمكن /السبیل وتبقى أھم مھمة لھ، ھو أنھ یمثل السلطة الدینیة

الإشارة إلى أن الأسرة الجزائریة قد اتبعت في أحكامھا ومعاملاتھا المذھب المالكي، نسبة 

لى أن المجتمع الجزائري عمد أیضا إلى مجموعة من الأعراف لمؤسسة مالك بن أنس، إضافة إ

  . 38ص] 113[ والتقالید والمعاییر انطلاقا من انتمائھ للإسلام والعروبة

وھو دكان أو مخزون جماعي للقمح " الأوراس"القلعة وتسمى في بعض المناطق من الجزائر  •

یضا عن القدرات الاقتصادیة وھي تعبر أ... وفي الوقت نفسھ حصن قوي للدفاع عن الجماعة 

والرمز العسكري الدفاعي بما تفصح عنھ بشكلھا الحصین ، وھي بھذا ترمز إلى السلطة 

  .الاقتصادیة والقوة العسكریة
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، وھي بمثابة جمعیة أو تجمع لرؤساء العائلات وھكذا فھي ترمز إلى La Djamaa" الجماعة" •

  .السلطة السیاسیة

فإن التنظیم العام ینقصھ جانب واحد " مصطفى بوتفوشنت"وحسب الباحث الاجتماعي                 

ن سلطة اجتماعیة سیاسیة واقتصادیة كاملة البنیة وھو قائد ھذا النظام ورئیسھ ّ ففي النظام ... "حتى تتكو

الرئیس المنتخب ولا البطریقي الأكناتي ذو طابع اللانقسام لیس القائد رجل حكومة ولیس نوعا من 

ن منذ زمن بعید فِ ُ   . 43ص] 113[ "دیكتاتوریا، لكن ھي مجموعة مجتمعة حول جدٍّ د

  :إن البنیة الاجتماعیة تتطور فیما یبدو، وتبقى على وجودھا استنادا على ثلاثة دعائم 

  .العائلة والدار الكبیرة: القاعدة الأساسیة -

 .الفرقة والقریة: الدعامة البنیویة -

 .العرش والجد: الانتماءدعامة  -

  

  :التنظیم الاقتصادي  الجماعي  ـ  3ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2
د، بحیث أن الرجال على            َّ كان النشاط الاقتصادي في الأسرة الجزائریة ذات النمط التقلیدي مُوح

وجھ الخصوص یقومون بخدمة الأرض، التجارة والنشاطات الحرفیة، ومادام الإنتاج والاستھلاك كانا 

إلى تقویة  جماعیا، فالتنظیم الاقتصادي كان قائما على الملكیة المشتركة، وھكذا فھو یمیل أكثر

  "...اللاإنقسام : "الارتباطات في داخل المجتمع المنزلي، وھو تنظیم معروف بمبدأ 

قطعة أرض تعود إلى مئات من الذین ورثوھا على الجد منذ زمن بعید ولم ینقسم ھذا الإرث، ففي : مثال

بحیث ستكون  ھذه الحالة یكون المستفید خاسرا لأنھ سیخسر ضمان البقاء الذي تضمنھ لھ الجماعة،

  .47ص] 113[)   قبضة ید من الحبوب(حصتھ متناھیة في الصغر 

وتبقى المیزة الأساسیة لھذه الأسرة من الناحیة المعاشیة والاقتصادیة، ھي أن الأسرة لا تمیل أكثر         

خار أي ادخار وسائل البقاء أو العیش وبالتالي ّ یكون  إلى الاستھلاك بل تمیل أكثر إلى الإنتاج والاد

: الاستھلاك ضئیلا باستثناء المناسبات والحفلات والولائم ویمكن أن نطلق على ھذا النمط ألمعاشي بـ

  :التقشف أو الاحتیاط الاقتصادي وھنا یكون ھذا التقشف لسببین 

  .التقسیم المتوازن الأكثر إمكانا للعیش بین جمیع أعضاء العائلة •

 .في السنوات العجافالتمكن من العیش أطول مدة ممكنة وخاصة  •

النمط ألمعاشي المعتمد على التقشف، لا یأخذ صفة الشح، لذلك یبدو أن الاحتیاط : في الحقیقة     

الاقتصادي صفة أساسیة لھذه الأسرة التقلیدیة، فالتنظیم الاقتصادي على مستوى العائلة عن طریق 

" الأوراس"الخاص بالعائلة في القلعة أو وھو تعبیر شعبي یعني المخزون الغذائي " العویل"أو " العولة"
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تحت التربة، ھي أشكال وتقالید موجودة تحت ھذا الشكل أو ذاك عبر مختلف مناطق " المطمورة"أو 

  .البلاد

 

  :وقیمھا )  La Djamaa(الجمـــاعــة  ـ  4ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2
ھي بمثابة جمعیة لرؤساء العائلات، تجتمع بصفة دوریة وھي تستند في مداولاتھا على                

قواعد الإجماع المدونة على دفتر وھي تمثل قواعد القانون المبني على الأعراف والعادات والتقالید 

وھكذا ... جب تحاشیھاوالقواعد الجماعیة ذات الطابع المجتمعي وعلى التصرفات الواجب إتباعھا والوا

  . فھي تحافظ على ذاتھا معنویا ومادیا وتحرص على تجانس السلوكات

وبھذا النشاط والسعي فھي تستلھم قراراتھا من روح الأجداد والأسلاف الصالحین                 

اة، وھذا ھو الإطار بعینھ لممارساتھا فھي تدیر وتشرع وتحكم في أمور المج َ ق ُّ موعة، تھتم والأولیاء الت

بشكل مباشر بشؤون الجامع وأیضا القلعة، كما تقوم بتوزیع الأراضي لفلاحتھا بین العائلات، تحدد 

الأراضي التي ستترك مراعي وتراقب وتحمي وتحافظ على أخلاق الجماعة ككل، وتشرف على تنظیم 

ة حراس سواقي المیاه، حفلات العشیرة، وعلى توزیع المھام أثناء ھذه الحفلات، وھي التي تقوم بتسمی

وبنفسھا تشرف كذلك على محاكمة الجنایات وتطبیق الأحكام، وتتجلى وظیفتھا أیضا في استقبال ضیوف 

  . 51ص] 113[ القریة، وإدارة شؤون الجماعة بأكملھا
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  :        الأسرة الجزائریة التقلیدیة و التنشئة  ـ 2ـ  3ـ  2
  :التنشئة ونظام القیم والمعاییر ـ  1ـ  2ـ  3ـ  2

في الأسرة الجزائریة ذات النمط التقلیدي، فإن القیم الروحیة ونظام الأخلاق بمثابة القیم                 

العلیا، سواء داخل البیت أو خارجھ، بحیث یتجلى الاھتمام بھا ، ولا حیاة إلا في كنفھا بالنسبة للفرد أو 

ل أن ی َ تصور أحدھم أن یعیش خارج إطار ھذه القیم ذات الطابع الروحي المعنوي، حتى الجماعة، ولا یُعق

بالنسبة للذي یتعدى حدود الجماعة أو یخترق ھذا النظام الأخلاقي فإنھ یشعر بالذنب والندم وینال من 

  .المجتمع عقابا معنویا كاللوم والمقاطعة قبل أي شيء آخر، وھي قیم تتقدم على القیم المادیة

یبدو بشكل عام أن في العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وحتى القانونیة ، المھم                 

دیني وقد یتجلى معناه في / وھو مفھوم صوفي" البركة"للأطراف المعنیة ھو المحافظة على روح 

عوة إلى الله حتى لا الحمایة الإلھیة للجماعة والأفراد والزیادة في الرزق، والجوھر في ذلك یبقى الد

یرفع بركتھ على السكان، وحتى یستحقون ھذه البركة من الضروري أن یكون الشخص متصفا بالأخلاق 

المحافظة على العھد، عدم الغش، الصفاء في السریرة والعلانیة، في البیع : الحمیدة والآداب العامة

  .والشراء، والصداقة والقبول مع الجمیع والارتباط الحمیم

وفعلا، ففي العلاقات الاجتماعیة كان ھناك تخوف حقیقي من الوقوع تحت طائلة احتقار الجار أو          

  . الصدیق أو الجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا الشخص، فالغنى، أعظم في القلوب منھ في الكسب

وم الذي ینصب حولھ كل ھو مفھوم مركزي في نظام القیم ویبدو أنھ المفھ" الشرف"مفھوم               

شيء، والذي یكتسبھ الشخص من تصرفاتھ وممارساتھ الأخلاقیة، من درجة تطبیقھ لتعالیم الدین أو تدینھ 

والتسییر النزیھ للشؤون العامة للجماعة سواء تعلق الأمر بالشؤون الأسریة الاجتماعیة، أو الشؤون 

مستعد أن یستمیت أكثر وأن یقدم أكبر ما یملك من الاقتصادیة وكلما كان الفرد مندمجا في الجماعة فھو 

،  ومن المعاییر الأساسیة التي تشیر إلى ھذا المدلول السوسیولوجي، ھو أن یصبح " الشرف"أجل ھذا 

الإنسان غنیا بعرق جبینھ، بالعمل النزیھ، والتعفف والالتزام، وھو یحافظ في كل ذلك على التحلي بالقیم 

  .الأخلاقیة والاستقامة

إن فن الحیاة یجعل الشخص في مرتبة ثانیة بالنسبة للجماعة حتى في تلك اللحظات التي تخصھ ھو   

نفسھ، ومن ھنا یأتي فھمنا لإحساس الشرف، حیث الفرد لا یدافع عن نفسھ باعتباره فردا ولكن باعتباره 

  .ممثلا ومنتمیا إلى جماعة

  :ة والعلاقاتالتنشئة الاجتماعیة ونظام القراب ـ  2ـ  2ـ  3ـ  2
في المقام الأول یشعر الفرد أنھ جزء لا یتجرأ من الأسرة وكان على العموم یعیش أعلى درجات  

الاندماج داخل أسرتھ ومھما كانت الظروف، فبالنسبة للفرد تمثل الأسرة الجماعة المرجعیة، وتحدد على 

یعقد نفسھ بھا، حیث أنھا الجماعة التي یرجع إلیھا الفرد في تقییمھ للسلوك الاجتماعي، والتي یربط و
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  274ص] 63[ یتأثر سلوك ھذا الفرد بالآخرین الذین یحیطون بھ وینتھي إلیھم بنفس المعاییر والاتجاھات

وكان الفرد في أسرتھ یشعر بأكثر رضا ومتعة لما یقوم بأدواره ویشعر فیھا بأعلى درجات الإشباع 

أسرتھ معظم الدوافع والمواقف والمیول لحاجاتھ، الأمر الذي یجعل ھذا الفرد، یشارك الآخرین من 

والأھداف ویتوحد معھم إلى درجة أنھ یعتبر الأسرة جماعتھ ویعتبر معاییرھا معاییره، وھكذا كانت 

الأسرة الجزائریة ذات النمط التقلیدي تتضمن علاقات متماسكة جدا وقرابة قویة، من جمیع الجوانب 

  الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الاجتماعیة داخل الأسرة / طبیعة المسافات النفسیة  مستوى تماسك الفرد في الأسرة وطبیعتھ  أو :   1الشكل رقم 

      ] 121[ .التقلیدیة

  

  

                                                  

رباط تمر من 
خلالھ الروح 
 العائلیة والقیم

  الجد
  و
 الأب

  الفرد
 

  الإخوة
  و

  الأخوات
 

  الأبناء 
  و
  ناتبال

 

 الحواشي
فَ ل  الخَ

 

رباط التعاون 
 والتراث المنقسم

 رباط  روحي قوي ومادي
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في المقام الثاني، كان الفرد یشبع حاجتھ إلى الانتماء من خلال الوسط الاجتماعي الذي یحیط بعائلتھ،   

فالمحیط العائلي یوجد الجماعة الأولیة المرجعیة والجماعة الثانویة المكونة من العشیرة والقبلیة وھكذا 

  . 58ص]113[خل العائلة نفسھاقوي العلاقات دافالعلاقات مع الوسط أو المحیط العائلي الخارجي ی
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تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التي كانت تتمیز بھا الأسرة الجزائریة ذات النمط التقلیدي ھي          

علاقات ذات خصوصیة ولاسیما داخل الجماعة المنزلیة، وكما ذكرنا في السابق أنھا أسرة كبیرة تتشكل 

وتحت سقف واحد،  من عدد كبیر من الأشخاص وتعیش في أحضانھا وكنفھا عدة أسر زواجیة صغیرة

كما ذكرنا أیضا أن الأسرة في السابق تتكون من الزوج والزوجة وأولادھما الذكور والإناث غیر 

المتزوجین وكذلك الأولاد وزوجاتھم وأبنائھم وغیرھم من الأقارب كالعم والعمة والابنة الأرملة، وھؤلاء 

كبر، مما یستنتج كل ملاحظ ودارس جمیعا یشتركون في حیاة واحدة ومسكن واحد تحت رئاسة الجد الأ

أن العلاقات الأسریة تذھب في كل اتجاه وبالتالي فإن طبیعة التفاعل الاجتماعي وطبیعة القیام بالأدوار 

  .تأخذ طابعا خاصا 

  :نظام الزواج  

كانت مباشرة یمكن القول أن الأسرة الجزائریة كانت تمتاز بالزواج المبكر وخاصة بالنسبة للفتاة، التي    

  .125ص] 89[ ترى أن وظیفتھا تنحصر أكثر في البیت للإنجاب والرعایة، محافظة على تماسكھا

أما المیزة الثانیة، فكانت تتمثل في اعتبار الزواج على أنھ ارتباط بین أسرتي المقبلین على الزواج،  

لزواج في الأسرة التقلیدیة فھي أكثر مما ھو ارتباط بین الشخصین المعنیین، وأما المیزة الثالثة المتعلقة با

   . 204ص] 123[ اعتباره زواج داخلي

          

  :التنشئة وتقسیم العمل الاجتماعي ـ  3ـ  2ـ  3ـ  2
قبل أن نسترسل في الحدیث عن موضوع تقسیم العمل الاجتماعي الخاص بالأسرة الجزائریة ذات    

النمط التقلیدي، لابد من الإشارة إلى واحد من المتغیرات الأساسیة التي تتدخل بشكل مباشر في عملیة 

غیر السن والذي التقسیم وتوزیع الأدوار والمراكز الاجتماعیة، ألا وھو متغیر الجنس، إضافة إلى مت

  .یعتبر ھو الآخر متغیرا أساسیا في إطار تقسیم العمل

ومن ثم " الجنس"كان من الممكن التغاضي في ھذا الوسط الاجتماعي على كثیر من الأشیاء لكن   

الثقافة أو الحیاة الجنسیة ، فھو الممنوع والمحظور المحرم ومخالفة ذلك یعتبر اختراق للنظام 

دي إلى المذلة والعقاب و كذلك النزاع وھنا یتجلى المفھوم السوسیولوجي المعروف الاجتماعي، وقد یؤ

  " .العیب"أكثر في الثقافة الشعبیة وھو 

من ھذه الناحیة، على المرأة أن تقف إزاء رجال العائلة موقفا متحفظا وعلى الرجل أن                 

مناقشة طویلة معھن، ثم إن سوء التفاھم بین نساء یتجنب الاجتماع مع نساء العائلة ولا حتى أن یقوم ب

ومن جھة أخرى فالرجل الذي یحاول أن یمیز زوجتھ ... العائلة لا یجوز أن یخرج عن حدود باب الدار

عن الأخریات یلاقي نقدا عنیفا في داخل العائلة وأحیانا خارجھا، ولذلك كان الرجال غالبا ما یعاملون 

والاستثناء الوحید الذي یجب الإشارة إلیھ ھو العلاقة أم      ابن التي یمكن النساء على قدم المساواة، 
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ملاحظتھا جیدا في نظام القرابة الابتدائیة، لكن على العموم تبقى القیمة الأساسیة التي تبدو للملاحظ 

اھل بوضوح ھي الاحترام والاحترام العمیق في العلاقات بین الرجل والمرأة، كما یبدو أن الرجل یتج

المرأة لكن ما أن تكون بدایة لعلاقات فإنھا علاقات احترام للبنت العذراء ، احتشام إزاء المتزوجات، 

  .   وعطف على المسنات

ل في المجتمع التقلیدي، ھكذا كان یبدو للملاحظ، فالنظرة    م والمُفضَّ َّ قد یعتبر جنس الذكور ھو الجنس المُ

جزائري لا یحیا ولا وجود لھ إلا من أجل ولأجل الرجل، إنھ أن المجتمع ال"الكلاسیكیة، كانت ترى 

وھي أطروحة متأثرة في جذورھا بإیدیولوجیة أنثویة، والمشھد الذي كان یستدل بھ " مجتمع الرجال

البعض للتأكد على أن الإناث في الأسرة الجزائریة مكانتھن أدنى من مكانة الذكور، ھو میلاد الذكور 

یلاد الذكور بفرح أكبر من میلاد البنت، لكونھ یحافظ على اسم الأسرة وممتلكاتھا، أنفسھم، حیث یستقبل م

فالأم تحتل  ، صیا على أمھ وإخوتھ بعد موتھویمثل مصدرا اقتصادیا، ویرى فیھ الأب رفیقا في العمل وو

كة في اتخاذ مركزا ثانویا رغم أنھا تتمتع بسلطة إدارة الشؤون المنزلیة، كما لم تكن لھا صلاحیة المشار

    . 15ـ12ص] 124[ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة حیث كان الرجل ینفرد بھذه المھمة

وعلى العموم في المجتمعات العربیة ، فإن التنشئة التي یتعرّض لھا كل من الجنسین الذكر             

والأنثى فھي قائمة على تفضیل الذكور على الإناث و التي ترتب عنھا التمییز الجنسي ، فالذكورة تعني 

ا الأنوثة فتعني الخضوع و الاستسلام  ة و السیطرة و السیادة ، أمّ ّ    . 58ص]125[لسطوة الرجل القو

والحال أن المجتمع الجزائري وعبره العائلة الجزائریة لیس مكونا من الرجال البالغین             

والراشدین فقط ولكن أیضا من النساء والأطفال، وشخصیا أمیل في ھذه النقطة إلى الفكرة التي ناقشھا 

ئري یبقى ھو العضو أن الرجل الجزا: من خلال مؤلفھ، حینما قال" مصطفى بوتفوشنت"الأستاذ الباحث 

الأكثر بروزا، لأن ھذا المجتمع قد اختار أن یبرز رجالھ، ولكن بدلا أن نقول بأن ھذا المجتمع لا وجود 

لھ إلا من خلال الرجل ولأجلھ فإن الأمر یستوجب علینا القول بأن الرجل الجزائري الراشد لا وجود لھ 

 نثوي لا وجود لھ إلا بالمجتمع العام ولأجلھإلا من خلال المجتمع ولأجلھ، وكذلك فإن المجتمع الأ

   . 72ص]113[

فبالنسبة للرجل، شرف وفخر أن یكون كل صالح للمرأة وكل ما ھو للرجل یعود إلى المرأة أیضا، حیث 

یقدر المجتمع المرأة مقدار قیمتھا بین كل النساء في عائلتھا الأصلیة، حسب ما إذا كان زوجھا أو عائلتھ 

  .الإیجابیة من أصل وشرف ونسب لھم تلك القیم

یستفید ) الزوج أو الأخ أو الأب(وإذا كانت المرأة تحافظ وتمتاز بقدراتھا وقیمتھا الأنثویة فإن الرجل   

ھو الآخر من ذلك الشرف، وأیضا داخل الأسرة لا یوجد تعارض اجتماعي بین الرجل والمرأة وإنما 

ام الأسري، رغم أن القواعد السلوكیة المھیمنة في تآلف وتكامل ضروریان للمبادئ الأساسیة للنظ

  .الجزائر التقلیدیة تجعل المرأة في الظاھر ضمن مرتبة غیر بارزة
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ھا بشكل خاص إلى خارج  َّ صحیح، كان ھناك إبعاد وتفریق بین الجنسین، لكن ھذا التفریق كان موج

ذي یمكن أن یؤدي إلى مشكل أخلاقي، العائلة، وذلك من أجل إبعاد العنصر الأجنبي عنھا، ھذا العنصر ال

مشكل بین عنصر أجنبي وعضو من العائلة ، ولأن ھذا یشوه ویشوش على منطق التقالید السائدة في 

  .الأسرة، أي مس الشرف والنسب، وھذا معناه ضربة قاسیة للتماسك العضوي الأسري 

ي الأسرة الجزائریة ذات النمط تاریخي لمفھوم الجنس السائد ف -انطلاقا من ھذا المشھد السوسیو   

  .  التقلیدي تتحدد الأدوار وأیضا المراكز الاجتماعیة وبالتالي ستأخذ العلاقات الأسریة طابعا ممیزا

  :التنشئة وتوزیع الأدوار  ـ  4ـ  2ـ  3ـ  2
فیما یلي، سیعرض البحث صورة خاطفة عن تلك الأدوار والعلاقات، معتمدا في ذلك على          

  :ري الجنس والسنمتغی

بالنسبة للأب فھو الناقل البارز لقوانین العادات والقواعد والأحكام التقلیدیة، وھو مصدر التعالیم الدینیة،   

وكان ینظر إلیھ على أنھ الضامن للصورة الأخلاقیة الخاصة بالأسرة وكذلك درجة تدینھا، فھو المعلم أو 

دین الحنیف لأبنائھ، ومن جھة أخرى فالأب ھو السلطة الساھر على تعلیم القرآن الكریم ومبادئ ال

الاقتصادیة التي تملك وتدیر التراث المشترك لأسرتھ الواسعة الممتدة، وكان مسؤولا أیضا عن تقسیم 

المھام، وھو أیضا المسؤول عن أفراد أسرتھ أمام الجماعة الاجتماعیة، وھذا الذي منحھ مكانة احترام 

  . 67ص]113 [ كواجب دیني وكواجب مقدس

تتحدد ھذه العلاقة وفق ما سبق، وكذلك فھي علاقة تتضمن رجولة وفحولة، بحیث :  إبن –علاقة أب 

  .ھناك حنان غیر ظاھر في الغالب وھناك أیضا التضحیة بالنفس للواحد من أجل الآخر

الأطفال وتربیتھم أما بالنسبة للأم، فقد منحھا النظام الإجتماعي التقلیدي إدارة شؤون المنزل وإنجاب 

ورعایتھم باعتبارھا سیدة المنزل، الأمر الذي یجعلھا في مكانة خاصة باعتبارھا المدبرة في كل شيء 

سواء داخل المنزل أو خارجھ، كمشاركتھا في الزراعة والبناء والحرب ومعظم النشاط الاجتماعي 

ن من وضعیتھا كامرأة والاقتصادي، وكذلك كانت لھا مكانة فیما یخص إنجابھا للذكور، الذ ي كان یُحسِّ

  .وزیادة مكانتھا داخل الأسرة

وتتحدد ھذه العلاقة ضمن مشھد الاحترام الشدید والطاعة التامة ویظھر : ابنة  –علاقة أب              

ذلك من خلال كلامھا المھذب ومظھرھا الخارجي المحتشم كتغطیة الرأس والكوم الطویل وكذلك بالنسبة 

  .م وضع المساحیق وأدوات الزینة، إضافة إلى ذلك فالبنت دائما على استعداد لخدمة أبیھاللباس وعد

أما سلوك الأب اتجاھھا لا یكتسي عنایة عاطفیة كبیرة في الظاھر على الأقل، ومن                      

  . 134ص]89[جھتھا فھي تتحاشاه وتتجنب الظھور أمامھ وخاصة في مرحلة البلوغ 
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وتبقى المبادئ الأساسیة للأسرة التقلیدیة ھي الإطار الذي یحدد للمرأة دورھا، كما حدد                     

  :للرجل دوره أیضا، حیث

یجب على المرأة أن تحافظ على الاندماج الشكلي أولا ثم المعنوي، ذلك الذي یتركھا نظیفة خلقیا  •

یتخذ المجتمع عدة احتیاطات " ستقامةالا"ویترك عائلتھا بعیدة عن كل تشویھ، ولتحقیق ھذه 

كاحتجاب المرأة من كل أجنبي عن العائلة، وكذلك تحدید وتضییق دائرة الاتصال والاحتكاك 

وعدم البروز أمام الرجال وإبداء  الزینة أمامھم، ھذا الجانب المھم بالنسبة للنظام الأسري 

ا كامرأة في الداخل متجنبة قدر الإمكان التقلیدي ھو وقایة، یجعل المرأة قادرة على القیام بدورھ

  .الاتصال بالعالم الخارجي الذي ھو من الطبیعي عالم رجالي

ھكذا یصبح البیت میدانا للمرأة، حیث علیھا أن تضمن لھ السیر الحسن والاعتناء بھ العنایة  •

 .اللازمة، بل فھي تجعل منھ مملكة لھا، وھي التي تسیطر وتعمل وتقرر وتدبر شؤونھ

ا كان البیت من ممتلكات الرجل، فإن المرأة ھي المقتصدة والمسیرة، فھي التي تنظم الحیاة إذ •

الداخلیة للبیت، وھنا یتحدد دورھا الاقتصادي بالأساس، وھو تسییر المدخرات الغذائیة 

والمحافظة على ھذه المدخرات لكي تدوم مدة طویلة، فبینما تحتفظ الأم بمفتاح المدخرات 

العولة أو العویل، فإن : ،  المحتویة لـ]  126[...) الركنة، المخزن، الكوفي،(ن خلال الغذائیة، م

البنات وزوجات الأبناء كلٌّ منھن لھا مھمة منزلیة تقوم بھا، ومنھا تنظیم وترتیب الغرفة 

 .المشتركة، إضافة إلى الغرف الخاصة بكل أسرة زواجیة

" الزرب"أو فتحات في " بالشباك"من خلال نوافذ  للمرأة داخل البیت نظرة على العالم الخارجي •

ة"أي سیاج الحدیقة أو البستان " الجنان"أو  یرَ ْحِ ب ْ التي تسمح لھا بمتابعة ما یجري في الخارج " أل

دون أن یلاحظھا أحد، وھي بھذا تستطیع أن تحصل على معلومات عدیدة مباشرة من حیاة 

 .المجتمع

وذلك بإرسال أبنائھا ذكورا وإناثا إلى المدارس القرآنیة كما كانت تمتاز بطابعھا الأخلاقي  •

 .والكتاتیب لمعرفة قواعد اللغة العربیة وحفظ القرآن

لالي أي لانتمائھا :   إبن –علاقة أم               یبدو أن للأم سلطة أقل وضوحا للعیان نظرا لموقعھا السُّ

سرة كان ذكوریا والانتماء ھو انتماء أبوي، إلى سلف آخر غیر سلف العائلة، ومعناه أن النسب في الأ

فالأم یبقى انتماؤھا لأبیھا، إلا أنھا كانت تتمتع بنفوذ أكبر في علاقتھا مع ابنھا ومن ثم فھي تحتفظ 

بعلاقات ممیزة یمكن أن تصل حد المكاشفة بالأسرار الخاصة ذلك عندما لا یستطیع الابن مكاشفة أبیھ 

  .ط بینھمامباشرة فتصبح الأم ھي الوسی
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أما بالنسبة للأطفال، فعلیھم الاحترام الكامل، الأدب والعطف إزاء اللاتي ھن أكبر                       

، إلى غیرھا من "طاطا"، "خالتي"، "عمتي" "لا لاّ :"منھم والنساء المتزوجات ھي بالنسبة للأطفال 

نفس الجیل فلا یوجد بینھم علاقات حمیمة  أسماء الاحترام والإجلال، وعندما یكون الأطفال والبنات من

العلاقات بن الأخ والأخت ضعیفة من حیث الشكل إلى درجة أنھا تبدو وكأنھا اصطناعیة، : وودیة

والنشاطات كالألعاب وغیرھا جد متمیزة بین الجنسین، فالبنین یلتصقون بالرجال منذ البدایة، ویھتمون 

  .ما البنات فیبدأن في تعلم شؤون المنزل الیومیةبتلقینھم ما یجب على أبناء المستقبل، أ

یمثل متغیر السن العامل أكثر بروزا في تمایز العلاقة بین الإخوة واللھجة :  أخ –علاقة أخ           

إن تجمع إخوة في مكان عام، ھذا ...) سیدي، خویا، دیدي، سیسي: (نفسھا وكذلك بالنسبة للتصرفات

یعني وضعیة غیر عادیة، ویجب تجنبھا لأنھا قد تؤدي بانتزاع الحرمة الواجبة بین الإخوة أي المسافة 

نفسیة والاجتماعیة اللازمة بین الأخ وأخیھ والضامنة للاحترام والتقدیر، ثم إن ما یحصل تشجیعھ بین ال

الإخوة ھو الصلاة معا في المنزل أو الجامع والسماع إلى المواعظ الدینیة وأیضا الأخلاقیة، وكذلك 

  .میدان العمل والإنتاج

أما فیما یخص العلاقة التي تربط الأخت الكبرى بأخواتھا الصغار ، فیمكن تشبیھھا بعلاقة الأم          

ً ما یتخذن  بأبنائھا ، من حیث كونھا تشارك و تساھم ھي الأخرى في تربیتھم و تعلیمھم كما أنھن كثیرا

لإشارة إلى أن ھذه الفكرة ، و ھنا تجدر ا 75ص] 127[من دور الأم ، فیخدمن إخوانھن الأصغر منھن 

تخدم موضوعنا بشكل مباشر ، بحیث كثیرا ما نجد الأم عندما تخرج للعمل تتكفل البنت الكبیرة ببعض 

  .المسؤولیات نحو إخوانھا الصغار 

  

  :الأسرة الجزائریة في عھد الاحتلال الفرنسي   ـ  5ـ  2ـ  3ـ  2
ة الاجتماعیة عملي تعلیم تعتمد على التلقین و المحاكاة         التنشئ" تالكوت بارسونز " یعتبر                

و التوحد مع الأنماط العقلیة و العاطفیة و الأخلاقیة عند الطفل و عند الراشد ، وھي عملیة تھدف إلى 

لالھا اندماج الفرد في المجتمع إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصیة ، وھي العملیة التي یتم من خ

ّمھ للثقافة في مجملھا بفضل الأسرة و المدرسة و استنباطھ للقیم  و المعاییر و الرموز ، و من خلال تعل

  .واللغة 

ّھ ھو تكییف الفرد حسب ثقافة المجتمع الذي ینتمي إلیھ ، و باعتبار أن الأسرة    ّ الغرض من ذلك كل إن

تنشئة ، فھي كذلك تتكیف حسب المرحلة ھي المؤسسة الأولى التي یوكل إلیھا الدور الوظیفي لعملیة ال

ّ بھا ، و ھذا ما یتضح بالنسبة للأسرة الجزائریة التي عاشت فترة الاحتلال وتبیّن من  الزمنیة التي تمر

ّ نموذج تنشئتھا اختلف فیما بعد الاستقلال  ة دراسات أن ّ   .خلال عد
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ً ھو ذو النمط التقل               ّكل الأسري الذي كان سائدا یدي الذي یعتمد على المركزیة و یجعل فالش

ً على وحدة المصالح الاقتصادیة و التضامن و التكامل ، و یعتبر الفرد  ً مبنیا ً اجتماعیا من الأسرة نظاما

ما بإرادة المجتمع الذي  ّ ة ، و إن ً لا یستطیع تحقیق ذاتھ بإرادتھ الخاصّ ً لاستقلالیتھ باعتباره فردا فیھا فاقدا

  .ھو عضو فیھ 

ّ الأسرة الجزائریة في عھد الاحتلال ، قامت بدور متمیز على صعید التنشئة الاجتماعیة،           إن

ة محاولات للتدخل في شؤون  ّ بحیث كان ھذا الدور یتناسب و تلك المرحلة ، فالاحتلال الفرنسي قام بعد

ّ ترجمة أو انع كاس للطابع الاستعماري تسییر الأسرة الجزائریة المسلمة ، و ما كانت تلك المحاولات إلا

 ّ ّى ذلك من خلال محاولاتھ العدیدة في سن الفرنسي من أجل السیطرة على المجتمع الجزائري ، وقد تجل

ما بغیة تحقیق أھداف  ّ ً عن المرأة و إن ّ من سیطرة الرجل على المرأة ، و ھذا لیس إشفاقا قوانین تحد

  .سیاسیة في قالب اجتماعي 

ّ وعي الأ           ة الاحتلال الفرنساوي في الكثیر من الأحیان ، غیر أن سرة الجزائریة صعّب من مھمّ

ّضال و سنوات الثورة التحریریة ،  ة في مرحلة الن ّى ذلك في مشاھد التضامن و التماسك وخاصّ وتجل

تاریخیة ھامة ، و یمكن ھنا الحدیث عن نموذج الأسرة فیتلك _والتي وجدت نفسھا أمام معطیات سوسیو

ضبط العلاقات داخل الأسرة بشكل أقوى و بطریقة تضمن التمیز و الاستقلالیة الثقافیة : ة المرحل

اللغة ، اللباس ، أسلوب : والاجتماعیة للجزائریین عن الفرنسیین ، ومن بین المشاھد الدالة على ذلك 

فق الظروف السائدة ، تقویة و تدعیم الصف العائلي و...الحیاة ، التعلیم ، العبادة ، الزواج و المیراث 

ً سیادة و انتشار مفاھیم ملائمة  وأخذ الحیطة و الحذر من جمیع أنواع الخیانة والاختراقات ، وأیضا

ّ بھا الأسرة  ، الحریة و الوطن ، ومن جھة أخرى ) الخاوة( مفھوم الثورة ، الأخوة : والمرحلة التي تمر

ومي" مفھوم ّ   ...   وھكذا" الخاین "و " القومي"و" حركيال" و" الورم العكري"و " القاوري"، " الر

لقد استطاعت الأسرة الجزائریة في ھذه المرحلة أن تغرس في أفرادھا قیم الولاء                 

ً ، فإذا كانت الحركة الوطنیة بمؤسساتھا الدینیة و الجمعویة و الحزبیة و الإعلامیة  ً و ثقافة وللوطن ترابا

ً لتأك ل المحك الحقیقي و الثقافیة مصدرا ّ ّ الأسرة كانت تمث ید ھذه القیم على المستوى النظري ، فإن

ً وعاء التفاعل مع  والتطبیقي و الأرضیة التي تتجسد علیھا ھذه القیم بكلّ معانیھا ، و الأسرة كانت فعلا

  .ھذه الأبعاد ، على الرغم من سیاسة القھر والتجھیل التي فرضتھا إدارة الاحتلال 

ر                 ّ ّ الأسرة قامت بدور الوسیط و المحور الذي من خلالھا تمر على ھذا الأساس نجد أن

ً ، بنات  ً و كبارا دة لمفھوم النضال و الكفاح إلى الأفراد صغارا موز المجسّ ّ الثورة الجزائریة المعاني و الر

لمواقع و الوضعیات و بنین ، فتكیّفت آلیة تقسیم العمل الاجتماعي مع ھذه الظروف و تغیّرت بعض ا

  .ولاسیما داخل الأسرة 
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ّ اندلاع الثورة التحریریة معناه إیجاد حركیة جدیدة داخل المجتمع ، و معناه استجابة                إن

ً ، الأمر الذي أحدث وظائف متكیّفة مع  ً و نساء الأفراد للنداء الواجب المقدّس و تجنید الشباب رجالا

ّ بھا ال مجتمع ، ولقد وجدت المرأة نفسھا مسؤولة على إعالة الأطفال و تربیتھم ، وھذا المرحلة التي یمر

بسبب غیاب الرجل عن البیت بعد مشاركتھ المباشرة في الحرب ، وحتى المرأة نفسھا و علاوة على 

الأدوار التقلیدیة في إدارة شؤون البیت كالطبخ و الغسیل و الرضاعة و رعایة الأطفال ، قامت ھي 

ة مھام كدعامة أساسیة لصفوف المجاھدین ،  الأخرى ّ كتحضیر أطنان الكسرة و الكسكسي " بعد

  ...".والتمریض 

  

  : الأسرة الجزائریة و التغیر الاجتماعي  ـ  3ـ  3ـ  2
  : الأسرة الجزائریة في فترة الاستقلال و ما بعدھا  ـ  1ـ  3ـ  3ـ  2

فرضت مجموعة من العوامل تغیّرات أساسیة على الأسرة الجزائریة ذات النمط التقلیدي ،                       

ّرت على مختلف مظاھرھا الاجتماعیة ، و قد حاولت الكتابات السوسیولوجیة التأكید على فعالیة ھذه  و أث

ً على باقي العوامل الأخرى العوامل رغم اختلاف الباحثین حول إثبات أكثر العوامل الاجتماع : یة تأثیرا

لكن ... "عامل الاحتلال ، عامل الھجرة ، عامل التصنیع ، العامل التكنولوجي و العامل الدیموغرافي 

ّ التغیرات التي عرفھا المجتمع الجزائري بصفة عامة و العائلة  مھما یكن من اختلافات یمكن القول أن

ة لم یتم إخضاعھا أو تعرض ھا في فترة واحدة لعامل واحد فقط من بین العوامل الأخرى بصفة خاصّ

ما التغیر الذي حدث ، كان في فترات متقطعة و مختلفة و ذلك بسبب تراكم و تداخل ھذه  ّ للتغییر ، إن

ّ كل تغیّر یحدث في  ّرت على بناء المجتمع بدرجات متفاوتة ،لأن العوامل في بعضھا البعض و التي أث

  . 117ص] 80[و ظھر تأثیره على باقي الأجزاء الأخرى  جزء من المجتمع إلاّ 

الانتقال من طریقة الحیاة التقلیدیة إلى طریقة جدیدة في الحیاة یعتبر نتیجة لأسباب و ھو بدوره            

سبب لنتائج ، وھو واحد من العوامل المھمة في تغیّر المجتمع الجزائري و بالتالي الأسرة الجزائریة ، قد 

ذا العامل بالتحضر أو التمدن و ھو تبني حیاة المدنیة في شكلھا و أدواتھا أو الانتقال إلى المدینة یسمى ھ

ً أفضل المصطلح الثاني و ھو التمدن  الذي لا یعني بالضرورة معنى التحضر و لا " ، وإن كنت شخصیا

ً ، بإمكاننا شراء معظم وسائل التمدن و آلیاتھ لكن لا یمكن  ره یؤدي إلیھ دائما أن یتسارع المجتمع بتحضّ

  . 12ص] 58[بنفس سرعة تمدنھ بل بدرجة أبطأ و تؤكد الشواھد لنا ھذه الحقیقة عبر التاریخ 
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ّر ...التحضر ، التصنیع و تطور التكنولوجیا  ـ  2ـ  3ـ  3ـ  2   :مشاھد للتغی
ً على المج                الات الحضریة و لكن على لقد شھدت المدن الجزائریة بعد الاستقلال نزوحا

حساب عملیة التحضر و بالتالي فقد وجدنا أنفسنا أمام ظاھرة للتكدس السكاني في المدن نتیجة للنزوح 

      . 88ص] 128[الكثیف ولیس أمام عملیة للتحضر 

من جھة أخرى ، كان للتصنیع أثر واضح في جمیع المجتمعات مع تفاوت درجة ھذا التأثیر من مجتمع  

  . 391ص] 91[لآخر ، ولقد أدخل التصنیع كعامل مؤثر في العمق تغیرات ھامة على البنیات والوظائف 

عادة إصلاح تبنت الجزائر بعد الاستقلال الوطني سیاسة التصنیع بغرض النھوض باقتصادھا و إ    

الأضرار التي لحقت بھا ، ھذه السیاسة الصناعیة الجدیدة أحدثت معھا تغیرات واسعة أدّت إلى ظھور 

ة العمل من  ّ النزوح نحو المجال الحضري الذي كان ضرورة مرافقو للتحول في البنیة الإنتاجیة و بنیة قو

ً بالقطاع الصناعي ،  ً ،  وھذا" القطاع الزراعي إلى الخدماتي مرورا ً مكانیا ً و حراكا لا یعني فقط انتقالا

ً من نمط العائلة المنتجة أي نمط العمل العائلي إلى نمط  ً و انتقالا ً قطاعیا ً مھنیا ما یعني كذلك حراكا ّ وإن

 ً   .84ص] 129[" العمل المأجور ، كما یعني الكثیر بالنسبة إلى تماسك العائلة تحدیدا

یثة التي مسّت المجتمع الجزائري في اتجاھھ نحو التصنیع و التمدن ونتیجة للتطورات الحد              

ك السكان بین مختلف المدن  ّ الشكل الأسري الممتد بدأ في التغیر ، كما بدأ تحرّ بعد الاستقلال مباشرة فإن

الجزائریة و الأحیاء و المراكز الصناعیة و عودة اللاجئین الجزائریین من تونس والمغرب بحوالي 

ّھم من أصل ریفي ، و تمركز أل 300 ف مھاجر ، بعد إعلان الاستقلال و تمركزھم بالمدن بالرغم من أن

  .معظم المؤسسات التجاریة و الصناعیة في أغلب المدن الشمالیة الكبرى 

ً عن مكان آخر                 ت بعض العائلات مغادرة المجال الریفي ، بحثا بعبارة أخرى ، اضطرّ

اء الاحتلال ، كما افتقرت من المرافق و الخدمات تسترزق منھ حیث  ّ أتلفت ملكیتھا الزراعیة من جر

كالكھرباء و المیاه الصالحة للشرب ، و حتى الطرق المعبّدة ، ھذه الظروف دفعت العائلات نحو الانتقال 

ً عن العمل بعد النمو الملحوظ للمراكز الاقتصادیة و انتشارھا في فترة ما ب عد الاستقلال ، إلى المدن بحثا

ّرت العدید من مناصب الشغل على حساب المھن  ات مختلفة وف الأمر الذي زاد من ظھور تخصصّ

والحرف التقلیدیة و العمل الیدوي الذي اختفى تدریجیا وسط العائلات و ھي من جھتھا أصبحت تلجأ إلى 

  .العمل المأجور 
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  ماذا حدث للأسرة الجزائریة ؟    
صّ حجمھا،                 ً عن وحدتھا القرابیة ، و تقل ّ الأسرة ذات النمط التقلیدي ابتعدت تدریجیا یبدو أن

ً لوحدة أفرادھا ،  ً حتى لا أقول تفككا ً أفقیا ً و انتشارا كما لم تعد تھتم بتماسكھا الجماعي ، بل شھدت تحررا

نتھم من  ّ بالمدینة حیث الخدمات ، كالصحة ، التعلیم " رالاستقرا" الذین اكتسبوا امتیازات متعددة مك

عت الانتقال السكاني    .بكامل أطواره ، العطل و المنح العائلیة و النقل و غیرھا من العوامل التي شجّ

ً على الوظائف الاجتماعیة                 ر كثیرا ّ ره ، الذي أث ّ یمكن الإشارة إلى العامل التكنولوجي و تطو

ً ، تعتمد على بعض الأجھزة الالكترونیة في القیام " الحدیثة"للأسرة  ، أین أصبحت الحیاة المنزلیة مثلا

ابن "بأعمالھا ، و ھذا قد یكون مشھدا یدلّ على بعض القیم و بعض الوظائف لدى العائلة ، و حسب 

ّ " خلدون  ا الحضر فیلجئون إلى الكمالیات ، و من ثم ّ البدو یقتصرون على الضروریات ، أمّ انتقال فإن

  . 70ص]130[البدو إلى الحضر معناه تغیّر في الطبائع و تتزاید احتیاجاتھم و حاجاتھم 

صّ فكرة الأرض كمحور للحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة                      وكان من نتائج ھذه التغیّرات تقل

من مظاھر الأسرة وكمورد اقتصادي أساسي و عامل قوي في تماسك الأسرة و التخلي عن الكثیر 

الممتدة و بروز مفاھیم جدیدة كان لھا أثر على بنیة الأسرة الجزائریة الحدیثة ، حیث ظھرت الأسرة 

ّة  ن من الزوج و الزوجة و الأبناء والتي تكون مستقل ّ الزواجیة أو النواة ذات النمط الحدیث و التي تتكو

ً عن الأسرة الأم ، و ھذا ما انعكس على تغییر المكانة و الأدوار بالنسبة لكل فرد من الأسرة  اقتصادیا

  . 76ص]81[ولاسیما المرأة كأم أو زوجة أو بنت 

ّ الزوجین                فالتحولات في المجالات العمرانیة أو نوع الإقامة التي أصبحت فردیة تضم

حقیق استقلالھ والأبناء غیر المتزوجین فقط ، و المھنة التي أتاحت الفرصة لكلّ فرد من الأسرة ت

الاقتصادي ، والانتقال من الملكیة الجماعیة إلى الملكیة الفردیة ، و اختفاء السلطة العائلیة و ظھور 

الأنساق القانونیة ، بل و تدخلت الدولة في حیاة الفرد و شاركتھ وظائفھ الاجتماعیة كما اختفت الفروق 

ھا  بین الجنسین ، وكما اختفت بعض القیم التي كانت سائدة ّ في الأسر التقلیدیة و ظھرت قیم أخرى تبدو أن

ً ، مثل اختیار شریك الحیاة الذي أصبح یتم في الغالب و في المجالات الحضریة خاصة دون  أكثر تحررا

ھا سیدة المنزل فقط ، فرغم  ّ أي ضغط و بموافقة الطرفین ، ولم تعد صورة المرأة مرتبطة بالجنس أو بأن

ّ المرأة تعتبر دائماً  ً خارج البیت  أن ً مأجورا ّ  ، 39ص]82[كامرأة بیت حتى و لو كانت تمارس عملا إلا

ً لھ ھا أصبحت تعتبر دائما الآن في المجتمع الحضري شخصا ّ ا رأي في إدارة شؤونھا الشخصیة أن

  .المسكن الزوجي ، و تشارك بعملھا المأجور في اغتناء میزانیة الأسرة و
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  :عوامل و نتائج ...المجتمع الجزائري یتحرك  ـ  3ـ  3ـ  3ـ  2
ّ المجتمع الجزائري في الفترة ما بین          لم تسیطر علیھ میزة التحفظ ، ولكن  1985ـ1954إن

دینامیكیة ذاتیة تمر بعملیة متكررة من إعادة توزیع الأدوار و استراتیجیات الانتظام الاجتماعي ، فإذا 

ھا في سنة  1962في سنة  كانت أطر الاندماج الاجتماعي ّ ً فإن أصبحت تظھر على  1972ضعیفة كثیرا

 ّ ً، فالعملیات التربویة قد توسعت والعملیات الاقتصادیة قد أخذت أھمیة أساسیة ، كما أن أنھا أكثر بروزا

ً قد تنوعت وأخذت اتجاھات كثیرة   . 3ص] 131[العملیات الاجتماعیة أیضا

لت معظم الأنظمة الاجتماعیة في الجزائر و لاسیما الأسرة من نمط               ّ بفعل عوامل عدة ، تحو

تقلیدي إلى نمط جدید ، و أبرز آلیة استخدمتھا الأسرة ھي محاولتھا في التكیف مع كل الأوضاع 

ة ، و عن طریق التنشئة الاجتماعیة ، و من خلال مفاھیم جدیدة و أسالیب ّ تربویة مستحدثة وفق  المستجد

كّ إلى  ل الجزائریون المزارعون من ملا ّ ً على الأسرة ، حیث تحو المعطیات التي فرضت نفسھا فرضا

 ً   . 154ص] 132[ أجراء ، و ھو عمل اضطراري للعیش ولدفع الضرائب نقدا

یساھم الدین في  ومن العوامل الأساسیة في عملیة التغییر ھو العامل الثقافي إذ ھو یقوم بالدور الھام كما

ً لحیاة أفضل ، حیث عرفت ھذه الأخیرة ] 133[تطویر المجتمع  ّ ظاھرة الھجرة نحو المدن التماسا ، ثم

ة بعد الاستقلال الوطني أین أولت السلطة العنایة الكبیرة و انصبّت  ً لسكان الریف خاصّ ً كبیرا تدفقا

ً التقدم  جھودھا للنھوض بالصناعة الثقیلة التي مھدت لانتشار العمل م ذلك أیضا في الوسط العائلي وقد دعّ

ر التكنولوجي الذي كان لھ تأثیرات على بنیة و وظیفة العائل ّ ة الجزائریة ، حیث تغیّر شكلھا أو التطو

ة مواضیع رئیسیة بالنسبة للأسرة التقلیدیة ، و ّ صّ حجمھا ، كما تغیّرت الاتجاھات و المواقف نحو عد تقل

ٍ سواء ، و المرأة الآن تشارك في العمل كالعمل الخارجي الذي أ صبح یمارسھ الرجال و النساء على حد

المأجور وتساھم في میزانیة الأسرة و تعتمد على نفسھا في الإعالة ، بل وتضمن الحاجة إلى الأمان 

  .بذاتھا ولذاتھا ، بعدما كانت تستند في ذلك على الرجل كأب و كزوج و كإبن 

 

  :ى الاجتماعي و الاقتصادي و أثره على الأسرة الجزائریة  المعط ـ  4ـ  3ـ  3ـ  2
ّ الدراسات الكلاسیكیة حول الأسرة ، بغض النظر عن امتداداتھا الإیدیولوجیة والإبستمولولجیة ]134[ إن

م المجتمع الزراعي  ّ نمط الإنتاج یقرر نمط العائلة ، فلیس من الصدفة أن یدعّ حاولت البرھنة على أن

ّل وحدة اجتماعیة و إنتاجیة تھتم بكلّ  257ص] 135[ التقلیدي شكل الأسرة الممتدة  ، التي كانت تشك

ولة في ذلك توفیر كل متطلبات أفرادھا و الوصول إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي ، لھذا مستلزماتھا ، محا

ل لم یعد  ّ ً یعكس توازن حیاتھا الاجتماعیة و الاقتصادیة ، لكن بعد التحو ً جدا كان ارتباطھا بالأرض قویا

ف التقلیدیة رَ كما أشرنا في  – العمل الزراعي یورث بین الأجیال الجدیدة و كذلك بالنسبة للمھن أو الحِ

و التي كان الآباء یحرصون على تعلیمھا لأبنائھم و ینقلونھا إلیھم منذ الصغر عن طریق  –السابق 
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التلقین والتدریب  و أصبحت قیمة العمل في المجتمع الحضري یرتبط أكثر بمقدار الكسب الذي یؤدي 

ة للنزعة الاستھلاكیة المعتمدة إلى سد مطالب الحیاة المعاشة المتزایدة و المتسرعة باستمرار و ا سَ لمُؤسِّ

 ً   .على التسھیل والتبسیط من خلال القروض البنكیة مثلا

ً المتدرج ، أدى إلى اختفاء التعاون الداخلي المغلق للعائلة ، وظھرت الأسرة   ل النسبي و أیضا ّ ھذا التحو

ر و الاستھلاك الخارجي من التي تعتمد في اقتناء حاجاتھا على العمل المأجو" ذات النمط الحدیث " 

الأسواق ، و أصبح كل عضو من الأسرة بإمكانھ الحصول على ملكیتھ الخاصة عوض الجماعیة ، و أن 

ً یختلف عن النشاطات التي یقوم بھا أبوه و إخوتھ ،  فالحصول على أجر مستقل عن الأسرة " یمتھن عملا

ن أفرادھا من تحقیق استقلالھم الاقتصادي ، ھذا الم ّ عطى سیساھم أكثر في ظھور و تكریس الفر دانیة مك

وھي واحدة من مؤشرات النظام اللیبرالي  الداعمة لمبدأ  ، 122ص]80[" وامتداد المصلحة الذاتیة 

تّ من  ً الداعمة لمبدأ النزعة الاستھلاكیة ، و ھكذا فالأسرة الجزائریة تحول ة و أیضا البراغماتیة الخاصّ

  .مستھلكة كونھا أسرة منتجة إلى أسرة 

ّ نتیجة مباشرة للتغیّرات الاجتماعیة    فالتحولات التي شھدتھا الملكیة العائلیة الجماعیة ما ھي إلا

كھا ، إذ أصبحت العائلة عاجزة على تحقیق  ّ ً في تفك المتداخلة و المتتالیة ، و التي  جعلت من نموھا سببا

النسیج  : الحرفة الموروثة إلى الأبناء الصغار الاكتفاء الذاتي لأفرادھا و من جھة أخرى عاجزة على نقل 

لت ...الجلود و الفخار  ّ ھذا ما جعلھا في موضع المضطر للبحث عن عمل خارج وحدتھا المغلقة ، فتحو

لت  ّ وظیفة الأسرة الاقتصادیة إلى البحث عن العمل المأجور و خاصة في المراكز الصناعیة ، وتحو

لع والخدمات وفق الطلبات الأسرة نفسھا إلى وحدات استھلاكیة  بعد أن تھیأت مؤسسات جدیدة توفر السّ

مھا الأسرة ذات النمط الحدیث  ّ   .التي تقد

وق بغرض الاستھلاك و سمح ظھور السوق  ھ إلى السّ ّ فالإنتاج لم یعد یتجھ نحو تسدید الحاجة ، بل یوج

ّف من ال ّط أو الھیمنة الأبویة بدوره إلى بروز نتائج ذات طابع سیكولوجي و سوسیولوجي ، إذ خف تسل

ّھ أطلع أعضاء الأسرة على أنواع عدیدة من الإنتاج التي یمكن أن یستفیدوا منھا  على الأبناء كما أن

ً ، ما أدى إلى زیادة المطالب و الحاجات و في المقابل توفیر المنتجات الضروریة لھا ، و وجد  اقتصادیا

ً على ضرورة الالتحاق بالعم ل من أجل أن یستقلّ أكثر لكن في الوقت نفسھ زادت الفرد نفسھ مجبرا

  .مسؤولیتھ 

م للأفراد   ّ ّ مشروعات التنمیة في كلّ من المجال الاقتصادي و المجال الاجتماعي تقد ھذا یعني بلا شك أن

في المجتمع العربي المعاصر بدائل عدیدة لتحقیق طموحاتھم و رغباتھم بالاعتماد على كفایتھم الذاتیة و 

: الاعتماد على عضویتھم الأسریة ، و من ھذه الطموحات أو الرغبات ، خاصة بین شباب المدن لیس ب

 ّ السكن المستقل عن كل من أھل الزوج و أھل الزوجة ، وإنشاء أسر مستقلة بھم ، ومن جھة أخرى فإن

ر في الوقت نفسھ على أحد الأسس التقلیدیة المھمّة التي كان یقوم عل ّ یھا التماسك ھذه المشروعات تؤث
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ً ما كانت تعتمد على مشاركة أفراد الأسرة الممتدة في  القرابي في المجتمع العربي ، وھي أسس غالبا

  .  31ص] 136[مھنة واحدة 

  

  : الوظائف الجدیدة للأسرة الجزائریة   5ـ  3ـ  3ـ  2
ً ، بروز قیم و سلوكات جدیدة لم تشھدھا الأسرة ذات النمط التقلیدي                 من مظاھر التغیّر أیضا

ً عن حیاة جدیدة تساعدھا  من قبل ، أدّت إلى تشجیع انتقالھا من الحیاة الریفیة إلى الحیاة الحضریة بحثا

صّ حجم الأسرة ، وانقسمت إلى  باتھا ، حیث تقل ّ أسر فردیة تعمل على إعالة أفرادھا ، على تحقیق متطل

ّ الأبوین و الأبناء غیر المتزوجین  ُعرف بالأسر الصغیرة أو الزوجیة ، وتضم   . وھي ت

صّ حجمھا ، فكانت رغبة الشباب قویة في تكوین أسرة نوویة                ّ الأسرة الجزائریة قد تقل إن

ّ ھذا 190ص]137[وحصولھم على مسكن مستقل  ً أو  ، یبدو أن النوع من الأسر قد أصبح الأكثر تفضیلا

ل مبدأ إقامتھا الجماعي إلى شكل جدید  ّ ً ، حیث فقدت الأسرة التقلیدیة الخصائص المشتركة ، فتحو انتشارا

ل في مسكن مستقل تنفرد بھ الأسرة  ّ ّم ، و أصبح یتمث ّل الأفراد لغرض العمل أو التعل للإقامة نتیجة لتنق

ّع أكثر بشرعیة ا الزواجیة القائمة على لحقوق رابطة الزواج حیث أصبحت العلاقات بین الزوجین تتمت

ّت محلّ السلطة العائلیة ، كما أصبح تنظیم شؤون و ة وذلك في ظلّ منظومة قانونیة حل الملكیة الخاصّ

فاقات المسبقة  ّ ، تنظیم النسل : الأسرة وتدبیر أمورھا یتم بطریقة اختیاریة على أساس مجموعة من الات

  .استكمال الزوجة لتعلیمھا  خروجھا إلى العمل و تأخیر الإنجاب و غیره 

ّ ظھور الأسرة النواة و انتشارھا في المجتمع   ویؤكد دارسو الأسرة العربیة على وجھ العموم ،  أن

العربي یرتبط ارتباطا وثیقا بالتحضر و التصنیع و السیاسات الحكومیة ، خصوصا في مجال الإسكان ، 

د الباحث في دراسة أخرى على ارتباط ظ ّ ً ، ویؤك ھور وانتشار الأسرة و یرتبط بعوامل إیدیولوجیة أیضا

  . 28ص]136[النواة العربیة بنمو التنظیم البیروقراطي الرسمي و سیادتھ في المجتمع العربي 

صّ حجم الأسرة انعكس على وظائفھا الاجتماعیة ، إذ عمل على اختفاء بعضھا ، وإسناد       ّ تقل إن

ت الأسرة التقلیدیة تشرف البعض الآخر إلى المؤسسات المتخصّصة ـ كروضة الأطفال ـ بعدما كان

ل في نظامھا  ّ ّ وسیط خارج وحدتھا یتدخ ٍ لأي   : بنفسھا على كلّ نشاطاتھا الاجتماعیة دون وجود

  

  :الوظیفة الإنتاجیة 
لت الوظیفة الإنتاجیة للأسرة من وحدة اقتصادیة متكیّفة بذاتھا إلى وحدة استھلاكیة ، فتفككت  ّ لقد تحو

ا أدّى  أعضائھا إلى البحث عن طرق أخرى تحسّن من خلالھا مستواھا المادي ملكیتھا الجماعیة ممّ

ة في المدن الكبرى ،  ً لھم في المجالات الحضریة و خاصّ وتستجیب لمطالبھا فكان العمل المأجور مقصدا

ّ قیمة التعاون استبدلت بالفر دانیة و المصلحة الذاتیة    .وھنا یبدو أن
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   :الوظیفة التربویة 

نشغالات بالنسبة للأسرة ذات النمط الحدیث في یومیاتھا تغیّرت الوظیفة التربویة ، كنتیجة لكثرة الا

: فحاولت الأسرة أن تكیّف أسالیب تربیتھا لأبنائھا على أساس المفاھیم الجدیدة و المعطیات الجدیدة 

 ّ ي كخروج الأم لمیدان العمل ، فظھرت مؤسسات تربویة مستحدثة كدور الحضانة و المدرسة في تول

المھام الأسریة في تربیة الأطفال و تعلیمھم لیصبحوا أعضاء جدد قادرین على الاندماج في المجتمع ، 

ة  ولم تصبح المكانة موروثة أو مرتبطة باسم العائلة ، بالإضافة إلى ظھور مؤسسات و نوادي خاصّ

  .منظمات بالوظائف الأخرى  كالتسلیة و الترفیھ  و الوظیفة الإعلامیة و الجمعیات و ال

ّ التغیر ّ  الاجتماعي الاقتصادي وھناك من یرى أن ر حتى على نظرة الأسرة نحو مكانة الطفولة في حد ّ أث

تضمن استمراریة الإرث الثقافي  ذاتھا ، فبعدما كانت الأسرة التقلیدیة عبارة عن مؤسسة اجتماعیة

ّز على الطفل نفسھ ، و ً من المعطیات الاجتماعي للمجتمع أصبحت الأسرة الحدیثة ترك وانطلاقا

الدیموغرافیة الجدیدة التي أصبحت عبارة عن مؤشر لظھور قیم جدیدة توحي بالمكانة الجدیدة التي 

  . 63ص] 138[أعطتھا الأسرة للطفل 

  

  :] 139[" الحدیث" التنشئة ونظام الزواج في الأسرة الجزائریة ذات النمط  ـ  6ـ  3ـ  3ـ  2
 ّ نظام الزواج في المجتمع التقلیدي كان یعتبر من بین المھام  و المسؤولیات التي سبق و أن أشرنا إلى أن

ّ بھا الكبار في  لة " یختص ْ د مصیرھا ، لھذا " العای ّ بصفة عامة ، وتحت النسق القرابي المشترك الذي یُوح

ب على كلٍّ من الفتى و الفتاة قبول رأي العائلتین دون أن یعارضا أو یناقشا الإ رادة العامة ، كان یتوجّ

ً من الطرفین اختیار  ّ العائلة تتبع أسلوب ترشیح العروس لابنھم فلم یكن ھناك فرصة لكلّ وما دام أن

الآخر أو التعرف علیھ قصد التخطیط المسبق لحیاتھما ، بل الرقابة و الضبط الأبوي یمنعھما من رؤیة 

ّ خلسة    .بعضھما أو التحدّث إلى بعضھما ، إلا

لت  ّ ً اقتصادیة -سوسیوالحیاة العائلیة إلى نمط جدید ، بفعل تأثیر متغیرات فلما تحو ثقافیة و أیضا

تكنولوجیة ضمن مستویات مختلفة ، بدأ یختفي الارتباط القوي الذي كان یمیّز النسق العائلي  حیث و

ع دائر صّ حجم العائلة و تقلصّت وظائفھا ، فضاق علیھا إطار الأسرة الحدیث ، فبدأت توسّ ة اتصالھا تقل

بالعالم الخارجي ، وفق مفاھیم جدیدة ، قد تكون في معظمھا دخیلة على الثقافة التقلیدیة ، وقد یعبّر عن 

ھذا الشعور بالتحرر من قیود التقلید أو الحظ الأوفر  أو إتاحة الفرص أكثر أو حتى كسر الضغوط 

  .السائدة 

واج الرقابة الصارمة ، بالشكل الذي كان من قبل ، لم تعد الأسرة تفرض على أبنائھا المقبلین على الز  

یة في ذلك ،  ّ ّ مسألة فردیة " بل أتاحت لھم الحر إذ أصبح الكثیر من الآباء یرون أن زواج أبنائھم یُعد
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ُسح المجال و الإرادة الكاملة في اختیار الشریك الملائم لأذواقھم ویتماشى  ھم دون غیرھم ، وھكذا ف تخصّ

   .ورغباتھم 

ً على سلطة  في   ّ التأثیر الذي حدث على الأسرة الجزائریة ھو أمر نسبي ، فھو لم یقض تماما الحقیقة إن

ّ الضبط و  ّ الملاحظ على العموم أن الوالدین ، أي مازالت ھذه السلطة تمارس بدرجات متفاوتة ، غیر أن

ة في المجالات الحضریة ، أین تنت شر أكثر فأكثر عملیة الرقابة الأبویة في تضاؤل مستمرٍّ و خاصّ

تطویر التعلیم و العمل المأجور ، وھي عملیة أعطت بشكل مباشر أو غیر مباشر فرصة الالتقاء بین 

ر على تغییر طریقة الاختیار في الزواج   ّ ا أث الجنسین و بالتالي إمكانیة التعارف و التبادل و التشاور ، ممّ

ع ّ لون التفاھم و الت ّ وأصبح الشباب یمیلون و یفضّ ً ما یتم ارف قبل إقامة الولیمة و إعلان الزواج ، وغالبا

ل الزوج الشاب اختیار زوجة  ھذا في إطار الزمالة أثناء الدراسة أو أثناء ممارسة العمل ، بحیث یفضّ

 ً ً عن الدعم النفسي _ عاملة أو تمارس وظیفة معیّنة ، تساعده و تشاركھ مادیا مھ على _ فضلا وتدعّ

ّ الروابط الأساسیة القائمة في الزواج الحدیث ، أصبحت تمیل " سریة ، ومن ھنا یبدو تحمّل الأعباء الأ أن

أكثر إلى العلاقات الشخصیة بین الطرفین ، وھكذا انتقل نظام الزواج من النسق القرابي الداخلي إلى 

د رغبة أكثر فردیة    . الزواج الخارجي الذي یجسّ

ّل                ّ معد سن الزواج قد ارتفع بالنسبة للجنسین ، و أصبح كلٌ من الشاب       الملاحظ كذلك أن

ّ بعد إتمام مرحلة معیّنة من التعلیم و الدراسة ، أو الحصول  ً على الزواج إلا و الشابة لا یقدمان أحیانا

ة بعدما علمنا من  نھما من بدایة حیاة زوجیة أكثر استقرار ، خاصّ ّ على عمل ملائم و أجر مناسب ، یمك

ل من النمط التقلیدي إلى النمط الحدیث ، یجعل الأسرة النواة أو الأسرة الصغیرة تتحمّل أ ّ ّ التحو ن

  .مسؤولیتھا وحدھا ، وتتحمّل كل التكالیف المنوط بھا 

ّ التغیّر قد شمل أدق التفاصیل ضمن البنیة الاجتماعیة،                 على أساس ما سبق ، یمكن القول أن

: الاتجاھات و حتى المعاییر و كذلك الأذواق و البنیة التكوینیة ، وكنموذج لما نقول  أي شمل القیم و

نة لمقیاس الزواج  ّ فبعد أن كانت الزوجة ترى و تشعر بأنھا ستنتقل من بیت أبیھا إلى " العناصر المكو

ھ في إعالتھا بیت أھل زوجھا أي من عائلة إلى عائلة ، فإنھا الیوم ترى بأنھا ستتزوج فردا تعتمد علی

وھذا الشرط یعتبر من الأولویات في قبول أھل الزوجة رابطة المصاھرة ، بعبارة أخرى أصبح یرى 

ة مؤشر قوي لقیاس  الفتى الخطیب كوحدة مستقلة و بالتالي صفاتھ و قدرتھ المعنویة و المادیة خاصّ

  .القدرة على الزواج    

ر على الفور في الاستقلال  لذلك ، فاتجاه التغیر جعل كلّ                  ّ أسرة صغیرة حدیثة التكوین تفك

ّ درجة الاستقلال تختلف باختلاف المستوى العام  عن الأسرة الكبیرة ، وھنا یمكن الإشارة إلى أن

ً فقط وذلك بالإنفراد بالمطبخ و ما  ً اقتصادیا والمعطیات السوسیولوجیة ، فقد یستقلّ الزوجان استقلالا

ً بالدار الكبیرة ،  یتبعھ من نشاطات استھلاكیة ، ویتم ھذا ضمن الأسرة الأم أو ضمن ما كان یُسمى سابقا
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ً بشكل متمیّز  ً عن الوالدین و الإخوة و الأخوات ، أو استقلالا ً بمسكن منفرد و منفصل تماما أو استقلالا

  .ا وھو أن ینتقل الزوج إلى بیت زوجتھ سواء كان ملكھا الخاص أو ملك أبیھا أو عائلتھ

كلّ ھذه المعطیات و غیرھا ، تعكس من جھة صعوبة الحیاة في المجال الحضري والتي               

ّك  ً ما بحكم تفك ً قویّة و متواصلة لتحقیق الاستقرار و الاندماج في ظلّ معیشة قاسیة نوعا ّب جھودا تتطل

ّصال بالعالم الخارجي ، ومن جھة أخرى ، یبدو أنّ  ّسق القرابي و الات ً  الن ھذه الوضعیة قد أعطت مجالا

ة التي تعتمد على إرادتھم في تسییر شؤون منزلھم  ً للأفراد لممارسة حیاتھم بطریقتھم الخاصّ واسعا

ھا ھي  ّ وتسخیر قدراتھم لإنجاح العلاقة الزوجیة بل و العلاقة مع الأبناء ، ھذه الأخیرة سیتبیّن فیما یلي أن

ل  الأخرى كنسق تربوي اجتماعي جزء لا ّ ّحو أ من النسق العام للمجتمع ، قد تعرّضت للتغیر و الت ّ یتجز

  .من نمط تقلیدي إلى نمط متكیّف مع المعطیات الجدیدة 

لكن ، قبل أن نسترسل في الحدیث عن موضوع التنشئة الاجتماعیة و النظام التربوي ، لابد من   

ّق بالنموذج الأسري الناجم عن  التغیّر و الانتقال من النمط التقلیدي إلى الإشارة إلى ملاحظة مھمّة تتعل

ً ، بل  النمط الحدیث ، وفي حقیقة الأمر ھو لیس بالنمط الحدیث المحض أو ھو لیس بالنمط الغربي تماما

ھو نمط في طور التكیّف على العموم ، حیث مازالت أغلبیة الأسر الجزائریة تتمیّز بالطابع الامتدادي 

لة " الحیاة و لاسیما القضایا الرئیسیة كمفھوم  الواسع النطاق ، في كل مناحي ْ أو التربیة أو الدین " العای

ّجھ نحو الطابع الزواجي أو النواتي فھو اتجاه شكلي ، أما  ولو على مستوى الرموز ، وحتى إن كانت تت

ّقة بالمعتقد أو القیم العلیا و العادات الثابتة وكلّ العناصر الثقاف نة للھویة النواحي الأساسیة المتعل ّ یة المكو

ً في الاتجاه المحافظ  حیث لا تزال الأسرة  ، 44ص]114[الجزائریة فما زالت تسیر في مسار أكثر اتساعا

لطة المعنویة  –على الأقل  –الزواجیة مرتبطة بأسرة الوالدین  نتیجة تمسكھا بالقیم و العادات وامتداد السّ

  . 131ص] 89[تقالھم إلى مسكن مستقل ّ ھم و انللوالدین على الأبناء حتى في حال زواج

أو       " أسرة نواة " حتى لو وضعنا الفكرة السابقة على بساط النقاش من حیث المفھوم كـ              

ھا " أسرة زواجیة "  ّ ُعرف الأسرة النواتیة على أن ّ المسألة بحاجة إلى تدقیق أكثر ، بحیث ت ، لوجدنا أن

نة من العناص ّ ر الأساسیة في الأسرة أي الأب و الأم و الأولاد وھم یقیمون في مسكن مجموعة متكو

رة ، ... واحد  ّ ناعة المتطو ناعیة أو ذات الصّ ّ ھذا التعریف قد ینطبق أكثر على المجتمعات الصّ غیر أن

ا مجتمع بمعطیات سوسیوثقافیة  مثل المجتمع الجزائري ، فالأسر فیھ مازالت  ّ  –إلى حدٍّ ما  –أمّ تضم

ّ ترى في أو ة الأسبقیة في الزواج أو عدد الأحفاد ، فالأسرة الأم ّ ّ النظر عن مد لادھا المتزوجین بغض

ً _ انفصال الأبناء عنھا عند الزواج  ً ، و قد ینتج عنھ _ انفصالا كاملا ً غیر مرغوب فیھ مطلقا أمرا

ً بین جیل الآباء و جیل الأبناء  ، فالأمر بالنسبة لھذه الأسر ً كبیرا د أزمة السكن صراعا ّ ة أعمق من مجر

  .أو شكل السكن ، فھو یعبّر عن انقطاع بین تواصل ثقافة أجیال الأسرة 
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وھذا بالضبط ما أكدتھ بعض الدراسات العربیة في كلّ من بیروت و عمان و دمشق ،                     

، على أنھ مازالت ھناك سناء الخولي ،  ولیم جوود ، بروثرو و دیاب و غیرھم : من خلال  الباحثین 

علاقات قویة تربط ما بین الجد و الابن المتزوج و الحفید ، وتشیر الأبحاث إلى وجود شعور بالانتماء 

لون بناءا  ّ إلى مجموعة الأقارب عند الفرد العربي ، على الرغم من أن ھؤلاء الأقارب لم یعودوا یشك

ت قویة بین الأم و الإبن و العلاقة بین الإخوة كذلك، متماسكا كما كان الحال في الماضي ، فالعلاقة مازال

ة فھو تكرار  ّ و ھذا یعود بشكل كبیر إلى المعاییر الاجتماعیة و القیم و الدین ، أما المؤشر على ھذه القو

الزیارات بین الأسر النوویة و الوالدین ، على الرغم من أنھا تقل مع الأقارب الآخرین كالأعمام 

  .  136والخالات  والعمات والأخوال

  

  " :الحدیث"التنشئة و النظام التربوي في الأسرة الجزائریة ذات النمط  ـ  7ـ  3ـ  3ـ  2
ّ الأسرة العربیة بصفة عامة و انطلاقا من المعطیات السوسیولوجیة السابقة الذكر ، یمكن القول الأسرة أن

ل من شكلھا و  ّ ة ، تحاول الآن أن تعد وظائفھا حتى تتلاءم مع المتغیّرات الجدیدة الجزائریة بصفة خاصّ

بات الحیاة الحضریة ، ولعلّ من بین أھم الوظائف المنوطة بالأسرة  ّ الطارئة علیھا و تستجیب إلى متطل

 .ھي وظیفة التربیة و وظیفة التعلیم 

ّ الأسرة الیوم لابد أن  تسترجع ھذه ھذه الوظیفة التي أسالت الكثیر من حبر الباحثین ، فمنھم من یرى أن

سات و الھیئات  ھا الأساس ، ومنھم من یرى أن لا مناص من التعامل مع المؤسّ ّ الوظیفة إلى كنفھا لأن

مثل روضة الأطفال أو المدرسة ، ومنھم من : المستحدثة و المتبنیة للوظیفة التربویة عوض الأسرة 

ّ الأسرة قد قدمت شبھ استقالة من ھذه الوظیفة في الوقت الذي فشلت فیھ و عجزت فیھ المدرسة  یرى أن

ً عن إقامتھا    .مثلا

 ّ ، أمامھا نموذج تربوي  ]140[الأسرة ذات النمط المتكیّفلكن من خلال ھذه الدراسة ، یمكن القول أن

یختلف في كثیر من المؤشرات مع النموذج التربوي السابق ، أي الذي ساد في الأسرة ذات النمط 

التقلیدي ، وھذا النموذج التربوي في الأسرة ذات النمط المتكیّف ألزم الآباء اكتساب مھارات و آلیات 

ً متمیّزا في العلاقة بین متكیّفة مع المتغیّرات الطارئة على المجتمع ، وقد نجم ع ل أسلوبا ّ ن ھذا التحو

الآباء و الأبناء  إذ أصبح الزوجان یباشران الرعایة و الاھتمام للأطفال عن طریق الإشراف على 

ل الجماعي في تربیة  ّ التربیة و التدریب دون المشاركة الجماعیة لأفراد آخرین من الأقارب و دون التدخ

لمنتسبین للأسر الصغیرة ، و بعدما كانت التربیة قائمة على الأسرة الكبیرة ا) الأحفاد(و تأدیب الأطفال 

ّھ مازال ھناك  انتقلت الیوم إلى الأسرة الصغیرة و لكن كما أشرنا في السابق بالنسبة للأسرة الجزائریة فإن

  .امتداد و لو رمزي للوالدین 
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ّ شكل الع" بوتفوشنت "وھذا ما أكده الباحث     د أن ّ ً للجانب حینما أك ً  كبیر خاضعا ّ ائلة بقي إلى حد

التاریخي و ینعكس ذلك في الإنجاب وكذلك في إبراز أنواع التضامن الاجتماعي ، فالجاذبیة قد أصبحت 

ً في إطار العمل ، كما أنھا أصبحت جذابة  ً في الوسط الاجتماعي كما أصبحت محسوسة جدا قویة جدا

  .  3ص] 131[أكثر على مستوى الاستھلاك 

ة معالم أثبتت الدراسات الأكادیمیة إ ّ ّ النموذج التربوي الذي حاولت الأسرة الحدیثة تجسیده یتمیّز بعد ن

ّھ بل ھي  ّ النموذج التربوي التقلیدي عندنا مردود كل صحتھا على النفس و المجتمع ، وھذا لا یعني أن

ّن من عملیة عملیة تراكمیة ، یحتاج المربي الحدیث إلى أخذ جرعات أصلیة في كلّ مرّ  ة لكي یتمك

ّ النموذج الحدیث للتربیة یعكس الأھداف الأولى التي ترغب  التركیب و التكییف ، ومن جھة أخرى فإن

 ً الاعتماد على النفس في ترتیب : الأسرة في تحقیقھا على شخصیّة أطفالھا من خلال تعویدھم مثلا

ھم منذ الصغر ، وھذا التدریب یتم أمورھم و تنظیم شؤونھم وأداء الأعمال و الواجبات التي تخ صّ

ً العقوبة  بالإشراف المباشر من طرف الزوجین وفق نظام المكافآت و التحفیز و الترغیب و أیضا

ً متفاوت من أسرة إلى أسرة فھو نسبي مادام أنھا محاولات تقوم بھا  والترھیب ، و یبقى ھذا الأمر طبعا

  .رتفع الأسرة الحدیثة ، ذات المستوى التعلیمي الم

ا كانت علیھ في  ّ التربیة في الأسرة الحدیثة ھي أكثر سھولة و أكثر مرونة و استقلالیة عمّ و یبدو أن

ة منھا  السابق ، إذ ألزمت الآباء على إشراك أولادھم الرأي و إخضاع المواضیع المختلفة و خاصّ

ّقة بالأسرة و بالأبناء للمناقشة ، كما أصبحت الأسرة مطالبة بال تخلي عن الطابع الرسمي في المتعل

العلاقات بین الآباء  و الأبناء ، كما بدأت تختفي المحاباة التي كانت تمیّز العلاقة بین الإخوة على أساس 

ّھ أرفع  الجنس أو على أساس السّن ، فلم تعد تعطي للابن الذكر الأھمیة الكبیرة التي یشعر من خلالھا أن

ح للإخوة الكبار في السن بالسیطرة المطلقة على إخوتھم الأصغر مكانة ودرجة من أختھ ، ولم تعد تسم

لون الاطلاع و الالتفاف حول الحاجات السیكولوجیة لأطفالھم  ً منھم ، كما أصبح الآباء یفضّ ا ّ سن

ّون علیھا و یبحثون عن الأسالیب المناسبة لمراعاتھا  ات : ویتعرف ّ كالحاجة إلى الحب ، وتقدیر الذ

  .إلى الأمان و الاطمئنان و الحاجة إلى القبول و الحاجة إلى الإبداع و التجدید  والاعتبار والحاجة

ّ الرغبة في     ً في الأسرة التقلیدیة ، لكن یبدو على العموم أن ّھ كان متواجدا ّ التعلیم فإن ا فیما یخص أمّ

صادر العلم في تحفیظ مزاولتھ لم تكن تتجاوز حدود التعالیم الدینیة ، فكانت الزوایا و المساجد من أھم م

ّ المسألة  القرآن الكریم ، وتعلیم بعض المبادئ العامة للحساب ، ویمكن القول ھنا في الحقیقة أن

ّ لا مجال للمقارنة بین المجتمع التقلیدي  ة التعلیمیة و أعتقد أن ّ د طبیعة الماد ّ الاجتماعیة ھي التي كانت تحد

ّ كل فترة تاریخیة تتمیّ  ة بھا ھي ، و مجتمع الیوم ، لأن ز بخصائص و معطیات و مسألة اجتماعیة خاصّ

  .بحیث تختلف عن فترة تاریخیة أخرى 



147 
 

. 
 

ً إلى حدٍّ ما على العائلات المعروفة بمركزھا    ّ التعلیم في العائلة التقلیدیة كان مقتصرا كما یمكن القول أن

طة و الفقیرة ، وكان أ ً على الذكور دون الاجتماعي و ثرائھا مع أقلیة من العائلات المتوسّ ً حكرا یضا

  .الإناث 

ّھ في فترة الاحتلال حاولت العائلات الجزائریة الالتفاف حول التعالیم الموروثة  و تجدر الإشارة إلى أن

ّكل  ّذ إرادتھ بالش والتمسك بالتعالیم التي تتناسب مع أھدافھا ، ولم یستطع الاحتلال الفرنسي آنذاك أن ینف

  .الذي كان یطمح بھ 

رات تنظیمیة و بیداغوجیة متواصلة ، بعد السنوات الأولى من الاستقلال عرف ا ّ لنظام التعلیمي تطو

ّ فیھا تقسیم مراحل التعلیم خلال الحقبة الاستعماریة ،  ّ تقسیمھ إلى نفس الطریقة التي تم الوطني ، فتم

ول المعاصرة ّ   : وكان ھذا التقسیم في الحقیقة شكل من التعلیم النظامي في أغلب الد

  المرحلة الابتدائیة_ 

  مرحلة التعلیم المتوسّ _ 

  مرحلة التعلیم الثانوي_  

  مرحلة التعلیم العالي أو الجامعي_   

  

     ً ً ضروریا لقد أصبحت وظیفة التعلیم تمارس من طرف السلطة ، و التي جعلت من التعلیم أمرا

ّلت بالمنشآت القاعدیة ك ً على الجمیع ، و ھي التي تكف ّت وإجباریا المدارس و المراكز ، وھي التي تبن

ّمین ، و عملت على تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص في التعلیم لتتجاور الفروق بین  تكوین   و إعداد المعل

  .الجزائریین من حیث الطبقة الاجتماعیة أو المنطقة الجغرافیة 

ّة ، بالبحث في كلّ م ّ من على العموم ، تمیّزت سیاسة التعلیم بالجزائر المستقل ة تنمویة یتم ّ ة عن خط ّ ر

ناعي إلى القطاع ألخدماتي  ل من القطاع الزراعي إلى القطاع الصّ ّ   .  خلالھا استیعاب التحو
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  :ملخص الفصل 
لت معظم الأنظمة الاجتماعیة في الجزائر و لاسیما الأسرة من نمط تقلیدي إلى  ّ بفعل عوامل عدة ، تحو

صّ حجمھا  كما نمط جدید ، مما انعكس على  بنیتھا و على وظیفتھا ، حیث تغیّر شكل الأسرة و تقل

ة مواضیع رئیسیة بالنسبة للأسرة التقلیدیة ، كالعمل خارج البیت  ّ تغیّرت الاتجاھات و المواقف نحو عد

ٍ سواء ، و المرأة الآن تشارك في العمل المأجور وتساھم  الذي أصبح یمارسھ الرجل و المرأة على حد

نیة الأسرة و تعتمد على نفسھا في الإعالة ، و من جھة أخرى تغیرت نظرة الأسرة نحو مكانة في میزا

ّ ذاتھا ، فبعدما كانت الأسرة التقلیدیة عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تضمن استمراریة  الطفولة في حد

ّز على الطفل نفسھ    .الإرث الثقافي و الاجتماعي للجماعة ، أصبحت الأسرة الحدیثة ترك

ّت من كونھا أسرة منتجة إلى وحدات استھلاكیة بعد أن تھیأت مؤسسات   و ھكذا فالأسرة الجزائریة تحول

ّ أبرز آلیة  مھا الأسرة ذات النمط الحدیث ، لذلك فإن ّ لع والخدمات وفق الطلبات التي تقد جدیدة توفر السّ

ة ، و ّ عن طریق التنشئة الاجتماعیة، استخدمتھا الأسرة ھي محاولتھا في التكیف مع كل الأوضاع المستجد

ً على  و من خلال مفاھیم جدیدة و أسالیب تربویة مستحدثة وفق المعطیات التي فرضت نفسھا فرضا

سات و الھیئات المستحدثة و المتبنیة للوظیفة التربویة  الأسرة ، إذ أصبح لا مناص من التعامل مع المؤسّ

  .مثل روضة الأطفال أو المدرسة : عوض الأسرة 
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  3الفصل 
ربوي ّ ّسق الت یة في الن ّ وضة و المرب ّ   دور الر

  
  
  

 :تمھید 
  

اعتبرت الطفولة في السابق وفي الحاضر من أھم المراحل التي یمر بھا الإنسان في حیاتھ ، وفیھا یكون 

الأولى أھم  الطفل أكثر قابلیة للتأثر بالعوامل المختلفة في محیطھ ، الأمر الذي یجعل من السنوات الخمس

مرحلة في حیاتھ ، حیث تترك بصماتھا على شخصیتھ و تجعل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا یستحق 

  .العنایة اللازمة ، والتركیز المطلوب 

إن الطفل بقدر ما تكون لھ حاجة إلى أسرة ینتمي إلیھا و إلى شخص یشملھ برعایتھ ویغدق علیھ من 

ضا إلى جو تتاح لھ فیھ الحریة والانطلاق و اللعب و توفر لھ عطفھ وحنانھ ، بقدر ما ھو بحاجة أی

الظروف المناسبة لاستخدام الحواس و الاكتشاف ، كما یحتاج إلى التدریب و التعلم وفق أسلوب مرن 

  .من أجل النمو و الاتزان 

م أھمیة الروضة كمؤسسة اجتماعیة تھت: عندئذ جاء ھذا الفصل من أجل تبیان أربعة عناصر مھمة 

أساسا برعایة الطفولة المبكرة و نموھا ،  و تطور الفكر التربوي الخاص بالروضة من خلال عرض 

ً  تم  تاریخي موجز عن أھم الرواد و نظریاتھم الخاصة بالفعل التربوي الموجھ للطفل الصغیر ، وثالثا

ثل في خصائص الحدیث عن الوظائف الأساسیة للروضة و أھم عناصر عملیة التعلم فیھا و التي تتم

ّ التطرق إلى أھمیة ) سنوات  5ـ  3(الطفل  ً تم و المنھاج التربوي و مؤھلات المربیة الناجحة ، و أخیرا

ّل من البیت و الروضة و المدرسة     .  تفاعل المحیط التربوي المعني بالطفل و المشك
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  : الأھمیة التربویة للروضة ـ  1ـ  3
  
  :أھمیة الطفولة المبكرة   ـ  1ـ  1ـ  3

ولا "تعتبر دراسة الطفولة والاھتمام بھا من أھم المعاییر التي یقاس بھا تقدم المجتمع وتطوره، 

شك أن الاھتمام بالأطفال جزء من الطبیعة البشریة السلیمة التي قد تختلف باختلاف المجتمعات في 

  . 11ص] 3[ "لحضاریة والثقافیةدرجتھا ومداھا تبعا لاختلاف المستویات الاقتصادیة وا

حیث اعتبرت الطفولة في السابق وفي الحاضر من أھم المراحل التي یمر بھا الإنسان في حیاتھ، 

الأمر الذي یجعل من السنوات "وفیھا یكون الطفل أكثر قابلیة للتأثر بالعوامل المختلفة في محیطھ، 

وتجعل تربیتھ في ھذه ...على شخصیتھ الخمس الأولى أھم مرحلة في حیاتھ، حیث تترك بصماتھا

  . 7ص] 2[ "المرحلة أمرا یستحق العنایة اللازمة، والتركیز المطلوب

و لھذا اھتم , على ھذا الأساس، كانت الطفولة وما زالت میدانا خصبا تتقاسمھا علوم مختلفة 

لة أساسا یسیرون بھدیھ بفھمھا   و دراستھا علماء التربیة والمدرسون والآباء لیتخذوا من ممیزات الطفو

في تنشئة الطفل، كما اھتم بھا الباحثون الاجتماعیون والأطباء وعلماء النفس، كلٌ یحاول أن یفھم عن 

  .الطفل نواحي حیاتھ المختلفة لیقیم بذلك الأسس النظریة التي تقوم علیھا حیاتھ 

ا لیست حدیثة العھد، ولكن إن الاھتمام  بالطفولة من حیث رعایتھا وتربیتھا والحفاظ على حقوقھ  

ّھ من الصعب القول على وجھ التحدید متى بدأت  ھذا الاھتمام قدیم قدم التاریخ البشري، وفي الحقیقة فإن

  . 14ص] 3[ التربیة، فالتربیة قدیمة قدم الحیاة ذاتھا

غیر أنھ یمكن الحدیث على سبیل المثال لا الحصر، على بعض النماذج من الأنشطة واللقاءات 

الدولیة التي كرست أو أرادت أن تكرس المنظور الحدیث الذي یجب أن یتأسس في العالم تجاه الطفولة، 

بوجوب العنایة بالأطفال في  1939ولقد أوصى المؤتمر الدولي للتربیة في دورتھ السابعة عشر لسنة 

بعا لاحتیاجاتھ مرحلة ما قبل المدرسة، وضرورة تطبیق برنامج مرن یقوم على نشاط الطفل وتكیفھ ت

، أوصى المؤتمر نفسھ بضرورة تشجیع السلطات 1961العقلیة والعاطفیة والفسیولوجیة، وفي سنة 

المسؤولة على إنشاء مؤسسات تربویة تعنى بالطفل قبل دخولھ المدرسة مع التوسع في استحداث ھذه 

" مدرسة اللعب: "دة مثلالمؤسسات، وھو ما یعبر عنھ الآن بالروضة، والتي یطلق علیھا تسمیات متعد

  .نظرا لما للعب من أھمیة في بناء منھاج الروضة، ولما لھ من دور رئیس یلعبھ في تحقیق أھدافھا

إن الطفل بقدر ما تكون لھ حاجة إلى شخص ینتمي إلیھ، یشملھ برعایتھ ویغدق علیھ من عطفھ 

س، فھو بحاجة أیضا إلى جو وحنانھ، یفھمھ ككائن حي مستقل وشخص متمیز، ویعاملھ على ھذا الأسا
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لمرونة وعدم الالتزام تتاح لھ فیھ الحریة وتوفر لھ الظروف المناسبة لیستخدم حواسھ، كما یحتاج إلى ا

  . 18ص] 141[ بنظام صارم

ما یزال الكثیرون یرون في التربیة السابقة على المدرسة الابتدائیة ضربا من النفل والترف، 

اءھا حقیقة أعمق وأخطر، وھي ضعف إدراك أھمیة التربیة السابقة على والحق أن ھذه الرؤیة تخفي ور

ودورھا الكبیر في التكوین العمیق وشبھ النھائي "المدرسة أو ما یسمى أیضا التربیة ما قبل المدرسة

لشخصیة الفرد في اتجاھاتھا الكبرى ولشأنھا  في حسن إعداد الطفل للتعلیم والنمو المعرفي الفكري منذ 

  . 469ص] 142[" التعلیم الابتدائيمرحلة 

نظامیة كانت أو غیر  -إن التربیة السابقة على المدرسة الابتدائیة تشمل جمیع أنواع الرعایة

حتى السنة السادسة من العمر أي حتى ) بل وحتى قبل الولادة(التي تقدم للطفل منذ الولادة  -نظامیة

البیت : التي تعنى بمثل ھذه التربیة بمعناھا الشامل دخول المدرسة الابتدائیة، وأھم البنى الاجتماعیة

المراقبة النھاریة وكذلك روضة الأطفال، ومن المھم أن نذكر الدور الأساسي  -دار الحضانة -الأسري

  . الذي یضطلع بھ الوالدان في ھذه التربیة، ولاسیما دور الأم الذي لا یعدلھ دور

د الدراسة تمثل أساسا لنجاح أي سیاسة تربویة أصبحت رعایة الطفل قبل أن یتتلمذ في مقاع

وثقافیة وبوجھ خاص نتائج التحصیل الدراسي لدى الأطفال الذین توافرت لھم تربیة سابقة على المدرسة 

 .تفوق بشكل واضح نتائج التحصیل لدى سواھم

أصبح ثم إن مبدأ تكافؤ الفرص لم یعد حتى الیوم مجرد فتح أبواب المدارس أمام الراغبین بل 

یعني بالإضافة إلى ذلك، تكافؤ فرص النجاح وتجوید نوعیة التربیة وإفساح المجال أمام ظھور القابلیات 

والمواھب وتنمیتھا فضلا عن توفیر الشروط اللازمة لربط ما یقدمھ النظام التربوي بحاجات سوق 

  .العمل، وللتربیة قبل المدرسة في ھذه المجالات كلھا دور رائد 

الروضة  -الأسرة: عنایة بالطفولة ما قبل المدرسة إسھاما متكاملا من قبل مؤسسات ثلاثتستلزم ال

والمجتمع بوجھ عام، غیر أن تحقیق دور الأسرة في ھذا المجال یطرح مشكلات صعبة، رغم أھمیة ھذا 

غیر الدور ورغم مكانة الوالدین ولاسیما الأم، فالأسرة خلال السنوات المبكرة من عمر الطفل تكون 

قادرة غالبا على تقدیم الرعایة اللازمة على النحو المطلوب، وربما غیر واعیة بأبعاد المھمة الجسیمة، 

  .ویزید في خطورة الموقف انشغال الوالدین بعملھما خارج البیت دون أن یكون ثمة بدیل حقیقي

لمستوى على ھذا الأساس، كان من الضروري أن توضع برامج لرعایة الطفل وتربیتھ على ا

المحلي، وأن تكون بؤرة اھتمام ھذه البرامج ھي الأسرة بالدرجة الأولى، ولھذه الغایة كان من 

الضروري رسم استراتیجیات من أجل إحداث شبكات من الخدمات الاجتماعیة ھدفھا أن تقدم العون 

العملیة بعض للأسرة على مستوى الإعداد والتأھیل، وأن تتبادل المعلومات معھا، والذي یدعم ھذه 

الطاقات ذات الكفاءة، حیث یشمل تأھیل الوالدین على موضوعات عدیدة ذات صلة بنمو الطفل، كالتربیة 
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الصحیة، وتعلیم القراءة والكتابة وتعلم بعض المھارات بالإضافة إلى الدروس المباشرة حول النمو 

  .الخاص بالطفل

بیتھ وجیرانھ ومن لھم مساس مباشر في  فالخبرة والتجربة التي یكتسبھا الطفل أول حیاتھ من

ه لیتلقى تجارب خارج محیطھ الأول تزید من خبرتھ ومعرفتھ، ففي  ّ حیاتھ كالمربیة في الروضة، تعد

ذھابھ للروضة یھیئ لھ الفرصة لیتصل مع غیره من الأطفال، ویشترك معھم في النشاطات المختلفة 

  .ویقاسمونھ الرعایة والاھتمام

متھا إذا عملت على تلبیة الحاجات الخاصة للطفل وبشكل تدریجي، ولا یخفى وتصبح للروضة قی

أن التعاون مع البیت أمر جوھري لفھم كل طفل بغض النظر عن مدى استعداداتھ وقدراتھ ، وبقاء الأم 

إلى جانبھ في الروضة بعض الوقت شيء ھام طالما طلب منھا ھو ذلك ففصلھ عنھا بشكل حاد لھ 

  . 19ص] 141[ تھ بالنسبة لھخطورتھ ومحظورا

من المھم حین یدخل الطفل الروضة لأول مرة، أن تعمد المربیة إلى كسب ثقتھ، وتفھم شعوره 

وأحاسیسھ، وتشعره بالحریة اللازمة لھ لیجرّب ویستكشف، فھو حین یكتشف ما یمكنھ عملھ یبدأ في 

وكل لعبة یشترك فیھا أكثر ....الآخریناكتشاف نفسھ، وما یشعر بھ عن نفسھ ینعكس على علاقاتھ مع 

قد تبدو بین "من طفل تكون مدعاة لبناء علاقات اجتماعیة وتوفیر المتعة بالحیاة وبعث الثقة في النفس،

الأطفال فروق فردیة كبیرة،رغم أن الفارق في السن لا یعدو بضعة أشھر، الأمر الذي یتطلب تخطیطا 

تبعا لمرحلة النمو التي بلغھا، والنضج الذي وصل إلیھ، مع أن دقیقا یضع في الاعتبار حاجات كل فرد 

  . 19ص] 141[ ھناك حاجات مشتركة بین الجمیع، إلا أن كلا منھم لھ شخصیتھ المتمیزة المستقلة

  

  :أھمیة الروضة بالنسبة للنمو ـ  2ـ  1ـ  3
ّ من أھم المراحل یتفق المربون والباحثون وخبراء الطفولة أن السنوات الأولى من حیاة الفرد  عد ُ ت

التي یمر بھا في حیاتھ وأدقھا وأخطرھا، وھي التي تشكل التربیة فیھا حجر الأساس، ففي ھذه المرحلة 

تزداد قابلیة الطفل للتأثر بالعوامل المختلفة التي تحیط بھ، كما تتحدد السمات الأساسیة لشخصیتھ 

ح ملامحھا الرئیسیة التي تترك آثارھا على جمیع مراحل حیاتھ، وتتركز علیھا فرص نجاحھ في  وتتوضّ

  .21ص] 83[ المستقبل

ّ أھمیة السنوات الأولى في حیاة الطفل لا تعود لكونھا بدایة سلسلة طویلة من التغیرات التي  إن

تطرأ على حیاة الطفل بشكل عام فحسب، وإنما لأنھا أكثر مراحل النمو أثرا في المراحل التي تلیھا، ذلك 

لأولى تشكل مرحلة جوھریة وأساسیة لمراحل النمو اللاحقة، وأن للإثارة الاجتماعیة أن السنوات ا

والحركیة والعقلیة واللغویة والإدراكیة والحسیة في ھذه المرحلة آثارا إیجابیة على شخصیتھ واستمرار 

  .نموه السوي في المستقبل سواء في حیاتھ الدراسیة أم في حیاتھ العملیة في ما بعد
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ه المرحلة تتكون العادات والاتجاھات والقیم، وتنمو القدرات والمیول والاستعدادات ففي ھذ 

وتتطور وفق ثقافة المجتمع وضمن عملیة التنشئة الاجتماعیة، وخلال ھذه المرحلة أیضا یتحدد مسار 

نمو الطفل من جمیع الجوانب طبقا لما یتوفر لھ من الخبرات والمواقف التي یتعرض لھا في بیئتھ 

المحیطة بعناصرھا التربویة والثقافیة والصحیة والاجتماعیة وھذا ما یجعل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا 

  4.یستحق الاھتمام والعنایة والمتابعة

ّ مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة مھمة وأساسیة في نمو الطفل من مختلف الجوانب الجسمیة  عد ُ ت

، أن ھناك علاقة إیجابیة بین نمو "رید"و " وایزمان"والعقلیة والشخصیة، حیث أثبتت الدراسات ل 

الطفل والمثیرات الحسیة في البیئة، فكلما كانت بیئة الطفل غنیة بھذه المثیرات كلما كانت فرص نمو 

ریاض الأطفال ھي الوسط الأكثر تأثیرا في نمو الطفل من جمیع جوانبھ ففیھ "الطفل أفضل ، وعلیھ فإن 

التأثیرات الحسیة الفعالة التي یضل تأثیرھا طوال حیاتھ، إلى درجة أن ھناك من تتفتح الشخصیة وتتلقى 

یرى أن أسس الاستعداد لدى الطفل لممارسة حیاة الجماعة والمدرسة، والانتقال إلى جو المھنة فالزواج 

ُرسى في مرحلة ما قبل المدرسة   . 22ص]  4[" فتكوین الأسرة ت

أنسب مراحل العمر الإنساني لتكوین الصفات والخصائص لذلك، تعد مرحلة ریاض الأطفال من 

الشخصیة المرغوبة لدى الأفراد و ذلك لما یتسم بھ الأطفال في ھذه المرحلة من مرونة وتقبل وطواعیة، 

ومن قابلیة للتغییر والتعدیل أكثر من أي مرحلة نمائیة أخرى، لھذا نجد أن المربین یركزون اھتمامھم 

نھ من خلالھا یصبح الطفل قادرا على التلاؤم مع عدد من أشكال الإحباط والتوتر على ریاض الأطفال لأ

ویدرك أن تكیفھ كفرد لا یتم إلا بتكاملھ مع حاجاتھ ... والقلق والمخاوف وبعض الاضطرابات السلوكیة

  .المجموعة التي یعیش فیھا ویتواصل معھا من خلال النشاط واللعب والحركة

أن الأسباب التي تجعل المرحلة المبكرة للطفولة ذات أھمیة خاصة " ابفوزیة دی"ترى الباحثة 

  :تكمن في

ّ مرحلة ما قبل المدرسة قبلیة لما بعدھا ویلیھا من مراحل النمو، فالبدایة صحیحة ھي الخطوة  -1 أن

الأساسیة في العملیة التربویة وھي المرحلة الأساس التي ترتكز علیھ حیاة الإنسان، وتبني شخصیتھ 

 . 12ص] 5[ وتعده لیكون صانعا للحیاة، فاعلا، مؤثرا في مجتمعھ ومتأثرا بھ

مؤسس مدارس الحضانة في إنجلترا "  R.Owenروبر أوان "وھذا الرأي یتفق مع ما ذھب إلیھ 

ّات التي واجھھا في إصلاح  1816عام  حین أكد في كتاباتھ وخطبھ المتكررة، أن الصعوبات والمشق

جعلتھ یتجھ نحو الأطفال، مؤمنا أن البدایة ...المتكررة لتغییر عاداتھم السیئة الكبار من محاولاتھ

  . 31ص] 33[ ور والخطوة الجوھریة في التربیة الصحیحة الصالحة ھي الركیزة والمح
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ھي فترة حساسة نظرا للنمو السریع للجھاز العصبي، فالطفل في ھذه المرحلة العمریة لدیھ قابلیة   -2

والتطور ضمن مجالات نموه وخصائصھا وحاجاتھا، فمخ الطفل یكون نموه  للتعلم والاكتساب

الأسرع في السنة الأولى، ثم تقل سرعة نموه نسبیا وبالتدریج بعد ذلك، وھذا النمو السریع في جھاز 

الطفل العصبي مرتبط بالمرونة والقدرة اللامحدودة على التعلم وقابلیتھ للتأثر بالعوامل والمؤثرات 

 .ة المختلف

لق والروح أن ":  A.Gesellأرنولد جیزل "وفي ھذا المعنى یقول  ُ لن یتاح أبدا مرة أخرى للعقل والخ

  . تسیر قدما بالسرعة التي كانت تسیر بھا في الفترة التكوینیة التشكیلیة لما قبل المدرسة نفسھا

العلماء یلجؤون إلى  وبالتالي لیس غریبا أن نجد.. ـ   إنھا مرحلة الخبرات والانطباعات الأولى3

مجموعة العادات والخبرات والاتجاھات التي اكتسبھا الفرد في مرحلة الطفولة الأولى كإیضاح لأسباب 

 . حالة الفرد التي ھو علیھا الآن في الكبر وتفسیر لھا

ب الطفل، وإذا أردنا أن یعرف ": جون دیوي"وقد قال في ذلك  ّ إذا أردنا تھذیب المجتمع فلنھذ

رنا في تربیة  المجتمع ّ د أطفالھ منذ الصغر، فطفل الیوم رجل المستقبل، وإذا فك ّ معنى أداء الواجب فلیعو

  . 52ص]6[ الفرد تربیة خلقیة وصحیة وعقلیة كان أدعى إلى رقي الأمة والنھوض بھا

وأنصار مدرسة التحلیل النفسي على الآثار الخطیرة التي تتركھا مرحلة " Freudفروید "یؤكد 

المبكرة في تشكیل شخصیة الفرد وتكوینھا، وفي تمھید الطریق للإصابة بالأمراض النفسیة  الطفولة

والعقلیة فیما بعد، مشیرا إلى الحالات الانفعالیة كالمخاوف التي یتعرض لھا الأطفال حتى من طرف 

  . 71ص] 7[ الوالدین والمربیات بحسن نیة أو بغیر قصد

إنھ بإمكاننا أن نقوي : بقولھ" فروید"ة السلوكیة، رأي زعیم المدرس" واطسون"من جھتھ، عزز 

شخصیة الطفل أو نحطمھا قبل أن یتجاوز الخامسة من عمره، وباعتقادنا أن سمات شخصیة الفرد في 

  . 35ص] 8[ المستقبل تتحدد في نھایة السنة الثانیة من عمره 

رحلة في توجیھ النشء منذ الصغر لأنھ یكون قابلا للتشكیل و التطبع ، من ھنا تظھر أھمیة ھذه الم

و معرفة خصوصیات ھذه المرحلة تفید المربین و الأولیاء في فھم خصائص نمو الطفل و ھذا ما یساعد 

  . 45ص] 143[  في التخطیط لھذه المرحلة

، فقد ذھب إلى تأكید أھمیة ریاض الأطفال ودورھا في حیاة "Pestalozziبستالوتزي "أما 

والمعلمین والمسؤولین ودعاھم إلى العمل على إنشاء مؤسسات ریاض الأطفال الطفل، ونبھ الآباء 

  .ونشرھا والاھتمام بھا لأنھا تحقق للطفل التطور والنمو في قواه العقلیة والجسمیة والخلقیة

إلى تأكید أھمیة ریاض الأطفال  -وھو رائد تعلیم الطفولة-"Frobelفروبل "إلى جانب ذلك، ذھب 

والغایات التي ترمي إلیھا ریاض الأطفال وھي رعایتھم وتدبیر شؤونھم من السنوات  من خلال الأھداف
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الأولى من أعمارھم، وتأھیلھم للحیاة المدرسیة التي تأتي بعد ذلك، والعمل على إنماء قواھم الجسمیة 

وتمرین حواسھم وإیقاظ مداركھم وجعلھم قادرین على تعرف مظاھر الطبیعة حولھم ووقوفھم على 

  .رار الاجتماع والتعاون على الأعمال، وتوجیھ نفوسھم إلى الصالح النافع في الحیاةأس

من ھذا المنطلق، برزت أھمیة ریاض الأطفال على الصعید العالمي، إذ كانت موضوع بحث لعدد 

إلى أھمیة  1939سنة  17من المؤتمرات الدولیة، فقد أشار المؤتمر الدولي للتربیة والتعلیم في دورتھ 

ؤسسات التربیة قبل المدرسیة وإلى ضرورة العنایة بالطفل والاھتمام بھ، وإعداد برامج مرنة تعتمد م

   . 259ص]144[ یة والعقلیة والعاطفیة وتطبیقھاعلى نشاط الطفل وتكیفھ طبقا لاحتیاجاتھ الفسیولوج

والذي  1949وكانت ریاض الأطفال موضوع بحث في المؤتمر الدولي الذي عقد في باریس عام 

كان من نتائجھ، صدور المیثاق العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك الطفل، كما أورد المشاركون 

  :مجموعة من الأسباب تدعو إلى الاھتمام والعنایة بمؤسسات التربیة ما قبل المدرسة، وذلك لأنھا

ء للأطفال جمیع إمكانات اللعب، وأدوات متنوعة وأرض مناسبة وھواء طلق   - أ ُھيّ وفي ...وشمست

ھذا المعنى أكدت الدراسات أن الطفل یتعلم الكثیر من خلال اللعب وأدوات اللعب كالأشكال 

والأحجام والأطوال والألوان كما یكتسب عن طریق الألعاب مجموعة من قواعد السلوك والنظام 

وھكذا والانضباط الذاتي والاجتماعي، وفیھ یكتشف الطفل ذاتھ ویتعرف على قدراتھ ومھاراتھ 

 9ص] 145[ الطفل النفسي واجتماعي والمعرفي یؤدي اللعب إلى تغیرات نوعیة في تكوین

 .تكسب الروضة الأطفال القدرة على حسن استعمال الأدوات والمواد  - ب

 .تحقق العلاقات الاجتماعیة بین الأطفال  - ج

 .غرس النظام السلیم في مجال الصحة والغذاء وتعوید الطفل علیھ  - د

 .فال وتوفیر إمكانیة تطویرھااكتشاف میول الأط  - و

 .تقویم بعض الجوانب الناقصة أو الضعیفة في تربیة الطفل ورعایة الصحة النفسیة لھ  - ه

ملازمة الطفل للسلوك النموذجي الذي تعود علیھ في الروضة، وقد یتأثر بھ ویستمر ھذا التأثر   - ي

 . 203ص ]146[ طیلة حیاتھ 

أھمیة مؤسسات التربیة قبل المدرسیة والتوجیھ  لم یخل مؤتمر دولي أو محلي من الإشارة إلى

بالاھتمام بالطفل في السنوات الخمس الأولى من عمره، ورفع مستوى الخدمات داخل الریاض، وھذا ما 

، إلى جانب ذلك حظیت ریاض 1961سنة  24أوصى بھ المؤتمر الدولي للتربیة والتعلیم في دورتھ 

  .1974ویر التعلیم ما قبل الجامعي، الذي عد في دمشق عام الأطفال باھتمام المشاركین في مؤتمر تط

وتشیر الاتجاھات المعاصرة في التربیة إلى أن لمرحلة الطفولة المبكرة تأثیرا كبیرا على شخصیة 

الإنسان من حیث نظرتھ إلى الحیاة، وتكوین أھدافھ، وتشكیل وجدانھ، كما أنھ في الطفولة المبكرة یبدأ 
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الأولیة والثانویة والاستعدادات المختلفة من جسمیة وعقلیة ووجدانیة وغیرھا، الأمر  نمو القوى والدوافع

الذي یتطلب عدم إھمال ھذه المرحلة والعمل على الاستفادة منھا في نمو قوى الطفل، وذلك برعایتھا 

في دراساتھ حول النمو العقلي للفرد عام " Bloomبلوم "وتوجیھھا، وفي ھذا الخصوص وصل 

  10ص] 33[: على أن  ،1964

من عمره تتكون بشكل ثابت في السنوات  17من المكتسبات الذھنیة لدى المراھق في سن % 50 

 .الأربعة الأولى

 .منھا تظھر بین سن الرابعة والثامنة% 30 -

 .بین الثامنة والسابعة عشرة% 20 -

مما یستوجب  وھذا یعني أن مرحلة الطفولة المبكرة تمھد وتؤسس لمرحلة الطفولة المتوسطة

  .الاھتمام بالأولى لضمان النجاح في الثانیة
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  :الروضة مؤسسة اجتماعیة   ـ  3ـ  1ـ  3
یولد الكائن البشري طفلا عاجزا عن التكیف المادي والاجتماعي مع البیئة المحیطة بھ، ولكنھ یولد 

ة تربیتھ وإعداده للحیاة في المجتمع الذي مزودا باستعدادات متنوعة وقدرات مختلفة، تستند إلیھا عملی

سیعیش فیھ، فیكتسب في أثناء نموه وتفاعلھ مع البیئة المحیطة، الخبرات المتعددة والسلوكات المرغوبة 

لھ من كائن عضوي خالص، إلى كائن اجتماعي إنساني، وتكون شخصیتھ صورة عن مجتمعھ  ّ ُحو التي ت

  .خرىیتمیز بھا عن باقي أبناء المجتمعات الأ

إن العملیة التي تحدث خلالھا تغیرات على الكائن البشري منذ ولادتھ وحتى اكتمال نضجھ، وربما 

أو التطبیع أو الدمج الاجتماعي، أو " التنشئة الاجتماعیة"إلى بعد ذلك، واكتسابھ الصفة الاجتماعیة تسمى 

والعادات والمھارات والخبرات التشكیل الاجتماعي، وتتضمن ھذه العملیة إكساب الطفل القیم 

الاجتماعیة، ومن  -والسلوكات، التي تؤھلھ للحیاة الاجتماعیة، من خلال تفاعلھ مع التأثیرات التربویة

الأسرة، روضة الأطفال، المدرسة، الرفاق، وسائل الإعلام، دور : المؤسسات الخاصة بھذه العملیة

لتأثیرات تلك المؤسسات، أفراد راشدین یسھمون في وغیرھا، عندئذ یصبح الأطفال نتیجة .... العبادة

  27ص] 16([نشاط المجتمع الذي ینتمون إلیھ، ویتمثلون مطالبھ، ویعملون على تطویره

على العموم، تكمن الوظیفة الأساسیة للتنشئة الاجتماعیة، في تنمیة الجانب الشخصي والجانب :  الوظیفة

الحیاة الجماعیة، ویتم ذلك من خلال عملیة تعلم الحیاة الثقافیة الاجتماعي عند الفرد ودمجھ في إطار 

    :والاجتماعیة واستیعابھا في إطار محاور أساسیة، وھي
من المعلوم، كل جماعة أو مجتمع تنتظم وفق نظام ثقافي خاص، تشمل القیم :  أ ــ اكتساب الثقافة  

یة التنشئة في تطبیع الأفراد بالسمات الثقافیة وأیضا المعارف والعقائد والتقالید، وھنا تبرز مھمة عمل

  .المتجانسة في المجتمع الواحد لضمان الوحدة والاستمرار
ینتمي الفرد إلى وسط اجتماعي بالضرورة، كالأسرة أو المدرسة وھو : ب ــ تحقیق التكیف الاجتماعي  

كیف معھ ، حیث یترتب على بذلك یشكل عنصرا في الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیھ، ولا بد لھ من الت

الفرد من أجل ھذا التكیف، أن یتمثل خصائص المجتمع الذي ینتمي إلیھ، وأن یشارك أفراد جماعتھ 

  . الأحاسیس والمشاعر والحاجات والتطلعات
التي تسبق المدرسة " شبھ المدرسیة "إن الروضة ھي المؤسسة الاجتماعیة : دور الروضة في التنشئة  

ظامیة والتي تضم الأطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین الثالثة والخامسة أو السادسة من الابتدائیة الن

  .العمر
لقد أكدت نظریات علم النفس وعلوم التربیة أھمیة المرحلة المبكرة للطفولة، ولاسیما السنوات 

في المستقبل الست الأولى في حیاة الفرد، وذلك بالنظر لآثارھا البارزة في نمو الشخصیة وسلامتھا 
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ووصل الأمر إلى أبعد من ذلك، حینما رأى بعض علماء التحلیل النفسي، أن ما یصیب الفرد من 

ه إلى مرحلة الطفولة المبكرة ّ   .اضطرابات في مرحلة الرشد أو الشیخوخة یمكن تفسیره ورد

 ھكذا نجد أن أھداف الروضة تنطلق من طبیعة مرحلة الطفولة ومتطلباتھا، مراعیة في ذلك

خصائص النمو لكل جانب من حیاة الطفل، كالجانب الجسمي أو الانفعالي أو العقلي أو اللغوي أو 

 ] 147[:الاجتماعي، ویتمثل دور الروضة في جملة من الأھداف المبینة في الشكل الآتي 
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  : الاتجاھات الحدیثة في تربیة أطفال الروضة
انطلاقا من أھمیة الروضة وضروراتھا النفسیة والتربویة المعرفیة والاجتماعیة، فثمة اتجاھات 

تربویة تسعى على الدوام لتفعیل دور الروضة كمؤسسة قائمة على الدور التربوي وكمؤسسة اجتماعیة 

  :الاجتماعي ككللھا تداخلات مع النسق 

 .وضع تنمیة الطفل، الشاملة والمتكاملة، في مقدمة الأھداف التربویة -1

 .توظیف اللعب في تنمیة مھارات الطفل واتجاھاتھ -2

 .اعتبار مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة ھامة بذاتھا -3
 . 54ص] 16[تكریس الثقافة التربویة للوالدینالاھتمام ب -4

 

  :الأثر التربوي للروضة   ـ  4ـ  1ـ  3
لقد تكاثرت الدراسات والأبحاث النظریة والتجریبیة في مجال علم النفس والتربیة والاجتماع التي 

تؤكد أھمیة ریاض الأطفال في تأمین الجو المناسب لنمو الطفل بشكل عام وتنمیة شخصیتھ بشكل 

  .متوازن من جمیع الجوانب

بین مجموعتین من الأطفال متساویین في " Walshوولش " ففي إحدى الدراسات التجریبیة قارن

العمر والذكاء والنمو الجسمي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، إحداھما التحقت بالروضة وانتظمت 

فیھا، والأخرى لم تلتحق بالروضة، وقد أظھرت نتائج ھذه الدراسة أن أطفال الروضة قد صاروا أكثر 

بادرة والاستقلالیة وتأكید الذات، وأكثر اعتمادا على النفس وحب الاستطلاع تلقائیة وأكثر نزعة إلى الم

  . 49ص] 83[ والشغف والاھتمام بالبیئة واستكشافھا ومعرفة عناصرھا وعلاقاتھا

، أن الأطفال الذین یتلقون العنایة والرعایة في ریاض الأطفال )1967(كما أكدت دراسة فرنون 

الذین لا یتیسر لھم الاستفادة من خدمات ھذه المؤسسات، ولقد أثبتت  یملكون ذكاء أعلى من أقرانھم

البحوث العلمیة أن الأطفال الذین یدخلون المدرسة الابتدائیة بعد ریاض الأطفال یكونون أنضج جسمیا 

  . 13ص] 33[ وعقلیا من الذین ینتظرون في بیوتھم حتى یلتحقون بالتعلیم الابتدائي

دراسات متعددة تناولت أثر الروضة على الطفل " Jersildرسیلد جی"إلى جانب ذلك استعرض 

ویظھر ذلك في الزیادة السریعة في قدرتھ اللغویة وحصیلتھ اللفظیة، وفي تمكنھ من كثیر من المھارات 

الحركي، ویبدي الطفل بتأثیر خبرات الروضة نضجا اجتماعیا أكبر، - الحركیة، ومن الاتساق الحسي

أكید الذات والاستقلالیة والتفاعل الاجتماعي مع أقرانھ، وإلى التعاون والصداقة یتضح في نزعتھ إلى ت

  . 49ص] 83[ والتنافس والتعاطف، وإلى نمو صورة أوضح للذات وأكثر ثقة فیھا
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ومن الدراسات ما تناول أھمیة ریاض الأطفال في نمو الذكاء وتحقیق النمو اللغوي للطفل، فقد 

، إلى أن الذھاب إلى 1977في سنة " Heberھیبر "وكذلك " Gerberجاربیر "توصلت أبحاث 

ریاض الأطفال قد أدى إلى ارتفاع مستوى فاللغة وحصیلتھا عند الأطفال، كما أدى إلى ارتفاع مستوى 

الأداء في اختبارات الذكاء التي أجریت لھم بنسبة ملحوظة، ففي دراستھما في میلواكي بالولایات 

تفوق الأطفال الذین أنھوا ریاض الأطفال ثم التحقوا بالمدرسة الابتدائیة عن  الأمریكیة المتحدة، ظھر

  . 27ص]12[ غیرھم ممن لم یلتحقوا بالریاض بما یعادل سنتین في النمو اللغوي

من نتائج دراسة میدانیة عن أثر التحاق الأطفال بالحضانات وریاض الأطفال في مصر، على 

بتدائیة، تبین أن الالتحاق بالحضانات وریاض الأطفال یزید من قدرة متابعتھم الدراسة في المرحلة الا

الطفل على التحصیل في دراسة اللغة العربیة والحساب والعلوم والاجتماعیات، وإن اكتساب الأطفال 

المظھر والمعاملة، : للصفات الشخصیة كان بدرجة أكبر من الذین لم یسبق لھم الالتحاق، ومن أمثلة ذلك

الصحیة، والمحافظة على الأدوات وحب النظام وأسلوب التفكیر والمشاركة في المناقشات والعادات 

  . 14ص]33[ والأنشطة المدرسیة وحب المدرسة واكتساب عادات اجتماعیة ودینیة مرغوب فیھا

ھذه البحوث والدراسات وغیرھا أدّت إلى ما یشبھ الثورة في الفكر التربوي والنفسي المتعلق 

وعمقت الإیمان بأن الروضة یمكن أن تؤدي دورا كبیرا في تنمیة مھارات الطفل  ، مبكرةبالطفولة ال

المختلفة ، وذلك من خلال توفیر البیئة المناسبة والتوجیھ السلیم للطفل، كما تؤدي إلى زیادة الوعي 

قدھا بأھمیة التربیة لأطفال ما قبل المدرسة والذي تمثل في اتجاھات الدول عالمیا وعربیا في ع

حول الطفولة في تلك المرحلة والتركیز باھتمام على العوامل التي تؤثر في تكوین ..للمؤتمرات والندوات

  .أھم ملامح شخصیة الطفل

  

  :أھمیة الروضة في المجالات الحضریة  
لقد أدت الظروف والأوضاع المعاصرة، والانفجار السكاني في معظم الدول، إضافة إلى الزحف 

الریف إلى المدینة،إلى ضیق المساكن وتجمیعھا في عمارات وأبنیة ضخمة، الأمر الذي أدى السكاني من 

إلى اضطرار الأسر للعیش في مساكن محدودة المساحة، في عمارات متقاربة ومتلاصقة تفتقر 

للفضاءات والمساحات المخصصة للعب الضروري في حیاة الأطفال، الذین یمیلون طبیعیا إلى الحركة 

  .جب أن تتوفر على شرطي الحریة والأمانالتي ی

، نظرا لتعبئتھا بالأثاث  إضافة إلى ذلك، فإن الأسر غالبا ما لا تسمح لأطفالھا اللعب داخل البیوت

، وطبعا ھذا الحرص على سلامة الأثاث ونظافتھ وترتیبھ یكبل حركة و الأجھزة المنزلیة  والأدوات

الضیق والتوتر والانقباض والشعور بالنقص والحرمان لدى  الطفل ویمنعھ من التصرف بحریة، بل یثیر

  . 60ص] 83[ الطفل
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حتى ظروف المدینة المعاصرة جعلت خروج الطفل بمفرده من البیت مجازفة غیر مأمونة 

العواقب، فالبیئة خارج البیت صاخبة وخطیرة، والشوارع مزدحمة بوسائل النقل والمواصلات، كما أن 

وفرة، إضافة إلى أن الوالدین من الصعب إیجاد الإمكانیات المناسبة من زمان عوامل إغراء الطفل مت

، لذلك فإن إیجاد  77ص] 84[ ومكان ما یكفي لإشباع حاجة الطفل إلى الانطلاق والحركة خارج المنزل

  .مؤسسات لرعایة الطفل وتربیتھ یصبح أمرا ضروریا ھاما وملحا
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  : الفكر التربوي لریاض الأطفال تطور ـ  2ـ  3
  
  :دور التربویین الأوائل ....لمحة تاریخیة  ـ  1ـ  2ـ  3

لقد اھتم التربویون والفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس، بمرحلة الطفولة التي تعتبر من أھم 

ماعیة ولاسیما في المراحل الأساسیة التي یمر بھا نمو الإنسان وتنشئتھ وتربیتھ وتأھیلھ للحیاة الاجت

  . 11ص] 16([ السنوات الخمس أو الست الأولى

بحیث یعود الاھتمام بالطفولة إلى قرون سابقة، من خلال اھتمام الآباء والأمھات بتربیة أطفالھم 

  .ورعایتھم، وتزویدھم بالمعرفة لیتمكنوا من العیش بانسجام مع أفراد مجتمعھم

الرسالة السماویة زادت العنایة والاھتمام بتربیة الطفل، فقد ومع تطور الثقافة الإنسانیة، ومجيء 

باحترام الأطفال وتكریمھم والمساواة بینھم والرفق بھم ) قرآن وسنة(نادت الرسالات ولاسیما الإسلام 

والعمل على تھذیب أخلاقھم وتعلیمھم وإعدادھم للحیاة الدنیا والآخرة، وتربیتھم من جمیع الجوانب 

  . 59ص] 148[ لیة والاجتماعیة والروحانیةالجسمیة والعق

لقد اھتمت التربیة الیونانیة القدیمة بمساعدة الطفل على تحقیق نموه المتكامل من جمیع الجوانب، 

یؤكد على فوائد التربیة للصغار وعلى ضرورة تقدیم كل ما یعزز ) ق م 347-429(وھا ھو أفلاطون 

الذي أدرك أھمیة ) 322-384(ة القادمة، وھا ھو أرسطو ھذه التربیة في إعداد الطفل لمراحل الحیا

التدریب ونادى بتربیة الأطفال على أیدي اختصاصیین یھتمون بالنمو الجسمي والعقلي والجمالي 

  . 18ص]  33[ والخلقي عن طریق اللعب والأدب والریاضیات والموسیقى، والرسم

إذ كان الطفل الروماني یتعلم القراءة والكتابة عن أما التربیة الرومانیة، فقد اھتمت بالناحیة العملیة 

طریق اللعب باستعمال الحروف العاجیة من عظام الحیوانات التي یلذ للطفل لمسھا ورؤیتھا وتسمیتھا، 

صاحب التربیة الخطابیة بأن تبدأ الدروس في سن مبكرة ) Cointilien )35-95فقد نصح كوانتلیان 

الطفل والإفادة من سنواتھ الأولى إذ نادى بالإكثار من الأسئلة وإعطاء وأوصى باجتناب كل ما ینفر منھ 

المكافآت والتدرج مع الطفل في تعلیمھ القراءة والكتابة وعدم الإسراع في ذلك أكثر مما 

  . 57ص]142([ینبغي

  

لقد شھدت العصور الإسلامیة نشاطا واسعا في الدراسات الخاصة بتربیة الطفل، على أیدي 

بن سحنون والقابسي والغزالي وغیرھم، وفیما یلي عرض موجز لمختارات من : الكبار أمثالالفلاسفة 

  :  الصفحات المشرقة
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  محمد بن سحنون
)819 - 870(  

  :مولده ونشأتھ
ولد بالقیروان ، كان والده قد تنبأ فیھ بالإمامة إذ , ھو عبد السلام بن سعید ابن حبیب التنوخي 

لا تؤدبھ إلا بالمدح ولطیف الكلام، لیس ھو ممن :" وكان والده یقول لمعلمھ" ما أشبھھ إلا بأشھب:" یقول

اتركھ على فحلتي یؤدب بالضرب والتعنیف، فإني أرجو أن یكون نسیج وحده وفرید أھل زمانھ، و

  . 6ص] 149["  وأخاف أن یكون عمره قصیرا

ھذا ما یبین لنا مدى تأثر ابن سحنون بالتربیة الأسریة التي كانت تھدف إلى احترام الصبي وعدم 

  .الغلو في العقاب

وبعد أن حفظ القرآن والعلوم الضروریة، انتقل بعد ذلك إلى الدراسات العلیا فسمع من أبیھ وتفقھ 

  .یھ وكان یناظره في شتى المسائل العلمیةعلى ید

  :من مؤلفاتھ 

 .كتاب الجامع -

 .المسند -

 .الإمامة -

 .تفسیر الموطأ -

 .طبقات العلماء -

 .كتاب الإیمان -

 .الحجة على النصارى -

 .آداب المعلمین -

ذاك الأخیر ھو من أقدم كتب التربیة، جاء في سیاسة الأطفال وتعلیم الصبیان وتأدیبھم وبحث 

  .التربیة وآدابھا عند المسلمین شيء من قواعد

  10ص] 149 [: آراؤه التربویة

إن عملیة التعلم عند ابن سحنون ھي عملیة شاملة وكاملة، تعمل على بناء الفرد : عملیة التعلم

 .المتشبع بالمبادئ الإسلامیة

والمستمر ھي عملیة تفاعل بین كل من المعلم والمتعلم وأھلھ، حیث كان یرى أن الاتصال الدائم 

  .بین كل من المدرسة وولي التلمیذ أمر ضروري لنجاح عملیة التعلم

 



164 
 

. 
 

 :أھداف التربیة والتعلیم  -1
 .تعلیم القرآن الكریم -

 .نشر العلوم الدینیة -

 .تحصیل العلم -

 .كسب المكانة الاجتماعیة -

 .كسب الرزق -

 .اكتساب الأخلاق -

 :مناھج التعلیم -2
 .تعلیم القرآن الكریم: قسم إلزامي -

 .النحو - الخط -اللغة -الشعر العربي -الحساب: یاريقسم اخت -

 :دور المعلم وواجباتھ -3
 .دوره تربوي أكثر منھ تعلیمي -

 .من واجبھ أن یتعھد الصبیان بنفسھ عن الانصرام ویتأكد من وصولھم إلى منزلھم -

 .الاستفسار عن سبب غیاب كل صبي -

 .التفرغ للتعلیم -

 .أن یكون قدوة -

    . 13ص] 149[ أن یكون مؤھلا -

 .جواز العقوبة للتلمیذ إن استحقھا -

 .المساواة بین الصبیان -

 .التمسك بالآداب الشرعیة أثناء التعلیم -

        . 110ص] 150[. عن الطلاب) مسؤول(الإنابة عن المعلم وتنصیب عریف  -
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  القابسي
)935 - 1012(  

  .ھو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري

وھو من أمتع الكتب التربویة وأفضلھا ولعلھ :المفصلة لأحوال المتعلمین والمعلمینالرسالة : من مؤلفاتھ

  . 21ص] 149[لعربیة من كتب التربیة والتعلیم من أوسع ما أثر في الخزانة ا

 
  :فلسفتھ التربویة

ج المتعلم من مقام الإسلام حتى یصل مقام الإحسان  - وھذه نفحة (تتلخص في وجوب تدرّ

 ).المتصوف

 .ة للمنھاج فھو یتنوع حسب المتعلمین ذكورا أو إناثا وحسب الموضوعاتبالنسب -

أما التعلیم عنده یھدف إلى بناء الفرد المسلم المتشبع علما وعملا، حیث یتعود الصبي منذ الصغر  -

 . 23ص] 149[على تجنب الرذائل 

  :التعلیم عند القابسي
  :التعلیم عنده قائم على أساسین

ھو معرفة القرآن وعلوم الشرع والتقرب بھا إلى الله من أجل ضمان الحیاة الأبدیة في  :دیني -

 .الآخرة

وھو الحصول على المعارف الدنیویة وذلك كون النجاح في الحیاة والتفاعل الإیجابي مع  :دنیوي -

 .لبلاد الآخرین لا یتم إلى بتنمیة القدرات العقلیة والتحكم في الفنون والصنائع المنتشرة في ا

  :وصایا القابسي للمعلم
 .أن یكون رفیقا بالمتعلم -

 .أن یؤدب بالمدح ولطف الكلام ولیس بالضرب -

 .الثناء على السلوك الفضیلة للمتعلم -

 .تنبیھ المتعلم بالأخطاء -

 .تجنب الغضب والانفعال -

 .الاتصال الدائم بأسرة المتعلم والاستفسار عن أحوالھ -

 . 111ص] 150[ الفردیة للمتعلمینالتفرغ للتعلیم ومراعاة الفروق  -
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  ابن مسكویھ

وسكن " الري"ھو أحمد بن محمد بن یعقوب بن مسكویھ أبو علي، باحث ومؤرخ، أصلھ من 

  .م1030أصفھان وتوفي عام 

اشتغل بالكیمیاء والفلسفة والمنطق لمدة طویلة، ثم أولع بالأدب والتاریخ والإنشاء، وكان نفوذه 

:           لأنھ كان أمینا على خزانة كتب ابن العمید، ثم كتب عضد الدولة" بالخازن"، اشتھر "الري"عظیما بـ

   . 64ص] 149[ "ابن بویھ"

  :  من مؤلفاتھ

 كتاب السیاسة -          تجارب الأمم -

 تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق -          طھارة النفس -

 فوز النجاة في الأخلاق -

اسا على الأخلاق، والأخلاق ھي قمة الفضیلة والمتعلم یكتسبھا ترتكز ھذه النظریة أس: نظریتھ التربویة 

  .تعني بتحویل أفعال الإنسان بما ھو إنسان...عن طریق التنشئة، والأخلاق صناعة

إن ابن مسكویھ قد تعرض إلى تربیة اللباس وكذلك آداب الطعام في كتابھ تھذیب الأخلاق وتطھیر 

  :سكویھ للحیاة الفضیلة عن الطفل شرطان الأعراق و من جھة أخرى، فقد أعطى ابن م

  .الانطباع على الخیر بالسلیقة بظھور الحیاء: الأول

  .وھو الشرط الاجتماعي، ویتلخص في إبعاد الصبي عن رفاق السوء ومخالطة الفاسدین بطبعھم: الثاني

  

  

  أبو حامد الغزالي
  )م1059-1111(

بمدینة طوس وكان شغوفا بالعلم وبرع في  ھو محمد بن أحمد الغزالي، لقب بنجمة الإسلام، ولد

  .صنوفھ، فدرس المذاھب وأصول الدین والفقھ والمنطق والفلسفة

  :آراؤه التربویة
 .صناعة التعلیم ھي أشرف الصناعات -

 .الاعتناء بالمتعلم بالطرق التربویة السلیمة -

 .للأولادالتأكید على ضرورة اختیار الرجل للمرأة الصالحة والتي تكون مرجعیة  -

 .109ص] 150[ وجوب الاعتناء بالطفل تربیة وتعلیما -
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  :وصایا الغزالي للمعلم والمتعلم
 .القصد من التعلم ھو التقرب إلى الله وحده -

 .التوجیھ بالنصیحة والابتعاد عن العقاب -

 .لا یوجھ النقد صراحة بل بطریقة التعریض -

 .أن یتطابق قول المتعلم وفعلھ -

 .قدر فھمھ أن یقتصر بالمتعلم على -

نصائح وآراء تحمل قیما تربویة ھامة تمحورت بشكل أساسي " إحیاء علوم الدین"لقد قدم في كتابھ 

حول الاھتمام بتھذیب أخلاق الطفل وشغل أوقات فراغھ بما ھو مفید لھ، وباللعب الجمیل الھادئ لأنھ 

في قلبھ وكذلك لأنھ مریح یساعد على ترویض جسم الصغیر وتنمیة عضلاتھ وتقویتھا، وإدخال السرور 

اب، كما نصح بعدم التمادي في عقاب الأطفال، ووجوب الإكثار من المكافأة ّ ت ُ  من تعب الدروس في الك

  . 100ص] 151[

  :كما أكد على أسالیب تربویة خاصة بالطفل

 .الكلام على قدر عقل الطفل -

 .صورة التكرار والتدریب -

 .الطبیعیةمراعاة استعدادات الطفل الفطریة وغرائزه  -

 

  ابن خلدون
  )م1322-1406(

، ولد في تونس ، حفظ القرآن ودرس الفقھ "ابن خلدون"ھو عبد الرحمان بن محمد المعروف بـ 

والحدیث، وتعلم صیاغة العربیة على ید والده، وأخذ العلوم العقلیة والفلسفیة عن بعض حكماء المغرب، 

  .قضاء المالكیةولقد دخل مصر وجلس للتدریس في الأزھر، وتولى 

  :من أھم مؤلفاتھ
كتاب العبر، دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي  -

 ). وقد رتبھ على مقدمة وثلاثة كتب(السلطان الأكبر 

  :أھم أفكاره التربویة
 .العلم والتعلیم طبیعي في العمران البشري -

 .التعلیم من جملة الصنائع -
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 .م حیث یكثر العمران وتعظم الحضارةتكثر العلو -

 .كثرة التألیف في العلوم عائقة على التحصیل -

دة على المتعلمین مضرة لھم - ِّ  .الش

  :ـ العلوم بین أھل العمران على صنفین

  علوم مقصودة الذات - 

  .علوم وسیلة آلیة -

  :طریقة التعلیم والتعلم
ّ یؤتى بالغایات في البدایة       .           الانطلاقة في التعلیم من القرآن الكریم -  ـ ألا

 ـ الاعتماد على الأمثلة الحسیة.                        المعلم ھو الأسوة الحسنة للمتعلم -

ّ یطول على المتعلم في الفن الواحد.                                   معاملة المتعلم بالرحمة -  ـ ألا

 ـ البحث عن العلم بالرحلة و التنقل.                ذلكالإجمال في البدایة ثم التفصیل بعد  -

لقد ندد بأسالیب العنف في تربیة الأطفال، ونصح بالابتعاد عن الشدة والقسوة، وطالب باستخدام 

الوسائل المعینة على التعلیم، ومراعاة التدرج والتوسع والتعمق والشمول، والاعتماد على الأمثلة الحسیة 

  . 107ص] 151[ في تعلیم الأطفال

  

  : تربیة ما قبل سن السابعة في الفكر التربوي الإسلامي 
  :لم یحدد المسلمون سن التعلم والتعلیم، إلا أنھم أقاموا وزنا كبیرا بین مادة الدراسة وبین عمر الطالب 

حیث رأى ابن حزم أنھ من الواجب على من ساس صغار ولدانھ وغیره أن یبدأ منذ أول اشتدادھم 

وفھمھم ما یخاطبون بھ، وقوتھم على رجع الجواب، وذلك یكون في خمس سنین أو نحولھا عن مولد 

ب الغلام في ذلك  رِّ ُ الصبي، فیسلمھم إلى المؤدب في تعلیم الخط وتألیف الكلمات من الحروف، فإذا د

  .درس وقرأ، وتعلم الكتابة واللغة والشعر والحساب

الطفل حتى تشتد مفاصلھ، ویستوي لسانھ، ویتھیأ للتلقین،  أما ابن سینا، فقد علل وجوب تأخیر

ولعل ھذا یعني أنھ مجرد إذا استوى لسانھ وقویت مفاصلھ، یمكن تعلیمھ، وغالبا ما یكون في السنة 

الخامسة أو الرابعة، وفي ھذا إشارة واضحة إلى مبدأ تحدید منطقة النمو القریب لنبدأ مع الصغار 

  .ون القیام بھ بتدریبھم على ما یستطیع
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  :ولقد قسم ابن سینا مراحل النمو لعدة مراحل

 20حتى (المراھقة  -)سنة 12 -6(الترعرع  -)سنوات 5 -2(سن الصبي  -)سن المھد(سن الطفولة  

، كما أكد على ضرورة العنایة بنظافة الطفل وغذائھ من لبن أمھ، )سنة 30حتى (الحداثة  -)سنة

  . 144ص] 151[ معھ بصوت ھادئواستحمامھ ونومھ والتعامل 

  

  :رواد الفكر التربوي الخاص بریاض الأطفال    ـ  2ـ  2ـ  3
في الحقیقة لن تنقطع الدعوات للاھتمام بالأطفال والعنایة بتربیتھم، سواء داخل الأسرة أو خارجھا 

لذین لم ولم یكد ینتھي القرن السابع عشر حتى ترسخت فكرة إقامة مؤسسات تربویة خاصة بالصغار ا

یبلغوا المرحلة المدرسیة بعد، وذلك من أجل تأھیلھم نفسیا واجتماعیا للدخول إلى التعلم المدرسي 

  .النظامي

  .وفیما یلي عرض موجز جدا لمختارات عن رواد الفكر التربوي الخاص بریاض الأطفال

  

  جون أموس كومینوس
)1592- 1671(  

بألمانیا، عاش وحیدا فقیرا بعدما " Moraiviaبولایة  مورافیا " "Nivitezنفیتز " ولد في قریة 

فقد أباه وأمھ وأختیھ وھو في الثانیة عشرة من عمره، لقد اھتم بشؤون الطفولة والتعلیم الشعبي، وھي 

المدارس التي تسمح للأطفال بتعلم القراءة والكتابة والدین والموسیقى الدینیة، ورغم العقبات التي 

بیلھ فقد مارس التعلیم في أكثر من عشرین بلدا، وقد تبلورت لدیھ أفكار تربویة تترجمت بعد اعترضت س

  . 173ص] 150[ ذلك في بعض القوانین الأساسیة لفن التعلیم ولاسیما المستوى الابتدائي وما قبلھ

  :مؤلفاتھ
 .وھو كتاب لتعلیم الصغار اللغة اللاتینیة": الدھلیز" -

مدرسي مصور ، ھذا الأخیر ھو كتاب مصور خاص بأطفال ما قبل  وھو كتاب": عالم الصور" -

وقد اھتم فیھ بإسداء  -و لك أن تتصور المرحلة التي أنجز فیھا الكتاب وبالصور –المدرسة 

النصائح وتقدیم التوجیھات للأمھات في تربیة أطفالھن الصغار، كما طور دروسا بسیطة حول 

  .الحیوان والألوان والأسماء تعلم بعض الأشیاء كالحجارة والنبات و

 .وھو كتاب لمساعدة الأمھات على التربیة: مدرسة الأم -

 .كتاب احتوى على مبادئھ التربویة: المرشد العظیم -
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  :مبادؤه التربویة
  :یعتبر مؤسس المذھب الواقعي الحسي، الذي یقوم على

 .نھاتدریب الأطفال على اكتشاف الحقیقة في قوى الطبیعة والتعرف على قوانی -

 .الاھتمام بالتربیة العلمیة العملیة -

 .التركیز على المدرسة كمؤسسة تربویة -

 . 174ص] 150([ التعلیم والتربیة وفق سلم متدرج محكم -

  :في تربیة طفل قبل المدرسة" كومینوس"مبادئ 
أن الحواس رسل العقل في نقل المعارف وتخزینھا والعقل لا حدود لھ مھما " كومینوس"یرى 

حجم المعارف، وتعلیم الصغار یجب أن یبدأ من السھل إلى المركب، ومن الجزء إلى الكل، ومن ازداد 

المحسوس إلى المعقول، وألا یعلم الصغیر شیئا لا یفھمھ، والحرص على تنمیة الملكات وفق الترتیب 

  . 175ص] 150[ تنمیة الحواس ثم الذاكرة ثم الخیال: التالي

س أكد على ضرورة أن یكتسب الطفل في سنواتھ الأولى المبادئ ومن الجدیر بالذكر أن كومینو

  :العامة في كل علم سیدرسھ فیما بعد، كما أكد على ضرورة تعلم الطفل الموسیقى والأخلاق والآداب

 .أن یتعلم الطفل ضبط النفس واللسان -

 .أن یعتاد على نظافة ملبسھ ومحیطھ -

 .أن یحترم من یكبره سنا -

 .یطبع على الصدق والعدلأن یتعلم الطاعة وأن  -

 .أن یشغل وقت الطفل باللعب والعمل أو النشاطات التطبیقیة -

 .أن یتعود على الصبر وحب العطاء والتعاون -

جون جاك روسو : الكثیر من المربین الذین جاؤوا بعده أمثال " كومینوس" ولقد تأثر بمبادئ 

  .بستالوتزي

  

  جان جاك روسو
)1712- 1778( 

التربویة لكومنیوس ننتقل إلى أحد أقطاب التربیة والتعلیم وھو العالم جون جاك بعد عرض الأفكار 

بسویسرا في وسط أسري متوسط الحال، ماتت أمھ وھو ) 1712(روسو ، الذي ولد في جنیف عام 

  .صغیر، فقام والده بتربیتھ وعلمھ القراءة وھو في السادسة من عمره
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  :أھم مؤلفاتھ
ح فیھ كیف یربى الطفل منذ ولادتھ حتى بلوغھ العشرین، ھو كتاب في ا :Emileإمیل  - لتربیة، وضّ

وقد شغل أفكار المربین زمنا معتبرا في جمیع أنحاء أوربا، وأكد على ضرورة ملائمة الأھداف 

 : التربویة لمرحلة النمو 

  .الطفولة الأولى والاھتمام بتربیة الجسم والحواس :المرحلة الأولى

  .ن الصفات الخلقیةتكوی :المرحلة الثانیة

  .الاھتمام بالتربیة العقلیة :المرحلة الثالثة

  . 181ص] 150[ تربیة العاطفة والضمیر الدیني والذوق العام للمجتمع :المرحلة الرابعة

وھو كتاب یتحدث عن حیاة الإنسان ومساھمتھ في المجتمع بشخصھ وبكل : العقد الاجتماعي -

 . 181ص] 150[ الحریة والأخوةقدراتھ تحت إرادة الشعب في كنف 

 

  :مبادؤه التربویة
من رواد المدرسة الطبیعیة، حیث یعتقد أن وسیلة التربیة ھي النمو الحر الطلیق " روسو"یعتبر  -

لطبیعة الطفل وقواه ومیولھ الفطریة، وھو لا یرید إرغام الأطفال على الدراسة النظامیة قبل الأوان 

 .اركة في الحیاةوالتربیة الحقة في نظره ھي المش

باستغلال حواس الطفل والعمل على تربیتھا مبكرا، واعتقد أن لحركة الطفل " روسو"لقد نادى  -

 .ولعبھ فائدة أكثر من تعلیمھ القراءة خاصة من الناحیة الحسیة والعقلیة 

 

 ":روسو"مفھوم التربیة السلبیة عند  - 

ومعناھا صون النفس عن الرذیلة وحفظ ھي التربیة الأولى التي یجب أن تكون سلبیة محضة، 

إذا استطعت أن تربي طفلك صحیح الجسم قریبا حتى یبلغ سن الثانیة : "العقل من الخطأ، وھو یقول

ن جسمھ وأعضاءه وحواسھ وقواه،  عشرة من العمر، وھو عاجز عن معرفة یده الیمنى فافعل، أي مرّ

  .ابیة فھي تلك التي تھتم بالعقللكن احفظ عقلھ ھادئا ما استطعت، أما التربیة الإیج

للكبار وخاصة منھم المربون، فھو یرى أن " روسو"ھذا ھو النداء الذي وجھھ ": أدرسوا الأطفال" - 

 .189ص] 150[ الطفولة مرحلة متمیزة لھا احترامھا وقدسیتھا وقوانینھا الخاصة بالنمو
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  :آراؤه في تربیة طفل ما قبل المدرسة
 .للأم أكد على الدور التربوي -

 .أكد على ضرورة الحركة واللعب عند الطفل -

 .من الخطأ أن تدرس الأشیاء المعنویة المجردة قبل المحسوسة -

 .وجوب تدریب الحواس وتنمیتھا -

 .اجتناب الإفراط في الأوامر والنواھي -

 .184ص] 150[ التدریب على التربیة الخلقیة والضبط واجب تربوي -

  :آثاره وأثره
 .18مح الفكر التربوي الأوربي في القرن ھو من المؤسسین لملا -

 .صاحب مبدأ ضرورة معرفة الطفل المعرفة الحقیقیة -

 .ممن أشاروا إلى موضوع التعلم الذاتي وإلى مفھوم التعلم المستمر -

 .وجوب إقامة التربیة على مبدأ الخبرة العلمیة -

  

  جون ھنري بستالوتزي
)1746- 1827(  

، أبوه طبیب 1746عام " سویسرا"بـ " زوریخ"في " Pestalozziجون ھنري بستالوتزي "ولد 

 - جراح من أصل إیطالي، توفي بعد خمس سنوات من مولد بستالوتزي الطفل، أما أمھ فقد بالغت كثیرا

في منحھ الحب والحنان والعنایة، مما جعل قوة العاطفة تغلب على قوة التفكیر العقلي  -على حد تعبیره

  .الموضوعي

ستھ إلى غایة المرحلة الجامعیة مما سمح لھ بالتعرف عن قریب على المناھج الدراسیة، تابع درا

ا فیھ روح الإصلاح مّ َ بھ أكثر في إحداث التغییر ون ّ   .وطرائق التدریس، الأمر الذي رغ

للإشارة أیضا، كان لجده القس والمربي الدیني الأثر الكبیر في میلھ للفقراء والعمل على إصلاح 

  . 187ص]150[ تعلیم أبنائھمأحوالھم و

للتذكیر، فقد كان بستالوتزي یصر على ضرورة تنمیة الروح عن طریق إثارتھا من الداخل وعن 

  .طریق التربیة الباطنیة
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  :بعض مؤلفاتھ
ره بمبادئ ": یومیات  أب" - ّ  .وقد اعتمدھا وطبّقھا في تربیة ابنھ" روسو"وفیھ بیّن تأث

الثالث والرابع، شرح معظم مبادئھ واتجاھاتھ التربویة الخاصة في الجزء ": لیوناردو جرترود" -

 .بالصغار، وقد فضّل الأسرة عن المدرسة وفضّل العمل الحسي على الدراسة النظریة

 .اقتراحا لإصلاح التربیة 180وفیھ ": أمسیات ناسك" -

 .وفیھ ضمن بستالوتزي كل فكرة عن التربیة والتربیة الطبیعیة": تساؤلات" -

 .وھو مجموعة رسائل عن التربیة وفیھا بیّن صلة الأم بالطفل": الابنالأم و" -

 .وھو مقالة تحدث فیھا أن حاسة السمع كأھم أداة لإدراك العالم الخارجي ": أھمیة السمع" -

  :قامت آراؤه على مبدأین أساسین :أراؤه التربویة 

الطفل وحاجاتھ وخصائص ینبغي أن تتماشى التربیة في معناھا وأھدافھا ومناھجھا مع طبیعة  -1

 .نموه

 .اعتبار التربیة الركیزة الأساسیة في إصلاح المجتمع -2

  :وعلى ضوءھا جاء ما یلي  -3

 .أعطى بستالوتزي أھمیة خاصة للخبرة الحسیة -

 .لا یمكن للتفكیر أن ینمو إلا بالتدریب -

 .البیت أساس تربیة الطفل -

 .اجھ بالحب والصبركل شيء یكمن في الطفل وعلى المعلم أن یعرف طریقة استخر -

 .ینبغي أن یعرف الطفل كیف یتكلم قبل أن یقرأ -

 .ینبغي أن یعرف الطفل كیف یرسم قبل أن یكتب -

 .علم الحساب ینبغي أن یقوم على الأشیاء المادیة المحسوسة -

  :آراؤه في تربیة الطفل ما قبل المدرسة
 .الأسرة ھي أھم مؤسسة تربویة -

 .سھاداخل الطفل توجد مبادئ التربیة وأس -

 .النمو المتناسق لكل قدرات الفرد ھو ھدف التربیة -

 .الملاحظة والخبرة الشخصیة أساس التربیة والتعلیم -

 .نمو القوى العقلیة وإیقاظ المواھب الكامنة ھو ھدف التربیة الأولى -

 .وجوب المحبة بین المعلم والمتعلم -
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الحسیة والانتقال من وعلى العموم كان یرى بوجوب البدء مع الطفل المبتدئ بالمدركات 

المحسوس إلى المجرد ومن البسیط إلى المركب ومن العام إلى الخاص ومن المجمل إلى المفصل ومن 

  . 21ص] 33[وفي الحقیقة ھي أفكار سابقة للعلامة ابن خلدون وغیره من قبل ... المعلوم إلى المجھول

 .وضع طرائق جدیدة للتدریس ـ: أثره التربوي
 .مشكلة التربیة من ناحیة علاقتھا بنمو عقلیة الطفلیجب أن تعالج  -

 .یجب الابتعاد عن الأسالیب المصطنعة في التعلیم -

 .ینبغي الاستناد إلى أساس النمو الطبیعي والنشاط الذي تستخدم فیھ الحواس -

 یمیل بستالوزي أكثر إلى المعالجة التطبیقیة للمشاكل التربویة -

  

  

  ]152[فریدیریك فیاھم أوغست فروبل 

FROBEL )1782- 1861(  
بألمانیا، توفیت والدتھ وھو في الشھر التاسع من عمره، والده أب قسیس " تورنجیا"ولد فروبل في 

  .بروتیستانتي في إحدى قرى ألمانیا، عاش في البدایة مھملا من طرف الأب وزوجة الأب أو الخدم

نشأ متشبعا بالأفكار الدینیة وقد شغف بقراءة ما تصل إلیھ یده من الكتب، فقرأ كل كتب الأطفال  

  . 20ص] 7[ في محیطھ، وقد أكثر من التأمل الذاتي وكان یفضل تربیة نفسھ بنفسھ

دخل المدرسة وبعد إنھاء المرحلة الثانویة لم یستطع دخول الجامعة لعدم إمكانیة دفع النفقات 

ة، لكنھ فیما بعد انتسب إلى الجامعة واھتم بدراسة العلوم والریاضیات، ولقد استطاع في مرحلة اللازم

  197ص] (150.[ دراستھ السابقة  أن یكتشف الكثیر من عیوب التعلیم، فھو یثقل كاھل الطلاب

ین وتأثر أیضا بمثالیة فلاسفة الألمان المعاصر" بستالوتزي"و" روسو: "بـ" Frobelفروبل "تأثر 

  " .FICHTEفیختھ "و" KANTكانط :"لھ

 12ضمت " تورنخیا"، فأسس مدرسة في مقاطعة 1816وقد بدأ بتطبیق مبادئھ التربوي عام 

طفلا،وفي ھذه المرحلة بدأ بوضع مشروع  56طفلا، وبعد مرور مدة وجیزة ارتفع عدد تلامیذه إلى 

ھ التربویة بسیطة، فكل ما أراده أسرة جدید وفیھ برزت فكرة ریاض الأطفال الحدیثة ، حیث كانت خطت

وقد أطلق على المعھد اسم مدرسة التربیة النفسیة، لكن ھذه ...مدرسیة سعیدة وحیاة ھادئة في الطبیعة

روضة : التسمیة لم ترق لھ، وبینما ھو في نزھة بأحضان الطبیعة، جاءتھ فكرة من وحیھا لتسمیة المعھد 

أن تتاح لكل طفل فرصة نمو طبیعي " روضة الأطفال"تسمیة من  Frobelالأطفال ولقد قصد فروبل 

  .شأنھ في ذلك شأن نمو الزھرة في الروضة
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ھي مساعدة الطفل على أن یعبر عن نفسھ لیحدث النمو، ابتداء بمیولھ : فكرتھ الأساسیة لریاض الأطفال 

  23ص] 33[.الطبیعیة ونزعاتھ إلى العمل
  :من مؤلفاتھ في مجال التربیة

 .وفیھ وضح معنى التربیة ومبادئھ الرئیسیة: الإنسانتربیة  -

لقد بیّن في ھذا المؤلف ضرورة مساعدة الطفل على استعمال أعضاء : أغاني للأمھات وللحضانة -

 198ص] 150[.جسمھ وأطرافھ وحواسھ بالإضافة إلى الأھداف الروحیة والأخلاقیة والوجدانیة

  :مبادؤه التربویة
 .بمراعاة مراحل نمو الطفلالتربیة السلیمة تكون  -

ّ التربیة عند - عملیة نمو متكامل وتطور من الناحیة الجسمیة والعقلیة والوجدانیة "Frobelفروبل " إن

 .والروحیة

ّ للعب أھمیة كبیرة في تحقیق النمو الأمثل للطفل -  .إن

 .لنمونادى بضرورة بناء المواد الدراسیة على أساس فكرة الترابط والاستمرار مقابل مراحل ا -

د على ضرورة معاملة كل طفل حسب إمكاناتھ - ّ  .أك

 .لا یجب التدخل المباشر للمعلم في عملیة التعلیم والتدریب -

 . 198ص] 150[.إعداد قسم خاص بالمربیات لریاض الأطفال -

  :وتربیة طفل ما قبل المدرسة Frobelفروبل 
مھم ولكن في الروضة ھو  إن دخول الطفل الروضة ھو من أوجب الواجبات لأن التعلم في البیت -

 .أھم لما یجد فیھا الطفل من الأتراب الذین یشاركونھ أعمالھ وألعابھ

ر  - َّ و َ  - المجسمات -التلوین -الورق -الرسم(الجوانب التطبیقیة والألعاب والأشغال الیدویة " فروبل"ط

 ......).- الحبال -الصلصال

 " :فروبل"تعتبر الروضة بالنسبة لـ  -

 ة والجسمیة والنفسیةنمو القوى العقلی •

 الحصول على المعرفة •

 الوصول إلى مھارة العمل •

 :اللعب ضرورة مقدسة بالنسبة للطفل عن طریق   -

ُّعب المبتكرة وسماھا  •  "الھدایا العشرون"الل

 . 200ص] 150.[ المشي والتجوال والجري والتمثیل •
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النظامیة التي سیلتحق بھا  ضرورة تزوید الطفل بتربیة لا یتلقاھا في أسرتھ ولا تتبناھا المدارس -

 .مستقبلا

 .التدریب على الألعاب الرمزیة والیدویة والبستنة -

 12ص] 2[ إتاحة الطفل فرصة النمو الحر عن طریق المعاملة الحسنة والسلیمة -

  " :Frobelفروبل "أھداف الروضة عند 
، فھو یرى أن إلى الھدف العام لمشروع روضة الأطفال" تربیة الإنسان"تعرض فروبل في كتابھ  - 

النمو الطبیعي للطفل والمتكامل ھو في بیئة یجب أن تتضمن مجالا واسعا، للملاحظة والتجریب، 

 .ولن یكون ذلك إلا في وسط طبیعي یتمثل في حدیقة تضم بناء تتوفر فیھ كل أسس ریاض الأطفال
 .كان فروبل یسمي أنواع النشاط ھدایا مع التركیز على العمل أكثر من الھدیة   - 
 :  الھدایا ھي -

  .ذات الألوان المختلفة وھي تدل على الحركة المستمرة :الكرة 

  .شكلھ یساعد الطفل على فھم الحقائق الأولیة كالشكل والحجم والمساحة، وھو رمز للثبات:  المكعب

  . 202ص]150([ ھي حلقة الوصل بین الدائرة والمكعب أي یمثل الحركة والثبات:  الأسطوانة

 .الطفل على التعرف على المؤسسات التربویة وعلى الجو الدراسيمساعدة  -

 .استدراج الطفل إلى مفھوم النظام -

 .استدراج الطفل إلى مفھوم العمل -

 .تدریب الطفل على الإبداع والذوق الفني -

 .تنمیة الاتجاھات الاجتماعیة عند الطفل -

 .تدریبھ على القراءة والكتابة والحساب بطرق تلائمھ -

 :التربویةأسالیبھ 
 .ساحة فسیحة للانطلاق واللعب الحر -

 .محیط غني بالألعاب والمجسمات ووسائل الترفیھ -

 ).التنظیف مثلا(إشراك الأطفال بالنشاطات الیومیة داخل الروضة  -

 .توفیر اللعب الجماعي -

 .ضرورة اللعب الجماعي -

 . 202ص] 150[ ضرورة تدخل المشرفة أو المربیة عند اللحظة المناسبة -
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  :أثره التربوي

 ".ریاض الأطفال"صاحب تسمیة  -

 ).1837(مؤسس روضة الأطفال  -

  " : Frobelفروبل "نقد 
 .بالغ في إضفاء الرمزیة على الطفل وعلى أنشطتھ وألعابھ -

 .التركیز على النشاط الحر على حساب المعرفة المنظمة -

  

  :الاتجاھات النظریة المعاصرة     ـ  3ـ  2ـ  3
  

  J. Deweyجون دیوي 
)1859- 1952(  

بالولایات المتحدة الأمریكیة، " فیرمونت"في ولایة " بودلانخنون"بمدینة  1859ولد في سنة 

ینتمي إلى الطبقة البورجوازیة، فیلسوف أمریكي، اشتغل في فتوتھ بالحقول الفلاحیة، ثم بدأ في الحقول 

أستاذا " دیوي"أصبح  1894وابتداء من عام العلمیة والمعرفیة، وانتھى لھ الأمر إلى التعلیم والتربیة، 

وقد فتح صفا أو قسما تجریبیا قائما على مفھوم المدرسة المثالیة أو المدرسة " شیكاغو"في جامعة 

  .التقدمیة، وفق قناعاتھ التربویة الرافضة للمناھج التعلیمیة التقلیدیة

  

  40ص] 7[: من مؤلفاتھ
 .إعادة البناء في الفلسفة -

 .مدارس الغد -

 .لدیمقراطیة والتربیةا -

 .عقیدتي التربویة -

 .المدرسة والمجتمع -

 .الحریة والثقافة -

 .المدرسة والطفل -

 .التجربة والتربیة -

 ).1904(الطفل والمنھج  -
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  :مبادؤه التربویة  
أي كل موقف فلسفي لا یؤدي إلى بدیل في العمل التربوي فھو : الفلسفة ھي النظریة العامة للتربیة -

 .موقف مصطنع

 .التربیة ھي ظاھرة اجتماعیة بالطبعظاھرة  -

ل تربیة ھادفة  - ُحصّ  .المعرفة الصحیحة بأصول علم النفس وعلم الاجتماع ت

التربیة ضرورة حیویة، فالإنسان مستمر ومجدد لوظائفھ البیولوجیة والحیویة وكذلك علیھ أن یستمر  -

 .ویجدد وظائفھ الاجتماعیة والنفسیة عن طریق التربیة  

، فعلى المدرسة أن تجدد وظائفھا التربویة )الثورة الصناعیة مثلا(اة  تجدد باستمرار مادام أن الحی -

 :باستمرار من التكیف الاجتماعي

اعتماد مبدأ أن العالم متطور، وھذا یستوجب القدرة على التمییز بین ما ھو ثابت وما ھو  •

 .متغیر

 .إعداد الأطفال للحیاة الراھنة •

 .وتنمیة للفردالتعلیم ھو تعبیر عن الذات  •

تقوم التربیة على مشاركة الفرد وعلى النشاط في إطار الخبرة المستمرة والمتفاعلة وفي إطار  •

 .الحریة
 
  "  :دیوي"مفھوم المنھج التربوي الخاص بالأطفال عند  

 .أن یعكس الحیاة الاجتماعیة للطفل وأنشطتھ الاجتماعیة -

 .أن یكون غنیا بالمعارف -

تغییر طبقا لخبرة المربي المستمرة والمتفاعلة ومن جھة أخرى وفقا لمیول أن یكون مرنا قابلا لل -

 .الطفل

 . 216ص] 150[ أن یكون المنھج قادرا على احتواء المشكلات التربویة -

  :في تربیة الطفل ما قبل المدرسة  " دیوي"مبادئ 
 .إشباع حاجات الطفل للنمو الجسمي والعقلي والخلقي والاجتماعي -

 .من خلال العملتعلیم الطفل  -

 .إثارة میول الأطفال ضرورة تربویة -

 .تعوید الطفل على تحمل المسؤولیة -

 . 220ص] 150[ استغلال خبرات الطفل المتصلة بحیاتھ الیومیة ومحیطھ -
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  :أثره التربوي 
 :ـ فلسفتھ التربویة قائمة على مبدأ التحرر والدیمقراطیة وھي من سمات التربیة الحدیثة 

 .أن یصنع مستقبلا أفضلبإمكان الإنسان  •

 .التربیة تعدیل مستمر ومتفاعل ولیس نظام ساكن •

 .التربیة قادرة على حل المشاكل •

 .العقل ھو صفة للسلوك •

 .إن التربیة لیست الإعداد للحیاة، بل ھي الحیاة نفسھا -

 

  ماریا مونتسوري
Maria Montessory  

)1870- 1952(  
من أسرة فقیرة، والدتھا مثقفة ومتدینة، أخذت عنھا  1870بإیطالیا سنة " شیرفال"ولدت في مدینة 

حب التثقف والتعلم والإدارة، والدھا من رجال السیف، فضل أن تكون ابنتھ معلمة، لكنھا فضلت أن 

، وقد )1896(تتفوق في الریاضیات وعلم الأحیاء، ودراسة الطب، وھي أول إیطالیة تعلمت الطب 

، وعملت في العیادة النفسیة بمدرسة الطب، واھتمت كثیرا تخصصت مونتسوري في طب الأطفال بتفوق

  . 223ص] 150[ بذوي العاھات وضعاف العقول من الأطفال

  :لقد تأثرت منتسوري بآراء عالمین فرنسیین

  :، والقائل بأن التعلم یتم عن طریق"الفتى الذئب"والذي أجرى تجاربھ على " جان إیتارد" :أولھما

 .ملاحظة السلوك •

 .الحواس ھي المنافذ إلى نمو العقلاعتبار  •

،  وكان طبیبا، رأیھ أن الضعف العقلي مسألة تربویة أكثر منھا طبیة" إدوارد سیجوان" :الثاني

كیة عند الأطفال المتخلفین الاختبارات المتدرجة للتدرب على التنمیة الحرالمقاییس و ولھ مجموعة من 

  . 28ص]7[ عقلیا

مع مؤسسة لرعایة المعوقین، وقد عنیت طوال سنوات " ريمونتسو"، تعاونت 1906في سنة 

عدیدة بتربیة أولئك الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین الثالثة والسابعة من العمر وأطلقت على ھذه 

، بینما ھناك روایة أخرى لھذه التسمیة، مفادھا أن "بیوت الأطفال: "الأماكن التي ترعى فیھا الأطفال اسم

منحت فضاء أو مكانا خاصا جمعت فیھ أطفالا أسویاء لتطبق علیھم  1907نة في س" مونتسوري"

أفكارھم وذلك بناء على رغبة وجھت إلیھا من أمھات عاملات كن یتركن أطفالھن في الأزقة، فخطرت 
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ھذه البیوت " مونتسري"وإنقاذ الأطفال من الشوارع، ولقد جعلت " بیوت الأطفال"على بالھا فكرة 

: د للبیوت العائلیة الأصلیة، وذلك من حیث توزیع النشاطات الحیویة على عدد الغرف منمطابقة أو تكا

  . طھي وطبخ، استحمام، قیلولة وألعاب وتسلیة

  

  :مؤلفاتھا
وفیھ تشرح المباحث العلمیة التي تؤكد القواعد الأساسیة في علم ": مونتسري"الطریقة  الراقیة لـ  -

 .النفس وعلم وظائف الأعضاء

وفیھ تصف المادة المناسبة لطلاب المدرسة : سنة 11 -7التعلیمیة لتربیة الأطفال من  المادة -

 .الابتدائیة بعد اجتیاز روضة الأطفال

  :مبادؤھا التربویة
إن الكبیر یھتم بنتائج العمل، أما الصغیر فیعمل لإرضاء رغبة ملحة ویشبع حاجتھ : طبیعة الطفل -1

 .بالنشاط الذاتي الاستكشافي وبذلك یبدع الطفلإلى العمل ویشعر بالسعادة وھذا یعرف 
ئة -2 َّ ة والمُھی َّ عد الدافعیة الذاتیة مفتاح التعلم المثمر، فالطفل محور العملیة التربویة ومن : البیئة المُ

بعده المنھج، فالطفل یركز للسیطرة على نفسھ وعلى البیئة المحیطة بھ، فالبیئة المھیئة ھي مكان 

وإتاحة الحریة لھ في ) العقلي، الجسمي، النفسي(یؤدي إلى نموه  یعرض فیھ الطفل إلى ما

التعامل مع الأدوات التعلیمیة فیختار منھا ما یرید وفي أي وقت یریده، والمربیة تتدخل عند 

الضرورة، فالعمل في بیوت الأطفال فردي وجماعي، ویتم تبادل الاحترام للأفراد والبیئة والطفل 

 .ع الفرد والأدوات بكل حریةیحقق ذاتھ عند تعاملھ م

وظیفتھا المراقبة والإشراف والتوجیھ، لا تعلم بالمفھوم التلقیني للكلمة، وھي ھمزة  :المرشدة -3

وصل بین الطفل والوسیلة، علیھا أن تكون ھادئة وصبورة، والمھم أن تعرف أعماق الطفل 

 7[ طفال ومیولھموتتعامل معھا ولیس مع نتائج عملھ، وأن تتدرب على ملاحظة سلوك الأ

  . 234ص]

  :أسس المنھج التربوي عند منتسوري
 .تربیة عقل الطفل -      تمارین عملیة -

 .اللغة -      تربیة الحواس -

  . 27ص] 33[ مبادئ الریاضیات -      یز الأصواتتمی -
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  :أسالیبھا التربویة
 .تعلیم الطفل تحمل المسؤولیة -

 .على القوانینیسیر الأطفال حسب المیول والرغبات مع المحافظة  -

 .التمثیل –الفلاحة  –الألعاب  -الموسیقى: دراسة المواد التالیة -

 .التدریب على الطاعة بالإقناع وتنمیة القدرة على التفكیر وفھم العلاقات -

 .تجھیز أماكن صغیرة للأطفال تلائم أطوالھم ومقاعد خفیفة مریحة -

 . وبرمجتھ بانتظام " الصمت"تخصیص درس  -

  :التربویة إلى عناصر أساسیةترجمة الأسالیب 
 .فالتربیة ھي نمو الفرد نموا متكاملا: التربیة تنمیة -1

 .ومنھا التدریب على تحمل المسؤولیة والاعتماد على النفس: التربیة استقلالیة -2

والھدف منھ إتاحة الفرصة للطفل بأن یظھر بالمظھر الطبیعي كي : مبدأ الحریة المنظمة -3

 :أما مظاھر ھذه الحریةتدرسھ دراسة علمیة صحیحة، 

 .جعل الأطفال یختارون الأدوات واللعب كما یشاؤون ثم یتركونھا بإرادتھم -

 .لا تتدخل المربیة في الأنشطة إلا عند الضرورة -

 .تنقلات حرة من مكان إلى آخر بھدوء وسكینة -
 .أثاث خفیف ومریح یضمن سھولة تحریكھ ونقلھ -

  :أثرھا التربوي

 .ھ من حب البحث بنفسھإعطاء الحریة للطفل وتمكن -

 .استخدام الحواس لدى الطفل -

 .تدریب الطفل من خلال العرض والممارسة -

 .إكساب الطفل مھارات تنظیم الذات والتحكم بھا -

 .التركیز على تكوین المربیة -

  .وسائل تعلیمیة متمیزة وھي بمثابة لعب للعمل والمتعة أیضا      ــ     -

 معناه طفل سعید إتاحة الطفل فرصة لیملأ وقت فراغھ -

  :نقد مونتسوري
 .على نظریة الملكات التي تجاوزھا علم النفس الحدیث" فروبل"مثل " مونتسوري"اعتمدت  -

 .استخدمت طریقتھا أدوات مادیة جامدة محددة سلفا، وھذا ما یقلل من نشاط الطفل وابتكاره -

 . 2ص] 33[ إھمال الجانب الاجتماعي -
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  مارغریت وأرشیل ماكمیلان
على ید الأختین مارغریت  1909أول دار للحضانة في العاصمة البریطانیة لندن عام تأسست 

وأرشیل ماكمیلان، وكان الھدف من إنشائھا في بدایة الأمر احتضان المھملین من الأطفال، من حیث 

  .36ص] 7[ الإطعام والاعتناء بصحتھم

شعورا منھما بأن " مدارس الحضانة"أو " الرعایة الأولیة"مدارس " مكمیلان"لقد أسست الأختان 

الأطفال الفقراء لا ینمون جیدا إلا إذا كانوا أصحاء، مما یتطلب العنایة الطبیة والحمایة من الأمراض عن 

  .30ص] 7[ طریق النظافة والھواء النقي والتمارین المناسبة والحیاة في البیئة الصحیة

ز منھج مكمیلان على النمو وخاصة منھ ال ّ نمو الجسمي حتى أن المربیات في ھذه لذلك رك

  .المدارس مسؤولات عن نظافة جسم الطفل وأناقتھ، إضافة إلى تنمیة الحواس والإیقاع واللغة

على الرغم من المآخذ التي وجھت لھذه المدارس، كونھا اتسمت بالشدة والقسوة في المعاملة، إلا 

ّ الأختین لقیتا الدعم والتشجیع من بعض المؤسسات و الجمعیات الخیریة، كما یرجع لھما الفضل في أن

  .انتشار دور الحضانة في مختلف أنحاء بریطانیا 

إنشاء مدارس ماكمیلان من واجب السلطة التعلیمیة المحلیة، وبعدھا  1944بل أصبح منذ عام 

  :عن طریق 20في أوائل القرن ) و م أ(انتقلت فكرة تلك المدارس إلى 

نمیة المھارات المعرفیة والتعلیم الاجتماعي، وأصبحت بعد خروج وقد اھتمت بت" جراس أوون"

  .المرأة للعمل تدار بالطریقة التعاونیة

أن إرھاق الطفل وإحباطھ في بعض الأحیان یرجع إلى ضعف " ماكمیلان"لاحظت الأختان 

دفعھما  المربیات والمشرفات من حیث المستوى والخبرة، إضافة إلى انعدام أي برنامج أو تخطیط، مما

  .إلى العمل والسعي من أجل تأھیل المربیات
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  جان بیاجیھ
Jean Piaget  

)1896- 1980(  
، والده أستاذ جامعي في مادة التاریخ، وأمھ متدینة بروتیستانتیة، "سویسرا"بـ " نوشاتل"ولد في 

  .كانت تتصف بالتعصب والذكاء القوي  

الأبحاث والملاحظات والنشرات الثقافیة والمناقشات مع في بیئة علمیة تحیط بھا " بیاجیھ"نشأ 

والده، كل ھذا ساعده على الاتجاه نحو التفكیر العلمي والتحلیل، ولقد اھتم بالمیكانیك ثم بتربیة الطیور 

و في الخامسة عشرة من عمره توجھ نحو الفلسفة والبیولوجیا، حیث بدأ دروسھ الجامعیة في ... وھكذا

دراسة "، وكان موضوع اطروحتھ في الدكتوراه الخاصة بالعلوم الطبیعیة 1914سنة " نوشاتل"

، وفي السوربون اكتشف "كونت"و" سنبسر"، "كانط:"، ولكن بعد ذلك تفرغ لدراسة"الرخویات في فالیھ

دیون: "السیكولوجي الأمریكي ْ ال   ".جایمس بَ

  :ت حول الطفل، منھاكتب بیاجیھ عددا كبیرا من المؤلفات، في معظمھا كان: من مؤلفاتھ

 .1923اللغة والتفكیر عند الطفل   -

 .1936ولادة الذكاء عند الطفل   -

 .1941تكوین العدد عند الطفل   -

 .1946صیاغة الرمز عند الطفل   -

 .1946تطور مفھوم الزمن عند الطفل   -

 .1948تمثل المكان عند الطفل   -

  :اھتماماتھ التربویة النفسیة 

كان یستخدم التناول العیادي القائم على المواجھة " بیاجیھ"ما یمكن ملاحظتھ في البدایة أن  أ ــ

والمناقشة المفصلة، وسؤال الأطفال عن كثیر من المواقف المفصلة، بھدف اكتشاف الأطفال 

 .للمفھومات عن طریق تحلیل الاستنباطات الكلامیة للأطفال

موع مراحل النمو المختلفة التي ینتقل فیھا تفكیر الطفل من التطور العقلي عند الطفل، أي مج ب ـ

 . 224ص] 150[ حالة الغموض والبدائیة على حالة المنطق والوضوح في المفاھیم والإدراك

 :مراحل الذكاء

 )2-0(الذكاء الحسي الحركي  :المرحلة الأولى •

 : مرحلة الذكاء الحدسي وھو نوعان :المرحلة الثانیة •
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 )سنوات 4-2) (الصور العقلیة(المفاھیم طور ما قبل   - أ

 )سنوات 7-4(الطور الحدسي   - ب

 ).سنة 11 - 7(مرحلة العملیات الحسیة  :المرحلة الثالثة •

التفكیر وفیھا یصبح ) سنة 15 -12(الذكاء المجرد أو العملیات الشكلیة  :المرحلة الرابعة •

 . 226ص] 150[ المجرد ھو الشكل المسیطر

  :التربویة" بیاجیھ"مبادئ 

یجب أن تكون المعرفة بناء خاص بالتلمیذ الذي یجرب ویكتشف ویطرح الأسئلة ویحاول الإجابة  •

 .بنفسھ

 .أھمیة المداخلات الاجتماعیة عن طریق اعتماد مبدأ التعلیم الجماعي •

 .تفضیل العقل الذھني المبني على الخبرة المباشرة أكثر من الاعتماد على الكلام •

  . 230ص] 150[ :بیة طفل ما قبل المدرسةآراؤه في مجال تر

 .إعطاء الطفل فرصا للجري والقفز والتسلق تحت إشراف المربیة ووفق مخطط خاص بالأنشطة -

 .الابتعاد عن المھارات الیدویة الدقیقة -

 .التشجیع على العلاقات الاجتماعیة -

 .على المشرفة أن تكون عادلة وأمینة في توزیع عطفھا -

 .من الفرص لیتحدث الأطفال بعضھم أمام بعض إتاحة أكبر عدد ممكن -

 .تدریب الطفل كیف ینصت ویستمع -

 .تنمیة التخیل من خلال اللعب والرسم والقصة -

  :أثره التربوي
 .الكلام ھام جدا بالنسبة للطفل -

 .إمكانیة تخطیط النتائج وفق مراحل النمو العقلي للطفل -

 .والسلوك والمعاییر الاجتماعیة تبیان كیف یتعلم الطفل المعلومات وكیف یكتسب اللغة -
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  : في الروضة و المربیةالتربیة  ـ  3ـ  3
  
  :نظریات التعلم    ـ  1ـ  3ـ  3

  ما ھو التعلم؟

  .قبل الخوض في تحدید مفھوم التعلم، لا بأس من التطرق إلى فھم النضج وعلاقتھ بالتعلم

نھایة العمر وتنظمھا عوامل جینیة، ھو عملیة بیولوجیة تبدأ من الإخصاب وتستمر حتى : النضج

وھذه العملیة تتحكم في نمو العظام والأنسجة والعضلات وفي الطول والوزن والمشي والكلام، فینتقل 

  .الشیخوخة –الرشد  –المراھقة  –الطفولة : الفرد نتیجة لذلك من مرحلة نمائیة إلى أخرى

ھ ویخضع لمعاییر تمكن من التعرف على تسیر عملیة النضج بطریقة منتظمة وبشكل یمكن التنبؤ ب

  .الأطفال غیر العادیین في أنماط نموھم

فھو التغیر الذي یحدث نتیجة للخبرات التي یمر بھا الفرد والخبرات كثیرة ومتنوعة : التعلمأما 

  .وتتأثر بالبیئة الطبیعیة والاجتماعیة والعاطفیة التي یتم فیھا التعلم

خلتان ومترابطتان، وأي قصور في إحداھما یؤدي إلى قصور في والنضج والتعلم عملیتان متدا

  . 67ص] 17[ الأخرى

  

  نظریات التعلم في الطفولة المبكرة
  :نظریة التفتح الطبیعي للطفل : أولا

، الذي كان یؤمن "Frobelفریدیریك فروبل "تنسب ھذه النظریة إلى مؤسس ریاض الأطفال 

الوقت الطبیعي والمناسب حسب نضجھا ولیس قبل ذلك، غیر أن بأن الطفل كالزھرة تتفتح عندما یحین 

الغزالي وابن خلدون : السبق حسب الحقیقة التاریخیة یرجع إلى فلاسفة التربیة في الإسلام، من أمثال

وابن مسكویھ وابن سینا وغیرھم من الفلاسفة والتربویین الذین أكدوا على ضرورة عدم إكراه الطفل 

ھي " النضج: "لھ باللعب، لأنھ یتماشى مع فطرتھ وطبیعتھ، أي أن القوى الداخلیةعلى التعلم والسماح 

التي تحدد للتوقیت المناسب للتعلم ومعدلھ، فالطفل یتعلم في الوقت المناسب حسبما تملیھ طبیعة نموه 

  .وكذلك قدراتھ واستعداداتھ

طفال على تعلم أشیاء تتنافى مع أن ما تقول بھ المدارس التقلیدیة من إكراه الأ" فروبل"لقد اعتبر 

أرنولد "طبیعتھم، فإنھ تعلیم مصطنع لا یؤدي إلى نمو حقیقي، وفي العصر الحدیث برز التربوي 

  .وأتباعھ كمؤیدین لنظریة التفتح الطبیعي" جیزیل
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  . 69ص] 17[ :نظریة التعلم من خلال الحواس: ثانیا

أن " ماریا منتسوري"وأتباعھ مثل " جون لوك"وتسمى أیضا بالنظریة الأمبریقیة، ولقد اعتقد 

البیئة والخبرات الحسیة التي یمر بھا الطفل ھي التي تحدد ما سیصبح علیھ ولیس قدرات الطفل الكامنة 

بداخلھ، ھذا التیار كان یشبھ الطفل عند الولادة بالصفحة البیضاء، تنقش علیھا المعرفة من خلال 

  .الخبرات الیومیة

النظریة أن أفضل وسیلة للاستفادة من الخبرات المتاحة أن یتم تدریب حواس یرى أصحاب ھذه 

الطفل باعتبارھا النوافذ التي تدخل منھا المعرفة، وعلى ھذا الأساس فإن دور المعلمة أو المربیة في 

روضة الأطفال ھو بالضبط في توفیر الخبرات الحسیة لمساعدة الأطفال على تنمیة قوى الإدراك الحسي 

  .یس لھا أن تتدخل بعد ذلك، وھكذا تصبح الخبرات الحسیة ھدفا في حد ذاتھاول

  

  :التعلم من خلال المثیر والاستجابة  : ثالثا
تسمى أیضا النظریة السلوكیة، وھي النظریة التي لا یعنیھا الجانب البیولوجي أو النضج المرتبط 

علم، فالطفل عندما یتفاعل مع المحیط، یستجیب بمرحلة عمریة محددة، بقدر ما یعنیھا النمو الناتج عن الت

للمثیرات الموجودة في ھذا المحیط، ویسمى ھذا النوع من التعلم، بالتعلم الشرطي، وھناك نوعان من 

  :الاستجابة الشرطیة

  

 :الاستجابة الشرطیة الكلاسیكیةأ ـ 

  .اربھ مع الكلبمن خلال تج" إیفان بافلوف"وقد أرسى قواعدھا العالم الفیزیولوجي الروسي 

 :الاستجابة الشرطیة الإجرائیةب ـ 

یرى أصحاب ھذا الاتجاه بأن السلوك یقوى أو یضعف بناء على نتائجھ، فإذا ترتب على سلوك ما 

الحصول على الشعور بالسعادة أو الحصول على قطعة حلوى فإن الطفل یمیل إلى تكرار ذلك السلوك، 

تجربة ألكسندر (أو الألم فإن الاستجابة تكون تجنب ذلك السلوك  أما إذا ترتب علیھ الحصول على العقاب

 ).مع الفأر والحمام

  

  :نظریة التعلم الاجتماعي  : رابعا

وتسمى أیضا عملیة التعلم بالنموذج أو المحاكاة، أو النظریة الاجتماعیة في التعلم، ویؤكد أصحاب 

لذي تلعبھ الملاحظة والنماذج أو القدوة على الدور ا' Banduraباندورا "ھذه النظریة وعلى رأسھم 

  .والخبرات المتنوعة وعملیات التحكم في السلوك والتأمل الذي یقوم بھ الطفل في استجابتھ للمثیر
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  :وھناك أربع خطوات في عملیة التعلم الاجتماعي

 .ملاحظة الآخرین  -1

 .تذكر السلوك الملاحظ  -2

 .استرجاع ما لوحظ  -3

 .تعدیل السلوك القدوة في ضوء التغذیة الراجعة  -4

ّل النضج أساس النمو و لكن العوامل الخارجیة مثل المحیط الاجتماعي ھو الذي  من جھة أخرى یمث

یشجع ما یبذلھ الطفل من مجھود أو یعاقبھ ، وھنا یقوم الوسط الاجتماعي بدور ھام في تعلم الطفل 

 . 19ص]153[

ً مھمین مثل الوالدین و المدرسین و الرفاق ، یمكن اعتبارھم نماذج و ھنا یرى الطفل في حیات ھ أشخاصا

یستقي منھا الطفل سلوكھ الاجتماعي بصفة عامة و سلوكھ العدواني بصفة خاصة ، مثل ھذه النماذج 

ّمھ كیف ومتى یتصرف بشكل عدواني ، ومتى یجب علیھ أن یظھر التحكم  التي یراھا الطفل ھي التي تعل

  . 144ص] 154[رة على نفسھ و السیط

 

  :التعلم البنائي   : خامسا

في النمو المعرفي، وقد نصت على أن كل  طفل یبني " بیاجیھ"بنیت ھذه النظریة على نظریة 

الریاضیة من خلال ما یقوم بھ من أعمال وتفاعلات مع الأشیاء كما تتطلب  -معرفتھ الفیزیقیة والمنطقیة

  . من الطفل نفسھ أي من داخلھعملیة البناء ھذه نشاطا فعالا

وتعتبر ھذه العملیة عملیة مستقرة مدى الحیاة من خلال ما یقوم بھ الفرد من تنظیم وبناء وإعادة 

بناء لخبراتھ في ظل أبنیة معرفیة، ویجري تعدیل ھذه الأبنیة نتیجة للتفاعل مع الطبیعة ومع المجتمع، 

  :بـ " بیاجیھ"ومن خلال عملیتین أسماھما 

 Assimilationمثیل أو التمثل الت -

 Accommodationالتوافق  -

فالطفل من خلال تعاملھ مع الناس والأشیاء من حولھ في حالة تعدیل دائم للصور الذھنیة التي 

ن لدیھ ّ  .تتكو

  :مثال
على كل حیوان لھ أربعة أرجل ومع ازدیاد خبرتھا مع الحیوانات المختلفة " قطة"تطلق طفلة اسم 

لمعرفیة تعید بناء الصورة الذھنیة عن القطة لتشمل فقط الحیوان الصغیر ذو الشكل المحدد ونمو قدراتھا ا

  .الذي یختلف عن شكل الفأر أو الكلب أو السنجاب وغیرھا
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  :ومصادر التعلم وفقا للنظریة البنائیة ھي

 .الطفل نفسھ -

 .الطبیعة والتفاعل معھا -

 .الناس من خلال العادات والسلوكات الاجتماعیة -

  :التعلم من خلال اللعب  : سادسا

عبر التاریخ، ھناك إجماع على أھمیة اللعب بالنسبة للطفل الصغیر كوسیلة للمرح وكذلك وسیلة 

 :للتعلم، الذي یتجسد من خلال

 :النظریات الكلاسیكیة  - أ
 :ـ  نظریة الطاقة الزائدة 1أ ـ 

، ثم بعده الفیلسوف البریطاني 18في القرن " فریدیریك شالر"برز في ھذه الفكرة الشاعر الألماني 

، وھي تتلخص في أن الأطفال یلعبون للتنفیس عن مخزون الطاقة، وقال 19في القرن " ھربرت سبنسر"

، "إن اللعب أصل الفن: "، وقال سبنسر"أن اللعب تعبیر عن الطاقة الفائرة وأنھ أصل كل الفنون" شالر"

، ومن یلاحظ الأطفال عندما یخرجون إلى فناء اللعب ووصفھ بأنھ تعبیر غیر ھادف عن الطاقة الزائدة

  .یدرك أن ھناك حقیقة معینة في ھذه النظریة) الأقسام(بعد ساعات من الجلوس في الفصول 

 :ـ  نظریة الترویح 2أ ـ 
أن الغرض من اللعب استعادة الطاقة التي تصرف في العمل، حیث یكون " لازاروس"وفیما یرى 

الطاقة إما عن طریق النوم أو من خلال ممارسة أنشطة مختلفة تماما عن العمل،  استرداد أو إعادة بناء

فاللعب في نظر أصحاب ھذه النظریة ھي الطریق الأمثل لتجدید واسترداد الطاقة المفقودة، وبالتالي فھي 

  . 75ص] 17[ نظریة تتعارض مع النظریة الأولى

 :ـ النظریة التلخیصیة 3أ ـ 
عب الأطفال وسیلة للتنفیس عن الغرائز البدائیة التي لم تعد تصلح للعصر یرى التلخیصیون في ل

غریزة الصید أو التسلق للأشجار أو الانغماس في لعب العصابات، ویمثل ھذه النظریة : الحدیث مثل

أن الأطفال حلقة " ھول"، حیث یرى "دارووین"الذي تأثر بنظریة " ستانلي ھول: "العالم النفسي التربوي

  .سلسلة التطویریة من الحیوان إلى الإنسان في ال

 :نظریة التدریب على المھارات 
أن اللعب یقوي غرائز مطلوبة للحیاة المستقبلیة، فاللعب ھدفھ ممارسة " كارل جروس"یرى الفیلسوف 

  .وتطویر المھارات اللازمة لحیاة البالغ
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لعبھم الاجتماعي الدرامي، فإنھم الأطفال الصغار الذین یلعبون دور الأب أو الأم في : مثال

  .یتدربون على مھارة الأبوة والأمومة، المطلوب منھم القیام بھا في حیاتھم كراشدین 

 

 :النظریات الحدیثة للعب  - ب
تتجھ النظریات الحدیثة في توضیح دور اللعب في نمو الطفل والشروط التي تساعد على أن 

  .یكون للعب وظیفة تعلیمیة

  :أمثلة
 .نظریات التحلیل النفسي                 النمو الانفعالي  -1

 .النظریات المعرفیة                النمو العقلاني والارتقاء المعرفي للطفل  -2

 .نظریة الأدوار واللعب الدرامي الاجتماعي                نمو المھارات الاجتماعیة  -3

  Sigmund Freud: ـ نظریة التحلیل النفسي واللعب  1ب ـ 
، أن الأطفال بإمكانھم S.Freudسیجموند فروید "یقول أصحاب ھذه النظریة وعلى رأسھم 

التخلص من المشاعر المرتبطة بالتجارب الألیمة عن طریق اللعب، ففي اللعب یستطیع الطفل أن 

لا  ِ عندما یتعرض : للخبرة السلبیة یكون ھو مسببھا، فمثلایبدل الأدوار، فبدلا من أن یكون مُستقب

الطفل للضرب من أحد الوالدین یقوم ھو بضرب دمیتھ أو یمثل بأنھ یضرب زمیلھ، وبھذه العملیة 

  . 77ص] 17[ الإسقاطیة یتعامل مع مشاعره ویسیطر علیھا

 :ـ نظریة النمو المعرفي واللعب 2ب ـ 
، أن اللعب لا یعكس فقط طریقة تفكیر "جان بیاجیھ"أسھم وھنا یرى أصحاب ھذا الاتجاه وعلى ر

الطفل في المرحلة التي یمر بھا بل یسھم أیضا في تنمیة قدراتھ المعرفیة، وھو یربط كل مرحلة بنوع 

  .اللعب

وھو أول نوع من اللعب فالطفل یقبض على الأشیاء أو یؤرجحھا لمجرد التسلیة : اللعب الوظیفي:  مثلا

 .ساس بأنھ یستطیع أن یسیطر على الشيء استجابة إلى النشاط وإلى التحركوالمتعة والإح

ویسمى أیضا اللعب الإیھامي، أي أن الطفل یتوھم أو یتخیل نفسھ شخصا آخر كالأب أو : اللعب الرمزي

الأم أو المربیة أو المدرب، ویتعامل مع العصا على أنھا حصان ویتحدث مع الجماد على أنھ بھ روحا، 

 .ظھر الطفل قدراتھ الإبداعیة والجسمیة ووعیھ الاجتماعيوھنا ی

  78ص] 17[ وفیھ یستطیع الطفل أن یلعب ألعابا لھا قواعد وحدود ویتكیف وفقا لذلك: اللعب وفق قواعد

  .النوعان الأخیران یعنیان أكثر طفل الروضة: ملاحظة

  

 اللعب
 اللعب

 اللعب
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 :ـ نظریة النمو الاجتماعي واللعب 3ب ـ 

حتى یلعب الأطفال لعبا درامیا اجتماعیا لابد أن یعمل الأطفال مع بعضھم البعض ویشاركوا في 

الأفكار والأدوات ویتناوبوا الأدوار، لذا فإن اللعب الجماعي یتیح الفرصة لتنمیة المھارات الاجتماعیة، 

  . ویسھم في تنمیة قدرة الطفل على رؤیة العالم والأشیاء من وجھة نظر الآخرین

  :  التعلم بالملاحظة والاستنتاج: سابعا

قدرتھ على التفكیر المنطقي وقدرتھ على حل ...أھم ما یمیز الإنسان عن غیره من الكائنات

المشكلات وتنظیم المعلومات التي اكتسبھا من خلال حواسھ وتوصیلھا بنمط منظم إلى الآخرین، فھو 

القدرة یمكن إرجاعھا إلى الدافع العقلي القوي  یستطیع أن یحلل ویعالج المعلومات والمعطیات، ھذه

للإنسان لفھم البیئة والعالم من حولھ، وھذا ما یفسر حب الاستطلاع الشدید لدى الأطفال وأسئلتھم الكثیرة 

  .ومحاولاتھم المستمرة لفحص ماھیة الأشیاء ومعرفة مكنوناتھا

اسبا أو غیر مناسب في تعاملھ مع فالطفل الصغیر یبدأ بتكوین نظام معین لما یعتبره سلوكا من

الكبار ومع المحیط، وفق نظام التنشئة الاجتماعیة المتفق علیھ اجتماعیا، ولا شك أن مثل ھذا التنظیم 

  .یتیح للطفل فرصة التنبؤ بنتائج تصرفاتھ مما یمكنھ مع الوقت من السیطرة على حیاتھ وسلوكھ

صرفا ما یترتب علیھ نتائج  معینة یستطیع أن حیث یحتاج الطفل من وقت لآخر أن یتأكد من أن ت

یعرفھا ویدركھا مسبقا، لھذا نجده یمیل إلى تكرار نفس الأعمال ویتوقع في كل مرة نفس الیوم، فإذا 

 17[ حاول أحد أن یضیف أو یُغیّر من أحداث القصة، یقوم ھو بالتصحیح لتتطابق مع نظامھ السابق

  . 87ص]

  

  :  التعلم بالاستكشاف: ثامنا

في النمو المعرفي العقلي، حیث یؤكد " الجشتالت"یرتبط أسلوب التعلم بالاكتشاف بنظریات 

أن الإنسان مدفوع من الداخل لأن یتعلم، لأنھ یرید أن یجعل معنى لما یلاحظھ ویجربھ في " بیاجیھ"

من حولھ بحیث  بیئتھ، وبذلك یكون للتعلم مكافأتھ الذاتیة، فالطفل الذي یتعلم ویعدل فكره عن الأشیاء

تصبح ذات معنى بالنسبة لھ، لیس بحاجة إلى حوافز خارجیة، لأنھ یشعر بالرضا الداخلي نتیجة لتحقیق 

  .التوازن بین الأبنیة العقلیة الداخلیة ومؤشرات البیئة الخارجیة

 وعلیھ، فإن دوافع التعلم وفقا لھذه النظریة لیست تعزیزات كما تقول المدرسة السلوكیة بل رغبة

في أعماق الإنسان، لیتعلم ویحقق التوافق والتوازن، والتعلم بھذه الطریقة یضمن إیجابیة الطفل وفعالیتھ 

  .في عملیة التعلم 
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على أھمیة تصنیف الأشیاء أو الأفكار وإدراك العلاقات بینھا " جیروم بروفر"من جھتھ یؤكد 

، ثم أن أي موضوع یمكن أن یعطي واكتشاف أسالیب حدوثھا أو وجودھا للتعلم من خلال الاكتشاف

مثلا أي ) سنوات 7-4(للطفل إذا عرض لھ بطریقة تراعي نموه الفكري، أي أنھ یمكن تعلیم طفل 

  .موضوع تقریبا، إذا عرض بشكل محسوس یناسب مرحلة النمو الفكري في ھذه السن

الفضاء حول  فالطفل الذي یلتحق بالروضة ، یجد نفسھ في فضاء مخصص للتعلم حیث ینتظم ھذا

لھ ، فالأقسام  ّ والقاعات بشكل خاص تثمّن ھذه العناصر الثقافیة سواء من ) الصفوف(عناصر ثقافیة تشك

حیث التنظیم المكاني أو الوسائل البیداغوجیة المتاحة كالألعاب ، أو حتى تلك التي تصنعھا المربیات ، 

ھ طریقة استعما   . 93ص] 155[لھا فالمربیة لا تقدم ھذه الوسائل فحسب بل توجّ

  

  :المنھاج التربوي    ـ  2ـ  3ـ  3
  :التربیة والمنھج  ... ثقافة المجتمع 

تعتبر الأسس الفلسفیة الاجتماعیة ضروریة لبناء أي منھج، ولاسیما المنھج التربوي، فھي بمثابة 

  .الخلفیة المرجعیة التي تضمن الانطلاقة السلیمة والوصول الآمن للأھداف المنشودة

الإنسان یعیش في مجتمع ذو ثقافة معینة في نطاق حضاري محدد، ولھ واقع ممیز ومشكلات إن 

خاصة، ولدیھ حاجات ومطالب، خاصة بھ ھو، لذلك فالنظام التربوي والمنھج بالخصوص یحتاجان أخذ 

یح الإطار المرجعي في الاعتبار، أي ینبغي أن یكون المنھج وثیق الصلة ببیئة الإنسان، وینبغي أن یت

 33[ للإنسان نفسھ المجال لممارسة المبادئ والقیم المتضمنة والقیم المتضمنة في فلسفة المجتمع

  . 117ص]

فالمنھج لابد أن یستند إلى فكر تربوي أو نظریة تربویة تأخذ یعین الاعتبار جمیع العوامل التي 

فیھا أن تكون ذات أبعاد تؤثر في عملیة وضعھ وتنفیذه، وحتى تكون ھذه النظریة متكاملة، یفترض 

  :تشمل

 .فلسفة المجتمع وثقافتھ -

 .طبیعة المتعلم المعني بالإعداد والتربیة -

  . 81ص] 32[ نوع المعرفة التي ترغب في تزویده بھا -

ومنھ یمكن القول أن أي موقف تربوي إلا ویقف وراءه موقف فلسفي، حیث أن للكثیر من 

صبوغة ومطبوعة بأفكارھم الفلسفیة ومواقفھم المرجعیة، إلى آراء تربویة م -إن لم نقل كلھم–المفكرین 

وغیرھم " جون دیوي"و" ابن خلدون"و" الغزالي"و" كأفلاطون"درجة أنھم یعدون فلاسفة تربویون 

  .الكثیر
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" جون دیوي"لكل واحد من ھؤلاء آراء وأفكار تربویة، ذات منطلقات فلسفیة، وانظر حیث یرى 

  .ا النظریة العاملة للتربیة المقصودةمثلا إلى الفلسفة باعتبارھ

، )1964" (Dollدول "، وكذلك )1968" (بیكو: "لقد حدد المربون المحدثون أمثال 

، مفھوم المنھاج بأنھ الخبرات التربویة التي تنتجھا المدرسة لتلامیذھا داخل حدودھا أو ...وغیرھما

ا المتعددة نموا یتسق والأھداف التربویة، خارجھا بغیة مساعدتھم على إنماء شخصیاتھم في جمیع جوانبھ

حیث یؤكد كل الخبراء والعلماء أن المنھاج عنصر من عناصر العملیة التربویة، وأنھ ضروري 

   . 9ص] 32[ لاستمرار العملیة التربویة، لإحداث التغیرات السلوكیة المنشودة لدى الأطفال

  على ماذا یشمل المنھج التربوي؟
  :لمنھاج تربیة الطفل على ما یليیشتمل النسق النظري 

، ویھتم في ھذا الجانب "ما وراء البرامج"وھي بمثابة الأساس الفلسفي الثقافي أو ما یسمى ب: القیم -

 .بطبیعة القیم، أنواع القیم، القیم العلیا والسلم القیمي وكذلك تكامل القیم

ھ نظریة النضج والنمو المعرفي ویمثل ھذا الجانب الأساس النفسي، ومن: نظریات تعلم الطفل ونموه -

 .وحتى النظریة السلوكیة

 .وھي التي تشكل الأساس المعرفي، وتعني بنیة المعرفة وأنواعھا: نظریات المعرفة -

وفیھا الأساس الاجتماعي، وتھتم بالمعطیات السوسیولوجیة للأسرة، : نظریات التغیر الاجتماعي -

عمل المرأة خارج البیت، وكذلك إشراف الوالدین والعلاقات الزوجیة، وأیضا الدور الاجتماعي، و

على الطفل، وممكن أنھا تھتم أیضا بالتكامل بین البیت والمدرسة وأثر الإعلام على النسق 

 ..الاجتماعي وھكذا

  :أسس المنھج
ھي كافة العوامل والمؤثرات التي تتأثر بھا عملیات المنھج في مراحل التخطیط والتنفیذ، وھذه 

عوامل تعتبر المصادر الرئیسیة للأفكار التربویة التي تصلح أساسا لبناء المنھج، وما المؤثرات وال

  :یلاحظ على العوامل والأسس السالفة الذكر، ما یلي

 .أسس المنھج متكاملة ومتفاعلة مع بعضھا تفاعلا عضویا -4

 .أسس المنھج مرنة، ومتكیفة مع المتغیرات الجدیدة -5

 .ـ أسس المنھج عامة ولكنھا مختلفة في طبیعتھا من مجتمع إلى آخر 3  

ترى الفلسفة التربویة الحدیثة أن بناء الفرد ھو غایتھا الأساسیة وذلك باھتمامھا بشخصیتھ المتكاملة، لكي 

ذا یعتمد على نفسھ ویسھم في خدمة مجتمعھ، وھي بذلك تستخدم المنھج كوسیلة وأداة لتحقیق أھدافھا، وإ

كانت الفلسفة من جانبھا العملي طریقة وأسلوب حیاة، أو مجموعة للمبادئ والقیم والعقائد، فإن الفلسفة 
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التربویة ھي الجھد الذي یبذلھ المربون لتوضیح العملیة التربویة وتقییمھا وتوجیھھا على ضوء التغیرات 

ّمات التي وضعت في شكل شامل ومتكامل  الثقافیة، كما یمكن اعتبارھا تلك المبادئ والمعتقدات والمسل

   . 118ص] 33[ لتكون بمثابة الموجھ للنظام التعلیمي والعملیة التربویة

على أساس ما سبق، فالفلسفة التربویة ضروریة لأي مجتمع یرید التنمیة، ولأي نظام تربوي یرید 

ھج، وما یشتمل علیھ من النجاح، وھي الآلیة التي تسمح بفھم أركان العملیة التعلیمیة بما فیھا المن

الأھداف، المحتوى، طرق التدریس، وسائل التعلیم، ووسائل التقییم، إضافة إلى المقاربات : عناصر

  . 119ص] 33[ المعالجة للمشكلات الطارئة في الممارسة التربویة

وبناءا على ذلك، یتطور المنھج في أغلب الدول لیراعي ظروف الطفل الذاتیة والاجتماعیة، 

رة أخرى، أصبح المنھج یحاول الاھتمام بالنمو المتكامل لشخصیة الطفل في النواحي العقلیة بعبا

والجسمیة والانفعالیة والاجتماعیة والخلقیة، وإشراكھ في أنواع مختلفة من النشاط الھادف الذي یساعد 

  .على تحقیق ھذا النمو وفقا لقدرات الطفل واستعداداتھ

وإذا كان ھدف التربیة في مرحلة ریاض الأطفال العنایة بنمو الطفل من مختلف جوانب  

  .شخصیتھ، فإن المنھج ھو الوسیلة الفعالة التي تساعد في تحقیق ذلك

  

  : المنھاج التربوي والأنشطة في ریاض الأطفال
  :إن العمل مع صغار الأطفال في الروضة، یتطلب  
  الفھم: أولا

  المھارة: ثانیا

فقبل أن تخطط لأنشطتھم یجب أولا أن تتعرف على خصائص الأطفال النمائیة وكیف یكتسبون 

  .المفاھیم في المجالات المختلفة، وكیف یتعلمون، وما ھي وسائلھم وطرقھم الخاصة للتعلم

من الضروري أن یرى من یعملون في حقل الطفولة، الصلة الوثیقة بین النظریة وتطبیقاتھا، 

ّم فإمداد المر عل ُ بیات والمعلمات بأفكار كثیرة لأنشطة مختلفة لن یساعدھن كثیرا، فالأنشطة وحدھا لا ت

نھ من التدخل الملائم في  ّ ك الأطفال، وإنما وجود البالغ الذي یتسم بالفھم والذي یملك المھارة التي تمُ

  .الأطفال أنشطة الأطفال وإعداد البیئة التعلیمیة لھم، لھو من الجوانب الحاسمة في تعلم 

  أي نوع من الریاض؟ وأي نوع من التعلیم قبل المدرسي یتطلبھ النمو السلیم لطفل ھذه المرحلة؟ 

إن مناخ ریاض الأطفال ھي الطریق إلى إكساب الطفل المفاھیم الأساسیة المطلوبة حسب مرحلة 

نموه، وبما یتفق مع طبیعة تفكیره، وعادة ما توفق بھذه النتائج العدید من الأنشطة المحددة والمقترحة 

دیمھا للطفل، ولكن یجب التي یمكن للمربیة أن تقوم بھا مع الأطفال والتي یمكن أن تقرب الفكرة المراد تق



194 
 

. 
 

أن نعرف أمرا ھاما ھو أن المعرفة تصنع من الأفكار التي یبنیھا المتعلم نفسھ، وھذا معناه أنھ من 

الأفضل أن یفھم الطفل الفكرة أو المعلومة من خلال تجاربھ ھو، لا من خلال عرض المربیة للنشاط أمام 

  . 8ص] 156[ الأطفال

الرئیسي لأي منھاج لیس في أن یؤدي المعلم عددا من الأنشطة ومنھ یمكن أن نستنتج أن الھدف 

بشكل معین وإنما یحقق المنھج عددا من الأھداف الھامة، ثم أن أھم الأھداف التي یجب أن یتبناھا أي 

منھاج ھو إشعار الأطفال بالكفاءة في التعامل مع بیئتھم بنجاح وتنمیة قدرتھم على التحكم الذاتي وتوسیع 

  .التعلم رغبتھم في

على ھذا الأساس، یمكن القول بأن أي منھاج للنشاط في الروضة یجب أن یراعي متطلبات  

  .واحتیاجات الطفل بحیث یتمكن ھذا الطفل من خلال منھاج مرن من اختیار النشاط الذي یود القیام بھ

  

  :شروط مناھج ما قبل المدرسة  
 .یجب أن یتلاءم المنھاج بصورة فردیة مع كل طفل -

 .یجب أن یعطي المنھاج فرصة لاختیار الأنشطة لكل طفل -

 .یجب أن یكون اللعب محورا أساسیا داخل المنھاج -

 .یجب أن یتیح المنھاج فرصة البحث والتجریب والاكتشاف لكل طفل -

 .یجب أن یتمكن المنھاج من تنمیة قدرة الطفل على حل المشكلات واقتراح البدائل -

  . من المرونة في التعامل مع خصوصیات الطفل یجب أن یكون المنھاج على قدر  - 

  :المنھج النمائي
ھو المنھج الذي یتواءم مع الخصائص النمائیة لطفل الروضة، وھو یعني النمو المستمر لكل من 

م  ِّ نظ ُ ظة جیّدة، تلاحظ استعداداتھم واھتماماتھم، وت الطفل والمربیة والمنھج، فالمربیة یجب أن تكون مُلاحِ

یمیة بطریقة تشبع ھذه الاھتمامات، فیقبل الأطفال على التجریب والبحث والاطلاع والابتكار البیئة التعل

  :وحلّ المشكلات وھناك عدة ملامح ومعاییر للمنھج النمائي 

 .بناء المنھاج وفق خصائص الأطفال النمائیة -

 .التعلم كوسیلة للابتكار والإبداع والتجدید -

 .التخطیط -

 .تنمیة فھم الطفل لبیئتھ -

 .توظیف الأخطاء في التعلم الذاتي للطفل -

 .الھدف من التعلم ھو تنمیة القدرات الفردیة المتمیزة -
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التعلم ھو الأساس الذي یتم التعلم من خلالھ، لذلك فإن الألعاب یجب أن تتضمن أھدافا تعلیمیة  -

 .ضمن جو طبیعي یزید من شعور الطفل بالقدرة على التحكم والكفاءة والثقة بالذات

  

  :النمو والخصائص ....الطفولة ـ  3ـ  3ـ  3
  لماذا الاھتمام بخصائص النمو عند الطفل؟

إن مرحلة الطفولة تعتبر من أخطر مراحل نمو الفرد ، لما لھا من أھمیة قصوى في تكوین شخصیتھ 

بصورة تترك طابعھا على جسمھ و عقلھ و نفسھ و سلوكھ طوال مراحل حیاتھ حیث یكون الطفل في 

   . 84ص] 157[طور التكوین و الاكتساب كما أن عقلھ یتصف بالمرونة و تقبل الاتجاھات الجدیدة 

أصبح الطفل ھو محور العملیة التربویة في المنظور الحدیث، خلافا للنظریات التربویة الكلاسیكیة 

مت الاھتمام بالمادة الدراسیة، على الاھتمام بالطفل ّ   .التي قد

ھكذا بدأ الالتفات إلى معرفة خصائص وسمات نمو الطفل في الروضة، والاھتمام بحاجاتھ 

غیر، وتوظیف تلك المعطیات في بناء المنھج التربوي الخاص بمرحلة ومطالب نمو ھذا الإنسان الص

  :الروضة وفي تحقیق أھدافھ في النواحي التالیة

 .بناء منھج یتفق مع خصائص نمو الطفل -

 .اختیار الخبرات التعلیمیة المناسبة لمستویات الأطفال -

 .إحداث التفاعل الإیجابي بین المربیة والطفل -

مناسبة والوسائل التعلیمیة الملائمة وأسالیب التقویم القادرة على قیاس اختیار طرق التدریس ال -

  . 51ص] 157[ واختبار سلوك الطفل في الروضة

  :في معنى النمو
سلسلة متتابعة متماسكة من تغیرات تھدف إلى غایة واحدة، وھي اكتمال النضج ...یقصد بالنمو

التغیرات ذات نمط منظم مترابط، وھذه التغیرات ومدى استمراره وبدء انحداره، وھو سلسلة متصلة من 

  . 52ص] 157[ مختلفة ولیست من نفس النوع

كما یمكن اعتباره تغیرات تقدمیة متجھة نحو تحقیق غرض ضمني ھو النضج والذي یتضمن 

التغیرات الفسیولوجیة من حیث الطول والوزن والحجم والتغیرات العقلیة المعرفیة والتغیرات السلوكیة 

  .نفعالیة والاجتماعیة التي یمر بھا الفرد في مراحل نموه المختلفةالا

  :على العموم ، فإن مفھوم النمو ھو نسق لمجموعة من المؤشرات تؤكد على معاني أساسیة، ھي

 .النمو لھ ھدف -

 .النمو معنى متداخل لجوانب مختلفة لشخصیة الفرد -
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لحركي والعقلي واللغوي والانفعالي النمو الجسمي والفسیولوجي والحسي ا: للنمو مظاھر، ھي -

 .والجنسي والاجتماعي

  :تختلف التقسیمات حسب الأساس الذي تبنى علیھ: مراحل النمو 
  .الأساس العضوي، الأساس الاجتماعي، أساس نمو الشخصیة عند الفرد، أساس النشاط العقلي وھكذا

  53ص] ERIKSON:(  ]157أریكسون (نموذج على أساس نمو الشخصیة 

 .مرحلة المھد -

 .مرحلة الطفولة المبكرة -

 .مرحلة المدرسة -

 .مرحلة المراھقة -

 .مرحلة الرشد -

 .مرحلة النضج -

ّن من تبیان الصلة بین مرحلة النمو وعملیة التعلم في  ھذا التقسیم ھو الأقرب إلى بحثنا، لأنھ یمك

  .مرحلة ریاض الأطفال

  :قوانین عامة للنمو
 .وتكون تمھیدا لما سیأتي بعدھاـ كل مرحلة تتوقف على ما قبلھا 

 .ـ النمو انتقال من كل غامض غیر ممیز إلى كل أكثر تفصیلا وأكثر تمیزا وأكثر وضوحا

ـ یتجھ النمو من العام إلى الخاص وبالعكس، فالطفل في بدایة عمره یعتبر أن كل امرأة ھي أمھ وأن كل 

 .رجل ھو أبوه

  . آخر، وھي لیست مطردة ولا ھي على وتیرة واحدةـ تختلف سرعة النمو أو وتیرتھ من فرد إلى 

  :العوامل المؤثرة في النمو
 .الوراثة -

 .الغدد -

 .الغذاء -

 .الأمراض -

 .الحوادث -

 .المناخ -

 .سن الوالدین -

 .العلاقة الأسریة -
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 .البیئة الثقافیة -

یُقصد بھا مجموع العوامل الخارجیة سواء أكانت مادیة أو اجتماعیة ثقافیة، ومن أھم العوامل  :البیئة 

القیم والمعاییر الاجتماعیة والتعالیم الدینیة، والظروف الاجتماعیة الاقتصادیة، حیث یتأثر الطفل : البیئیة

طار المرجعي الذي یبني علیھ بأمھ وأبیھ وإخوتھ وأسرتھ التي تمثل بالنسبة للطفل المدرسة الأولى والإ

علاقاتھ فیما بعد مع غیره من الناس، إذ عن طریق التفاعل مع أعضاء الأسرة یتعرف الفرد على ثقافة 

المجتمع المحلي، وكذلك عن طریق اللعب مع رفاقھ والاتصال بوسائل الإعلام ودور العبادة وغیرھا من 

  . 274ص] 63[ المؤسسات الاجتماعیة الأخرى

ھو یعتبر المصدر الأساسي لتولید الطاقة وتجدیدھا داخل الجسم، وكذلك بناء خلایاه وإصلاحھا : ء الغذا

   . 59ص] 33[ والوقایة من الأمراض التي قد تتسبب عن النقص في الغذاء

الأسرة ھي الممثلة الأولى للثقافة وأقوى الجماعات تأثیرا في سلوك الفرد، وللأسرة : العلاقة الأسریة 

اجتماعیة بالغة الأھمیة، فھي المدرسة الاجتماعیة الأولى للطفل وھي العامل الأول في صیغ  وظیفة

  .سلوك الطفل بصیغة اجتماعیة
والأسرة ھي التي تقوم بعملیة التنشئة الاجتماعیة، وتشرف على عملیة النمو للطفل وتكوین 

الأسالیب السلوكیة السائدة أو  شخصیتھ وتوجیھ سلوكھ، وتتشابھ الأسر أو تختلف فیما بینھا من حیث

  .المقبولة في ضوء مجموعة المعاییر الاجتماعیة والقیم بحسب ثقافة المجتمع

  :وتتمیز الأسرة بعدة خصائص تبلور أھمیتھا في عملیة التنشئة والنمو 

إن الأسرة ھي الوحدة الاجتماعیة الأولى التي ینشأ فیھا الطفل وینمو وھي المسؤولة الأولى عن  -

 .ئتھ اجتماعیاتنش

تعتبر الأسرة النموذج الأمثل للجماعة المرجعیة التي یتفاعل الطفل مع أعضائھا وجھا لوجھ،  -

 .ویتوحد مع أعضائھا ویعتبر سلوكھم سلوكا نموذجیا

  :أما عن العلاقات الأسریة وأثرھا على عملیة التنشئة والنمو فیمكن أن تجمل فیما یلي

 :العلاقة بین الوالدین -1
عادة الزوجیة إلى تماسك الأسرة مما یحدث جوا یساعد على نمو الطفل نمو متكاملا تؤدي الس -

 .ومتزنا

الوفاق والعلاقات السویة بین الوالدین تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل إلى الأمن النفسي وإلى توافقھ  -

 .الاجتماعي

ینمو لیصبح شخصا یحب ـ الاتجاھات والعلاقات المشبعة بالحب والقبول والثقة، تساعد الطفل في أن 

 . 255ص] 33[ غیره ویتقبل الآخرین ویثق فیھم
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 :العلاقة بین الإخوة -2

العلاقات المنسجمة بین الإخوة الخالیة من تفضیل طفل على  طفل، الخالیة من التنافس تؤدي إلى  -

 .النمو النفسي السلیم للطفل

 .تكوین الاتجاھات السلیمة نحو الوالدین والإخوة والآخرین -

 .تكوین العادات السلیمة الخاصة بالتغذیة والكلام والنوم -

  .تكوین الأفكار السلیمة -

  خصائص نمو طفل الروضة
  :النمو المعرفي العقلي

إن موضوع النمو المعرفي یأخذ كل یوم حیزا ومكانة متقدمة في العملیة التربویة لمرحلة ما قبل 

المدرسة، فالدراسات والتجارب تشیر إلى أن القدرات العقلیة للطفل في ھذه المرحلة ھي أكبر بكثیر مما 

را كبیرا من كان یعتقد، فالطفل ابتداء من سن الرابعة یستطیع تحت ظروف معینة أن یستوعب قد

  . الحقائق والمعارف والمھارات المختلفة

ُعد مرحلة ما قبل المدرسة من أھم مراحل نمو الطفل العقلي والمعرفي، حیث أثبتت دراسة  غلین "ت

أن الفترة ما بین السنة الأولى والخامسة، یتحدد فیھا مستقبل الطفل على ضوء ما اكتسبھ في ھذه " دومان

ولقد اعتبر الباحث   ، 201ص]158[من حجمھ الطبیعي خلال ھذه الفترة % 80المرحلة، ویبلغ الدماغ 

  :أن مقدار نمو ذكاء الطفل في ھذه المرحلة ھو الأھم  " BLOOMبلوم "

 .من الذكاء% 50یتكون ما یقارب )                  سنوات 0-4( •

 %.30)                  سنوات 4-8( •

              17ـ16ص] 159[  %20 )                   سنة 8-18( •

  :ولذلك تتحدد بعض الخصائص والاستعدادات النمائیة لطفل الروضة فیما یلي

 .یكون أكثر حیویة ونشاطا -

 .شدید الرغبة في التعرف على ما یحیط بھ -

 .یملك طاقات غیر محدودة للتعلم والاكتساب -

 . رغبة ملحة في معرفة كل شيء وتفسیر الظواھر المحیطة بھ -

 .نمو تدریجي في الانتباه -

 .استعداد للتعلم عن طریق الفعل واللعب والتقلید -

 .كثیر الأسئلة -
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 .مبتكر، محب للاستطلاع، ذو خیال خصب ویحب تمثیل القصص -

 .یعتبر الھدایا ھامة جدا -

 .فضولي وشغوف بالتعلم -

 .یھتم بالربط بین خبراتھ الشخصیة وروایة القصص -

  . 18ص] 156[ ــ یتعرف على الأعداد والأحرف

على ضوء ھذه المعطیات، یمكن القول أن الحیاة المدرسیة تتحدد في مرحلة مبكرة من حیاة 

بلوم "الطفل، وان أي إجراء یتم اتخاذه في ھذه الفترة یكون إیجابیا وذا فعالیة، ویقول 

BLOOM "من % 33إنھ عندما یبدأ الطفل  السنة الأولى من المدرسة الابتدائیة فإن : في ذلك

مقدار تحصیلھ المدرسي یكون قد تقرر بالفعل ، وھنا یمكن أن تتصور المستوى المتمیز وتتنبأ 

بالنتائج التي سیحصل علیھا الطفل لو لقي الاھتمام والعنایة في مرحلة ما قبل المدرسة وفق 

  .مجموعة من الأسالیب والوسائل المناسبة

التي تسبق دخول المدرسة الابتدائیة حجر  ، بحیث اعتبر المرحلة"أرنولد جیزل"ھذا ما أكده 

الأساس في بناء شخصیة الإنسان، وفیھا یتم تحدید معالم حیاتھ في المستقبل، وقد برز ذلك بأن ھذه 

المرحلة ھي أنسب  المراحل لأنھا مرحلة النمو السریع، وفیھا الفترات الحساسة التي یتم فیھا انجح أنواع 

  .  برةالتعلیم واكتساب المعرفة والخ

ھناك علاقة بین النمو المعرفي والعقلي والنمو ألتحصیلي للطفل، كما تؤكده نتائج الأبحاث العلمیة 

التي تثبت أن الأطفال الذین یدخلون المدرسة الابتدائیة بعد مرورھم بخبرة ریاض الأطفال ھم أنضج 

  .دائي   جسمیا وعقلیا من الذین ینتظرون في بیوتھم حتى یلتحقون بالتعلیم الابت

في ھذه النقطة بالذات لو نتحدث فقط عن نشاط واحد متمثلا في التربیة الفنیة و أثرھا على النمو 

المعرفي للطفل في إكسابھ للمھارات العقلیة التي سیوظفھا لیدعم إمكانیاتھ ، فالرسم مثلا یعتبر فن راقي ، 

ر ملكة و من الناحیة البیداغوجیة یعتبر أكثر و أفضل من ذلك ، حیث ی ّ ساعد الرسم على نشوء  و تطو

، فرسم الطفل ھو رسالة  82ص] 160[الملاحظة عند الطفل ، وھو بذلك یحتل مكانة مھمة في الروضة 

ّم و یحكي و یشرح كلّ ما لا یمكن للطفل أن یصیغھ في ألفاظ ، و ّ ، فالرسم یتكل لغة تلقائیة و ھو فعل حر

رسم الطفل ، ذلك أن الطفل عندما یعطیك رسمھ فھو یعطي ومن ھنا تظھر أھمیة الأخذ في الاعتبار 

ّ و الاھتمام  ّ أن تقابلھ بالحب ّ ، لابد   . 8ص] 161[ رسالتھ وھذا فعل حب

  

  :الحركي -النمو الجسمي
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إن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ینمو نموا جسمیا سریعا ، إذ یصل في سن الرابعة إلى 

كذلك تكون عضلاتھ الكبیرة قد بلغت مرحلة من النضج تساعده  من النمو الجسمي العام،% 40حوالي 

كالجري والقفز والتسلق، أما عضلاتھ الصغیرة فلا تكون قد وصلت إلى : على القیام بالأعمال الحركیة

 كالكتابة والرسم والتلوین: مرحلة كافیة للنمو، ولھذا فھو لا یحسن استخدام أطرافھ في الأعمال الدقیقة

  . 29ص] 162[

، أن لأوجھ النشاط المختلفة التي یمارسھا ثقافیا أو عملیا أو "Leboulchلوبولش "كما بین 

،  فالأطفال الذین یلقون الرعایة والعنایة الصحیة  69ص]163[معیشیا أثرا كبیرا في معدل نموه البدني 

ل الروضة الكاملة في ھذه المرحلة یكونوا أقل عرضة للأمراض والمتاعب والمشاكل الصحیة، فطف

یستجیب إیجابیا إلى التوجیھ، إذا توافرت لھ الحریة، وحتى یتعلم استخدام جسمھ بشكل فعال، یجب أن 

  .توفر لھ فرصة یمارس فیھا مھاراتھ الحركیة وھوایاتھ الیدویة لیعمل بطریقتھ الخاصة

لسلیم للطفل والروضة ھي المكان المناسب، لأنھا تؤدي دورا ھاما في تھیئة الجو للنمو الجسمي ا

عن طریق توفیر الغذاء الضروري والفحص الطبي المستمر، وإتاحة الحركة والنشاط واللعب داخل 

  .الساحات والملاعب بحریة وانطلاق

  :وفیما یلي یمكن ذكر بعض الخصائص الجسمیة والحركیة

 .مھاراتھ الحركیة الكبیرة أكثر نموا من مھاراتھ الحركیة الدقیقة -

 .التآزر بین العین والیدیتزاید نموه في  -

لدیھ معدة صغیرة، بینما من الناحیة الجسمانیة لھ نشاط كبیر، وعلى ھذا، فھو بحاجة للأكل على  -

 .فترات منتظمة

 .للطفل قابلیة للجري والوثب والقفز -

 .الأعین لیست نائمة بالكامل ولیست جاھزة للتمییز الدقیق -

 .یرھاحاسة اللمس تعتبر ھامة، فھو الآن مستعد لتطو -

 .یھتم بالتلوین والقص واللصق والرسم والبناء والتركیب -

 .ـ  القدرة على كتابة الاسم الأول     

ھناك من یفضل أن یتحدث في إطار النمو الحركي عن أھمیة الحواس وأھم الطرق التي یمكن أن         

فیھ یدرك الكائن الحي ما تساعد الطفل على تنمیتھا، حیث أن الإدراك الحسي وظیفة ھامة في الحیاة، و

السمع والبصر والشم والذوق : یؤذیھ وما یغیره، ویتم إدراكنا للعالم الخارجي بالحواس الظاھرة وھي

واللمس، كما یتم عن طریق الإحساس الداخلي إدراكنا بما یحدث في أبداننا كالجوع والعطش مما یجعلنا 

أو لسد النقص في أنسجة البدن وإعادتھ إلى حالتھ نقوم بالسلوك الملائم سواء لظروف العالم الخارجي 

  15ص] (3[ من الاتزان العضوي والكیمیائي
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لقد اھتم القرآن الكریم بذكر السمع والبصر كأداتین من أدوات الإحساس وذلك لأھمیتھا القصوى 

ما یبدو في عملیة الإدراك الحسي، ویأتي ذكر السمع في القرآن قبل البصر في كثیر من الآیات وذلك فی

والله أخرجكم من بطون أمھاتكم لا تعلمون شیئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة "...لعدة اعتبارات
  ] 164[ "لعلكم تشكرون

یبدو أن السمع أھم من البصر في عملیة الإدراك الحسي والتعلم وتحصیل العلوم فمن الممكن 

َ بصره أن یتعلم اللغة ویحصل  د َ ق َ العلوم ولكنھ إذا فقد سمعھ تعذر علیھ تعلم اللغة وھي من للإنسان إذا ف

أھم أدوات التفكیر وتحصیل العلوم، وحاسة السمع تعمل عقب الولادة مباشرة، بینما یحتاج المولود إلى 

فترة من الزمن لكي یستطیع أن یرى الأشیاء بوضوح وحاسة السمع تؤدي وظیفتھا باستمرار دون توقف 

ّ في  بینما حاسة البصر قد تتوقف عند أداء وظیفتھا إذا أغمض الإنسان عینھ ، وحاسة البصر لا ترى إلا

  .الضوء

لقد اتفق المفكرون في الحضارات المختلفة على مبدأ مفاده أن الحواس ھي جواب العقل وھي التي 

تفكیر تجلب للإنسان المعرفة، لذلك اھتموا بإبراز أھمیتھا في حصول الإنسان على المعرفة، واستمر ال

في الكیفیة التي یمكن استغلال الحواس بواسطتھا لتكون في خدمة التربیة، وتربیة الصغار على وجھ 

الخصوص، إذ یجب أن یشجع الأطفال على استعمال حواسھم من سمع وبصر وشم وذوق ولمس 

  .وتدریبھا منذ الطفولة

ب التي تن -مثلا–ففي مصر الفرعونیة  ُّعَ ن الل ْ و َ مي وتدرب حواسھم، فكانت كان الأطفال یُعط

ً جذابة تلفت انتباه الصغار" شخالیل"لبعض اللعب    .معدنیة إذا حركت اللعبة أحدثت أصواتا

في ھذا المضمار، آمن بعض المفكرین والفلاسفة أن عملیة التربیة ھي تلك التي تساعد الإنسان 

إلا ..من أنصار ھذا المذھب" ونأفلاط"على إخراج المعرفة الكامنة في نفسھ، وكان الفیلسوف الیوناني 

، قالوا بأن الإنسان یولد وعقلھ خال من كل معرفة وأن حواس "أرسطو"أن معظم المفكرین ابتداء من 

  .الإنسان ھي النوافذ التي تدخل منھا المعارف إلى العقل

أما في عھد الرومان، كانت تصنع لعبا من العظم على ھیئة حروف الھجاء وتعطى للأطفال 

  .سوھا بأصابعھم وینطقون الحرف مع أمھاتھملیتحس

یكتب عن الحواس وعملھا ودورھا " ابن سینا"لم یفت المفكرین في الإسلام ھذا الأمر، فھا ھو 

الرئیسي في الإدراك الحسي للحصول على المعرفة، وتعتبر آراؤه من أنضج الآراء، وتعد نظریاتھ في 

تشریح الدماغ والأعصاب الحسیة عملا رائدا في ھذا شرح عملیة الإحساس وبیان عناصره المختلفة و

المجال، إذ أنھ أظھر علم النفس القدیم في أوضح صورة وأكملھا، وأثر تأثیرا كبیرا في أفكار الفلاسفة 

  . 17ص] 3[ طوال القرون الوسطى

  :النمو الانفعالي



202 
 

. 
 

ه الخارجیة، الأرق یبدو الانفعال في الشعور بالغضب أو الخوف أو الحب أو الغیرة، ومن مظاھر

اضطرابات الجھاز الھضمي، واستجابات صوتیة كالصراخ واستجابات : والبكاء، ومن مظاھره الداخلیة

  . 84ص] 33[ لفظیة كالسب والشتم، وذلك مما یلاحظ على أطفال مرحلة الطفولة المبكرة بوضوح

لدین والأقران والمربیة، تزداد انفعالات أطفال الروضة في تمایزھا كلما زادت اتصالاتھم مع الوا

مما یفسح المجال لظھور انفعالات الحب والغیرة والتنافس والعدوان والخوف والغضب، وتتركز ھذه 

  .الانفعالات في الغالب حول الذات والوالدین خاصة الأم

إن حیاة الطفل الانفعالیة تتمیز بالتنوع والتقلب الفجائي، من الإغراق في الضحك إلى البكاء  

الحاد، ومن الحنو إلى العدوان، ولیس بوسع الطفل بمفرده أن ینظم دوافعھ ویضبطھا أو یكسبھا اتزانا 

ض الأطفال تھدف وثباتا ، وھنا تضاف أھمیة الروضة إلى دور الأسرة ، فالتربیة الانفعالیة في ریا

بشكل أساسي إلى مساعدة الطفل على تحقیق الاتزان الانفعالي وتدریبھ على ضبط انفعالاتھ وتوجیھھا 

  .والتعبیر عنھا بطریقة سویة

  :ویتلخص دور الروضة في التربیة الانفعالیة كالآتي

ھا سوف كالرسم والأشغال والرحلات، والریاضة والألعاب وغیر: البرامج المتنوعة والأنشطة •

 .تفسح المجال للأطفال كي یعبروا عن أنفسھم بحریة

ضبط سلوك الغیرة لدى الأطفال عن طریق المساواة في المعاملة والحقوق والواجبات، وعدم  •

 .التفریق بینھم على أساس الجنس أو البیئة الاجتماعیة أو الذكاء

استدخال المعاییر الاجتماعیة تدریب الطفل على جعل سلوكھ مقبولا اجتماعیا، وذلك من خلال  •

والتعود على النظام واستیعاب المواقف الانفعالیة، وتعلیم الطفل كیفیة الحصول على حاجاتھ 

 .وإشباعھا دون اللجوء إلى الغضب أو الصراخ أو البكاء

تمنح الروضة فرصة الاتصال بین الطفل وبین لأطفال الآخرین من سنھ، وبالتالي تستطیع إلى  •

تجنبھ الظروف التي تؤدي إلى سوء تكیفھ، ومن جھة أخرى تخلیصھ من التمركز حد ما أن 

 .حول الذات والاندماج في الجماعة

تنظیم الرحلات والزیارات المیدانیة والخروج إلى الطبیعة وتحویل القلق إلى متعة  •

 .35ص] 83[والخوف إلى سرور یؤمّن الحاجة إلى الأمن والأمان والطمأنینة  

  :ذكر بعض الخصائص المتعلقة بالنمو الانفعالي لطفل الروضةوفیما یلي 

 .الرغبة في الشعور بالانجاز -

 .الرغبة النامیة للتقبل -

 .یحب أن یكون الأول -

 .یبدأ في تنمیة الابتكار -
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 .ینمي مفھوم الذات ومھاراتھا -

 .یبدي استعدادا لحل مشاكلھ بنفسھ -

 .یطلب فرصا لكي یقوم بواجبات لنفسھ -

 . 16ص] 156[ف الجدیدة صعبة  تبدو لھ المواق -

  :النمو الاجتماعي
یقصد بالنمو الاجتماعي اكتساب الطفل للسلوك الاجتماعي من عادات وتقالید وقیم ومعاییر، مما         

یساعده على التفاعل والحیاة بانسجام بین أفراد مجتمعھ، وعلیھ فإن النمو الاجتماعي یبدأ مبكرا ویستمر 

  . 202ص] 165[ یعتبر نتاج التنشئة الاجتماعیةمدى الحیاة ، وھو 
قد یعرف عن الطفل میلھ إلى التمركز حول ذاتھ وإلى العدوان حتى في ظروف الاحتكاك  

الاجتماعي، وھنا یبرز دور التربیة في توجیھ السلوك وتشكیلھ، ولكن إلى جانب ذلك تعوید الطفل على 

  .معاییر السلوك التي یتطلبھا المجتمع

ة الاجتماعیة ضروریة للطفل، ولھا أھمیة وفوائد كثیرة، فالمشاركة والمساھمة في الحیاة فالحیا 

الاجتماعیة وإقامة علاقات صداقة بین الأطفال یعد أمرا ضروریا للطفل، لیس فقط لسد احتیاجاتھ 

         . 389ص] 166[المادیة، بل بھدف إیجاد العادات الملائمة وروح التعاون 

الروضة، بحاجة إلى أن یحققوا نموا اجتماعیا سلیما، وأن یشعروا بالرضا عن  إن الأطفال في

  .أنفسھم أكثر مما ھم بحاجة للتعلیم الأكادیمي من قراءة وكتابة وحساب 

وریاض الأطفال بما توفره من إمكانات تؤدي دورا بارزا وفعالا في إكساب الطفل الخبرات 

ح كائنا اجتماعیا متزودا بالعدة اللازمة للانخراط في الحیاة الاجتماعیة اللازمة من أجل إعداده لیصب

ّ الروضة ھي مكان للعب والتعلم والحیاة  الاجتماعیة الحالیة والمستقبلیة بنجاح، وبذلك یتحقق القول أن

  .الاجتماعیة

فالطفل یأتي إلى الروضة وھو ذو تكوین شخصي لھ مقوماتھ الخاصة من معاییر واتجاھات وقیم،  

الریاض لتوسع الدائرة الاجتماعیة للطفل، حیث یلتقي بجماعة الأقران، فیتعلم المزید من المعاییر  وتأتي

الاجتماعیة في شكل منظم ، ویتعلم أدوارا اجتماعیة جدیدة كبعض الحقوق والواجبات ، وضبط 

التنشئة  الانفعالات ، كما تنمو شخصیتھ مع جمیع جوانبھا ، إذ أن أھم مسؤولیات الروضة في عملیة

الاجتماعیة تقدیم الرعایة الكاملة لكل طفل، ومساعدتھ على حل مشكلاتھ، كما توفر لكل طفل ما یرضیھ 

ویعجبھ من ألوان النشاط، فإن أعرض عن مادة بعینھا، أمكنھ استعمال أخرى، وھكذا تقوم بإشباع 

   . 41ص]  167[  حاجات الطفل ونشاطھ
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تمد على غیره إلى طفل أكثر استقلالیة وتوافقا واعتمادا على وھكذا یتم الانتقال بھ من طفل یع 

  .نفسھ أو تعلیمھ كیف یحقق أھدافھ بطریقة ملائمة تتفق مع المعایر الاجتماعیة 

كما تكتسب ریاض الأطفال أھمیة خاصة، إذ توفر لھم أول فرصة یختلطون فیھا بغیرھم من 

ویبدأ الاختلاط في مجموعات صغیرة ... قبة الأھلالأطفال في مثل سنھم خارج بیوتھم، وبعیدا عن مرا

ثم یتزاید أعداد أفرادھا تدریجیا حتى یعتاد الطفل التفاعلات الاجتماعیة بین الأفراد وذلك في الفترة  من 

من عمره، حیث یصل الطفل في ھذه المرحلة إلى ذروة قدرتھ على مشاركة الآخرین ) سنوات 7 -5(

  . الأعمال الجماعیة والتعاون معھم في الألعاب و

ولریاض الأطفال أھمیة كبیرة في إكمال دور الأسرة في توسیع دائرة الحیاة والعلاقات الاجتماعیة 

للطفل والإسھام في تكوین القیم والاتجاھات والمواقف الإیجابیة نحو العمل والعمال، إن تكوین ھذا 

طفل تلقي الأوامر والتعلیمات وتنفیذھا الاتجاه في مرحلة ما قبل المدرسة ضروري وأساسي لتعوید ال

عندما یلتحق بالمدرسة وھذا السلوك الغرضي عامل ھام ومؤثر في إتمام عملیة التھیؤ لیتلقى تعلیما تقدمھ 

  .لھ المدرسة الابتدائیة فیما بعد

على ھذا الأساس، یتفق معظم المشتغلین بالبحث التربوي على أھمیة الریاض في مساعدة الطفل  

، فالطفل الملتحق بالروضة أقدر من غیره من الأطفال على  83ـ79ص ] 168[لتكیف الاجتماعي على ا

الاختلاط بالغیر وإقامة علاقات معھم، وھو أكثر شعورا بالأمن وأقدر على العمل الجماعي وأكثر إقبالا 

لھ فرص  على مصاحبة الآخرین، فالروضة تغرس في الطفل عادات اجتماعیة، مقبولة ثقافیا، وتوفر

التعامل مع أقرانھ حین تضعھ في مواقف تستدعي منھ سلوكا معینا وتصرفا مناسبا إزاء زملائھ وإزاء 

حالات أخرى مماثلة، كما تعمل على تثبیت عادات مرغوب فیھا من حیث التعامل واحترام حقوق الغیر، 

  .أو القراءة في الكتب  وغیر ذلك من العادات عن طریق الممارسة العملیة، ولیس عن طریق التلقین 

  

  : وفیما یلي یمكن ذكر بعض الخصائص النمائیة لطفل المرحلة المحددة في الجانب الاجتماعي

 .یسعى إلى اللعب التعاوني   -

 .یمكن أن یختار أصدقاءه بنفسھ   -

 .اجتماعي ویسعى لمصاحبة الآخرین من الأطفال   -

 .حیاتھ انفعالیة قویة مع البیت ومع الأسرة   -

 .م من خلال الملاحظة وتقلید الآخرینیتعل -

 .یبدأ في التعبیر عن أفكاره للكبار -

 .یسأل الكبار المساعدة عندما یحتاج لذلك -

 .یحب أن ینقل الرسائل الشفھیة للكبار -
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و یمكن القول ، أن الطفل في ھذه المرحلة یمیل إلى بناء العلاقات الاجتماعیة و حب الانتماء إلى جماعة  

من أجل إثبات ذاتھ أو من خلال التقلید لسلوك غیره ، و ھنا یتجلى دور الكبار في تعزیز استقلال الطفل 

  .  40ص] 169[وتنمیة الثقة لدیھ و السماح لھ باكتشاف قدراتھ 

  :متطلبات النمو وتطبیقاتھا التربویة
كل جماعة اجتماعیة تتوقع من أعضائھا اكتساب أنماط سلوكیة خاصة، ومھارات معینة في بعض 

مراحل النمو، وذلك لأھمیتھا في تكیفھم الشخصي والاجتماعي، غیر أنھ قد لا یحدث ذلك الاكتساب لھذه 

ییفھ الإیجابي مع المحیط الذي یعیش فیھ، ومن ھنا المطالب، مما قد یؤخر مستوى نمو الفرد وإعاقة تك

  .جاء الاھتمام بمطالب النمو باعتبارھا تساعد الفرد على معرفة ما یتوقعھ المجتمع منھ في عمر معین  

  

النمو الجسمي البیولوجي، والنمو الانفعالي : إن مطالب النمو، تأتي على العموم حصیلة ثلاثة عوامل ھي

وكذا التطبیقات ]170[لثقافي، لذلك سیوزع البحث كلا من المتطلبات الخاصة بالنمووالنمو الاجتماعي ا

  ] 171[:سنوات، كما سیوضح الجدول الآتي ) 6-2(التربویة على الجوانب الأساسیة لنمو الطفل 

  

  التطبیقات التربویة  متطلبات النمو

الجانب 
  المعرفي

تكوین مفاھیم بسیطة عن الأشیاء  -

والناس في الواقع البیئي 

والاجتماعي، حیث یكتشف الصغار 

نوعا من التنظیم في البیئة عن 

طریق الأسماء والخصائص، وتعلم 

التمییز بین الخطأ والصواب 

والحسن والسیئ، ویبدأ الأطفال في 

استیعاب القیم إضافة إلى تعلم 

م الحدیث وتدقیق الكلام واستخدا

  .اللغة في الاتصال

تنمیة المفاھیم المجردة بصورة  -

تدریجیة، كما ھو الحال في الحساب 

 :مثلا

عدد الحجرات في بیت أسرة  -

 .الطفل

 .عدد الإخوة -

 .عدد الأشجار -

 .الاھتمام بالقصص التربویة -

 :استشارة دافع الاستطلاع عند الطفل -

 .جمع الأزھار -

 .جمع الأحجار -

والأنشطة عدم التطویل في الدروس  -

 .التي تحتاج إلى الانتباه

 .التخطیط للرحلات والاحتفالات -
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 .الاھتمام بالألعاب الشعبیة -

 .التخطیط للألعاب الشعبیة -

 .التخطیط للألعاب وفنون التسلیة -

 .الإكثار من الأغاني والأناشید المبسطة -

توفیر الأشكال والألوان والأحجام  -

 .والأوزان المختلفة

 .وإجابتھتھذیب أسئلة الطفل  -

 .تدریب الأطفال على حل المشكلات -

مثلا إذا : التركیز على المثیرات الحسیة -

" قانون السقوط"أردنا أن نعلم الطفل 

والتمییز بین الأشیاء الصلبة والھشة، 

تقوم المربیة بترك قلم الطباشیر یسقط 

من یدھا على الأرض لیتحطم، ثم 

ترمي عمودا من حدید على الأرض، 

 .الطفل إلى الحالتین وتلفت انتباه

الاھتمام بالمیول الفردیة للأطفال،  -

 .وكذلك المشتركة

  .مراعاة اختلاف بیئات الأطفال -

الجانب 
الحسي 
  الحركي

تعلم بعض المھارات كالمشي  -

 .والجري

استخدام الطفل لعضلاتھ الصغیرة  -

  .في قضاء حاجاتھ الیومیة البسیطة

توفیر الغذاء الضروري والكامل  -

 .والمتزن

 .تدریب الأطفال على النظافة -

إتاحة الحركة والنشاط داخل الساحات  -

  .وكذلك الملاعب

الجانب 
  الانفعالي

تعلم الارتباط العاطفي وخصوصا  -

حاجتھ لتبادل الحب بینھ وبین أفراد 

أسرتھ والمحیطین بھ، داخل 

  .الروضة

إفساح المجال للأطفال لكي یعبروا عن  -

 –الأشغال  –الرسم : أنفسھم بحریة

 .الریاضیة –الأنشطة  –الرحلات 

عدم التمییز بین الأطفال على أساس  -

 .الجنس أو الذكاء



207 
 

. 
 

تشجیع الطفل على تقدیر الذات  -

 .والاستقلالیة

تعوید الطفل على تحمل المسؤولیة  -

 .والاعتماد على النفس

اجتناب التذبذب في استخدام الثواب  -

  .والعقاب عند تأدیب الطفل

الجانب 
  الاجتماعي

الطفل طریقة العیش بنفسھ ومع تعلم  -

 .غیره

المحافظة على حیاتھ بتجنبھ بعض  -

 .الأخطار من الناس أو الأشیاء

 .یصبح بالتدریج متوافقا اجتماعیا -

  .یكسب العادات ممن حولھ -

الاھتمام بالاتصال المستمر بین البیت  -

 .والروضة

 .الاھتمام باللعب بأنواعھ والتخطیط لھ -

وربطھا  الاعتماد على القدوة الحسنة -

 .بالممارسة

 .تعوید الطفل على ممارسة النظام -

تحویل العناد بین الأطفال إلى المنافسة  -

 .والتعاون والصداقات

 .التأدیب الإیجابي أمام جماعة الأطفال -

توفیر الجو الاجتماعي المليء بالرعایة  -

والتقبل والحب والأمن الاجتماعي 

 .والاقتصادي

اركة تقویة الحاجة إلى الانتماء والمش -

من خلال جمع الزھور مثلا، أو إعادة 

الألعاب لأماكنھا أو تنظیف الساحة، 

ومن الوسائل المساعدة على إشباع 

الحاجة إلى الانتماء استخدام لباس أو 

 دإشارة خاصة بالروضة وكذلك الإنشا

 الجماعي حول الروضة التي ینتمي إلى 

  .الطفل
  

  التربویةمتطلبات النمو وتطبیقاتھا :  4الشكل رقم 
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  :المربیة في الروضة    ـ  4ـ  3ـ  3
تعد المربیة واحدة من أھم  عناصر العملیة التربویة داخل الروضة وخارجھا حتى وإن وضعت 

إدارة الروضة أقوى البرامج والمناھج، فھذا یبقى متوقف على شخصیة المربیة ومؤھلاتھا، وذلك بالنظر 

إكساب الأطفال المعارف والخبرات والسلوكات، سواء من خلال للدور الكبیر والھام المنوط بھا في 

قیِّمھا كذلك ُ ھا مع الأطفال بل وت ِّ نفذ ُ ھا وت ِّ عد ُ   .أسالیب التعامل معھم أو من خلال الأنشطة والتدریبات التي ت

تكمن في توفیر البیئة التربویة الاجتماعیة داخل الروضة، والتي تتیح "إن المھمة الأساسیة للمربیة 

طفل فرص الإصلاح والبعث والاستكشاف والتعلم بما یسھم في تنمیة قدراتھ ومواھبھ وتطویرھا، لل

وفي أجواء مریحة ) الفردیة والجماعیة(ویمكنھ من التعبیر عن ذاتھ في إطار من الحریة المنظمة 

  . 191ص] 16[ یسودھا الأمن والاطمئنان، وبعیدا عن الكبت والقلق والخوف

المربیة في الروضة أن تكون على درایة بعلم نفس الطفل، ومراحل نموه  كل ھذا، یحتاج من

معرفیا وانفعالیا واجتماعیا لتتمكن من تفسیر كل سلوك یقوم بھ الطفل، والتعامل : وخصائص كل مرحلة 

معھ بأسلوب مناسب وكذلك إیجابي من جھة أخرى، وأیضا القدرة على تحدید متطلبات النمو والتطبیقات 

ة الملائمة لھ، وبالتالي التعاون مع الأسرة من أجل تفعیل ھذا الأسلوب لإنجاح دورھا التربوي التربوی

  .وتكاملھ مع الدور الأسري

على ھذا الأساس، لابد أن تتوفر فیھا مجموعة من الخصائص والمؤھلات التي تمكنھا من التفاعل 

  .مع الأطفال والتواصل مع البیئة المحیطة بھم 

  

  :ت مربیة الروضة ـ مؤھلا 1ـ  4
بالنسبة للمربیة، فالعمل في روضة الأطفال، لیس عملا بالمعنى التعلیمي كما ھو الحال في 

ھ بالدرجة  المراحل المدرسیة اللاحقة، وإن كانت لھ جوانب تعلیمیة ، بل ھو عمل تربوي شامل یھمّ

في طوره الأول من التشكیل الأولى تحقیق النمو بالشكل المتزن وفق خصائص الطفل الصغیر، الذي ھو 

  .الشخصي بغیة بناء شخص المستقبل

  :من ھذا المنطلق، یقتضي من مربیة الروضة أن تتمتع بجملة من الأساسیات

 .الإحاطة بالحقائق الأساسیة التي تتعلق بالطفولة -

امتلاك الخبرات والمھارات التي تمكنھا من تحویل المجرد إلى محسوس أي القدرة على تحویل  -

 .فاھیم إلى سلوكات عملیة وتطبیقاتالم

 .معرفة مبادئ الاتصال والتواصل مع الأطفال -

ّما اقتضى الأمر -  .القدرة على تمثیل دور الأم كل

 . التمكن من فھم المناھج والبرامج وإسقاطھا على التطبیقات والأنشطة -
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   تصنیف المؤھلات
  : المؤھلات الجسدیة  

 .التمتع بالصحة الجسدیة -

 .بالمظھر العام واللیاقة والأناقة والترتیبالاھتمام  -

 .سلامة النطق والكلام - 

  :المؤھلات المعرفیة  
 .معرفة خصائص نمو الأطفال في ھذه المرحلة -

 .القدرة على تحدید متطلبات النمو -

 .معرفة الفروق الفردیة بین الأطفال -

 .القدرة على تحدید حاجات الطفل والأسالیب المناسبة لإشباعھا -

 .على الأسس النفسیة والاجتماعیة التي تبنى علیھا مناھج الریاضالاطلاع  - 
  :المؤھلات الانفعالیة   
 .الثقة بالنفس -

 .تقدیر الذات -

 .حب الأطفال -

 .التحلي بالصبر وضبط النفس -

 .القدرة على الجمع بین الحزم والمرونة في التعامل مع الأطفال - 
  :مؤھلات الأداء 
 .القدرة على التخطیط التربوي -

 .التمكن من تنفیذ المنھاج -

 .القدرة على التقویم الذاتي والموضوعي -

  :المؤھلات المنھجیة
 ).الھدف(وضوح الرؤیة والرسالة  -

 .دقة الملاحظة -

 .مستوى معین من الوعي والذكاء -

 .التحكم في مھارة التفكیر الإبداعي -

 .ریخالقدرة على إدراك المفاھیم الأساسیة في العلوم والریاضیات واللغة والتا -

 .الوعي بضرورة البحث والمتابعة والتدریب المستمر -
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ّب یضم مجموعة منظمة من المعارف و الأداء  وباعتبار أن الكفاءات  والمھارات ھي كلٌّ مرك

ّ تحقیقھا یتم بتدرج یجعل من الصعب تقییمھا مباشرة ، لھذه  وأنواع التفكیر و الاستراتیجیات ، فإن

ّ التقویم المحبذ و المستھدف في التربیة التحضیریة ھو التقویم التكویني الذي تعود  الأسباب فإن

م  ّ فائدتھ على الطفل نفسھ و على المربیة و ذلك بتشخیص الصعوبة و علاجھا و متابعة تقد

 . 15ص] 172[ التعلمات و مراجعة الممارسات التربویة 

  علاقات مربیة الروضة ـ  2ـ  4ـ  3ـ  3
  :مع الأطفال علاقة مربیة الروضة : أولا 

بما أن بیئة الروضة یجب أن تكون امتدادا لبیئة الأسرة، وتمھیدا لبیئة المدرسة، فمربیة الروضة 

  .ھي الأم وھي المعلمة في الوقت نفسھ، أو ھكذا یجب أن تكون

إن مھمة المربیة  ثقیلة لكنھا غیر مستحیلة، فھي تتعامل مع الطفل بأسلوب یركب بین المھمتین، 

الروضة بیئة مقربة ومحببة إلى الطفل، وبھذا فھو سوف یجد في الروضة ما یشبع حاجاتھ ویجعل 

ویمكن تلخیص دور المربیة في علاقتھا مع الطفل في  ،198ص] 16[ المعرفیة والنفسیة والاجتماعیة

  :الآتي 

  

 :المربیة قدوة بالنسبة للطفل، ونموذج للسلوك، ولذلك یجب أن تكون •

 ھادئة -

 مرحة -

 مرنة -

 .حسنة التصرف -

 .ضابطة لعملیة التربیة -

 .واعیة بالتفاعل التربوي مع الطفل -

 .المربیة منفذة للبرنامج •

ثبِّتھ وتكافئ علیھ • ُ  .المربیة مدربة للسلوك الإیجابي فھي تدعمھ وتعززه وت

ّ عاملا ھاما في تواصلھا مع الأطفال وتأمین متطلباتھم، وھذا یفرض علیھا  إن نضج المربیة یُعد

  :م علاقات معینة مع الطفل، وفق الآتيأن تقی

 .إشاعة جو من الشعور بالأمن والاطمئنان في نفس الطفل -

 .توجیھ الطفل ومراقبتھ بطریقة غیر مباشرة -

 .تخصیص بطاقة أو سجل لكل طفل -
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 .مساعدة الطفل في قضاء حاجاتھ الضروریة الخاصة -

 .السماح للطفل بأن یختار النشاط الذي یمیل إلیھ -

 .یات الطفل الذي یمكن أن تواجھھ داخل الروضةالوعي بتحد -

ّ إن القسم ھو متكون من مجموعة أطفال مختلفین عن بعضھم البعض ، ولكل منھم حاجیاتھ  ثم

 ّ النفسیة ، شخصیتھ ، ماضیھ  و إیقاع حیاة ، فسلوك المربیة و إن كان یأخذ الطابع الشمولي ، إلا

ّ علیھ أن یراعي خصوصیة كلّ طفل بما یوفر لھذا الأخیر من الأمان و الثقة   . 12ص] 173[ أن

  :علاقة مربیة الروضة مع الزمیلات   : ثانیا
باعتبار المربیة ھي المتعامل المباشر مع الأطفال، فھي عنصر أساسي في عمل الروضة وتفعیلھ، 

ولكن ھذا لا یعني أنھا تستطیع أن تقوم بھذه المھمة وبالشكل المطلوب، بمعزل عن العلاقة مع المربیات 

كمعلمات، وسواء في الروضة ذاتھا أو في الروضة الأخرى، ھذا یتطلب الأخریات سواء كمشرفات أو 

من المربیة أن تبني علاقات طیبة مع زمیلاتھا، تستند إلى الاحترام المتبادل والعمل المشترك خدمة 

  .لتربیة الأطفال وأھداف الروضة

دة منھن فالتعاون بین المربیات في الروضة، أمر ضروري وواجب من أجل تسھیل عمل كل واح

وتحقیق التفاعل والتكامل في الخبرات التربویة والمھنیة، ولاسیما أن ثمة فروق فردیة بین المربیات، 

  .سواء من ناحیة الرأسمال الثقافي أو من ناحیة الإعداد والتأھیل

  :وتتمثل علاقة المعلمة بزمیلاتھا في الروضة، في الآتي

 .نضباطالتنسیق المھني في المحافظة على النظام والا -

 .التعاون في التطویر الذاتي -

 .العمل كفریق في تنفیذ المنھاج التربوي -

 .المشاركة في اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التربویة -

 .التواصل المستمر مع المستجدات المتعلقة بالمجال التربوي -

  :      علاقة مربیة الروضة مع أھل الطفل: ثالثا

ین البیت والمدرسة، وأن المربیة في الروضة ھي أم ومعلمة، فإن مادام أن الروضة حلقة اتصال ب

بناء علاقة وثیقة مع أولیاء الطفل واللقاء بھم والتعاون معھم، من العوامل الضروریة لترقیة الأداء 

ً عن الأسالیب السلیمة في  التربوي، سواء بالنسبة للمربیة أو الأولیاء أو حتى الطفل في حد ذاتھ، بحثا

  .من أجل تحقیق التوازن في العملیة التربویة التعامل
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إن التعاون بین مربیة الأطفال والأسرة من الأمور الممكنة، بحیث یستطیع أن یكون في أبسط 

إما في اجتماع عام تنظمھ إدارة الروضة أو في "أشكالھ، وذلك من خلال عقد لقاءات دوریة مع الوالدین 

  .  204ص] 16[" اجتماع خاص تنظمھ المربیة ذاتھا

كما یمكن تحدید جدول أعمال مسبق لمناقشتھ ودراسة أحوال الأطفال وتدارس التطور التعلیمي 

لدیھم والنمو الجسمي والنفسي والاجتماعي، أو إثارة أحادیث عن تصرفات الطفل في كل من البیت مع 

لات السلوكیة إن وجدت الوالدین والإخوة ثم في الروضة مع المربیة أو مع بقیة زملاءه، وتحدید المشك

ووضع خطة للتعاون بین الأطراف المشكلة للمحیط التربوي للطفل ومن جھة أخرى تعزیز السلوك 

  .الإیجابي وتدعیمھ

على ھذا الأساس، فإن اللقاء بین المربیة والوالدین سیمنحھا فرصة التعرف على الفروق الفردیة 

ة التي قدموا منھا، وھنا تبدو قدرة المربیة على التعامل بین الأطفال، بحكم تعدد واختلاف البیئات الأسری

  :مع الجمیع، ولكي تتمكن من ھذه القدرة لابد من مراعاة مجموعة من الأمور

 .احترام المربیة لقیم أسرة الطفل -

 .احترام المربیة خصوصیات الأسر -

 .الاتصال المستمر والمتبادل بین المربیة وأھل الطفل -

ّھا بالأسالیب المناسبةالتعاون في تحدید مشكلا -  .ت الطفل ودراستھا والبحث المتبادل في حل

 .إشراك الأولیاء في تطبیق بعض الأجزاء في المنھاج وفي بعض النشاطات -

 .تقبل المربیة لملاحظات الأولیاء حول الروضة وعملھا -

مة من طرفھم سعیا منھا لتحقیق  - ّ  .الانسجام والتوافقتبني المربیة لآراء الأولیاء والحلول المقد

استغلال المناسبات والأعیاد والحفلات وتوظیفھا في تحقیق التعاون، وبذلك تكون الروضة جزءا  -

 .أساسیا في الكیان الاجتماعي

  : المحیط التربوي للروضة  ـ  4ـ  3
فھي جزء من النسق العام  59ص] 16[ بما أن الروضة أنشئت لتكون مؤسسة اجتماعیة تربویة

للمجتمع، ولاسیما المجال التربوي منھ، وفي الحقیقة نجد ھذا التنسیق بین روضة الأطفال والمؤسسات 

الاجتماعیة الموجودة في محیطھا، كلٌّ بحسب طبیعتھا والإمكانات التي یمكن الاستفادة منھا، بما یعزز 

تربویة والاجتماعیة، وطبعا یكون المستفید الأول ھنا، أھمیة الروضة ویدعم دورھا في تقدیم النشاطات ال

  .ھم الأطفال
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إذا كانت الضرورة تقتضي أن تتعاون الروضة مع ھذه المؤسسات الاجتماعیة، فإن ھذا التعاون 

والتنسیق یكتسبان أھمیة أكبر بین الروضة والمؤسسات المعنیة بالفعل التربوي بصورة عامة، وبتربیة 

  .الأسرة والمدرسة: ة، ولاسیماالأطفال بصورة خاص

  :روضة الأطفال وعلاقتھا بالأسرة    ـ  1ـ  4ـ  3
الأسرة ھي المحیط الاجتماعي التربوي الأول، الذي یولد فیھ الطفل ویكتسب الكثیر من الخبرات 

الاجتماعیة والقیم التربویة، والتي تحدد مظاھر سلوكاتھ وعلاقاتھ مع الآخرین، والأسرة ھي الجانب 

المعني لإرسال الطفل إلى الروضة أو عدم إرسالھ، وذلك متوقف على مدى قناعة الأسرة نفسھا بالدور 

التربوي للروضة أو الدور الاجتماعي لھا، لكن یجب أن نعلم أنھ عندما یدخل الطفل  إلى روضة 

لطفل ورعایتھ، الأطفال، تصبح الأسرة والروضة معنیتین، كلٌّ حسب موقعھ وتمثلھ لدوره في العنایة با

وتأمین متطلبات نموه وحاجاتھ وتربیتھ، وھذا یحتم أن تقوم فیما بینھما علاقة وثیقة تستند إلى تفھم كل 

منھما إلى دور المؤسسة الأخرى، وإیجاد صیغة من التنسیق والتعاون المثمر من أجل إنجاح عمل 

 16[ لنفسیة والمعرفیة والاجتماعیةالروضة من جھة، وضمان بیئة سلیمة لنمو الطفل وتطور إمكاناتھ ا

  59ص]

لا یمكن أن تكون الأسرة أو الروضة عالما مغلقا على نفسھ، مستقلا كلٌّ عن الآخر، ذلك أن 

الواجب التربوي اتجاه الطفل ھو شغلھما الشاغل حتى ولو اختلفت الأسالیب التربویة في كلیھما، بل لعلھ 

وذلك من أجل القیام بالدور التكاملي وعلیھ فإن انعدام ...یكون من الأوفق أن یختلفا في ھذا الشأن

و ھذا ما  ، 157ص]174[الاتصال الدائم والمستمر بین الأسرة والروضة یؤدي إلى سوء توجیھ الطفل 

 ً   .نسعى للتأكد منھ میدانیا

 وفي الحقیقة ، إن الأسرة التي لا تبالي بما یفعلھ الطفل في الروضة، تقوده إلى الشعور بعدم

جدوى النشاط داخل الروضة أو بقلة فاعلیتھ والعكس صحیح، فإن الروضة التي تتجاھل الوسط الأسري 

الذي یعیش فیھ الطفل قد تجعلھ یتصور أن بإمكانھ العیش بعیدا عن البیت وھذا شكل من أشكال سوء 

یل إلى أن یتعامل التوجیھ، وذلك كلھ لأن الطفل مطبوع بفطرتھ على استیعاب الواقع المحیط بھ، فھو یم

َ التعامل معھم لفِ َ ْ أ ن د أن یتعامل مع مَ ّ   .مع الناس وفق ما تعو

إنھ من المعروف، أن الطفل عندما یدخل روضة الأطفال یكون قد استقل عن أسرتھ وعن أمھ 

یسمح لأحد الوالدین أن یدخل مع الطفل إلى الروضة في الأیام الأولى، ویبقى  -تربویا –خاصة، غیر أنھ 

: لوقت معین، ریثما یألف الطفل المحیط التربوي الجدید بالنسبة إلیھ ویتكیف مع من لم یرھم من قبل معھ

الأطفال والمربیات مثلا، على أن لا تطول مصاحبة الوالدین للأطفال، لكي یفسحوا لھم المجال للاعتماد 

ى طبیعة كل طفل، وكذلك على الذات في ھذا النوع الجدید من التفاعل، وأعتقد أن ھذا كلھ یتوقف عل

  .التربیة التي تلقاھا في البیت قبل الانضمام إلى الروضة
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في ھذا الشأن، ھناك من یرى أن مساھمة روضة الأطفال في فك الرباطات العاطفیة بین الأم 

والطفل من أجل علاقة متزنة بینھما، ھو حلّ في حد ذاتھ لبعض المشكلات النفسیة والاجتماعیة وحتى 

دیة، فالروضة حینما ترعى الأطفال رعایة آمنة ومتزنة، فھي تساھم في إعطاء فرصة للوالدین الاقتصا

ولاسیما الأم للمشاركة في الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحتى السیاسیة وبالإجمال في 

  .التنمیة

ّ العلاقة بین البیت والروضة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل أ و یجب أن تصبح كذلك، یبدو أن

حیث یرى بعض الآباء والمربیین أن البیئة الاجتماعیة في الروضة یمكن أن تكون امتدادا للبیئة الأسریة 

وأن المربیة في الروضة یمكن أن تكون بدیلة عن الأم، لكن یجب أن یعلم كلٌّ مھتم، بأن ھناك شرط من 

و الدور الفاعل والإیجابي الذي یجب أن تقوم بھ أجل تحویل ھذا الاعتقاد إلى ھدف ممكن التحقیق، وھ

الأسرة، في دعم الروضة ومساعدتھا في عملھا، ولا ینحصر دور الوالدین ھنا فقط في تنفیذ ما تطلبھ 

الروضة منھم، كدفع بعض المستحقات أو توقیع موافقة على رحلة مثلا، بل یجب أن یتعدى دور الأسرة 

  .عاون الحقیقي والفعال بین البیت والروضةھذه المھمات الصغیرة لتحقیق الت

ً إلى الیقظة والانتباه لكل ما یدور حول أطفالھم، ومن ھنا كانت الروضة  فالآباء بحاجة دائما

دھم بالخبرة والمعرفة عن آبائھم بشكل لا یقدرون علیھ  ّ ُزو ضروریة للآباء ضرورتھا لأطفالھم، فھي ت

واحترامھ یقوى إذا ما تعلم كل من الآباء والمعلمین أن قدرات  في بیوتھم، كما أن الفھم المشترك للفرد

الأطفال تختلف باختلاف الأفراد أنفسھم، الأمر الذي یؤدي إلى تخطیط أفضل وتوفیر الاحتیاجات 

وھنا یمكن الحدیث عن مفھوم أساسي في  ، 25ص] 141[ الضروریة لكل طفل بما یتناسب وقدراتھ

التخطیط "ل ممارس للفعل التربوي في الأسرة والروضة والمدرسة، وھو العملیة التربویة، وھو یھم ك
  ".التربوي

ز ھذا الدور  ّ إن الدور التربوي للوالدین، لا ینتھي بمجرد دخول الطفل إلى الروضة، بل سیتعز

نفسھ في التعاون مع الروضة وبعدھا المدرسة، فالطفل بحاجة إلى الأمن والطمأنینة داخل البیت 

نمو ھذا الشعور لدیھ، كلما أبدت أسرتھ، ولاسیما والداه مشاعر المحبة والاحترام اتجاھھ، وخارجھ، وی

  . 61ص] 16[ وبالتالي تنمو ثقتھ بنفسھ وبالآخرین من حولھ

وھكذا یتجلى الدور التربوي الحقیقي للوالدین في جملة التفاعلات الإیجابیة مع الروضة وخاصة 

للدعوات واللقاءات، ومناقشة ما یتعلق بسیر العمل فیھا، ویدخل في  مع المربیة، كالاستجابات النوعیة

ھذه العلاقة، مشاركة الآباء في أسالیب تعلیم الطفل وتربیتھ، وتقدیم خبراتھم الاجتماعیة والتربویة التي 

  .یمكن أن تسھم في تحسین أداء الروضة

مصلحة أطفالھم، وقد  قد تواجھ الروضة بعض المشكلات من جانب بعض الآباء القلقین على

ّ أبناءھم لم یحققوا أي تقدم واضح و خاصة فیما یتعلق بالجانب التعلیمي، وذلك لاعتقاد  یشكون من أن
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ھؤلاء أن التعلیم في الروضة یجب أن یكون شبیھا بالتعلیم في المدرسة الابتدائیة، وھنا یتجلى دور 

مر تتم من خلالھ جملة التوضیحات المتبادلة، التعاون بین الأسرة والروضة في إحداث تواصل دائم ومست

كأن توضح الروضة المنھاج وخطة العمل فیھا لتنفیذه، وذلك لأن فھم الوالدین لخطة العمل داخل 

 16[ الروضة ونشاطاتھا، یعد من العوامل الھامة في توسیع وإثراء البرنامج وتفعیلھ حتى داخل الأسرة

  . 62ص]

ة الدور المھم في إقناع الآباء والأولیاء وتوعیتھم بأھمیة الدور من ھنا یمكن اعتبار أن للروض

التربوي المنوط بھم وخاصة فیما یتعلق بتكمیل ما یقدم للطفل من خبرات ومھارات وعادات وتعزیزه 

حتى یتحقق التواصل بین مكتسبات الطفل في كل من الأسرة والروضة، إضافة إلى أھمیة الروضة في 

الدور التربوي السلیم للروضة في تحقیق التربیة الشاملة والنمو المتوازن للطفل  إقناع الأسر بأھمیة

وتعویده السلوك الصحیح والعادات السلیمة وتركھ یستمتع بطفولتھ في جو من المرح والسعادة والحریة، 

مة دون جسمیا وفكریا، ویمكنھ أن یحصل علیھ في مرحلة قاد: دون إجباره على تعلم مبكر لم یھیأ لھ بعد

  .مشكلات قد تعطل تكیفھ الاجتماعي نتیجة شعوره بالإخفاق أحیانا

لا شك أن الوالدین، ھما الأقدر على إعطاء الصورة الحقیقة عن طبیعة الطفل، وتزوید الروضة  

بالمعلومات المطلوبة عن أوضاعھ الصحیة والنفسیة والاجتماعیة، وما یتبع ذلك من نقاط القوة والضعف 

ل السبل للتعامل معھ وقیادتھ، عندئذ یمكن القول أن ضرورة تعاون الروضة والأسرة، عنده، وأفض

  .أوجدتھ ضرورة الارتقاء بالفعل التربوي وبالتالي الدور التربوي والاجتماعي لكل من الأسرة والروضة

  

  :دور المربیة في إقامة التعاون بین الأسرة والروضة ـ  1ـ  1ـ  4ـ  3
لأسرة والروضة بالتعارف المتبادل بینھما، إلا أنھ لا بد من أن تنمو وتتطور ھذه تنشأ العلاقة بین ا

العلاقة حتى تصیر تعاونا أو حدثا تربویا یشمل الطرفین، حتى ولو كان لكل منھما أسلوبھ التربوي 

  . 167ص] 174[ الخاص بھ

یارة عابرة لولي الطفل وھنا یتجلى الدور الھام المنوط للمربیة في ترقیة ھذا التعاون من مجرد ز

للروضة إلى زیارات ولقاءات عمل وتشاور وتبادل، والحدیث ھنا یعني المربیة المؤھلة التي فعلا تلقت 

نھا من امتلاك أدوات قویة في التعامل والتواصل مع الطفل ومع أھل الطفل َّ   .تكوینا ضروریا وكافیا مك

  :قوم بھما المربیةعلى ھذا الأساس، یمكن الحدیث عن واجبین أساسیین ت

 .أ ـ التعرف على الطفل وعلى المحیط الأسري للطفل

  .دورا وبرنامجا ومنھاجا: ب ـ تقریب ما أمكن صورة الروضة من الوالدین
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إن ما تحاول المربیة أن تعرفھ عن بیئة الطفل داخل البیت، : أ ـ التعرف على البیئة الأسریة للطفل

الصغیر، من ناحیة المعاملة وحسن التربیة، وقد تستفسر المربیة فیھ الفائدة التي ستعود على ھذا 

عن بعض المعلومات والمعطیات المتعلقة بتلك البیئة وخاصة منھا العاطفیة النفسیة وأیضا 

الاجتماعیة والعلاقات بین الأدوار المختلفة داخل البیت، وفي استفساراتھا تلك لا تبغي المعرفة 

المربیة المؤھلة مستعدة أن تعاون وتطلب العون من الوالدین وھذا  فقط من أجل المعرفة، بل إن

من صمیم عملھا وواجبھا التربوي أي أن المعرفة ھي ھدف للتعاون المشترك والمتبادل وللصالح 

 .العام

ترید المربیة مثلا، أن تعرف الجو العاطفي، النفسي الذي یعم الأسرة أو الذي یغلب الروابط بین 

تعرف تماما الأثر القوي والمباشر لھذا الجو على الطفل، فإذا كانت الرابطة الأسریة لطفل  أفرادھا لأنھا

ما مبنیة على سلطة الأعلى على الأصغر، بمعنى أن المعلومات والآراء والقرارات تنزل من قمة الجھاز 

سوده شعور بعدم الأسري سواء الممتد منھ أو النووي نزولا إلى الأبناء ولا یحدث العكس، فإن الطفل ی

أخذه في الحسبان أو الاھتمام وعلیھ أن یعبر عن نفسھ بشكل محدود وأن یزن ما یقول، قد یبدو ھذا 

التصرف من وجھة النظر الشكلیة، تصرفا مھذبا، أما الواقع فیقول بأن ھذا التصرف ما ھو  إلا إملاء 

ھ وتصرفھ قبالة شكل السلطة في للإحساس بعدم الثقة في النفس، إنھ الطفل الخجول الذي یكرر نفس

، ولقد أصبح مألوفا لدیھ أن یكون فردا شكلیا كما ھو في منزلھ، إنھ "المربیة"صورتھ الجدیدة ألا وھي 

  . 160ص] 174[ي تج عنھ من عقاب، إنھ الطفل السلبكذلك الفرد غیر المستقل الذي یخشى الخطأ وما ین

وھو سیجد متنفسا لھ بالانفجار في "ا الجو المتزمت أو قد یكون الطفل عدوانیا حقودا مخنوقا بھذ

وجھ ھذا الكبیر المتسامح الذي یلقاه في ریاض الأطفال، ویكون ذلك في صورة الطفل المتسلط مع 

  160ص] 174[ زملائھ أو الثائر على معلمیھ حتى یفرغ شحنة الكبت الأسري التي لدیھ

.... القادم من الجو الأسري الدیمقراطي وغیرھا وھناك أیضا ابن الأسرة القلقة وھناك أیضا الطفل

ولا شك أن ھذه النماذج الأسریة تعد أكثر فأكثر من صغارھا أو تلك التي ترید أن تبحث عن جذور أو 

  .دوافع بعض السلوك والتصرفات التي تحدث أمامھا من طرف الطفل

الوالدین بالروضة أي  من واجبات المربیة أیضا، تعریف: ب ـ تقریب صورة الروضة من الأسرة

أن تقوم بشكل من أشكال العلاقات العامة، إنھا أثناء ھذا التعریف تشرح للأب والأم ماذا سیفعل 

طفلھما أثناء  الفترة الزمنیة التي یقضیھا في الروضة، وھي في ھذا كلھ تحاول أن تصوب الأفكار 

  .والتصورات التي قد تكون عن ھذه المؤسسة الاجتماعیة

كار الشائعة عن الروضة، أنھا مؤسسة ثانویة تساعد على رعایة الأطفال، أو ھي المكان من الأف

الذي ممكن أن نترك فیھ أولادنا عندما یتعذر علینا أن نكون معھم في البیت أو ھكذا یتخیل " الآمن"
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لى الأعمال البعض، ممن لا یكون لدیھم الوقت الكافي للاھتمام بالأبناء لأنھم یتركونھم یومیا للذھاب إ

  .مثلا، أو أنھم یحصرون احتیاجات الطفل في الجانب البیولوجي مثل النوم والأكل والنظافة

ومن الأفكار الشائعة كذلك، ھي النظرة لروضة الأطفال على أنھا قسم لتعلیم القراءة والكتابة، 

انوي بالنسبة للطفل بل وھذا ھو معنى التربیة الكلي في نظر من یحملون ھذه الفكرة أما اللعب فھو أمر ث

  .ھو مضیعة للوقت 

قد یكمن أول نوع من أنواع التعاون بین البیت والروضة في ھذا التداخل التربوي الھادف إلى 

تأھیل الوالدین نفسیا، وتصحیح مفھومھما التربوي تجاه الروضة، ومن الواضح أن ھذا الخیار سیسبّب 

الأسریة الضعیفة التأھیل التي قد تقاوم ھذا الضعف للمربیة صعوبات وتحدیات وخاصة  في الأوساط 

بالتمرد أو الرفض أو عدم المبالاة، بل ستعتبر أن مثل ھذا الأسلوب التوجیھي ما ھو إلا إھانة موجھة 

وتستعد لتقبل كل أنواع ردود الأفعال " المرونة"إلیھا كأسرة، وھنا یتعین على المربیة أن تتدرب على 

لأسریة، بل علیھا أن تسارع باكتساب استلطاف الوالدین وثقتھم، كما یتعین علیھا الصادرة عن الأوساط ا

  .أن تبدي رعایتھا واھتمامھا الصادق بالطفل

نت نفسھا من فرصة الحركة والخیار بین  ّ ّ المربیة التي تستطیع أن تحقق ذلك، تكون قد مك إن

لمربیة وأم الطفل مثلا، ھي من أنجح السبل فالمقابلة الشخصیة بین ا.... مختلف أسالیب التداخل الممكنة

في ھذا المجال، ذلك أن المعلومات التي تتجمع خلال مثل ھذا اللقاء یمكن أن تستفید منھا المربیة، 

وعندما تتوثق الروابط بینھما، تبدأ فترة إظھار المشكلات الناتجة عن اتجاھات الأم التربویة، یمكن 

  . 172ص] 174[ اعیة بدلا من المقابلة الفردیةساعتھا اللجوء إلى اللقاءات الجم

إنھ من واجب المریبة وعند إسدائھا النصح للأمھات، أن یكون ھذا النضج نصحا واقعیا، وأن تقدم 

لھن، بعد ذلك أكثر من حل و بدیل للمشكلات عن أن تترك لكل أم اختیار الحل الذي تراه الأمثل 

  .لمشكلتھا

ھذه الحلقات التواصلیة وجود خبیر بمشكلات الطفولة أو عرض  ومن بین مثیرات النقاش في مثل

  .أشرطة أو أفلام تتعرض لإحدى المواضیع المعینة

یمكن كذلك إعداد نماذج أخرى من التداخل التربوي مع الأسرة كترتیب لقاء لكل أسرة على حده 

تبیانھ من أجل الارتقاء  أو إقامة معارض لرسوم الأطفال تقوم المربیة أو الخبیر بشرح وتبیان ما یجب

  .بالطفل

  :التعاون المتبادل بین الأسرة والروضة  ـ  2ـ  1ـ  4ـ  3
یقصد بالتعاون بین الأسرة و الروضة ، العمل معا للوصول إلى ھدف مشترك ، على الرغم من 

  :أن الخبراء والدارسین سیتحدثون عن واقع ھذا التعاون من خلال الملاحظات التالیة

ً بین الأسرة والروضةانعدام  •  .التعاون تماما
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 .تعاون قائم من طرف واحد •

 :تعاون قائم على تصورات مشوھة مما ینجم عنھ تعاون سلبي   •

 .كأن تكتفي الأسرة بالتفكیر في عدم معارضة مطالب الروضة -

 .أو تعجز الروضة  ـ إدارة ومربیة ـ  على بناء تواصل صلب ومتین بینھا وبین أھل الطفل -

و تم ولو لمرة واحدة، التأكید على المعنى الحقیقي للتعاون بین المدرسة والوالدین على لذلك، ل

أساس أنھما یصبوان إلى ھدف متكامل ألا وھو تربیة نفس الشخص المشترك بینھما وھو الطفل، مھما 

ل اختلفت الأسالیب التربویة لكل طرف على حده، فلاشك أن كلیھما سیتعرف بحتمیة الحوار المتباد

  .والتخطیط المشترك، الذي یكمل بعضھ بعضا للوصول إلى عملیة الإصلاح المطلوبة  

في الحقیقة، إن أشكال التعاون المطلوب لا حصر لھا ولاشك أنھا تتغیر وفق البیئة التي توجد فیھا 

 الروضة، ویوم یحمل الطرفان الأسرة والروضة كمؤسسة اجتماعیة، إدارة مشتركة بینھما عندئذ یولد

  . ذلك النوع من التعاون المتكامل

لقد أثبتت التجارب في العالم أن التعاون المتكامل ممكن جدا ولیس مستحیل، إلى درجة أنھ وجد 

في البیئة الفقیرة حیث تفتقر الروضة أو المدرسة إلى الأدوات، یتدخل الآباء  في إصلاح وإنجاز ھذه 

  .وجبات الصغار الأدوات التربویة، وقد تتعاون الأمھات لإعداد

ولعلّ ! روضة عملا ذاتیا تلقائیا بعیدا عن كل أشكال التطفل أو التورط ؟ -فمتى یصبح التعاون أسرة      

من بین المقترحات الضروریة في ھذا المجال ھو إنشاء وتكوین مجلس للأولیاء داخل الروضة یشارك 

اسبة، ویكون ھذا المجلس خاضعا لآلیة إیجابیا في إدارة بعض الأجزاء منھا، واتخاذ القرارات المن

  .التجدید والتطویر والتأھیل

  :علاقة الروضة بالمدرسة   ـ  2ـ  4ـ  3
إن العامل الآخر الذي یؤكد الأھمیة التربویة الكبیرة لمرحلة ما قبل المدرسة، یتمثل في العلاقة 

  .حيالوطیدة بین مؤسسات ریاض الأطفال والمدرسة الابتدائیة من جمیع النوا

فریاض الأطفال تعمل على إعداد الطفل وتھیئتھ عقلیا وروحیا وانفعالیا واجتماعیا للانتقال من 

، فتقوم بدور الوسیط بین البیت والمدرسة الابتدائیة، "المنظم"حدود الأسرة الضیق إلى المجتمع الأوسع و

على التسامح والمحبة والعطف،  إذ أن انتقال الطفل مباشرة من البیت ببیئتھ المحدودة، وتربیتھ القائمة

وإعطائھ قدرا من الحریة إلى المدرسة الابتدائیة بنظامھا وقواعدھا وانضباطھا، وما تفرضھ من ضغوط 

وتوقعات في عملیة التعلیم والتعلم، أصبح أمرا صعبا على الطفل خاصة في ھذا العصر، حیث تقدمت 

م العلوم والمعارف الإنسانیة وازدحمت المناھج الثقافة وتعددت مصادر المعرفة والمعلومات وزاد حج

  .بھما 



219 
 

. 
 

إن تھیئة الطفل لدخول المدرسة الابتدائیة، وجعلھ مستعدا لعملیة التعلم فیھا، من المھام الوظیفیة 

للروضة، من دون أن تحل محل المدرسة أو تكون بدیلا عنھما، فمھمة الروضة ھي بالدرجة الأولى 

من البیئة الأسریة إلى البیئة المدرسیة، بما فیھا من استقلالیة ذاتیة ونظام تسھیل عملیة انتقال الطفل 

واعتماد على الذات، أي تھیئتھ نفسیا واجتماعیا، إضافة إلى اكتشاف ملكات الطفل ومواھبھ وتنمیتھا من 

خلال النشاطات الحرة والموجھة، والتي یكتسب من ممارستھا معارف وخبرات ومھارات تلبي حاجاتھ، 

 فتعزز ثقتھ بنفسھ وبقدرتھ على التعلم، وھذا ما یمھد لھ الطریق إلى المدرسة دون أیة صدمات أو عقبات

  63ص] (1666[

فریاض الأطفال تساعد على التأقلم في المرحلة الابتدائیة وتجعل انتقال الأطفال من البیت إلى 

 ّ المدرسة أقل صعوبة، وإذا لم یھیأ الأطفال لدخول المدرسة الابتدائیة عن طریق ریاض الأطفال، فإن

ِّ ذاتھا عقبة وتحدي  ّ في حد عد ُ    . 56ص] 83[عملیة الانتقال مباشرة ت

المتزاید بمعالجة مشكلة الفشل أو التسرب في المرحلة الابتدائیة قد بین أن بعض  إن الاھتمام

الأطفال الذین یلتحقون بالمدرسة الابتدائیة لیسوا مستعدین عقلیا ونفسیا واجتماعیا لتقبل مناھجھا 

ون من وطرائقھا والتكیف معھا، ومن ھنا برزت أھمیة إقرار مرحلة تربویة تسبق المدرسة الابتدائیة یك

  .بین مھامھا إعداد الطفل وتھیئتھ للتعلیم الابتدائي

فطفل الروضة إذا ما قورن بالأطفال الذین ھم أكبر منھ سنا، یظھر أنھ على درجة كبیرة لا  

یستھان بھا، من الاستجابة والتقبل، وحب الاطلاع والاكتشاف، وھذه من الخبرات الأساسیة لطبیعة طفل 

ُجریت على أطفال الروضة، أن الطفل في السنة الروضة، وقد دلت نتائج ا لدراسات الكثیرة التي أ

الخامسة من العمر، لدیھ طاقة كبیرة من الحریة الحركیة والإبداعیة، تجعلھ مستعدا كل ما یعرض علیھ 

  .من نشاطات تربویة، تعلیمیة، فیما إذا وفرت لھ بالشكل المناسب

بتوضیح المسؤولیات " 1972"في تقریرھا لعام " لسویدبا"لقد قامت الھیئة المشرفة على الطفولة 

یجب أن یكون انتقال : التربویة لكل من ریاض الأطفال ومدارس المرحلة الأولى على الشكل التالي

الطفل من مدرسة ریاض الأطفال إلى المدرسة الابتدائیة سھلا ومرنا، ولا یشكل عبئا نفسیا واجتماعیا 

درسي الجدید، أما المدرسة الابتدائیة فمسؤولیتھا تقع في إكمال مسار ریاض للتأقلم مع البیئة والجو الم

الأطفال، والعمل على إشباع حاجات الطفل الجسمیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة وخاصة في السنة 

  .الدراسیة الأولى

فالروضة من خلال نشاطات القراءة الشفویة للصور والقصص المصورة، وتعلم لفظ بعض 

لمات والجمل القصیرة، والمحادثة، تنمي عند الطفل المیل نحو القراءة كأداة لابد منھا للتواصل بین الك

ن لدى  ّ الأفراد، وكوسیلة للتعلم والاتصال تجمع بین السمع والكلام والكتابة والتعبیر الذاتي، وھذا ما یُكو

المبكرة، وفي المراحل التي تلیھا،  الطفل اتجاھات إیجابیة نحو نجاحھ في تعلم القراءة في ھذه المرحلة
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وھنا یكون دور الروضة في تنمیة مھارتي القراءة والكتابة عند الطفل، عاملا أساسیا في تھیئتھ للاستفادة 

    . 64ص] 16[ من ھذا التعلم عندما یلتحق بالمدرسة النظامیة  

ادرون على الاحتفاظ إن ثمة حقائق أثبتتھا بحوث كثیرة، وھي أن الأطفال في مرحلة الروضة ق

وھذا ما یمكنھم ...في ذاكرتھم، ولفترات طویلة من الوقت، معظم ما یتعلمونھ من معارف وأرقام وكلمات

من استخدامھا في التعلم اللاحق، سواء في المعارف النظریة أو في الخبرات التطبیقیة وفي ھذا المجال 

ة الابتدائیة إلى أن الأطفال الذین التحقوا أشارت الأبحاث التي جرت على تحصیل الأطفال في المدرس

قون أحیانا في عملیات التفكیر الحسابیة، والمھارات القرائیة، وھذا ما یؤكد  ّ بالروضة قبل المدرسة، یتفو

  .   أھمیة الروضة في تھیئة الأطفال للتعلم الجید 

ؤه، أن احتمال متابعة وزملا" جراي"إلى جانب ذلك، أكدت نتائج الدراسات والأبحاث التي قام بھا 

ّ الطفل الإعداد الجید والمناسب قبل  عد ُ الطفل للدراسة في المؤسسة الابتدائیة بنجاح یكون أكبر إذا أ

ده للطفل من مھارات وخبرات عن طریق الأنشطة والفعالیات  ّ التحاقھ بالمدرسة، فالریاض بما تزو

اھا، تجعل الطفل مستعدا لتقبل المعارف المختلفة والمتنوعة كاللعب والرسم والغناء والرحلات وسو

والمھارات التي تساعده على الانسجام مع الجو التعلیمي، فتكیف الطفل مع الوسط یعد أكبر ضمان 

  .للتحصیل المدرسي 

ّ ھناك فكرة یعتقد بھا الكثیرون ولاسیما الأسر وھي تتمثل في أن دور الروضة لا یختلف  ّ أن إلا

تدائیة، فالروضة تھدف في نظرھم إلى تزوید الأطفال بالمعارف والخبرات كثیرا عن دور المدرسة الاب

–عن طریق تعلیمھم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، كما ھي الحال في المدرسة، إلى جانب تعلیمھم 

لغة أجنبیة، ولكن قد یحدث كل ذلك، دون الأخذ في الحساب مستوى نضج الطفل من  -في بعض الأحیان

  .العقلیة واستعداده للتعلمحیث قدراتھ 

والحدیث عن نضج الطفل وخصائص نموه، یؤدي بنا إلى الحدیث عن المنھاج وعن البرامج، 

حیث راح الخبراء والمختصون یمیزون ویفرقون بین مستوى الطفل في الروضة ومستوى الطفل 

ھتم بالمواد الأكادیمیة فإذا كانت المدارس الابتدائیة ت"المتمدرس بحكم اختلاف خصائص نمو كل مرحلة، 

والمھارات المختلفة، فإن التربیة قبل المدرسة تھتم بمواد من أجل تكوین خلفیة معرفیة تجعل الطفل 

مستعدا للمھارات الأكادیمیة ذات المستوى الأعلى وتنمي شخصیتھ، وتبني اتجاھات إیجابیة نحو التعلم 

  .   22ص]33[ وذلك في ضوء اعتبار القدرات الفردیة للأطفال

" فروبل"حتى بالنسبة للاتجاھات التاریخیة التأسیسیة لریاض الأطفال ومع المربین الأوائل، أمثال 

الذي كان یرى أن مرحلة الطفولة في غالبیتھا ھي مرحلة نمو یتعرف الطفل أثناءھا على نفسھ وعلى 

غالبیتھا مرحلة تعلم بمعنى  فھي في" الغلومة"قدراتھ وتعبر عما في ذاتھ، باللعب والنشاط، وأما مرحلة 

  .   أنھا مرحلة استیعاب وتكون المدرسة ھي البیئة التي یتم فیھا معظم ھذا الاستیعاب
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إن عملیة النمو ھي عملیة مستمرة، وكل خبرة یمر بھا الطفل تساعد على نموه وھي في الثالثة أو 

سة أو السادسة، فمرحلة الروضة الرابعة وتساعده كذلك بشكل طبیعي على الإنجاز حین یصبح في الخام

ھي جزء مكمل للمدرسة الابتدائیة، والعلاقة بینھما یجب أن تكون علاقة تكامل، لذلك ھناك من یجعل 

ّر , الروضة والمدرسة في بناء واحد، حیث تبدأ الثانیة عملھا من حیث تنتھي الأولى  وھذا النوع یوف

  .   مع معلمي المرحلة الابتدائیة  للمعلم الفرصة في المشاركة و في تبادل الخبرة 

فالارتباط بین الروضة والمدرسة، وإقامة تعاون مثمر بینھما، یتطلبان إیجاد قاعدة مشتركة من 

العلاقات المتبادلة بین المربیات في الروضة، ومعلمات ومعلمي المدرسة، ولاسیما التعامل مع الأطفال، 

  .وتنفیذ بعض النشاطات المشتركة

وأي عمل مشترك بین الفریق التربوي للمرحلتین یساعد على إثراء المنھاج  فأي تعاون 

المدرسي، فالمختصون في القراءة یشیرون إلى أن الخبرات التي یتلقاھا أطفال الروضة في التعبیر 

الشفوي وفي استخدام الكتب كمصدر للتعلم وإعادة سرد القصص، كل ذلك لھ فائدتھ وأثره على 

ي الكلمات من خلال الألعاب والأناشید ولھ أثره في معرفة الطفل للحروف وإتقانھ لھا الأصوات الأولى ف

بنقلھ خطوات إلى الأمام في دراستھ الأكادیمیة، غیر أنھ یجب أن نفھم أن ھذا التعاون وھذه المشاركة لا 

بھ توفیر یقصد منھا أن تجعل برنامج المدرسة الابتدائیة لیصبح برنامجا في الروضة، وإنما یقصد 

  .خبرات من شأنھا أن تكون أساسا لفھم أمور أخرى وقاعدة لاكتساب مزید من الخبرات 

  

  

  :بعض مجالات التعاون

اطلاع مربیات الروضة على منھاج المستوى الأول الابتدائي، وخاصة موضوعات اللغة  •

 .والریاضیات ومحاولة تبسیطھا أو البعض منھا في نشاطات الروضة

الروضة في بعض المسابقات أو في بعض المعارض الفنیة مع أطفال وتلامیذ إشراك أطفال  •

 .السنة الأولى ابتدائي

التعاون بین الفریقین التربویین في الروضة والمدرسة في دراسة بعض المشكلات النفسیة  •

 . والتعلیمیة والبحث في الحلول المناسبة لھا
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  :ملخص الفصل 
ّ مرحلة عد ُ ما قبل المدرسة مرحلة مھمة وأساسیة في نمو الطفل من مختلف الجوانب الجسمیة والعقلیة  ت

والشخصیة، حیث ھناك علاقة إیجابیة بین نمو الطفل والمثیرات الحسیة في البیئة، فكلما كانت بیئة 

لوسط الطفل غنیة بھذه المثیرات كلما كانت فرص نمو الطفل أفضل ، وعلیھ فإن ریاض الأطفال ھي ا

الأكثر تأثیرا في نمو الطفل من جمیع جوانبھ ففیھ تتفتح الشخصیة وتتلقى التأثیرات الحسیة الفعالة التي 

یضل تأثیرھا طوال حیاتھ، إلى درجة أن ھناك من یرى أن أسس الاستعداد لدى الطفل لممارسة حیاة 

  .رسى في مرحلة ما قبل المدرسة الجماعة والمدرسة، والانتقال إلى جو المھنة فالزواج فتكوین الأسرة تُ 

لذلك، تعد مرحلة ریاض الأطفال من أنسب مراحل العمر الإنساني لتكوین الصفات والخصائص 

الشخصیة المرغوبة لدى الأفراد و ذلك لما یتسم بھ الأطفال في ھذه المرحلة من مرونة وتقبل وطواعیة  

ة أخرى ، لھذا نجد أن المربین یركزون اھتمامھم ومن قابلیة للتغییر والتعدیل أكثر من أي مرحلة نمائی

على ریاض الأطفال لأنھ من خلالھا یصبح الطفل قادرا على التلاؤم مع المجموعة التي یعیش فیھا 

  .ویتواصل معھا من خلال النشاط واللعب والحركة

الیا واجتماعیا للانتقال وھنا یتجلى الدور الھام المنوط للمربیة في إعداد الطفل وتھیئتھ عقلیا وروحیا وانفع

  .من الأسرة إلى المدرسة و ترقیة التعاون المنشود  بینھما 
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  4الفصل 
  روضة الأطفال في الجزائر

  
  :تمھید 

   ّ وء على أھم ً الضّ ّطا اریخي ، مسل ّ ة سیحاول الباحث أن یتعامل مع المعطیات في نسقھا الت ّ في ھذه المر

ات الزمنیة  ّ الجزائري و التي لھا علاقة مباشرة بالموضوع المقصود بالدراسة ، لذلك  لتعلیم الطفلالمحط

جاء ھذا الفصل  في ثلاثة مباحث ، و ھي في الحقیقة ثلاثة مراحل تاریخیة ھامّة بالنسبة لكلّ من یدرس 

ّ الدراسة  ة المدرسة في جمیع أطوارھا ، من ھذا المنطلق ، فإن المحیط التربوي للطفل الجزائري و خاصّ

ھا أن تعالج معطیات الموضوع ضمن المراحل التاریخیة الرئیسیة التالیة    :التي بین أیدینا كان یھمّ

  قبل الاحتلال الفرنسي •

  أثناء الاحتلال •

 بعد الاستقلال •

ة   سات تعلیم الطفل خارج نطاق الأسرة  و قبل التمدرس خاصّ ّھ على مؤسّ و حاولنا أن یكون التركیز كل

ا المراحل السابقة فیصعب مع مرحلة ما بعد الاست ً حول الموضوع ، أمّ قلال ، لتوافر المعلومات نسبیا

ة  ّ ً كثیرة وتسمیات عد ة بھذا المستوى البیداغوجي  الذي عرف أشكالا الكتاتیب ، : فیھا جمع المادة الخاصّ

لتحضیریة ، التعلیم القرآني ، التعلیم التمھیدي ، التعلیم ما قبل المدرسة ، روضة الأطفال ، التربیة ا

ّرت بھا الجزائر  مراكز استقبال و رعایة الأطفال ، و ھذا راجع للمتغیّرات الاجتماعیة والسیاسیة التي تأث

   . طیلة ھذه المراحل 
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علیم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسيـ  1ـ  4 ّ   :  الت
ً من القرنین الثالث  و الرابع عشر المیلادي على            أسّس سلاطین تونس و فاس وتلمسان ابتداء

ولة و كانت ھذه  ّ فین في الد ّ ج منھا كبار الموظ غرار ملوك المسلمین في المشرق ، مدارس رسمیة لیتخرّ

ب و علوم اللغ ّ ة والفقھ و الفلك وقد أصبحت البلاد المدارس تنشر الثقافة الدینیة و الأدبیة و الفلسفیة و الط

ً للنشاط الفكري  ً باھرا   . 109ص]175[الجزائریة مجالا

ھا المسلمون المحبون            ّ أخذت المدارس في الازدھار ، وكان الخواص یبادرون بتأسیسھا و یمد

سین للآداب بتبرعاتھم و كانت ھذه المدارس تقبل الھبات و الوصایا و تحمل أسماء و كان  المؤسّ

ّرع كالأوقاف المخصّصة لصیانة المساجد ، أي لا یجوز تغییر غرضھ ،  المحصول الذي یعتبره الش

  .ویستخدم لدفع رواتب الأساتذة و تخصیص منح الطلبة النجباء 

مدرسة أولاد الإیمان بتلمسان ) 1318ـ  1308( وقد أسّس الملك الزیاني أبو حمو الأول                

ً المدرسة الیعقوبیة ، وكان من عادة الملوك أن ) 1389ـ  1359( حمّو الثاني و أسّس أبو  بتلمسان أیضا

جین من ھذه المدارس ّ فین من بین الطلبة المتخر ّ   .یختاروا مستشاریھم و كبار الموظ

ً في المدارس  والمساجد و الزوایا التي أخذت تنتش                 .. ركان التعلیم بجمیع مستویاتھ منتشرا

و كانت حلق الدروس حول كل أستاذ مشھور سواء في المدرسة أم في الجامع أم في الزاویة ھي المنبع 

بّ في القرن التاسع  ي أجیال المتعلمین المسلمین , الذي ینھل منھ الطلا ّ وھو نفسھ المنبع الذي ظلّ یغذ

  . 34ص] 176[ و لكنھا تحتوي على شرارات كامنة في انتظار الفرصة , بثقافة تقلیدیة 

  

سات الدینیة و التعلیمیة    ـ  1ـ  1ـ  4   :المؤسّ
في الحقیقة كان المسجد ھو النواة الأولى لمختلف المؤسسات الدینیة والعلمیة ، و التي                     

ّفت عنھ بعض الأجزاء من المھمة الثقیلة التي كانت  ظھرت بالتدریج ، شاركت المسجد في رسالتھ و خف

  .11ص] 177[ الكتاتیب القرآنیة و الزوایا،  المدارس العلمیة: ة بھ و ھي منوط

لوات فیھا و تحفیظ القرآن الكریم وتعلیم  وظیفتھا الأساسیة  :المساجد    قیام المسلمین بأداء الصّ

ّاس و علاج مشاكلھم و قضایاھم الیومیة   .الواجبات الدینیة ، و تعریف شؤون الن
بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة و اتصل المسلمون بحضارات  ظھرت:  المدارس العلمیة   

وا بھا ودعت الحاجة إلى اقتباس علومھا و معارفھا و الاستفادة منھا ،    ّ شعوب أخرى غیر إسلامیة و احتك

ّ المسلمون بإنشاء مثل ھذه المدارس  ولم یكن باستطاعة المسجد وحده أن یقوم بھذا الدور ، فاھتم

ُؤسّس ھذه وتع میمھا و كانت وظیفتھا تعلیم مختلف العلوم الدینیة وغیر الدینیة ، ولقد جرت العادة أن ت

ّھ  ً غیر أن ً أساسیا ین و العلم  و لم یكن ھذا شرطا ّ لة الوثیقة بین الد ً للصّ المدارس بجوار المساجد ، نظرا

ّى  لاة أي مصل ّ أن یُخصّص داخل كلّ مدرسة تعلیمیة بیت للصّ   .لابد
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و ھي عبارة عن مجمّعات من البیوت و المنازل مختلفة الأشكال و الأحجام ، تشتمل على  :الزوایا 

بیوت للصلاة و غرف لتحفیظ القرآن الكریم و تعلیم العلوم العربیة الإسلامیة ، وأخرى لسكنى الطلبة 

سو ھذه الزوایا یمیلون إلى الج عام و تخزین المواد الغذائیة ، و مؤسّ ّ ف وطھي الط ّ انب الروحاني والتصو

ھد و الجود و الكرم     ّ   .والز
  :الكتاتیب القرآنیة 

سة تعنى      ّھ دعت  للأطفال، وظیفتھا تحفیظ القرآن الكریم  بالطفولةھذه المؤسّ و ترتیلھ لھم ، و یبدو أن

وضوضاءھم وكذلك الاحتفاظ بنقاوتھا ،  الأطفالالحاجة إلى تأسیسھا من أجل تجنیب المساجد أوساخ 

ّ الخشوع والھدوء   ّي فیھا جو   .وطھارتھا ووقارھا ، لیجد المصل

ا    ّى الله  أمّ رة قبل ھجرة الرسول صل ّ الكتاتیب القرآنیة فقد بدأت تظھر منذ صدر الإسلام بالمدینة المنو

ّ بدأت تنتشر في سائر البلدان الإسلامیة و منھا ّم ، ثم رت  علیھ و سل ّ الجزائر وبلدان المغرب التي تطو

فة و قد  ّ ً في العصر الحدیث ، و ھي موجودة في كلّ الحواضر و القرى بصورة مكث ً واسعا را ّ فیھا تطو

ید" كان یُطلق علیھا في الجزائر الوسطى  سِ ْ ّى ) بسكون المیم و كسر السین الممدودة " (الم ، و یتول

ة " الذین یُطلق علیھم اسم تحفیظ القرآن فیھا حفظة القرآن الكریم  بَ ْ ل ُّ دة و سكون "  ( الط ّ اء المشد ّ ّ الط بضم

اء" أو) اللام  ھَ َ ُق   .  14ص] 177[في بعض الجھات الأخرى" المشایخ" و " الف

  

ّاب   ـ  2ـ  1ـ  4 ت ُ فل و الك ّ   :  الط

ً ، من مختلف الأعمار و یجلسون على ا        ً و إناثا یخ ذكورا ّ لأرض فوق یزدحم الأطفال حول الش

جاجید في شكل دوائر نصفیة ، فیملي علیھم أجزاء من القرآن الكریم یكتبونھا على ألواح  الحصائر و السّ

خشبیة مطلیة بطین الصلصال ، بأقلام من القصب ، وصمغ مصنوع من الصوف المحروق ، وبعد 

ن الأطفال على قراءتھ قراءة أ ّ یتلونھ في كتابتھ و تصحیحھ ، في الفترة الصباحیة ، یتمرّ لیة ،  ثم ّ و

ّ یمحونھ في صباح الیوم الموالي ، و یكتبون  المساء و یقرؤونھ بأصوات جھوریة ، حتى یحفظونھ ثم

القرآن الكریم ، و في ) أجزاء( غیره و ھكذا بصفة دوریة و دائمة حتى یأتوا على كلّ سور و أحزاب 

باح من الخامسة حتى ال ّ تعلیم القرآن في الصّ ً إلى العادة یتم عاشرة ، وفي المساء من الساعة الواحدة زوالا

  ما بعد صلاة العصر 

و إلى جانب تحفیظ القرآن الكریم ، یتلقى الأطفال في بعض ھذه الكتاتیب الكبیرة قواعد تلاوة القرآن     

ّرعیة  و تجویده و ترتیلھ على الروایات السبع و العشر و یحفظون بعض متون العلوم الفقھیة و الش

ّغویة مثل وا   .ابن عاشر ، الشاطبیة و ألفیة ابن مالك : لل
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إلى  أطفالھالقد كانت الأسرة الجزائریة المسلمة حریصة كلّ الحرص على العلم و على إرسال       

لیة للقراءة و الكتابة و حفظ القرآن ، ّ ّم المبادئ الأو ّ   الكتاتیب ، لتعل ّ ھذا المشھد یعبّر عن الأصل و إن لأن

ل یومالأصل  ّ ً بین الأسر و الأحیاء ، وقد كان التنا 20ص]178[ یطبع المولود الجدید منذ أو فس سائدا

المدارس ، وحتى في بعض التجمّعات ،كالأسواق والمناسبات المختلفة حیث كانت بعض الأسواق و

ً حفظ : الأسبوعیة ملتقى معلمي القرآن ، و تلامذتھم وكان موضوع النقاش بالدرجة الأولى  القرآن حفظا

ً ، مع إتقان كتابة آیاتھ و قراءتھا قراءة سلیمة   .  407ص] 179[ جیّدا

با یُرسل              ن علاقة الطاعة  الطفلفمنذ الصِّ ّ ّاب تتكو ت ُ ّم القرآن في القریة ، و في الك إلى الشیخ معل

ّمھم كذلك للصبیةالمطلقة للشیخ الذي لا یكتفي بتعلیم القرآن  ما یعل ّ قواعد السلوك الاجتماعي داخل  ، و إن

 ّ الذي تظھر على سلوكھ علامة انحراف داخل الأسرة یُرفع أمره إلى  الطفلالأسرة و خارجھا ، حتى أن

ً و بـ ة" الشیخ الذي یحملھ على الطاعة بالإرشاد أحیانا َ ق َ ل َ ً إلى " الف ً أخرى ، و الأسرة تقف دائما أحیانا

  .31ص] 180[جانب الشیخ 

ً ، و السعي في اكتساب رضاه یعتبر من أھم ما یطلبھ فالشیخ إ     ذن ھو محل الرھبة و الرغبة معا

تھ الطفل  ّ التلمیذ و یصعد مع الصبي ھذا الاتجاه ، اتجاه احترام الشیخ و العمل على اكتساب رضاه و مود

ّم في الجامع أو في الزاویة ، ورضا الشیخ ھنا یُكتسب بأمور أھمھا  الطاعة و الانقیاد ، إذا انتقل إلى التعل

ھر على شؤونھ ، ومنھا تقدیم  لھ عندما تسمح بذلك " الزیارة " ومنھا التطوع لخدمة الشیخ و السّ

ج الطالب من عند الشیخ و یجازیھ    الظروف ، وتستمر ھذه العلاقة حتى بعد تخرّ

ّاب ھو النموذج الذي یُقتدى بھ و یطبع سلوك       ت ُ ّ یصبح  منذ الأطفاللقد كان شیخ الك نشأتھم الأولى ثم

ّم و المرشد و الطبیب  ر بصفة خاصة من الخروج عن , ھو المعل ّ لح بین المتخاصمین و یحذ ّى الصّ و یتول

د صاحبھ بالتھمیش ّ  طاعتھ التي ھي علامة على طاعة الله ، وكلّ انحراف یُعد خروجا عن الجماعة و یُھد

  .  32ص] 180[

ّون دو           ر الضبط الاجتماعي و حراسة حدود السلوك الجماعي الذي یجب أن كان الفقھاء یمثل

یراعى و لا ینبغي تجاوزه فإنھم كانوا یمثلون دور الملجأ ألعاصم بالنسبة إلى الأفراد والجماعات الذین 

تھجره , تواجھھم مشاكل اجتماعیة أو اقتصادیة ، فقد كان الخارج عنھم بمثابة الخارج عن القانون 

نبذه من صفوفھا ، وكانت طاعتھم مثل السلوك المقبول المحترم الذي یضمن للأفراد الشعور الجماعة و ت

  . بالانسجام مع الجماعة 

ّ الطلبة  أي المقیمین بالمدرسة كانت ترتب لھم رتبة یتبرع " المسافرین"على غرار الجوامع و الزوایا فإن

ً من , بھا المحسنون من أھل القریة  طعامھ لطلبة المدرسة ، ویكون للمدرسة فكلّ بیت یخصّص جزءا

ر و الشاي ّ   . 31ص] 180[ كذلك صندوق تجمع فیھ تبرعات المحسنین یخصّص لشراء القھوة والسك
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رات     :المعمّ

ة في            ً أخرى ، وھي تنتشر خاصّ ً ، كما تشبھ الزوایا أحیانا ھي تشبھ الكتاتیب القرآنیة أحیانا

ّ  الأطفالأریاف الجزائر و قراھا الجبلیة ، ویحضر إلیھا التلامیذ  و الطلبة من كلّ الجھات القریبة وحتى

ً حتى من خارج البلاد نفسھا ، وینقطع فیھا الطلبة لحفظ القرآن الكریم و تجویده و ترتیلھ  البعیدة ، وأحیانا

ج  ّون فیھا بعض العلوم و المعارف الدینیة و اللغویة بالتدرّ   .و یتلق

یخ و            ّ ّ یحمل لقب الش رة شیخ مسن مین  و الوكلاء یرأس المعمّ ّ یساعده عدد من كبار الطلبة والمقد

بح و العصر  ة بعد صلاة الصُّ ً ، كما یُتلى القرآن كذلك بصفة جماعیة خاصّ لاة فیھا جماعیا ُؤدى الصّ و ت

ّب والمنتظم " الحزب الراتب" والمغرب و یُسمى بـ    .أي المرت

ّ النظافة والصیانة  و یقوم التلامیذ و الطلبة بتسییر ھذه المعمّ                ً فیما یخص ً ذاتیا رات تسیرا

 ّ رة ، وھذا العمل یتم عام و جلب المؤن الغذائیة و المیاه و رعي الحیوانات التابعة للمعمّ ّ وطھي الط

  .بالتداول وبشكل دوري منتظم وفق أعراف متعارف علیھا منذ القدم 

ن و متغیّر الخبرة و الأقدمی    ل ھنا متغیّر السّ ّ ة و كذلك المستوى العلمي ، في تقسیم التلامیذ و یتدخ

ھا ثلاثة  رة إلى فئات و طبقات و أھمّ لبة داخل المعمّ ّ   :والط

اش  ویعنى بھ " القدادشة " طبقة  § ّ الذي یحضر لحفظ القرآن الكریم  الطفل الصغیرو ھي جمع قد

 .كبدایة فقط 

ً و الأكثر ثقافة من ا"  الطلبة"طبقة  § لأولى ، و ھؤلاء یقومون بحفظ وھي الطبقة الأكبر سنا

ّم بعض العلوم الدینیة و اللغویة ، وتوكل إلیھم مھمّة الإشراف على  في " القدادشة"القرآن و تعل

ّ استعراضھ من القرآن الكریم ، " التكرار" تحفیظ القرآن الكریم وكذلك  أي عملیة مراجعة ما تم

ة لفائدة ال ً تسییر الشؤون الیومیة المختلفة بالإضافة إلى التدریب على الخدمات العامّ : معمّرة و أیضا

 .التغذیة ، التنظیف ، تنظیم النوم والاستیقاظ و غیرھا 

ّع بمزایا التوجیھ للمؤسسة  § مین و الوكلاء ، و الشیوخ الكبار ، و ھي أعلى طبقة تتمت ّ طبقة المقد

لاحیات في حلّ المشاكل و علاجھا ، و  ً و لھا كامل الصّ ً و فكریا ھي طبقة معفاة من مادیا

ھا قد لا تلیق بمقامھم ّ رة لأن  20ص] 177[ ممارسة الأعمال و الخدمات الیومیة للمعمّ
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  :التعلیم في العھد العثماني  ـ  3ـ  1ـ  4
ً من إشعاعھا مقارنة           ◌ً و ابتداء من العھد التركي في القرن السادس عشر فقدت المدارس شیئا

بالفترة السابقة و لكنھا بقیت ناشطة و بلغت المدارس قبل الاحتلال الفرنسي ألفي مدرسة ابتدائیة وعلیا 

  . 110ص] 175[في جمیع جھات القطر الجزائري 
رنسي للجزائر لم تكن السلطة العثمانیة  تھتم بالتعلیم و لا بتطویر قبل الاحتلال الف                  

ما كانت التربیة و التعلیم بصفة عامّة من اختصاص العائلات وھما   ّ ً ، و إن ً أو ثقافیا المجتمع اقتصادیا

ّفان على جھود الأفراد و المؤسسات الخیریة  ً یقومون , یتوق  في بتعلیم أبناءھمفقد كان الأولیاء مثلا

نتھ ظروفھ الاقتصادیة و العائلیة  ّ ن مك ّم في الجوامع و الزوایا مَ ّ بعد ذلك یواصل التعل الكتاتیب القرآنیة ثم

ً من اختصاص أسر معلومة في بعض  ّ التعلیم العالي كان تقریبا من ذلك ، بل نستطیع أن نقول بأن

ُرغب  ا عامّة في مواصلة التعلیم و ا أبناءھاالأمصار ، فقد كانت ھذه الأسر ت لھجرة في طلب العلم ، أمّ

ر لھم من حفظ القرآن الكریم و قلیل من مبادئ العقیدة و الفقھ    .الناس فكانوا یقتصرون على ما تیسّ

ّ التعلیم في الجزائر قبل الاحتلال لم تكن لھ ھیئة مركزیة تسیّره و تضع لھ برامج سنویة و              إن

سات تعلیمیة محلیة أو امتحانات فصلیة أو سنویة للانتقا ما كان ھناك ما یشبھ مؤسّ ّ ل إلى درجة أعلى و إن

  .جھویة أو بعض الزوایا التي كانت تعني بالتعلیم و حفظ القرآن الكریم 

لاً : كانت معتمدة في التعلیم الطریقة التي         ّ ّھ  أو ً للقرآن الكریم كل یشترط أن یكون الطالب حافظا

ً بكتاب  ّم قواعد اللغة العربیة مبتدئا ّ " الآجرومیة"لیسمح لھ بتعل ، إلى "ألفیة بن مالك "فـ" قطر الندّى"ثم

ّ " ابن عاشر"جانب قواعد اللغة العربیة یدرس الطالب علوم الدین الإسلامي الخاصة بالعبادات ككتاب  ثم

  . 158ص] 181[ المطول بھ العبادات و المعاملات" خ خلیلالشی"كتاب 

  

  :الوقف في خدمة التعلیم  ـ  4ـ  1ـ  4
تتحدّث المصادر عن التعلیم في الجزائر و انتشاره أثناء الحقبة العثمانیة حتى غطى جمیع                 

, أرجاء الوطن و بعض المدن ، انتشر في الأریاف و القرى و سكن قمم الجبال ، وأقاصي الصحراء 

ّ ھو  دوه بأموالھم ، و أوقفوا ، الذي تھافت علیھ الخیّرون ، ز الوقفدعامتھ الأساسیة و مورده القوي ّ و

  . 406ص]179[علیھ أملاكھم و ثرواتھم 

ً من مالھ لبناء مسجد أو مدرسة  و كان                فكان كلّ میسور یرید التقرّب إلى الله ، ینفق جزء

ّ الجزائري كان یحافظ على مبدأ  نا إلى أن ّ ّھ بدافع دیني ، و ھذا یجر الذي ھو أحد دعائم  الوقفذلك كل

ً في الجزائر حیث كان الجزائري یوقف على  ً واسعا الحضارة الإسلامیة ، و قد أخذ ذلك المبدأ بُعدا

ة و المدینة و بیت المقدس ّ   . 279ص] 182[ المؤسسات الدینیة و حتى على مك
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ً على القتا            ّ الجیش العثماني منصبا ھ كان ھم ّ على ما سبق ، یبدو أن ل و الجھاد و الولاء بناءً

لون في شؤون الجزائر سواء  ّ للعثمانیین ، وجمع الغنائم و الضرائب لتقویة الجیش ، لم یكونوا یتدخ

ّھم لم تكن لھم میـول أو تعصّب إلى لغة معیّنة أو قومیة معیّنة  الاقتصادیة أم الثقافیة أم التعلیمیة ، لأن

ّھم  مـا كانت لھم انشغالات أخرى ، غیر أن ّ ضوا ذلك بسیاسة وإن ّ ً بھا قبلھم  الوقفعو التي كان معمولا

سات   والتي تعتبر أنجع وسیلة في ذلك الوقت للمحافظة على استمراریة التعلیم  و المحافظة على المؤسّ

  . 280ص] 182[ الدینیة و كذلك الاجتماعیة

ّ الحكم العثماني في كلّ مراحلھ لم تكن لھ ھیئة مركزیة ل                 ..  لإشراف على التعلیم إن

ّ التعلیم قد  ّھ في العھد العثماني ھناك من یرى أن فسیاسة العثمانیین ھي عدم التدخل في التعلیم ، غیر أن

ة  ّ ّھم أحسوا بأمن حدودھم من الغزو الخارجي لوجود قو ّ الجزائریین یبدو أن ع أكثر من ذي قبل ، لأن توسّ

ً أكثر .. ار من المدارس و المساجد عسكریة تدافع عنھم ، فانصرفوا إلى الإكث وأخذ التعلیم شكلا

ّون  ً ـ تعلیم ابتدائي وثانوي وعال ، وكان الدارسون یتلق عًن ذي قبل ، فأصبح ما نسمیھ ـ تجاوزا تنظیما

ً ـ و الكتب كذلك واحدة فھي التي  ّ المواد كانت معروفة ـ تقلیدیا دة و ذلك لأن ّ ً تكاد تكون موح دروسا

ً شبھ د للمناھج  فرضت نمطا َّ   . موح

ّم في             ً ما ینقلون من منطقة إلى أخرى ، فالذي كان یُعل یوخ كثیرا ُّ ّمون و الش عل كما كان المُ

ّم في فاس أو القاھرة وكذلك شأن المعلمین في المناطق الأخرى  كما كان من الصعب .. الجزائر نجده یُعل

ق بین المسجد و المدرسة و الزاوی فرّ ُ قام فیھ الصلوات بانتظام ، و الزاویة علیك أن ت ُ ّ المسجد ت ة ، غیر أن

ً بھ في العالم  ّ ما كان معمولا ّحد ، ومعلوم أن كر و الباقي كلھ مت ّ قام فیھا مجالس الذ ُ زیادة عن الصلوات ت

ّ مكان العبادة ھو نفسھ مكان الدراسة ، فبعد  ً ، أن ◌ً و في الجزائر خصوصا ً ◌ً العربي و الإسلامي عموما

الصلوات تفتح حلقات التدریس ، فكان المكان یستعمل كامل الوقت ، ففیھ أجنحة خاصة بالكبار  أداء

ّ أولئك  للصغارولتدریس العامة و أخرى  الذین یرجعون ـ عادة ـ إلى بیوتھم باللیل ، ولم یبق ھناك إلا

ّعون بالنظام الداخلي و لھم جناح خاص بھم    . الذین یتمت

ّ الدّ                ّ یندرج بعد ذلك إن ّ حفظ القرآن الكریم ثم ارس كان یستھل حیاتھ الدراسیة بتعلیم الكتابة ثم

ّ البلاغة والمنطق  و شيء من  ً مسیرتھ بالحدیث النبوي و السیرة النبویة ثم لتعلم النحو و الفقھ ، مواصلا

رامج بقي العمل بھا و تلك الب" التركة" لیعرف كیف یوزع المیراث "الكسور الاعتیادیة "الحساب مثل 

ر ّ   . 281ص] 182[ إلى وقت متأخ
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  :شھود و شھادات حول المستوى التعلیمي قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر  ـ  5ـ  1ـ  4
   ّ ً ، و أن ّ التعلیم كان منتشرا الة الأجانب الذین زاروا الجزائر خلال العھد العثماني أن ّ تشھد كتب الرح

ولة و من سیطرة  ّ ً من سیطرة الد ً كان یعرف القراءة و الكتابة ، و قد كان التعلیم حرا كلّ جزائري تقریبا

ّ بعض الضباط الفرنسیین المشاركی ام العثمانیین ، حتى أن ّ عندما دخلنا : ن في الحملة الأولى یقولون الحك

، أي لقد كان الإقبال على   195ص]183[ الجزائر وجدنا أبناءھا یقرؤون و یكتبون أكثر من الفرنسیین

ّ نسبة المتعلمین في الجزائر غداة الاحتلال كانت أرفع منھا في فرنسا عینھا  ً حتى إن   .التعلیم مزدھرا

ّ جلّ الجزائریین كانوا ی    Michel   " میشال ھابارت"عرفون القراءة و الكتابة ، حیث یقول إن

HABART  مدرسة في  50مدرسة في قسنطینة ، و 85مدرسة في مدینة الجزائر،و100بوجود

  .35ص] 184[ 1830تلمسان ، كما یذكر وجود عشر جامعات عبر أرجاء التراب الوطني عام 

د أحد الجنرالات الفرنسیین مصرحاً       ّ اب  20/01/1834یوم  و یؤك ّ ّ كلّ العرب : ، أمام غرفة النو إن

د المؤرخة الفرنسیة  ،188ص]185[بالتقریب یعرفون القراءة و الكتابة  ّ ایفون " كما تؤك

ً على " Y.TURINتوران ّ التعلیم العام كان منتشرا في نقلھا عن العدید من ضبّاط الجیش الفرنسي بأن

ّموھا قبل الاحتلال الفرنسي ،  ّ معظم القبائل في الریف و الأحیاء في المدن كان لھا معل نحو واسع ، و بأن

م أحد ھؤلاء الضباط و یُدعى لاموریسیار  ّ لھ بعض  في تقریر  Juchault de la Mauriciéreو قد

في مقاطعة تلمسان وحدھا ، كان یوجد : المعلومات عن الوضعیة التعلیمیة السابقة للغزو حیث یقول 

بالمدینة ثلاثة معاھد ، وخمسون مدرسة لأثني عشر أو أربعة عشر ألف نسمة ، و في الریف كانت توجد 

سمة ، و كان بكلّ دوار ثلاثون زاویة متفاوتة من حیث الشھرة لحوالي مائة و خمسة و عشرین ألف ن

ً و  2000مدرسة ، وكان یتلقى  یواصلون تعلیمھم العالي ، وكانت كلّ مؤسسة  600تلمیذ تعلیما ثانویا

ة    .131ص]186[من ھذه المؤسسات تمتلك مكتبتھا الخاصّ

ـ ولایة بجایة ـ حیث "   Caretteكاریت " كما تضیف المؤرخة شھادة أخرى أدلى بھا               

طلب أھالي بجایة مقابلتي و عند استقبالھم لم یشتكوا لي لا من حجز ممتلكاتھم و لا : الوقائع التالیة  سرد

أصلحوا لنا مسجدنا و امنحونا مدرسة لائقة ، وادفعوا أي راتب لمعلمھا : " من بؤسھم الشدید ، بل قالوا 

ّضحیة لقد تأثرت أیّ ".. حیث یتعذر علینا دفعھ ، ھذا كلّ ما نطلبھ منكم  ما تأثر بوجود مثل ھذه الت

 . 132ص]186[

ً بشكل واسع و باللغة                 ّ التعلیم كان منتشرا ً للدلالة على أن ّھادات القلیلة كافیا ذكر مثل ھذه الش

ّ الجزائر قبل  كُ من أي نوع من التأخر في مجال  1830العربیة وحدھا ، و بأن ْ ش َ  تربیة أبنائھالم ت

ول ذات السیادة في ذلك الوقت وتعلیمھم بلغتھ ّ   .م الوطنیة كما ھو شأن جمیع الد
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خ الفرنسي                 ّ د ھذا المعنى المؤر ّ ّف لھ جاء " Poulardبولارد " و یؤك حیث كتب في مؤل

كان في الجزائر في القرن الرابع عشر و ما بعده مراكز ثقافیة : ما یلي " التعلیم في الجزائر" بعنوان 

نون في علوم الفلسفة و الفقھ و الآداب و الطب والنحو و الفلك ، وكانت  ّ باھرة ، وكان فیھا أساتذة متمك

ً المدارس منتشرة في ربوع البلاد ، وكان  ً و مدنیا   .71ص]187[التعلیم فیھا دینیا

  

               ً د المؤرخ نفسھ قائلا ّ ّ معاھد علمیة عظیمة الشأن في : كما أك كانت الجزائر فیما مضى تضم

كل ھذه العلوم كان .. الفلسفة و الآداب و العلوم و الطب و قواعد اللغة و القانون الإسلامي و علم الفلك 

ة كبار من الجزائریین كما كانت ھناك مدارس عدیدة مخصصة لتعلیم القضاء یقوم بتدریسھا أساتذ

یجي تلك المـعاھد ّ ّمین من خر .. الشرعي و العلمي ، و كـان الملوك یختارون مستشاریھم من صفوة المتعل

ّ معظم العلماء  ً بین ھؤلاء المفكرین و الأدباء و اضطر ً بالـغا لكن وجــود الفرنسیین أحدث اضطرابا

ّت شمل وا ر بعد  التلامیذلفقھاء إلى ترك  وظائفھم ، كما شت الذین اضطروا إلى السعي وراء العلم في السّ

ّمونھ في حریة كاملة   .225ص] 188[ أن كانوا یتعل

  

  :أھم سمات التعلیم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي  ـ  6ـ  1ـ  4
ّ الواقع                  التربوي للمجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي أي على العموم یمكن القول بأن

دة على ثراء  ّ أثناء الحكم العثماني ھو صورة لمجتمع یتمیّز بالكثیر من المیزات و الخصائص المؤك

ر نشاطھا الثقافي رغم الشكل التقلیدي الذي كانت علیھ الصورة التعلیمیة ، بحیث  ّ التجربة العلمیة و تطو

ام أن ّ فّ الحك لاع على مختلف الاكتشافات التي حصلت في شتى لم یُكل ّ فسھم الاحتكاك بباقي البلدان و الاط

دة للمشھد التربوي في الجزائر قبل  ّ أنواع العلوم و المعرفة ، وفیما یلي یمكن ذكر بعض المعالم المحد

  :الاحتلال 

بالشؤون انصراف الدولة العثمانیة في الجزائر إلى الجانب العسكري ، ولم یكن الاھتمام  •

  .العلمیة و الثقافیة   

ّ الصورة التعلیمیة كانت تقلیدیة بسبب عزلة المجتمع الجزائري وانغلاقھ على  • رغم أن

ّحھ على حصیلة الخبرة الإنسانیة وعدم الاستفادة من الخبرات العلمیة  حالھ ، وعدم تفت

ً ، و قد كانت ھذه العزلة سبباً  في عدم  كما حصل من ثورة صناعیة في أوروبا  مثلا

ّ الوضع التربوي في الجزائر  ّ أن تجدید مناھج التعلیم و تطویرھا وفق الأطر الحدیثة ، إلا

  .قبل الاحتلال الفرنسي كان على العموم یعرف نوعا من النشاط و الحركیة 

ّق بالعقیدة الإسلامیة من حفظ للقرآن الكریم ،  • اعتماد تدریس العلوم الدینیة و كل ما یتعل

ین من الفقھ و التفسیر و تفسیر بی ّ ر في علوم الد انھ و تلقین الأحادیث الشریفة ، وكذا التبحّ
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ة كسیاسة تربویة عامة ... و النحو و البلاغة  ّ رغم عدم وجود برامج أو مناھج مخطط

بالإضافة إلى مقررات أخرى كالحساب والتاریخ  و الفلسفة و الأدب و الطب , تتبع 

  ...والفلك 

یة التي كان لھا الدور الأكبر في نشر الثقافة العربیة والإسلامیة كانت المؤسسات التعلیم •

باطات "تعرف بالزوایا و  ّ التي ظھرت إبان العصور الوسطى ، وأدت إلى حركات "الر

ر لھا أن تستمر ّ ُد ً للآداب و الإمامة و الإرشاد ، بالإضافة إلى .. ثقافیة ق وأصبحت مركزا

  .   مساجد المعاھد الدینیة و الكتاتیب وال

تمویل النشاط التعلیمي في ذلك الوقت كان ھو الإشكال المطروح على كل الأصعدة  •

بالنسبة للكثیر من المؤسسات الاجتماعیة ، لكنھ بالمقابل كانت تنشط ھیئة خیریة عرفت 

سة  : التي كان لھا دور في جمع الموارد المالیة من خلال النفقات الشعبیة  الأوقافبمؤسّ

  . 356ص]189[..الھبات ، التبرعات ، الأوقاف الصدقات ، 

  .السمة الأخرى ، ھي مجانیة التعلیم في بعض المؤسسات  •

الاعتماد على الذاكرة و الحفظ ھو الأسلوب الغالب في المدارس المنتشرة عبر كامل  •

 .  107ص]190[ التراب الوطن

 

  : التعلیم في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي ـ  2ـ  4
خون و الدارسون حول      دة الجوانب ، لذلك یختلف المؤرّ ّ تحمل كلمة الاحتلال دلالة شاملة و متعد

احتلال أو استعمار أو غزو أو استیطان أو حتى انتداب ، لكنھ في النھایة ھدف واحد : تسمیة الظاھرة بـ 

ة و بكل الوسائل الممكنة على بقعة جغرافیة تعیش عل ّ یھا في زمن معیّن جماعة ، ویدلّ على الدخول بالقو

اجتماعیة أو قبیلة أو شعب أو مجتمع ، لھ تاریخھ وثقافتھ و شخصیتھ ، من طرف جماعة اجتماعیة أو 

ل  ّ   . 57ص] 191[قبیلة أو مجتمع آخر لھ تاریخھ و ثقافتھ وشخصیتھ تختلف عن الأو

  

  :مشروع الاحتلال  ـ  1ـ  2ـ  4
وقائع التاریخیة في العصر من أھم الأحداث و ال 1830یعتبر الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة    

ً مختلفة ، لكن جوھره واحد لم یتغیّر ، كان الحدیث ً بین حضارتین ، اكتسى وجوھا ، حیث كان صراعا

ّمین للقیم ، بحیث كانت قیم المجتمع الجزائري قد انصھرت و ترعرعت في ل ً بین سُ نطاق  صراعا

ٍ یعیش جملة من المتناقضات  25ص] 192[الحضارة الإسلامیة  ، وكان ھذا المجال الحضاري وقتئذ

تھ  و جعلھ محلّ طمع من طرف القوى الناشئة ، وكان  ّ ا أضعف قو والفراغات على جمیع الأصعدة ، ممّ
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ّھضة الأوربیة و الفكر الجدید المتصارع مع الفكر ال ورة مصدر القیم الفرنسیة ھو الن ّ قدیم ، و أداتھ ھي الث

ع  ً حركة التجدید الداعیة إلى التوسّ العامة على المستوى الاجتماعي و السیاسي والدیني  و الفكري وأیضا

   26ص] 193[و غزو الأسواق الجدیدة و التنقیب على المواد الأولیة 
ّ المعركة في الواقع ، كانت بین مفھومین للحضارة و بین تاریخین          لا مجال للمقارنة بینھما ، إن

ھیب في  ّ التفاوت الرّ بالإضافة إلى الاختلال الصارخ في موازین القوى من حیث الموارد والإمكانات ثم

ة  ّ م العلمي و التقني و كذلك أسالیب التنظیم والعمل و بالإجمال كانت المواجھة الكبرى بین قو ّ مستوى التقد

ة ھرم) فرنسا(ناشئة فتیّة صاعدة  ّ   .   ة نازلة بشكل عام و قو

لم یستھدف الاحتلال الفرنسي أرض الجزائر وحدھا ، بما في باطنھا من ثروات  وبما فوقھا             

ط من أجل القضاء على  ّ ر و یخط ّ ما استھدف الشخصیة الجزائریة نفسھا ، مما جعلھ یفك ّ من عمران ، و إن

ّغویة و التاریخیة  ماتھا الدینیة و الل ّ   .مقو

ھا                       ّ للطابع الاستیطاني للاحتلال الفرنسي ظواھر عدیدة ، من أھمّ   :إن

ّ حرب احتلال الجزائر اكتست في بعض مراحلھا صبغة حرب إبادة و استئصال ، بحیث لم یكن  أ ـ أن

بقت عن عمد و سابق إصرار ، إذا ُ ً عن سیاسة مرسومة ط  مطلب الإبادة مجرد شعار ، بل كان تعبیرا

ل أمة تعداد سكانھا  1832نحن أخذنا في الاعتبار ما كتبھ حمدان خوجة عام  ّ ّ مملكة الجزائر تمث من أن

  .46ص]194[عشرة ملایین نسمة 

ل إحصاء أجرتھ السلطات الفرنسیة سنة             ّ ّ أو ملیونین "بالجزائر تحدّث عن   1872مع العلم أن

ُسقط عدد ضحایا" ومائة ألف نسمة  ً  ، فإذا أ خین بنصف ملیون تقریبا ره بعض المؤرّ ّ المجاعة و الذي یقد

ّ عملیات  ره إلا إضافة إلى عدد شھداء المقاومة المسلحة و الانتفاضات الشعبیة  یبقى فارق ضخم لا یفسّ

ده 1872و  1832دة حقیقیة فیما بین إبا ّ  Alexis Tocquevilleألكسیس دو طوكفیل " ، وھذا ما یؤك

ً " رسالتھ عن الجزائر"في "  ، ویقصد  20ص]195[حدثت إبادة حقیقیة ، وخاصة ضد عبد القادر: قائلا

  .الأمیر عبد القادر مؤسس الدولة الحدیثة في الجزائر

ـ سعى الاحتلال إلى تطبیق سیاسة الاجتثاث العرقي و الثقافي وقطع الشعب الجزائري من جذوره  ب

مات الأساسیة لشخ ّ صیتھ ، على ھذا الأساس ، عملت السیاسة الفرنسیة ، منذ البدایة على ومحو المقو

حشد إمكانیات عسكریة ضخمة ، و فرض منظومة من القوانین الجائرة ، و بذل جھود تھدف إلى نھب 

ین والتاریخ  ّ مات الشعب الجزائري و ھي اللغة و الد ّ   .الثروات و ضرب أركان ثلاث من مقو

ومسلكھ "  فالتطرف الاستعماري" ا للجزائر من النماذج الأكثر مأساویة بقي احتلال فرنس         

 ً ً ، اقتصادیا و مصیریا ً ثقافیا فكان التخطیط یجري لحرف ...العنیف من أجل إلحاق الجزائر بفرنسا إلحاقا

وكانت الفرنسة تشمل مختلف .. مسیرة الشعب بكاملھا و تحویلھا لتصب في مجرى الثقافة الفرنسیة 

ّھ في فرنسا ، مناح ي الحیاة الظاھریة و الضمنیة ، فأكسبت المدن و الأریاف مظاھر توحي للإنسان بأن
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قیمت التماثیل للفرنسیین الكبار  ُ و ظھر في المدن ما یُسمى بالأحیاء الأوربیة التي فرضت طابعھا .. وأ

  . 75ص]196[على الجو الشرقي الخاص للبلاد 

ّ الفرنسیین كانوا عازمین على خرق المعاھدات ، واستحوذوا تبیّن منذ الأی                  ام الأولى أن

ّ إغلاق  الأوقافعلى أملاك و میزانیة  التي كانت في الوقت نفسھ ھي میزانیة التعلیم ومورده القوي و تم

 معاھد التعلیم و تقلیص عدد الكتاتیب القرآنیة ، و كذلك عدد المساجد التي ھي مكان للعبادة و أیضاً 

ً من  ً عام  176للتعلیم  و قد انخفض عددھا في العاصمة مثلا ، وقد  1862عام  48إلى  1830مسجدا

ل  ینا عن : نفسھ دور الإدارة الفرنسیة في تقھقر التعلیم العربي ، عندما كتب " طوكفیل"سجّ ّ لقد تخل

نا حلقات التدریس ، انطفأت الأضواء من حولنا  ّ ً  جعلنا المجتمع.. المدارس ، وفرق الإسلامي أكثر جھلا

 . 47ص] 194[وأشد وحشیة مما كان علیھ قبل أن یعرفنا

ً بالأمیر عبد القادر والشیخ             ّون الفرنسیون دور الزوایا في تغذیة المقاومة ، بدأ لاحظ المحتل

اد و غیرھما  ّ ّم  القرآ.. الحد ّ تأثیر معل ن و الأستاذ و لم یخف على الأجھزة الفرنسیة و عیون حلفائھا أن

د سلطات الاحتلال  ّ ، لذلك لم تترد ال و قويّ ً عن شیخھا الكبیر ، تأثیر فعّ الفقیھ في معاھد الزوایا ، فضلا

في محاربة الكتاتیب القرآنیة و معاھد التعلیم التي كانت أعلى مستوى والتي كانت تحتضنھا الزوایا ، 

  .شكل مھول ونتیجة لذلك انخفضت نسبة التعلیم ، وانتشرت الأمیة ب

خ                 ّ ده المؤر ّ وھو أحد المتحمّسین   "Maurice WAHILموریس فاھل "و ھو ما یؤك

ً " المساید " لقد شرعنا في ھدم كل :  " لمشروع فرنسة الجزائر حیث یقول   أي المدارس (تقریبا

، و بعض المدارس الإسلامیة الأخرى ) الثانویة( ، و المدارس ) الریفیة ( ، و الزوایا ) الابتدائیة 

جالیة لم تنجر عنھا سوى نتائج ھزیلة ، وبعدھا انھمكنا في إجراء تجارب ارت 1830الموجودة قبل 

 . 187ص]185[ "وأحیانا سلبیة 

  :وفیما یلي یمكن ذكر بعض الأرقام 

  :  مدینة الجزائر

  نسمة 12000: أي مدرسة لـ " مسید" 24كان ھناك    1840ـ في سنة 

  مدرسة 14انخفض إلى   1846ـ في سنة 

لھ المراجع التاریخیة كانوا یعیشون في رفاھیة خلال العھد  ملاحظةمع  ّ ّ التلامیذ حسب ما تسج أن

  .الوقف العثماني ، بینما أصبحوا یُعانون من الفقر و البؤس الشدید بسبب استحواذ الاحتلال على

  :مدینة تلمسان 
  معاھد للتعلیم الثانوي                                     3

  نسمة 12000"                                ابتدائیة"مدرسة  50

  .زاویة في الریف التلمساني 30
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  : مدینة قسنطینة

  معاھد ثانویة  7

  مسجد للتعلیم   35

ّھ لم تمر سنوات قلیلة حتى انخفض عدد الطلبة من  ده دوق  60إلى  600مع ملاحظة أن ّ ،  ھذا ما أك

زنا في الجزائر واستولینا على : " ومة باریس فقال في تقریر لھ إلى حك Duc Daumalدومال  ّ قد ترك

لناھا إلى دكاكین أو ثكنات أو مرابط للخیل ّ و استحوذنا على أوقاف المساجد  المعاھد العلمیة و حو

  . 127ص] 197[" المعاھد و

  

  : الاحتلال الفرنسي یستھدف الطفولة الجزائریة   ـ  2ـ  2ـ  4
تھ و خاصة منھ فئة              عمل الاحتلال على فرض اللغة الفرنسیة على الشعب الجزائري برمّ

من خلال التعلیم في المدرسة أو من خلال التعامل في الإدارة و الشارع ، حیث جاء في إحدى  الأطفال

ّ إیالة الجزائر لن تصب" التعلیمات الصادرة إلى حاكم الجزائر غداة الاحتلال  ّ إن ح حقیقة مملكة فرنسیة إلا

ّب علینا إنجازه ھو السعي وراء نشر اللغة الفرنسیة  عندما تصبح لغتنا ھناك قومیة ، والعمل الذي یترت

  . 73ص]198[بین الأھالي إلى أن تقوم مقام الدارجة بینھم الآن 

وھكذا شرعت إدارة الاحتلال في تطبیق سیاسة الفرنسة في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة            

خ الجزائري أحمد توفیق المدني  ّ ً بمجال التعلیم ، وعنھ یقول المؤر ومة كان التعلیم أیّام الحك: " بدأ

ً بحتاً   ، 138ص]199[ .."ا أي حساب لا یعترف باللغة العربیة و لا یقیم لوجودھ الفرنسیة استعماریا

ً المؤرخ الجزائري حمدان بن عثمان خوجة الذي عاصر كلّ أحداث الغزو الفرنسي  :   ".. ویقول أیضا

ً فیھ ، لتھنئة الجنرال كلوزیل  وبھذه المناسبة جمع السید كادي دوفو المجلس البلدي ، و كنت عضوا

ً على راحتھ و ل لا مَ ّھ عَ لتدلیل على الثقة للحكومة الفرنسیة یجب أن نجمع على بالعودة سالما ، و قال بأن

ّموا اللغة  طفلاً  50الأقل  فأیّد شیخ البلدیة ھذا الطلب و اقترح ".. من أبناء الأعیان یُبعثون إلى فرنسا لیتعل

ّ رفض إرسال : أن یُشرع في تنفیذه وقال  ً عن طاعة الفرنسیین ،  الأطفالإن إلى فرنسا یعتبر خروجا

 . 54ص]200[یرید الامتثال لھذا الإجراء  یجب أن یخرج من مدینة الجزائر والذي لا 

ّمون باللغة الفرنسیة   ً كان الھدف من العملیة ھو الإمعان في تكوین نخبة من الجزائریین الذین یتعل و طبعا

ده أحد ّ ً و على ترسیخ أقدام الاستعمار في البلاد ، وھذا ما أك ً و قیما الفرنسیین  فیعملون على نشرھا لغة

ً و أخلص في : " حینما قال  ّ أحسن وسیلة لتغییر الشعوب البدائیة في مستعمراتنا وجعلھم أكثر ولاء إن

، وأن نتیح لھم الفرصة لمعاشرتنا الطفولةخدمتھم لمشاریعنا ھو أن نقوم بتنشئة أبناء الأھالي منذ 

أن نفتح لھم بعض المدارس لكي : صود إذن باستمرار و بذلك یتأثرون بعاداتنا الفكریة وبتقالیدنا ، فالمق

   . 16ص] 201[ "تتكیّف فیھا عقولھم حسبما نرید 
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طفل عن تجربتھ المریرة  من خلال رؤیة " مولود فرعون " عن ھذه الفكرة یتحدّث الكاتب الجزائري 
قحم وعیھ في ھذه الخدعة المروعة حسب قولھ ، فیقول  ُ ً ، أوحى إ: بريء أ ّر جدا ّ معلمي منذ وقت مبك لي

ّھ بالخضوع والامتنان القلبي  ُعنى بھ ، و قد ملأني ذلك كل ّي  الیتیم الذي ت ّ فرنسا ھي أمّي الثانیة ، وأنن أن

ّمي مغزى الألوان الثلاثة طفل فأحببت فرنسا أكثر من حب أيّ    فرنسي لھا و قد شرح لي معل

 .  74ص]196[

  

وضة في الجزائر    ـ  3ـ  2ـ  4 ّ   :    نشأة الر
ة  1905لقد أنشأ الاحتلال الفرنسي في الجزائر بدایة من سنة                 مراكز أو مؤسسات خاصّ

ادسة ، وطبعا كان الأطفال ھم أبناء الفرنسیین المتواجدین  ابعة و السّ ّ ن الر باستقبال الأطفال فیما بین السّ

ّ ال لون إلا ّ ّ الأطفال الجزائریون فكانوا لا یشك ً في ھذه المدارس في الجزائر ، أما نسبة القلیلة و القلیلة جدا

  . 196ص]18[ وھم من أبناء طبقة معینة 

كما أنشأ الآباء البیض والأخوات المسیحیات في الجزائر مجموعة من ریاض الأطفال                  

ّ ذلك  بدعمٍ كامل من ولاسیما في المدن الكبرى في إطار العمل الخیري لمساعدة الفقراء و الأیتام ، وقد تم

ً كان الھدف ھو العمل على استمالة ھذه الفئة وكسبھا بعد تجربة القمع  سلطات الاحتلال الفرنسي ، وطبعا

  .و العنف و الإقصاء 

غار  الأولادو قبل ذلك التاریخ ، عمدت إدارة الاحتلال إلى التركیز على تنصیر                 الصّ
دین ، و أب ّ ة الیتامى و المشر حیث كانوا یغرونھم بكلّ الوسائـل لاستجـلابھم ... ناء الفقراء وخاصّ

و جمعھم في  الأطفالوتنشئتھم على الدیانة المسیحیة  ، وقد نشط الآباء البیض في اصطیاد ھؤلاء 

نشئت لھذا الغرض ، نذكر من أھمھا  ُ یس میشال و بیت بوفاریك  : ملاجئ أ ّ ملجأ بن عكنون و ملجأ القد

 ّ شرع الكاردینال لافیجري الذي أسّس بیت  1867، وفي سنة  طفلاً  250حوالي التي كانت تضم

ة كبیرة لتنصیر  ّ مة برنامجھ  الأطفالبوفاریك في تنفیذ خط ّ علینا أن نجعل : "الجزائریین ، فكتب في مقد

ً لدولة عظیمة مسیحیة أعني بذلك فرنسا أخرى یسودھا الإنجیل دینا و عقیدة  من الأرض الجزائریة مھدا

 ّ   ". ، فھذه ھي آیات الرب

ب المقولة المعروفة " لافیجري" و الكاردینال                ّعب  :" نفسھ صاحِ صّ ھذا الش علینا أن نخل

ره من قرآنھ ، وعلینا أن نعني على الأقل  ّ ّ علیھا  بالأطفالونحر نشئھم على مبادئ غیر التي شب ُ لن

ّ واجب فرنسا تعلیمھم الإنجیل ، أو طردھم إلى أقاصي الصحراء بعیدین عن العالم  أجدادھم ، فإن

ر   . 361ص]189[ المتحضّ

ر              ّھ كان یُنصّ ّوا  الأطفالومن أخطر ما فعلھ ھذا الكاردینال أن ً لیتول ّ یجعل منھم آباء بیضا ثم

عو ّ ً لتوجیھ لوفیبو سكریتیر المارشال بیجو الذي الد ة إلى الدیانة المسیحیة بین أھلیھم ، و كان ذلك تنفیذا
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ّ إذا أصبحوا فرنسیین و لن "   1838قال في تصریح لھ في سنة  ّ العرب لا یطیعون فرنسا إلا إن

ّ إذا أصبحوا مسیحیین     . 233ص] 188[" یصبحوا فرنسیین إلا

رفت في ھذا المجال دراسة  من أ                 ّ المصادر التي عُ  Edward"إدوارد  بالمیرو " ھم

Palmero   :L’ histoire des institutions pédagogiques         

ة بالطفولة  سات الخاصّ الریاض و الأقسام التمھیدیة ، وبالمیرو : و الذي قام فیھا بجرد و إحصاء المؤسّ

ً أوسع في ثلاثینیات القرن  یشیر بوضوح إلى تجربة إنشاء ھذه سات في الجزائر قد عرفت انتشارا المؤسّ

و كانت ھذه التجربة استجابة لمطالب الفرنسیین الكولون و كانت نتیجة لزیارات الأوربیین , الماضي 

سة التربویة ما قبل " لوي لوبي " للجزائر و على رأسھم  ً على توجیھ المؤسّ الذي كان یشرف شخصیا

  .المدرسیة 

ات ، صدرت توصیة للمؤتمر الدولي للتربیة بدورتھ             ّ  1939سنة "  17" و في ھذه الفترة بالذ

، كما " ؟ بالطفلمن یعتني :  " بوجوب العنایة بالطفل في مرحلة ما قبل المدرسة و تطبیق برنامج  

ّ توصیة  1971دیسمبر سنة  12/23من " جنیف"بـ  33أصدر المؤتمر نفسھ في دورتھ  ّ على أن تنص

ّاھا الأطفال قبل دخولھم المدرسة ذات أھمیة كبرى    . 278ص] 36[التربیة التي یتلق

والذي من " روبیر آرون:  "لصاحبھ  Pour l’ Algerie , Pour la France :بالإضافة إلى كتاب 

سات ما قبل التمدرس التي كانت في ال ّ المؤسّ ً یشیر فیھ إلى أھم ً كاملا جزائر ، والتي خلالھ خصّص فصلا

سھا  ّھ أشار إلى المدارس التي كان یؤسّ ُسیّر من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي ، بالإضافة إلى أن كانت ت

ع علیھا الجزائري  ال الندرومي " المسلمون الجزائریّون على الطریقة التي كان یشجّ د بن رحّ " محمّ

ر للتربیة التحضیریة ، فیما كان یُسمى بنظام مدارس الجالیة ، و قد یعتبر ]202[ ّ ل من نظ ّ ھذا الرجل أو

سون مدارس تربویة تحت تسمیة  ا الیھود في الجزائر فكانوا آنذاك یؤسّ مدارس جمعیة : في الجزائر ، أمّ

یدة " بیكار"   " .سیمون"تحت إشراف السّ

ئر المؤتمر الوطني الجزائري لمربّیات ریاض الأطفال بالجزا 1954و قد انعقد في شھر نوفمبر    

العاصمة ، وھو المؤتمر الذي حضرتھ كلّ المشرفات و المسئولات على ھذا القطاع ، وكانت الجھة 

مة لھ آنذاك  ّ و كان  L’ œuvre sociale des jardins et garderies d enfants  :المنظ

، و كان النقاش یدور حول المنھج المعتمد "  HUGHES: " یشرف علیھا أحد الخبراء الفرنسیین 

حدید طبیعة النشاطات و التطبیقات التربویة ، الحجم الساعي و مستویات التأھیل عند المربیات ، وت

ً في ھذا المیدان   . ]203[وتعتبر وثیقة المؤتمر مھمة جدا
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  :مراحل و مظاھر ...  المقاومة الجزائریة  ـ  4ـ  2ـ  4
فض والمقاومة وھذا أمر طبیعي                 من دون شك فقد وقف الجزائریون من الاحتلال موقف الرّ

 ً ً و قیما ً وروحا ة من طرف أجنبي یرید استغلالھ أرضا ّ خول بقو ّ ّ مجتمع تعرّض للغزو و الد بالنسبة لأي

ت بفترا ّ المقاومة الجزائریة مرّ ً ومادة ، و الجدیر بالذكر ھنا أن ا انعكس وفكرا ت تاریخیة مختلفة ، ممّ

على طبیعة المقاومة ذاتھا ، بحیث كل حلقة من سلسلة المقاومة أخذت خصائص المرحلة التاریخیة التي 

ت بھا    .مرّ

ّ المقاومة الجزائریة للاحتلال الفرنسي                  یكاد یكون إجماع بین المؤرخین و الدارسین على أن

ت بـ   :قد مرّ

ّحة بعد الاحتلال مباشرة تحت قیادة شیوخ الزوایا مرحلة ا      لمقاومة الشعبیة المسل

  .والكتاتیب القرآنیة ، وقد رافقتھا مقاومة أدبیة 

ّ مرحلة التراجع و الانطواء من أجل المحافظة على ما تبقى من العنصر الإنساني     ثم

ئري و قد ھیمن والأدبي نتیجة لحرب الإبادة التي مارسھا الاحتلال ضد الشعب الجزا

  الأدب الشعبي و ھیمنت الثقافة الشفویة بشكل عام 

ّل ،       بعدھا و مع مطلع القرن العشرین تبدأ مرحلة النضال السیاسي في التشك

ع في الأطروحات الفكریة و استغلال ما أمكن من الوسائل كالصحافة  ّ معتسجیل تنو

  والنضال الحزبي والعمل الجمعوي

ّحة بعد أن استوفت شروطھا الضروریة  في الأخیر تعود الم    قاومة لخیار الثورة المسل

  

مة الناشئة في مستھلّ القرن         ِ ات الثقافة المقاو ذات الطابع السیاسي ,  20على العموم ،كانت تطلعّ

انطلقت  1916والاجتماعي واضحة ، تھفو إلى مسایرة الحضارة و الاحتیاج الدائم إلى الثقافة  فمنذ عام 

ي الروح الوطنیة و توقظ الھمم ، داعیة إلى ال ّ   :  طلائع الجزائریة تغذ

ر في حدود القیم العربیة الإسلامیة و التمسّك بالأصالة الجزائریة    ّ ّم و التثقیف و إلى التطو عل ّ العلم و الت

ً التعریف بالتاریخ و بالشخصیات الجزائریة مع تقدیم المطالب و المناداة بإصلاح الأوض اع ، كما و أیضا

دت في الكثیر من الأحیان بالتجنید الإجباري و التجنیس و الاندماج و بالخرافات و البدع ، و بالتنصیر  ّ ند

  . 79ص]204[و القوانین الجائرة و كذلك الآفات الاجتماعیة 
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ّة  ـ  1ـ  4ـ  2ـ  4 وحی ّ   : دور المقاومة الر
ّ الاعتماد على المقاومة                 الروحیة كان من الدعائم الأساسیة للأمّة قبل ھذا التاریخ ، ففي إن

ً یشیر ) رحمھ الله ( رسالة الشیخ عبد الرحمن الثعالبي  ً صریحا في الجھاد ھناك إشارة واضحة و كلاما

د أھمیة  ّ ا جعلھ یؤك إلى مدى تدھور الأوضاع السیاسیة في البلاد ، ومدى ضعف القادة السیاسیین ، ممّ

صھا دور العل ّ ّ الأجنبي الغازي ، ففي ھذه الرسالة التي لخ ماء و المرابطین في قیادة الناس و في صد

ّفھ التاریخ الثقافي للجزائر ، یھیب الشیخ عبد الرحمن  خ الجزائري أبو القاسم سعد الله في مؤل ّ المؤر

ّاس لرد غارات ب لوا مسؤولیاتھم أمام الله و أمام الن ني الأصفر و یعني بھ الثعالبي بالعلماء أن یتحمّ

  .الأوربیین 

لھم لقیادة المقاومة العسكریة ، مما    ّ من ھؤلاء العلماء لم یكونوا في المستوى القیادي الذي یؤھّ غیر أن

ّ بعضھم إلى الھجرة ، وھذا كذلك بسبب فساد السیاسة ، مثل الشیخ أحمد بن یحیى الونشریسي  اضطر

ھ إلى مدینة فاس ، والشیخ عب ّ ھ إلى بلاد السودان ، و من لم یھاجر الذي توج د الكریم المغیلي الذي توجّ

ّر لھ من علوم  ً لتعلیم أبناء الأمّة ما توف ف و الإرشاد واتخذ لنفسھ رباطا ّ من أولئك العلماء قد اختار التصو

ین مثل الفقھ و الأصول و العقیدة ، و مع ذلك فقد كان لھؤلاء العلماء دور كبیر في المحافظة ع ّ لى الد

   ً   . 29ص]180[تماسك المجتمع الجزائري ووحدتھ الدینیة عقیدة و تشریعا

ّھم           ّھم اكتفوا بما ورثوه من ثقافة عصر الانحطاط ، و أن قد یُؤخذ على ھؤلاء العلماء و الفقھاء أن

فات و شرحھا دون التفكیر في شؤون العصر ولا في العلوم التي  ّ م أوقفوا جھودھم على حفظ المصن ّ تتقد

من حولھم ، وھم بذلك قد حصروا الناس في مفاھیمھم وفتاواھم و في أسالیبھم التعلیمة التقلیدیة ، لكن 

ّ الحصار و العزلة التي فرضھا  الدارس و المتأمّل ینبغي أن یضع ھذا المعطى في سیاقھ التاریخي، إن

دت البنیات الاجتماعیة من عناصر الدفاع فلم یبق سوى ھذا الانطواء  الاحتلال الفرنسي على الجزائر جرّ

ً إلى المحافظة على  ّھ موجھا على الذات و التمسّك بما بقي لھ من الجانب الروحي، و ھكذا أصبح الجھد كل

ر إلى اللحظة المناسبة ّ ل البحث عن التطو ُجّ   . البقاء ، وأ

ّ الوضع التاریخي الذي وجد الجزائریون أنفسھم فیھ كان یفرض علیھم أحد الاختیارین ، إما              إن

ً إلى  ً في وطنك و دینك و ثقافتك لا تفارقھا و لا تضیف علیھا ، و إما أن تخرج منھا نھائیا أن تقبع سجینا

  . وطن و دین و ثقافة قد لا تعرفھا 
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ّمالم ـ  2ـ  4ـ  2ـ  4   :   قاومة بالتعلیم و التعل
                  ّ روا في الرد ّ ّ على الاحتلال الفرنسي بشتى أنواع المقاومة ، وفك ّ الجزائریون بالرد اھتم

ّم كانت من أبرز أسلحة المقاومة ـ بغض  ً ، و لعلّ آلیة التعلیم و التعل الشمولي مثلما كان الغزو شمولیا

ّرة ـ  كرد فعل تبناه الشعب النظر عن الأسالیب التقلیدیة  المعتمدة والحد الأدنى من الوسائل المتوف

ّ مشروع فرنسي استیطاني ضخم    .الجزائري ضد

ّتھا الجزائر و التخریب الذي لحق بمؤسساتھا الدینیة والتعلیمیة ،                ربات التي تلق و رغم الضّ

ّف ، وقد نشطت حركة تعلیمیة شب ّ المقاومة لم تتوق ة في النصف الثاني من فإن یة ـ كان ھذا خاصّ ّ ھ سر

و حركة الوعظ و دراسة  للصغارـ في البوادي و القرى النائیة  فنشطت حركة تحفیظ القرآن  19القرن 

قام حلقات یقوم  ُ ع ذلك إلى الأسواق الأسبوعیة حیث كانت ت السیرة النبویة و قواعد الدین للكبار و توسّ

ق یتعرّض  ِّ ة تاریخیة من وحي ما سمعھ ، و یلقیھا بأسلوب مشو اوي باختلاق قصّ ّ فیھا الخطیب أو الر

ّارا"فیھا لبطولات الفاتحین الأوائل و انتصارھم على  ، ورسالتھ تصل مستمعیھ  و تدغدغ فیھم روح " لكف

ة النفس ّ   . 290ص] 182[ الشھامة و عز

ور العلم             ُ ّ الشعب الجزائري بإنشاء أو بالأحرى بإعادة بعث د ففي القرن التاسع عشر اھتم

ّمون و العلماء و الفقھاء"والمعرفة من مدارس و معاھد و زوایا ،  ع لذلك المعل ّ و الشیوخ للتعلیم  وقد تطو

و التوعیة و الإرشاد ، رغم كل محاولات الاحتلال لإفشال ھذا النوع من المقاومة ورغم كل ما استعملھ 

  . 219ص]205[" من إمكانیات و مثبّطات و عوائق كثیرة و قاسیة ورھیبة 

ع أكثر ، بعد               ّ ھذا التعلیم العربي ، و توسّ الحرب العالمیة الأولى  وفي القرن العشرین ، تطور

ة عندما تأسّست  عبد الحمید بن : بقیادة الشیوخ  1931عام  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینو خاصّ

دوا سیاستھا  ّ بادیس ، و البشیر الإبراھیمي ، و العربي التبسي  و العقبي وغیرھم كثیر ، الذین حد

، وحمایة ھویة الشعب  الأطفالجیال الناشئة و ھم ومشاریعھا ، في التربیة و التعلیم و نشرھما بین الأ

سوا مئات المدارس و حشدوا إلیھا آلاف   الأطفالالجزائري الوطنیة الدینیة و اللغویة و الثقافیة ، وأسّ

ّ كل البلاد  ع و عم ر ھذا الجھد ، وتوسّ ّ ّمین لممارسة التدریس و تطو نوا مئات المعل ّ ّم  و الدراسة  وكو للتعل

ل نوفمبر مابین الحرب ّ    . 219ص]205[ 1954ین العالمیتین ، وإلى غایة اندلاع ثورة أو

ّرت جمعیة العلماء  بالأطفالبالنسبة لدور الحضانة أو التعلیم التمھیدي الخاص                  ، فقد فك

ّمة عبد الحمید بن بادیس أحد الأساتذة الجزائ ّف الشیخ العلا ریین المسلمین الجزائریین في ذلك ، و كل

ّ في ھذا الجانب و ھو الأستاذ  ك إلى مصر "لحسن بولحبال " والمختص ھ إلى تونس و تحرّ ّ و الذي توج

ة بالطفولة  ّق بالجوانب التربویة والبیداغوجیة و النفسیة الخاصّ والعراق و حصل على معلومات فیما یتعل

ة بھذا الجانب ، و حتّ  فتھ إدارة الجمعیة بتأسیس أقسام خاصّ ّ ى وإن كان یغلب علیھا الطابع ، وقد كل

ً من  ھ الذي كانت تفرضھ الظروف آنذاك و لیس ھو قصورا ّ ّوج یني ، وھذا یمكن تبریره بالت ّ وحي و الد ّ الر
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ما كانت تنظر إلى الأولویة التي یجب أن تعطیھا لھذا الجانب لتحصین  ّ  الأطفالطرف الجمعیة ، و إن

باب الجزائریین خشیة الوقوع في ضیاع و  ّ   .] 204[ فساد فرضھ الاحتلالوالش

ً المدارس     ة وأیضا ّ ویقول أحمد توفیق المدني حول سعي الجزائریین إلى بناء و تعمیر المساجد الحر

لقد تباھى بھا القوم عندنا برفع قواعدھا من طراز معماري أندلسي أصیل وبذلوا في سبیل إقامتھا ، .." 

ة ما  ّ ّ ، فكان كما بذلوا في سبیل بناء المدارس الحر لي ُ ملكتھ أیدیھم من مال و ما ملكتھ نساؤھم من ح

ً یؤثرون الله و العروبة على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ، وبذلك محا التعلیم  الناس عندنا رجالا و نساء

د  طفل: العربي الحر صورة  ّ ّ ،  طفلجاھز ،  ، طفلمشر عدیم ، طفل منحرف ، أو بالأحرى  طفلأمي

 "طمــوح وصلاتھ الإسلام ، ومعقلھ الوطن و قبلتھ المعرفة العربیة طفل تة ورسم عنھا مشھد لاف

   . 37ص]189[

  

  :تعلیم المرأة الجزائریة  ـ  3ـ  4ـ  2ـ  4
أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر ، ظھرت كوكبة من العلماء و الشیوخ  و المرابطین عبر كامل التراب   

ً بالشیخ عبد القادر  ً بالأمیر عبد القادر مرورا الوطني ، تدافع عن الأرض و الشرف و الثقافة و العلم ، بدأ

ّ بتلمسان و ھو صاحب مدرسة في التعل 1848المجاوي و ھو من موالید  یم و الأدب و الفكر ، وھو یُعد

رین المستنیرین الذین كان لھم دور في تفتیق الأذھان  إذ كان یدعو إلى إصلاح التعلیم و یدعو  ّ من المفك

ً للتعلیم في عھده عندما كتب في   تعلیم المرأةإلى  ً لاذعا ھ انتقادا ّ ً " اللمع على البدع" ، وقد وج :  قائلا

ي زماننا لنقصانھ إذ تعلیم القرآن وحده على الكیفیة المألوفة عندنا بھذه الأقطار التعلیم القدیم غیر نافع ف

ّم و لا أباه ، فلابد من معرفة العلوم النافعة في الدین و الدنیا    .لا یفید المتعل
قي بتربی                ُّ ما حصل لھا الر ّ ّ الأمم الحیّة إن ة وقد بنى دعوتھ إلى تعلیم المرأة على أساس أن

ّ إھمال  أولادھم و تعلیمھم العلوم النافعة و المعرفة المفیدة ، فیجب التبصر لمثل ھذا ، و في الغالب إن

ّھ دعا في كتابھ الأولاد  ً ، و تجدر الإشارة إلى أن ً ناقصا ّمات تعلما یأتي من الأمھات الجاھلات ، أو المتعل

   .56ص] 194[ "دراسة علم الأخلاق و علم النفس"المذكور إلى 

ّ " محمد بن رحال " من جھتھ  أكد                  الندرومي على ضرورة تعلیم الفرد الجزائري ، لأن

ّھ النسق  التربیة و التعلیم ھو النسق الذي یضمن تكامل كل الأنساق الاجتماعیة الأخرى ، بالإضافة إلى أن

ّ الجھل ھو ال عدو الأكبر للإنسانیة ، و في ھذا الذي یجب أن یكون في صدارة المقاومة ضد فرنسا ، و أن

د على الضرورة القصوى لتعلیم البنت مھما كانت الظروف ، وقد قال عنھ بعض  ّ المضمار كان یؤك

ھ كان من الأوائل الذین أرسلوا بناتھم إلى المدرسة   ّ  .  المؤرخین أن
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ّقاش  ـ  5ـ  2ـ  4   :فكرة للن
ّ مراحل المقاومة الجزائریة فھي مرحلة  20تعتبر مرحلة النصف الأول من القرن                  من أھم

ب الجزائریون أسالیب سیاسیة  ّحة إلى الثورة التحریریة ، و خلالھا جرّ انتقالیة من المقاومة المسل

بوا فیھا جانب العقل و المعرفة ضمن مرجعیة روحیة متأ ّ ّ واستخدموا وسائل غل لة في الأمّة ، ضد صّ

ر الحضاري  ّ   .    محتلّ لا یعترف حتى بكفاءة الجزائري ، ولا بقدرتھ الذھنیة على استیعاب التطو

ّل فیھا من جدید البنیة                  و تزداد ھذه المرحلة أھمیة تاریخیة ، لكونھا فترة أرادت أن تتشك

مات الشخصیة الوطنیة من الفكریة الثقافیة للمجتمع الجزائري ، بعد محاولا ّ ت المسخ و التدمیر لمقو

حاجة المقاومة إلى روح یقظة و إلى : طرف الاحتلال الفرنسي ، و قد تمیّزت بمخاض فكري منطلقھ 

مسایرة الحضارة ، و موضوعھ التوفیق بین صیانة المجتمع التقلیدي أو الاقتباس من أجل بناء المجتمع 

ه النقطة أي إیجاد أدوات التركیب بین الماضي و الحاضر، حیث كانت الجدید ، فالتحدّي قائم في ھذ

  :الثقافة المنشودة ھي التي تسعى إلى تلبیة الحاجات بكیفیة تراعي الاتجاھین 

  الاتجاه إلى مراعاة الخصوصیة الثقافیة  •

  . 421ص] 185[ و من جھة أخرى الاتجاه إلى الاقتباس من الثقافات الأجنبیة  •

ً ، وظھر   ً و عند البعض الآخر جمودا في خضم ھذا النقاش ، بقي الماضي عند البعض مجدا

ً بالاستعمار ـ الذي یحاول احتكاره لنفسھ لكي تبقى لھ الغلبة والھیمنة  الحاضر عند البعض مقترنا

ومنعھ على الجزائري ـ و عند البعض الآخر وسیلة مفیدة یمكن استغلالھا ، في حین یبقى طرف 

  .الث یحاول القیام بالتركیب ث

و في ھذا المنحى ، بدأ یظھر اجتھاد الجزائري المغلوب ، من أجل تجاوز الظاھرة                 

الاستعماریة ، بتعلیم نفسھ بنفسھ رغم العراقیل ، ھذا التعلیم قد یسمح لھ بالتعویض عن ثقافتھ الشبھ 

ل  ً بثقافة ناشئة أراد أن یتوصّ مة كلیا ّ إلیھا البعض عن طریق اللغة العربیة والتعلیم التقلیدي رغم المحط

ل إلیھا البعض الآخر عن طریق لغة أجنبیة لم تكن متاحة للجمیع  محاولات التحدیث ،كما أراد أن یتوصّ

ّمین و بعض رجال  ة من الناس كالموظفین و المعل ا ساعد على ظھور ثقافات مقتصرة على الخاصّ ممّ

غم جال من ھذا القضاء ،و على الرّ   :، بقیت البنیة الفكریة الجزائریة  في ھذه الفترة ، تنھل  السِّ

صّ و التي لم یكن لھا من حصن تحتمي بھ سوى التراث   ّھا یتقل من الثقافة الأھلیة التي أخذ ظل

ً للاعتداء  ضا ّ ذاتھ كان متعرّ ّ ھذا التراث في حد ً بأن یني ، علما ّ   .الد

ً من الثقافة الأجنبیة   متھا الضرورة و التي كان من الصعب الحصول علیھا بسبب و أیضا ّ التي حت

 .النظام السیاسي الاستعماري القائم آنذاك على التجھیل 

  . 114ص]206[ :وعلى ھذا الأساس برزت ثلاثة كتل                
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ّ أھدا 1 فھا المحافظة ـ كتلة المثقفین ثقافة عربیة إسلامیة محضة ، محافظة و سلفیة و تقلیدیة ، من أھم

  .على الشخصیة العربیة الإسلامیة الجزائریة ومقاومة الاحتلال بالتربیة والإصلاح 

لھا  2 ُحمّ كود وت ّ ر للثقافة الوطنیة و اتھامھا بالر ّ ّفین ثقافة فرنسیة محضة و من سماتھا التنك ـ كتلة المثق

ّف المجتمع الجزائري    .أسباب تخل

ّفین ثقافة مزدوجة ، 3 عربیة إسلامیة و فرنسیة ، من سماتھا التمسّك بالأصالة            ـ كتلة المثق

  .والاستفادة من الثقافة الغربیة 

ً على                رت فكرة المقاومة إلى نضال شامل في الغالب معتمدا ّ تقنیات : بین ھذا و ذاك ، تطو
رت من العمل الفردي ، كمحاولت أن تكون أكثر حداثة و أن تكون أقرب إلى الاستخدام الصحیح  ّ ا تطو

  .إلى النشاط الجماعي 

قنا إلى ھذه الفكرة و وضعناھا للنقاش ؟  : سؤال   ّ   لماذا تطر

دراسة موقف الأسرة الجزائریة اتجاه روضة : "مادام البحث الذي بین أیدینا یھدف إلى  :الجواب   

سة اجتماعیة تربویة في المرحلة الراھنة  ّھ م" الأطفال كمؤسّ ن الضروري فھم التتابع التاریخي لھذا ، فإن

ر و أصبح على ما ھو علیھ الآن ، في ظلّ المعطیات التالیة  ّ ن و تطو ّ   :الموقف أي كیف تكو

ّ و لھا صلة بالفترات السابقة لھا  1 ّ كلّ فترة تاریخیة إلا ً أن   .ـ من المعلوم سوسیولوجیا

ً و تمنحھا المكانة الاجتماعیة ـ كانت الأسرة الجزائریة ھي التي تتبنى الكتاتیب ال 2 ً و تمویلا قرآنیة تأییدا

ع  ُشجّ ً لھ ، و لذلك كانت ت ً و تمجیدا على الاندماج فیھا وھي تطمح  أطفالھااللائقة بقدسیة القرآن تعظیما

ّاب  ت ُ أن یبلغوا المكانة الروحیة و العلمیة اقتداء بالأجداد و الأسلاف بحیث كانت الأسرة تتقاسم مع الك

  .التربیة وظیفة 

ا  3 الخاص " التعلیمي"فقد جلبھا الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر في إطار مشروعھ " الروضة " ـ أمّ

بأبناء الفرنسیین و القلة القلیلة من أبناء الجزائریین ضمن المدارس التي وضعھا و ھي ذات طابع تعلیمي 

إلى السنة الأولى ابتدائي ، و كانت  الأطفالنظامي ، وقد اعتمد القسم التحضیري المدمج قصد تقریب 

اد الأوائل  ّ ّ صیاغة : الروضة آنذاك تعتمد على فكر الرو ا یدلّ على أن روسو ـ فروبل ـ منتیسوري ، ممّ

في تلك الفترة مماثلة لتلك التي  الأطفالالمنھج كانت صیاغة متینة وكانت البرامج المطبّقة في روضة 

ً و مضمو ً حیث كانت حریصة على تحقیق طموحات كانت تطبّق في فرنسا شكلا ً وقیما ً أي لغة نا

الاحتلال و أھدافھ ، وقد عملت الروضة على خدمتھ ـ ما دامت ھي من إنتاجھ وتحت سیطرتھ ـ وزیادة 

ّة عددھا كان استقبالھا للأطفال محدود أي كانت خدماتھا و نشاطاتھا من نصیب  دة  أطفالعلى قل ّ فئة محد

الجزائریین الاستفادة من ھذه النشاطات و تلك  الأطفالفي حین لم یكن بمقدور " الكولون "من أبناء 

ً آنذاك في مختلف مراحل  الخدمات ، باستثناء نسبة ضئیلة منھم من المیسورین على غرار ما كان قائما

  .التعلیم 
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سات التعلیمیة لذلك كانت الأسرة الجزائریة  تقف آنذاك موقف الرفض و الامتناع تجاه كلّ أشكال المؤسّ  

ا  ّھم إمّ التي جلبھا الاحتلال الفرنسي، وفي الحقیقة الذین امتنعوا عن إدخال أبنائھم إلى ھذه الریاض فلأن

ً ھذا الموقف یعبّر عن  ینیة ، إذا ّ ا وقفوا من الاحتلال موقف إیدیولوجي متشبّع بالقیم الد فقراء ، و إمّ

راع ضد الاحتلال و لا أقول صراع سیاسي فقط صلیبي ، ولیس /إسلامي: بل أكثر منھ صراع دیني  الصّ

رھا  ّ ھا حریصة ـ حسب تصو ّ ّ الأسرة قد أثبتت في السابق وستثبت في اللاحق أن ّ العلم في ذاتھ لأن ضد

ّم والنمّو بشكل عام  لھا ـ على تدعیم أطفالھا في التعل ّ   .وحسب طرائق تمث

في نسقھا الجدید ، بعد أن " روضة الأطفال"ة استدخلت الأسرة الجزائریة ثقاف.. ـ بعد الاستقلال  4

صّ : تأثرت بالمتغیّرات المختلفة الاجتماعیة منھا و الاقتصادیة وبالتالي الثقافیة  الھجرة الداخلیة ، تقل

غیُّر في طبیعة الوظیفة التربویة للأسرة ، خروج الأم للعمل ، جزأرة التعلیم   َ   إلخ..حجم الأسرة ، ت

5  ّ ّت ـ على اعتبار أن سة اجتماعیة تربویة فھل یعتبر " الروضة " الأسرة قد تبن ـ بعد الاستقلال ـ كمؤسّ

ّكل الحدیث ؟ ّكل التقلیدي إلى الش ل من الش ّ   ھذا تحو

ل ؟ ّ   لماذا حدث ھذا التحو

ل ؟ ّ   كیف كیّفت الأسرة الجزائریة ھذا التحو
ّكل التقلیدي ما ھي الأدوات و الآلیات التي اعتمدتھا الأسرة في عملیة التركیب ب سة "ین الش للمؤسّ

  و الشكل الحدیث ؟"  الطفولیة

ھا و أن یأخذھا بالدراسة  ّ   . ھذه واحدة من أجزاء الإشكالیة التي  یحاول  البحث أن یفك
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وضة في الجزائر بعد الاستقلال ـ  3ـ  4 ّ   : الر
صُطلح على تسمیة المرحلة التاریخیة التي عرفتھا الجزائر بعد  تصفیة " الاستقلال مباشرة  بمرحلة ا

، و لذلك فھي مرحلة ذات خصوصیة على جمیع المستویات ، و لقد عرفت المنظومة " الاستعمار

التربویة عملیة إعادة بناء شامل قصد استیعاب أكبر عدد ممكن من التلامیذ و توحید التعلیم العام ، حیث 

دمج التعلیم القرآني في ال ُ مّمت المدارس و أ ُ سات التربویة التحضیریة أ نظام العام ، وما بقي من المؤسّ

ّلت بھا قطاعات مھنیة و اجتماعیة أخرى ، إلى أن صدرت أمریة  دت  1976أفریل  16تكف ّ التي حد

  .الإطار القانوني و مھام و أھداف التعلیم التحضیري بشكل عام 
ٍ عام عرف الجانب البیداغوجي ، صدور وثیقة ت              د على  1984وجیھیة تربویة سنة بشكل ّ تؤك

تبعت بوثیقة تربویة مرجعیة للتعلیم التحضیري سنة  ُ ّ أ د  أھداف  1990أھمیة التربیة التحضیریة ثم ّ ، تحد

النشاطات و ملمح الطفل و البرنامج المقترح و كیفیة تنظیم الفضاء المادي للقسم التحضیري ، وبعد ذلك 

ر مفھوم ھذه المت 1996جاءت وثیقة منھجیة سنة  ّ لة في دلیل منھجي للتعلیم المدرسي ، وقد تطو ّ مث

المرحلة من مفھوم التعلیم إلى مفھوم التربیة ، حیث نصّت الوثائق الرسمیة التنظیمیة و البیداغوجیة على 

ّ أطفال  لھم إلى الدخول إلى السنة الأولى من التعلیم  5ـ4أن سنوات یستفیدون من تعلیم تحضیري یؤھّ

ّ منھاج التربیة التحضیریة الأساسي  ً ـ و إلى استدراك جوانب النقص و معالجتھا  بینما نص ـ سابقا

  .الأخیر على الاھتمام بالجانب التربوي لإنماء شخصیة الطفل قبل الجانب المعرفي 

ة لریاض الأطفال حسب إصدار النصوص القانونیة وكذلك   بعد الاستقلال یمكن تمییز أربعة مراحل ھامّ

  .ق التربویة الوثائ

  ) :1962/1975(المرحلة الأولى  ـ  1ـ  3ـ  4
أخذت الجزائر على عاتقھا غداة الاستقلال ، المؤسسات   :من الناحیة التشریعیة و التنظیمیة :  أولا 

التي كانت تتبع الإدارة الفرنسیة  في حین بقیت المؤسسات التابعة للإرسالیات الفرنسیة تشتغل إلى أن 

مّت إلى الوزارة المكلفة بالتربیة  1976/ 35صدر الأمر رقم  ممّت ھذه المؤسسات و ضُ ُ ، حیث أ

  الوطنیة 
  :197ص] 18[لة یمكن أن نمیّز فترتین في ھذه المرح  

  ) : 1962/1965(الفترة الأولى 

ُؤدّي المھام نفسھا     وھي الفترة التي بقیت خلالھا المدارس التي كانت تحت إشراف الإدارة الفرنسیة ت

التي كانت تؤدیھا في عھد الاحتلال ، بحیث كانت آنذاك بعض المربیات ممن ینتمین إلى الإرسالیات 

ً المسیح ً رسمیا ّعت السلطات الجزائریة اعتمادا یة لم تغادر الجزائر ، و من أجل معالجة ھذه المسألة وق

سة  ، بحیث كان من بین بنود   CARITASلإحدى أكبر الھیئات المسیحیة في الجزائر وھي مؤسّ

ماح بالعمل في قطاع الأطفال : الاعتماد    .السَّ
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سة  ّ مؤسّ تنتمي إلى المذھب البروتستانتي ، لذلك كانت الأسقفیة   CARITASتجدر الإشارة ، إلى أن

الكاثولیكیة بالجزائر تسعى لإحداث التوازن المذھبي ، فھي الأخرى اجتھدت في إنشاء ریاض الأطفال 

  ) . العاصمة( بمنطقة زغارة " دار حسنة : " ومنھا 

ّفة بالت 1965سبتمبر سنة  23على صعید آخر ، وفي  ً بتحویلھا إلى اتخذت الوزارة المكل ربیة قرارا

ً ثلاث  ّ التمدرس الإلزامي ، إذا ُ التلامیذ الذین ھم في سن بَّبھ عدد غط الذي سَ مدارس ابتدائیة لاحتواء الضّ

علیم التحضیري لاستغلال كلّ ما أمكن من  ّ سنوات بعد استقلال الجزائر یقضي قرار وزاري بإلغاء الت

ّع ّھوض بالت لیم النظامي الرسمي و تعمیمھ ما أمكن عبر التراب الوطني ، إمكانیات بشریة و مادیة  للن

دون أن ننسى الإشارة إلى أن ھذه الفترة ھي فترة بدایة تصفیة الاستعمار ومحاولة التكیف مع سیاسة 

  .الأرض المحروقة التي مارستھا فرنسا في الجزائر

  

  ) : 1965/1975(الفترة الثانیة 

ُتصفت ھذه ال                   ام عن ریاض الأطفال أو بالأحرى عن ممارسة التربیة ا ّ ّخلي الت مرحلة بالت

التحضیریة بالشكل الرسمي ، وتحویل جمیع المدارس العمومیة ذات الطابع التحضیري إلى مدارس 

ّصیقة بخصائص المرحلة  ابتدائیة و التبریر الذي كان یقف وراء ھذه العملیة ھو الضرورة التعلیمیة الل

 بمكانة التربیة التحضیریة أنھ یمكن قراءة الظاھرة من وجھة أخرى ، حیث یتعلق الأمر نفسھا ، إلاّ 

  .بشكل عام  ضمن النظام التعلیمي و السیاسة التربویةآنذاك 

ً للبلدیات                 ّ المدارس التابعة للإرسالیات المسیحیة الفرنسیة و المؤسسات التابعة إداریا غیر أن

فتھ الإدارة الفرنسیة و لك أن  ّ بقیت تنشط في ھذا المجال التربوي على خلفیة الرصید السابق الذي خل

الجزائریین الذین كان عددھم قلیل بسبب تتصور مرجعیة القیم و المنھج المعتمد وانعكاساتھ على الأطفال 

 ً   .قلة الأماكن المتوفرة ، ویكون ذلك مقابل مساھمة مالیة یدفعھا الوالدان شھریا

ة ، اتصفت ھذه المرحلة بجمود وضع التربیة                 في الحقیقة ومن الناحیة الرسمیة خاصّ

ر یُذكر ، ولعلّ المبرر الموضوعي التحضیریة داخل ریاض الأطفال في الجزائر ، و لم تعرف أ ّ ي تطو

لطة آنذاك التي لم تكن تسمح بالتكفل بالممارسة التربویة في ھذا  ّة إمكانات و موارد السّ لذلك ھو قل

  .المستوى البیداغوجي 

ر القائمون على ھذا القطاع في بدیل                 ّ ورغم ھذا الانسحاب على المستوى الرسمي، لم یفك

ماح بالمبادرات الخاصة القادرة على تغطیة الفراغ الحاصل ، ولا عجب في ذلك إذ مناسب ، م ثل السّ

یاسي و الطرح الإیدیولوجي المتبع  ،   یعود ھذا المعطى لطبیعة المرحلة ذاتھا و لطبیعة المنھج السّ

راع الثقافي الإیدیولوجي في ظل تصفیة الاستعمار ،  ونتیجة فروضة الأطفال ھي واحدة من بؤر الصّ
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لقرار الوزارة المكلفة بالتربیة القاضي بالتخلي عن التربیة التحضیریة ، لم یصدر أي نص تنظیمي 

  .قانوني خاص بھذا المستوى البیداغوجي خلال المرحلة المشار إلیھا 

  

  من الناحیة التربویة: ثانیا ً 
، من الناحیة التنظیمیة ، یُقال  1975/ 1962على العموم ما قیل عن المرحلة الممتدة ما بین             

د قطاع التربیة الوطنیة الممارسة التربویة الخاصة  عن المرحلة نفسھا من الناحیة التربویة ، إذ جمّ

ّ تحویلھا إلى مدارس ابتدائیة قصد تحقیق ھدف ت عمیم التعلیم الابتدائي الإلزامي بریاض الأطفال التي تم

غداة الاستقلال ، و لذا فمن الناحیة التربویة لم تصدر أیة وثیقة تربویة  و لا أیة مبادرة من طرف وزارة 

 .      215ص]18[ التربیة الوطنیة بسبب إلغاء المرحلة من ھیكلة النظام التربوي

  

  : 1976/1991المرحلة الثانیة  ـ  2ـ  3ـ  4
 ً   من الناحیة التشریعیة و التنظیمیة: أولا

و ھي السنة التي صدر فیھا  1976على العموم ، تغطي ھذه المرحلة الفترة الممتدة بین                   

الموالیة للسنة التي صدرت  1991المنظم للتربیة و التكوین في الجزائر ، وسنة  35/1976الأمر رقم 

  .فیھا الوثیقة المرجعیة للتعلیم التحضیري 

ً في مجال التربیة التحضیریة في الجزائر مقارنة عرفت ھذه                    ً كبیرا المرحلة تطورا

بالمرحلة السابقة لھا بل و یمكن وصفھا بمرحلة التأسیس القانوني و الانطلاقة الفعلیة للإعداد لممارسة 

  .فعل التربیة في ھذا المستوى البیداغوجي 

ّ ، أ 1976من أمریة  19حیث جاء في مادة                   ھ للأطفال دون سن ّ ّ التعلیم التحضیري موج ن

التمدرس لتحضیرھم للدخول المدرسي و التدریب على السلوكیات الحسنة و حب الوطن و التدریب على 

لیة للقراءة والكتابة   و الحساب  ّ ّي وكذلك تلقینھم العناصر الأو   .العمل الجماعي ، والذوق الفن

ترط أن یكون التعلیم التحضیري ضمن ریاض الأطفال والأقسام تش 20إذا كانت المادة               

ة  ّ ّ الماد جاءت لتتحدّث عن التأطیر الإداري الممكن أو المسموح بھ ضمن  21التحضیریة ، فإن

یة ، الشركات ، تعاونیات الثورة الزراعیة ، لجان التسییر الذاتي ، التضامن ، المنظمات  ّ الجماعات المحل

سات التعلیم التحضیري بعد الحصول على رخصة من طرف الوزارة  الجماھیریة ، فتح و تأسیس مؤسّ

ّفة بالتربیة     .المكل

ا المادة                د المادة  22أمّ ّ تشترط استعمال اللغة العربیة كلغة رسمیة للتعلیم التحضیري ، وتؤك

ّفة بالتربیة ، الوصایة البیداغوجیة على المؤسّ  23 ّ بالتعلیم التحضیري ممارسة الوزارة المكل سات الخاص

د شروط قبول الأطفال و الحجم الساعي و البرنامج والتوجیھات البیداغوجیة  ّ   .، تحد
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  :إضافة إلى ذلك  فقد شھدت ھذه المرحلة تطورات نوعیة في مجال التربیة التحضیریة 

سة لمرحلة التربیة التحضیر 1 یة في النظام التربوي ـ إصدار النصوص القانونیة و التنظیمیة المُؤسِّ

  .] 207[ الجزائري و في القطاعات ذات الطابع العمومي

سات و أقسام التربیة التحضیریة في القطاعات العمومیة والقطاع  2 ُّروع في إنشاء و فتح مؤسّ ـ الش

  . ] 207[ المكلف بالتربیة الوطنیة

ّمین العاملین في التربیة التحضیریة  موجھة للمربیات و المع" مناھج"ـ إصدار وثائق تربویة و إنتاج  3  ل

  ) 1990(  علیم التحضیري ، و الوثیقة المرجعیة للت) 1984(وثیقة توجیھات تربویة :  مثل 

ّ  1980/1981لقد تأخر تنصیب نظام التعلیم الأساسي إلى السنة الدراسیة   ، لأسباب سیاسیة ، ذلك أن

، الذي أعقبھ تشكیل وزاري جدید ،  1977ه دستور الأمریة صدرت متزامنة مع المیثاق الوطني و بعد

ّظات على بعض جوانب الأمریة  ّم فیھ مھام الوزارة المكلفة بالتربیة  وزیر كانت لھ تحف  تسل

  . 199ص]18[

لت   ّ ا فیما یتعلق بالتربیة التحضیریة ، ومكانتھا ضمن النظام التربوي و الاجتماعي ، فقد شك أمّ

ّ التربیة التحضیریة ھي مستوى من مستویات  ً على أساس أن ً قائما ادرة نسقا النصوص التشریعیة الصّ

ّ السلطة للتعلیم التعلیم النظامي و التي یتشكل منھا النظام التربوي الجزائري ، وھذا إعلان صریح  لتبني

دت المراسیم التشریعیة  و القوانین الصادرة في الجریدة الرسمیة  في عددھا  ّ  30التحضیري  حیث أك

یة المرحلة التحضیریة  42إلى  17المواد من  1976في أفریل    .على أھمّ

ّھ یمكن اعتباره خ    ھ في إطاره التاریخي ، فإن ضع ھذا التوجّ ُ ً ، قامت في الحقیقة إذا ما و طوة متقدمة جدا

على وجھ الخصوص ، فوزراء التربیة العرب ما زالوا  العربیةبھا الجزائر ، مقارنة بالأنظمة التربویة 

ول العربیة ببذل الجھد لجعل مرحلة التربیة  2006یوصون في مؤتمرھم المنعقد بالقاھرة سنة  ّ الد

لم التعلیمي    .التحضیریة مرحلة من مراحل السُّ

  

سمي الجزائري  ـ  1ـ  2ـ  3ـ  4 ّ ّصور الر ّحضیریة في الت ّربیة الت   :مھام الت
  ـ العمل على تنمیة الطفل بواسطة التدریب البدني الملائم

  ـ تربیة حواس الطفل لتفتیق ذھنھ

  ـ تعلیم الطفل العادات الحسنة

  ـ مساعدة الأسرة على تربیة الطفل

  ـ تحضیر الطفل للحیاة الاجتماعیة

الطفل للالتحاق بالمدرسة و تلقینھ مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب أي تھیئة الطفل تھیئة ـ إعداد 

ّم في المدرسة بسھولة و التقلیل ما أمكن من العوائق  الة للتكیف مع نشاطات التعل ّ   .تربویة فع
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ّ المتمعّن في ھذه المھام یجدھا ھي نفسھا التي عبّر عنھا الاھتمام ال              عالمي في تربیة الطفل إن

ط لأھداف ، أطلقت علیھا " الیونسكو"، وھا ھي منظمة  ّ ّم لتكون" كمنظمة عالمیة  تخط في القرن " تعل

ّق بـ   :الحادي و العشرین ، و التي تتعل

  ـ العمل على إنماء شخصیة الطفل و تطویرھا

  ـ تنمیة الحواس

  ـ إیقاظ حب الاستطلاع

  الصحیةـ اكتساب العادات الحسنة و 

  .200ص]  18[ ـ التطبیع الاجتماعي للعیش مع الآخرین في المجتمع

  

ً لو            ً ومتطورا ّ التصور الذي كان حول مشروع التربیة التحضیریة آنذاك ، كان متقدما یبدو أن

ً على المستوى العالمي و ا ّ الأھداف و المھام الموكولة لھا حالیا ّي لا رافقھ التجسید المیداني ، ذلك أن لمحل

ً على الأقل .. تخرج عن ھذا الإطار    .نظریا

 

  ) :1976/1991(النُّصوص المتعلقة بإنشاء ریاض الأطفال في المرحلة  ـ  2ـ  2ـ  3ـ  4
دتھا كما یلي   ّ : ضبطت النصوص التنظیمیة الجھات التي یحق لھا المبادرة بإنشاء ریاض الأطفال و حد

و الجماعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة و تعاونیات الثورة  یجوز للإدارات و الھیئات العمومیة

الزراعیة و لجان التسییر و التعاضدیات و المنظمات الجماھیریة ، ما عدا الأشخاص و الجمعیات 

ّف بالتربیة    . أوالشركات الخاصة ، أن تفتح مؤسسات للتعلیم بعد الحصول على رخصة من الوزیر المكل
ضع خلال الفترة التي كانت فیھا الجزائر تتبنى الاشتراكیة كإیدیولوجیة  من الواضح أنّ       ُ ھذا النص و

ّ النظام التربوي مثل العمود الفقري للكائن ، " سادلر"و كخیار سیاسي ، ولقد كان عالمِ التربیة  یرى أن

د نوع المجتمع  ّ ّ النظام التربوي یحد د نوع الكائن ، فإن ّ و توجھاتھ السیاسیة  فإذا كان العمود الفقري یحد

  .والاقتصادیة و الاجتماعیة 

ٍ كثیر من القطاعات الوزاریة و الشركات الوطنیة بإنشاء                 على ھذا الأساس بادرت وقتئذ

ً لعموم أبناء المواطنین ، و من ھذه  ریاض الأطفال لصالح أبناء مستخدمیھا بالدرجة الأولى و أیضا

  :ات ریاض الأطفال القطاعات التي أنشأت مؤسس

  )سوناطراك ، سونلغاز (ـ وزارة الطاقة و المناجم 

ة( ـ وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة    )البلدیات خاصّ

  ـ وزارة الدفاع الوطني

  ـ وزارة العمل و الضمان الاجتماعي
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  ـ وزارة الشباب و الریاضة 

حة    ـ وزارة الصّ

  ـ وزارة البرید و تكنولوجیا الاتصال

  

، فھي التي تعیّن مدیر المؤسسة وتقع أعباء إنشاء مؤسسة روضة الأطفال على الجھة المنشئة وحدھا   

ّ الأكادیمي عن مستوى و ّ  یقلّ مستواھن ا توظیف المربیات فیشترط ألا المستخدمین و تدفع رواتبھم ، أمّ

ّ في القطاع المكلف بالتربیة الوطنیة  ي كثیر من القطاعات بسبب لكن ھذا الشرط لم یحترم ف( نظرائھن

ّة الحوافز المالیة التي تعرضھا    ) . قل

صت للجھة المنشئة للمؤسسة طلب مساھمة مالیة من أولیاء    ّ ّ النصوص الصادرة قد رخ كما یُلاحظ أن

مة  ّ ً لنوع الخدمات المقد لین بالمؤسسة ، وتختلف قیمة المساھمة المالیة من قطاع لآخر تبعا ّ الأطفال المسج

ُسند للوزارة المكلفة بالتربیة الوطنیة ، الإشراف التربوي على مؤسسات و  جو دتھا ، و في المقابل أ

 . التربیة التحضیریة و كذلك تحدید شروط قبول الأطفال واقتراح القانون الأساسي الخاص بالمربیات 

  

ّات في المرحلة  ـ  3ـ  2ـ  3ـ  4 ِّقة بالمربی َّشریعیة المتعل   : 1976/1991النُّصوص الت
ً في ھذا المضمار ، ھو بقاء النصوص الخاصة بالإشراف على                 ما یمكن ملاحظتھ بدایة

ّ ، من غیر تجسید خلال ھذه  تكوین  المربیات المتخصصات ، وكذلك القانون الأساسي الخاص بھن

مة في ر ّ ُد ً على مستوى الخدمات التربویة المق ر سلبا ّ ّة المرحلة ، الأمر الذي أث یاض الأطفال بسبب قل

 ً ً و مھنیا   . تأھیل المربیات أكادیمیا

ً ھناك فراغ رھیب على مستوى تكوین المربّیات ، ففي الجزائر و قبل       ، كان التكوین  1962و فعلا

ّ بمدرسة   یس میشال " یتم ، تحت إشراف الأخوات المسیحیات اللواتي ) العاصمة( بمنطقة حیدرة " القدّ

ّحات للعمل في ھذا القطاع ، وبقیت ھذه المدرسة نشطة إلى  یقمن بتكوین المربّیات الجزائریات المترش

  . 1967غایة 

لي الخاص       ّ ّفة بالتربیة بإعداد برنامج للتكوین الأو و في أواخر السبعینیات ، قامت الوزارة المكل

تھ  ّ بمربیات ریاض الأطفال ، بحیث كان ھذا البرنامج یشمل الإعداد النظري والتدریب المھني ، و مد

ّفة بالتربیة لم تقم بذلك ، فقد سارعت ق طاعات أخرى لملء ھذا الفراغ سنتان ، ولئن كانت الوزارة المكل

ً إلى ذلك  لة قانونیا   . 204ص]18[دون أن تكون مؤھّ

ولعلّ المثال المناسب في ھذا الشأن ھو المبادرة التي قام بھا المجلس الشعبي لمدینة الجزائر الكبرى      

ھا یقع  1977/ 1976في الموسم الدراسي  ّ ّل في فتح مدرسة لتكوین المربیات و كان مقر و التي تتمث

جت من ھذه المدرسة مجموع" المدنیّة " بحي  ة من المربیات حیث كانت بالجزائر العاصمة ، وقد تخرّ
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ّ تشترط كحد أدنى مستوى السنة الأولى من التعلیم الثانوي ، وكان التكوین النظري  الموافقة على قبولھن

دت عملھا  24و المھني یدوم  ّ ّ جد ّفت عن نشاطھا  في أواخر الثمانینیات ثم ّ المدرسة  توق ّ أن ً ، إلا شھرا

مدرسة "بـ  19ة ، بمركز تربوي كان یُسمى منذ القرن بالعاصم" بولوغین " بحي  2002جانفي  1في 

جات یجدن " سیدة الشكر  ّ المتخرّ والتي كانت مدرسة لتكوین المربّیات و استقبال الأطفال ویبدو أن

ل علیھا   .صعوبة في اعتراف الوظیف العمومي بالشھادة المتحصّ

لي الذي كانت تقوم بھ المعاھد یمكن الإشارة كذلك إلى جھد آخر، ویتعلق الأمر بالتكوین الأوّ   

ل دفعة : التكنولوجیا للتربیة في كلٍّ من  ّ جت أو الجزائر العاصمة ، وھران ، قسنطینة ، حیث تخرّ

ً بعد سنة من ذلك   1982/1983للمربیات في الموسم الدراسي  ّفت العملیة تماما ّ توق   . ، ثم

ریة في قطاع التربیة الوطنیة ، صدر سنة بعد تنصیب ھیاكل التربیة التحضی   :تسییر روضة الأطفال 

م عملیة تسییر ھذه الھیاكل ، و فیما یلي أھم ما احتواه من تعلیمات و توجیھات  1982 ّ نصٌّ ینظ

  :للمسیّرین الإداریین 
ّر القاعات و المرافق المختارة لاستقبال ھؤلاء الأطفال على جمیع  :ھیاكل الاستقبال  ضرورة توف

ّقة بر   .احتھم و نظافتھم و أمنھم الشروط المتعل
ر إمكانیتین للعمل  : التنظیم الإداري  ّ   یمكن تصو
باح        :الإمكانیة الأولى   د30و  11د إلى سا 30و  8من سا : في الصّ

  د30و  16د إلى سا 30و  13من سا :  في المساء                          

  .تقتضي ھذه الإمكانیة ، حضور معلمتین في آن واحد  :ملاحظة 

ّر الشروط المادیة أن یجمع التنظیم المعمول   :الإمكانیة الثانیة  یمكن عند الضرورة القصوى و عند توف

  :بھ عملیتین متكاملتین

  ـ عملیة ذات طبیعة اجتماعیة متعددة الجوانب من إطعام و ترویح و مراقبة 1         

ل في التربیة التحضیریة 2          ّ ة تتمث   ـ عملیة ذات صبغة تربویة خاصّ

ّ ھذا التنظیم المدمج یقتضي تعیین ثلاث مربیات لكل فوج ، على أن یقتسمن جمیع :  ملاحظة إن

 ّ رة بإنصاف ، و ذلك حسب اختصاص كلّ واحدة منھن ّ   .النشاطات المقر

ل بالروضة ب  :موارد التمویل  مبلغ محدد لكلّ شھر أو لكلّ فصل ذي ثلاثة یساھم كلّ ولي طفل مسجّ

ُّعب و الوسائل التربویة  ھ مساھمات الأولیاء في شراء الل َّ ُوج   . أشھر ، وت
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  من الناحیة التربویة: ثانیاً 
ة بین                  ّ ت المرحلة الممتد ّ من الناحیة التربویة بإصدار وزارة التربیة  1976/1991تمیز

ھتین للمربیات و المعلمین بصفة عامّة ، حیث تعتبر كلّ واحدة منھا بمثابة  ّ الوطنیة وثیقتین تربویتین موج

ً للممارسة التربویة المیدانیة " منھاج تربوي" لت دلیلا ّ   :، وقد شك

ة بالتعلیم التحضیري                     سنة _  1   1984وثیقة توجیھات تربویة خاصّ

   1990وثیقة تربویة مرجعیة للتعلیم التحضیري                        سنة _ 2

  

  :قراءة نقدیة للوثیقتین  
 ً ً في مجال الأدبیات  : 1984ملاحظات حول وثیقة : أولا ً رھیبا ّ ھذه الوثیقة سدّت فراغا صحیح أن

 ً ً و ممارسة را ّ ة بروضة الأطفال تصو سات التي كان , التربویة الخاصّ م على جمیع المؤسّ ُعمّ ّ أنھا لم ت إلا

ّمین الذین كانوا بحا وھي قلیلة جداً بھا أقسام التربیة التحضیریة  جة ، وبالتالي لم تصل إلى أیدي كلّ المعل

لیل  ّ سمي و لم , إلى مثل ھذا الد ّ ھذا النوع من التربیة جدید في القطاع على الأقل في شكلھ الرّ ولاسیما أن

ّمون الممارسون  عل ّشون القائمون على المراقبة و التكوین المیداني و كذلك المُ جاءت .یُؤھّل لھ المفت

ّ خمسة محاور, صفحة  35الوثیقة في    :وھي تضم
  )سنوات  6إلى  4(  خصائص الطفل_  1

  النشاطات التربویة_  2

  مراكز الاھتمام_  3

  التوزیع الیومي للنشاطات التربویة_  4

 المراقبة و التكوین_  5

 

ة  ّ   : ملاحظات عام

ھا معارف بسیطة و جزئیة_  ّ م من معارف نفسیة ضمن ھذه الوثیقة أن ّ ُد   یُلاحظ على ما ق

  الخلط بین النمو الحسّي و المعرفي_ 

ّمو _  ّ الطفولة في    , جاءت الوثیقة مبنیة على مقاربة المحتوى و لیس على مقاربة الن في حین ما یھم

ّ محتوى النشاط  ّ یھم ّمو أكثر مما   ھذه المرحلة ھو مجال الن

ّغویة اختلال ضمن ھذه الوثیقة _  ّمھا , عرف محور التربیة الل كالخلط بین النشاطات اللغویة ووسائل تعل

  والخلط بین الملاحظة كمھارة عقلیة و بین التربیة اللغویة, ة و التمثیل مثل القصّ 

ّعب و _  دت الوثیقة أھداف الل ّ ّ الاھتمام ھي الألعاب التربویة حیث حد من النقاط الإیجابیة التي تستحق

ّماذج  ة : الن ّ   .218ص] 18[ و الجماعیة و ألعاب التركیب و التصنیف, كالألعاب الحر
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  )1984حسب الوثیقة التربویة : ( البرنامج الیومي للنشاطات التربویة نموذج عن 
  : الفترة الصباحیة

ة الاستقبال , یُستغل ھذا النشاط التربوي في التحدث مع الأطفال عن اھتماماتھم و ما یشغل بالھم :  حصّ

  .أو تحضیر الأركان المبرمجة في ذلك الیوم بمشاركة الأطفال 

  ھذه الفترة بأغنیة معروفة لدیھم  یستھل الأطفال: غناء 

ّ التعبیر عن حادثة :  تعبیر ة من طرف المربیة أو من طرف الأطفال أنفسھم ، أو یتم و یتم بسرد قصّ

  . من طرف الطفل أو یصف ظاھرة ما , معینة أو مناسبة ما 

لة التمییز و تتعلق بالتدریب على استخدام الحواس كالاستماع إلى مختلف الأصوات و محاو: تمارین 

  .بینھا ، إضافة إلى التدریبات الخاصة بالریاضیات عن طریق اللعب 

ً التربیة البدنیة    :  الحركیة/ التربیة النفسیة  ّ بواسطة التمارین و التدریبات حول الإیقاع و أیضا وتتم

  . والألعاب الحركیة 

  : الفترة المسائیة

  .....), رسم , قص , دھن , عجین ( و ھي تمارس حسب رغبات الطفل : الأشغال الیدویة _  

ة_   ّ   ألعاب حر

  .التحضیر للخروج  _  

  

 ً ن ھذه الوثیقة من :  1990ملاحظات حول الوثیقة التربویة لسنة : ثانیا ّ ُي  91تتكو صفحة ، وقد بن

ھا عرفت ، لكنھا جاءت بشكل أ 1984محتواھا على مضمون وثیقة  ّ ً ، كما أن ً و تفصیلا عا كثر توسّ

ً و صارت وثیقة عمل أساسیة بین المعلمین و المفتشین ، وقد یكون سبب ھذا الانتشار إلى  ً واسعا انتشارا

ّفة بالتربیة لشرح مضمونھا و طریقة استغلالھا    .الأیام الإعلامیة التي نظمتھا الوزارة المكل
  :لي و یمكن تلخیص مضمون الوثیقة فیما ی

  )الروضة( نمو شخصیة الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة _ أ 

ج الطفل _ ب    أھداف التربیة التحضیریة و ملمح تخرّ

  النشاطات التربویة_ ج 

  التنظیم المادي لحجرة التربیة التحضیریة _ د 
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  :  ملاحظات عامّة عن كلّ محور

  : أ ـ نمو شخصیة الطفل في مرحلة الروضة 
یستھل المحور بلفت نظر معلمي التربیة التحضیریة إلى أھمیة دراسة علم نفس الطفل ، وبخاصة   

ة فیما بین المیلاد و السنة السادسة من العمر، فإذا كان أي مھني مُطالب معرفة المادة التي  ّ المرحلة الممتد

ّم مطلوب منھ أكثر من غیره بمعرفة المادة الت ّ المعل   .ي یتعامل معھا ، وھم الأطفال یتعامل معھا ، فإن
الحسیة ، / الحركیة: في جوانبھا, لذا صارت معرفتھ بخصائص نمو شخصیة الطفل الذي یتعامل معھ    

ّ ھذه المعرفة ھي التي تسمح لھ بالتعامل / العقلیة  ً ، لأن ً ضروریا المعرفیة ، الاجتماعیة و اللغویة  أمرا

ً على العلم و لكن  ً مبنیا ّف ؟معھ تعاملا ّت الوثیقة على تأھیل المربیة أو المعلم المكل   ھل تحدث

ُتح لھا فرصة التعلیم   ة بتربیة الطفل إذا لم ت ل على المعرفة الخاصّ أي كیف یمكن للمربیة أن تتحصّ

ً ؟   الأكادیمي مثلا

ة والمناخ كما أشارت الوثیقة من خلال توجیھات و إرشادات تربویة إلى كیفیات تھیئة البیئة المادی        

النفسي ، اللذین یساعدان على إنماء و تطویر مجالات شخصیة الطفل و تھیئتھ للتكیف مع المدرسة  و قد 

ً أثر النظریة المعرفیة في عرض المجال العقلي  المعرفي ، بینما المجالات الأخرى فلم / بدا واضحا

د  ّ   . 226ص]  18[ یظھر استنادھا إلى أي إطار نظري محد

ج الطفل           ّ   : ب ـ أھداف التربیة التحضیریة و ملمح تخر

  : یمكن تلخیص ھذه الأھداف فیما یلي            

  مساعدة الطفل على تنمیة حواسھ و مھاراتھ العقلیة و ذوقھ الجمالي_ 

  الاندماج الاجتماعي للطفل_ 

  اكتشاف العالم المحیط بھ_ 

  .تھیئة الطفل للدخول إلى المدرسة _ 

ّ ھذه الأھداف أعطت لبعد الشخصیة و البعد الوطني و بُعد التھیئة للمدرسة ما تستحقھ یظ        ھر أن

ھذه الأبعاد من أھمیة في المرحلة التربویة محلّ الدراسة ، و في ھذه الأبعاد تتفق الوثیقة مع الأھداف 

ھا تفتقر إلى .. العالمیة المحددة لمرحلة التربیة التحضیریة  ّ البعد المتعلق بالتربیة على على الرغم من أن

ُرئت في الإطار التاریخي الذي  ضعت الوثیقة و ق ُ بعض القیم العالمیة أو الإنسانیة المشتركة ، لكن إذا و

دتھ من أھداف ینشأ علیھا الأطفال في أقسام التربیة التحضیریة  ّ ة فیما حد صدرت فیھ ، فإنھا تعتبر متقدمّ

لعربیة الأخرى ، كما یشیر إلى ذلك البحث التربوي سعید بوشینة في الجزائر ، مقارنة ببعض البلدان ا

  .في دراستھ 

دت الوثیقة المواصفات التي سیكتسبھا الطفل و تظھر في شخصیتھ وسلوكھ ، بعد سنتین من    ّ لقد حد

  :التھیئة و الإعداد 
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  القدرة على الحوار البسیط _ 

ر الإجابات_  ّ   القدرة على طرح الأسئلة و تصو

ر القرآنیةحفظ _  َ و   بعض السُّ

  اكتساب عادات حسنة في المعاملات الیومیة_ 

  معرفة تعاقب الزمن القریب و تسلسلھ_ 

  التحكم في الانفعالات و الخروج من التمركز حول الذات _ 

  الحسي/ القدرة على استعمال العضلات الدقیقة و التنسیق الحركي_ 

  القدرة على تقدیر الإمكانات الجسدیة_ 

  . ھیؤ للتعلم المدرسالت_ 

دة كمثل   ّ القدرة على :  "على الرغم مما یبدو على بعض المواصفات من صیاغات عمومیة و غیر محد

، و التغافل عن تحدید القدرة على السرد و القدرة على الوصف وكذلك القدرة على " الحوار البسیط 

ة ، وھي أسالیب ضروریة في ھذه المرحلة لتعبیر ال ّ ج طفل عن حاجاتھ و أفكاره و تواصلھ مع إعطاء الحُ

ج بقي مرتبط بالأھداف و یتسم بالشمولیة  ّ ملمح التخرّ ّ أن   .الآخرین ، إلا

  : النشاطات التربویة_ ج    

دت وثیقة النشاطات التي یمارسھا الأطفال في مؤسسات التربیة التحضیریة ، في سبعة             ّ حد

ة ، , مجالات  بالإضافة إلى عدد الحصص الأسبوعیة و الزمن البیداغوجي الذي یستغرقھ تناول كل حصّ

ّ عرض المجالات و النشاطات البیداغوجیة بھذه الطریقة یجعلھا لا تختلف ع ّ أن ن الممارسة في إلا

ً في المقاربة بینھا و بین  ّ ھناك اختلافا ّم حینما یقرأ ھذه الوثیقة لا یلمس أن الأقسام التعلیمیة العادیة فالمُعل

نة الأولى أو غیره من المناھج    .منھاج السّ

  

  : 1990و فیما یلي النشاطات المبرمجة لأطفال التربیة التحضیریة حسب وثیقة           

 بالنسبة للحجم الساعي الأسبوعي                          %  8.54الإسلامیة             التربیة_ 

     %     5.12الملاحظة                   _ 

   %2.56التربیة الحسیة              _ 

    %20.5التربیة اللغویة              _ 

    %6.83التربیة الریاضیة            _ 

    %35.87الفنیة               التربیة _ 

    %10.25التربیة النفسیة الحركیة    _ 

   %10.25الألعاب التربویة          _ 
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نات من بعض الأنشطة  ّ   : عی
  
ربیة الإسلامیة _  ّ   : الت

ّم التربیة الإسلامیة و ھي    :ذكرت الوثیقة ثلاثة أھداف لتعل

  ـ تھذیب سلوك الطفل و تربیتھ على المواقف الأخلاقیة النابعة من الحضارة الإسلامیة 1              

  ـ  حفظ سور قرآنیة 2             

ً أخلاقیة تدعو إلى تھذیب سلوكھم  3                ـ  تسمیع الأطفال قصصا

ً ، لیس بھدف و لكنھ وسیلة أو ّ العنصر الثالث الذي سمي ھدفا طریقة من طرائق تھذیب السلوك ،  إن

ّ الأمر التبس على واضع الوثیقة فلم یقدر على التفریق بین الھدف  و طریقة تحقیقھ    .وھنا یبدو أن

ّھ مستقلّ عن النشاطات :   ــ نشاط الملاحظة تناولت الوثیقة نشاط الملاحظة كنشاط قائم بذاتھ ، وكأن

ّ الملاحظة عملیة تدخل في جمیع النشاطات ، و قد یكون القصد من وراء تناولھا  الأخرى ، في حین أن

منفردة إعطاؤھا أھمیة أكبر ، لأنھا فعلا ذات أھمیة في حیاة الإنسان ؛ فالملاحظة لا تقتضي أي انتباه ، 

ز الملاحظ انتباھھ على الظاھرة موضع الملاحظة كلما أدركھا بشكل أدق  ّ ّما رك ز ، و كل ّ بل الانتباه المرك

ّة حواسھ و عقلھ ، فھو یص   .غي لما حولھ بكاف

  

ُّغویة  ربیة الل ّ ما نظر  :ــ نشاط الت ّ ّف الوثیقة لم ینظر إلى النشاطات اللغویة كوحدة متكاملة ، وإن ّ مؤل إن

ً منفصلة  ّ التخلي عنھا و تجاوزتھا تعلیمیة اللغة , إلیھا بصفتھا فروعا ونظریات , و ھذه النظرة قد تم

ً ، وصار " المحادثة  "الاكتساب و حتى تسمیة  ً مستعملا ّغوي"لم یعد أمرا بادل الل ّ ّواصل" أو  " الت " الت

 .ھما المصطلحان المتداولان 

ّ نشاط المحادثة یھدف إلى    :و جاء أن

  تعزیز و تثبیت المكتسبات اللغویة لدى الطفل •

فة • ّ   تصحیح و تھذیب لغة الطفل المحر

  صیغ للتعبیر عن أفكارهتنظیم لغتھ و إمداده بما یحتاجھ من ألفاظ و  •

ّخاطب و تنظیم الكلام •   تعوید الطفل على التحاور و الت

ّ استعمال كلمتي       فة "و " تصحیح " إن ّ ّھ و تقف وراءه " المحر ّھ لیس في محل في الھدف الثاني یبدو أن

ّ الطفل في الخامسة من العمر یكون قد اكتسب نظام  ّم اللغة و اكتسابھا ، ذلك أن نظرة غیر صحیحة لتعل

 ً ا ً تامّ ھ یستطی, اللغة المستعملة في التواصل اكتسابا ّ , ع أن یتواصل مع الغیر و یفھم الغیر و الدلیل أن
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فة"ویعبّر عن مطالبھ و حاجاتھ و وصف لغة الطفل التي یأتي بھا من البیت إلى الروضة بـ  ّ ھو " المحر

ّھ كذلك    لماذا؟.. وصف لیس في محل

ّغة مستویات        ّ الل قة وصف , لأن ّ و مستوى لغة البیت یختلف عن مستوى لغة المدرسة ،فلیس من الد

فة التي تحتاج إلى تصویب من المربیة ، فالطفل من خلال الاستماع للغة المدرسة لغ ّ ة الطفل بالمحر

  .وتراكیبھا و أنساقھا و نظامھا یكتسبھا بل و یعمل على تقریب لغتھ من لغة المربیة 

ا الھدف المذكور في الأخیر       فھو ھدف جزئي و مقتصر على أسلوب واحد فقط من أسالیب , أمّ

ّ ھناك تغافل عن الأسالیب الأخرى التي یستعملھا " الحواري"كلام و ھو الأسلوب ال في حین یبدو أن

ً كالأسلوب السردي و الوصفي  ّ ھذا الجزء لم یُكتب من طرف مختص في , الطفل تلقائیا وعلیھ یبدو أن

  .235ص] 18[  اللغة

  ) : الریاضیات ( التربیة الریاضیة _ 
م المجال الخاص با   ّ ُد مة: لتربیة الریاضیة ضمن الوثیقة في أربعة عناصر ھي ق ّ  الأھداف ، المقد

ً ما بین ممارسة ,  التوجیھات,  البرنامج ھا تفصل نظریا ّ مة فقرة ذات أھمیة لأن ّ حیث وردت في المقد

نشاطات التربیة الریاضیة في الروضة و بین ممارستھا في أقسام السنة الأولى من التعلیم الأساسي و ما 

  :و قد وردت بھذا الشكل , دھا بع
ّ مضامین نشاط التربیة الریاضیة لا ترمي إلى اكتساب الأطفال المعلومات و المفاھیم الریاضیة بقدر   إن

ّ ذلك باعتماد منھجیة , ما تھدف إلى تنمیة قدراتھم العقلیة و تربیة تفكیرھم و تنمیة ملاحظاتھم  ویتم

ً من ھوایات الأطفال وأیضاً  نشاطاتھم الیومیة و اھتماماتھم المعرفیة ، وتسعى للوصول إلى  تنطلق أساسا

ً لفھم ظواھر المحیط و تنظیم الفضاء  ً ، یكون أساسا ً حدسیا   ."إدراك العدید من القضایا و المفاھیم إدراكا

ھا عالجت ثلاث قضایا أساسیة     ّ ابقة یُظھر أن ّ تحلیل مضمون الفقرة السّ   :إن

ّ ممارسة نشاطات ال_ 1 تربیة الریاضیة في مرحلة الروضة لیس القصد منھا أن یكتسب الأطفال إن

ّ و التعداد و العملیات  ّ ھو تنمیة بعض العملیات , المعلومات و المفاھیم الریاضیة كالعد بل القصد الأھم

  .العقلیة كالملاحظة و التصنیف و المقارنة و التحلیل والتركیب 

2 _ ّ ّئم لا یمكن تنمیة تلك العملیات إلا بمنھجیة و طریقة تنبثق من اھتمامات الأطفال أنفسھم وسعیھم الدا

ّعب و النشاط الممارس على مختلف الأشیاء  ّم یأتي من خلال الل إلى فھم الظواھر المحیطة بھم ، فالتعل

  .ولیس من خلال المنھجیة و الأسالیب المعتمدة في التعلیم العام, التي یتفاعل معھا الطفل 

ّ التعام_ 3 ً إن ً حدسیا و لیس عن طریق أن المربیة تبذل , ل مع مفاھیم التربیة الریاضیة یكون حسیا

  .الجھد لكي یستدخل الأطفال مفاھیم الریاضیات

ر لكن یبقى     ّ م و متطو ّ ر متقد ّ یاضیّة تصو ّ ّربیة الر ة بالت ر الذي احتوتھ الفقرة الخاصّ ّ ّ التصو ھكذا یبدو أن

ّحدي على مستوى    :الت
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نھا من تجسید ھذه المعاني النظریة في , ق و الممارسة أ ـ التطبی ّ أي ھل مستوى تكوین المربیة یمك

  الممارسات الیومیة مع الأطفال أم لا ؟   

 ُ ّم بعد وضة لم یتعل ّ طفلھ في الرّ ب ـ وعي الأسرة بأھداف الروضة ، إذ ھناك من الآباء من یحتجّ على أن

ّدة  الحروف و الأرقام و العملیات الریاضیة ، إذ ھو یحاول أن یُقحم ابنھ في المفاھیم الریاضیة المعق

ّمو الطبیعي لھذا الجانب  ّھ لم یحترم وتیرة الن   . ]208[بالنسبة لقدراتھ العقلیة و المعرفیة و ھو بھذا یجھل أن

إشكالیة واو العطف ، بحیث عندما .. التعلیم التحضیري " و"و ھنا یمكن التطرق لموضوع الأولیاء      

ً ما نغض الطرف عن العلاقة التي یجب أن تكون بین البیت  نتحدّث عن ھذا المستوى البیداغوجي غالبا

رون في الغالب " والروضة ،  ّ ً على الروضة و یؤث لون و ینتقدون و یمارسون ضغوطا ّ فالأولیاء یتدخ

ّل بأطفالھم وبصفة غیر مباشرة على أش   . 33ص]209[" كال التكف

  

ّم المدرسة القرآنیة و مكانتھ بالنسبة      اب أو معل َّ ت ُ ثنا عن شیخ الك ّ ابق ـ في ھذا الفصل ـ تحد ففي السّ

للأسرة ، لكن بدایة من التسعینیات في الجزائر حدث تغیّر على مستوى البنیة  و الوظیفة و على مستوى 

ّم  التفاعل التربوي ، في عناصر   التلمیذ:                            عملیة التعل
لم                                                                                ّ   المع
  المنھج                                                      

بالنسبة للمربي الذي یجب أن یضع ھذا  بحیث أصبح الطفل ھو محور ھذه العملیة ، و ھو بؤرة الاھتمام

ّم فقد أصبح ھو  ا المعل ّح أكثر و تتفتق مھاراتھ و قدراتھ الإبداعیة ، أمّ الطفل في نطاق أوسع ، أین یتفت

نھا  ّ ھ التربوي داخل القسم ، و لم یعد ھو ذلك الشخص الذي یحتكر كل المعلومات التي یجب أن یلق ِّ الموج

ّم منافسون كثیرون للتلامیذ ، وأصبح لھذا الم الكتاب شبھ المدرسي ، تطور تكنولوجیا الاتصال مثل : عل

ً لمشاریع التغییر     و التعدیل ، لا , ..الفضائیات و شبكة الانترنت ا المنھج التربوي فقد أصبح ھدفا أمّ

ادرة عن النظام التربوي فحسب ، بل حتى الصادرة عن النظام السیاسي على  أقول المشاریع الصّ

ّي و على المستوى العالمي ال   .مستوى المحل

         ً ل الأولیاء كطرف في المجال التربوي ، یحدث ھذا تزامنا ّ و في خضم ھذا التغیر ، بدأ یظھر تدخ

ة بالتعلیم ما قبل التمدرس ،  د الفضاءات الخاصّ ّ ً مع تضاعف و تعد مع المعطیات السابقة الذكر وأیضا

ّ ھذا التدخل الأسري في  ً  غیر أن را َّ ط َ ً و مُؤ سا ً مؤسَّ لا ّ   .   الروضة ھو بسیط و لیس تدخ
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  :الألعاب التربویة  
ّعب ، بحیث لا                  ّ جمیع النشاطات التربویة تشترك في نشاط الل في الحقیقة ، الملاحظ أن

ّم  ّعب دور في ذلك _ أو من المفروض _ یمكن أن یحدث أي تعل ّ و لل وضة إلا ّ اللعب في مرحلة الرّ ، لأن

فل و ھو یفضّل ذلك  ّ   .یمكن اعتباره النشاط الوحید الذي یصدر بتلقائیة من طرف الط

ثت الوثیقة التربویة لسنة                عن جملة من الأھداف التي تقف وراء نشاط اللعب  1990لقد تحدّ

  :، یمكن تلخیصھا في ما یلي 

  تدریب الحواس و تنمیة الملاحظة_ 

  محیط و تنظیم الفضاءاكتشاف ال_ 

  تنمیة إمكانات الطفل الجسمیة و العقلیة_ 

  تلبیة حاجات الطفل و میولھ إلى اللعب و الحركة_ 

ّكیف الاجتماعي _    .الت

ّ بعض الكلمات  ّ أن ي معظم جوانب حیاة الطفل، إلا ّ ھا تغط ّ المتأمّل في الأھداف السابقة ، سوف یلاحظ أن

ّ الاعتماد على بعض النظریات المختارة لصیاغة بعض الأھداف جاء ّھ تم ت غیر دقیقة ، بالإضافة إلى أن

تنمیة "، " تدریب الحواس: "التي لم یعد لھا حضور في علم النفس و علوم التربیة  بشكل عام    مثل 

ا تعبیر " معظم إمكانات الطفل ّ ھناك تعبیر أكثر دقة منھ و ھو " التكیف الاجتماعي"، أمّ " یبدو أن

  " .لاجتماعيالاندماج ا

رد   ّ الوثیقة قد أغفلت دور اللعب في نمو اللغة بأسالیبھا التعبیریة المختلفة كالوصف و الحوار والسّ كما أن

رھم  ّ م في انفعالات الأطفال وتطو ّ و كذلك غفلت عن ذكر الأھداف المتعلقة بدور اللعب في التحك

  . 252ص]  18[الوجداني 

ة بین على صعید آخر ، عرف ھذا المیدان  ّ ً على   1990ـ  1989التربوي في الفترة الممتد مشروعا

مي  سة المسجد : " مستوى وزارة الشؤون الدینیة ، سُ   :ھذا المشروع أربعة فروع , " مؤسّ

ü  قسم بناء المساجد و صیانتھا  

ü   العلماء ّ   المجلس العلمي و یقوم بالوعظ و الإرشاد و ھو یضم

ü قسم سبل الخیرات  

ü  قسم یتناول تعلیم الأطفال داخل المساجد قبل الدخول المدرسي ، وھدف ھذا  و ھو" اقرأ " قسم

یة للكبار ّل بالطفل قبل التمدرس ، ومعھ محو الأمّ  القسم ھو التكف
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  ھل ھذا المشروع محاولة لتطویر الكتاتیب القرآنیة ؟ 
ً و  ّھ كان غیر منظما ً في الجزائر ، لكنھ یبدو أن ً ، التعلیم القرآني كان موجودا نا ّ ً و غیر مقن عا غیر موسّ

  .      ] 210[ فجاء ھذا المشروع كمساھمة لتنظیم التعلیم القرآني و تقنینھ

  

الثة   ـ  3ـ  3ـ  4 ّ   :            2004/  1992المرحلة الث
    ّ ً على تحسین التحصیل " الاختیار الدیمقراطي " إن ّل في ھذه المرحلة یرتكز أساسا الذي بدأ یتشك

الدراسي و التقلیل ما أمكن من الفشل أو التسرب المدرسي و لعلّ التربیة التحضیریة ھي واحدة من 

  .العوامل المساھمة في ذلك

ّمد ُعطیت للت ّ الأولویة التي أ رس  في ھذه المرحلة جعلت من الضرورة بمكان ، تجدر الإشارة إلى أن

تعبئة كلّ الإمكانات المتاحة و الطاقات الممكنة ، الأمر الذي جعل ھذه الأخیرة تتقاسم مع مجموعة 

سات التابعة للقطاع الخاص كالجمعیات أو القطاع العمومي كالوزارات في غضون سنة  مختلفة من المؤسّ

ة بـ ، مسؤولیة التربیة التحضیر 1992   " .ما قبل المدرسي " یة أو التربیة الخاصّ

حول استقبال و رعایة  1992أكتوبر  13بتاریخ  92/382لقد جاءت نصوص القرار التنفیذي رقم   

ر الخاص  بتمثیل الطفل ، و لم یصبح الخطاب یتحدّث عن  ّ فولة ، تعبّر عن تغیّر على مستوى التصو ّ الط

            :لتعلیم التحضیري ، لكن أصبحت ھناك مفاھیم أخرى مثل التعلیم التحضیري و لا عن تلمیذ ا

ّ ذات" ... الطفولة المبكرة "، " الاستقبال "  ھ حدیث عن شروط الأمن والنظافة كما جاء في النص

ّ العدد المحتمل لتسجیل الأطفال في و د النص ّ ّح الطفل ، كما حد یانة و الألعاب التربویة لتسھیل تفت الصّ

  .  طفل على أقصى تقدیر  200إلى  40ستقبال و الرعایة من مراكز الا

لیل المنھجي للتعلیم ما قبل المدرسي ، سنة    ّ ضمن ھذا المشھد العام عرف المجال التربوي إصدار الد

ّ ھذا الإصدار بمثابة , و من تشجیع وزارة التربیة الوطنیة   CRASCمن طرف  1996 حیث یُعد

ھة لل ّ ّ تقییم وثیقة بیداغوجیة موج ر النشاط     والإنجاز ثم ّ ّمین و المربیات من أجل مساعدتھم في تصو معل

ّقة  ّل ھذا الدلیل خطوة ممتازة من الناحیة المنھجیة و  255ص]18[النتائج المحق ، و في الحقیقة لقد شك

  .البیداغوجیة 

ما كشخصیة        ّ ن ھو اعتبار الطفل لیس كورقة بیضاء أو محتوى فارغ ، إن ّرات ھذا التحسّ و من مؤش

ة بالطفل ، بحیث لم یعد یُنظر إلى  متفتحة ، والأخذ بعین الاعتبار تنمیة القدرات و المھارات الخاصّ

ٍ یعرف كلّ شيء ، فالمربي یع ّم ّھ كائن سلبي یتلقى فقط من معل ّ للطفل الطفل على أن تمد على النشاط الحر

  . 28ص]209  [ في وضع الإطار التوجیھي العام
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ھناك "  معرفة طفل ما قبل المدرسي"ففي الجزء المسمى : و الآن یمكن قراءة بعض الجوانب و نقدھا 

 اللغویة/ الخصائص الاجتماعیة ,  الثقافیة/ الخصائص الاجتماعیة , الخصائص النفسیة: ثلاثة محاور 

ّم و التقییم استرو   .اتیجیات التعل

لیل المنھجي                 ّ م الد ّ في مجال الخصائص النفسیة لطفل الروضة صورة عن ) 1996(لقد قد

ّمو لدى الطفل فیما بین  من العمر في المجالات الحركیة و العقلیة  5/ 4كل مستوى من مستویات الن

ا یست م صورة عمّ ّ طیع الطفل أداءه من أنشطة تربویة و أفعال نتیجة ما والاجتماعیة والوجدانیة ، كما قد

   .تتیحھ ھذه المستویات من النمو 

اللغویة ، حاول الدلیل تحلیل / الثقافیة و الاجتماعیة / و في مجال الخصائص الاجتماعیة           

غط على الطفل من جھة ، كما  التربیة الأسریة في الجزائرخصائص  ھا تربیة تقوم على الضّ ّ ، و بیّن أن

تطغى على أسالیب التنشئة الاجتماعیة الممارسات التقلیدیة التي لا تستند على أي أساس من المعرفة 

ل الدلیل إلى استنتاج فیھ مفارقة , حیث تكثر فیھا الأوامر و النواھي , العلمیة من جھة أخرى  وصَّ َ و قد ت

ّ  و ھو   . 256ص]18[ "الدار ھي الانضباط و الزنقة ھي الحریة : " أن

ّف الدلیل المنھجي المعني بالدراسة لم           ّ مؤل ة ، یبدو أن ّ ھناك ملاحظة سوسیولوجیة ھامّ غیر أن

ا أضفى التعمیمات على : یتنبھ إلیھا  وھي الأحكام الجاھزة الواردة في بعض الأجزاء من الفقرات ممّ

ّص ذاتھ ، مثال بعض المع تّ بالطرح العلمي داخل الن   :اني  و التي أخل

كم لا یمكن تعمیمھ على كلّ الأسر الجزائریة _  ّربیة ، حُ   .الأسالیب التقلیدیة في الت

ة _  ر المستوى التعلیمي للوالدین وخاصّ ّ من جھة أخرى كان من الواجب الإشارة إلى تحسّن و تطو

أھیل في موضوع تربیة الأبناء في "  التكوین حدیثة "بالنسبة للأسر الجزائریة  ّ ا قد سیسھّل علیھما الت ممّ

ّسق التربوي  الوقت الذي بدأت تندثر بعض المعاني و بعض السلوكیات المرتبطة ببعض القیم داخل الن

  .  التقلیدي للأسرة الجزائریة 

ھا ذات , و في المحور نفسھ تحدّث الدلیل على لغات الأطفال الجزائریین          ّ صُ إلى أن ل َ و خ

ة بینھا و بین مستوى اللغة المستعملة  ّ دة ، وأوصى بالانطلاق من لغة الطفل لتجسیر الھو ّ مستویات متعد

ّ بعض  في المدرسة ، دون إحداث قطیعة مع لغة الطفل التي یأتي بھا من البیت ، على الرغم من أن

ّمین یضغطون على الطفل منذ البدایة لاكتساب لغة  ّ مكتسباتھ المعل المؤسسة التربویة ، و یشعرونھ أن

ّ اللغة  اللغویة التي جاء بھا من الأسرة غیر صالحة للتواصل في بیئة ھذه المؤسسات ، وقد نتناسى بأن

ّدرج  ُكتسب بالت   ]211[ت

عن " سعید بوشینة :   "، و ھو ما لاحظھ الباحث التربوي  أمر ھام جداً یمكن الإشارة كذلك إلى       

ّم أو للمربیة لكنھا تقیّدھم الجز ھة للمعل ّ ء الثاني الذي جاء في الدلیل و ھو عبارة عن نماذج تطبیقیة موج

وتحصرھم ضمن طریقة بعینھا و لا تترك لھم حریة التبني والاختیار حسب طبیعة المیدان و البیئة 
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جد في كبرى المؤس ُ یة الإبداع ، وقد و ّ ّ الزیادة التربویة  و توافر الإمكانات وكذلك حر سات في العالم أن

ّ العطاء المتمیّز مرھون  ، و ھو بدوره مرھون بقدرة القائد أو المدیر " بنظام التحفیز"في الإنتاج و أن

ال و جمیع المستخدمین في اتخاذ القرار و كذلك توسیع مجال الصلاحیات و حریّة  مَّ على إشراك العُ

  . یة التي تتعامل بدایة و نھایة مع الإنسان فما بالنا في مجال الممارسة التربو, الإبداع 

ة بطفل ما قبل                ع التربیة الخاصّ ّ ات ، كانت تتوز ّ على مستوى آخر و في ھذه الفترة بالذ

سات المختلفة    :التمدرس في الجزائر على مجموعة من المؤسّ

علیم التحضیري  § ّ ابقة للتربیة التحضیریة( أقسام الت ّسمیة السّ و ھي تابعة لوزارة التربیة ) وھي الت

 .الوطنیة 

ّركات الوطنیة وكذلك للبلدیات و القطاع الخاص  § ابعة لبعض الوزارات و الش ّ ریاض الأطفال الت

ّ الروضة كانت بمثابة  بالنسبة " مكسب اجتماعي"بما فیھا الجمعیّات و ھنا یمكن الإشارة إلى أن

فین ، فھي دعم و سند للكبار ـ  ّ ال و الموظ ة ـ وبالنسبة للعمّ ّ العاملة خاصّ أي حلّ بالنسبة للأم

 ً ة بالطفولة : للبرامج فكانت في الواقع عبارة عن مبادرات ذاتیة ، مثلا سات الخاصّ كانت المؤسّ

تعتمد في وضع البرامج على الأخوات المسیحیات من " سوناطراك " المبكرة التابعة لشركة 

ّة  ّ على مستوى و التي كانت تعت"  Pèle_ Mêle"خلال مجل مد في تكوین المربیات ، أما

ریاض الأطفال  التابعة للبلدیات ، ھناك بعض المراكز استرجعت بعد الاستقلال مباشرة 

  . 30ص]209[ وبعضھا بُني في المرحلة اللاحقة 

ّاب و المدارس القرآنیة وھي تابعة للمساجد و الجمعیات ذات الطابع الدیني وكذلك الجمعیات  § ت ُ الك

ّق الأمر بتعلیم الخیری ابق ، أھدافھ واضحة ویتعل ّاب ھو النمط التقلیدي السّ ت ُ ّ الك ة ، ویلاحظ أن

سات " اللوحة" القرآن الكریم و تعلیم مبادئ القراءة و الكتابة و ذلك باستخدام  التقلیدیة و في مؤسّ

ّ استخدام  ّم لتكتب علیھا السورة القرآنیة أو الآیة و " السبورة " قرآنیة أخرى یتم یقوم المعل

باستظھارھا للأطفال ، وھناك فرق بین الكتاب بالصورة التقلیدیة و المدرسة القرآنیة على 

فھي ذات شكل أكثر .. القراءة ، الكتابة ، الألعاب       و الریاضیات : مستوى طبیعة الأنشطة 

  .  حداثة 

و حصل على الأرقام  2003دراسة میدانیة سنة    CRASCفي ھذا الإطار أجرى مركز        

ُجري فیھا  572طفل جزائري منضم إلى    29229بصفة إجمالیة ھناك  : التالیة  سة طفولیة أ مؤسّ

  . 25ص]209[البحث 

  طفل  10352المدارس القرآنیة  تستقبل  

  طفل 8909الأقسام التحضیریة  
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  طفل  4312القطاع الخاص   

  طفل  3054البلدیات  

ناعیة   سات الصِّ ّركات ( المؤسّ   .طفل  1323) الش

  

  : 2005/2008المرحلة الرابعة  ـ  4ـ  3ـ  4
                  ً ة في تاریخ النظام التربوي الجزائري منھاجا ّ ل مر ّ أعدّت وزارة التربیة الوطنیة لأو

ً لھ ، و عندما انطلقت المجموعة المتخصصة في التربیة التحضیریة في  ً مرافقا للتربیة التحضیریة و دلیلا

ُخذ    .إنجاز المنھاج لم یكن قرار تعمیم التربیة التحضیریة قد ات

ضع موضع التنفیذ في السنة الدراسیة              ُ ّ منھاج التربیة التحضیریة و تجدر الإشارة إلى أن

ُسیّر مؤسسات التربیة   2005/2006 في قطاع التربیة الوطنیة و القطاعات العمومیة الأخرى التي ت

  . التحضیریة 

ات التكوینیة قبل تنصیب المنھاج و في ھذا الإطار نظمّت وزارة التربیة الوطنیة مجموعة من العملی  

ُطرت من المجموعة  ً ، بعضھا أ ھر على حسن تنفیذه میدانیا ّفین بالسّ ّشین المكل وبعده شملت عیّنة من المفت

لاع على تجارب بعض البلدان حول الموضوع ّ  التي أعدّت المنھاج و بعضھا أطره خبراء أجانب للإط

  . 258ص] 18[

  :قراءة في مضمون المنھاج 
أ بعضھا إلى محاور فرعیة یشت ّ لماذا منھاج التربیة التحضیریة ؟ : مل المنھاج على تسعة محاور ، یتجز

ج طفل التربیة التحضیریة ، المساعي و الاستراتیجیات ، الجوانب النمائیة ، النشاطات  ملمح تخرّ

ّشاطات التعلیمیة  لوسائل و تقویم نشاطات الدعائم وا, التعلیمیة ، توزیع الحجم الساعي الأسبوعي على الن

  :الأطفال 

  لماذا منھاج التربیة التحضیریة ؟  ـ  1ـ  4ـ  3ـ  4

ّمین و المربیات لمساعدتھم على أداء مھامھم     :أ ـ توفیر أدوات العمل للمعل
ّ منھاج                   ّ المرحلة السابقة لم تعرف أي إصدار رسمي لأي الأمر الذي فتح المجال , لأن

ة للاجتھاد  قطاعات العمومیةالأمام  ً عریضة بالمحتویات التي تقدم ...  و الخاصّ فبعضھا وضع خطوطا

ّق الأھداف المنشودة ، مثل سوناطراك  الصندوق الوطني للتأمینات _ وزارة الدفاع الوطني _ و تحق

ا مؤسسات ) بریسكو( الاجتماعیة و مؤسسة منشآت ما قبل المدرسي   وكذلك القطاع الخاص، أمّ

ّص التنظیمي  اجتھدت و بادرت   ، فقد 382.  92الجمعیات التي فتحت ریاض الأطفال في إطار الن

  و من الغرب) كإصدارات دور النشر المصریة و دول الخلیج ( استعانت بوثائق مختلفة من المشرق و
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، بعضھا حاول أن یكیّف  )BORDAS_HACHETTE: كإصدارات دور النشر الفرنسیة مثل (  

  .المضامین وفق المیدان و البیئة التربویة في الجزائر و بعضھا عجز عن عملیة التكییف 

  

  :ب ـ  تحقیق الانسجام بین مختلف ھیاكل و مؤسسات نظام التربیة التحضیریة 
ات ھذه النقطة ّ ّھ في ظلّ الف بالذ راغ الذي كان یعاني لھا علاقة مباشرة مع النقطة السابقة  ، بحیث نجد أن

منھ النسق التربوي لھذا المستوى من التعلیم  في الجزائر ، و مقابل الاجتھادات و المبادرات التي قامت 

بھا بعض المؤسسات و بعض ریاض الأطفال في جلب وثائق تربویة كمنھاج یُمارس على الطفل 

فیة للمجتمع الجزائري ، لك الجزائري ، وھي عاجزة عن تكییف المضمون حسب الخصائص السوسیوثقا

ر الخطورة على تكوین الأطفال وتشكیل ھویتھم ، فالمضامین الدخیلة تحمل محتویات لیس  ّ أن تتصو

ن إلى تأثیراتھا السلبیة على  ّ باستطاعة المربیات ـ بالمعطیات السابقة الذكر عن مستوى تكوینھن ـ التفط

ناتھا وبعضھا لا ینسجم مع الھویة الوطنی, شخصیة الطفل  ّ ماتھا  ومكو ّ ة التي تروي , ة بمقو مثل القصّ

ّذیذ" للأطفال حكایة    " .الخنازیر الثلاثة و لحمھا الل
رت وزارة التضامن الوطني عدد ریاض الأطفال في الجزائر في  إحصائیات جوان  لھذا الغرض قدّ

لت العاصمة لوحدھا حوالي   500بحوالي  2009 روضة ما  236روضة منتشرة عبر الوطن فیما سجّ

دفعھا إلى مراجعة دفتر شروط إنشاء ریاض الأطفال و سن قانون أساسي یتضمّن عقوبات ردعیة تصل 

ّ المخالفین ، حیث تضمّن المرسوم التنفیذي  ّ الغلق و المتابعة القضائیة في حق الصادر  287ـ08إلى حد

سات و مراكز استقبا 17/09/2008في  غار شروط إنشاء تنظیم و مراقبة المؤسّ   . ل الأطفال الصّ

  

ّوعي بالأطفال    ّل الن   :توفیر ظروف التكف
ّ الأھم من ذلك ھو مستوى              ّمین و المربّیات أمر مھم ، لكن ّ توفیر المنھاج بین أیدي المعل إن

لة التي  ما تصنعھ المربّیة المؤھّ ّ ّكفل النوعي لا یضمنھ المنھاج بذاتھ و إن ّم و المربّیة ، فالت تأھیل المعل

  .تمارس فعل التربیة في إطار المنھاج 

     

وضة  ـ  2ـ  4ـ  3ـ 4 ّ ج طفل الر ّ  :ملمح تخر
ّھ جملة من الكفاءات و المھارات التي یكتسبھا الطفل و           یُعرِّف المنھاج ھذا العنصر بأن

د  ّ التي ینجزھا أو یتصرف فیھا في نھایة مرحلة الروضة أو التربیة التحضیریة ، كما حد

ّق من خلالھا الملمح و ھي  , الحركي / المجال الحسي: المنھاج مجالات الشخصیات التي یحق

  .المعرفي / التواصلي والمجال العقلي / المجال اللغوي , الاجتماعي / المجال الوجداني 
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  :قراءة نقدیة لبعض أجزاء العنصر السابق 
صف في المنھاج كالآتي / في المجال الحسّي  ُ   :الحركي فقد و

لشاملة و الدقیقة بتناسق و دقة كات ایضبط أنشطتھ وفق طبیعة الوضعیات ، و ینفذ أنشطتھ من الحر" 

  !؟" و یتعرّف على إمكاناتھ الجسمیة و حدوده الحسیة و الحركیة, مرونة و

م من العبارات  ّ فّ : یلاحظ على ما تقد الغموض فھي تحتاج إلى توضیح و قد یرجع ذلك إلى أسلوب المؤل

ّ الجملة الفعلیة التي بدأت بفعل " المترجم " أو إلى  فیتع: "، ثم ، فھي غیر مناسبة للتعبیر عن ملمح " رّ

ر حدود  ّ ر ما یستطیع القیام بھ و ما لا یستطیع ، أو بعبارة أخرى یُقد ّ ج ، فالطفل یحتاج إلى أن یُقد التخرّ

 .  261ص]18[ إمكاناتھ الجسدیة

  :وقد وصفھ المنھاج كالآتي , الوجداني / في المجال الاجتماعي 

یُظھر استقلالیتھ من , و یتبادل مشاعره و أحاسیسھ مع الآخر , یكتشف ذاتھ و فردیتھ "                

ویستعمل الوسائل الملائمة للاستجابة , خلال الألعاب و الأنشطة و الحیاة الیومیة داخل القسم و خارجھ 

  . لحاجیاتھ و میولھ و رغباتھ و اھتماماتھ 

ّ المجال یفتقر إلى كثیر بالرغم                  ّ أن عبّر عنھا في الجمل السابقة ، إلا من أھمیة السلوكیات المُ

اه المجتمع الذي یعیش فیھ  كدور أسرة الطفل في التنشئة الاجتماعیة: من المعاني  ّ ، نسق القیم الذي یتبن

و أثر ذلك على  كتبیان دور العلاقة بین الأسرة و الروضةكمفھوم الاندماج الاجتماعي ، , الطفل 

  ...شخصیة الطفل و ھكذا 

ّ المجال التواصلي  صف كالآتي / أما ُ   :اللغوي فقد و

ّم بصفة سلیمة "..     .."یتحدّث و یتكل

ُطلق على التراكیب و البناء أو على " سلیمة "لقد جاء وصف  عام و غیر دقیق أي ھو حكم لا نعرف إن أ

ّ مفھومي, العلاقة مع الآخر  غم من أن یحملان دلالة اجتماعیة لا یمكن "  اللغة " و " التواصل" على الرّ

ّق / التغافل عنھا ، أضف إلى ذلك غیاب معاني أساسیة أخرى داخل المجال التواصلي اللغوي   و یتعل

ً " الاستماع " و " الحوار"الأمر بمفھوم  ً لوحده نظرا ّل نشاطا ، فھذا الأخیر في الحقیقة یمكن أن یشك

سون الأوائل أمثال لأھمیتھ و على خلف التي كانت " ماریا منتیسوري" یة ما جاء بھ التربویون المؤسّ

ً في الأسبوع لتدریب الأطفال على تنمیة حاسة السمع من خلال تمارین تطبیقیة  ً ساعیا تخصّص حجما

عة : والتي یدور مضمونھا على  ّ _ مواد ـ أصوات إنسان ( إسماع الطفل مجموعة من الأصوات المتنو

ّدریب على الھدوء ...) _ آلات موسیقیة _ ت حیوان أصوا ّمییز بینھا و كذلك الت و تدریبھ على الت

مت    .  والتدریب على الصّ

  



266 
 

. 
 

 

  : ملخص الفصل

أن تكیّف أسالیب تربیتھا لأبنائھا على أساس " النمط الحدیث " تحاول الأسرة الجزائریة ذات    

كخروج الأم لمیدان العمل ، و على أساس المفاھیم التربویة الجدیدة فظھرت : المعطیات الجدیدة 

ّي المھام الأسریة في تربیة الأط فال ورعایتھم  مؤسسة الروضة كمؤسسة اجتماعیة تربویة مستحدثة لتول

  .و تعلیمھم و العمل على إدماجھم و تحضیرھم للمدرسة  

ھا  ّ واقع المجال التربوي الخاص بریاض الأطفال في الجزائر یعرف تحدیات من أھمّ   : غیر أن

  

ّع بكثیر من المرونة :  الإطار القانوني ً بالنسبة للقطاع الخاص ، بحیث جاء في صیغة تتمت لم یكن واضحا

تغلیب اللغة : فالقطاع الخاص لم یلتزم بعضھ بدفتر الشروط الذي وضعتھ الوزارة المعنیة ، مثال 

ّصوص التشریعیة  ّ علیھا كلّ المراسیم و الن ة الفرنسیة على اللغة الوطنیة الرسمیة و التي تنص الخاصّ

  .ساعة بالعربیة  27بھذا القطاع ، فالحجم الساعي ھو 

  

متفاوتات في المستوى التعلیمي ومستوى " مربّیات " بحیث یجلب القطاع الخاص  : الإطار البیداغوجي 

ّة ، و ھذا ما سینعكس بالسلب على الطفل  ّ علاقة بعالم الطفل البت التأھیل التربوي  وقد لا یكون لبعضھن

  .ذاتھ 

ا نجم عنھ فوضى على مستوى التكلفة :  لجانب الماليا د مساھمة الأولیاء ممّ ّ ّ القانوني لم یحد ّ النص إن

، الأمر الذي أسفر عنھ ھیمنة الطابع ) دج  15000دج إلى  2000( المالیة من روضة إلى أخرى 

  التجاري على الطابع التربوي  البیداغوجي 

ا القطاع العمومي فھو یختلف من ال  سات أمّ قطاع التابع لوزارة التربیة الوطنیة إلى ذاك التابع للمؤسّ

  . العمومیة الأخرى 
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ة ّ راسة المیدانی ّ   الد
وضة  ّ ّة علاقة ؟... الأسرة و الر   أی
  

  5الفصل 
ة ّ راسة المیدانی ّ   البناء المنھجي للد

  
  

  :تمھید 
البحوث السوسیولوجیة ، إذ لم نعرف في یعتبر الجزء المیداني أو البناء التقني ذو أھمیة قصوى في 

الماضي و لا یمكن أن نتصور في المستقبل مقاربة علمیة  تكتفي بالإطار النظري أو  بتحدید 

المشكلة فقط ، بل یعتبر ھذا الجزء ھو امتداد طبیعي لصیرورة البحث من الناحیة المنھجیة  و 

التطبیقي " و الجانب " النظري " الجانب  خاصة منھ الطرح النظري و ھما وجھان لعملة واحدة ،  ف

  .متلازمان و الفصل بینھما أثناء كتابة البحث إنما ھو التزام منھجي " 

لذلك سیقدم الباحث في ھذا الجانب من الدراسة كل الخطوات ذات الصلة بالتطبیق ، من خلال ثلاثة 

یعة الدراسة و نوعھا ، كما ففي الأول  سیتعرض إلى تبیان كل التفاصیل المتعلقة  بطب: مباحث 

التطرق إلى مجال الدراسة في أبعادھا ألزماني والمكاني و البشري ، إضافة إلى الحدیث عن إجرائیة 

ّ التطرق إلى المنھج  ُص للحدیث عن منھجیة البحث فقد تم التطبیق ، أما في المبحث الثاني الذي خ

الاستمارة و الملاحظة : قصي وجمع المعطیات الذي اعتمدتھ الدراسة و إلى التقنیات المستخدمة في ت

ھا البحث  ّ و المقابلة ، لیأتي في الأخیر المطلب الثالث لیقدم عینة الدراسة أو وحدة التحلیل التي حدد

  .في الأسرة و المربیة 
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  : معلومات عن الدراسة  ـ  1ـ  5
  
  :طبیعة و نوع الدراسة  ـ  1ـ  1ـ  5

طبیعة  میدانیة ، اعتمدت على الوصف و التصنیف و التحلیل و التفھم ، حیث ھذه الدراسة ذات 

  .تبحث في موقف الأسرة الجزائریة من روضة الأطفال في المرحلة الراھنة 

  

  :مجال الدراسة  ـ  2ـ  1ـ  5
 ّ طبیعة مھما كانت القدرة التي یتمتع بھا الباحث من الناحیة المنھجیة و التخطیط لبناء البحث ، فإن

الموضوع و خصوصیة الظاھرة المدروسة و معطیات الواقع  تبقى من العوامل الأساسیة المحددة 

  .لإطار ومجال الدراسة و لاسیما العامل الزمني و المكاني منھ 

  

  ) :كرونولوجیا البحث المیداني ( المجال الزمني  ـ  1ـ  2ـ  1ـ  5

متقاطعة ومتباینة تباین طبیعة الخطوة التي عرفتھا ، أخذت ھذه الدراسة من الزمن فترات متقطعة و 

فبغض النظر عن فترة بدایة الاھتمام بالموضوع و بدایة تشكل دوافع اختیاره كأطروحة لنیل شھادة 

الدكتوراه ، كانت فترة الاستطلاع التي تردد فیھا الباحث بین زیارة بعض ریاض الأطفال تارة ، 

نظریة منھا أو المیدانیة داخل المكتبات تارة أخرى ، ومقابلة بعض ومسح الدراسات السابقة سواء ال

الدارسین أو المھتمین أو المربین أو الأولیاء تارة ثالثة ، أما الفترة الزمنیة الخاصة بإعداد الفصول 

النظریة أي الفترة الخاصة  بالمطالعات و التھمیش وبطاقات القراءة ثم التحریر والتصحیح فھي 

ُصصت لجمع البیانات فقد عرفت  2009إلى  2007نة امتدت من س ، و بالنسبة للمرحلة التي خ

فترة خاصة بإجراء المقابلات مع مربیات من مختلف ریاض الأطفال بولایة البلیدة و كان ھذا في 

  . 2009نھایة السداسي الأول لسنة 

فھي كذلك  في السداسي أما الفترة الخاصة بإعداد الاستمارة و اختبارھا و تصحیحھا و توزیعھا 

، لینطلق الباحث بعد ذلك في جمع الاستمارات و تنظیمھا و تمحیصھا و تفریغھا و  2009الأول من 

، ثم بعد ذلك بدأت عملیة  2010و السداسي الأول من  2009جرى ھذا بین السداسي الثاني من 

ً القراءة السوسیولوجیة وإثرائھا و تص حیحھا ، مع السداسي الثاني من بناء الجداول و التحلیل وأیضا

  .   السنة نفسھا  
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  :المجال المكاني  ـ  2ـ  2ـ  1ـ  5

ّ الدراسة التي بین أیدینا ھي دراسة ذات طبیعة میدانیة ، حیث اعتمدت على جمع المعلومات   إن

ّ توزیعھا عبر الوطن ، و بلغت  ولایة  33استمارة ،  و شملت  500بواسطة استمارة استبیان تم

ً تحقیق التوازن الجھوي  48جزائریة من أصل  ، من الوسط والجنوب و الشرق والغرب ، محاولا

ولایة جزائریة ، معناه ھناك  29من %  73.2استمارة  أي  366أثناء التوزیع  ولقد تم استرجاع 

 بعض الولایات تعذر على الباحث أن یسترجع منھا الاستمارات الموزعة سواء البعض منھا أو كلھا

من %  26.8استمارة غیر مسترجعة ، أي  134وقدرت بـ ) أي الحصة المخصصة للولایة ( 

مجموع الاستمارات الموزعة ،  و كذلك تعذر على الباحث توزیع الاستمارة على بعض الولایات 

  .الأخرى 

َّ إلغاء مجموعة منھا  م َ أي  كما تجدر الإشارة إلى أنھ بعد فحص مجمل الاستمارات المسترجعة ، ت

استمارة استبیان ،  327استمارة ، لأسباب منھجیة علمیة بحتة ، لیعتمد الباحث في الأخیر  39

من مجموع الاستمارات % 89.3استمارة موزعة  أو  500من أصل %  65.4قدرت بـ 

  .المسترجعة 

في أما بالنسبة للمجال المكاني الذي أجریت فیھ المقابلات مع المربیات لتدعیم بعض الجوانب 

  :التحلیل ، فكان داخل ثلاثة ریاض للأطفال 

ّول بمدینة البلیدة   ــ  روضة مركز النجاح التابعة للجمعیة العلمیة الثقافیة محمد بن جل

  ــ  روضة إبراھیم عباسي التابعة للجمعیة الثقافیة الفتح بمدینة بوفاریك

  .ــ  روضة بایة محیي الدین التابعة لبلدیة البلیدة 

  

  : المجال البشري ـ  3ـ  2ـ  1ـ  5

ً على    :توزع المجال البشري في ھذه الدراسة أساسا

  .أسرة عبر الوطن  327الأسر الجزائریة التي ألحقت أطفالھا بالروضة و بلغ عدد أ ـ 

  .مربیات من مختلف ریاض الأطفال بالبلیدة 7ب ـ 

  

  

  

  

  



270 
 

. 
 

  :البناء الإجرائي للتطبیق  ـ  3ـ  1ـ  5
ّ توزیع الاستمارة بطریقة مجالیة ، بحیث خصصت لكل ولایة إداریة حصة من  1ـ  3 ـ  تم

استمارة ، ماعدا ولایات الوسط فقد كانت حصتھا مرتفعة نوعا  20إلى 10الاستمارات تتراوح بین 

استمارة  ویعود ھذا  50إلى  40ما مقارنة بمثیلاتھا في النواحي الأخرى ، وقد تراوحت بین 

اع إلى أسباب موضوعیة تتعلق بمیدان البحث و إمكانیات الباحث ، كما حرص الباحث أن الارتف

ً تحقیق التوازن الجھوي ، في ظل غیاب  یشمل توزیع الاستمارات أرجاء التراب الوطني محاولا

  .  المعطیات الإحصائیة الخاصة بمجتمع البحث وانعدام قاعدة سبر خاصة بذلك 

  

قد یتساءل القارئ عن الطریقة التي تمت بھا عملیة توزیع و استرجاع :   ملاحظةـ  2ـ  3

  :الاستمارات ، لذلك لا بأس من توضیح بعض التفاصیل في الآتي 

  

مھا و أطلق علیھا ) أ  ّ ط لھا و نظ ّ : لقد أخذ الباحث ھذه العملیة مأخذ الجد ، إلى درجة أنھ قد خط

ر من الحجم المتوسط على الجدار و خصص لھا مفتاحا ، كما وضع خارطة الجزائ" عملیة الھدھد "

ً بھا ، لیتمكن من متاب ً خاصا   ]212[عة العملیة عن كثب و بصفة یومیة ملونا

  

تنقل الباحث و سافر إلى مختلف المناطق في حدود الإمكان و وفق الإمكانات المتاحة ، للسھر ) ب 

ببعض المشرفین على مؤسسات ریاض  على توزیع الاستمارات و الاحتكاك بالأسر المعنیة أو

  .الأطفال 

   

ّف الباحث علاقاتھ القرابیة وعلاقاتھ الخاصة لیعین نخبة من الجامعیین المتدربین على ) ج  كما وظ

استخدام الاستمارة وعلى توزیعھا المحكم ، ولقد اشترط على ھذه المجموعة صفة الصدق و الثقة 

توجیھات و توصیات الباحث و تكییفھا حسب معطیات والجد والموضوعیة و القدرة على تطبیق 

  .الواقع 

  

لقد تم إرسال و كذلك استرجاع الاستمارات عن طریق البرید أو عن طریق شبكة الإنترنت أو  ) د 

ً لوجھ    .عن طریق الاستلام الشخصي وجھا
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 عملیة توزیع الاستمارات و استرجاعھا عبر الوطن :    1جدول  رقم   

الرمز 
  الإداري

  الولایـــــــــــــــة
عدد 

الاستمارات 
  الموزعة

عدد 
الاستمارات 
  المسترجعة

الرمز 
  الإداري

  الولایــــــــــــــة
عدد 

الاستمارات 
  الموزعة

عدد 
الاستمارات 
  المسترجعة

  17  20  قسنطینة  25  15  15  آدرار  01
  13  20  المدیة  26  16  20  الشلف  02
  /  /  مستغانم  27  10  10  الأغواط  03
  05  10  المسیلة  28  /  /  أم البواقي  04
  02  10  معسكر  29  06  10  باتنة  05
  14  20  ورقلة  30  04  10  بجایة  06
  15  20  وھران  31  10  10  بسكرة  07
  /  /  البیض  32  /  /  بشار  08
  /  /  إلیزي  33  47  50  البلیدة  09
  10  10  برج بوعریریج  34  07  10  البویرة  10
  10  10  بومرداس  35  00  10  تمنراست  11
  /  /  الطارف  36  02  10  تبسة  12
  /  /  تندوف  37  20  20  تلمسان  13
  09  10  تسیمسیلت  38  /  /  تیارت  14
  13  15  الوادي  39  02  10  تیزي وزو  15
  /  /  خنشلة  40  31  40  الجزائر   16
سوق   41  08  10  الجلفة  17

  أھراس
10  08  

  31  40  تیبازة  42  /  /  جیجل  18
  03  10  میلة  43  07  10  سطیف  19
  11  20  عین الدفلى  44  /  /  سعیدة  20
  /  /  النعامة  45  /  /  سكیكدة  21
  /  /  عین تموشنت  46  /  /  سیدي بلعباس  22
  16  20  غردایة  47  04  10  عنابة  23
  /  /  غلیزان  48  /  /  قالمة  24
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  : منھجیة البحث  ـ  2ـ  5
یستخدمھا الباحث لإجراء بحثھ ، ھذا المنھجیة ھي تلك الضوابط و الطرق و الوسائل العلمیة التي 

 یعني أنھا تشمل كل المراحل التي یؤدیھا الباحث ابتداء من التفكیر في الموضوع إلى غایة إنجازه

د  30ص] 213[ ّ ھ إعداد البحث و ترش ّ ، وبالتالي فالمنھجیة ھي مجموع المناھج و التقنیات التي توج

  .الطریقة العلمیة  

  :مسار الدراسة  ـ  1ـ  2ـ  5
سرعان ما بدأ یتشكل عندي الاھتمام بعالم الطفولة ، بدأ معھ التحضیر لبناء بحث خاص بھذه 

طفل : الشریحة من المجتمع ، وبدأت عملیة تحدید الموضوع أكثر فأكثر إلى أن تشكلت الفكرة في 

  .الروضة أو ما یسمى في بعض الأدبیات طفل ما قبل المدرسة 

ً مركبة من جزأین و یمكن أن أصف    : المرحلة الأولى بالمرحلة التمھیدیة للبحث و ھي منھجیا

ل   ّ ّ رصد بعض الدراسات السابقة في الجزائر فال :الجزء الأو ّ العالم و فیھ تم عالم العربي ، ثم

ً الغربي ّ أیضا الخاص بمسح و جمع أھم المصادر و المراجع التي تحدثت " العمل المكتبي " ، وفیھ تم

وعن أھمیتھا وعن خصائصھا ، ثم عن تاریخ الفكر التربوي )  سنوات  5ـ  3( لطفولة الأولى عن ا

العربي و الغربي  الخاص بالطفل و تاریخ  فكرة إنشاء ریاض الأطفال ، و عن التربیة في الروضة 

ا مسار و أھمیتھا و انعكاساتھا ، وفي المقابل البحث عن الدراسات الخاصة بالأسرة الجزائریة و أیض

  .التعلیم التحضیري أو ما قبل المدرسي في الجزائر 

ّ المطالعات ذات الصلة " النظري " و من ھذا الجزء انطلقت عملیة بناء الجانب  للبحث ، ثم

ّ بدأت عملیة التھمیش و بطاقات القراءة     .بالموضوع المختار للدراسة ، ثم

صناه لتحضیر التطبیق : الجزء الثاني  و للعمل التقني و تنظیم المیدان الذي لم یكن ھذا الجزء خصّ

  ً ، و فیھ تمت الملاحظة ، كما تم إجراء مجموعة من المقابلات الاستطلاعیة من " معطى " میدانا

النوع النصف المفتوح ، لأني كنت أحمل أسئلة محددة في الوقت الذي كنت أطرح أسئلة أخرى 

بلات مع بعض الدارسین و المختصین  وكذلك مع تظھر أثناء المحادثة ، ولقد أجریت ھذه المقا

لمیداني ، حیث تطبیق الاستمارة بعض المھتمین  وھذا الجزء ھو الذي جعلتھ كقاعدة للجانب ا

  . إجراء المقابلات مع عینة من المربیات و
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  :المنھج المستخدم في الدراسة  ـ  2ـ  2ـ  5
یمكن اعتبار المنھج برنامج محدد یتبعھ الباحث للكشف عن الحقیقة ، مستندا في ذلك على مجموعة 

من القواعد للوصول إلى نتیجة معلومة ، أو ھو الخطوات التطبیقیة للإطار الفكري في البحث أو ھو 

  . 42ص] 214[ فن التنظیم الصحیح لسلسلة من الأفكار العدیدة 

ذي یسیر على نھجھ الباحث لتحقیق ھدف بحثھ و الإجابة على أسئلتھ أو والمنھج ھو الأسلوب ال

بعبارة أخرى كیف یحقق الباحث ھدفھ ، و یعتبر المنھج مجموعة منظمة من العملیات تسعى لبلوغ 

المقاربة و : ھدف ، وقد یجد الباحث أمامھ عدة مصطلحات محادیة أو قریبة من مصطلح المنھج 

  .أو حتى النموذج النظري    الاقتراب والتناول 

ر الباحث و وجھة نظره نحو  ّ فالأول یعني الطریقة الخاصة في استعمال النظریة العلمیة أو تصو

الظاھرة المطروحة للدراسة وفق ما یدركھ ھو ، و الثاني یعني مجموعة من المرجعیات النظریة و 

وعة من الباحثین قد ینتمون إلى التطبیقیة الخاصة بمیدان معرفي معین ، والتي یشترك فیھا مجم

مدرسة فكریة واحدة ، تسمح لھم بامتلاك نظرة خاصة حول الوقائع والأحداث في فترة زمنیة معینة 

  . 99ص]215[

  :و منھ یمكن أن نستنتج 

ّ ویقف وراءه ) أ  ّ و یقف وراءھا موقف منھجي ، وأي موقف منھجي إلا ّ تقنیة بحث إلا ّ أي ـ أن

ّ ویقف وراءه موقف إبستمولوجي موقف نظري ، وأي مو   .قف نظري إلا

ّ طبیعة الموضوع ھي التي تضع الباحث في سیاق منھجي معیّن و تملي علیھ الأسلوب ) ب  ـ إن

الذي یسیر على نھجھ في دراسة الظاھرة و الإجابة على التساؤل الذي یكون قد حدده من قبل ، مع 

ّ الحذر المنھجي و المرونة ھما من الأ ّ یغفل علیھا الباحث طیلة رحلة العلم أن دوات التي یجب ألا

  .البحث 

ھذه التحدیدات تنبھنا إلى الخلط الذي قد یقع فیھ كثیر من الباحثین و الدارسین ، مما قد یشكل واحد 

من التحدیات للبحث في العلوم الإنسانیة ، زیادة على طبیعة الدراسة في حد ذاتھا و التي تضع 

وس في الوقت نفسھ ، وھذه من كبریات التحدیات التي عرفھا و یعرفھا الإنسان كدارس و مدر

  .البحث في ھذا المجال 

ّ الباحث انساق نحو العمل ضمن  و في الدراسة التي بیت أیدینا وحسب الموضوع المدروس ، فإن

، من ، الذي عادة ما یتم اللجوء إلیھ لدراسة ظواھر موجودة في الوقت الراھن  منھج البحث المیداني

أجل البحث في طرق العمل و التفكیر و الإحساس لدى مجموعة من الأسر الجزائریة و قیاس 

اتجاھھا نحو روضة الأطفال الحالیة ، وھذا ما تماشى حتى مع طبیعة المعلومات التي أردنا 
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 ً ً : الحصول علیھا و التي كانت متنوعة جدا عادات ، آراء و أفكار ، أحاسیس و مشاعر ، وأیضا

  :قات ،  ولذلك جاءت طبیعة ھذه الدراسة علا

ّقة  وصفیةــ   بغیة التقصي عن الآراء المختلفة لأولیاء الطفل نحو مجموعة من الجوانب المتعل

بالأسباب التي جعلت الطفل یلتحق بالروضة الحالیة ، و طبیعة العلاقة بین البیت و الروضة و 

، و كذلك العلاقة الراھنة بین الوالدین و المربیة  المدرسة الابتدائیة  ودور الروضة في نمو الطفل

ّ ھذه المعطیات من الأحسن أن توضع في إطار المنھج الوصفي الذي یعد الطریقة التي  وأعتقد أن

یسعى من خلالھا الباحث إلى تجمیع البیانات و الحقائق حول الظواھر الاجتماعیة بصفة كیفیة 

Qualitative  ]74[105ص .  

لأنھا تھتم باتجاه الأسرة نحو الروضة أي دراسة مجموعة المؤشرات المشكلة للمواقف  تصنیفیةــ  

المختلفة للأولیاء و المربین و تصنیف الفئات حسب جملة المواقف و المتغیرات المختلفة ، وھذا من 

  محض العمل السوسیولوجي لأنھ یكاد یكون علم الاجتماع علم أو فن التصنیف

ً جاءت  ً طبقت أسلوب الاستمارة لجمع البیانات و التقصي على عینة  یلیةتحلــ  و أیضا لأنھا أساسا

ّ تحلیل نتائج الاستمارات و بناء قراءة سوسیولوجیة ذات عمق نظري ووفق  ً ثم مرتفعة العدد نسبیا

أسلوب كمي یعتمد على الإحصاء و الأرقام و وفق أسلوب كیفي یعتمد على تحلیل المعاني  و 

  .   الرموز  الدلالات و بعض

لتدعیم التحلیل والمناقشة و ذلك من خلال إجراء المقابلات  التفسیر والتفھم ــ  بالإضافة إلى أسلوب 

  .   وإمعان الملاحظة أثناء المرحلة الاستطلاعیة والمرحلة التي بعدھا 

ٍ یمكن القول أن البحث اعتمد على الوصف و التحلیل انطلاقا من طبیعة المنھج الوصفي الذي  عندئذ

ً ، كما یعرف بأنھ طریقة  ً و كیفا ً كما یقوم فیھ الباحث بوصف الظاھرة كما ھي في الواقع وصفا

عن لوصف ظاھرة أو وضعیة اجتماعیة عن طریق جمع المعلومات النظریة و البیانات المیدانیة 

  . 86ص] 214[المشكلة ثم تصنیفھا وتحلیلھا و الوصول إلى النتیجة 

  :أما على مستوى الإجراءات فإن الباحث أراد أن یحقق ھدفین اثنین قصد مسایرة التكامل المنھجي 

  ــ  فھو من جھة أراد قیاس اتجاه الأسرة نحو الروضة

ببعض السلوكات ، المفسرة للمواقف ــ  و من جھة أخرى أراد أن یفسر بعض المعطیات المتعلقة 

المختلفة و التي انطلق فیھا المبحوث من التصورات و القیم الناجمة عن تنشئتھ و ثقافة المجتمع الذي 

 .ینتمي إلیھ 

ً من طبیعة الموضوع  ، و من طبیعة الظاھرة المدروسة  وجد الباحث نفسھ   و بالتالي انطلاقا

ً لأن یجمع بین  و یحاول التركیب بینھما على خلفیة أن لكل  و المنھج الكیفي المنھج الكميمضطرا
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منھما إجراءاتھ الخاصة بھ ، و من المعلوم أن المنھج الأول یھدف إلى قیاس الظاھرة ، أما الثاني 

  . فھو یھدف إلى تحدید وإلى تأویل الظاھرة 

       

  :التقنیات المستخدمة في جمع البیانات  ـ  3ـ  2ـ  5
َّ الانتقال إلى تنظیم عملیة جمع البیانات اللازمة بمجرد أن تح م َ ددت مشكلة البحث بصفة واضحة ، ت

للتقصي و التحقق و اختبار الفرضیات ، وفق طبیعة المنھج الذي أملاه علینا الموضوع المدروس 

 ً  تحدید أدوات التقصي أو: نفسھ ، والذي بدوره ساقنا إلى القیام بإجراءات فعلیة ، تسمى منھجیا

ُستخدم لجمع المعلومات الضروریة من أجل تفحص الواقع    :تقنیات البحث ، وھي عبارة عن وسائل ت

  

  : الاستمارة  ـ  1ـ  3ـ  2ـ  5

ھي تقنیة مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء الأفراد و تسمح باستجوابھم بطریقة موجھة و القیام 

رنات رقمیة ، و ھي مناسبة لعدد كبیر من بسحب كمي بھدف إیجاد علاقات ریاضیة و القیام بمقا

  . 204ص] 214[الأفراد في وقت قصیر، بھدف الحصول على معلومات دقیقة و بسیطة 

 ً استخدم الباحث ھذه التقنیة بغیة استخلاص اتجاھات الأسرة الجزائریة نحو روضة الأطفال ، انطلاقا

 ً   .بالنسبة لعدد مفردات العینة من الأجوبة المتحصل علیھا ، و ھي وسیلة ملائمة جدا

ُخدمت الاستمارة كتقنیة أساسیة ، و لقد احتوت  ً حسب سیاق البحث ،  133في ھذه الدراسة است سؤالا

  : وحسب المتغیرات المدرجة ضمن بناء الفرضیات ، و یمكن تصنیفھا على المنوال الآتي 

یصطلح على تسمیتھا بالمتغیرات  وھو الجزء الذي شمل على البیانات العامة أو ما: الجزء الأول 

ً إلى : الشخصیة للمبحوث و في ھذه الحالة  أب الطفل أو أم الطفل ، مادام أن الاستمارة موجھة رأسا

  :الأسرة الجزائریة التي ألحقت طفلھا بالروضة ، وفق المتغیرات التالیة 

  ــ السن 

  ــ الجنس 

  ــ المستوى التعلیمي أو المؤھل الدراسي للمبحوث 

  :كما احتوت على أسئلة خاصة ببیانات الطفل المعني بالالتحاق بالروضة  

  ــ السن

  ــ الجنس 

 .ــ مرتبتھ بالنسبة لعدد الإخوة  
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  :وھو الجزء الذي شمل على ما یلي  :الجزء الثاني 

ّ الفرضیة الأولى ، بعبارة أخرى جاءت الأسئلة من  ـ ) أ  المجموعة الأولى وقد تضمنت أسئلة تخص

للتقصّي عن المعلومات الخاصة ببناء الفرضیة الأولى و تمیّزت باستنطاق الأبعاد  66إلى  13

لة بالمتغیرات الأساسیة و ھي كالتالي    :والمؤشرات ذات الصّ

  )بالنسبة للمبحوث ( ــ  مفھوم الأسرة  

  )بالنسبة للمبحوث ( ــ  مفھوم الزواج  

  )بالنسبة للمبحوث (  ــ  مفھوم البیت   

  ــ  نمط الأسرة و أثره على العلاقة الزوجیة  والتوافق

  ــ  دوافع خروج الأم للعمل خارج البیت 

  ــ  خروج الأم للشغل و أثره على تربیة الطفل

  ــ  التوفیق بین البیت و الشغل 

  ــ  عطلة الأمومة

  ــ الإنفاق على الأسرة و تسییر المیزانیة  

  اعيــ  وظیفة روضة الأطفال كبدیل اجتم

  ــ  تكالیف الروضة 

  ــ مسؤولیة تربیة الطفل

  )حسب المبحوث ( ــ الحاجیات الضروریة للطفل  

 )حسب المبحوث ( ــ كمالیات الطفل  

، فقد احتوت على 100إلى السؤال  67بالنسبة للمجموعة الثانیة في الاستمارة من السؤال  ـ ) ب 

علاقة ببناء الفرضیة الثانیة ، و بالتالي المتغیرات  أسئلة مستنبطة من الأبعاد و المؤشرات التي لھا

  :الآتیة 

  ــ  دوافع اختیار الروضة الحالیة

  )بالنسبة للمبحوث ( ــ  أھمیة التعرف على المربیة 

  )بالنسبة للمبحوث ( ــ  مفھوم التواصل مع المربیة  

  ــ  علاقة الأسرة بالمربیة 

  ــ  علاقة الأسرة بالروضة

  وضة على الطفل ــ  تأثیر الر

  ــ  موقف الأسرة من البرنامج التربوي للروضة 

  ــ  تعاون الأسرة مع الروضة
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بقیت الإشارة إلى المجموعة الثالثة و التي كانت تحتوي على أسئلة خاصة بالفرضیة الثالثة من  ـ) ج 

لمؤشرات ، والتي كان بناؤھا قائم على متغیرات ذات الأبعاد و ا 132إلى السؤال  101السؤال 

  :التالیة 

  )بالنسبة للمبحوث ( ــ  مفھوم التربیة  

  ــ  المستوى التعلیمي و أثره على تربیة الطفل 

  ــ  مستوى ثقافة الطفولة عند الوالدین 

  ــ  الروضة وسیط تربوي للتمدرس

  ــ  موقف الأسرة من تجربة التربیة التحضیریة في الجزائر 

  الحالیة بین الأسرة و الروضةــ  موقف المبحوث من العلاقة 

  ــ  موقف المبحوث من العلاقة الحالیة بین الأسرة و المدرسة 

  ــ  موقف المبحوث من العلاقة الحالیة بین الروضة و المدرسة

  . ــ  مفھوم التكامل التربوي عند الأسرة 

  

بحیث عرفت الأسئلة وتجدر الإشارة إلى أن طبیعة الأسئلة التي احتوتھا الاستمارة كانت متنوعة ، 

المغلقة و ھي الأسئلة المساعدة على التكمیم و التصنیف كما عرفت الأسئلة النصف المغلقة و عرفت 

أیضا الأسئلة المفتوحة وھي المساعدة على استنطاق القیم و التصورات لدى المبحوث و التي سیبني 

سئلة یمثل قوام التحلیل الكیفي في علیھا سلوكیاتھ وتصرفاتھ و مواقفھ و بالتالي ھذا النوع من الأ

  .الدراسة  

ّ تفریغ البیانات في جداول ، وكان معظمھا جداول بسیطة عمد إلیھا الباحث  بعد جمع الاستمارات تم

ً من أجل تبسیط القراءة و التحلیل وتفكیك الدلالات الرمزیة التي تخبئھا إجابات  الذي یمیل إلیھا كثیرا

  . ه الجداول ھي الأنسب في التحلیل الكیفي المبحوث و أعتقد أن مثل ھذ

ّ الجداول قد عرفت في بعض الأحیان ارتفاع  ً في التحلیل ، و ھي أن مع تسجیل ملاحظة مھمة جدا

و التي ھي في المنظور السوسیولوجي تعتبر إجابة ، وفي ھذه الحالة كان " بدون إجابة " نسبة   

الفئة التي لم تجب على الأسئلة و مقارنتھا مع الفئة یجب تحدید بدقة لا متناھیة ممیزات و خصائص 

ّب من الباحث إمكانیات معرفیة و منھجیة   ، 37ص] 216[التي أجابت    .و ھذا بدوره كان یتطل
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  : التقنیات المدعمة للاستمارة ـ  2ـ  3ـ  2ـ  5

أى أنھ من صحیح أن الاستمارة كانت ھي التقنیة الأساسیة في الدراسة ، و لكن الباحث ارت

 ً الضروري تدعیم بعض الجوانب في التحلیل من خلال تقنیات أخرى وھذه الخطوة مشروعة منھجیا

، بحكم طبیعة البحث الذي اعتمد على الوصف و التصنیف و التحلیل الكمي ، والتفھم و التأویل من 

  :وع نفسھ خلال التحلیل الكیفي و كلّ ھذا في إطار منھج البحث المیداني حسب طبیعة الموض

  

  :الملاحظة  ـ  1ـ  2ـ  3ـ  2ـ  5
الملاحظة ھي مشاھدة صحیحة : من التعاریف التي تناولت الملاحظة ما قدمھ معجم أكسفورد        

  .تسجل الظواھر كما تقع في الطبیعة و ذلك بأخذ الأسباب و نتائج العلاقات المتبادلة بعین الاعتبار 

ّ الملاحظة تبد بّ و على الرغم من أن ً ، كما تتطل ّ أنھا عملیة تستھلك وقتا طویلا و كتقنیة سھلة ، إلا

  .مھارة وتجربة كبیرة تجعل الباحث یبتعد عن إعطاء الآراء الشخصیة أو التحیّز 

لست أدري إن جاز لي منھجیا أن أعتبر تقنیة الملاحظة كأداة مدعمة للاستمارة ، على الرغم من   

البحث ، و على الرغم من  أنھا قد اتخذت عدة أسالیب و أشكال أنھا اصطحبت الباحث طیلة رحلة 

  :یمكن تلخیصھا في الآتي 

  

  :الملاحظة بالمشاركة 

  :و فیھا لم یعلن الباحث عن ھویتھ ، بل استغل فرصة دخولھ إلى الروضة في الحالات التالیة  

ً (، " بایة محیي الدین " ــ كمدیر لروضة  لبلدیة البلیدة في الفترة الممتدة التابعة ) أحمد غربي سابقا

ّ ملاحظة المؤسسة من كل الجوانب  1999وجوان  1998بین شھر دیسمبر  ، وخلال ھذه الفترة تم

الاستقبال ـ البرنامج ـ النشاطات ـ الأطفال المستفیدون من خدمات الروضة ـ مستوى المربیات ـ : 

ند المربیة ـ طبیعة العلاقة ما بین المربیات ـ كیفیة تعیینھن ـ مفھوم الممارسة التربویة مع الطفل ع

طبیعة العلاقة بین الأولیاء و المربیات ـ  أھم التحدیات التي تواجھ مؤسسة الروضة ـ النقل ـ الإطعام 

ّ الباحث كان في مرحلة تحدید ...ـ   ّ تسجیلھا على الرغم من أن إلخ ، ھذه الملاحظات و غیرھا قد تم

كان بصدد التحضیر لمناقشة رسالة الماجستیر في موضوع آخر یتعلق واختیار الموضوع ، لأنھ 

  .بدراسة طبیعة العلاقة بین الكتاب و مجتمع الكتاب  في الجزائر 

ّ لثلاثة أطفال ، و في مختلف الریاض بحكم الظروف الخاصة للباحث مثل تنقلھ من منطقة  ــ كولي

د إلى أخرى أو اختیار روضة ما بسبب مكان العمل و ھكذ ّ ا ، وفي ھذه الحالة كان الباحث قد حد

  :    موضوع الأطروحة و كان یجیب على ما یلي  
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الدخول إلى الروضة كأب أو كولي لطفلي أو لطفلتي : ؟ ) زمان و مكان الملاحظة ( كیف یلاحظ ــ 

أخذ الوقت الكافي و / الاتصال مع المربیة / الاتصال مع المشرف أو المشرفة على الروضة / 

  الدخول إلى القاعات / اختیار المكان المناسب للملاحظة / تیار الزمن المناسب للملاحظة اخ

لحظة استقبال الأطفال في الروضة من طرف المشرف أو : ؟  ) مادة الملاحظة ( ــ ماذا یلاحظ 

و الكلمات و الألفاظ ( ملاحظة اللغة اللفظیة للمربیة / لحظة مغادرة الطفل للروضة /  المربیة  

تعابیر الوجھ ، وضعیة الوقوف ، وضعیة الجلوس ( ملاحظة اللغة غیر اللفظیة للمربیة )  / العبارات

، الحركات ، اللباس و لون اللباس ، ما یُحمل في الید ، طبقة الصوت ، طبیعة تصرف المربیة أثناء 

م المواقف الحرجة مثل بكاء الطفل و سقوطھ على الأرض ورفضھ الدخول إلى القاعة  ّ ، و عندما یقد

ً ضد سلوك ما داخل الروضة  ّ احتجاجا مضمون / علاقتھ مع مربیتھ / سلوك الطفل ..) / الولي

  .الألعاب الموجودة و غیرھا / ملاحظة الشریط المرسوم / جدران القاعة 

  

  :الملاحظة المباشرة البسیطة 

و ھي جملة المعطیات التي لاحظناھا في المیدان ، والتي دعمت التحلیل بصورة فعلیة ، وقد  

لناھا من خلال المواقع التالیة  ّ   :سج

ــ  أثناء توزیع الاستمارات سواء داخل ریاض الأطفال أو خارجھا وكانت مادة الملاحظة تعني 

  المربیة وتعني كذلك أولیاء الطفل  

ل وحدة التحلیل  ــ  أثناء الاحتكاك ّ   بالأسر المعنیة بالدراسة أي تلك التي تمث

ــ  أثناء إلقاء المحاضرات و الدورات التدریبیة سواء على الأولیاء المعنیین بتربیة الطفل ما قبل 

التمدرس أو على المربیات ، إذ في الوقت الذي كان الباحث ینظم في البحث كان یساھم في نشاطات 

سرة عبر العمل الجمعوي ومن خلال زیارات عدیدة لنقاط مختلفة من أنحاء خاصة بالطفولة والأ

  :الوطن 

  .. ).العاصمة ، البلیدة ، تیبازة ، المدیة ، الشلف ، برج بوعریرج ـ ورقلة ـ قسنطینة ـ تلمسان ( 

  

  :الملاحظة غیر المباشرة 

ة عن الجھة الوصیة ممثلة و من خلالھا حاول الباحث الاطلاع على مختلف الوثائق الرسمیة الصادر

  : في وزارة التربیة الوطنیة ، أو المجلس الأعلى للتربیة أو شركاء آخرون 

  . crascمثل الوثائق الصادرة عن مركز البحث في الانثروبولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة بوھران   

  :على أساس ما سبق ، تجدر الإشارة إلى ملحوظتین ھامتین 
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الباحث بعین الاعتبار الجانب الأخلاقي أثناء استعمالھ للملاحظة بالمشاركة ، بحیث لم ــ لقد أخذ ) أ 

ل لا في الشؤون الخاصة للأفراد ولا في حالاتھم الشخصیة ، وھو لم یعلن عن ھویتھ من أجل  ّ یتدخ

 ً ّ ھذا الإجراء ھو إجراء منھجي سلیم ، امتثالا لشروط إبقاء محلّ الملاحظة على طبیعتھ ، وأعتقد أن

  .ما یسمى بالحذر المنھجي 

ــ لقد أدمج الباحث مادة الملاحظة المستخرجة من المحیط المعني ، ضمن التحلیل الكمي ) ب 

  .والكیفي الخاص بالفرضیات 

  

و فیما یلي یمكن تقدیم عینة بسیطة من جملة الملاحظات التي سجلناھا في المیدان ، طیلة فترة البحث 

ى من الاھتمام بالموضوع ، وصنفنھا ضمن جدول نموذجي یتضمن أھم بل منذ البدایات الأول

  :العناصر المشكلة للروضة و لمحیط الروضة ، وھي كالآتي 

  ــ ملاحظات خاصة بمقرات ریاض الأطفال 

  ــ ملاحظات خاصة بالإشراف التربوي أو مایسمى بإدارة الروضة

  لأطفال ــ ملاحظات خاصة بالمربیة و مؤھلاتھا و تعاملھا مع ا

  ــ ملاحظات خاصة بالمنھاج التربوي و البرنامج الیومي

  ــ ملاحظات خاصة بأطفال الروضة 

  ــ ملاحظات خاصة بأسرة الطفل 

  ــ ملاحظات خاصة بالعلاقة المتبادلة بین الأسرة و المربیة 

ً لا یمكن أن و ما سیقدمھ الجدول الآن عبارة عن عینة بسیطة مما ھو یقع على أرض الواقع ، وطبعا

  .نعمم ھذه الحالات على كل الأسر أو كل الریاض 
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  بعض الملاحظات المیدانیة ـ طیلة فترة البحث :    2جدول رقم 
    
 تشخیص الملاحظة   

  
موضوع 
 الملاحظة

  
 كیفیة الملاحظة

  
مكان 

 الملاحظة

  
فترة 

 الملاحظة

قم 
ر

ظة
لاح

الم
  

  
فضاءات غیر منظمة حسب الوظیفة 

للروضة كغیاب الأركان وقلة التربویة 
القاعات و مساحات اللعب و الحدیقة ، 
بل وتحول الشقق والمستودعات إلى 
  مقرات الطفولة دون توضیب المجال

  
مقر 

  الریاض

زیارات متكررة 
للریاض عبر 

  مختلف المناطق 

  
ریاض 
  الأطفال

  
طیلة فترة 

  البحث

1  
  
  
  

  
تم تعیین الموظفة كمربیة بقرار إداري 

، ) م ش ب(  نائب رئیسمن طرف 
ُم و لم تجد أین تضع  لأن العاملة أ

أبناءھا الصغار، ولم تجد الإدارة مكانا 
 .مناسبا لھا سوى تعیینھا في الروضة 

  
 تعین مربیة 

الملاحظة 
الباحث (بالمشاركة 

ھو مدیر مؤقت 
 )بالروضة 

  
روضة 
  بالبلیدة

 بلدیة البلیدة

السداسي 
الأول من 

سنة 
1999  
 

2  

  
الاستماع إلى مربیة و ھي تلقن 

  :الأطفال أغنیة 
Frére Jacque… 

  
تكوین 

  المربیات
  

  

الملاحظة 
الباحث (بالمشاركة 

ھو مدیر مؤقت 
  )بالروضة 

  
روضة 
  بالبلیدة 

السداسي 
الأول من 

سنة 
1999  

  

3  
  
  
  
  

  
لم تتلق المربیات أي تكوین منذ 

 1962استرجاع الروضةبعد الاستقلال 
.  

  
تكوین 
  المربیات

  
  

الملاحظة 
الباحث (بالمشاركة 

ھو مدیر مؤقت 
  )بالروضة 

روضة 
  بالبلیدة 

السداسي 
الأول من 

سنة 
1999  

4  

  
 ً ً لأنھ لم یكتب حرفا مربیة تضرب طفلا

  أو رقماً بالشكل الصحیح

تعامل 
  مربیة

  ملاحظة مباشرة
  

  روضة 
  بالبلیدة

الثلاثي 
الأخیر من 

2010   

5  

  
و الأشغال  ضعف على مستوى الألعاب

الیدویة والتطبیقات التربویة الخاصة 
  بالنمو

  
المنھاج 
  والبرنامج

  
  ملاحظة مباشرة

زیارت كثیرة 
  للریاض

طیلة 
مراحل 
  البحث

6  

  
انعدام التأھیل لمعظم المشرفین ، 

  
الإشرا ف 
  التربوي

  
  ملاحظة مباشرة

زیارات كثیرة 
  للریاض

طیلة 
مراحل 
  البحث

7  
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وغیاب عن المنصب لاتصرافھم إلى 
  مشاغل أخرى 

وجود طفل في السابعة من العمر یعاني 
حالة التوحد ، بعلم الإدارة و المربیة و 
الأھل ومع ذلك بقي طیلة سنوات داخل 
الروضة یعیش وسط الأطفال العادیین  
  ، فماذا تقصد الإدارة من ھذه العملیة ؟ 

إدارة 
  الروضة

روضة   ملاحظة بالمشاركة
  بالبلیدة

السداسي 
الأول من 

1999  

8  

سنوات  5ـ  3طفل رضیع وسط أطفال 
، تتكفل بھ مربیة خفیة وباتفاق مع أمھ 

العاملة وھي تتقاضى علیھ مقابل 
خاص ، فأین ھي الإدارة المشرفة على 

  الروضة ؟ 

إدارة 
  الروضة

روضة   ملاحظة بالمشاركة 
  بالبلیدة 

السداسي 
الأول من 

1990  

9  

المربیة أب طفلة بالروضة یطلب من 
ألا تلاعب ابنتھ حتى تحافظ البنت على 
نظافة ملابسھا لأن الأب یقع في حرج 
  أمام الناس في فترة إعادتھا إلى البیت

أسرة 
  الطفل

ملاحظة بالاستماع 
  المباشر

روضة 
  بالبلیدة

الثلاثي 
الأخیر من 

2010  

10  

أب قلق لأن ابنھ بعد فترة من التحاقھ 
یحفظ شیئا بالروضة لم یكتب شیئا ولم 

، فبدأ یطالب بإلحاح على تعلیم ابنھ و 
  .تلقینھ حتى یھدأ بالھ 

أسرة 
  الطفل

ملاحظة بالاستماع 
  المباشر

روضة 
  بالبلیدة

الثلاثي 
الأخیر من 

2010  

11  

  
بعض الأولیاء یجھل حتى اسم مربیة 
ابنھ أو ابنتھ ، فھو یكتفي بالإشارة 

  فقط إلیھا من بعید  

العلاقة 
المتبادلة 

الأسرة  بین
  والمربیة

روضة   ملاحظة مباشرة
  بالبلیدة

السداسي 
الأول من 

1999  

12  

بعض المربیات تتمنى ألا تلتقي بأسر 
الأطفال صرفاً ، بل فھي تختفي لحظة 
دخول الأطفال صباحا وتختفي لحظة 
خروج الأطفال منتصف الیوم أو في 

  . نھایتھ 

العلاقة 
المتبادلة 

بین الأسرة 
  والمربیة

روضة   مباشرةملاحظة 
  بالبلیدة

السداسي 
الأول من 

1999  

13  
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  :تعلیق على الجدول 

لقد تضمّن الجدول مجموعة مختارة من الملاحظات التي تعني الموضوع  ، و قد اجتھد الباحث في 

ّ تصنیفھا إلى مستویات حسب العناصر التي یمكن أن تساھم في بناء موقف الأسرة  تسجیلھا ثم

قرأ على أنھا محددات لھذا الموقف ، و ستتوضح الفكرة الجزائریة نحو  ُ الروضة ، و التي یمكن أن ت

أكثر في التعلیق الموالي الذي تعرض إلى أھم المؤشرات ، على أن یتكفل التحلیل الخاص بالاستمارة 

  :و المقابلة بتبیان بقیة المؤشرات و خاصة منھا التي تخدم فرضیات البحث مباشرة  

  

وى الأول الذي یمكن أن نستھل بھ ھذا التعلیق الأولي على الجدول ، وبالتالي على ــ  المست أ

الوضعیة الحرجة للروضة الجزائریة ، ھو المقرات المعتمدة كریاض الأطفال و خاصة بالنسبة 

م لنا  ّ للقطاع الخاص ومنھ بالخصوص القطاع الجمعوي في المجالات الحضریة ، فالجدول قد

الفضاءات المخصصة للوظیفة التربویة و اعتبارھا كمراكز استقبال و رعایة ملاحظة مفادھا أن 

الطفولة ھي غیر منظمة وغیر مھیئة لذلك الغرض ، مادام أنھا لاتحتوي على قاعات ومساحات 

مخصصة للعب و حدائق والمرافق الضروریة لھذا التجمع الصغیر ، بل ھناك من یكتفي باستغلال 

ولك أن تتصور الانعكاسات على العملیة التربویة بل ! لى مؤسسة روضة ؟شقة أو مأرب و یحولھا إ

  .  وعلى الطفل في حد ذاتھ وعلى نموه و صحتھ النفسیة و الجسدیة 

   

ھي المتعلقة بالمربیة في )  5ـ  4ـ  3ـ  2( ــ  المجموعة الثانیة من الملاحظات حسب الجدول  ب

غیلھا و تكوینھا قبل و أثناء الخدمة ومؤھلاتھا في الروضة الجزائریة ، من حیث اختیارھا و تش

م الباحث مؤشرات بسیطة أو ھكذا تبدو ، غیر أنھا  ّ التعامل مع الطفل و تفاعلھا مع أسرتھ ، و قد قد

یھا كموضوع جدیر بالقراءة  ّ من الممكن أن تتشكل كظاھرة سوسیوتربویة لابد من الاھتمام بھا و تبن

استھ ، لأن شخصیتھا مھمة جدا بالنسبة للطفل الذي جاء من البیت الجادة والالتفاف حولھ و در

برصید من القیم و المفاھیم و السلوك ، ثم ھي التي ستستقبلھ و ترعى حاجتھ و تحافظ علیھ و 

ّمھ وتجعلھ یعبّر عن ذاتھ و عن حاجاتھ و ھي التي  تساعده على الاندماج ، وھي التي تنشطھ و تعل

ھ ، و بالنظر إلى ھذه الأھداف والأدوار نفھم أنھ من الضرورة التربویة و تسعى إلى تنمیتھ و تفتح

الاجتماعیة  أن تمتلك المربیة كفاءات ومؤھلات  و قدرات لازمة للتواصل و العطاء العاطفي و 

  .  الاجتماعي و المعرفي مع الأطفال 
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ت الملاحظات الخاصة ـ فلسفة اللعب وقیمتھ  و ضرورتھ البداغوجیة ، ھو المعنى الذي أراد ج

بالمنھاج التربوي و البرنامج الیومي أن تعطیھ الحیز الضروري و الكافي من الاھتمام ، و ذلك من 

أجل تبیان الضعف الذي تتصف بھ برامج ریاض الأطفال الجزائریة على وجھ العموم في ھذا 

ا و الحدیثة حول أھمیة الجانب ، على الرغم من الإجماع الحاصل بین كل النظریات الكلاسیكیة منھ

اللعب في نمو الطفل من كل النواحي ، ولا أعتقد أن المسألة رھینة للإمكانیات المادیة التي تشكو 

منھا الریاض في مجموعھا بقدر ماھي حبیسة القیم والتصورات و المفاھیم التي یعطیھا الخطاب 

تھ ، فما ھو مفھوم اللعب عند المجتمعي للعب و فنون التسلیة و لاسیما موقف الأسرة في حد ذا

و بالتالي كیف سیتحدد ھذا المفھوم ! الأطفال في التصور الأسري و التصور الاجتماعي بشكل عام ؟

و ھذا من التساؤلات الواردة ضمنیا في إشكالیة الدراسة ، وقد تجد ! في روضة الأطفال الجزائریة ؟

  .أو في المستقبل  من یتبناھا كموضوع دراسة معمقة في المرحلة الراھنة

  

، یمكن تصنیفھا ضمن  13ــ  12ـ  11ـ 10ــ  9ـ  8ــ أما المجموعة المرقمة في الجدول بـ  د

الجزء الذي اھتم بطبیعة العلاقة بین الأسرة و الروضة و طبیعة التفاعل بین أسرة الطفل و المربیة ، 

ن خلال معطیات الواقع ، و الأمثلة التي بحیث اھتم الباحث بتبیان أھم الملامح المشكلة لھذه العلاقة م

و من " العرض و الطلب " صیغت داخل الجدول السابق خیر دلیل على ذلك ، و انطلاقا من قانون 

یمكن أن نسجل ھنا ، تقدیم الأسرة الجزائریة  11ـ  10ـ  9ـ  8خلال الملاحظات المرقمة بـ 

ة أن تلحق الأسرة طفلھا البالغ من العمر بین لطلباتھا إلى الروضة ، بحیث یكون في الحالات العادی

سنوات و ھو طفل عادي و یتمتع بكل الاستعدادات من أجل الاندماج و الاستعداد لتمثل  5إلى  3

الأھداف التربویة المتوخاة في منھاج الروضة أو ما یسمى بملامح التخرج ، لكن إضافة إلى ذلك 

؟ ــ حالة ) سنوات  5ـ  3( ج عن الإطار المحدد سن الطفل الخار: فالأسرة تملك طلبات أخرى 

؟ و غیرھا من المطالب التي ) حالات مرضیة أو حالات إعاقة ( الطفل الخارج عن الإطار العادي 

ً بحكم أنھا الشخص الذي  ّل بھا الأسرة ضغوطات على إدارة الروضة أو على المربیة أساسا قد تشك

، و ھذه الأخیرة ھي الحالة  11أو  10ي الملاحظة رقم یباشر العملیة التربویة ، مثل ما حدث ف

الشائعة و سط الأسر التي قد وقع عندھا خلط بین الروضة و المدرسة ، و بالتالي خلط في القیم و 

المفاھیم و المناھج المتعلقة بالتعلم والتعلیم و التلقین و التحضیر للتفوق المدرسي ، الذي كثیرا ما 

ً ع ً أساسیا ند بعض الأسر نحو الروضة  ، متغاضین على الجوانب الأخرى من النمو ، یشكل مطلبا

ومتجاھلین الفروق الجوھریة بین المنھاج التربوي الخاص بالروضة والمنھاج التربوي الخاص 

بالمدرسة  على الرغم من التكامل الذي یجب أن یكون بینھما ، وفي مقابل طلبات الأسرة یمكن أن 
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ي تقدمھا الروضة إلى الأسرة على ضوء الإمكانیات المادیة والبداغوجیة نتساءل عن العروض الت

  !؟" مؤسسة الروضة "التي تملكھا  

الاجتماعیة بین / فھي من المؤشرات الدالة على المسافات النفسیة  13و  12أما الملاحظة رقم  

تذكیر بأن الطفل ھو من أجل ال" طفل " أولیاء الطفل و مربیة الطفل ، وھنا قد تعمدت تكرار كلمة 

ّل أھمیة ھذه العلاقة و بالتالي طبیعة ھذه العلاقة نفسھا ھي التي ستنعكس علیھ إن  المحور الذي سیشك

ً ، بغض النظر عن علاقاتھ داخل الأسرة أو علاقاتھ داخل الروضة  ً أو إیجابا   .          سلبا

  

  : المقابلة ـ  2ـ  2ـ  3ـ  2ـ  5

مباشرة للتقصي العلمي ، تستعمل إزاء الأفراد أو المجموعات من أجل مقابلة البحث ھي تقنیة 

ً من سؤال الإشكالیة و تبقى  استجوابھم و التعرف علیھم بعمق ، على أساس أن تكون المحادثة انطلاقا

  .أسئلتھا في إطار موضوع البحث 

  من ھو المعني بالمقابلة ؟

   62ص]217[ :قنیة تستطیع أن تكون ھناك ثلاثة أصناف معنیة بھذه الت

ن من الأساتذة و الباحثین المتخصصین و الخبراء في الموضوع المدروس ،  أ ّ ـ الصنف الأول مكو

وھؤلاء بإمكانھم مساعدة الباحث على تحدید و ضبط سؤال الانطلاق و تزویده بمعرفة المیدان أكثر 

في الدراسة التي بین أیدینا ، وإطلاعھ على أھم التحدیات و أھم البدائل المطروحة في الموضوع ، و

الدكتور سعید بوشینة ، الدكتور سعید عیادي ، الدكتور : ( تمت عدة مقابلات في إطار ھذا الصنف 

اوي  ّ   ....) .مخلوف بلحسین ، الباحثة فاطمة ریابي ، المختصة النفسانیة فطومة خد

  

لھ الفاعلون و الممارسون للظاھ ب ّ رة المدروسة من خلال ـ الصنف الثاني من الممكن أن یشك

مواقعھم وأدوارھم و مسؤولیاتھم ، وھؤلاء ھم في احتكاك مباشر مع العینة المقصودة بالدراسة  وقد 

مة لبعض الجوانب من التحلیل و التأویل قصد اكتشاف  تم الاعتماد في ھذه الدراسة علیھا كتقنیة مدعّ

كتشاف الأسباب المشتركة للاتجاھات و ، وا للمربیات في ریاض الأطفالالقیم و الدوافع العمیقة 

السلوك من خلال خصوصیة كل مربیة ، بھدف التعرف على المعاني التي تعطیھا المربیات 

للأوضاع التي تعیشھا سواء من ناحیة التكوین و التأھیل أو من الناحیة البیداغوجیة أو من الناحیة 

  .راسة و ھي أسرة الطفل   النفسیة و الاجتماعیة  أو من ناحیة علاقتھا بوحدة الد
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ّل وحدة الدراسة وا ج لمعنیة بشكل مباشر بالموضوع ، ـ أما الصنف الثالث فھو الصنف الذي یشك

  .كما ذكرنا   الأسرة الجزائریة التي ألحقت طفلھا بروضة الأطفالفي دراستنا طبعا كانت و

  

من ھذا المنطلق ، یمكن القول أن تقنیة المقابلة أضحت من التقنیات القویة التي منحت البحث الكیفي 

مكانة خاصة ضمن البحوث المیدانیة التي تعتمد على الأرقام ، و ذلك لما ساعدت الباحث على إثراء 

  . المعاني و الدلالات القراءة الإحصائیة للبیانات و جعلھا مادة قابلة للتحلیل الكیفي لأنھا غنیة ب

  :رأینا من الملائم أن نستخدم المقابلة النصف المقننة و التي شملت على  

من خلال دلیل المقابلة ، وفیھ تم إدراج تمھید عام و فیھ التحیة و الأحوال العامة ، : ـ  أسئلة مقننة  )أ

ثم العمل على استدراج المبحوثة نحو الموضوع من خلال شرح الفكرة العامة للدراسة و تبیان 

ٍ من الراحة و الثقة و الأمان و كذلك تمھید خاص بكل مبح وث معني أھداف البحث وإحداث جو

سنة كمنتج  15خبرة : بالمقابلة إذ أن الباحث كان مدربا من قبل على إجراء المقابلات من خلال 

بالإذاعة حیث المقابلات الإذاعیة و الحوارات الإعلامیة ، و من خلال التربص أو الدورات 

ً في  الاحترافیة التي شارك فیھا و تدرب على أسالیب الحوار و الاتصال الفعال وفق أدوات قویة جدا

بناء التوافق مع مختلف أنماط الشخصیة والأنظمة التمثیلیة من خلال لغة الجسد و إشارات العیون 

 .والمعیار وكذلك التدریب على تقنیة المجاراة والتطابق و القیادة 

ً لوجھ مع المستجوبة لذلك زیادة على الإنصات   و ھنا تجدر الإشارة إلى أن الباحث ھو الآن وجھا

ً إلى ملاحظة حركات الجسم و إیماءات الوجھ و تعابیره و وضعیة و ُ أیضا الإصغاء إلیھا فقد عمدت

ً درجة التنفس ، ھذا ما یسمى باللغة غیر اللفظیة و ھي ذات  الكتفین و الذراعین و القدمین وأیضا

اللغة یجب  من عملیة الاتصال و ھذا النوع الھام من%  93أھمیة كبرى ، إذ قدرت درجة تأثیرھا بـ 

أن یؤخذ بعین الاعتبار لأنھ یسمح بتقییم مدى صدق و صحة  بعض الإجابات ، بالإضافة إلى 

بواسطة مسجل صوتي ) أي المعلومات التي كانت تتحدث عنھا المربیة ( تسجیل اللغة اللفظیة 

ن بعض المؤشرا ّ ت محترف بعد طلب الإذن من المبحوث نفسھ ، و رغم ذلك فإن الباحث كان یدو

اللفظیة و غیر اللفظیة و التي سیوظفھا في تحلیل المقابلة ، لأن تسجیل الملاحظات أثناء المحادثة 

أمر في غایة الأھمیة من أجل تسھیل عملیة تحدید الأفكار أثناء تفریغ التسجیل الصوتي أو الاستماع 

ّ إدراج كل الأسئلة التي ی  ، 27ص] 216[إلیھ   ھا أثناء مقابلة حتمل طرحدون أن ننسى أنھ تم

  .، و طبعا كان الدلیل یحتوي على كل ما نرید معرفتھ وفق تساؤلات البحث و فرضیاتھ المبحوث

وھو السؤال الذي یصوغھ الباحث : ـ أسئلة مفتوحة أو حرة ، وفق نموذج السؤال المفتوح    )ب 

المضمون و الأفكار  بكیفیة تسمح للمبحوث بأن یشعر بالحریة و الاختیار في إجابتھ سواء من حیث

والمعلومات أو من حیث المدة الزمنیة المخصصة للإجابة ، لذلك لا ینبغي أن توحي مفردات السؤال 
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ً على المستجوب ، وھذا ما كنت أرغب في الوصول إلیھ أي التعبیر عن  بإملاء الإجابة مسبقا

توح و الذي ھو یعتبر الإحساس من طرف المبحوث نفسھ ، و ھذا واحد من شروط نجاح السؤال المف

من الأدوات الخاصة بالمنھج الكیفي ، أین یمكن للمبحوث الشعور بالأمان الأمر الذي یجعلھ یدخل 

ً عن كل الضغوطات الممكنة      .      في محادثة تلقائیة بعیدا

ّ تفریغ التسجیل الصوتي كما جاء  أي باللغة الدیالیكتیكیة  ، وھذا مؤشر على أن الم ربیة بعد ذلك تم

كانت تتحدّث كما تعرف و بالطریقة التي تجعلھا تشعر بالراحة و التلقائیة ، و تتحدّث باللغة التي 

تعتقد ھي أنھا اللغة المناسبة للتعبیر عن عمق الأفكار و الأحاسیس ، ولذلك جاءت المحادثة خلیط من 

ع مصطلحات متخصصة عبارات بالعربیة وأخرى بالدارجة و أخرى بالفرنسیة ، و قلّ ما كنا نسم

  .حسب الدور و الوظیفة في الروضة 

  

   : عینة الدراسة أو وحدة التحلیل ـ  3ـ  5
  

الأسرة الجزائریة التي لھا أطفال في الروضة  في المرحلة إن وحدة التحلیل في ھذه الدراسة ھي 

  الراھنة

الأطفال ، والذي من حیث أن الدراسة تبحث في المطلب الذي تحدده الأسرة الجزائریة تجاه روضة 

ً وفق دراسة متغیرات أساسیة والتي یكون  خلالھ یتشكل الموقف نحو ھذه المؤسسة التربویة ، وطبعا

نمط الأسرة من حیث البنیة و الوظیفة ، طبیعة العلاقة : تأثیرھا مباشر على الظاھرة المدروسة 

دد من طرف الوالدین ، وفي الزوجیة و الأسریة ، خروج الزوجة للعمل ، نمط تربیة الطفل المح

المقابل طبیعة الروضة و منھاجھا و أھدافھا وكذلك تكوین المربیة و تأھیلھا ، لتصل الدراسة في 

ً طبیعة  النھایة إلى نقطة البحث في طبیعة العلاقة بین مؤسسة الأسرة ومؤسسة الروضة ، وأیضا

  .العلاقة بینھما و مؤسسة المدرسة الابتدائیة   

ھو مجموعة عناصر لھا خاصیة أو عدة : تحدید الذي عرف بھ مجتمع البحث على ضوء ال

خصائص مشتركة تمیّزھا عن غیرھا من العناصر الأخرى و التي یجري علیھا البحث أو التقصي ، 

ً و التي ترتكز علیھا الملاحظات  أو ھي مجموعة منتھیة أو غیر منتھیة من العناصر المحددة مسبقا

ّ مجتمع البحث الخاص بھذه الدراسة ھو یمكن  ، 298ص].215[ الأسر الجزائریة التي : القول أن

ّ تحدید ھذه العینة من المجتمع الجزائري بطریقة  ألحقت طفلھا بالروضة في المرحلة الراھنة ، وقد تم

ّ المعاینة ھي من  مقصودة ، ومادام أن ھذا المجتمع البحث غیر محصى و لیس لھ قاعدة سبر ، فإن

  .الاحتمالي  النوع غیر
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أما الطریقة التي اعتمدنا علیھا في استخراج عینة البحث فھي العشوائیة البسیطة ، والتي تعطي 

ّ طفل ملتحق بالروضة ،  ً في ھذه العینة و بالتالي كلّ ولي لمجتمع البحث الفرصة في أن یكون ممثلا

لَ ھو ملء الاستما ِ ب َ   .رة كانت لھ فرصة بأن یكون من مفردات العینة إذا ق

ّ بھ توزیع الاستمارة ، وھو الأسلوب  الذي ساعدنا " المجالي" بقي أن نشیر إلى الأسلوب الذي تم

 ّ على توزیعھا بطریقة منتشرة عبر التراب الوطني ، من أجل تمثیل المجتمع الأصلي ، خاصة وأن

 ً ً نسبیا ارجع إلى عنصر المجال لتفاصیل أكثر ( مفردات العینة لھذه الدراسة التي بین أیدینا كان كبیرا

  ) . المكاني  للبحث المیداني 

ھناك عینة أخرى اعتمدھا الباحث كوحدة في التحلیل من أجل تدعیم بعض الجوانب في الدراسة 

ً التحقیق في بعض المعاني ذات الصلة بموضوع البحث ، و لاسیما في الجانب التربوي داخل  وأیضا

ل في واحد من العناصر الأساسیة للعملیة التربویة الروضة  وعلاقتھ بأسرة الطفل ، ھذا ال ّ : جانب تمث

ً في بعض الأدبیات التربویة بـ  إنھا المربیة داخل الروضة   "  .المعلمة : " و التي تسمى أیضا

  

  :خصائص العینة  ـ  1ـ  3ـ  5
ً تبیان الصفات الدیموغرافیة  خاصة التحلیل وللعینة ، و توظیفھا في بعد جمع الاستمارات ، یمكن جدا

  :لما یتعلق الأمر بالمتغیرات الشخصیة ، و ذلك كما یلي 

  :الجنس   ـ  1ـ  1ـ  3ـ  5
ّھ معطى مھم كثیرا في  لع أي باحث على متغیر الجنس الخاص بالعینة ، لأن ّ ً أن یط من المعقول جدا

السلیمة لكل ما  بناء القراءة السوسیولوجیة للظاھرة المدروسة و كذلك في بناء القراءة المنھجیة

  .سیأتي من معلومات داخل الاستمارة 

  توزیع أفراد العینة حسب الجنس:  3جدول رقم 

 الجنس التكرار %

 الذكور 113 34.5

 الإناث 214 65.4

 المجموع 327 100

  

ً  ، و بطریقة عشوائیة على أسر جزائریة لھا أطفال  ً مجالیا ّ توزیع الاستمارة توزیعا بعدما تم

لھ جنس  بمؤسسات ّ ّ ما یقارب الثلثین من العینة مث ریاض الأطفال ، تبیّن من خلال الجدول السابق أن

من المجموع الكلي للعینة  من الذین قبلوا بملء استمارة البحث و التعامل % 65.4أنثى ، أي بنسبة 

ّ إناث    .بحكم طبیعة الموضوع " أمھات " معھا و الاھتمام بھا ھن
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ّ فعل    وفقط ؟ " الأم " التربیة ھو من اختصاص ھل ھذا یعني أن

ّق الأمر بالمحاضرات ذات الصلة  ھناك مؤشرات أخرى تؤكد الإجابة على التساؤل السابق ، ویتعل

لقى خارج النطاق الأكادیمي ، بمعنى تكون الدعوة عامة لحضور  ُ بموضوع تربیة الطفل ، والتي ت

ً بالمھذه اللقاءات بدعوة من الجمعیات و المنظمات و تق راكز الثقافیة و قاعات الحفلات ام مثلا

  .غیرھا ، یُلاحظ تلبیة الدعوة من طرف النساء أكثر من الرجال و

ّل في ھیمنة العنصر النسوي على العلاقة بین  وھناك مؤشر آخر حسب ملاحظاتنا المیدانیة و ھو یتمث

ً على تفقد الواج ّ الأم ھي الأكثر حرصا بات المدرسیة لابنھا و الأكثر البیت و المدرسة أي یبدو أن

ّمة    .تردد على زیارة المؤسسة من أجل التواصل مع المعل

 .وفي كلّ حالة یقدم الرجل تبریر تغیبھ بدعوى الظروف المھنیة  ، وانعدام الوقت المناسب لذلك 

 

ن  ـ  2ـ  1ـ  3ـ  5   : السِّ
السن ھو الآخر یعتبر متغیر شخصي لا یقل أھمیة عن المتغیر السابق ، بحیث یرید كل دارس جاد 

لت عینة البحث ، كما  یرید أن یكتشف  ّ في عملھ أن یتعرف على الفئات العمریة المختلفة التي شك

عد تحلیل الفئة العمریة الأكثر تواجد و الأكثر تعاطي مع الظاھرة المدروسة حتى یسھل علیھ فیما ب

  .  المعطیات  في الاتجاه الصحیح ، و وفق منطق اجتماعي مقبول في مثل ھذه البحوث 

  

نتوزیع أفراد العینة حسب :  4جدول رقم    السِّ

 الفئات العمریة التكرار %

 ]29ـ  23]  61 18.6

 ] 39ـ  30[  158 48.3

 ] 49ـ  40[  89 27.2

 سنة فما فوق 50 19 5.8

 المجموع 327 100

  

ّ تصنیف العینة إلى أربعة فئات عمریة ، حسب إجابات المبحوثین ، ویتبین من خلال الجدول  لقد تم

، ] سنة 39و  30[ ا یتراوح بین أن ما یقارب نصف العینة من فئة الثلاثینات أي التي عمرھ

  .سأحاول أن أعرض بعض المعطیات لتفسیر النتیجة الموسومة على الجدول و

ً خلال الفترة الأخیرة ، ویمكن إرجاع ذلك إلى عرف نموذ ً ھاما ج الزواج في الجزائر خاصة ، تغیرا

ھا  ة عوامل ، ولعلّ من أھمّ ّ انعكاسات تمدید و تطور التعلیم و خاصة بالنسبة للإناث ، وبشكل : عد



290 
 

. 
 

ر على نمط الأسرة و تركیبتھا / عام انعكاسات التغیر الاجتماعي  ّ ّر الاقتصادي ، كلّ ھذا أث و كذلك أث

  .على السلوك الاجتماعي 

ّقة بالأسرة و الناتجة عن ذلك التغیر  ر سن الزواج و لاسیما بالنسبة : من بین الظواھر المتعل ّ تأخ

  .للمرأة ، نتیجة لتمدید فترة التعلیم و مواصلة الدراسة 

  :، ھو ]218[ وأصبح متوسط العمر عند زواج المرأة حسب المستوى التعلیمي

  28.7المتعلمة                     غیر 

  29مستوى المتوسط                 

 33.2ثانوي فما فوق               

  

مھما كان مستوى التعلیم ، بل یمكن " الزواج الأول " یتضح من خلال الجدول ارتفاع متوسط أعمار

ل  ّ ر سن الزواج الأو ّ ّما ارتفع المستوى التعلیمي تأخ ّھ كل   . 219] 67[القول أن

كما اتضح كذلك أن نسبة العازبات في تزاید مستمر ، وھذا مؤشر آخر على ظاھرة تأخر سن 

  ].221[سنة  39ـ  35، وحتى أن ذروة الخصوبة في الجزائر قد بلغت ما بین ] 220[ الزواج

  

  : المستوى التعلیمي أو المؤھل الدراسي  ـ  3ـ  1ـ  3ـ  5
الخاص " المستوى التعلیمي " إن الحذر المنھجي یقتضي من كل باحث أن یدرج في اھتمامھ متغیر  

بالعینة ، نظرا لأھمیتھ و خطورتھ و انعكاساتھ على الظاھرة السوسیولوجیة المأخوذة بالدراسة ، 

  . بعین الاعتبار فالتناول المنھجي للمعطیات الواردة في الاستمارة لا یكتمل إلا إذا أخذ ذلك المتغیر 

  توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي:  5جدول رقم 

  %  التكرار  المستوى التعلیمي

  4.3  14  بدون مستوى

  5.8  19  ابتدائي

  9.2  30  متوسط

  33  108  ثانوي

  47.7  156  جامعي

  100  327  المجموع
  

في التحلیل لما لھ من أثر مباشر على موقف " المستوى التعلیمي " أراد الباحث أن یوظف متغیّر

مثل تأثیر الوالدین : الأسرة من الروضة ، إضافة إلى مواضیع أخرى محیطة بالموضوع الرئیسي 



291 
 

. 
 

ّل المعاملة الوالدیة و أثرھا على التنشئة الأسریة للأطفال وغی رھا من على تربیة الأبناء ، وتمث

ً و التي تأخذ طبیعة التداخل و السببیة بالاعتبار ، إذا ما نظرنا في  المواضیع الكثیرة والكثیرة جدا

سة الأسرة و علاقتھا بمؤسسة الروضة أو مؤسسة المدرسة    .النسق التربوي العام ، في تحلیل مؤسّ

ق المستوى التعلیمي ال ّ جامعي لما یقارب نصف أفراد و قد جاء الاتجاه العام في الجدول ، یبیّن تفو

  % . 33، ویأتي في المرتبة الثانیة المستوى التعلیمي الثانوي بنسبة %  47.7العینة أي 

و نظرا لأھمیة ھذا المتغیر في اختبار الفرضیات و لاسیما الفرضیة الثانیة و الثالثة ، رأى الباحث 

  .ضرورة قراءة ھذا المتغیر الشخصي حسب متغیر الجنس 

  

  المستوى التعلیمي حسب الجنس:  6رقم جدول 

        
 ت.م

]222[  

  الجنس

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

بدون 
  مستوى

5  4.4  9  4.2  14  4.3  

  5.8  19  4.7  10  8  9  ابتدائي

  9.2  30  8.9  19  9.7  11  متوسط

  33  108  36.9  79  25.7  29  ثانوي

  47.7  156  45.3  97  52.2  59  جامعي

  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

  :ما یلاحظ على ھذا الجدول بشكل عام ھو 

ــ  تقارب المستوى التعلیمي بین الأب والأم  أي بین الزوجین ، وھذا التقارب یمكن أن یشیر  )أ

ً إلى    :سوسیولوجیا

ة الزوجة مما یشیر أیضا إلى إیجابیة موقف الأسرة  ــ ارتفاع المستوى التعلیمي للزوجین و خاصّ

الجزائریة من تعلیم البنت ، وھي نقلة نوعیة في ثقافة المجتمع ، ولقد ظھر من عوامل تغیّر الأسرة 

ة بعد الاستقلال ،  الجزائریة نمو حركة التعلیم ، بحیث شھدت الجزائر حركة تعلیمیة متوسعة خاصّ

یة التعلیم  لشغل المناصب ، وقد وكان التعلیم إجباري و مجاني للذكور و الإناث ، وازداد الوعي بأھمّ

صّ    .سمح التعلیم بدخول المرأة عالم الشغل ، الأمر الذي جعل وظائفھا في المنزل تتقل
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ً عند بعض الشباب  ھ أصبح شرطا ً أساسیا ّ ّمة ، بحیث نجد أن ــ  الإقبال على اختیار الزوجة المتعل

ّل مؤشر لتعدیل رؤیة ال ّ ذاتھ یمث   " .للفتاة الجامعیة " مجتمع أثناء الاختیار للزواج ، وھذا في حد

كعامل أساسي لإنجاح العلاقة الزوجیة و إنجاح العلاقة كذلك بین " التوافق الزواجي " ــ  مفھوم 

  .  الوالدین و الأبناء و من معانیھ التوافق في المستوى التعلیمي 

  

ا قد یعطینا القر )ب ة بالمستوى الجامعي للزوجین ، ممّ اءة السوسیولوجیة ــ ارتفاع النسبة الخاصّ

  :التالیة 

ا یؤدي إلى إمكانیة  المستوى التعلیمي السائد في العینة المدروسة ھو المستوى الجامعي للأبوین ، ممّ

بل إلى ضرورة خروجھما إلى العمل و الغیاب عن البیت على وجھ العموم ، الأمر الذي جعل 

مان للطفل أثناء غیاب والدیھ ، ومنھ الأسرة تتوجھ إلى الروضة من أجل ضمان الحد الأدنى من الأ

ً في إدخال الطفل إلى  ً أساسیا ّ ذاتھ عاملا ّل في حد ّ المستوى التعلیمي للوالدین یمث یمكن القول أن

ّ تعبیر  ّل الرصید أو الرأسمال الثقافي ـ على حد ّھ یشك ـ  للأسرة التي " بیار بوردیو " الروضة ، لأن

كما یسھل لھا " الروضة " معرفي و بیداغوجي نحو  یسمح لھا ھذا المستوى بتأسیس مطلب 

  .الالتفاف حول الأبعاد النظریة والأھداف التربویة لمؤسسة الروضة 

ّل ھذا العامل دعامة قویة للعامل الاقتصادي المحدد في دخل الأسرة و بالتالي  من جھة أخرى ، یمث

  .ة المطلوبة إمكانیة إدخال الطفل إلى الروضة و تغطیة كل التكالیف المادی

  

ّ لارتفاع المستوى  )ج ــ ارتفاع المستوى التعلیمي للأسرة ، بحیث تؤكد الدراسات و الأبحاث أن

التعلیمي للوالدین أثر إیجابي على تحسین التحصیل الدراسي عند الأبناء ، من خلال وجود رغبة في 

م فیھ  استیعاب المعارف ، وكذلك مستوى الوالدین یساعد الطفل على توعیتھ للفوائد المدرسیة و یدعّ

ّجھ نح و التماسك و العنایة و التشجیع القواعد المناسبة للتفوق ، إضافة إلى الجو الأسري الذي یت

في دراسة قام بھا ، أن تحسین فكرة " بریكسون " القدرة على المتابعة و التقییم ، وقد اتضح لدى و

ل من إدراك ال ّ والدین عن العلم و التعلم و أھمیتھ التلمیذ على قدرتھ على التحصیل یأتي في المقام الأو

  . 81ص]223[
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  ):عرض عام ( خصائص العینة الخاصة بمقابلة المربیات  ـ  2ـ  3ـ  5
في السابق ذكرنا أن المقابلة كانت عبارة عن تقنیة مدعمة للاستمارة ، لذلك سنكتفي بعرض البیانات 

على بعض الإجابات خلال ھذا المدخل  العامة للمربیات كمستجوبات وسنعرج بالتحلیل و التعلیق

  .وكذلك ضمن تحلیل الفرضیة الثانیة و الثالثة 

  :و قد اشتغلنا على سبعة حالات ، والجدول الآتي یوضح ذلك  

  

  عرض المعلومات العامة للمربیات المستجوبات  :   7جدول رقم 

الخبرة 

 المھنیة

الحالة 

 العائلیة

المستوى  التخصص

 التعلیمي

رقم  السن
 المربیة

 1 25 جامعي ھندسة میكانیكیة عازبة أشھر 6

 2 21 ثانوي 3 آداب عازبة سنوات 3

 3 27 جامعي علوم اقتصاد عازبة سنوات 3

 4 24 جامعي حقوق عازبة سنة2

 5 38 متوسط / عازبة سنة 17

/ متزوجة  سنة 15

 أم

 6 34 ثانوي 3 بیوكیمیاء

/ متزوجة  سنة 16

 أم

 7 45 ثانوي 3 علوم طبیعیة

  

  :تنبیھ 

الأمر الذي دعانا لتسطیر ھذا الجدول ھو جمع كل المتغیرات الشخصیة الخاصة بالمربیات في لوحة 

واحدة ، حتى تبدو أمامنا سھلة و بالتالي یسھل علینا التعلیق و القراءة ، خصوصا أنھ لم یكن عدد 

ً ، وعلیھ فإننا اقترحنا ھذا الجدول و    :الذي یقرأ بالشكل الآتي المستجوبات كبیرا

 ً   قراءة البیانات الشخصیة الخاصة بكل مربیة : أفقیا

ننا كلّ عمود من قراءة كلّ متغیر شخصي على حده ، بحیث ترى كیف یتغیر من حالة :  عمودیاً  ّ یمك

  . إلى أخرى 
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  :و الآن سنحاول التعلیق على كل متغیر شخصي موجود في الجدول 

  :السن  ـ  1ـ  2ـ  3ـ  5

ما یلاحظ على العمود الخاص بمتغیر السن ھو التباین من حالة إلى حالة أخرى مع تسجیل بعض 

، كما یشیر ھذا العمود الخاص بمتغیر السن  4و المربیة رقم  1الحالات المتقاربة مثل المربیة رقم 

ّ أربعة مربیات ھي من فئة العشرینات و مربیتان من فئة الث لاثینات و مربیة حسب الجدول إلى أن

  .واحدة من فئة الأربعینات 

ً أساسیا و ضروریا في المربیة حسب مطالعاتنا للمراجع و الدراسات  صحیح أن السن لیس شرطا

شخصیتھا ، شروط التحاقھا بالدور التربوي، تأھیلھا ، ولكن أعتقد : التي اھتمت بموضوع المربیة 

ّ لجانب الخبرة  و التأھیل إن على مستوى المعرفة أو على مستوى أن متغیر السن یبقى مؤشر مھم

 ً ّ أنھ مادام معظم المربیات المستجوبات من فئة العشرینات فھذا یثیر أیضا التدریب المیداني ثم

موضوع مستوى الوعي والنضج عند المربیة و كذلك مستوى الاتزان النفسي و الاجتماعي عندھا ، 

ذات و القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخر مھما كان أو بعبارة أخرى القدرة على التحكم في ال

ھذا الآخر و أقصد ھنا الطفل بالدرجة الأولى و أیضا أسرة الطفل ثم المدرسة التي سیلتحق بھا ھذا 

ا " و كذلك الحكمة القائلة " فاقد الشيء لا یعطیھ " الطفل نفسھ ، وصدقت الحكمة القائلة  كلٌّ یُنفق ممّ

كانت المربیة في ھذه المرحلة من العمر ھي بحاجة إلى بعض المعاني التي تساعدھا ، فإذا " عنده 

ً حسب المطلوب و تبدع و تبتكر في  م أداء تربویا ّ على الاتزان و الاستقرار فكیف یمكن لھا أن تقد

ا تستطیع عندما تطلب م فھا أكثر ممّ ّ ا تطیق وتكل لھا أكثر ممّ ّ الأسرة تحمّ نھا ھذا الدور ، خاصة و أن

تربیة الطفل ، تنمیة قدرات الطفل ، تعدیل سلوك الطفل ، تحضیر الطفل للمدرسة و : بل تطالبھا بـ 

ق في المراحل اللاحقة من الدراسة ، و لك أن  ّ تعلیم الطفل الأرقام و الحروف وكلّ ما یجعلھ یتفو

افة إلى كلّ ھذا تتصور حجم ھذه المطالب إذا ضربتھا في عدد الأطفال في الحجرة الواحدة ، وإض

ّ بعض علماء النفس یصفون مرحلة العشرینات بأنھا مرحلة تثبیت القیم التي نشأ علیھا الإنسان ،  فإن

  .      وھي إشارة إلى أھمیة و خطورة ھذه المرحلة من العمر 

  

  :المستوى التعلیمي أو المؤھل الدراسي  ـ  2ـ  2ـ  3ـ  5

ّ المربیا) 6(كما یوضح الجدول رقم  ت المستجوبات تتباین مستویاتھن التعلیمیة ، ثلاثة منھن فإن

  .جامعیات وثلاثة ذوات المستوى الثانوي و مربیة واحدة ذات مستوى تعلیمي متوسط 

ّ المستوى التعلیمي ھو متغیر مھم بالنسبة لممارسة الوظیفة التربویة في الروضة ،  في الحقیقة فإن

ھد أو مراكز متخصصة في تكوین المربیات و المشرفات ولكن سیكون أكثر أھمیة لو كانت فیھ معا

ّ إذا  على العمل داخل ریاض الأطفال ، لذلك أعتقد أن أھمیة المستوى التعلیمي لن تبلغ مداھا إلا
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ربطناھا بالمضمون أو التخصص و أقصد ھنا تكوین و تخریج المربیات وفق منھاج خاص یسھر 

س و علم الاجتماع و غیرھا من المجالات المعرفیة التي علیھ مختصون من علوم التربیة و علم النف

 ً لھا علاقة مع عالم الطفل ، برنامج حقیقي یؤھّل المربیة للدور التربوي المنوط بھا معرفة و تدریبا

ً و ھذا التكوین قد تتبناه مؤسسات أكادیمیة أو مؤسسات تكوینیة أو حتى مؤسسات ذات طابع  میدانیا

  .مع كل المھتمین و الدارسین و الخبراء    جمعوي في إطار وطني یج

ّ التطویر الذاتي وتطویر المھارات الشخصیة ،  ً على المربیات فیما یخص ا طرحنا سؤالا و حتى لمّ

ھا جھود فردیة سواء  ّ ّ ، على الرغم من أن ّمن عن تواضع الوسائل و الأسالیب المتاحة لھن ّھن تكل فإن

ضة كمؤسسة تربویة معزولة عن النسق التربوي العام ، على مستوى المربیة أو على مستوى الرو

وھي بحاجة إلى تدعیم و مساعدة من طرف الخبراء أو تبادل الخبرات بین الریاض المتمیزة و التي 

ً على مستوى معیّن    .حققت تفوقا

  

  : التخصص ـ  3ـ  2ـ  3ـ  5

ّ ثلاثة مربیات من مجموع سبعة ّ  متخصصات في العلوم  حسب الجدول الذي ھو أمامنا یتبین أن ھن

الإنسانیة و ثلاثة متخصصات في علوم الطبیعة و الفیزیاء ، ومربیة واحدة لیس لھا تخصص مادام 

أن مستواھا متوسط ، حتى بالنسبة للتخصص في العلوم الإنسانیة كما یوضّح الجدول لیس ھناك 

  !اقتصاد و حقوق ؟ آداب ، علوم: تخصص قریب من المیدان المعرفي الخاص بتربیة الطفل 

ّ واقع دور المربیة في الجزائر واقع  ٍ یمكن القول أن ّل " مریض"عندئذ یعاني تحدیات جادة ، وقد یشك

لة على  ً بالنسبة لنمو الطفل و تنشئتھ ، ولكن لا یمكن أن نغفل عن الطاقات المؤھَّ ً أو تھدیدا خطرا

أھیل أكثر و تدریب أقوى فیما یخص ثقافة مستوى المربیات في المرحلة الراھنة ، والتي تحتاج إلى ت

الجانب المعرفي و : الطفل على وجھ الخصوص ، بالإضافة إلى جوانب لا تقلّ أھمیة عن الأول 

  .البیداغوجي ، وأیضا جانب الاتصال 

  

  :الحالة العائلیة  ـ  4ـ  2ـ  3ـ  5

جتان حسب الجدول فإن العینة التي أمامنا یمثل معظمھا أي خمسة مربیات عاز ّ بات و مربیتان متزو

ر على ممارسة مھنة : بل ھما أمھاتي أطفال ، والسؤال الذي یطرح نفسھ  ّ " ھل ھذه الوضعیة تؤث

بت على الأمومة ، وبالتالي ھي تعرف معنى " مربیة  ّ ّ المربیة الأم قد تدر نا إلى أن ُ ؟ قد ینجذب بال

ّ الزواج الطفولة أكثر ، حتى لا نقول ھي الأقرب إلى فھم الطفل وح اجیات الطفل ، بالإضافة إلى أن

ّ ذاتھ باعث على الاستقرار النفسي و الاجتماعي ، الأمر الذي یساعد المربیة المتزوجة على  في حد

  .الأداء الأفضل في الروضة 
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ّ المربیة العازبل ً أن مردودھا أقل من المربیة أن یكون تفقد ھذه المعاني و بالتالي یمكن  كن ھل فعلا

  !ة ؟المتزوج

ّ بھذه السھولة أو بھذه الصورة المیكانیكیة ، بل ھناك  ّ تفسیر المعطیات السابقة الذكر یتم لا أعتقد أن

تنشئة المربیة ذاتھا ــ الدوافع التي : عوامل كثیرة قد تنعكس على أداء المربیات داخل الروضة 

أفضل ــ طموحاتھا كمربیة ــ جعلتھا تختار ھذه الوجھة ــ اجتھادھا في تطویر ذاتھا من أجل أداء 

ــ قدراتھا على التواصل الإیجابي مع ) الطفل ( تعاطیھا مع الفعل التربوي لھذا الإنسان الصغیر 

ً متزنة ــ  ا مّ ُ   إلخ..المحیط الأسري للطفل ــ شوقھا الدائم لأن تكون أ

  

  :الخبرة المھنیة  ـ  5ـ  2ـ  3ـ  5

سنة ،  15ثة سنوات و ثلاثة حالات كانت خبرتھا تفوق أربعة حالات كانت لھا خبرة أقلّ من ثلا

ّ الحالات الأربعة  ً في الجدول یجد أن ھذا المتغیّر لھ ارتباط بمتغیر السن أي أن ولكن المتأمل جدا

ا الحالات الثلاث الأخیرة فھي من فئة الثلاثینات و الأربعینات  الأولى ھي من فئة سن العشرینات ، أمّ

ة ا ّ ّ أقلّ ، وإذا طرحنا مد ّ بدأن العمل داخل الروضة في سن ّھن ّ كل لخبرة من عمر المربیة لوجدنا أن

ّ حالة واحدة و ھي المربیة رقم  24من    . 7سنة إلا

  

ّ المربیة قد وصلت إلى المستوى المطلوب من التأھیل ،  ة الخبرة لا یعني أن ّ ّ طول مد في الحقیقة ، إن

ّ الخبرة تكسب المربیة  ّ اعلى الرغم من أن ّ أن یھا ، إلا ّ الثقافي لجانب المعرفي والتجربة المیدانیة و تغذ

  . الخاص بالطفولة مازال لم یبلغ المراد عند المربیة 
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ّ الجدول الموالي یبیّ  ن رقم المربیة وعنوان الروضة التي تشتغل فیھا و ھي المكان نفسھ الذي إن

  .      )   ( minutageة الزمنیة التي استغرقھا اللقاءأجریت فیھا المقابلة ، بالإضافة إلى المد

   

ة المقابلة مع المربیات :   8جدول رقم  ّ   مكان و مد

  مدة المقابلة  مكان الروضة  الروضة  المربیة

مركز النجاح ـ جمعیة  محمد بن   1

  جلول

حي بن بوالعید 

  البلیدة

  د11.26

مركز النجاح ـ جمعیة  محمد بن   2

  جلول

بوالعید حي بن 

  البلیدة

  د 8.26

  د13.08  بلدیة بوفاریك  إبراھیم عباسي ـ جمعیة الفتح  3

  د11.45  بلدیة بوفاریك  إبراھیم عباسي ـ جمعیة الفتح  4

  د11.41  بلدیة بوفاریك  إبراھیم عباسي ـ جمعیة الفتح  5

  د12.36  بلدیة البلیدة  بایة محیي الدین  6

  د12.36  بلدیة البلیدة  بایة محیي الدین  7

  

یلاحظ من خلال الجدول مكان و زمان المقابلات التي أجراھا الباحث مع المربیات ، فبالنسبة للمكان 

ل في ثلاثة ریاض أطفال كلھا من ولایة البلیدة وتم اختیار ھذه الریاض على أساس سھولة  ّ فتمث

دقیقة ،  11.45قت بمعدل د استغرالاتصال بالإدارة المشرفة علیھا ، أما بالنسبة لزمن المقابلات فق

  :یرجع التباین بین مدة المقابلات إلى عدة عوامل ، من أھمھا و

د بعض المربیات على تقنیة المقابلة ّ   ــ عدم تعو

  ــ تعاطي المربیة مع طبیعة أسئلة 

ّ ذاتھ    ــ طبیعة الموضوع في حد

  .للتذكیر فإن المقابلات أجریت مع كل المربیات على انفراد 

  

  : تحلیل سؤال المقابلة الخاص بالبیانات العامة ـ  6ـ  2ـ  3ـ  5

ً بالسؤال الأول  ما الذي دفعكِ : سیحاول الباحث أن یقدم  نموذجا على تحلیل أسئلة المقابلات ، بدءا

للعمل في الروضة ؟ وفضّل أن یدرجھ في ھذه اللحظة من البحث لأن السؤال یتعلق بالدافع الذي 

  . مل في الروضة جعل المربیة تع
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   )الإجابة على السؤال الأول في المقابلة ( الدافع وراء العمل في الروضة :   9جدول رقم 
المربیة

    
  وحدة السیاق بالعامیةمحتوى 

  
  محتوى وحدة السیاق بالعربیة

ل الجامعة ندیر   1 ْ متمنیة كِي نكمّ اف الأطفال ، وكنت ّ ْحب بز ن
ي تجربة و نشوف یا مشروع روضة ، و كي یعطولي ھنا ّ قلت ند

ھا نفسي و ّ َّ إلى صح نقدر نخرج ّي راھي فِي نشوف الھوایة الل
ّ لا لا َّ ، نحب الأطفال ھل نقدر نتعامل معاھم ولا   كیما راھي فِي

  
ً ، و تمنیت بعد  أحب الأطفال كثیرا
التخرج أن أحقق مشروع روضة 
، ولما أتیحت لي فرصة ھنا ، 
أحببت أن أختبر قدراتي في 

  .امل مع الأطفال التع

في الحقیقة أنا خیّرت الروضة ، كنت نموت على الذراري،   2
ً في الدار في العایلة شغل الذراري انتاع  ما ْ اف ، أنا دای ّ نحبھم بز
اف ، على ھاذیك اشغل  ّ العایلة أنا نستكلف بھم ، نحبھم بز
جذبتني بزاف الروضة على اللي فیھا الذراري بزاف ن حبیت 

  .جال الأطفال  نخدم فیھا على

  
أنا التي اخترت العمل في الروضة 
، أحب كثیرا الأطفال ، و في 
العائلة أنا التي تتكفل بالأطفال ، 

  .أحب الاشتغال معھم 

ھي الرغبة في ھذا العمل بالدرجة الأولى ، شفت العمل ھذا   3
و كل إنسان في الحیاة عندو رسالة و ھدف یسعى لیھ ، , رسالة 

ي ھذا المجال ھو رسالتي و ھو ھدفي ، مشیت أو شفت العمل ف
ال ، نشوفھا ھذي أمر  ّ فیھ ، رسالتي تساھم في بناء جیل فع

  .ضروري في حیاتي ، مشیت فیھا 

  
ھي الرغبة في ھذا العمل بالدرجة 
الأولى ، وفي ھذا المجال رسالتي 

  .وھدفي 

مت للجمعی  4 ّ ة في الحقیقة كان اقتراح من أحد أفراد العائلة ، وتقد
َّ ، حبّیت ناخذھا ،  ّ قبولي ، وكانت تجربة جدیدة بالنسبة ليِ و تم

  .جربت المیدان و الحمد 
  
  

عملي كمربیة كان اقتراحا من أحد 
أفراد العائلة ، ولما تقدمت 
ّ قبولي وكانت  للجمعیة بالطلب تم

  .تجربة جدیدة بالنسبة لي 

الروضة ھي في حقیقة الأمر في البدایة ھما اختاروني ، یعني   5
اللي اختارتني أوو من بعد أصبحت الرغبة انتاعي ، أنا من كنت 
في الدراسة كانت الرغبة انتاعي  أن نكون مربیة ، یعني أستاذة 

  .بمعنى الكلمة كانت  الأمنیة انتاعي في التعلیم و التربیة خاصة 

  
إن الروضة ھي التي اختارتني ، 
وبعد ذلك أصبحت رغبتي ، 

ن مربیة أي وأمنیتي أن أكو
أستاذة في التعلیم و التربیة 

  .خاصة 
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ُو من بعد قالو   6 ّجھة وجھة أخرى كامل ، أ في الحقیقة ، كنت مت
س على منصب شغل ، , لي كاین منصب شغل  ّ واحدة اللي تحو

ُو  نا شفت باللي مع الأطفال أ ْ ّھ قلت انجي نشوف ، كي دخلت الل
لا ، نسیي و نشوف ، كامل ، كنت متحمّسة لیھم ، قلت واعلاه لا

 ّ ّولین یعني صبت روحي نحب ُوو في الشھرین الل یعني تجربة ، أ
ُو لو كان ما صبتش روحي نحب الذراري ، كنت  الذراري ، أ
ُو  ّي كانت عندي جھة واحداخرى نروح نخدم فیھا ، أ نعاود نول
ُوو  لت و قلت واعلاه لالا أ كي شفت عندي حب للأطفال یعني كمّ

لت الحمد    . كي كمّ

  
كنت في وجھة أخرى ، و لما 
سمعت بمنصب الشغل ، فقلت لما 
لا أجرب وسوف أرى ، فاكتشفت 

  .أني أحب الأطفال 

دخلت یعني بضحكة مشي على أساس كنت مخصوصة نخدم ولاّ   7
..bon  , ْحب الذراري مان بكري ، لا علینا و دخلت نخدم و , ان

ة ، وكل عام نقول بالاك ھذا ا ّ حبّس مانیش مستحق ْ  maisلعام ان
ل مع الأطفال  أنا زوجي یخدم بعید دخلت . المكتوب كتب لي نكمّ

ّسوني ذراري   نخدم باش یون

  
دخلت أعمل في الروضة 
بأضحوكة و لم یكن عندي عوز 
مادي وفي كل سنة أتردد في 
التوقف عن العمل على الرغم من 
حبي للأطفال ، لكن القدر كان غیر 

عن ذلك ، زوجي یعمل بعیدا 
البیت والعمل مع الأطفال یؤنسني 

.  

  

  
  : أوجھ التشابھ

  7و  3و  2و  1الحالة : ــ حب الأطفال 

  7و 6و 5و  4و  1الحالة : ــ الروضة حقل تجربة و اختبار لاكتشاف القدرات و المواھب 

  :التعلیق على أوجھ التشابھ 
مناھا للمستجوبات  ّ   دفعكِ للعمل في الروضة ؟ما الذي : كان من أولى الأسئلة التي قد

  :و في الغالب كان جوابھن في الآتي 

ً ھنا ، ھل حب الطفل كافٍ بأن تؤدي المربیة " .. حب الطفل " ــ  ولكن یمكن أن نطرح سؤالا

وظیفتھا على أحسن وجھ ؟ و كیف لھا أن تتجاوز ھذا المستوى العاطفي إلى المستوى الثقافي 

  ھیل ؟المعرفي أین تكمن المھارة و التأ
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ّمة " أو " حب التعلیم " ــ  ّھن یملن إلى ممارسة التعلیم ، لكن ھل ھذا مبرر " أحب أن أكون معل أي أن

ّ اللجوء إلى وظیفة المعلمة في الروضة لھ سببان  كافٍ للتوجھ إلى روضة الأطفال ، وھنا أعتقد أن

  :أساسیان 

ّھن لا تتوفر فیھن شروط الالتحاق بالتعلیم في الم) أ    .ستویات الأخرى  ـ إن

ّ ممارسة التعلیم في الروضة أمر في غایة السھولة ) ب    !ـ یبدو للمستجوبات أن

ً " حب العمل " ــ  ّ المربیة المستجوبة تحب أن تعمل خارج البیت قصد الكسب ، نظرا أي أن

:  للظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تمر بھا الأسرة ، أو حتى بعضھن قلن أثناء المقابلة

ّ العمل في الروضة كمربیة كان صدفة ، " خرجت للعمل من أجل ملء الفراغ " ، و بالتالي أعتقد أن

ا بعد التخرج من الجامعة في تخصص بعید عن موضوع التربیة و الطفولة ، أو  لكن بعد ماذا ؟ إمّ

  .بعد فشل مدرسي 

  

  :أوجھ الاختلاف 
    3و  2و  1: ــ  الروضة رغبة شخصیة وھدف 

  7و 6و  5و  4: لروضة رغبة خارجیة ــ ا

  

  :التعلیق على أوجھ الاختلاف 
ً إلى العمل في الروضة  تبیّن من خلال الجدول السابق أن مجموعة من المربیات كانت تمیل أصلا

والعمل مع الأطفال ، لكن مجموعة أخرى و ھي الأكثر عددا كان عملھا في الروضة باقتراح 

  . منصب شغل خارجي أو الترشح من أجل نیل 
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  :ملخص الفصل 
  

ھذه الدراسة ذات طبیعة  میدانیة ، حیث تبحث في موقف الأسرة الجزائریة من روضة الأطفال في 

  :المرحلة الراھنة و ذلك من خلال العینة المحددة في الشكل الآتي 

  .الوطن  أسرة عبر 327الأسر الجزائریة التي ألحقت أطفالھا بالروضة و بلغ عددھا  أ ـ 

  .مربیات من مختلف ریاض الأطفال بالبلیدة )  7(سبعة ب ـ 

  

وقد اعتمدت على حسب طبیعة الموضوع على المنھج الوصفي التحلیلي القائم على التصنیف والتفھم 

ً ، بالإضافة إلى تقنیة الملاحظة  ، أما فیما یخص جمع البیانات فقد استخدمت استمارة الاستبیان أساسا

  .المباشرة وكذلك المقابلة الشبھ مقننة   البسیطة  و

كما تعرض الفصل إلى تقدیم قراءة حول معطیات البیانات العامة ، سواء المتعلقة بالأسر الجزائریة 

  :الجنس ـ السن ـ المستوى التعلیمي ، أم بمربیات ریاض الأطفال ، وذلك من حیث : من حیث 

ة الأطفال ودوافع العائلیة ـ الخبرة المھنیة في روض السن ـ المستوى التعلیمي ـ التخصص ـ الحالة 

  .الالتحاق بھا  
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  6الفصل 
  العلاقة بین خروج الأم للعمل

 حاق الطفل بالروضةوالت 
  

  :تمھید 
  

بالوالدین لإلحاق الطفل  لم یكن خروج الأم للعمل خارج البیت ھو المتغیر الوحید الذي دفع

البارز ضمن نتائج انعكاسات التغیر الاجتماعي على الأسرة الجزائریة ، ، لكنھ كان ھو بالروضة

فالبنیة و الوظائف النفسیة و الاجتماعیة و القیم و المفاھیم والتفاعل و العلاقات داخل الأسرة لم تسلم 

ل الذي حدث للنسق الأسري و النسق الاجتماعي على العموم  ّ   .ھي الأخرى من التحو

الباحث بدراسة ظاھرة خروج الأم للعمل خارج البیت كعامل أساسي في إلحاق طفلھا لذلك لم یكتف 

بالروضة ، بل عمد أیضا بالبحث في جملة من المفاھیم واستخراج القیم النفسیة و الاجتماعیة المتعلقة 

مفھوم الأسرة ، مفھوم الزواج ، مفھوم البیت ، طبیعة العلاقة بین الزوجین و طبیعة : بالأسرة 

العلاقة بین الآباء والأبناء و كشف الارتباط بین كل ھذه المتغیرات بمتغیر الجنس و متغیر المستوى 

  .التعلیمي 

أصبحت المرأة تؤدي دورا جدیدا في المجتمع ولكنھ كان بالإضافة إلى دورھا الرئیسي في الأسرة، 

  ف على خدمة الكباروھو تدبیر شؤون البیت، أي الخدمة المنزلیة ورعایة الأطفال،  والوقو

باتت  -على العموم -في الأسرة النواتیة ، أصبح وجود الزوجین خارج الدار للعمل یعني أن الأسرة

ً مطروحا  ً اجتماعیا ّل بالطفل ، و من ھذا المنطلق أصبحت الروضة بدیلا بأمس الحاجة إلى من یتكف

  . ة أمام الأسرة كخیار مناسب لحل مشكلة بقاء الطفل وراء أمھ العامل
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  : تحلیل نتائج الجداول الخاصة بالفرضیة الأولى ـ  1ـ  6

 تحدید المبحوثین لمفھوم الأسرة حسب الجنس :  10الجدول رقم 
  

                  
  الجنس

  مفھوم الأسرة

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

  34.5  113  32.2  69  39  44  الأسرة بنیة أساسیة
نفسیة و الأسرة قیم 

  اجتماعیة
16  14.2  46  21.5  62  19  

الأسرة علاقات و 
  تفاعل

16  14.2  28  13.1  44  13.4  

  11.6  38  13.5  29  8  9  الأسرة قیم علیا
  8.9  29  7.5  16  11.5  13  الأسرة تنشئة
  12.5  41  12.1  26  13.3  15  بدون إجابة
  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

من %  32.2، مقابل % 39الذكور أن الأسرة بنیة أساسیة  وذلك بنسبة اعتبر معظم المبحوثین 

الإناث اللواتي یعتبرن كذلك أن الأسرة بالنسبة إلیھن بنیة أساسیة في المجتمع ، و في الإجمال  بلغت 

، ھذا ما ذھب " الأسرة بنیة أساسیة : " ، وكانت تخص الإجابة % 34.5أعلى نسبة في ھذا الجدول 

الأسرة ھي الركیزة ، ھي الخلیة ، ھي البنیة ، ھي : المبحوثین من خلال العبارات التالیة إلیھ معظم 

  إلخ...العمود ، ھي الأساس ، ھي البناء ، ھي المركز ھي تنظیم اجتماعي 

  لماذا اتجھ المبحوثون نحو اعتبار الأسرة بنیة أساسیة ؟: التساؤل الذي یمكن طرحھ 

  :توسم الأسرة بالقیم أو بالعلاقات أو بوظیفة التنشئة في حین تأخرت الإجابات التي 

ـ إما أن المبحوث على قدر من الوعي بمفھوم البنیة  ، على أساس اعتبار الأسرة تنظیم اجتماعي  1

أو بناء اجتماعي ، للإشارة إلى نوع من الترتیب بین مجموعة نظم یعتمد بعضھا على بعض ، بحیث 

ي  ھي ذاتھا بناءات فرعیة  ، والافتراض الأساسي ھو أن التكامل أو تعتبر وحدات البناء الاجتماع

ً للإشارة إلى أن الأسرة یمكن  بقاء الكل یتوقف على العلاقات بین الأجزاء و أدائھا لوظائفھا ، وأیضا

ً للعلاقات المتبادلة بین الأجزاء المكونة بحیث یشكل كلا لھ خصائص لا  اعتبارھا نمط  مستقر نسبیا

ي الأجزاء الأخرى ، و على ھذا الأساس یصبح المجتمع عبارة عن كلّ یمكن فھمھ كنسق توجد ف

ً أن المبحوث لیس بمقدوره ولا یمكن لھ أن  معقد من التنظیمات ، لكن في الحقیقة ، أعتقد شخصیا
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ّ المسألة تحتاج إلى الكثیر من الإمكانیا ت یصل إلى ھذا المستوى من التحدید الذي أعطاه للأسرة لأن

س أكادیمي عمیق و بالتالي فأنا أرشح ھذا الاحتمال بتحفظ   َ ف َ   ]224[المعرفیة كما تحتاج إلى ن

ـ أما الافتراض الثاني وھو الأكثر ترجیح ، فھو أن المبحوث لم یخرج عن الخطاب المجتمعي  2

المجتمع  ، لذلك الذي یعتمد على الدلالات و التعابیر الإنشائیة ، فالأسرة في ھذا المنظور ھي خلیة 

ا تتحدث الأدبیات الأكادیمیة منھا و غیر الأكادیمیة عن الأسرة ، تعتبرھا كأھم تنظیم اجتماعي ،  لمّ

ویحدث ھذا في جمیع الثقافات و الحضارات ذات الامتداد الفلسفي القدیم أو المعاصر ، كما تعتبرھا 

معات الاجتماعیة ، وھي التي تقوم بالدور الوحدة البنائیة الأساسیة التي تنشأ عن طریقھا مختلف التج

 .الرئیسي في بناء المجتمع 

 

  تحدید المبحوثین لمفھوم الزواج حسب الجنس:  11الجدول رقم 
  الجنس  

  

مفھوم 

  الزواج

  ذكور

  

  المجموع  إناث

  %  ك  %  ك  %  ك

الزواج قیم 

  علیا

50  44.2  88  41.1  138  42.2  

الزواج 

  بناء

22  

  

19.5  49  22.9  71  21.7  

الزواج قیم 
 نفسیة
و 

  اجتماعیة

30  26.5  64  29.9  94  28.7  

بدون 

  إجابة

11  

  

9.7  13  6.1  24  7.3  

  113  المجموع

  

100  214  100  327  100  

  

رجعت أعلى نسبة في ھذا الجدول إلى اعتبار الزواج قیم علیا ، من خلال الدلالات التي          

ھو " ، " ھو المیثاق الغلیظ " ، " الزواج نصف الدین " ، " الزواج عبادة : " اعتمدھا المبحوثون 

الذكور، مقابل  عند% 44.2إلخ ، حیث قدرت ھذه النسبة بـ " ...ھو الرباط المقدّس "، "  عقد رباني

،  في حین %  42.2عند الإناث ، وھذا ما جعل النسبة الإجمالیة الخاصة بھذه القیمة تبلغ % 41.1

ّ الزواج قیم نفسیة و اجتماعیة المرتبة الثانیة بنسبة    % .29.3بلغت الإجابة التي تعتبر أن
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ّ مفھوم الزواج في المجتمع العربي عموما و في المجتمع الجزائري خصو ً إن ً یتضمّن أبعادا صا

ل المعبر الوحید للانتقال من حالة  ّ إلى حالة        " عازب" ومؤشرات نفسیة و اجتماعیة قویة ، مادام یمث

، وقد یكون ھذا الانتقال نفسھ وسیلة مھمّة للتخلص من بعض الضغوط التي قد تفرضھا " متزوج " 

  .الأسرة الكبیرة و المجتمع على العازب بشكل عام 

ّ التقییم الاجتماعي فرض على الجنسین وجھات نظر مختلفة لقد  ذھب بعض المھتمّین إلى القول بأن

ة بھ یسعى من خلالھا إلى تحقیق أھداف معیّنة  في مسألة الزواج حیث أصبح لكلّ منھما نظرة خاصّ

  .وفق قیم نفسیة واجتماعیة 

ً للفتاة  ھا عبء على الأسرة        رؤیة دونیة على نفسھا ، ما" العازب " فقد یكون مثلا ّ ھا تشعر بأن ّ دام أن

واج ھنا یصبح ھو الطریقة  ّ ھا لا تستطیع العیش لوحدھا فھي بحاجة دائمة إلى من یحمیھا ، فالز ّ و بأن

صّ من المراقبة       ّ الزواج ینقلھا إلى حیاة أخرى و یساعدھا على التخل الوحیدة لفك الحصار علیھا لأن

  .115ص] 225[رف العائلة و خاصة الإخوة الذكورو القیود المفروضة من ط

ّ قیمتھا و مكانتھا تكمن في  ّ بعد الزواج و كذلك الإنجاب خاصة ، لأن فالفتاة إذن لا تأخذ مكانتھا إلا

ّھ ینظر إلى العنوسة ظاھرة خطیرة  ھذا الأخیر ، والمجتمع مازال یضغط على الفتاة العازب مادام أن

ّ  ، بل اختلف بعض الدارسین في تحدیدھم لمفھوم الأسرة على أساس الإنجاب ، فھناك من یرى أن

 ً ً أن تنفصم عراه و ھذا ما جعل الخطاب المجتمعي یمیّز تمییزا اجتماعیا الزواج العقیم من السھل جدا

ّ حتى  ً ، في حین یرى البعض الآخر بأن ً بین الزواج الذي لم یأت بأطفال و بین الذي أنتج أطفالا ا ھامّ

ن أسرة  الزواج ا ّ   .لذي لا یصطحبھ أطفال یكو

 ً ً فھو لا یعتبر رجلا ّھ طالما بقي الرجل أعزبا ً أن ا بالنسبة للرجل الأعزب ، فمن المعلوم اجتماعیا أمّ

ّھ لا یرث  ج تضعف مكانتھ و تتزعزع الثقة فیھ ، كما أن ّ ّ الرجل غیر المتزو في نظر المجتمع ، لأن

ّ فسوف یبقى السلطة التي یتمتع بھا رجال العائلة  ّ بعد زواجھ و إلا من بینھم أبیھ و لا یكتمل دوره إلا

ً و  ّھ قد اعتبر في المجتمعات القدیمة معتلا ً ، إلى درجة أن ً و ینظر إلیھ نظرة احتقار ناقصا شاذا

  .تھمیش ، فھو غیر مؤھّل لتحمّل مسؤولیات الزواج و تكوین أسرة و

ّق  ا بمفھومین الأسرةبقي أن ننبھ إلى مسألة مھمة تتعل ّ كلیھما اھتمّ  بالجدولین السابقین بحكم أن

ً ، فالأسرة تجمع بین مفھومي و ً واحدا ّھما لیس شیئا ّ أن الزواج  وھما مفھومان بینھما ارتباط كبیر ، إلا

ھون إلى اعتبار  الزواج   والإنجاب ، الأمر الذي یؤكد السبب الذي جعل معظم المبحوثین یتوجّ

ا الزواج فھو یشیر إلى تزاوج منظم بین الأسرة ھي الأس ل و البناء القاعدي للمجتمع ، أمّ ّ اس الأو

ً إلى علاقة تتجاوز الجانب البیولوجي إلى اعتبار الزواج ثقافة و نظام  الرجل و المرأة ، ویشیر أیضا

ھ أغلبھ ّ ده إجابات المبحوثین حینما توج ّ ة م إلى اعتبار الزواج قیم نفسیو أخلاق وھذا ما تؤك

  .اجتماعیة فھو أصل الأسرة و
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  ) ة(طریقة المبحوث في اختیار الزوج :  12جدول رقم 

 )ة(اختیار الزوج  التكرار %

 عن طریق العائلة 100 30.6

 عن طریق الأصدقاء 34 10.4

 اختیار شخصي 185 56.6

 بدون إجابة 8 2.4

 المجموع 327 100

  

كما یحلو للبعض أن یسمیھ اختیار الشریك ، وقد  أو) ة(یشیر الجدول إلى موضوع اختیار الزوج

  ـ عن طریق العائلة:   وضعت أمام المبحوث ثلاث اختیارات 

  ـ عن طریق الأصدقاء                                      

  ـ اختیار شخصي                                      

ّ اختیار الزو: حیث رجعت أعلى نسبة إلى الإجابة  ، % 56.6بالطریقة الشخصیة وقد بلغت ) ة(جتم

عن طریق ) ة(في حین بلغت نسبة اختیار الزوج % 30.6وعادت المرتبة الثانیة إلى العائلة بنسبة 

  % .10.4الأصدقاء 

ل النوعي الذي حدث  ّ ل وھلة ، ھو التحو ّ ما یمكن ملاحظتھ كقراءة سوسیولوجیة لھذا الجدول لأو

ّھ بعدما كانت الأسرة ھي التي ) ة(ر الزوجداخل الأسرة في مسألة اختیا ، ففي الظاھر یمكن القول أن

ً على الأقل  ّل اجتماعیا ة الأم التي كانت تتكف ل وبشكل مباشر في اختیار العروس لابنھا وخاصّ ّ تتدخ

ً عن فرحھم  بھذه المھمة، وكانت الأسرة تدخل في نقاش مفتوح حول ھذه المسألة بكل أفرادھا تعبیرا

الأم ، الأب ، : لمقبل على الزواج ، والذي كانت تأتیھ اقتراحات من جمیع أفراد أسرتھ بالابن ا

الأخت ، الأخ والعمّة والخالة ، لكن في النھایة تضیق دائرة الشورى ، وتختزل في العلاقة بین الأم 

  .ماعیة و ابنھا و ممكن شخص ثالث من الأقارب لیصاغ القرار النھائي في مسألة الاختیار بطریقة ج

ّكل السائد حسب إجابات المبحوثین ھو الاختیار الشخصي للزوجة ، على الرغم من  أصبح الیوم الش

ھ یجب أن نشیر إلى المقصود من الاختیار الشخصي في الزواج ؟ أي كیف فھم المبحوث عبارة  ّ أن

ً ھو صاحب الاقتراح و القرار أم ّ الشاب أصبح فعلا   ماذا ؟ الاختیار الشخصي ؟ ھل معناه أن

ً بنمط الزواج ، ففي الأسرة الجزائریة التقلیدیة لم  ّ نمط الاختیار مرتبط أساسا لا بأس من التذكیر بأن

ما كوسیلة لإعادة إنتاج العائلة و ضمان استمراریتھا  ّ یكن ینظر إلیھ كعلاقة بین شخصین فحسب و إن

ّ الزواج ھو وسیلة لتدعیم  المكانة الاجتماعیة للعائلة من عن طریق الإنجاب و من ناحیة أخرى فإن

خلال محددات النسب و المستوى المادي و المستوى التعلیمي ، وھذه النظرة للزواج ھي التي جعلت 
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ً من  ة الأم و الأب ، بدلا مھمة الشروع في الزواج و إتمامھ من المھام الرئیسیة للعائلة و خاصّ

ھا ظاھرة سیطرة الأسل ّ   .وب الوالدي في عملیة الاختیار الفردین المعنیین بالأمر ، إن

ونتیجة للتغیر الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي ، ونتیجة لتعلیم المرأة و خروجھا إلى میدان العمل 

، تغیر نمط الزواج و نمط الأسرة و بالتالي تغیّر نمط الاختیار للزواج ، الذي أصبح یتخذ الأسلوب 

  .الشخصي و المتبادل وعلى أساس الاتفاق 

ّ كذلك نظامھ بحیث أصبح ھ ذا النمط الجدید في عملیة الاختیار للزواج لم یمس أسلوبھ فقط بل مس

ً على مستوى  ّھ یبقى مطلوبا یتم خارج النظام القرابي ، بل و خارج الفئة الاجتماعیة ، لكن الحذر كل

  .التوافق الزواجي كمفھوم سوسیولوجي مھم 

ى نفسھ أكثر في اختیار شریك الحیاة و لكن ضمن الإطار فأصبح كلٌّ من الرجل و المرأة یعتمد عل

 ً ّ المقبل على الزواج في ھذا النموذج الجدید یعمل دائما العام للعائلتین على العموم ، بحیث یلاحظ أن

 ّ ً لاستمالة موقفھما من أجل إرضائھما وھكذا یتم على اكتساب موقف الوالدین لصالحھ و یسعى دائما

ً للقیم العلیا التي یؤمن بھا التفاھم والاتفاق ام طاعة الوالدین ، بر الوالدین و رضى الوالدین ھو  : تثالا

ً للاستقرار  من رضى الله ، و من جھة أخرى الزواج بالشخص الذي یحبّھ ھو و یریده ھو ، تحقیقا

  .النفسي والاجتماعي والمادي للأسرة الجدیدة 

ر بشكل مباشر على  ّ الأمر الذي یساعد على تحقیق التوافق بنسبة أكبر بین الزوجین و ھذا ما یؤث

تربیة الأطفال و تنشئتھم و على تحصیلھم الدراسي ، و على شخصیتھم بشكل عام ، حیث یعتقد 

ّ حیاة الطفل تبدأ قبل ذلك  ّ حیاة الطفل تبدأ في لحظة ولادتھ ، ولكن الحقیقة أن بكثیر ، فالبناء الكثیر أن

ّ طریقة الاختیار سوف  النفسي للطفل یبدأ باختیار كل من الزوجین لبعضھما البعض ولا شكّ أن

ر على بیئة رحم الأم  ّ ّ كبیر الحیاة المرتقبة بینھما ، من تفاھم و ود و ھو ما یؤث   .     تعكس إلى حد

 

  )ة(اتجاه المبحوث نحو أھمیة التعارف مع الزوج:  13جدول رقم 
 )ة(أھمیة التعارف مع الزوج التكرار %

 نعم 287 87.8

 لا 35 10.7

 بدون إجابة 5 1.5

 المجموع 327 100

  

یبین الجدول اتجاه المبحوثین نحو موضوع التعارف و أھمیتھ بالنسبة للزواج و تكوین أسرة ، ولقد 

من مجموع العینة متفقة على أھمیة التعارف و خاصة منھ قبل الزواج  ، %  87.8بلغت أعلى نسبة 
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ً على الموافقة الشخصیة للطرفین و الرغبة الفردیة في الاختی ار الشخصي ، فزواج الیوم یقوم أساسا

یة التعارف كنتیجة حتمیة لھذا النمط الجدید من الأسرة ، ولم یعد للآباء القدرة ـ  ّل أھمّ و بالتالي تتشك

ّ المسألة نسبیة ـ على التدخل و السیطرة على حیاة و مستقبل الأبناء ، وأصبح  وھنا یمكن القول أن

الحب علاقة زوجیة ، وأصبح التعارف و سالرجل و المرأة ھما اللذان یملكان وحدھما زمام أمر تأسی

  ] .226[ شرطان أساسیان لقیام ھذه العلاقة 

 

  رأي المبحوث في تدخل الشخص الثالث بین الزوجین:   14جدول رقم 

 تدخل الشخص الثالث التكرار %

 نعم 67 20.5

 لا 256 78.3

 بدون إجابة 4 1.2

 المجموع 327 100

  

   ّ لة للعینة وذلك فیما یخص ّ أراد الباحث أن یعرف طبیعة العلاقة الأسریة الخاصة بالأسر المشك

ل شخص ثالث في ما بین الفردین المعنیین بالأسرة الزواجیة ، كما أراد أن یختبر نمط الأسرة  ّ تدخ

ل من النمط التقلیدي إلى النمط ال ّ ً ھي الأسرة المعنیة بالتحو ل المدروسة ، ھل فعلا حدیث ، وقد سجّ

ة بالإجابة بـ  ل شخص ثالث بیننا : " المبحوثون أعلى نسبة و ھي الخاصّ ّ   " .لا ، لا یتدخ

ّھ  ل في تكوین الأسرة في مرحلة العائلة التقلیدیة كان أكبر ، إلى درجة أن ّ ّ مقدار التدخ من المعلوم أن

ھا أو التعارف معھا ، إلى غایة لم یكن یُسمح للمقبل على الزواج باختیار زوجتھ و لا حتى مشاھدت

ّ لھا مفاتحة أو مصارحة عائلتھا حول موضوع زواجھا أو  لیلة الزفاف ، وحتى بالنسبة للفتاة فلا حق

ل والدیھا أو أولیاء أمورھا  بَ   .الشخص الذي تنوي الزواج منھ ، فزواجھا أمر یحسم من قِ

ّ الاختیار و الموافقة بل ل لینتھي عند حد ّ كان یتعدّى إلى مساحات أخرى من الزواج  ولم یكن التدخ

ة بین الزوجین و مسألة الإنجاب من عدمھ ، وجنس المولود الجدید و تسمیتھ و  كالعلاقة الخاصّ

  .تربیتھ إلى غیر ذلك 

ن یتحدث عن بعض إیجابیات العائلة التقلیدیة و عاداتھا و قیمھا في مسألة زواج الشباب  لكن ھناك مَ

ً اسمھ ،   و التي لم تكن ت ّ في بعض " تأخر الزواج أو العنوسة أو العزوف عنھ : " عرف مشكلا إلا

ّ العائلة كانت تتبنى المسؤولیة المعنویة كاختیار الزوجة لابنھا أو  ً ، كما أن ا ّ ة جد الحالات الخاصّ

ّل بتنشئة الطفل ا لصغیر الزوج لابنتھا    و كذلك المسؤولیة المادیة كتكالیف الولیمة ، كما كانت تتكف

وفق النسق القیمي المتعارف علیھ داخل العائلة الكبیرة التي لا یمكن لھا أن تخرج عن ) الحفید( 
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ظیفة التربویة للطفل و متابعتھ النسق العام للمجتمع المحلي ، و بالتالي فھي التي كانت تتبنى الو

و الأم والعم و الخال ، تقییم سلوكھ و مراقبتھ ، وفق جھد جماعي من توقیع الجد و الجدة و الأب و

) القریة( ، معلم القرآن ، كبیر الدشرة ) الفقیھ( شیخ المسجد : بل وحتى أفراد خارج النظام القرابي 

  .أو الحي 

الاستقلالیة و الفردیة ھي الوجھة التي أصبحت الأسرة ذات النمط الحدیث تصبو إلیھا ، و قد أصبح 

ً لشؤون ھذا المعطى یتجسد في الاختیار الشخصي لل شریك و المنزل المستقل و التسییر المستقل أیضا

الأسرة النواتیة أو الزواجیة ، و تسمیة المولود الجدید وأسلوب تنشئتھ و نمط تربیتھ ، ورغم ذلك فلا 

نفسیة مازالت موجودة إلى حد اللحظة ، و ھي ضرورة العودة إلى / یمكن أن ننفي ظاھرة اجتماعیة 

مجتمع الجزائري في بعض القضایا الھامة و الأساسیة التي تمس مصالحھا العائلة الكبیرة في ال

  .مباشرة 

ا ینتج عنھ عملیة الانعكاس  ّھ ضمن آلیة التغیّر الاجتماعي و الثقافي لكل المجتمع ، ممّ یحدث ھذا كل

ً بالموضوع المدروس  ً لائقا   :المتبادل بین جمیع الأنساق و الظواھر الاجتماعیة ، و لنأخذ مثالا

  

ل الأسرة من النمط التقلیدي إلى نمط جدید            تعلیم البنت            خروج المرأة للعمل             ّ تحو

صّ الوظیفة التربویة للأم العاملة             ضرورة  اختیار شخصي لشریك الحیاة             تقل

  ]227[ إلحاق الطفل بالروضة 

ّ أخذت استمارة البحث  ل شخص "  نسبة المبحوثین ـ من العینة الكلیة ـ  الذین أجابوا بـ  ثم ّ نعم یتدخ

  :، لتسألھم " ثالث فیما بیننا 

ن یكون ھذا الطرف الثالث ؟   مَ

ل شخص ثالث " من مجموع %  60ولقد بلغت أعلى نسبة   ّ ھو " الوالدین " ،  قالوا بأن "  نعم یتدخ

   ] .228[الطرف الثالث بین الزوجین في الغالب 

  

  

  

  

  

  

  

 



310 
 

. 
 

  اتجاه المبحوث نحو تأثیر الطرف الثالث على العلاقة الزوجیة:  15جدول رقم  

تأثیر الشخص الثالث على   التكرار %

 العلاقة الزوجیة

 نعم 243 74.3

 لا 48 14,7

 بدون إجابة 36 11

 المجموع 327 100

  

الطرف الثالث على العلاقة الزوجیة ، من أجل اختبار اتجاه المبحوثین حول الأثر الذي یخلفھ تدخل 

ر " وضع البحث التساؤل  ّ عة على  " ھل یؤث ّ ، ولقد عادت " لا " و " نعم " ، فكانت الإجابات موز

ر الشخص الثالث على العلاقة الزوجیة " أعلى نسبة للإجابة  بـ  ّ أي % 74.3بتقدیر " نعم  ، یؤث

إذا كان نعم ، ما طبیعة ھذا التأثیر ؟ و فیما : ل وھو المجموع الذي واصلنا معھ بسؤا  243بتكرار 

ل الطرف الثالث ؟ ّ   یتدخ

ّھ تأثیر سلبي و قدرت نسبتھا بـ  ل في الشؤون %  70.8فكانت الإجابة بأن ّ و الطرف الثالث یتدخ

ة للزوجین بنسبة    .  ]229[%  27.6و في تربیة الأبناء بـ %  49.4الخاصّ

  :یكوسوسیولوجیة ، یمكن أن ننظمھا في الآتي قد تشیر ھذه الأرقام إلى دلالات س

ل الأسرة من النمط التقلیدي إلى نمط جدید في المجتمع الجزائري ،  1 ّ ــ مؤشر آخر یدل على تحو

ّم آخر للأدوار و المراكز الاجتماعیة للأفراد داخل الأسرة  ل   :وبالتالي توقع إعادة تشكیل سُ

ا ، مكانة الرجل  و دوره ، مكانة المرأة و دورھا و مكانة مكانة الجد و دوره ، مكانة الجدة و دورھ 

  .الطفل ودوره 

ّي قیم جدیدة من طرف الأسرة الجزائریة ، وھي  قیم قائمة على الاستقلالیة والمنطق الفردي  2 ــ تبن

على حساب قیم و عادات تقلیدیة كانت قائمة في السابق على سیطرة الأسلوب الوالدي ــ وخاصة منھ 

ً من السلطة العائلیة المركزیة إلى  سیطرة ً فشیئا الأب الكبیر أو الجد  ــ  الذي یُلاحظ انسحابھ  شیئا

  " .النواتیة أو الزواجیة " السلطة  

ّب في زیادة أو نقصان  ّ طبیعة العلاقة الزوجیة تقوم بدور مھم و مرك ّھ یجب أن نعرف أن ّ أن ثم

ّحدیات و الخلافات النفسیة للزوجین بل و  ینعكس بشكل مباشر على حیاة الأطفال ، فالأسرة التي الت

ّع و التفكك الذي یجعل  ً ما یحدث فیھا الجو الانفعالي المضطرب المتزاید تتأھّل أكثر إلى التصد كثیرا

من الصعب على الزوجین و الأطفال أن یستخدموا ھذه العلاقات في تنمیة علاقات متزنة و سویة مع 

ا أبناء المتوافقین  الآخرین ، الأمر الذي یدلّ  على أھمیة و خطورة العلاقة الزوجیة و انعكاساتھا ، أمّ
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ً فھم یمیلون إلى الاتصال بالناس والتعاون معھم و یتمیّ  ً بالاتزان الانفعالي زواجیا زون عموما

  .الاجتماعي و

ھ  لا وجود في المجتمع  لما قد یُسمى علاقات زوجیة غیر ّ متوترة ،  و في الواقع  ، یمكن القول أن

ّھ نوعیات و مستویات ، ویر ّ أن ً ، إلا ً و كیفا ا جع ھذا الاختلاف في نوع التوتر فالتوتر وارد كمّ

مستواه إلى اختلاف نوع الضغوط و مستوى البناء النفسي و الاجتماعي للزوجین وطبیعة إدراكھما و

  .للتوتر وأسالیب التعامل مع تسییر الضغوطات المختلفة 

لة للضغط النفسي و الاجتماعي على الزوجین ھو تدخل الطرف و لعلّ من بین ا ّ لأسباب القویة المشك

ً عندما  ة منھا ، وخصوصا ل مستمر و دائم والثالث في حیاتھما و لاسیما الخاصّ ّ مبالغ یكون ھذا التدخ

ّ التدخل في الحیاة الخاصة للزوجین ینبغ ي أن فیھ و غیر قائم على نیة الإصلاح بینھما ، إذ أعتقد أن

یكون على قدر من التأھیل و الخبرة الاجتماعیة ، كما یشترط أن یكون على مستویات محددة ، 

ل  ّ   .إضافة إلى عنصر قبول و رضا الزوجین بالعنصر المتدخ

  

  موقف المبحوثین نحو تدخل الشخص الثالث بین الزوجین حسب الجنس:  16الجدول رقم 

    

  الجنس
موقف 

  المبحوث

  وعالمجم  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

یجب أن 
  یتدخل

12  10.6  24  11.2  36  11  

لا یجب 
  أن یتدخل

63  56  114  53.3  177  54.1  

  14.7  48  17.3  37  9.7  11  لا یھم

بدون 

  إجابة

27  23.9  39  18.2  66  20.2  

  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

ّ تركیز الباحث على موضوع الاختیار للزواج و  ل یجب أن نعرف أن ّ التوافق الزواجي و تدخ

الشخص الثالث بین الزوجین و بالتالي موضوع العلاقة الزوجیة و طبیعتھا و قیمھا وتركیبتھا 

ّ خطورة الموضوع و انعكاساتھ على تربیة الأطفال و قیمھا و أسلوب تنشئتھم   ره إلا الجدیدة ، لا یفسّ

.  
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 :لذلك اعتمد البحث على تبیان التسلسل المنطقي التالي 

  نمط الاختیار             نمط الزواج               نمط الأسرة               نمط العلاقة الزوجیة 

  ]230[ 21نمط تربیة الطفل              نمط الجماعة الإنسانیة في جزائر القرن

  

ل الشخص الثالث بین  ّ على ھذا الأساس جاءت مجموعة من الأسئلة لتقیس موقف المبحوثین من تدخ

ّھ على تربیة الطفل ،  الزوجین حسب الجنس ، و بالتالي تقییم للعلاقة الزوجیة الآنیة و أثر ذلك كل

ل الطرف الثالث : " وكانت الإجابة  ّ ل نسبة عند الذكور، مقاب% 56، بنسبة  " لا یجب أن یتدخ

" عند الإناث و ھي أقل بقلیل من النسبة الخاصة بالذكور ، مع تسجیل ارتفاع نسبة  %      53.3

ل و " غیر موافق ) " ة(، و حتى بالنسبة لموقف الزوج %  20.2إلى "  بدون إجابة  ّ على ھذا التدخ

أو موقف  من مجموع المبحوثین الذین یعرفون موقف  الشریك الآخر%  61.7قد بلغت نسبتھ  

، وھنا یتجلى بوضوح اتجاه نمط الأسرة الجدید نحو تفضیل  ] 231[ 214وقد بلغ تكراره  )  ة(الزوج

  .الاستقلالیة  و الفردیة في تسییر شؤون الأسرة النواتیة  ، ونبذ أسلوب السیطرة الوالدیة علیھا  

  

  ى تربیة الطفل حسب الجنسرأي المبحوثین في تأثیر طبیعة العلاقة الزوجیة عل:  17الجدول رقم 

  الجنس  

رأي 

  المبحوث

  ذكور

  

  المجموع  إناث

  %  ك  %  ك  %  ك

  96  314  96.3  206  95.6  108  نعم

  1.8  6  1.4  3  2.6  3  لا
بدون 

  إجابة
2  1.8  5  2.3  7  2.1  

  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

العلاقة الزوجیة  وأثرھا على تنشئة : ھذا الجدول یطلع القارئ على اتجاه المبحوثین نحو موضوع 

ً كانت النسبة الأعلى من نصیب الإجابة  ر على " الطفل ، وفعلا ّ نعم ، طبیعة العلاقة الزوجیة تؤث

  .]232["  طبیعة تربیة الطفل و على الأسرة و على كلّ شيء 

الجدول ، وقد تشابھت بین الذكور و الإناث ، فعند الذكور بلغت أعلى جاءت النسب واضحة في 

ّ بتأثیر طبیعة العلاقة الزوجیة  على تنشئة الأطفال ، و في المقابل نجد %  95.6نسبة  قر ُ  96.3ت

  .من الإناث یقرن بالموقف نفسھ % 
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ین طبیعة التفاعل بین حتى بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي للمبحوثین سمح لھم بإدراك العلاقة ب

ّب في زیادة أو نقصان المشاكل  الزوجین و أثرھا على تربیة الأطفال ، فھي تقوم بدور مھم و مرك

 ً یات و الخلافات النفسیة للزوجین ، بل و ینعكس على حیاة أطفالھما ، فأبناء المتوافقین زواجیا ّ والتحد

ّزان الانفعالي و النضج یمیلون أكثر إلى الاتصال بالناس و التعاون معھم و یت ً بالات میّزون عموما

ا الاكتئاب  ً ، أمّ ً من أبناء غیر المتوافقین زواجیا ً و توافقا والواقعیة ، بل و یصبحون أكثر ابتكارا

ر الصحي و انخفاض الأداء الأكادیمي والتحصیل  ّ والانسحاب وضعف الكفاءة الاجتماعیة و التعث

ن المشھد العام الناجم عن العلمي وعدد من المشكلات السلوكیة  ّ عند الأطفال ھي العناصر التي تكو

  .الخلافات الزوجیة  

ّ الانفعالي المضطرب و المتزاید نتیجة لسوء الاختیار أو لعدم التأھیل  ّ الأسرة التي یحدث فیھا الجو إن

ل الطرف الثالث ، ھي أكثر عرضة للتصدع و التفكك الذ ّ ي في التواصل أو التوافق أو سبب تدخ

یجعل من الصعب على الزوجین و الأطفال تحقیق التنمیة و الاتزان و التواصل مع الآخرین ، و ھو 

یة و خطورة العلاقة الزوجیة و التي تتضمّن أھم عناصر الحیاة الإنسانیة ،  الأمر الذي یدلّ على أھمّ

اء والإیجابي بالدرجة الأولى على الصّ  ّ حة النفسیة و الاجتماعیة فإذا كانت متوافقة كان لھا أثرھا البن

  .لكلٍّ من الزوجین و الأطفال 

ً سیئة على الزوجین  ّ العلاقات الزوجیة المضطربة تترك آثارا و على الأطفال و على الأسرة إن

، فالتباعد العاطفي و الخلافات المستمرة تؤدي إلى معاناة أعضاء الأسرة جمیعھم و ھذا على عامة

ً على ال ویل ، بحیث تختبئ الإحباطات و المشاحنات و الصدمات  في المدى القصیر و أیضا ّ مدى الط

ّ تظھر بفعل بعض المثیرات في شكل أمراض نفسیة أو جسدیة أو سلوكیات  اللاشعور أو اللاوعي ثم

 ً ً أساسیا مرضیة ، وردود أفعال منحرفة و عنیفة ، وھكذا تصبح العلاقة الزوجیة نفسھا مصدرا

اعي و بالتالي اضطراب في تنشئة الأطفال مما یكونوا عرضة للاضطراب النفسي و الاجتم

  .للانحراف و ارتكاب الجریمة داخل وخارج المحیط الأسري  

ق بین العلاقات الزوجیة  على ھذا الأساس أصبح الحدیث عن الزواج غیر كاف ، فعلینا أن نفرّ

في مجتمعاتنا ، من خلال " اج التأھیل للزو" المتوافقة و غیر المتوافقة ، وعلینا أن نؤسّس لفكرة 

" برامج متخصصة یستفید منھا الشباب المقبل على الزواج أو حتى المتزوجین من خلال دروس

ً للتوافق و التوازن الأسري مثلما ھو واقع في بعض " استدراكیة  ودورات تكوینیة ، تحقیقا

ً على بعض التجارب منھا ُ شخصیا و التي عادت على النسق  المجتمعات الجنوب آسیویة و لقد اطلعت

  .الاجتماعي بالفائدة و المنفعة والإیجابیة  

ّ للوسط الاجتماعي للأسرة انعكاساتھ أیضا على نمط التربیة و التعامل مع الطفل  من جھة أخرى فإن

وعلى نموه المعرفي ، فعائلات الوسط الشعبي تتمیز بتنظیم صارم حیث العلاقة بین الأولیاء و الطفل 
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على السلطة ، حیث احترام القواعد أساسي ، لأنھا تضمن التوازن في التفاعل بین أفراد  وھي تقوم

الأسرة و من جھة أخرى بین الأسرة و المجتمع ، وقد تنشأ ھذه القواعد من مجمل الضغوطات 

  .المرتبطة بالوضعیة الاجتماعیة و ظروف الحیاة 

ّ ظروف الحیاة الجیدة في الوسط الا جتماعي الجید تسمح بتنظیم عائلي أكثر مرونة و في المقابل فإن

لة للتعدیل ، ھذا النمط الأسري حیث علاقة التعاون بین الكبیر والطفل وحیث القواعد المرنة القاب

نظام القیم و الممارسة التربویة التي ترتبط بھ ، تؤدي إلى قدرات أفضل عند الطفل ، فالأسلوب و

طاعة و الخضوع للكبار من طرف الطفل ، بل یؤكد قیمة الحب التربوي المرن لا یعطي الأولویة لل

و الاكتشاف و الفكر النقدي ، كما یثمّن النشاط الذاتي للطفل و ھي عوامل مساعدة على النشاط 

   . 54ص]233[ المبادرة  و الإبداع المعرفي القائم على 

  

  اتجاه المبحوث نحو المسؤول على الطفل في البیت:  18جدول رقم 

تقع مسؤولیة الأطفال في  لتكرارا %

 البیت

 على الأب 5 1.5

 على الأم 20 6.1

 علیھما معاً  296 90.5

 بدون إجابة 6 1.8

 المجموع 327 100

         

ر التقلیدیة  ُسَ ّ الإجابة على السؤال المبیّن في الجدول تكون نفسھا لو طرحناه على الأ لا أعتقد أن

التربویة كانت من مھامھا ، و لا أعتقد أن تكون الإجابة  نفسھا حتى لو بالرغم من أن الوظیفة 

طرحنا السؤال نفسھ على الأسر ذات النمط الجدید و ذلك في إطار دراسة حالة و تتبّعنا الجیّد 

لدینامكیة الأسرة و بشكل مباشر ، و الدلیل على ذلك ھو الاھتمام المتزاید بتربیة الأطفال عند 

ّف في المحاضرات و الدورات التربویة و في الزیارات الیومیة الأمّھات من خ لال حضورھن المكث

ّد و متابعة و تقییم أطفالھن ،  و من خلال اتصالاتھن  لریاض الأطفال أو المدارس من أجل تفق

 ً را ّ ّق الأمر بالبرامج المتخصّصة في ھذا المجال ، و لا یجد الأب مبر بالإذاعة و التلفاز إذا ما تعل

ّ ارتباطاتھ المھنیة و انعدام الوقت المناسب لذلك لغ   .یابھ في ھذه الساحة إلا
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لكن رغم ذلك فالجدول الذي بین أیدینا وضّح الاتجاه الغالب للمبحوثین حول موضوع مسؤولیة 

ً و قد قدّرت نسبتھا بـ  من مجموع % 90.5الأطفال في البیت التي تقع على الأم و على الأب معا

ة بھذا الجدول تشیر إلى احتمالین العیّنة وقد    :تكون القراءة الخاصّ

ھ المبحوثون إلى 1 بحیث یجب أن یرعى الطفلَ في البیت كلٌّ من الأم " ما یجب أن یكون " ــ توجّ

  .وكذلك الأب  فالمسؤولیة مشتركة 

ا جعلھما یلتزمان بمسؤولیة تربیة الأ 2 طفال في ــ ارتفاع مستوى الوعي التربوي عند الأبوین ممّ

ً و ممارسة    .البیت نظریا

دھما الإجابة على السؤال الموالي  ّ   :وكلا الاحتمالین تؤك

  :؟ وقد وضعت الاستمارة ثلاثة اختیارات .." ھل الطفل بحاجة أكثر إلى " 

  إلیھما معاً /   الأم  /   الأب  

   ً فل بحاجة إلیھما معا ّ ّ الط د المبحوثون أن ّ وھنا یجب ) بالملاحق  9أنظر الجدول رقم ( بحیث أك

ّ كفاءة الزوجین في أداء  التنبیھ إلى أمر مھم على صعید الأدوار الأسریة و التكامل بینھا ، وھو أن

ّ العوامل التي تتنبّأ بالرضا  ة على مستوى الفعل التربوي للطفل تعتبر من أھم ھذه الأدوار و خاصّ

 ث اتفاق علیھا بین الزوجین كي یحدثالزواجي  ، فتوزیع الأدوار من النقاط التي یجب أن یحد

  ."التوافق المتبادل : " بینھما 

  

  رأي المبحوث في المرحلة التي یكون فیھا الطفل بحاجة أكثر إلى والدیھ:  19جدول رقم 

 المرحلة التكرار %

 المرحلة الجنینیة 66 20.2

 مرحلة الطفولة المبكرة 74 22.6

 مرحلة التمدرس 74 22.6

 مرحلة المراھقة 109 33.3

 بدون إجابة 4 1.2

 المجموع 327 100

  

ة إلى الإجابة على السؤال المطروح  ّ ھ المبحوثون بقو   :في ھذا الجدول اتجّ

  ما ھي المرحلة التي یكون فیھا الطفل بحاجة أكثر إلى الوالدین ؟

مھا  ّ ّ بھا الطفولة وقد نظ ّ المبحوثین قد ذكروا المراحل التي تمر الباحث ضمن أربعة الملاحظ أن

ّ مرحلة المراھقة / الطفولة المبكرة / المرحلة الجنینیة : مراحل أساسیة    .مرحلة التمدرس ثم
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ً حسب المبحوث رجعت إلى  ّ المرحلة الأكثر بروزا من % 33.3وقد بلغت نسبتھا " المراھقة  " إن

ّ المراحل كلھا ظھرت بذات  ّي للعیّنة ،  على الرغم من أن أھمیة عند المبحوث والدلیل المجموع الكل

  .النسب التي جاءت بھا وكانت متقاربة : على ذلك 

ز أكثر على  ّ ّ المبحوث قد أخطأ التقدیر حینما رك لست أدري إن سمح لي الخطاب العلمي بالقول أن

أھمیّة و خطورة المراحل الأخرى مرحلة المراھقة ـ على الرغم من أھمیتھا ـ  لكن على حساب 

  .ولة المبكرة أو الطفولة التمھیدیة لمرحلتي التمدرس و المراھقة لاسیما الطفو

یة المرحلة المبكرة للطفولة تجعل من السنوات الخمس ا ّ أھمّ لأولى أھم مرحلة في حیاة الطفل إن

ً و كذلك في حیاة البالغ  ، حیث تترك بصماتھا على شخصیتھ ، وتجعل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا

ّ العنایة  اللازمة ، و التركیز المطلوب ، نقول ھذه العبارة في الوقت الذي مازال الكثیرون یستحق

ّ ھذه الرؤیة تخفي وراءھا  ً من النفل و الترف ، و الحقیقة أن یرون في التربیة ما قبل المدرسة ضربا

 حقیقة أعمق  و أخطر ، وھي ضعف إدراك المربي ولاسیما الأبوین بأھمیة التربیة المبكرة ودورھا

د الحقیقة  ّ الكبیر في التكوین العمیق و الشبھ النھائي لشخصیة الفرد في اتجاھاتھ الكبرى  ، بینما تؤك

ً لنجاح أي  ً أساسیا ّل شرطا ّ رعایة الطفل قبل أن یتتلمذ في مقاعد الدراسة أصبحت تمث العلمیة أن

ّ نتائج التحصیل الدراسي و كذلك سلامة    .المرور إلى المراھقة سیاسة تربویة و ثقافیة و بوجھ خاص

  

بل مؤسسات  ً من قِ ً متكاملا الأسرة ، الروضة ، المدرسة  : تستلزم العنایة بالطفولة المبكرة إسھاما

وكذلك المجتمع بوجھ عام ، غیر أن ّ تحقیق دور الأسرة في ھذا المجال یطرح مشكلات صعبة ، 

ً على رغم أھمیة ھذا الدور ، فالأسرة خلال السنوات المبكرة من عمر الطفل تكون غیر قادرة  غالبا

تقدیم الرعایة اللازمة  على النحو المطلوب ، وربما غیر واعیة بأبعاد المھمة الجسیمة ـ حسب نتائج 

الجدول ـ و یزید في خطورة الموقف انشغال الوالدین بعملھما خارج البیت دون أن یكون ثمّة بدیل 

ّ المراھقة لدقّ  ا منھما  حقیقي ، و من جھة أخرى فھما ینتظران بلوغ طفلھما سن ّ ناقوس الخطر ، ظن

ّ الخطورة كلّ الخطورة في كیفیة التعامل مع الابن المراھق أو الابنة المراھقة ، في حین ھما لا  أن

  . ینتبھان  إلى المرحلة الأخطر والأھم وھي مرحلة الطفولة المبكرة 
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  تحدید المبحوث لمفھوم البیت حسب الجنس:  20جدول رقم 

  الجنس   
  مفھوم
  البیت

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

الزوج 

  )ة(

6  5.3  21  9.8  27  8.2  

  12.5  41  11.7  25  14.1  16  الأطفال
واجبات 
  منزلیة

16  14.1  13  6.1  29  8.9  

قیم نفسیة 
  واجتماعیة

15  13.3  31  14.5  46  14.1  

قرابة و 
  علاقات

5  4.4  10  4.7  15  4.6  

كل القیم 
  السابقة

51  45.1  89  41.6  140  42.8  

بدون 

  إجابة

4  3.5  25  11.7  29  8.9  

  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

أو یعطیھ      " الأسرة  " بعدما ما سألنا المبحوث من خلال الأسئلة السابقة عن المعنى الذي یعطیھ لـ  

، وتبیّن من خلال الجدول أن " البیت " ، ھا نحن نسألھ الآن عن المعنى الذي یعطیھ لـ " الزواج " لـ 

 الإنسان كعضو في جماعة ، البیت سواء بالنسبة للذكور أو بالنسبة للإناث ھو كلّ شيء في حیاة 

ً ، و ھو العلاقة : فھو القیم النفسیة و الاجتماعیة و ھو الأطفال ً و تربیة و تفاعلا ً و تعاملا إنجابا

ّ الأسرة بالنسبة إلیھ ھي : الزوجیة و ھو الواجبات ، و ما دام المبحوث قد أجاب في السابق  " أن

ّھ یعتبر الزواج  " البنیة الأساسیة  ، فالبیت بالنسبة إلیھ " اجتماعیة / قیم نفسیة " و" علیا قیم " و أن

ّل بالنسبة  ً ھو المجال الذي یسع كلّ ھذه المعاني ذات الطابع الشامل و العمیق ، فھي تشك دائما

 ً   " .ما وراء البرامج " للمبحوث المدلول العمودي لمفھوم التنشئة الاجتماعیة أو ما یسمى حدیثا

م الحاجات النفسیة و الاجتماعیة للمبحوثین ، فالبیت ھو على ھذا الأساس أعتقد   ّ ھذا الاتجاه یدعّ أن

تواصل الإنسان مع أخیھ الإنسان وفق عقد اجتماعي متفق علیھ من طرف الجماعة ، وھو إضافة 

إلى ضمان الحاجات البیولوجیة ، فھو كذلك إشباع الحاجة إلى الأمان وإشباع الحاجة إلى الاستقرار 
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ة ، و في الوقت نفسھ ھو إشباع و إلى الح ّ ة و إلى البنو ّ ّ ، وإشباع الحاجة إلى الأمومة  و إلى الأبو ب

  .الحاجة إلى التقدیر و الاعتبار و إلى القیام بالواجب و المسؤولیة 

  

  تحدید مفھوم عمل المرأة خارج البیت بالنسبة للمبحوث :  21جدول رقم 

 مفھوم عمل المرأة خارج البیت التكرار %

 عمل المرأة قیمة سلبیة 43 13.1

 عمل المرأة واجب و حق 11 3.4

 عمل المرأة قیمة مشروطة 43 13.1

 عمل المرأة ضرورة 19 5.8

 عملھا قیمة اجتماعیة و اقتصادیة 92 28.1

 عمل المرأة قیم ذاتیة 39 11.9

 عمل المرأة قیمة إضافیة 36 11

 بدون إجابة 44 13.5

 المجموع 327 100

  

ّق بـ  ّ أعلى نسبة ھي تلك التي تتعل عمل المرأة خارج البیت قیمة : " من الواضح خلال الجدول أن

مع تسجیل نزاع طفیف بین المبحوثین ، أراد اللحاق % 28.1و قد بلغت " اجتماعیة و اقتصادیة 

ّق الأمر بالإجابة القائلة  لة ، وتعل ّ ّ عمل المرأة قیمة سل: " بالنسبة العلیا المسج %   13.1بـ " بیة  أن

ً ، وكذلك %  13.1بـ " عمل المرأة یجب أن یكون على شروط +  "  عمل المرأة ھو تعبیر " أیضا

  % . 11.9بـ " عن قیم ذاتیة 

من أجل التعلیق على النسبة الأولى المذكورة أعلاه ، لابد من توضیح نقطة على جانب كبیر من 

جتماعیة التي كانت محصورة  فقط لظاھرة الاالأھمیة  بخصوص خروج المرأة للعمل ، وھي ا

خلال حقبة من الزمن ، في الطبقات الدنیا من المجتمع ، تلك الطبقات التي دفع الفقر رجالھا و

ً على  ّ أخیرا ّ إرغامھن ً ثم ّ ثانیا ً و تشجیعھن لا ّ لین أو المرضى أو العاجزین إلى السماح للنساء أو ّ المتعط

دور تعیش قیم اجتماعیة و اقتصادیة و لكسب ، و ھنا أصبحت المرأةالخروج من البیوت للعمل    و ا

ھا كانت في السابق تعمل في الحقل وتساعد زوجھا في كلّ صغیرة  ّ جدید في المجتمع ، بالرغم من أن

ھ الخروج إلى  ّ ّ الفرق ھو انفصال  مكان العمل عن محیط الأسرة و عن البیت ، إن ّ أن و كبیرة ، إلا

ً  المصنع أو الورشة ً خطیرا لا ّ ّھ أحدث تحو ّ أن ر على نفسیة الرجل إلا ّ ، ولئن كان ھذا الانفصال قد أث

في نفسیة المرأة التي اقتحمت میدان العمل بدوافع اجتماعیة و اقتصادیة ، ومن جھة أخرى بقیت 
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المرأة تتحمّل مسؤولیة منزلھا و تدبیر شؤون البیت و رعایة الأطفال فھي تضطلع بھذه المسؤولیات 

ّ بطبیعة الحال  ز و مضاعف في الأوقات التي تعود فیھا من عملھا إلى بیتھا ، وھي تضطر ّ بشكل مرك

  . إلى طلب المساعدة من قریباتھا أو جاراتھا 

ّ التغیّر الاجتماعي  الاقتصادي الحدیث في كلّ المجتمعات ، قد أدخل على الطبقة / الملاحظ أن

عمل نساء : ت من خصائص الطبقة الشغیلة و من بینھا الوسطى  و حتى الطبقة العلیا مظاھر كان

ً من أرض فلاحیة أو  الطبقة الوسطى ، في الوقت الذي بدأت فیھ تتلاشى ظاھرة توریث المرأة دخلا

تعلیمھا : " رأة على ھذا النحو عقار أو استثمار ،    و ھكذا حلّ محلّ ظاھرة تأمین مستقبل الم

ّسق الاجتماعي الشامل في ، وقد أصبح ھذا النظا" توظیفھا و م الجدید من الأنظمة الأساسیة في الن

م المجتمع  ّ ّھ أصبح من بین المؤشرات التي یمكن الحكم بھا على مدى تقد   !. المجتمع الحدیث ، حتى أن

و من ]  24ـ  20[ و ]   19ـ  15[  في الفئتین  ]221[ ویتضح انخفاض نسبة الزواج بالنسبة للإناث

المرأة برفع مستواھا التعلیمي وذلك بوصولھا إلى مستوى التعلیم العالي و ما بعد أسبابھ اھتمام 

اقتصادیة و ذلك بالانضمام إلى / التدرج ، مما یشیر إلى إعطاء ھذا المستوى العلمي قیمة اجتماعیة 

  .عالم الشغل 

  

ا من أجل التعلیق على النسبتین المتشابھتین   ة بالإجابة  % 13.1أمّ عمل المرأة قیمة : " الخاصّ

ّھ یعتبرھا مھمة و ذات " عمل المرأة قیمة مشروطة " و كذلك " سلبیة   ّ بھا الباحث لأن ، فقط اھتم

ً لو قرأناھا مجتمعة ، ضمن النسق العام للمجتمع و ما حدث فیھ من  مدلول سوسیولوجي ، خصوصا

ي العملیة الإنتاجیة ل و تساھم فتغیّرات في البنیة و الوظیفة ، ولقد جعلت المرأة تخرج إلى سوق العم

ّف ً متزایدا بواقعھا الاجتماعي و تحصل على الاستقلال الاقتصادي و تكتسب وع بشكل مكث یا

رة و المحامیة والطبیبة و المھندسة و الأستاذة و ّ   .السیاسي ، فظھرت الكاتبة و المفك

ّقتھ المرأة أفرز لھ ل النوعي الذي حق ّ ّ ھذا التحو ا مشكلات اجتماعیة مثل ارتفاع نسبة  و في المقابل فإن

ة رعایة الزوج  تھ ، وضعف دورھا في إدارة شؤون البیت و خاصّ ّ الطلاق و تأخیر الإنجاب و قل

كت آلیات علم الاجتماع عن طریق البحث و تأسیس المقاربات  ورعایة الأطفال و تربیتھم ، وھنا تحرّ

ة ب ة في الأسرة و الشارع و المعمل المرأالسوسیولوجیة المختلفة لدراسة المشكلات الخاصّ

وعلى العموم ، لم تتم دراسة المرأة في علم الاجتماع من .. المستشفى  و الورشة و الجامعة إلخ و

ً بل من خلال وجودھا في الجماعة ، وھي تقوم بدور أساسي كمنتج بشري و شریك  خلال كونھا فردا

  . نفسي اجتماعي فاعل  ضمن النسق الاجتماعي العام 
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لكن إذا كانت ھناك مشكلة في البنیة أو الوظیفة كأن تكون مكانة المرأة و موقعھا الاجتماعي أدنى 

بكثیر من الدور الذي تمارسھ أو تكون واجباتھا أكثر بكثیر من الحقوق التي تتمتع بھا ، وھذا مؤشر 

ٍ یبرز علم الاجتماع لدراسة ھذه الحالة ك/ على اختلال بنائي   .إشكالیة اجتماعیة وظیفي ، عندئذ

ّ ذلك ی لقي على كاھلھا مسؤولیات عدیدة ومھما كان الدافع الذي سبّب خروج المرأة للعمل ، فإن

ً و أصبح علیھا من اللازم أن تبذل قصارى جھدھا للتوفیق بین عملھا المھني و ً مضاعفا في جھدا

ّق منھا  خارج البیت ً ما یتعل دة خصوصا ّ ّ و مسؤولیاتھا الأسریة المتعد بتربیة أطفالھا ، كما أن

نھا من ا ّ بات تربیة الأطفال خروجھا للعمل أدى إلى زیادة أعباء الأسرة وعدم تمك ّ لقیام بمتطل

  .رعایتھم و تنشئتھم تنشئة اجتماعیة سویة و

ل في نظام تقسیم العمل داخل الأسرة الحضریة ، والبحث عن نقطة الاتزان و التكامل في  ّ ھ التحو ّ إن

الرجل و المرأة أي بین الزوج و الزوجة ، والبحث عن آلیة التكیّف مع المعطیات الأدوار بین 

الجدیدة التي أفرزتھا التغیّرات الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، حیث أصبحت الزوجة مدفوعة 

ّف بھا وحده ، مثل التسویق و إلى أن تقوم ببعض الأعمال و المسؤولیات التي كان الزوج عمكل  التبضّ

ة و مراقبة الیومي ودفع فواتیر الكھرباء و الغاز و الماء و الھاتف ، ونقل الأطفال إلى المدرس

ً متابعتھم في النوادي  سلوكیاتھم في القسم  و الاتصال مع المعلمّین و الإدارة التعلیمیة و أیضا

لآخر یقوم و غیرھا ، وأصبح الزوج تحت تأثیر ھذه الظروف ھو اریاضیة و العیادات الطبیة  ال

بمھام الزوجة في البیت مثل غسل الصحون و تنظیف الدار وطھي بعض الأطعمة للأطفال وتنظیف 

ل في نظام تقسیم العمل الاجتماعي داخل الأسرة .. أجسامھم  ّ الة على التحو ّ ھذه بعض المؤشرات الد

كانت مركزیة ة الزوجیة ، بعدما الحضریة ، وتغیر في توزیع الأدوار الأسریة و انتشار السلط

لة في قرار الزوج وحده و ّ   .ممث

الأمر الذي نجم عنھ حلول  و بدائل لمعضلات التغیّر الاجتماعي و الثقافي ، لكن في المقابل نجم عنھ 

ّ العاملة  ّق بالأم ً مشكلات تربویة و سیكولوجیة تتعل   :أیضا

  ــ الإرھاق الجسدي و النفسي للأم

تھم وھذا الأمر قد یفسّر ــ القصور في إشباع الكثیر من  ّ حاجیات الأطفال الأساسیة في نموھم و صح

اتجاه المبحوثین نحو اعتبار عمل الزوجة ھو قیمة سلبیة أو ھو قیمة مشروطة أي مسموح لھا بالعمل 

  .بشروط 

ة  بالإجابة  ّق على النسبة الخاصّ المبیّنة في الجدول ، " عمل المرأة قیمة ذاتیة : " بقي لنا أن نعل

ّ تعلیم المرأة في جمیع مراحل التعلیم ، بما في ذلك مرحلة التعلیم العالي ب ّھ مما لا شكّ فیھ أن القول أن

ّھ أوجد لدیھا " النسوي " في المعاھد و الجامعات ، ھو الذي دفع عجلة التغییر دفعة قویّة ، ذلك لأن

ً بذاتھا  و مركزھا و مكانتھا ، ودورھا في المجتمع عامة ً واضحا ة  وعیا   .و في الأسرة خاصّ
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ا بالنسبة للمرأة  ّ ، أو خیانتھ لھا ، أمّ ّ أعظم ألم بالنسبة للمرأة التقلیدیة كان فقدان الرجل الذي تحب إن

ھ في كلا الحالتین ھي تفقد الأمان ، ففي الأولى كانت تعقد الأمان  ّ الحدیثة فھو فقدان ذاتھا ، وأعتقد أن

ثانیة كانت توفر الأمان لنفسھا أو أخیھا أو ابنھا ، و في الفي الرجل سواء أكان أبیھا أو زوجھا 

المبدأ ـ العلم ـ العمل ـ الإبداع ، ھذا الھدف :  لذاتھا  ، لقد طوعت المرأة الحدیثة نفسھا لخدمة و

  .بالنسبة إلیھا أھم   و أقدس من سائر متاع الحیاة 

ّم كیف تقھر عواطفھا و  ّ واقع العمل اقتضى منھا أن تتعل یات العدیدة التي یكون قد إن ّ تجتاز التحد

وضعھا المجتمع  في وجھھا ، ومن أجل الحفاظ على الحقوق الجدیدة التي اكتسبتھا ، تجد المرأة 

ة إلى القیام بعملیة تثقیف و تھذیب ذاتیة ، لذلك تحدّث المبحوث  عن  ّ مفھوم العمل " نفسھا مضطر

  " .كقیمة ذاتیة 

ّ یبدو أن على أساس ما سبق یمكن القو  ّھ مھما كان السبب الذي یقف وراء خروج الأم للعمل فإن ل أن

، وبدیل اجتماعي " إستراتیجیة " الروضة   و مراكز رعایة الطفولة تصبح بالنسبة لھا و للأسرة 

ّ الأدنى لرعایة الطفل واستقبالھ    .   مناسب لضمان الحد

  

  لأم تخرج إلى العملرأي المبحوث في الدوافع التي جعلت ا:   22جدول رقم 

 دوافع خروج الأم للعمل التكرار %

 الشھادة و المؤھلات 91 27.8

 مساعدة الزوج 105 32.1

 الحالة الاقتصادیة للأسرة 52 15.9

 إعالة الأطفال 22 6.7

 بدون إجابة 57 17.4

 المجموع 327 100

  

د القیم التي ظھرت في الجدول السابق ،  ّ والتي قال بھا المبحوثون عن محددات یأتي ھذا الجدول لیؤك

ّ عمل المرأة قیمة اجتماعیة و اقتصادیة ،  مفھوم عمل المرأة خارج البیت ، بحیث رأت الأغلبیة أن

ّ الإجابة عن السؤال    :وھا ھي نفس المعاني تظھر في ھذا الجدول الذي خص

لدوافع و العوامل التي دفعت ما الذي جعل المرأة تخرج إلى میدان العمل خارج البیت ؟  أي ما ھي ا 

ّغل خارج محیط الأسرة ؟    بالمرأة إلى عالم الش

لة في الجدول بـ  ّ ت أعلى نسبة مسج ِ ر ّ ُد ة بالإجابة %    32.1: ق ً ، وھي خاصّ :         أي ثلث العیّنة تقریبا

  اقتصادي/ و ھو دافع اجتماعي "  خرجت للعمل بدافع مساعدة الزوج " 
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ة بالإجابة مقابل تسجیل نسبة أخ   :رى أرادت أن تلحق بالنسبة المذكورة أعلاه و ھي  النسبة الخاصّ

ّ ، لكن %  27.8وقد بلغت  " خرجت بدافع الشھادة و المؤھّلات "  وھذا دافع ذاتي داخلي و ھو قوي

ة بـ  ّ " بدون إجابة " ھناك نسبة مئویة ملفتة للنظر داخل الجدول و ھي تلك الخاصّ ، و فیھا یتبیّن أن

ھ فقط للمرأة العاملة ، لذلك فھو  ّ ھذا السؤال موجّ ّ أن ة من جنس ذكر قد یظن المبحوث و خاصّ

ا سیلاحظ القارئ  یستغني عن الإجابة و عن المجموعة القلیلة من الأسئلة المقبلة بحكم طبیعتھا ، ممّ

ّ الجداول الآتیة سترتفع فیھا نسبة   ن" بدون إجابة " أن ة ذات الحجم الكبیر ، بالإضافة إلى طبیعة العیّ

  .مثل عیّنة البحث الذي نحن بصدد إنجازه 

ثت عنھا كلّ الدراسات الحدیثة حول دوافع خروج  ّ د الحقیقة التي تحد ّ ّ الجدول الذي بین أیدینا قد أك إن

ّ المرأة اقتحمت میدان الشغل تحت ضغ ط دوافع اجتماعیة و اقتصادیة ، المرأة للعمل ، ومفادھا أن

ھا خرجتو ّ أن ینقص من قدرتھا على الإنتاج للعمل بدافع إثبات الذات في وسط اجتماعي أراد  أن

ً من ھذه الدوافع أقوى ؟  الدوافع و ا ّ الأبحاث اختلفت و تباینت حول مسألة أیّ ّ أن على الإبداع ، إلا

  الخارجیة أم الدوافع الداخلیة ؟ 

ّ ھذا الاختلاف راجع بشكل أو بآخر إلى طبیعة الم جتمع المدروس و تركیبتھ و ظروفھ أعتقد أن

  .ومعطیاتھ السوسیوثقافیة 

 ً ّ الدافع إلى العمل قد یكمن في الحاجة إلى المال كدافع خارجي ، و ملء الفراغ دفعا كلّ ھذا معناه أن

للشعور بالملل والبطالة كدافع داخلي ، وكذلك التأكید على ضرورة إشباع الحاجات النفسیة 

  :الاجتماعیة  

  ــ احترام الذات 

  ــ ضرورة الحصول على المكانة الاجتماعیة 

  ــ الشعور بالمسؤولیة و النفع و الإیجابیة    

 ً ً فاعلا ً منتجا   .ــ الإحساس بالقیمة الاجتماعیة كون العاملة عنصرا

  

ً إضافة إلى مسألة الدافع إلى الخروج للعمل بالنسبة للمرأة ، فقد بحثت الدراسة التي بین أیدین ا أیضا

في طبیعة ھذا الخروج إلى میدان الشغل ، ھل ھو اضطراري أم اختیاري ، ومالت معظم الإجابات 

ً بنسبة  ً اختیاریا من مجموع العیّنة ، وھذا معناه تغلیب العامل الداخلي % 59.3إلى اعتباره خروجا

  ) .بالملاحق  11أنظر جدول رقم ( للعمل على العامل الخارجي 

ّت ، ولقد أجابت كما بحثت الدرا سة في طبیعة الخروج إلى میدان العمل من حیث ھو دائم أو مؤق

ّ عمل المرأة دائم ومستمر بنسبة  ، وھذا من أجل تثبیت عمل %  52.3أكثر من نصف العیّنة أن

  ) .بالملاحق  12أنظر الجدول رقم ( المرأة كقیمة اجتماعیة و اقتصادیة 
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  قف الزوج من خروج الزوجة للعملرأي المبحوث في مو:   23جدول رقم 

موقف الزوج من عمل  التكرار %

 الزوجة

 مقتنع 170 52

ً ما 72 22  نوعا

 غیر مقتنع 28 8.6

 بدون إجابة 57 17.4

 المجموع 327 100

  

 ّ من جھة أخرى ، كان من المھم أن نعرف موقف الزوج من خروج الزوجة للعمل خارج البیت ، لأن

 ّ ّر قوي ّ الموضوع  موقفھ مؤش ة جوانب تخص ّ ل الأسرة من نمط : على عد ّ التغیّر الاجتماعي ، تحو

تقلیدي إلى نمط جدید ، العلاقة الزوجیة ، رعایة الأطفال و تربیتھم ، الإنفاق على الأسرة ، السلطة 

ّ  الأدوار ّغل ، التوافق الزواجي ثم  الزوجیة و القرار داخل الأسرة ، دور الزوجة بین البیت و الش

  ...الأسریة الجدیدة أي دور الزوج و دور الزوجة ، و غیرھا 

  :لقد جاءت النتائج التي دلّ علیھا الجدول كالآتي 

ّ الزوج مقتنع بعمل زوجتھ خارج البیت ، و ھي أعلى نسبة %  52 من مجموع العیّنة تقول بأن

ل في الإ ّ ا الاتجاه الثاني من حیث الترتیب  فتمث لة في الجدول ، أمّ ّ ً ما " جابة  مسج أو بعبارة " نوعا

ل الجدول أصغر نسبة والتي رجعت % 22، حیث بلغت ..." مقتنع و لكن :     " أخرى   ، وسجّ

  % . 8.6بـ " غیر مقتنع :         " إلى الإجابة 

ّ من تحلیلھا و قراءتھا  ّ النتیجة المحصّل علیھا من خلال الجدول تشیر إلى حقیقة سیكولوجیة ، لابد إن

  :ھا تحتمل أكثر من مدلول واحد لأن

ل في الزوج المتفھّم ،  1 ّ ــ الصورة الأولى التي یمكن أن نعطیھا للزوج المقتنع بعمل زوجتھ ، تتمث

ً من قناعات أو قیم جدیدة تشیر و  الذي یظھر بعض التسامح في التعامل مع ھذا الموضوع ، انطلاقا

ل الذي حصل في الأسرة بنیة و  ّ د على التحو ّ م ھذا الاتجاه ھو ارتفاع تؤك وظیفة ، والمتغیّر الذي دعّ

، )   3أنظر الجدول رقم ( المستوى التعلیمي للزوج و الزوجة ، حسب النتائج السابقة لھذه الدراسة 

الأمر الذي ساعد على حسم موضوع خروج الزوجة للعمل و التساھل فیھ ، وفق القیم الجدیدة التي 

ة في المجال الاجتماعي الحضري  آمنت بھا الأسرة الزواجیة  و   .خاصّ
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ورة الثانیة التي یمكن أن نضع فیھا الزوج المقتنع بخروج زوجتھ للعمل فھي صورة  2 ا الصّ ــ أمّ

ً على الخروج من  ّ أرغمھا أخیرا ً ثم عھا ثانیا ّ ّ شج ً ثم لا ّ الزوج المضطر الذي سمح أو تنازل لزوجتھ أو

رات الاجتماعیة و الاقتصادیة الطارئة على المجتمع و التي البیت للعمل والكسب ، من منطلق التغیّ 

ا جعل الأسرة نفسھا تتخذ من موضوع خروج المرأة للعمل  ساقت الأسرة إلى ظروف قاسیة ، ممّ

بّ  ة ، والتغل كآلیة للتكیّف مع الشروط الجدیدة للحیاة ، وبالتالي حلّ كثیر من المشكلات المادیة خاصّ

  .علیھا 

ّ التقییم الذي وضعھ الباحث للزوج المقتنع بقي أن نشیر إل ى مسألة مھمة في ھذا النطاق  ، وھي أن

ّ ھناك صنفان من الناس أمام  بخروج زوجتھ من البیت من أجل مزاولة مھنتھا ، لا یعني بھ أن

ً ، أي بعبارة  موضوع خروج المرأة للعمل ، بل یمكن للشخص الواحد أن یحمل الصورتین معا

ً لھذا التفھّم  أخرى ، یمكن أن ً و في الوقت ذاتھ مضطرا   .یكون الزوج المقتنع متفھّما

  

  اتجاه المبحوث نحو أھمیة التوفیق بین البیت و الشغل حسب الجنس:  24جدول رقم 

     

  الجنس
  التوفیق

  بین البیت
  و الشغل

  ذكور

  

  المجموع  إناث

  %  ك  %  ك  %  ك

  66.4  217  75.2  161  49.5  56  یھم

  5.2  17  5.6  12  4.4  5  لا یھم

بدون 

  إجابة

52  46  41  19.1  93  28.4  

  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

 ّ %  75.2من الذكور یھمّھم التوفیق بین البیت و الشغل ، مقابل %  49.5حسب نتائج الجدول فإن

ّ الإناث یھمھم أكثر التوفیق بین البیت  من الإناث وھي نسبة أعلى ، وعلى ضوئھا یمكن أن نستنتج أن

 .والشغل 

ّھ  ّ من التذكیر بأن مھما كان الدافع الذي جعل المرأة تقتحم میدان : من أجل قراءة ھذا الجدول ، لابد

ّ ) بعیدا عن الزوج و الأطفال (الشغل أي العمل خارج نطاق البیت  ، ومھما كان موقف الزوج ، فإن

ً ، بل  ً مضاعفا و أصبح علیھا من اللازم أن تبذل ذلك ألقى على كاھلھا مسؤولیات عدیدة و جھدا

دة و التي  ّ قصارى جھدھا للتوفیق بین عملھا المھني خارج محیط البیت و مسؤولیاتھا الأسریة المتعد
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ّده و إنشاء مؤسسات  م المجتمع و تعق ّ ّ ھي ، رغم تعاون بعض الأزواج و رغم تقد لا تجیدھا إلا

حة و الغذاء الجاھز و كذلك التربیة و ا ة بالصّ لرعایة من خلال روضة الأطفال أو حاضنة خاصّ

ّ ھذه المعطیات لم .. المنزل ، و رغم توفیر الأجھزة الإلكتروـ منزلیة على اختلاف استعمالاتھا  ّ أن إلا

مھ الزوجة و الأم من  ّ متھ  و تقد ّ م ما قد ّ ض أو أن تقد ّ حیث الأداء و الكفاءة في تسییر تستطع أن تعو

  .تدبیر شؤون البیت بشكل عام و

في ھذا الإطار ھناك دراسة سوسیولوجیة حول العمل المنزلي للمرأة الأجیرة من خلال ممارسات  

دلیلة شارب ـ أستاذة بقسم علم : الأستاذة الجامعیة ، ولقد أنجزت ھذه الدراسة من طرف الباحثة 

على  2001/2002الاجتماع بجامعة وھران ـ و أجریت ھذه الدراسة المیدانیة خلال السنة الجامعیة 

  .أستاذة جامعیة من خلال المقابلة و الملاحظة   25

اعتبرت ھذه الدراسة العمل المنزلي ظاھرة اجتماعیة شاملة لكل النساء و لیست مقتصرة على ما 

ّ العاملة الأجیرة لن تتنحى عن " الماكثة في البیت " یسمى بالمرأة  ً ، لأن ً مأجورا التي لا تمارس عملا

مك الاجتماعي للثقافة الأعمال المنزلیة  ّ بشكل طفیف مما یبرز السّ مھما كانت مكانتھا أو مركزھا إلا

ّ الوقت. البطریاكیة  الاجتماعي مستثمر أكثر في وقت  جاءت التصریحات من طرف المبحوثات أن

فضاء العمل المنزلي و لا تترك للعمل بالجامعة إلا الوقت الضروري و اللازم للتدریس المرتبط و

  . 116ص]234[ على المرتب الشھري  بالحصول

وأعتقد حتى أن میل المرأة نحو التدریس في الجامعة وتفضیلھا لھ و السعي على تحقیقھ ، یدعو إلى 

ّر لھا نسبة من الوقت  ّ طبیعة ھذا العمل ـ في المنظور العام ـ توف التأمل و التقصي والبحث ، لأن

م عندھا فكرة الاتزان و التنظ   .یم في برنامجھا بین البیت و الجامعة   الاجتماعي وتدعّ

ّ  الأعمال البیداغوجیة الملازمة للتدریس  بقیت  ودائما في إطار الدراسة المذكورة أعلاه ، جاء أن

عات البیداغوجیة أو الامتحانات عبارة عن مھام مناسباتیة ، حسب ما تتطلبھ الظروف مثل الاجتما

ر على التو ّ ً ما تؤث نظیم الزمني المعتمد من طرف كل أستاذة من أجل تسییر الحراسة التي كثیرا

ً ما  ً فیھ مما قد یؤدي إلى اضطرابات لیس في النظام فحسب و لكن كثیرا شؤون بیتھا وتحدث خللا

ا الأعمال البیداغوجیة المرتبطة  تتكلم المبحوثة عن اضطراباتھا  النفسیة الناتجة عن ھذا الخلل ، أمّ

ل القیام بھا في البیت بالدروس مثل التحضیر أو ا   .  لتصحیح فعادة ما تفضّ

ّ العامل الأساسي للتوتر النفسي عند المرأة العاملة في مجتمعنا ھو  من جھة أخرى ، ھناك من یرى أن

عدم إقرار المجتمع لحقیقة وجوب مساعدة الزوج لزوجتھ في الأعمال المنزلیة و في الإشراف على 

ّ القیم العلیا للمجتمع نفسھ الأطفال من الناحیة التعلیمیة إلاّ   في بعض الحالات ، على الرغم من أن

 ، ً ً و فعلا ّ ھذا المعنى قولا ّم ، كقدوة ونموذج قد أقر لة في ذات النبي الكریم صلى الله علیھ و سل ّ ممث

رت مساعدة  ّ الزوجة العاملة التي خدمت الزوج و الأطفال داخل البیت ، قد قرّ وعلى الرغم من أن
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ارج البیت لذلك فھي خرجت للعمل و الكسب كواحد من الدوافع القویّة حسب ما بیّنھ معظم الزوج خ

  . ]235[المبحوثین في الدراسة التي بین أیدینا  

ة التي تعني  مباشرة المرأة  على ھذا الأساس أضحى التوفیق بین البیت و الشغل من المواضیع الھامّ

ة على مستوى مركز  العاملة ، ولقد لمسنا ھذا الاھتمام بشكل م دورات خاصّ ّ ا ننظ ّ ملحّ عندما كن

  : بالعاصمة الجزائر، في موضوع )  2008ـ  2007(فرع الجزائر/ الراشد للتنمیة البشریة 

ّغل ؟َ ّق بین البیت و الش   !كیف توف

ا لاحظنا أكثر الحضور من النساء  ّ ّ أنن ّ الدعوات و الإعلانات كانت عامّة إلا غم من أن وعلى الرّ

  .سیدات العاملات خارج البیت ال

ھم الموضوع ، وقد قدرت أعلى نسبة بـ  ّ أغلبیة المبحوثین كان یھمّ حسب الجدول السابق فإن

ّ ھذا الاھتمام بل و الإلحاح على معرفة % 66.4 في التوفیق " الكیفیات " من مجموع العیّنة تخص

  :لتساؤل بین البیت والشغل ، وھذا ما ظھر عندما واصلت الاستمارة في ا

 لماذا یھمّك موضوع التوفیق بیت العمل داخل البیت و العمل خارج البیت ؟ 

ّ تحقیق ذلك     ]236[ ؟و كیف یتم

ة قیم ومفاھیم ، حیث تعامل الباحث مع الإجابة على ھذا  ّ وقد أجاب معظم المبحوثین وفق تبیان عد

أو استراتیجیة بعید .. قریب من السؤال المفتوح ، باقتراح تصنیف كل الإجابات ضمن استراتیجیة 

  ..عن 

ّ المبحوثین قد أجابوا ضمن ھذین الصنفین بقولھم    :أي أن

ّق بین البیت و الشغل من أجل    ..كذا وكذا ، وھذا الذي نعنیھ قریب من  تحقیق یھمّني أن أوف

ّغل من أجل  ّق بین البیت و الش ني أن أوف   ..بعید عن كذا و كذا ، وھذا الذي نعنیھ   اجتنابأو یھمّ

ّجھوا نحو الاستراتیجیة الأولى بتكرار  ّ معظم المبحوثین قد ات  222من بین  131و كانت النتیجة أن

ل لصالح المبحوث ، ولا بأس من أخذ بعض الأمثلة في ذلك % 59أي بنسبة   ُسجّ   :، وھذه إیجابیة ت

  نعم یھمّني التوفیق بین البیت و الشغل من أجل الاتزان الأسري

ّ الزوج من ..     أجل توفیر حق

  من أجل تسییر أمور العائلة بشكل سلیم.. 

ّجاح..    من أجل الاستقرار و الن

  من أجل حمایة الأسرة و المحافظة علیھا..  

  من أجل التواصل مع الأبناء..  

  ..لضمان التعاون ، وھكذا ..  
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ا الاتجاه الثاني أي استراتیجیة بعید عن  وكانت الإجابة , % 32لجدول فقد بلغت نسبتھا حسب ا.. أمّ

  :تدور حول 

ّغل لاجتناب الإھمال    یھمّني التوفیق بین البیت و الش

  من أجل اجتناب التقصیر..  

  حتى لا یحدث خلل داخل الأسرة .. 

  لكي لا تضیع أسرتي.. 

  لتفادي المشاكل ..  

  ..للابتعاد عن الفوضى ، وھكذا ..

  

ا السؤال     :أمّ

ّغل ؟ كیف یمكنك التوفیق بین   البیت و الش

  

أي لابد من تنظیم الجھد "  زمن مفھوم ال" و " التنظیم : " فكانت معظم الإجابات تدور حول قیم 

ً للبیت دون المساس بالجدول و ً و وقتا ّ تخصّص جھدا تنظیم الوقت ، بحیث یمكن للمرأة العاملة أن

 ً ً یبقى الأمر نسبیا بین كلّ حالة و حالة ، لذلك لم یُدرج الزمني الخاص بالعمل خارج البیت ، وطبعا

ھا لم تكن قابلة للتكمیم أو التصنیف بل جاءت في  ّ الباحث ھذا الجدول الخاص بھذه الإجابات لأن

  .صورة كیفیات 

لت إلیھا دراسة   د النتیجة التي توصّ ّ ً ، یمكن أن یؤك ّ الأسر " بورشینال  " ما أثبتناه میدانیا في أن

فیھا تمیل إلى تفضیل طرق نظامیة حاسمة ، وتشجیع أطفالھا على الاستقلال  والبیوت التي تعمل الأم

ّف على اتجاھھا نحو العمل ، فالأمّھات " ھوفمان "، كما بیّن  ّ اتجاه الأم المشتغلة نحو النظام یتوق أن

ّظام   باع الن ّ ة في إت ّ ّ أقلّ شد ن ُ ّ ك ّعن بعملھن  . 237]68[المشتغلات اللواتي یتمت

 

 

 

 

 

 

 

 



328 
 

. 
 

ّجاه المبحوث نحو الفترة الحرجة في تربیة الطفل:    25رقم  جدول    ات

الفترة الحرجة في تربیة  التكرار %

 الطفل حسب المبحوث

 فترة الحمل 18 5.5

 فترة الولادة 33 10.1

 فترة الفطام 34 10.4

 )6ـ 2(الطفولة الأولى  64 19.6

رة  12 3.6 ّ  )12ـ  7( الطفولة المتأخ

 المراھقةفترة  109 33.3

 بدون إجابة 28 17.4

 المجموع 327 100

  

ً لاختبار العلاقة بین خروج الأم إلى العمل و تربیة الأطفال ، أراد الباحث أن یكتشف مدى  تمھیدا

فل ، لذلك جاء السؤال  ّ   :وعي الآباء و الأمھات بجانب من جوانب تربیة الط

  للوالدین ؟ما ھي الفترة الحرجة في تربیة الطفل بالنسبة 

ّ أعلى نسبة عادت إلى  حسب معظم المبحوثین و قد بلغت  " فترة المراھقة " كما بیّن الجدول ، فإن

ّق بفترة الطفولة الأولى %  33.3   % . 19.6و قدّرت بـ ) 6ـ  2( ، مقابل نسبة أخرى تتعل

ّ ما ظاھرة في الجدول ّ نسبة فترة الطفولة الأولى كانت إلى حد ھا جاءت في  على الرغم من أن ّ ّ أن ، إلا

ً عند  المرتبة الثانیة بعد فترة المراھقة حسب اھتمام المبحوث  و توجھاتھ ، وھذا ما وجدناه أیضا

م مرحلة ) 13ارجع إلى الجدول رقم (المبحوث في التحلیل السابق  ّ ھ مازال یقد ّ ا یشیر إلى أن ، ممّ

ً لذلك نجد معظم ا ً منقطع المراھقة و یعتبرھا أكثر الفترات حرجا ً و تركیزا ً بلیغا لآباء یولون اھتماما

النظیر على مراھقة ابنھم أو ابنتھم ، في حین یجھلون أو یغفلون مرحلة أكثر أھمیة و أكثر خطورة ، 

ّل الفترة التمھیدیة لكلّ الفترات اللاحقة بما فیھا المراھقة    .وھي مرحلة الطفولة الأولى ، بل تمث

ده كل التربویین  ّ ّ مرحلة ھذا ما أك عد ُ و خبراء الطفولة سواء من القدامى أو من المحدثین ، لذلك ت

الطفولة الأولى من أنسب مراحل العمر الإنساني لتكوین الصفات و الخصائص الشخصیة المرغوبة 

ّسم بھ الأطفال في ھذه المرحلة من  من طرف المربین و مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ، وذلك لما یت

ّ مرحلة نمائیة أخرى ، فالطفل  مرونة و تقبّل  و طواعیة و من قابلیة للتغییر و التعدیل أكثر من أي

ر  ّ ّم و الاكتساب و التطو   .في ھذه المرحلة العمریة لدیھ قابلیة للتعل
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ّ مرحلة ما قبل المدرسة ھي قبلیة لما بعدھا من مراحل النمو ، فالبدایة الصحیحة ھي الخطوة  إن

ة أخرى " : أرنولد جیزل " الأساسیة في العملیة التربویة ، وفي ھذا المعنى یقول  ّ ً مر لن یتاح أبدا

كوینیة التشكیلیة لما للعقل و الخلق و الروح أن تسیر قدما بالسرعة التي كانت تسیر بھا في الفترة الت

  . 311ص] 33[قبل المدرسة نفسھا 

ّ مدى وعي الآباء بأھمیّة و خطورة مرحلة الطفولة  على ھذا الأساس ، بات من الضروري القول بأن

ّر على مدى  أو بعبارة أخرى ، إدراك الوالدین للدور التربوي " الوالدیة الإیجابیة  " الأولى مؤش

ّع منھما ، وھذا الإد د طبیعة المعاملة الوالدیة داخل الأسرة ، والتي ھي المتوق ّ راك ھو الذي سیحد

كون بھ من  إحدى العناصر الأساسیة في عملیة التنشئة الاجتماعیة من خلال ما یراه الآباء و یتمسّ

فتھا  ّ فاطمة " أسالیب في معاملة الأبناء و من خلال المواقف المختلفة في حیاتھم ، و من جھتھا عر

ً ، فالتفاعل المتضمّن لجوانب :  "المنتصر  ً متبادلا ً و تأثیرا ً مستمرا ھا تتضمّن تلك العلاقة تفاعلا ّ أن

سلبیة كالرفض یؤدي بالطفل إلى الانزعاج و الاستجابة بطریقة سلبیة ، بینما التفاعل المتضمّن 

  .  52ص]238[ة لجوانب إیجابیة كالتقبّل یؤدّي بالطفل إلى الارتیاح تكون الاستجابة بطریقة إیجابی

  

  اتجاه المبحوث نحو درجة تأثیر خروج الأم للعمل على تربیة طفلھا حسب الجنس:  26جدول رقم 

  الجنس 

  
  درجة
  التأثیر

  ذكور

  

  المجموع  إناث

  %  ك  %  ك  %  ك

  14.4  47  12.1  26  18.6  21  كثیراً 

ً ما   36.7  120  43.9  94  23  26  نوعا

  18  59  22.4  48  9.8  11  لم یؤثر

بدون 

  إجابة

55  48.7  46  21.5  101  30.8  

  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

ّھ یعني مباشرة الفرضیة الأولى من الدراسة ،    یة قصوى بالنسبة للبحث ، لأن ل ھذا الجدول أھمّ ّ یمث

قت إلى الحدیث عن العلاقة  ّ لذلك معظم الدراسات التي سبقتنا وقد اطلعنا على جزء منھا ، قد تطر

  : بین المتغیّرین الأساسین 
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  خروج المرأة للعمل و تأثیره على تربیة الطفل

وضوع الأم العاملة قد مھّدت لھ تى بالنسبة للجداول السابقة لھذا الجدول و التي كانت تعني مو ح

ً من المعاني و الدلالات السیكوـ سوسیولوجیةو ، و التي سقناھا ضمن التعالیق  جمعت لھ كثیرا

  .التحالیل السابقة و

ر على تربیة الطفل ؟: یسأل الباحث  ّ   ھل خروج الأم للعمل أث

ج  و قد  لم المتدرّ   :أجاب المبحوثون حسب متغیر الجنس و وفق السّ

  كثیراً 

ً ما   نوعا

ر ّ   لم یؤث

ّ أعلى نسبة سجلت عند الذكور ھي  أي نصف " بدون إجابة " وھي النسبة الخاصة بـ %  48.7إن

وھي نسبة خاصة % 43.9فئة الذكور لم یجیبوا على السؤال ، مقابل أعلى نسبة سجلت عند الإناث 

أي درجة تأثیر خروج الأم للعمل على تربیة طفلھا ھي درجة متوسطة ، أما " نوعا ما "بة بالإجا

نوعا " وكانت تخص الإجابة  % 36.7أعلى نسبة سجلت في العمود الخاص بالمجموع الكلي فھي 

ّ القارئ قد یلاحظ ارتفاع النسبة الخاصة بـ " ما  ّ أن أي بتكرار %  30.8إلى " بدون إجابة " ، إلا

ھ لا یمكن تقدیم تفسیر لھذا الارتفاع  101 ّ ّ مرتفع مقارنة بالجداول السابقة ، و أعتقد أن و ھو رقم جد

ّ من خلال    :إلا

ّر  1 ً أث ّھ لا یدري ھل فعلا ّ ذاتھا ، بمعنى أن ز المبحوث على الإجابة ، وھي إجابة في حد ْ ج ّر عَ ـ مؤش

ر خروج الأم للعمل خارج البیت على تربیة ابنھما و رعای ّ   تھ أم لم یؤث

رة على تربیة الطفل و لیس عامل خروج أمّھ  2 ّ ّ المبحوث قد یعتقد بتداخل عوامل كثیرة مؤث ـ  أو أن

ً عندما تبتعد الأم عن  را ّ للشغل فقط ، لذلك لم یستطع المبحوثون تحدید و ضبط الجانب الأكثر تأث

  طفلھا من أجل العمل خارج محیط الأسرة 

ّ موضوع تربیة الأطفال ھو من اختصاص المرأة ، لذلك ترك لھا ـ أو ما زال یعتقد ا 3 لرجل أن

 ً   .اجتماعیا  من الموضوع " معفى"الإجابة على السؤال ، فھو یعتقد بأنھ أصلا

، فأعتقد أنھا " نوعا ما " بالنسبة للمبحوثات اللواتي أجبن بالأكثریة على السؤال من خلال الإجابة  

ّ الموضوع یبق ى خاضع لكل حالة ، أي حسب قدرة المرأة و الأم العاملة على تنظیم إشارة إلى أن

  . شؤونھا وإمكانیاتھا المتاحة في ممارسة فعل التربیة تجاه أطفالھا 

ّ المفحوصات من " كلیجر" ففي دراسة عن القلق و عقدة الذنب عند المرأة العاملة ، لاحظت   أن

ً بال ً و إحساسا ّھن یملن للتعویض الأمّھات العاملات أظھرت قلقا رت أن ّ ، كما قرّ ذنب بالنسبة لأطفالھن

ّ أمّھات صالحات    .عن غیابھن بالمحاولة الشدیدة لیكن
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ر في  ّ ّ غیاب المرأة الأم عن المنزل من أجل العمل و الكسب یمكن أن یؤث من المھم أن نعرف أن

لت دراسة  ھم ، ولقد توصّ ّ إلى ) 1981" (فریال بھجت " التنشئة الاجتماعیة لأطفالھا لھا و یعرقل نمو

ّر للمرأة غیر العاملة  ل نفسھ الذي یتوف ّ ّ المرأة العاملة لیس لدیھا الوقت الكافي لرعایة أطفالھا بالمعد أن

ّ دور المرأة العاملة في مجال التنشئة الاجتماعیة للأبناء و الرعایة التربویة أخذ في  ، ولھذا فإن

  .193ص] 67[التضاؤل 

دتھ  ّ ً دراسة و ھذا ما أك ّ )  1976سعید سعید ( أیضا لت إلیھ من نتائج حیث أفادت بأن ، فیما توصّ

ّي قدرتھا على القیام بالإشراف على الجانب التربوي لأبنائھا ، فھي غیر  عمل المرأة أدّى إلى تدن

  .157ص] 68[قادرة على متابعة دراسة الطفل و الإشراف على تحضیره لواجباتھ المدرسیة 

ّ لعمل الأ ھ ، إذ إن م آثار على النواحي النفسیة و الاجتماعیة للطفل ، الذي لا یجب أن ینفصل عن أمّ

ّ و الأمان و ھذا یساعده على حلّ مشكلاتھ  ّ حصولھ على القرب الجسدي منھا یؤدّي بھ إلى الحب   .أن

ّل  من صلة الو ّ قضاء الأم معظم وقتھا خارج البیت من شأنھ أن یقل د بینھا و تجدر الإشارة إلى أن

  .وبین أبنائھا الذین یلجؤون إلى تعویض ھذا النقص إلى جماعة الرفاق فیتأثرون بسلوكیاتھم و قیمھم 

ً بالنسبة للصغیر، إذ یظھر سلوك التعلق  ً للطرفین خصوصا ً خطیرا ّ انفصال الطفل عن الأم حدثا یُعد

طفل قبل ھذا العمر إلى أشھر یمكن أن یؤدي الانفصال بین الأم و ال) 9ـ8(عند الطفل في عمره 

اضطراب روابط التعلق وھنا یجب على الأسرة أن تكون على درجة من الیقظة أثناء الانفصال و أن 

ّ تتجاوز مدة الانفصال بین الأم و الطفل بضع  ّ في حالة الضرورة القصوى على ألا لا یحدث ذلك إلا

ین بعدم فصل ا ساعات في الیوم ، لطفل عن الوسط الأسري قبل سن لذلك ینصح العدید من المختصّ

ً ، فمن الفائدة اختصار  3 سنوات وإذا كان ذلك لابد منھ بسبب خروج الأم للعمل خارج البیت مثلا

شخاص الوقت الذي سیقضیھ الطفل في كنف الآخرین و المحافظة على الثبات و الاستقرار في الأ

  .الذین سیتولون شؤون الطفل 

  نحو فترة  عطلة الأمومة الحالیة في الجزائر اتجاه المبحوث:   27جدول رقم 

 فترة عطلة الأمومة الحالیة التكرار %

 كافیة 64 19.6

 غیر كافیة 218 66.7

 بدون إجابة 45 13.7

 المجموع 327 100
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في سیاق المعلومات السابقة ، عن العلاقة النفسیة و العاطفیة التي یجب أن تكون بین الأم و طفلھا ، 

ً كل أم جاء ھذا  الجدول لیبین اتجاه المبحوث نحو فترة عطلة الأمومة الحالیة التي تستفید منھا قانونیا

  .جزائریة وضعت طفلھا مباشرة ، مع تسجیل بعض الحالات  لوضعیات خاصة للحمل و الولادة 

ل ثلثي العیّن%  66.7كما ھو موضّح في الجدول فقد رجعت أعلى نسبة   ّ ة وھي نسبة معتبرة إذ تمث

، وقد یعود ھذا الاعتبار أي " فترة عطلة الأمومة الحالیة غیر كافیة  : " ، وھي خاصة بالإجابة  

ً للعلاقة  كرت قبل الجدول ، تقدیرا ُ عدم كفایة عطلة الأمومة  في نظر المبحوث إلى العوامل التي ذ

ي ، ومراعاة الخاصة بین الأم و ولیدھا واجتنابا لأي اضطراب للطفل الصغیر في الوسط الأسر

 ماذا تقترح ؟ :  لصحة الأم ، لذلك سألت الاستمارة المبحوث 

 :وكان الجدول الآتي 

  رأي المبحوث في فترة تمدید عطلة الأمومة:  28جدول رقم 

الفترة المقترحة لعطلة  التكرار %

 الأمومة

 سنة واحدة 68 20.8

 سنتان 32 9.8

 أشھر 4 22 6.7

 أشھر 5 27 8.2

 أشھر 6 48 14.7

 إجابات عامة 90 27.5

 بدون إجابة 40 12.2

 المجموع 327 100

  

  : لقد حاول العاملون في میادین الخدمة الاجتماعیة مواجھة ھذه المشكلة  

ــ عن طریق التمدید في عطلة الأمومة  بحیث یسمح للأم الانقطاع عن العمل و التفرغ لرعایة  1

  الطفل أطول مدة ممكنة

  ــ أو عن طریق تنظیم المؤسسات التي یمكنھا رعایة الصغار في المرحلة ما قبل المدرسة   2

من ھذا المنطلق تقوم ھذه السیاسة على تشجیع تربیة الصغار في الوسط الأسري ، وتقوم بلدان 

ً في  عدیدة باتخاذ خطوات في ھذا الاتجاه بالاستناد إلى معطیات البحث في ھذه البلدان خصوصا

 18لصین وألمانیا الدانمارك  وروسیا و السوید ، حیث تحصل الأم على عطلة أطول تصل إلى ا
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ّب الكامل و یمكنھا الحصول على عطلة إضافیة دون  3شھر أو إلى  سنوات  مع الاحتفاظ بالمرت

  . مرتب و لكنھا تحتفظ بحق العودة للعمل و بالقدم في تدرجھا الوظیفي و التقاعدي 

جاء الجدول المذكور أعلاه بمجموعة من الاقتراحات و من طرف المبحوث وقد  في ھذا السیاق

و ھي خاصة بالإجابات العامة جاءت عبارة عن اقتراحات بعضھا محدد %  27.5بلغت أعلى نسبة 

  : و بعضھا الآخر غیر ذلك ، مثل 

  ــ تمدید العطلة

  دة عطلة الأمومة إلى غایة فترة محددة ــ تعمل الأم العاملة حدیثة الوضع  نصف الیوم  بعد انقضاء م

من الحجم الساعي إلى غایة %  80ــ بعد انقضاء المدة الرسمیة لعطلة الأمومة ، یسمح للأم بالعمل 

  وھكذا.. فترة محددة 

ّ النسبة الھامة في الجدول حتى وإن جاءت في المركز الثاني حسب الترتیب الذي اقترحھ  غیر أن

  % . 20.8كعطلة أمومة بالنسبة للأم العاملة وقد بلغت " سنة " تراح المبحوثون كانت تعني اق

  

  مشكلة..اتجاه المبحوثین نحو اعتبار خروج الأم للعمل و ترك الطفل:   29جدول رقم 

 مشكلة..خروج الأم للعمل  التكرار %

 نعم 168 51.4

 لا 97 29.7

 بدون إجابة 62 19

 المجموع 327 100

  

التي جاءت ردف الجداول الثلاثة السابقة ، أراد الباحث أن یقیس اتجاه  على أساس التحالیل

مشكلة ، ولقد كانت الإجابات : المبحوثین نحو اعتبار خروج الأم للعمل و ترك الطفل في البیت 

عة على  ّ ، حیث عادت الغلبة لاعتبار خروج الأم للعمل و ترك الطفل " لا " و "  نعم :     " موز

ّعنا نسبة أعلى %  51.4مشكلة بنسبة   نا توق ّ غم من أن ّ أي أكثر من نصف العیّنة الإجمالیة ، على الر

ّغل مشكلة بالنسبة للطفل ، فقد  ا المبحوثون الذین لم یعتبروا خروج الأم إلى میدان الش من ذلك ، أمّ

لھا أولائك الذین تدبروا أ% 29.7بلغت نسبتھم في الجدول   ّ ّ ھذه النسبة مث مر خروج ، و أعتقد أن

ً البدائل و الحلول المناسبة للطفل و للأسرة عامة    .الأم للعمل خارج البیت ، وأوجدوا مسبقا

ّ ابتعاد الأم عن  ده الجدول السابق ، حیث أن ّ ھذا الجدول قد وقف على المعنى الأساسي الذي أك

ر علیھم ، و المبحوث  ّ ّ ذاتھ یعتبر أبناءھا من أجل العمل و الكسب خارج المحیط الأسري ، یؤث في حد

ّصال و التفاعل النمو : ھذا الانفصال عن الطفل و تركھ مشكلة على أكثر من مستوى    ، التربیة ، الات
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ّ من أھم  عد ُ ّ السنوات الأولى من حیاة الطفل ت د المُربّون و خبراء الطفولة أن ّ على مستوى النمو یؤك

ّھا و أخطرھا و  ّ بھا في حیاتھ و أدق ّل التربیة فیھا حجر الأساس ، ففي المراحل التي یمر ھي التي تشك

ح ملامحھا الرئیسیة التي تترك آثارھا على  مات الأساسیة ، لشخصیتھ و تتوضّ ھذه المرحلة تتحدد السّ

  .جمیع مراحل حیاتھ 

ّر لھ من  ً لما یتوف د مسار نمو الطفل من جمیع الجوانب طبقا ّ و خلال المرحلة الأولى من الطفولة یتحد

حیة         الخبرات و المواقف التي یتعرّض لھا في البیئة المحیطة بعناصرھا التربویة و الثقافیة و الصّ

ً یستحق الاھتمام و العنایة و المتابعة    .و الاجتماعیة ، وھذا ما یجعل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا

ة ؟   ! لكن من سیقوم بھذه المھمّ

  

  اتجاه المبحوثین نحو اعتبار الروضة حلّ للمشكلة :    30جدول رقم 

 الروضة حل للمشكلة التكرار %

 نعم 176 53.8

 لا 69 21.1

 بدون إجابة 82 25.1

 المجموع 327 100

  

ّغل و ترك الأطفال وراءھا  مشكلة ، حسب المبحوث .. على أساس اعتبار خروج الأم إلى میدان الش

الباحث أن یقیس أیضا اتجاه الأسرة نحو اعتبار روضة الأطفال حلّ للمشكلة ، وذلك من نفسھ ، أراد 

  " .لا " أو " نعم " خلال الإجابة بـ 

ھ المبحوثین نحو  ّ ً أن تكون روضة " نعم"و حسب الجدول الذي بین أیدینا نلاحظ توج ا ّ ، أي یمكن جد

ً للطفل ابن الأم العاملة و قد  ً مناسبا مقابل %  53.8قدّرت نسبة ھذه الإجابة بـ  الأطفال بدیلا

ھ التي ذھبت " لا " ممن أجابوا بـ % 21.1 أي لا یمكن أن تحلّ الروضة مشكلة بقاء الطفل وراء أمّ

   82بتكرار  %  25.1إلى  " بدون إجابة " إلى العمل خارج البیت ، في حین نلاحظ ارتفاع نسبة  

ھ معظم المبحوثین إلى اعتبار ال ّ ّغل ، لقد توج ھ إلى الش ً لمشكلة بقاء الطفل عندما تخرج أمّ ّ روضة حلا

د  ّ د ما ذھبت إلیھ أغلبیة البحوث و الدراسات التي أخذت الروضة بالدراسة ، كما تؤك ّ ھذه النتیجة تؤك

  :أھمیّتھا من ناحیة 

  ـ نمو الطفل و تبلور شخصیتھ 1

  ـ من الناحیة الاجتماعیة 2

 ـ من الناحیة التربویة   3
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ُعد مرحلة ریاض الأطفال من أنسب مراحل العمر الإنساني لتكوین الصفات           فمن ناحیة النمو ، ت

و الخصائص الشخصیة المرغوبة لدى الأفراد ، كما تمتاز بالقابلیة للتغییر و التعدیل أكثر من أي 

ّزون اھتما ّ المربّین ومنھم بعض الأولیاء یُرك مھم على ریاض مرحلة نمائیة أخرى ، لھذا نجد أن

ً على التلاؤم مع عدد من أشكال الإحباط و الت ّھ من خلالھا یصبح الطفل قادرا ّر و القلق الأطفال لأن وت

ّ بتكاملھ مع حاجات .. و بعض الاضطرابات السلوكیة  و المخاوف ّ إلا ّ تكیّفھ كفرد لا یتم و یدرك أن

  .اللعب و الحركة المجموعة التي یعیش فیھا و یتواصل معھا من خلال النشاط و 

ا من الناحیة الاجتماعیة ، تعتبر الروضة واحدة من المؤسسات التي تعني ب التنشئة الاجتماعیة ، أمّ

فة الاجتماعیة و الدمج الاجتماعي ، بحیث تعمل على و م و تساھم في إكساب الطفل الصّ التي تدعّ

لھ للحیاة الاجتماعیة و التفاعل إكسابھ القیم  و العادات و المھارات و الخبرات و السلوكیات الت ي تؤھّ

ّل معاییر الطفل و اتجاھاتھ  الاجتماعي مع أعضاء الجماعة الإنسانیة التي ینتمي إلیھا ، بحیث تتشك

ع من أدواره الاجتماعیة الآنیة لتكون منسجمة مع ما ھو مرغوب في ھذه الجماعة و لما ھو متوقّ 

  .المستقبلیة و

وضة ھي المؤسسة شبھ المدرسیة التي تسبق المدرسة الابتدائیة بالنسبة للجانب التربوي ،  ّ الرّ فإن

ة و الخامسة أو السادسة من النظامیة ، والتي تضم الأطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین الثالث

دد تكاثرت الدراسات و البحوث النظریة و التطبیقیة في تأكید أثر التحاق العمر ،  و في ھذا الصّ

تحصیل في دراسة اللغة و الحساب ض الأطفال الذي یزید من قدرة الطفل على الالأطفال بریا

حیة و المعاملة و المظھر و المحو ّ النظام العلوم و غیرھا من العادات الصّ افظة على الأدوات و حب

ھاب إلى المدرسة و ّ ّم والذ   .  المشاركة في المناقشات و الأنشطة المدرسیة والرغبة في التعل

دھا المبحوثون من خلال الإجابة على السؤال المفتوح الموالي للسؤال الأصلي كلّ ھذه ا ّ   : لمعاني أك

  لماذا في الحالتین ؟

ً ؟ و لماذا لا تعتبر كذلك ؟  ّ   )بالملاحق  15و  14أنظر الجدول رقم ( أي لماذا تعتبر الروضة حلا

ھ معظم المبحوثین في الحالة الأولى إلى ذكر دور الروضة  ّ و المربیة و التأكید على الدور لقد توج

  .النفسي و الاجتماعي الذي تقوم بھ ھذه المؤسسة الاجتماعیة مع الطفل 

ّ مناسبا لمشكلة بقاء الطفل وراء أمّھ التي  ا في الحالة الثانیة و ھي حالة نفي أن تكون الروضة حلا أمّ

ل ّ ت الأولى في التأكید على خرجت للعمل و الكسب ، فقد ذكر المبحوثون صنفین من الإجابة ، تمث

ّھ لا بدیل عن الدور الحقیقي للأم في تربیة و رعایة طفلھا و بالتالي فھي  الدور الذاتي للأم ، بمعنى أن

م الموقف السلبي  ا الصنف الثاني فقد راح یدعّ ة التربویة ، أمّ الشخص الوحید الذي یتقن ھذه المھمّ

بقة و التي یسمھا المبحوث بالفاشلة و الضعیفة للأسرة نحو الروضة من خلال بعض التجارب السا

تھا    .سواء في التعامل مع المربیة أو إدارة الروضة برمّ
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ة بـ  ّق على النسبة المرتفعة الخاصّ ّطاق ، " بدون إجابة " بقي أن نعل بحیث ما یمكن قولھ في ھذا الن

ّ المبحوث لم یجب بكثرة  ً ھل یمكن اعت: ھو أن ھ لا یعلم فعلا ّ ا أن ً أم لا ، لضعف إمّ ّ بار الروضة حلا

ّة التجربة  أو عدمھا في التعامل مع الروضة أو  سة أو لقل دا بین  وعیھ بالمؤسّ ّ ّھ بقي مترد " نعم " أن

ما جعلھ " لا " و ، ففضّل عدم الإجابة ، وقد یعود التردد إلى ضعف تجربتھ مع مؤسسة الروضة مّ

ّت تركیزه بین نم ھ تشت ّ ل عدم الإجابة اذج ناجحة  و أخرى فایفضّل عدم الحسم أو أن  شلة و بالتالي فضّ

  اتجاه المبحوثین نحو اعتبار خروج الأم للعمل ھو الدافع لإلحاق الطفل بالروضة:   31جدول رقم 

خروج الأم للعمل ھو الدافع  التكرار %

 لإلحاق الطفل بالروضة

 نعم 182 55.6

 لا 85 26

 بدون إجابة 60 18.3

 المجموع 327 100

 

یة للظاھرة الاجتماعیة و إیمانھ بالمقاربة النسقیة في تناول  ّ ً من إیمان الباحث بالنظرة الكل انطلاقا

ّھ مازال یواصل البحث و التنقیب عن تفاصیل أخرى لفھم العلاقة  الظواھر الاجتماعیة بالدراسة ، فإن

ً تفكیك الخیوط  ّي بین خروج الأم للعمل و تأثیره على تربیة الطفل ، محاولا ّسیج الكل المتداخلة للن

ن لموقف الأسرة الجزائریة نحو روضة الأطفال  ّ   . المُكو

مشكلة ، و بعد ..بعد الاستنتاج الذي دار حول اتجاه المبحوث نحو اعتبار ترك الأم العاملة للطفل 

فل و ّ ّ لھذه المشكلة ، باعتبارھا ترعى الط ً و حلا ً مناسبا وضة بدیلا تحمیھ  اعتبار المبحوث نفسھ الرّ

د  ّ ة لیستفسر و یؤك ّ یاع ، جاء ھذه المر   :من الضّ

  ھل خروج الأم للعمل ھو العامل الوحید لإلحاق الطفل إلى الروضة ؟

عة على   ّ نعم  ، : " ، وقد عادت الغلبة إلى الإجابة الإیجابیة أي " لا " و " نعم " كانت الإجابات موز

%  55.6تكرار أي بنسبة  182بـ "  إلى الروضة خروج الأم للعمل ھو الذي دفع إلى إلحاق الطفل 

لا یمكن اعتبار خروج الأم للعمل ھو العامل الوحید لإدخال الطفل إلى : " ، لتلیھا في المقابل 

ر بـ  " الروضة  ّ قد ُ   % .26وذلك بنسبة ت

اھا  ھذه المعطیات التي أمامنا تشیر إلى تمسّك المبحوث و تأكیده على جدارة الآلیة التي اتخذھا و ّ تبن

ائد بین الأسر الزواجیة الحدیثة في  ّھ المشھد الاجتماعي السّ ّكیّف مع الوضع الجدید للأسرة ، إن للت

الأب یشتغل خارج محیط الأسرة ، الأم تشتغل : المجتمع الجزائري و لاسیما في المجال الحضري 

ّ التمدرس باقون في البیت؟  ٍ فالحلّ الذي یبدو ع! كذلك خارج محیط الأسرة ، الأطفال دون سن ندئذ
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ّ ھذا البدیل المطروح أمام الأسرة ھو  ً و أكثر ملائمة ھو روضة الأطفال ، ویبدو في الظاھر أن سھلا

بدیل ذو طابع اجتماعي صرف ، لكن في المقابل لا یمكن إھمال النسبة التي قالت بعدم الاكتفاء 

ّ ھناك عوام ّھ قد یبدو أن یة عن العامل الأساسي بالطابع الاجتماعي للروضة ، لأن ل أخرى لا تقلّ أھمّ

ل في الجانب الاجتماعي  ّ   .الممث

  

  :لذلك واصلت الاستمارة في طرح السؤال 

وضة ؟" لا " إذا كان    ما الذي دفع الأسرة لإلحاق الطفل بالرّ

عت الإجابات على ثلاثة عوامل   ّ   :وھنا توز

ّ الدافع الذي جعلھ یلحق  ، وقال% 58.8وقد بلغت نسبتھ  :عامل اجتماعي تربوي *  فیھ المبحوث أن

  .الطفل بالروضة ھو لتحضیره للمدرسة و إدماجھ مع الأطفال الآخرین في الوسط المدرسي 

ر بـ  :عامل نفسي ذاتي *  ّ ّ الدافع الذي جعلھ یدخل الطفل % 33و قد ً ، أن ، وقال فیھ المبحوث أیضا

لروضة و تنمیة مھاراتھ و من أجل اتزانھ إلى الروضة ھو من أجل تنمیة قدرات الطفل داخل ا

  .النفسي 

ّ دور الروضة و بالذات %  8.2وقدّرت نسبتھ بـ :  عامل دور الروضة *  و قال فیھ المبحوث أن

 ) بالملاحق  16أنظر الجدول رقم  (دور المربیة ھو الذي دفع الأسرة إلى وضع الطفل في الروضة 

 

  لحاق الطفل بالروضة في حالة الأم الماكثة في البیتاتجاه المبحوث نحو إ:    32جدول رقم 

إلحاق الطفل بالروضة في حالة الأم الماكثة في  التكرار %

 البیت

 نعم 118 36.1

 لا 148 45.2

 بدون إجابة 61 18.6

 المجموع 327 100

  

الروضة ، نة لموقف الأسرة نحو یأتي ھذا الجدول في سیاق البحث عن اتجاھات المبحوثین المكوّ 

ة أخرى العامل الاجتماعي و ھو یجیب عن السؤال و ّ بّ مر   :ھا ھو المبحوث یغل

  لو كانت الأم ماكثة في البیت ھل تلحق ابنھا إلى الروضة ؟

لا ، لو كانت الأم ماكثة في البیت لما ألحقت : " عائدة إلى %  45.2وكانت الإجابة السائدة بنسبة 

ّ النس" طفلھا بالروضة  نعم ، لو كانت الأم :  "  بة المقابلة أي فئة المبحوثین الذین أجابوا بـ ، غیر أن
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، لم تكن نسبة بعیدة عن النسبة الأولى و قد قدّرت بـ " ماكثة في البیت لألحقت طفلھا إلى الروضة  

ّ العامل التربوي الخاص بالتحضیر للمدرسة بقي یلاحق  118بتكرار % 36.1 ، و ھذا یعني أن

حھ أكثر الجدولان رقم العامل الاج   .بالملاحق  18و رقم  17تماعي وھذا ما سیوضّ

من أجل تأكید المعاني المذكورة أعلاه و من أجل تفاصیل أكثر لحیثیات میل المبحوث نحو الإجابة 

  :السابقة ، سألھ الباحث من خلال الاستمارة 

  لماذا في الحالتین ؟

ضمن جدول منفرد و قد جاءت " لا "  ة بحالة و ھو سؤال مفتوح ، لذلك وضعت الإجابات الخاصّ 

  : في اتجاھین 

ھا ھي الجدیرة بمھمّة " لو كانت الأم ماكثة في البیت لما ألحقت طفلھا بالروضة  .. لا "  ـ  ) 1 ّ ،  لأن

ن الباحث ھذا الاتجاه بـ  َ و ْ ن :              الرعایة و الحمایة لطفلھا و تربیتھ وفق أسلوبھا الخاص و قد عَ

 148و ھي أعلى نسبة من أصل %  78.4الذي بلغت نسبتھ " الدور الذاتي  للأم داخل البیت " 

  " .لا " مبحوث قد أجاب بـ 

ّ الروضة لم تقم بالدور " لو كانت الأم ماكثة في البیت لما ألحقت طفلھا بالروضة .. لا " ـ ) 2 ، لأن

ة تربیة الطف لة لمھمّ :  " ل ، وقد عنون الباحث ھذا الاتجاه بـ المنوط بھا ، و المربیة غیر مؤھّ

  % 21.6، حیث قدرت نسبتھ بـ " الموقف السلبي للأسرة نحو الروضة  

ضمن جدول خاص بھا ، و قد بُوبّت ضمن أربعة " نعم " كما وضعت الإجابات التابعة لحالة  

  :اتجاھات أساسیة 

ً للوظیفة التربویة " ھا بالروضة لو كانت الأم ماكثة في البیت لألحقت طفل.. نعم "  ـ   ) 1 ، نظرا

للروضة و برنامجھا المناسب لرعایة الطفل ، و كذلك دور المربیة في احتضان ھذا الطفل و ھي 

" الدور التربوي للروضة و المربیة : " تحاول أن تكون أمّھ الثانیة ، ولقد وسم الباحث ھذا الاتجاه بـ 

  % 14.4وبلغت نسبتھ 

ّ الطفل لا بد أن یُحضّر " كانت الأم ماكثة في البیت لألحقت طفلھا بالروضة لو ..نعم " ـ  ) 2 ، لأن

للمرحلة اللاحقة و ھي المدرسة الابتدائیة ، و لذلك فلا مناص من إلحاقھ بالروضة  حتى و لو كانت 

ھ ماكثة في البیت ، كون الروضة ھي المؤسسة الشبھ المدرسیة وھي الوسیط الحقیقي بین الأسرة           أمّ

ّجاه ضمن عنوان  فل للمدرسة : " و المدرسة ، ولھذا جاء ھذا الات ّ ، وقد بلغ أعلى نسبة " تحضیر الط

  " .نعم " مبحوث أجاب   118من أصل %  42.4بـ 

ً " لو كانت الأم ماكثة في البیت لألحقت طفلھا بالروضة ..نعم " ـ  ) 3 ، لأنھا المحیط المناسب جدا

ة في ھ من أجل أن یندمج مع أقرانھ من الأطفال و یختلط بھم لتزید ) 5ـ3( ذه السن للطفل و خاصّ



339 
 

. 
 

ً على التفتح و الاندماج ، لذلك  ب ھذا الاتجاه تحت عنوان خبرتھ في الحیاة و ذلك یساعده جدا ّ : بُو

ّحھ "   " .اندماج الطفل وتفت

، و ذلك لإعطاء الطفل " لو كانت الأم ماكثة في البیت لألحقت طفلھا بالروضة .. نعم " ـ  )  4

ّم و التربیة  ،  و جاء ھذا الاتجاه  ھ ، واللعب وسیلة مھمّة في التعل ّ فرصة للعب مع من ھو في سن

ل في الجدول بـ " لعب الطفل :   " تحت عنوان  ُسجّ ،  118ل تكرار من أص 15و ھي أصغر نسبة ت

  % 12.7أي بنسبة 

  

  إجابات المبحوث حول المكان الحالي الذي تترك فیھ الأم العاملة طفلھا:   33جدول رقم 

 المكان الحالي التكرار %

 الحاضنة في المنزل 38 11.6

 الروضة 79 24.1

ة من الأم 46 14.1 ّ  الجد

 الأقارب 34 10.4

 الجیران 24 7.3

ة من الأب 43 13 ّ  الجد

وج 17 5.2 ّ  الز

 بدون إجابة 46 14.1

 المجموع 327 100

  

ّ ترك الطفل وراء الوالدین و لاسیما الأم بسبب الخروج إلى العمل  حینما اعتبر معظم المبحوثین أن

ھي مشكلة ، أراد الباحث أن یعرف كیف تتصرّف الأسرة لإعادة التوازن للجماعة الأسریة ؟ و كیف 

ّحدي المضروب على واقعھا ؟ لذلك جاء تتكیّف الأسرة مع ھذا الوضع  الجدید ؟ و كیف تجتاز ھذا الت

  :السؤال الخاص بھذا الجدول 

ً لمن تترك الأم العاملة طفلھا ؟   حالیا

عت ضمن سبعة مواقع یضع فیھا  ّ لقد أجاب المبحوثون من خلال مجموعة مختلفة من الإجابات ، توز

  .المبحوثون الأطفال دون سن التمدرس 

سة اجتماعیة تضمن على " الروضة " و كما ھو موضّح في الجدول ، عادت أعلى نسبة إلى  كمؤسّ

الأقل مدة زمنیة یعیش فیھا الطفل في إطار رعایة و حمایة و أمان ، وقد قدّرت ھذه النسبة بـ 

ّق بالإجابة % 24.1 ، مقابل نسب إجابات أخرى جاءت متواضعة ، وكانت أحسنھا تلك التي تتعل
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ة من الأم : "اصة بـ الخ ّ وھي النسبة نفسھا التي %  14.1أي جدة الطفل من أمّھ و قدرت بـ " الجد

ة من الأب " ، في حین بلغت نسبة  " بدون إجابة " بلغتھا  ّ   % .13أي عجوز أم الطفل  بـ " الجد

ھ المبحوث أكثر إلى باعتبار "ضة الرو" للوھلة الأولى ما یمكن تقدیمھ كقراءة لنتائج الجدول ھو توجّ

ّ اختیار العیّنة التي بین أیدینا كانت على ھذا الأساس ، ومن جھة أخرى باعتبار المبحوث للروضة  أن

ه الأدنى ،  ّ ور في حد ّ سة اجتماعیة تقوم بمھمّة التربیة و التنشئة ، حتى ولو قامت بھذا الد ذاتھا مؤسّ

ّھ وجد فیھا البدیل المناسب في اللحظ ّ المبحوث یبدو أن ّ فإن ّك تشعر بأن ة الزمنیة الراھنة ، وكأن

المبحوث على قدر من الاضطرار لجعل الطفل یلتحق بالروضة ، لذلك نجد في المقابل النسب 

ّق  ھا تتعل ّ ّ المسألة ھنا نسبیة ، لأن ھ أو أبیھ ، وأعتقد أن اللاحقة تعود إلى جدة الطفل سواء من أمّ

ل ھذه  بظروف كلّ أسرة ، فبعض الأسر وجدت سھولة أكثر ّ ھ نحو روضة الأطفال وقد تتمث ّ في التوج

القدرة المادیة    و تغطیة التكالیف ، أو قرب المسافة بین البیت و مقر الروضة ، أو : السھولة في 

علاقات سابقة بین الأسرة و المربیة و ھكذا ، في حین وجدت بعض الأسر الأخرى الحلّ في وضع 

تھ أو جلب الحاضنة إلى ّ المنزل ، ویبقى المھم ھنا ھو حفظ الطفل وضمان الحد الأدنى  الطفل عند جد

  .من رعایتھ و حمایتھ و تجاوز المشكلة وإعادة الاتزان للأسرة 

ھا  ّ ة ضمن الجدول ، یجب على الدارس أن ینتبھ إلیھا لأن ّ ّ ھناك ملاحظة سوسیولوجیة جاد غیر أن

ا و ھي تشیر إلى مدلول یفید في التحلیل بشكل مب ّ ّ جمع النسب الخاصة التي :  اشر  مھمة جد لو تم

  :تحمل معنى الأسرة ، أي 

ة من الأم  ّ   الأسرة= الزوج + الأقارب + الجدة من الأب + الجد

14.1  + %13 +  %10.4 +  %5.2  = %42.7 %  

م من تحلیل ، بحیث نجد ــ وفق النسبة الجدیدة ــ  میل  ّ ً لما تقد ھكذا تصبح للجدول قراءة مغایرة تماما

المبحوثین إلى التركیز على الفعل التربوي  داخل الأسرة مھما كان الموضع أو الاتجاه الذي تختاره 

  .للطفل لأن المسألة نسبیة بین الأسر 

ل الذي وقع للأسرة من النمط التقلیدي إلى  ّ على ھذا الأساس ، یمكن القول أنھ على الرغم من التحو

ّ المبحوث مازال ی ّ أن ؤمن ببعض القیم الاجتماعیة التي كانت سائدة في الأسرة النمط الحدیث إلا

ّھ جزء لا  التقلیدیة ،     و منھا بقاء الوظیفة التربویة داخل حدود الأسرة ،  فھو مازال یشعر بأن

أ من الأسرة ، ومازال یعیش أعلى درجات الاندماج  داخل جماعتھ المنزلیة من حیث یشعر أو  ّ یتجز

لیة من حیث لا یشعر ،    و م ّ ل الجماعة المرجعیة و الأو ّ ھما كانت الظروف فالأسرة مازالت تمث

للفرد ، وبالتالي فھو یشعر بأكثر أمان و أكثر رضا  و أكثر متعة لما یقوم بأدواره داخل ھذه الجماعة 

د معھم ،  ّ ، بل و یشارك الآخرین من أسرتھ معظم الدوافع و المواقف و المیول و الأھداف و یتوح

ة  إلى درجة ّ ا قد یشیر إلى تماسك العلاقة وقو ّھ یعتبر الأسرة جماعتھ و یعتبر معاییرھا معاییره ، ممّ أن



341 
 

. 
 

ّع في المجتمع على مستوى  ّك و تصد د على حدوث تفك ّ القرابة ، رغم ظھور دراسات تتنبّأ بل تؤك

متھا الأسرة  ّ   .المؤسسات الاجتماعیة و في مقد

  

  المفضّل الذي تترك فیھ الأم العاملة طفلھا  رأي المبحوث في المكان:   34جدول رقم 

ل التكرار %  المكان المفضّ

 الحاضنة في المنزل 14 4.3

 الروضة 39 11.9

 الجدة من الأم 91 27.8

 الأقارب 36 11

 الجدة من الأب 67 20.5

 الزوج 28 8.6

 بدون إجابة 52 15.9

 المجموع 327 100

  

مة من طرف الأسرة لتجاوز مشكلة ترك الطفل وراء لم یكتف الباحث بمحاولة معرفة  َّ الحلول المقد

ل أن یترك الطفل  ً أن یعرف رأي المبحوث فیمن یفضّ ھ العاملة في الوقت الراھن ، بل أراد أیضا أمّ

ْ كان  ن ُرك مجال الاختیار للمبحوث و وضعت أمامھ مجموعة من البدائل مَ عنده ، بمعنى لو ت

  سیفضّل ؟

بھا المبحوث بطریقتھ ھو ، وكانت أعلى جاءت الإجابة مو ّ ل أن یرت ّة مواضع ، فضّ عة على ست ّ ز

لة في الجدول تعود إلى الإجابة  ّ ة من الأم : " نسبة مسج ّ أي جدة الطفل من أمّھ ، بنسبة " الجد

ة من الأب : " في حین رجعت النسبة الموالیة لـ % 27.8 ّ ل تراجع % 20.5بـ " الجد ، كما نسجّ

  % . 11.9ة بالروضة إلى النسبة الخاصّ 

ّك تستشعر الأم العاملة وھي تتحدّث لتقول  ل أن أترك طفلي عند أمي لأني أرید أن : وھنا كأن فضّ ُ أ

ً و الأجدر  ض غیابي عنھ بأمّي ، فھي أكثر أمانا ّ فاتي و قلقي علیھ و بالتالي سأعو ّ أتجاوز تخو

  ..فإذا لم أجد فلنتجھ إلى الروضة وھكذا أضعھ عند أم زوجي ، ..بالرعایة و الحمایة  فإذا لم أجد 

 ّ ھا لأنھا الأقرب إلیھا ، على الرغم من أن ل أمّ ھذا الترتیب منطقي بالنسبة للأم العاملة ، فھي تفضّ

ّ الزوج  ا أم ً بظروف كلّ أسرة و كلّ أم عاملة ، أمّ ّقة أیضا ّ المسألة متعل الترتیب نسبي ، لأن

طبیعة العلاقة و التفاعل داخل الأسرة  ، وأقصد ھنا طبیعة  فالموضوع ھنا مرتبط مباشرة بمتغیّر
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لماذا : لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو ..) أمّھ ، أختھ ( العلاقة بین الزوجة و الزوج وعائلتھ 

رت النسبة الخاصة بالروضة ؟ ّ   تأخ

لة من طرف المبحوث ــ حریصة على رعایة  ھ  ــ المفضّ طفل ابنتھا مھما كانت جدة الطفل من أمّ

یة بلیغة في تنمیة شخصیة الطفل و لاسیما  ّ للروضة وظیفة تربویة و أھمّ ّ أن وكذلك حمایتھ ، إلا

ّم و التفتح اندماجھ مع الأطفال الآخرین و اللعب الجماعي و ممارسة فنون الت   ..سلیة و التعل

  الخلل ؟ فأین 

م النسبة الخاصة بالروضة في الجدول ؟   ّ   أي لماذا لم تتقد

ھل ھذا راجع لجھل الأسرة للدور التربوي الھام للروضة ؟ أم راجع إلى تمركز الأسرة حول ذاتھا ؟ 

أم ھو راجع إلى مؤسسة الروضة نفسھا التي لم ترق بعد إلى القیام بالدور المنوط بھا بالطریقة 

  السلیمة ، على مستوى البرنامج التربوي و على مستوى تأھیل المربیة ؟ 

ّ نتائج ال جدول تشیر إلى اعتبار مؤسسة الروضة في مركز ثانوي ، فالوظیفة التربویة في الأساس إن

ل الروضة من توظیف الدور التربوي إلى تغلیب الدور الاجتماعي ،  ّ ھي داخل الأسرة ، وبھذا تتحو

ر ذلك ، تحت ضغط  ّ فالأولویة أن یبقى الطفل في نطاق الأسرة في نظر المبحوث ، لكن إذا تعذ

ل أغلب المبحوثین .. عیّنة خاصة بالأسرة ، فلنلجأ إلى الروضة ظروف م   .  ھكذا یفضّ

  

ّخص الذي ینفق على الأسرة :   35جدول رقم    إجابات المبحوثین حول الش

 المنفق على الأسرة التكرار %

 الزوج 135 41.3

 الزوجة 12 3.6

 الزوجان معاً  143 43.7

 بدون إجابة 37 11.3

 المجموع 327 100

  

  من ینفق على الأسرة ؟: حسب الجدول الخاص بالإجابات عن السؤال 

ً :  " یمكن أن نقرأ توزیع إجابات المبحوثین أكثر على اختیارین بارزین  بنسبة قدّرت " الزوجان معا

ّ طبیعة العیّنة ھي %  41.3بنسبة " الزوج " ، و %  43.7بـ  و ھما نسبتان متقاربتان ، للتذكیر فإن

ّ توزیع الاس ً ، بحیث تم ق النسبة الأولى حتى و إن كان طفیفا ّ تمارة على الأسرة التي فرضت تفو

ّ أكثر من نصف العیّنة  الطفل في : الجزائریة التي لھا طفل في الروضة ، وقد تبیّن في السابق أن
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ّ معظم الأمھات داخل العینة یشتغلن  ارجع إلى الجدول رقم ( الروضة بسبب خروج الأم للعمل أي أن

  ) . 24و رقم  23

ّ التحلیل السوسیو   : لوجي یحتمل النقاش حول فكرتین أساسیتین كما تجدر الإشارة ھنا إلى أن

لھا من النمط التقلیدي إلى النمط الجدید  1 ّ   ــ السلطة الزوجیة و تحو

ة بھا  2   ــ اقتصادیات الأسرة و تسییر المیزانیة الخاصّ

ّ السلطة الزوجیة قد تعني الصورة التي یتواجد من خلالھا الرجل  ل یمكن القول أن ّ ففي الموضوع الأو

أسرتھ ، أین ینفرد باتخاذ القرارات و یفرض آراءه و سیطرتھ على كلّ شؤون الأسرة ،  داخل

ّ ھذا النوع من السلطة  ً أرى في ھذه النقطة من التحلیل ، أن ً مشاركة الزوجة لھ ، و شخصیا رافضا

ً و  ّھ یأخذ أشكالا أسالیب یحدث في الأسرة ذات النمط التقلیدي كما یحدث في النمط الحدیث ، إلا ّ أن

جل في طبعھ السیكولوجي و علاقاتھ السوسیولوجیة یمیل أكثر إلى الإنجاز ، و لا  ّ الرّ مختلفة ، لأن

ھا مساحتھ ھو ،  ّ ة الزوجة ــ داخل ھذه المساحة التي یرى أن یقبل أن ینافسھ أحد من أسرتھ ــ و خاصّ

ھ الأجدر  ّ ً و المجال مجالھ ھو ، ویرید باستمرار أن یثبت للآخرین بأن و الأكفأ بھذا الدور ، وطبعا

  .یحدث ھذا بصفة لاشعوریة ، وتبقى ھذه الفكرة قابلة للنقاش 

ّعة منھ ، كأن تقبل الزوجة  و قد ینشأ الصراع بین الزوجین لرغبة أحدھما في تغییر الأدوار المتوق

وج بالسلطة و بالإنفاق ، واتخاذ القرارات ا ّ لأسریة ، و لكن في بدایة حیاتھا الزوجیة بأن ینفرد الز

بعد مضي فترة من الزواج ، ترفض دور التابع للزوج و تطالب بالمساواة و المشاركة في الإنفاق و 

ّق بالأبناء و  ّقة بالأسرة ، مثلھا مثل الزوج ، و قد یختلفان في الأمور التي تتعل اتخاذ القرارات المتعل

لتقییم التقلیدي للعمل بین الرجل و المرأة توزیع الأدوار في ھذا الجانب ، و قد یرفض أحد الزوجین ا

ً في حالة الزوجة العاملة ، كأن تختص الأم برعایة أطفالھا داخل البیت ،  داخل الأسرة وخصوصا

ّ النسبة الغالبة في الجدول بقیت تتراوح بین  ّ الأب بالإنفاق علیھم فقط ، لذلك أعتقد أن بینما یختص

  .الزوجین 
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  الوضعیة الاقتصادیة لأسرة المبحوث:   36جدول رقم 

 الوضعیة الاقتصادیة للأسرة التكرار %

 جیّدة 66 20.2

طة 212 64.8  متوسّ

 سیّئة 2 0.6

 بدون إجابة 47 14.4

 المجموع 327 100

  

حسب الجدول فإن معظم الإجابات جاءت تؤكد الغلبة للوضعیة الاقتصادیة المتوسطة لأسرة 

، فھل ھذا مؤشر حقیقي و كافي للاستدلال على %  64.8تكرار أي بنسبة  212المبحوث وذلك بـ 

  ! استمرار تواجد الطبقة المتوسطة في المجتمع الجزائري ؟

یتھ ولكن  ل الباحث عدم التوغل و التعمق أكثر في ھذا المعطى الاجتماعي الاقتصادي على أھمّ فضّ

ً ھو معطى صعب الخوض في غماره دون حیازة أرقام حقیقیة و جدیدة تساعد على بناء تحلیل  أیضا

ة مقنع وكافي ، بل أراد أن یبقي التحلیل على مستوى الإشارة إلى أھمیة العلاقة بین الوضعی

الاقتصادیة للأسرة وإلحاق الطفل بالروضة ، فما المقصود بالوضعیة الاقتصادیة للأسرة ؟ و ما ھي 

  أھمیتھا ؟  

السنوي لحاصل للأسرة أو الراتب الشھري والوضعیة الاقتصادیة للأسرة ھي مستوى الدخل المادي ا

مادیات مثل وسائل النقل  للأسرة و یقاس كذلك بما تملكھ الأسرة ذاتھا من عقار أو نوع البیت أو

  .الخاصة بالأسرة  و الأثاث و الأدوات الموجودة داخل البیت 

و تؤكد العدید من الأبحاث ارتباط و تأثیر الظروف المادیة للأسرة على الأسلوب الذي تمارسھ 

قاب الأسرة في تنشئة أبنائھا ، ففي مسائل التأدیب یمیل الآباء في الطبقة الفقیرة إلى استخدام الع

طة أكثر إلى التفكیر و یلجأ ون إلیھ في العقاب مثل التھدید  الجسدي بینما یمیل آباء الطبقة المتوسّ

  .244ص] 91[ بفقدان الحب

فالطفل الخاطئ  من وجھة نظر آباء الطبقة الكادحة أو المسماة العاملة تختلف على وجھة نظر آباء 

أطفالھم و مشاعرھم و عن خلفیات سلوك أطفالھم الطبقة المتوسطة بحیث ھذه الأخیرة تھتم بدوافع 

  .لأنھم یشعرون بالالتزام الكامل نحو إعالة أطفالھم 

اس بالأمن و الشعور بالطمأنینة إن البیئة المستقرة اقتصادیا توفر للطفل أسالیب الراحة والإحس

  . 10ص]239[بالتالي تدفعھ نحو الاختلاط بغیره من التلامیذ و المشاركة في نشاطاتھم و
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ّھ یقوم بدور تحفیزي في إلحاق الأبناء إلى الروضة بحكم  و لقد اھتم التحلیل بالمعطى الاقتصادي لأن

الوضعیة الاقتصادیة للأسرة ، ولھذا لیس وحده المستوى التعلیمي كعامل  یتحكم في إدخال الطفل 

دات أخرى  ّ   .إلى الروضة بل ھناك محد

  الحاجیات الضروریة للطفلاتجاه المبحوث نحو :    37جدول رقم  

 الحاجیات الضروریة للطفل التكرار %

 الحاجة البیولوجیة 154 47.1

 الحاجة إلى التعلیم و التربیة 101 30.8

 الحاجة إلى اللعب و النزھة 30 9.2

 بدون إجابة 42 12.8

 المجموع 327 100

  

د الوالدان مفھوم الحاجیات  ّ الضروریة عند الأطفال ، بھدف اختبار أراد الباحث أن یعرف كیف یحد

طبیعة الفعل التربوي عند المبحوث ، واختبار مفھوم الوالدیة و مفھوم الإنجاب و مدى الوعي بثقافة 

ً بالتحلیل الخاص بالوضعیة  ً وثیقا ّ ھذا التساؤل یرتبط ارتباطا الطفولة ، وتجدر الإشارة إلى أن

  .الاقتصادیة للأسرة 

ّ تبویب إجابا   :ت المبحوثین ضمن ثلاثة اتجاھات رئیسیة لقد تم

  ــ الحاجة البیولوجیة للطفل

  ــ الحاجة إلى التعلیم و التربیة 

  ــ الحاجة إلى اللعب و النزھة

الحاجة الضروریة : " و ھي النسبة الخاصة بالإجابة %  47.1أعلى نسبة مسجلة في الجدول كانت 

ة إلى تحدید الحاجة الضروریة  و ھنا یبدو أنّ " للطفل ھي الجانب  البیولوجي ّ المبحوث اتجھ بقو

ً من حیث المأكل و الملبس و التداوي كحد  ّھ لا یرید طفلھ یعیش حرمانا للطفل في ھذا الجانب و كأن

  .أدنى لتوفیر حیاة أكثر استقرار و أكثر اندماج 

لجیدة تؤدي إلى و في ھذا المضمار ، تؤكد العدید من الدراسات أن الوضعیة الاقتصادیة للأسرة ا

ّر لأبنائھا حاج اتھم المادیة بشكل جید من غذاء تنشئة سلیمة للطفل ، فعندما تستطیع الأسرة أن توف

القصص یة كالحاسوب و الفیدیو و الكتب وو ألعاب و رحلات علمیة وامتلاك الأجھزة التعلیمومسكن 

وافرة للتحصیل العلمي و بالتالي  و توفیر جمیع اللوازم  المدرسیة و تستطیع أن تقدم للطفل إمكانات

ً إلى السرقة و الحقد على  فالنقص المادي سیؤدي إلى شعور الأطفال بالحرمان  و الدونیة أحیانا

  .  86ص]52[ المجتمع
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إن الحیاة السھلة الرغدة تفي بالحاجات الضروریة للأطفال من مأكل و ملبس و استمتاع بمتع الحیاة 

بینما ..لمیة و التكنولوجیة عن طریق توفیر الأجھزة المختلفة كذلك اللعب المختلفة و منھا المتعة الع

تسبب الحیاة القاسیة الناتجة عن الفقر و عسر العیش في وجود الإحساس بالحرمان و ما یترتب علیھ 

  . 188ص] 240[من أنواع الحقد و الكراھیة و العزلة الاجتماعیة 

ً ما تدفع بالآباء على ھذا الأساس لابد من الإشارة إلى أن  الأسرة ذات الحالة المادیة المنخفضة كثیرا

و ھذا ما ... إلى الاستعانة بالصغار دون مراعاة لضعفھم أو التفكیر بتحصیلھم الدراسي و مستقبلھم 

یكون مصدر خطر على كیان الأطفال بسبب ما یسلكونھ ھم أنفسھم أثناء العمل كأن یلجئوا إلى إثبات 

ّرھم العضلي و العصقدراتھم الذاتیة  بي و إضعاف لإمكاناتھم الجسدیة بكل تھور مما یؤدي إلى توت

  النفسیة ، بعكس الأسر ذات المستوى الاقتصادي الجید و

ً ما یؤدي إلى  ر العامل الاقتصادي على المستوى ألتحصیلي للأبناء ، لأن الحرمان المادي كثیرا ّ ویؤث

دفع الطفل إلى العمل خارج المدرسة ، وھنا یؤكد كلٌ من الباحث سعد جلال و عماد الدین سلطاني 

  ّ جد أن ُ   :  في دراسة حول تلامیذ المرحلة الإعدادیة حیث و

من أفراد العینة لا % 35ة یشكون من عدم توفیر غرفة خاصة في البیت ،من أفراد العیّن% 45

یشكون من عدم توفر مكان ھادئ للمراجعة % 33یستطیعون المساھمة في الرحلات أو التبرعات ، 

  .في البیت و المذاكرة  

ّ النسبة التي أردت التنبیھ إلیھا ، والتي تھم الموضوع ھي الحاجة إلى اللعب و النز ھة حیث غیر أن

ّ المبحوث یضعھا في مصاف الكمالیات ، كما سوف  ا قد یدلّ على أن ً ، ممّ ا ّ جاءت بمقدار ضئیل جد

  .  یبیّنھ الجدول الموالي 

  

  اتجاه المبحوث نحو كمالیات الطفل:  38جدول رقم  

 كمالیات الطفل التكرار %

 اللعب والنزھة 138 42.2

 الأجھزة الإلكترونیة 37 11.3

 الملابس الفاخرة 26 8

 الأكل الفاخر 32 9.7

 الغرفة الخاصة 13 4

 بدون إجابة 81 24.7

 المجموع 327 100
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ً من حیث المعنى و المدلول للجدول السابق ، بحیث أراد  ً مكملا ھذا الجدول یمكن اعتباره جدولا

اختبار مدى الوعي الباحث أن یعرف أبعاد مفھوم الكمالیات عند الطفل بالنسبة للمبحوث و منھ 

  .التربوي الخاص بالأطفال داخل الأسرة  

عت الإجابات على خمسة دلالات نموذجیة و ھي بمثابة اتجاھات ، جمع الباحث من خلالھا  ّ و قد توز

لة  ّ أھم ما یرمي إلیھ المبحوث عند تحدیده مفھوم الكمالیات في عالم الطفل ، وكانت أعلى نسبة مسج

ات " اللعب و النزھة " ة و عنیت بھا الأسر% 42.2 ّ ة مر ّ ُ النظر في الجدول عد ، لكن بعدما أعدت

ّھ بالإمكان تقلیص الإجابات أكثر إلى اتجاھات كبرى ، كأن نجمع بین  اللعب و النزھة : " تبیّن لي أن

ّع و " الأجھزة الإلكترونیة " و "  فھا الطفل في الحقیقة من أجل أن یلعب و یتسلى و یتمت ّ التي یوظ

  وقت فراغھ ،  یقضي

  تسلیة ومتعة" = الأجھزة الإلكترونیة " + " اللعب والنزھة " 

42.2 + %11.3   = %53.5%  

ً النسبة  و ھي نسبة معبّرة أكثر على اتجاه المبحوث نحو اعتبار % 53.5وھكذا تصبح عندنا مثلا

  .اللعب و كل نشاط یحقق للطفل متعة ھو ضرب من الترف و النافلة و الكمال 

حین كان ومازال ھناك إجماع لكل خبراء التربیة و الباحثین في مجال الطفولة على أھمیة اللعب في 

  :عند الطفل كوسیلة للمرح و المتعة وكذلك كوسیلة للتعلم ، وذلك من خلال 

كنظریة الطاقة الزائدة أو نظریة الترویح أو النظریة التلخیصیة أو :  النظریات الكلاسیكیة   ) أ 

  تدریب على المھارات نظریة ال

كنظریات التحلیل النفسي أو نظریة النمو المعرفي و اللعب  أو :  النظریات الحدیثة للعب ) ب 

 ) ارجع إلى الفصل النظري الثاني ( نظریة الأدوار و اللعب الدرامي الاجتماعي 

  :من ھذا المنطلق ، یمكن تلخیص الأھداف التي یرمي إلیھا اللعب عند الأطفال 

  ساعدة الطفل على النمو الجسمي المتوازنـ م

  ـ تنمیة التفكیر الإبداعي لدى الطفل

  ـ تنمیة القدرة على التعبیر

  ـ مساعدة الطفل على النمو الاجتماعي  وروح الفریق

حدید وان : " ـ مساعدة الطفل على التعلم ، وھنا أتذكر ما قالھ الفكاھي عبد الرءوف المعروف باسم 

ّموا أولادكم و ھم یلعبون: ار لھ الذي قال في حو"      عل

ً تربویة و نفسیة مھمة ، كما أنھ یقدم وظائف عدیدة ، وھو أنواع  ّ للعب في حیاة الأطفال أدوارا   : إن

  من خلال اللعب الحسي الحركي و ألعاب السیطرة التحكم  : ـ اللعب البدني 

  من خلال تمثیل الرموز و النماذج: ــ اللعب التمثیلي 
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من خلال التركیب و التفكیك و اللعب بالعجینة و القص و اللصق وجمع : للعب التركیبي البنائي ــ ا

  الأشیاء

  . 28ص]241[من خلال الرسم و الموسیقى : ــ اللعب الفني 

  

  اتجاه المبحوث نحو القدرة على دفع تكالیف الروضة:   39جدول رقم 

القدرة على دفع تكالیف  التكرار %

 الروضة

 نعم 256 78.3

 لا 17 5.2

 بدون إجابة 54 16.5

 المجموع 327 100

  

من المھم أن نعرف مدى تأثیر المعطى الاقتصادي على قدرة الأسرة من عدمھا في دفع تكالیف 

ّ الجانب المادي على قدر كبیر من الأھمیة في تسییر و تدبیر شؤون الأسرة ، و ھو  الروضة  لأن

الأساسیة لإلحاق ابن الأسرة بالروضة ، بل یعتبر المعطى المادي للأسرة یعتبر واحد من المحددات 

ّ ھناك تناسب طردي بین القدرة و  عامل من العوامل الأساسیة في تحدید نوع الروضة ، إن لم نقل أن

النوع ، أي قدرة الأسرة على دفع التكالیف الخاصة بالروضة و في الجھة المقابلة نوع الروضة ، 

قطاع عمومي أو قطاع خاص ، قیمة تكالیف إلحاق الطفل بالمؤسسة ، طبیعة : ع ھنا وأقصد بالنو

البنیة التحتیة للروضة ، الأدوات المستخدمة للعب و التسلیة ، توفیر النقل ، وجود مطعم للأطفال من 

  ..عدمھ ، وھكذا 

:    أعلى نسبة إلى  یبین الجدول توزیع المبحوثین حسب القدرة على دفع تكالیف الروضة ، و قد عادت

ّات الروضة "  من أصل  256بتكرار % 78.3، وذلك بــ " نعم ، الأسرة قادرة على دفع مستحق

لھا المبحوثون غیر القادرین على دفع تكالیف الروضة وقد قدّرت  327 ّ ً مث ، مقابل نسبة ضعیفة جدا

  % . 5.2بـ 
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  رأي المبحوث في تكلفة الروضة:    40جدول رقم 

 تكلفة الروضة تكرارال %

 مبالغ فیھا 57 17.4

 عادیة 214 65.4

 زھیدة 9 2.8

 بدون إجابة 47 14.4

 المجموع 327 100

  

  :أراد الباحث أي یقیس اتجاه المبحوثین نحو تكلفة الروضة ، و ذلك من خلال السؤال المتدرج 

  زھیدة      /  عادیة  /  ــ       مبالغ فیھا  

ّ تكلفة الروضة عادیة بالنسبة  و حسب الجدول عادت طة على اعتبار أن أكبر نسبة إلى الدرجة المتوسّ

ُدّرت بـ  ھو " عادیة  " ، لكن أعتقد حتى مفھوم   214أي بتكرار %  65.4لأغلب الأسر و قد ق

ّ إذا احتكمنا إلى الجدول الخاص بالوضعیة  ّھ یختلف من أسرة إلى أسرة ، إلا مفھوم نسبي لأن

ّ وضعیتھم متوسطة بنسبة الاقتصادیة ل ارجع إلى % (  64.8لأسرة أین أجاب معظم المبحوثین بأن

  ). 28الجدول رقم 

ّات الروضة ھو واحد من المواضیع المطروحة للنقاش ، نتیجة لتضارب الأرقام  ّ مستوى مستحق إن

ّ ھناك محددات كثیرة تساھم في تحدید درجة ھذه  على المستوى الوطني ، على الرغم من أن

ھا  ّات و لعلّ من أھمّ مھا الروضة ، طبیعة البرنامج ، أدوات اللعب : المستحق ّ نوعیة الخدمات التي تقد

  .، موضوع وجود الدعم من عدمھ ، نوع مقر الروضة ، إلى غیر ذلك 

  

  اتجاه المبحوث نحو تقدیم الدعم المادي للروضة خارج المستحقات المتفق علیھا:   41جدول رقم 

 یم الدعم المادي للروضةتقد التكرار %

 في كثیر من الأحیان 2 0.6

 في بعض الأحیان 78 23.9

 نادراً  161 49.2

 بدون إجابة 86 26.3

 المجموع 327 100
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دات المسافة بین المبحوث و الروضة التي ألحق  ّ ً من محد أردنا من خلال ھذا الجدول أن نختبر جانبا

ّل في تقدیم الأسرة بھا طفلھ ، و ذلك من أجل الكشف عن  طبیعة العلاقة بینھما ، ھذا الجانب یتمث

عم المادي إلى الروضة ، خارج نطاق التكالیف و المستحقات المتفق علیھا بین الطرفین  ّ   .للد

ج كالآتي    :و  كانت الإجابة حسب السؤال المتدرّ

ً في كثیر من الأحیان   م الروضة مادیا   ــ  أدعّ

 ً م الروضة مادیا   في بعض الأحیان     ــ  أدعّ

                    ً ً نادرا م الروضة مادیا   ــ أدعّ

لم الأخیر و ھو  ح في الجدول ، عادت أكبر نسبة إلى السُّ ً " كما ھو موضّ نادرا ما أدعم الروضة مادیا

  % . 49.2حسب ما أجاب معظم المبحوثین و قدرت النسبة بـ " 

عد الجغرافي و التي تقاس بالأمتار و الكیلومترات ، بل لا أقصد باختبار المسافة ھنا ، ذات الب

الاجتماعیة والتي تقاس على مستوى التواصل و التبادل و التنسیق ، وھذه وأخرى / المسافة النفسیة 

تشیر إلى طبیعة العلاقة بین الأسرة و الروضة ، وھي واحدة من الإشكالیات الأساسیة التي انطلقت 

  .من أجلھا ھذه الدراسة 

 ّ م بالدعم إلا ّ لقد اكتفى المبحوث بدفع تكالیف الروضة و التي ھي في المتناول حسب رأیھ و لم یتقد

نادرا، أو في بعض الأحیان ، مثلما عبّر عنھ بعض المبحوثین و لكن بنسبة أقل من الأولى ، حیث 

ّ الدعم المادي الذي تعنیھ ھذه الفئة لیس المال فقط بل % 23.9بلغت  دعم توفیر بعض ، و أعتقد أن

 ّ الحاجیات المادیة أو دعم وساطة في العلاقات أو توفیر بعض الألعاب أو بعض الأثاث ، و أعتقد أن

ق إلى  ّف على طبیعة الروضة و نوعھا وستتوضح ھذه المسألة أكثر عندما نتطرّ طبیعة الدعم متوق

 ً  .  موضوع التعاون مع الروضة لاحقا

  

  )  :1(عرض النتائج الجزئیة ـ  2ـ  6
بعد محاولة تحلیل الجداول الخاصة بالفرضیة الأولى و مناقشتھا ، اجتھد الباحث في جمع أھم النتائج 

  :وإعادة تنظیمھا وعرضھا في الآتي 

  ـ نتائج خاصة بالمفاھیم التي حددھا المبحوث نفسھ تجاه بعض القضایا الأساسیة المتعلقة بالأسرة ،  1

مفھوم الأسرة ، مفھوم : الأولى و التي أدرجت ضمن الاستمارة ھي و المفاھیم التي تخدم الفرضیة 

الزواج ، مفھوم البیت و مفھوم خروج المرأة للعمل ، وقد ربط المبحوث ھذه المفاھیم بالقیم السائدة 

  :في الجداول بالشكل الآتي   

  .ناءه ، وھي التي تقوم بالدور الرئیسي في ب ــ الأسرة ھي البنیة الأساسیة في المجتمع

ا مفھوم الزواج عند المبحوث فھو یرجعھ إلى القیم العلیا  التي یؤمن بھا    .ــ أمّ
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ھ المبحوث إلى اعتباره كلٌّ متكامل أي البیت ھو العلاقة الزوجیة و الإنجاب  ّ ــ عند مفھوم البیت توج

رابة و التفاعل النساء ـ و الق والتربیة و أداء الواجبات المنزلیة ــ للتذكیر معظم المبحوثین من

  .العلاقات و كل القیم التي تعبر على الاستقرار و الاندماج و التكیف و الأمان و

بطھ المبحوث بالقیم الاجتماعیة ــ أما عن مفھوم خروج المرأة للعمل خارج البیت ، فقد ر

  .الاقتصادیة والتنمیة و

رة الجزائریة الحالیة  ، و تخص ـ المجموعة الثانیة من الإجابات ، تخص نمط التفاعل داخل الأس 2

القیم الجدیدة التي أصبح یعتمدھا أفراد الأسرة في بناء العلاقات داخل ھذه البنیة من المجتمع ، و من 

  : بین المسائل المھمة التي وضعھا الباحث أمام العینة 

  .ــ الاختیار للزواج والذي فیھ توجھ المبحوث بالأغلبیة نحو الاختیار الشخصي 

ً ــ ا لمسألة الثانیة ھي التعارف بین الزوجین ، و قد توجھ المبحوثون بالأغلبیة إلى اعتباره مھم جدا

  .وخاصة قبل الزواج  

ــ في مسألة تدخل الشخص الثالث في العلاقة الزوجیة ، فقد اتجھ المبحوثون بالأغلبیة نحو نبذ ھذا 

لیة و الفردیة ھي الوجھة التي أصبحت النوع من التدخل ، أو عدم تفضیلھ تأكیدا على أن الاستقلا

  .الأسرة ذات النمط الحدیث تصبو إلیھا 

ــ أما المسألة الموالیة فھي التي تعني بموضوع البحث بشكل مباشر و یتعلق الأمر بتأثیر العلاقة 

  .الزوجیة على نمط تربیة الأطفال ، حیث أقر المبحوث بالإیجاب ھذا التأثیر 

ً ، ھكذا أجاب المبحوثون بالأغلبیة ــ تقع مسؤولیة الأطفا   .ل في البیت على الزوجین معا

ــ فیما یخص رأي المبحوث حول المرحلة التي یكون فیھا الطفل بحاجة أكثر إلى والدیھ ، أجاب أنھا 

  . مرحلة المراھقة 

طفل ـ إن المتغیر الأساسي في الفرضیة الأولى كان ھو خروج المرأة للعمل و أثره على إلحاق ال 3

بالروضة ، إذ اعتبر ھذا المتغیر من الدوافع الاجتماعیة البارزة في ھذه الدراسة ، و بالتالي خص 

  : بمجموعة من الأبعاد و المؤشرات 

  .ــ الزوج مقتنع و متفھم بخروج زوجتھ للعمل 

ت الخاصة ــ نعم یھم التوفیق بین البیت و الشغل ، ھي الإجابة التي اھتم بھا الباحث من بین المؤشرا

نعم یھمّني التوفیق بین البیت و الشغل من أجل : بخروج الأم للعمل خارج البیت ، وفق القیم التالیة 

ّ الزوج.. الاتزان الأسري  من أجل ..من أجل تسییر أمور العائلة بشكل سلیم .. من أجل توفیر حق

ّجاح جل التواصل مع الأبناء  ، من أ.. من أجل حمایة الأسرة والمحافظة علیھا .. الاستقرار و الن

لتفادي المشاكل ، ویتم .. حتى لا یحدث خلل داخل الأسرة  .. لاجتناب الإھمال.. ومن جھة أخرى 
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تحقیق ذلك عن طریق تنظیم الزمن الاجتماعي و تدریب الأطفال على ترتیب شؤونھم الخاصة ، 

  .بالإضافة إلى دور الزوج في التعاون مع الزوجة داخل البیت 

  

أما انعكاسات خروج الأم للعمل على تربیة الأطفال ، فقد أجاب المبحوثون و خاصة الإناث بأن ــ 

نوعا ما ، و أن ترك الأم للطفل یعتبر بالنسبة : العمل خارج البیت یؤثر على تربیة الطفل بدرجة 

ً لتجاوز ھذا التحدي  ، و بالتال ي یتأكد أن للأسرة مشكلة  و أن الروضة ھي البدیل المتوفر غالبا

خروج الأم للعمل ھو الدافع الاجتماعي البارز في إلحاق الطفل بالروضة ، لكن في حالة ما إذا كانت 

حدود الأسرة لرعایتھ و حمایتھ  الأم ماكثة في البیت ، نجد أن المبحوث یمیل إلى ترك الطفل داخل

وھذا دلیل آخر على أن إلحاق تربیتھ وھو بھذا الاتجاه یعود إلى واحد من الأسالیب التقلیدیة ، و

  .الطفل بالروضة مرھون بخروج أمھ للعمل خارج البیت ، وھنا یتبین أن الفرضیة محققة 

  

ــ بالنسبة لموقف الأسرة من الحاجات الضروریة للطفل فقد حدده المبحوث في الجانب البیولوجي ، 

ّ اللعب و التسلیة و    .النزھة من الكمالیات وبالنسبة لكمالیات الطفل فإن المبحوث یُعد
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  7الفصل 
  

 ّ ّ  دور المربیة في نمو   فل الط
  و علاقتھا بالأسرة

  
  :تمھید 

إدارة ، : من خلال ھذا الفصل أراد الباحث كشف طبیعة العلاقة بین الأسرة الجزائریة و الروضة 

ً و مربیة ، بعبارة أخرى قیاس المسافة النفسیة  التربویة  بین البیت و الروضة الاجتماعیة و /منھاجا

ُعد من أھم  وذلك من خلال معرفة القیم والمفاھیم التي تربط الأسرة بالروضة و خاصة مع المربیة  التي ت

عناصر العملیة التربویة داخل الروضة ، حتى وإن وضعت إدارة الروضة أقوى البرامج والمناھج ، 

، وذلك بالنظر للدور الكبیر والھام المنوط بھا في فھذا یبقى متوقف على شخصیة المربیة ومؤھلاتھا 

إكساب الأطفال المعارف والخبرات والسلوكات، سواء من خلال أسالیب التعامل معھم أو من خلال 

قیِّمھا كذلك ، وعلى ھذا الأساس، لابد أن تتوفر  ُ ھا مع الأطفال بل وت ِّ نفذ ُ ھا وت ِّ ُعد الأنشطة والتدریبات التي ت

الخصائص والمؤھلات التي تمكنھا من التفاعل مع الأطفال والتواصل مع البیئة فیھا مجموعة من 

  .المحیطة بھم 

ّ الباحث سعى كذلك لتحدید طبیعة التفاعل بین الأسرة و البرنامج التربوي ، الذي  على الرغم من ھذا فإن

م بالفھم والذي یجب أن یراعي متطلبات واحتیاجات الطفل و الذي یشترط كذلك وجود البالغ الذي یتس

نھ من التدخل الملائم في أنشطة الأطفال وإعداد البیئة التعلیمیة لھم ، والذي یراعي  ّ ك یملك المھارة التي تمُ

  .الصلة الوثیقة بین النظریة وتطبیقاتھا 

على ھذا الأساس حاولت الدراسة كشف الارتباط بین ھذه المتغیرات و متغیر الجنس و المستوى 

  .ث التعلیمي للمبحو
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  : تحلیل نتائج الجداول الخاصة بالفرضیة الثانیة ـ  1ـ  7
  

  اتجاه المبحوث نحو دوافع اختیار الروضة الحالیة لطفلھ حسب المستوى التعلیمي:  42جدول رقم 
  ت.م    

  
  دوافع
  اختیار

  الروضة

  
بدون 

  مستوى

  
  ابتدائي

  
  متوسط

  
  ثانوي

  
  جامعي

  
  المجموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

قرب 
  المسافة

4  28.6  3  15.8  4  13.3  22  20.4  35  22.4  68  20.8  

كفاءة 
  المربیة

2  14.3  2  10.5  4  13.3  17  15.8  28  17.9  53  16.2  

قلة 
  التكلفة

1  7.1  2  10.5  2  6.6  3  2.7  4  2.6  12  3.7  

طبیعة 
المنھاج 
  التربوي

3  21.4  8  42.1  13  43.3  
  
  

42  38.8  46  29.5  112  34.2  

سمعة 
  الروضة

2  14.3  1  5.3  5  16.6  19  17.6  35  22.4  62  19  

بدون 
  إجابة

2  14.3  3  15.8  2  6.6  5  4.6  8  5.1  20  6.1  

  المجموع
  

14  100  19  100  30  100  108  100  156  100  327  100  

   
ّل  من أجل معرفة دوافع اختیار الروضة الحالیة للطفل من طرف المبحوث ، جاء ھذا الجدول الذي یمث

ّ أعلى نسبة قد بلغت أھم  أي ثلث العیّنة %  33.3الاتجاھات في اختیار الروضة ، و كما ھو واضح فإن

ّل الإجابة التالیة    " .اخترت الروضة الحالیة لطفلي بدافع طبیعة المنھاج التربوي : " الإجمالیة ، تمث

ّل الدافع الأساسي ال ّ طبیعة المنھاج التربوي شك ذي جعلھ یلحق طفلھ بالروضة بالنسبة للمبحوث ، یبدو أن

ّ القراءة التي یمكن أن نقترحھا كتحلیل لنتائج ھذا الجدول  الحالیة ، ویختارھا ھي دون غیرھا ، ولھذا فإن

  :تتفرع إلى ثلاثة دلالات 

ً في عبارة ) 1 و التي مال إلیھا المبحوث بالأغلبیة ، فكلمة " طبیعة المنھاج التربوي " ــ لنتأمّل جیّدا

ٍ یصبح المنھاج التربوي عبارة عن " النموذج  " أو " النمط " قد تشیر إلى مفھوم " طبیعة " ، عندئذ

ّر و بالتالي القیم التي ینشأ و یتربى " نمط الروضة " أو " نوع الروضة " أو " لطبیعة الروضة " مؤش

ج التربوي ھو علیھا الطفل في ھذه الروضة ، و یمكن أن نذھب إلى درجة أبعد من خلال اعتبار المنھا

سھا ، بعبارة أخرى فالمنھاج  ع المنھاج التربوي للروضة أو لمؤسّ ّر عن النزعة الإیدیولوجیة لمشرّ مؤش
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ّ المنھاج  یعكس قناعات واضعیھ حول الأطفال و التربیة و المجتمع ، غیر أنھ لا بد من الإشارة إلى أن

  .مع اختلاف الأزمنة و الأمكنة التربوي الخاص بالأطفال الصغار یوضع لتحقیق أھداف مختلفة 

ّ الأسرة حریصة كلّ الحرص على اختیار الروضة و فق المنھاج التربوي الذي    ً أن و ھنا یبدو واضحا

لا یجب أن یخرج عن قیمھا ھي ، كمؤسسة اجتماعیة  أولیة في تنشئة الطفل ، أو أن یبتعد كثیرا عن 

ھا  كث ً سمعة الروضة أو مقدار المسافة بین البیت والروضة  مستواھا و أسالیبھا التربویة ، و لا یھمّ یرا

ح الجدول نفسھ    .أو قیمة التكالیف كما یوضّ

ّ الأسرة تھتم بتفاصیل المنھاج التربوي أو البرنامج الیومي بقدر ما یھمھا الخطوط العریضة  لا أعتقد أن

في بأن تمیّز بین الروضة التي أو الطابع العام لمؤسسة الروضة التي ترید أن تلحق بھا طفلھا فھي تكت

ّم  ً أو جمعیة خیریة أو روضة تستقطب طبقة اجتماعیة محددة أو تلك التي یتكل تكون تابعة لمسجد مثلا

  ..مؤطروھا بلغة معیّنة و ھكذا 

ھا بدیل اجتماعي ضروري ، كون  ّ ّ الروضة بالنسبة للأسرة الجزائریة على الرغم من أن و منھ نستنتج أن

ً بل یكون وفق الأم عاملة خ ً و لا عشوائیا ّ الدافع إلى اختیار الروضة لیس عفویا ارج نطاق البیت ، فإن

  .إستراتیجیة تعتمدھا الأسرة و لو بشكل غیر معلن 

ّ المنھاج التربوي المعتمد من طرف روضة ما ، ھو واحد من العوامل الأساسیة  ٍ یمكن القول أن عندئذ

ّ واقع ریاض الأطفال في التي تستند إلیھا الأسرة في تصنیف ر یاض الأطفال وتقییمھا ، خاصة و أن

 ً ً ، مثلا ً میدانیا ّرا ً للاختیار ، ما دام التنوع متوف ً واسعا بین روضة تابعة للقطاع : الجزائر یترك مجالا

ّة " العمومي من بلدیات أو شركات أو ھیئات أو تابعة للقطاع الخاص من جمعیات أو مؤسسات    " .  مستقل

ر بھا میل أغلبیة المبحوثین نحو اعتبار طبیعة المنھاج التربوي  ــ) 2 الدلالة الثانیة و التي نحاول أن نفسّ

 ّ كدافع أساسي في اختیار الروضة الحالیة للطفل ، ھي الدلالة التي یعتقد من خلالھا معظم المبحوثین أن

ر الطفل للمدرسة  ّمھ الحروف و الأرقام ]242[الروضة تحضّ عل ُ و الأشكال و المبادئ الأولى  ، فھي ت

ّم و المحفظة و القلم والحرف  للمعرفة العلمیة ، و بالتالي فالروضة تحبّب للطفل المدرسة و العلم و المعل

ً مبالغ فیھ لدى الأولیاء و ینتظرونـھ بشغف من الروضة إدارة  ً أساسیا ّل مطلبا والرقم   و ھذا الذي قد یشك

 ً   .ومربیة و برنامجا

لأساس یصبح المنھاج التربوي المطبّق في الروضة في نظر الأولیاء الفرصة السانحة على ھذا ا

ّم الطفل للحروف و الأرقام مقیاس لنجاح الروضة أو  لاستعداد الطفل للتمدرس ، بل و أصبح مقدار تعل

ً ، بدلیل كثرة الشكاوي التي تتلقاھا المربیات من طرف الأولیاء ال قلقین على فشلھا في نظر الأسرة دائما

ّم شیئا مما سیؤھلھ لأن یكون تلمیذا مجتھدا و تكون نتائجھ ممتازة   .       ] 243[ وضعیة الطفل الذي لم یتعل

ّھ في  ّ شرعي ، و لكن ّ حرص الأولیاء على أطفالھم من أجل التعلیم و التحضیر للمدرسة حق صحیح أن

ّر على وقوع خلط عند الأولیاء بین المنھاج الت ربوي الخاص بالروضة ، و المنھاج التربوي المقابل مؤش
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ل   ّ ّھما متكاملــین ،  فــوظـیفة المنھـاج الأو الخاص بالمدرسة ، و ھما شیئان مختلفان ، على الرغم من أن

لا یقوم على المواد الدراسیة بالدرجة الأولى ، بل یقوم على النشاط و اللعب و التدریبات التربویة 

ٍّ من الجماعیة وذلك عن طریق الأ نشطة العملیة و الذھنیة من خلال اللعب المنظم و الجماعي في جو

  .89ص] 244[الفرح و الانسجام 

لاع جیّد بمضمون البرنامج و أھدافھ  3 ّ ّ فئة من الأولیاء لھا درایة و اط ا الدلالة الثالثة فھي قد تخص ــ  أمّ

ّ في المجال التربوي أو الاھ   .تمام بھ بشكل عام التربویة ، و ذلك من خلال التخصص

ھذه الدلالة ھي ذات طابع تربوي بیداغوجي محض ، بحیث یصبح للمنھاج التربوي الأولویة في اختیار 

ّ ھذا المنھاج مرن یلاءم جمیع الأطفال و یأخذ في  ً أن الروضة للطفل على أساس أن المبحوث یعي جیّدا

الأطفال بدافع من الذاتیة و الاختیار الحر  الاعتبار الفروق الفردیة في تنویع الأنشطة مراعاة لحاجات

  .مما یساعدھم على بناء خبرات جدیدة و على النمو بصفة عامة 

ّر  ّ المنھاج التربوي الخاص بالروضة یوف ّ المبحوث الذي یؤمن بھذه الدلالة یعلم أن من جھة أخرى فإن

 ّ ّ الطفل یتعل ة و أن ّم فرص التوافق الشخصي و التكیّف الاجتماعي ، خاصّ م و یلعب و یعمل بفرده و یتعل

ّ المنھاج التربوي  ً التفكیر السلیم  ، و كذلك یعلم بأن ب على التعاون و العمل كفریق و أیضا ً كما یتدرّ ذاتیا

یحقق التوازن و الارتباط بین مجالات النمو المعرفیة و العاطفیة و الاجتماعیة و الحركیة و تنمیتھا 

     . 90ص]244[

أكثر، مشاركة الوالدین عن طریق الزیارات المتبادلة و الندوات و الأنشطة المختلفة مع كل ھذا یستدعي 

ّ ھذه الدلالة الثالثة ھي التي تخدم الفرضیة الثانیة بشكل  مراعاة قیم المجتمع و ثقافتھ ، و للإشارة فإن

  .مباشر 

  

  التعلیمي اتجاه المبحوث نحو وجوب التعرف على المربیة حسب المستوى:  43جدول رقم 
  

  ت.م   
  
وجوب 
التعرف 

على 
  المربیة

  ابتدائي  بدون مستوى
  

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  92.3  302  94.2  147  95.4  103  86.7  26  73.7  14  85.7  12  نعم
  3.4  11  1.9  3  0.9  1  10  3  15.8  3  7.1  1  لا

بدون 
  إجابة

1  7.1  2  10.5  1  3.3  4  3.7  6  3.8  14  4.3  

  100  327  100  156  100  108  100  30  100  19  100  14  المجموع
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ّ إدراج سؤال خاص عن موضوع التعرف  من أجل اكتشاف طبیعة العلاقة بین الأسرة و المربیة ، تم

على المربیة ، وھو جانب على قدر من الأھمیة ، بحیث نجد معظم الدراسات الأكادیمیة و التطبیقیة 

  .تطرقت إلیھ من باب التلازم مع دراسة موضوع الروضة أو العلاقة بین الروضة و البیت قد 

ّھ المربیة عند الطفل أو المكانة التي تضعھا فیھا أسرة الطفل لھي المقیاس  ّ المركز الذي تحتل إن

  . الأساسي في اكتشاف طبیعة العلاقة أو طبیعة التفاعل أو طبیعة التواصل بین الأسرة و الروضة

، وقد قدرت بـ " نعم یجب التعرف على المربیة : " عادت أعلى نسبة في الجدول إلى الإجابة  

ّي لعیّنة المبحوثین ، إن لم نقل إجماع على ھذا الموضوع  من طرف % 93 ، وھذا میل شبھ كل

  المبحوثین ، لكن لماذا یجب التعرف على المربیة ؟

ھذا ھو السؤال الموالي الذي طرحناه على المبحوثین ، و كانت إجاباتھم متنوعة و مختلفة ، حاول 

ّ تبویبھا إلى خمسة إجابات حیث كانت بنسب متفاوتة  ً تم   : الباحث أن یصنفھا و فعلا

  ــ للاطمئنان على الطفل                    

  ــ للتواصل و المتابعة                       

  ـ للتعرف على قدرات المربیة  و كفاءتھا ـ

  ــ لضمان التربیة و القدوة                   

  ــ من أجل بناء الثقة مع المربیة             

أي المربیة " یجب التعرف على المربیة لضمان التربیة و القدوة : " عادت أعلى نسبة إلى الإجابة 

) بالملاحق  19أنظر الجدول رقم ( قارب ثلث العیّنة ، أي ما ی%  29.6قدوة للطفل و قدرت بـ 

ً ما وردا في إجابات المبحوثین  ّق على مفھومین كثیرا   :وھنا أفضّل أن أعل

ً ، أو ضمان التربیة للطفل من طرف المر" الضمان " ــ مفھوم ) 1 بیة ، ھذا المفھوم تكرر كثیرا

ً سیكوسوسیولوجیة  و " الاستقرار " ، " الرعایة "  ،" لاطمئنان ا" ، " الثقة : " ھو یحمل أبعادا

ّ الأسرة وفق " التفاعل الإیجابي و ، و مھما كانت الأبعاد و المؤشرات التي یحملھا ھذا المفھوم  فإن

ھذا المنظور تتجھ نحو اعتبار المربیة واحدة من أبرز عناصر العملیة التربویة داخل الروضة ، حتى 

یبقى متوقف على شخصیة المربیة  برامج و المناھج ، فھذاو إن وضعت إدارة الروضة أقوى ال

كساب الأطفال المعارف و القیم  مؤھّلاتھا ، و ذلك بالنظر للدور الكبیر و الھام المنوط بھا في إو

الخبرات و السلوكیات ، سواء من خلال أسالیب التعامل معھم أو من خلال الأنشطة و التدریبات و

ّذھا مع  ھا و تنف ّ   .الأطفال جمیعھم بل و تقیّمھا كذلك التي تعد

ّ الأسرة تحمّل المربیة المھمة الأساسیة في توفیر البیئة التربویة الاجتماعیة  في ھذا النطاق ، فإن

لاع و البحث و الاستكشاف و التعلم و التدرب بما یسھم  ّ داخل الروضة و التي تتیح للطفل فرص الاط
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نھ من التعبیر عن ذفي تنمیة قدراتھ و مواھبھ وتطویرھا ، و ّ اتھ في إطار من الحریة المنظمة یمك

ً عن الكبت و الخوف و القلق و   .في أجواء مریحة یسودھا الأمن و الاطمئنان ، بعیدا

  

ّجھ المبحوث نحو اعتبار المربیة " القدوة " ــ مفھوم ) 2 ً  ، ومنھ یت ر كثیرا ّ ً تكر ، ھذا المفھوم أیضا

ّ الأسرة تبحث و تتمنى أن تجد نموذج یشبھ الأم داخل الروضة ھي القدوة و المثا ل للطفل ، وأعتقد أن

ً لبیئة الأسرة ،  ّ بیئة الروضة یجب أن تكون امتدادا ً عن غیابھا في النھار ، على اعتبار أن تعویضا

ّمة في الوقت نفسھ أو ھكذا یجب  وتمھیدا لبیئة المدرسة ، فالمربیة في الروضة ھي الأم و ھي المعل

ً في إطار ضمان التربیة للطفل أن تكون    .   وفق المنظور الأسري ، ودائما

ً بموضوع التعلم الاجتماعي ، ویعتقد " النموذج " نأتي الآن إلى فكرة  ألبرت " و ھي مرتبطة تماما

نا لن " باندورا  ّ ا نعتمد على المكافأة و العقاب فقط من أجل تحقیق التنشئة الاجتماعیة ، فإن ّ ّھ إذا كن أن

على إبقاء ھذا الإجراء ، حیث ھناك أمور أخرى تحتاج لھا لإنتاج استجابات جدیدة لدى الفرد ،  نقدر

، حیث یجعل الطفل سلوكھ مماثل لسلوك شخص آخر في موقف مشابھ ، " التقلید :   " ومنھا 

ّھ یصغي  ً من السلوك فإن ّم الطفل نوعا ً والشخص الآخر ھو النموذج بالنسبة للطفل ، وحینما یتعل لا ّ أو

ً سلوك الآخرین  ھ نفسھ نحو سلوك النموذج متجاھلا ّ    135ص]245[إلى النموذج ، بعبارة أخرى ، یوج

ّھما یملكان قدرة التعبیر عن الحب  ف والدیھ كنماذج لأن ّ ّ الطفل یوظ ، ویقرر علماء التحلیل النفسي أن

ً على تفسیر سلوك النموذج اتجاھھ أو كبحھ ، و ھو یفھم ھذه الرمزیة ، إذ لابد للطفل أن یكون ق ادرا

ّم الطفل    .بطریقة رمزیة ، فإذا لم یكن ما یفعلھ النموذج یعطي أي معنى للملاحظ فلن یتعل

ّدون أفعال الوالدین " الأفعال تتحدّث بصوت أعلى من الكلمات :  " و ھناك مثل یقول  فالأطفال یقل

ّ الوالدین ذكروا شیئ ّ الأطفال سوف یقلدون ما أكثر مما یسمعون تنبیھاتھم فلو أن ً و فعلوا غیره فإن ا

 ّ فعلھ الآباء و لیس ما قالوه ، ھذا و إذا ارتبطت أفعال الوالدین مع توجیھاتھم خلال تنشئة الطفل فإن

  .    ھذا سیؤدّي إلى تنشئة سلیمة و أكثر فعالیة 

ّ غیاب الأم عن طفلھا بسبب عملھا خارج نطاق البیت ، معناه غیا ب أحد الأطراف لذلك نجد أن

الأساسیة في النموذج بالنسبة للطفل ، وھذا قد یُشعره بالتھدید بالحرمان من العلاقة العاطفیة بینھما ، 

ّع أن  فھ ، ولھذا التھدید تأثیره القوي على الطفل ، الذي كان یتوق ّ ً مثلما تعاقبھ بسبب سوء تصر تماما

ً في كل وقت و بدون أ ّرا ھ لھ سوف یكون متوف ّ أمّ   .ي شروط أو عقبات حب

ض عن  ّ على ھذا الأساس اتجھ المبحوثون نحو اعتبار المربیة في الروضة ھي النموذج الذي قد یعو

ً في تواصلھا  ً ھاما غیاب الأم عن الطفل ، و لذلك أصبح نضج المربیة ووعیھا بھذه المسألة ، عاملا

باتھم و ھذا یفرض علیھا أن تقیم علاقا ّ   :ت إیجابیة مع الطفل ، وفق الآتي مع الأطفال و تأمین متطل
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ٍّ من الشعور بالأمن و الاطمئنان في نفس الطفل   ــ إشاعة جو

  ــ توجیھ الطفل و مراقبتھ بطریقة غیر مباشرة

  ــ تخصیص بطاقة أو سجلّ لكل طفل 

ة   ــ مساعدة الطفل في قضاء حاجاتھ الضروریة و الخاصّ

ّشاط الذي یمیل إلیھ أكثر    ــ السماح للطفل بأن یختار الن

  .ــ الوعي بتحدیات الطفل الذي یمكن أن تواجھھ داخل الروضة  

 ً ُ عنھا شخصیا ً ما تساءلت   :ھناك مسألة في غایة الأھمیة بالنسبة لھذه الدراسة ، وكثیرا

  من الذي یختار مھنة المربي ؟

ً في المؤسسات التي تھتم بالتربیة منذ في معظم المجتمعات تكون غالبیة ال مربین من النساء خصوصا

ّ نسبة الرجال في المؤسسات  الولادة و مدى الاقتراب من سن المراھقة ، ففي دراسة كندیة تبیّن أن

% 64، بینما بلغت نسبة النساء في دور المعلمین في فرنسا % 28.2التي تؤھّل المربین لا تتجاوز 

، وقد ینطبق ھذا الأمر في جمیع المجتمعات البشریة وحتى عند عدة أنواع )  1980ـ  1979(عام 

، فلماذا تتوجھ النساء أكثر من الرجال نحو مھمة المربي ؟ و لماذا تقل  133ص]246[من الحیوانات 

أو تنعدم في بعض الأحیان نسبة الرجال في میدان تربیة الأطفال الصغار وقد تزداد في میدان تربیة 

ّ العامل الاجتماعي الثقافي ھو و توجیھ  الذي یربط بین المھمة المراھقین ؟  و ھل یكفي القول أن

  بین متغیّر الجنس ؟ التربویة و

  .ھذه مجموعة من التساؤلات قد ترسم إشكالیة سوسیوتربویة لبحث أو دراسة مقبلة إن شاء الله 

  الحالیة للطفلاتجاه المبحوثین نحو التعرف على المربیة :     44جدول رقم 
  

 التعرف على المربیة الحالیة التكرار %
 نعم 284 86.9
 لا 25 7.6
 بدون إجابة 18 5.5

 المجموع 327 100
  

ً ، بل أراد الباحث من خلالھ أن یجعل المبحوث  لم یكن طرح السؤال الخاص بھذا الجدول استفزازیا

على تحقیق قدر من المصداقیة ، بالإضافة یتحدّث عن واقعھ كما ھو ، وھذا الأسلوب یساعد البحث 

یة و ذلك من أجل ضمان نتائج  ّ إلى طبیعة الدراسات المیدانیة التي  تقتضي ھذا المستوى من الجد

ة في المقاربات السوسیولوجیة ، ومن جھة أخرى تقریب مثل ھذه الدراسات  أكثر موضوعیة و خاصّ

  .من المبحوث نفسھ 
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ّ الأ فت إلى المربیة الحالیة لأطفالھا و ذلك بنسبة یتبین من خلال الجدول أن ّ غلبیة من الأسر قد تعر

  . 284بتكرار قدره %   86.9: قدرت بـ

بھذه الصورة یكون ھناك توافق بین رأي الأسرة في أھمیة التعرف على المربیة و ممارسة ھذا 

  .التعارف بالفعل 

  

  الفترة التي تعرفت فیھا الأسرة على المربیة :   45جدول رقم 
  

 فترة التعارف إلى المربیة التكرار %
 قبل دخول الطفل إلى الروضة 120 36.7

 بعد دخول الطفل إلى الروضة 179 54.7

 بدون إجابة 28 8.5
 المجموع 327 100

  
ّ الزمن كفیل بأن  كان من المھم أن نعرف الفترة التي تعرّف فیھا المبحوث إلى المربیة ، ّ متغیر لأن

ً لطبیعة العلاقة بین الأسرة و المربیة ، لذلك اقترحت الاستمارة فترتین مختلفتین  ً ھاما دا ّ ّل محد یشك

  :من الزمن ، وكان لكل فترة زمنیة دلالتھا 

أي تعرف الأسرة المربیة قبل أن تكون معنیة بإدخال طفلھا  "قبل دخول الطفل إلى الروضة " ــ  1

إلى الروضة من خلال علاقات خاصة  أو حتى علاقات عامة أو علاقات قرابة ، أو تعرف الأسرة 

  .المربیة في فترة التسجیل و التحضیر لإلحاق الطفل بالروضة 

ّ ھذه الإجابة جاءت بنسبة     . 120بتكرار  %  36.7و قد تبین من خلال الجدول أن

ً ، وقد  "بعد دخول الطفل إلى الروضة " ــ  2 و یكون الطفل في ھذه الفترة قد التحق بالمؤسسة فعلا

ً من الممارسة و التفاعل و الاندماج ، حیث قدرت نسبتھا بـ  ا ً مھمّ و كانت ھي % 54.7قطع شوطا

  .أعلى نسبة في الجدول 

ً من النقاش    : سنحاول قراءة ھذه النتیجة من خلال اتجاھین یحتملان كثیرا

ّ الأولویة في إلحاق الطفل بالروضة تعود إلى طبیعة المنھاج )  أ  ة أخرى على أن ّ د الأسرة مر ّ تؤك

ّ الأسرة ذاتھا تعتبر المربیة ھي القدوة و النموذج  التربوي على حساب المربیة ، على الرغم من أن

ّھ الذي  ّ الأدنى من التربیة و الرعایة ، وأن ّمة التي تضمن الحد ض الأم أثناء غیابھا ، وھي المعل ّ سیعو

  یجب التعرف علیھا 

ً أثناء دخول الطفل إلى الروضة )  ب  اكتفاء الأسرة بالتواصل الضروري مع المربیة كالتحیة مثلا

ضھ  ً أو في حالة مرض الطفل أو تعرّ ً و خروجھ منھا مساء لحدث معیّن داخل الروضة ، وقد صباحا

  . سقنا ھذه الملاحظة من المیدان و كذلك من خلال المقابلات التي أجریناھا مع المربیات 
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  تواصل المبحوث مع مربیة الطفل حسب المستوى التعلیمي:  46جدول رقم 
  

  ت.م
  
  

  التواصل
مع 

  المربیة

  
  بدون مستوى

  

  
  ابتدائي

  
  متوسط

  
  ثانوي

  
  جامعي

  
  المجموع

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  86.2  282  91  142  81.5  88  86.6  26  73.7  14  85.7  12  نعم
  8.6  28  6.4  10  10.2  11  10  3  15.8  3  7.1  1  لا

  5.2  17  2.6  4  8.3  9  3.3  1  10.5  2  7.1  1  بدون إجابة
  100  327  100  156  100  108  100  30  100  19  100  14  المجموع

  

 ّ   :السؤالین السابقین أدیا بصیرورة البحث إلى طرح السؤال الخاص بھذا الجدول إن

  ھل تتواصل مع مربیة طفلك ؟

عة على  ّ و حسب متغیر المستوى التعلیمي ، حیث عادت أعلى " لا " و " نعم " جاءت الإجابات موز

عالیة كما ھو و ھي نسبة % 86.2بنسبة " نعم أتواصل مع مربیة طفلي :  " نسبة إلى الإجابة 

ح في الجدول    .موضّ

لیة حول ھذا الجدول ، وتأثیر المستوى التعلیمي على توزیع الإجابات  ّ كما یمكن أن نقدم قراءة أو

ً بحیث أجاب كل المبحوثین ومھما كان مستواھم على أنھم في تواصل مع  ً قویا الذي لم یكن تأثیرا

ة مربیة طفلھم ، الأمر الذي جعلنا نبحث في تقاطع الإ ّ ّل ھذه المر جابة مع متغیر شخصي آخر و تمث

  .في متغیر الجنس 

  تواصل المبحوث مع مربیة الطفل حسب متغیر الجنس:  47جدول رقم 
  

  سالجن 
  

  التواصل
  مع المربیة

  
  ذكور

  
  إناث

  
  المجموع

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  88.1  288  91.6  196  81.4  92  نعم
  7.3  24  3.7  8  14.1  16  لا

  4.6  15  4.7  10  4.4  5  بدون إجابة
  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

عة على  ّ ولكن ھذه المرة حسب متغیر الجنس ، حیث " لا " و " نعم " كذلك جاءت الإجابات موز

ً أعلى نسبة إلى الإجابة  و ھي نسبة % 88.1بنسبة " نعم أتواصل مع مربیة طفلي :  " عادت أیضا

  .عالیة كما ھو موضّح في الجدول 



362 
 

. 
 

ا فیما یخص تأثیر الجنس فقد أجاب الذكور بـ  ، % 81.4، بنسبة " نعم أتواصل مع مربیة طفلي" أمّ

وھي نسبة خاصة بالإناث على نفس الإجابة ، ولكن بدرجة أعلى ، وكأن الأم %  91.6مقابل 

 تتواصل مع مربیة طفلھا أكثر من الأب ، سواء على مستوى الاستعداد والإمكانات أو على مستوى

الخاص بالبیانات العامة  2رقم  الممارسة والفعل  ، وھذا ما قد أشرنا إلیھ من خلال تحلیل الجدول

العمل الاجتماعي بین الذكور الخاص بالفرضیة الأولى ، و ھي الفكرة المتعلقة بتقسیم  23رقم و

ّف المرأة بالوظیفة و ّ المجتمع یكل تربویة في الالإناث و دور ثقافة المجتمع في ذلك ، و كیف أن

  .و یحاسبھا  ویعاتبھا على ذلك ، وخاصة على مستوى التربیة المنزلیة   الدرجة الأولى بل

ً من البحث العمودي في  ّ الحذر المنھجي یقتضي علینا نوعا تحلیل ھذه الإجابة ، بعبارة غیر أن

ّرات ، وھي بمثابة أبعاد و  البحث و التنقیب عن تفاصیل أخرى موجودة في العمق: أخرى مؤش

ً " التواصل " أو " الاتصال " دلالات حول مفھوم و ، والذي ھو من المفاھیم الأساسیة و الھامة جدا

  .في قاموس علم النفس و قاموس علم الاجتماع 

ً ، بمعنى كل  ً نسبیا ر المبحوثین مفھوما ّ على ھذا الأساس اعتبر الباحث مفھوم التواصل في تصو

د ھذا المفھوم وف ّ   .ق إدراكھ ھو مبحوث قد حد

لة و ضروریة للسؤال المذكور أعلاه  ، " المتوالدة " لذلك تواصلت مجموعة من الأسئلة  و ھي مكمّ

ّضت عنھا إجابات مختلفة  بناھا  ضمن الجداول الآتیة وقد تمخ ّ   :، بو

  

  إذا كان نعم فھل التواصل مع المربیة ؟:      ــ جدول خاص بالسؤال  1

  یومي

  أسبوعي

  شھري

ة  ّ  في السنةمر

ّ ھذا النوع من  ]247[ % 40.8ولقد عادت أعلى نسبة إلى الاتصال الیومي بـ  الاتصال " ، ویبدو أن

ّ ھذه العلاقة تكتفي "  ھو یدخل في نطاق العلاقة المألوفة بین أسرة الطفل و مربّیتھ ، وأعتقد أن

وفق توقیت دخول الطفل بالخطاب الروتیني الیومي و فیھ التحیة و بعض الأسئلة العادیة ، ویتم 

ا بالنسبة  ً ، كما یتم في فترة زمنیة قصیرة قیاسیة ، أمّ ً إلى الروضة و خروجھ منھا مساء صباحا

جد  ُ   .للمكان فھو إما عند مدخل الروضة أو على مستوى البھو أو الفناء إن و

ً ؟ فلا الزمان مناسباً  ً یسمى ھذا اللقاء تواصلا   !و لا المكان ؟ و ھنا یمكن أن نتساءل ، ھل فعلا
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  إذا كان لا لماذا ؟:                ــ جدول خاص بالسؤال  2

بھا الباحث إلى ستة مجموعات  ّ ، حیث عادت  ]248[و عنھ أجاب المبحوثون بإجابات مختلفة ، بو

لا ، لا أتواصل مع مربیة طفلي في الروضة بسبب عملي و ضیق الوقت : " أعلى نسبة إلى الإجابة 

من مجموع المبحوثین الذین لا یتواصلون مع المربیة ، ویلاحظ على %  44.4بلغت ، وقد " 

یتھ و من جھة أخرى فقد  ّ أن الباحث قد أدرج الجدول لأھمّ ّ التكرارات جاءت ضعیفة إلا الجدول أن

  .حافظنا على العبارات التي ذكرھا المبحوث نفسھ 

  

حوث لمفھوم التواصل مع المربیة حسب القیم و المؤشرات التي أعطاھا المب:  48جدول رقم 
                        المستوى التعلیمي

  ت.م
  

مفھوم 
  التواصل

مع 
  المربیة

  
  بدون مستوى

  
  ابتدائي

  
  متوسط

  
  ثانوي

  
  جامعي

  
  المجموع

  
  ك

  
%  
  

  
  ك

  
%  
  

  
  ك

  
%  
  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  1  التحیة
  

7.1  1  5.3  5  16.6  9  8.3  8  5.1  24  7.3  

السؤال 
سلوك عن 

  الطفل

10  71.4  12  63.1  20  66.6  67  62  103  66  212  64.8  

السؤال 
عن 

  البرنامج

1  7.1  2  10.5  2  6.6  16  14.8  25  16  46  14.1  

طرح 
  مشكلة

1  
  

7.1  3  15.8  2  6.6  4  3.7  7  4.5  17  5.2  

اقتراح حل 
  لمشكلة

/  /  /  /  /  /  3  2.7  10  6.4  13  4  

بدون 
  إجابة

1  
  

7.1  1  5.3  1  3.3  9  8.3  3  1.9  15  4.6  

  14  المجموع
  

100  19  100  30  100  108  100  156  100  327  100  

  
ّ المبحوثین و مھما كان مستواھم التعلیمي قد حددوا وبنسب متقاربة  كما ھو موضح في الجدول ، فإن

  .من المجموع الكلي %  64.8بنسبة " السؤال عن سلوك الطفل " مفھوم التواصل في 

ّ مفھوم  ّ ولقد أشرت إلى أن ً لأن التواصل عند المبحوث ھو مفھوم نسبي ، و ھو شيء مقبول نظرا

ً المستوى التعلیمي و مستوى الخبرة  ّقة بتدخل عملیة الإدراك الخاصة بكلّ شخص وأیضا المسألة متعل

ّق مفھوم التواصل إلى أبعاد و مؤشرات  كذلك الخاصة بكلّ شخص ، و على ضوء ھذا المعنى یتفت

  .ن مختلفة بین المبحوثی

ّع إلى القیم التي تقف وراء مفھوم التواصل عند المبحوث ، عن طریق  لذلك أراد الباحث أن یتطل

  :طرح السؤال 
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  ماذا یعني بالنسبة إلیك مفھوم التواصل مع المربیة ؟

جاءت الإجابات جد متنوعة وقد اجتھد الدارس في تبویبھا إلى خمسة مجموعات ، وكما ھو موضح 

 ّ المبحوثین و مھما كان مستواھم التعلیمي قد حددوا وبنسب متقاربة مفھوم التواصل في الجدول فإن

  .من المجموع الكلي %  64.8بنسبة " السؤال عن سلوك الطفل " في      

ّ القیمة التي سادت في الجدول ھي ذات طابع نفسي لت في سؤال المبحوث / ویبدو أن ّ اجتماعي و تمث

  .عن سلوك طفلھ في الروضة 

  رأي المبحوث حول تقدیم المربیة ملاحظات عن طفلھ:     49ل رقم جدو

 تقدم المربیة ملاحظات عن الطفل التكرار %

 نعم 222 67.9

 لا 96 29.3

 بدون إجابة 9 2.7

 المجموع 327 100

  

ّمة ،  ّ و معل ّ المربیة في الروضة ھي أم ّ الروضة حلقة اتصال بین البیت و المدرسة ، و أن مادام أن

ّ بناء علاقة وثیقة مع أولیاء الطفل و اللقاء بھم و التعاون معھم من العوامل الضروریة لترقیة  فإن

ّ ذ ً عن الأسالیب الأداء التربوي ، سواء بالنسبة للمربیة أو الأولیاء أو حتى الطفل في حد اتھ ، بحثا

  . السلیمة في التعامل من أجل تحقیق التوازن في العملیة التربویة 

أردنا أن نتحقق من ھذا المعنى في المیدان ، لذلك جاء السؤال الموالي في الاستمارة یھتم بجزء من 

  :العلاقة بین الأسرة و المربیة 

ّ طفلك ؟   ھل قدمت لك المربیة ملاحظات تخص

ع ا ّ ، لكن حسب الجدول كانت الغلبة للمجموعة التي " لا " أ و" نعم " لمبحوثون على الإجابة بـ توز

ّ طفلنا : " أجابت  م إلینا بملاحظات تخص ّ ّ المربیة تتقد من % 67.9و قدّرت نسبتھا " نعم إن

  .المجموع الكلي للعیّنة 

ّ الباحث ھذه المجموعة بسؤال على قدر من الدقة    :لذلك خص

ظة على طفلك من طرف المربیة ؟ما ھي أھ   م الجوانب الملاحَ

مھا المبحوثون للإجابة على  ّ عت الإجابات على مجموعة ھائلة من الأفكار و المعلومات قد ّ توز

مھا ضمن أربعة دلالات نموذجیة  ّ  22أنظر الجدول رقم  ( السؤال السابق ، لكن الباحث نظ
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حفاظ على الألفاظ و العبارات التي جاء بھا المبحوث ، ولقد اجتھدنا قدر المستطاع في ال) بالملاحق 

متھا المربیة إلى الأسرة حول  ّ السلوكیات : " نفسھ ، و عادت أعلى نسبة إلى الملاحظات التي قد

ّ تعبیرھا مع ذكر ھذه السلوكیات ، كأن تقول المربیة " السلبیة للطفل  یتمیّز ابنكم بالعدوانیة : على حد

یش عزلة ، الطفل بطيء الكلام و لا یجد الألفاظ المناسبة للتعبیر عما یرید ، طفلكم منطوي و ھو یع

  .. ،  ابنكم لا یأكل فھو عدیم الشھیة  طفلكم سلبي و یخاف ، و ھكذا 

م بھا بعض المربیات ھذه المعطیات عن الأطفال إلى أولیائھم ، ولك  ّ ر الأسالیب التي تقد ّ لك أن تتصو

ر ا ّ ً مدى تأث ر أیضا ّ لولي نفسھ بھذه الأوصاف حول طفلھ الصغیر و التي في غالب الأحیان أن تتصو

ان و دون الاستناد  ّ عھا بعض المربیات بالمج ّ ھي عبارة عن أحكام سابقة و تقییمات جاھزة ، توز

الاجتماعي / على قواعد علمیة  أو تأھیل أو خبرة في المجال التربوي و في المجال النفسي 

  .الأكادیمي 

م لنا المربیة : " اءت النسبة الثانیة التي خصّت إجابة المجموعة التي قالت في المقابل ج ّ لا ، لم تقد

ّ طفلنا  ھا % 29.3، و بلغت " ملاحظات تخص ّ ، وفي الحقیقة جاءت ھذه النسبة معتبرة مادام أن

 ً لت ثلث العیّنة الكلیة تقریبا ّ   .مث

ا  في ھذه الحالة نجد المربیة  في الروضة عازفة على تقدیم ملاحظات حول الطفل إلى أسرتھ ، إمّ

ھا لا تملك  ّ ھا لا تملك القدرة على ذلك بالنظر إلى مستواھا أو خبرتھا في المجال التربوي أو أن ّ أن

  .  الإمكانیات الضروریة و الكافیة للتواصل مع والدي الطفل 

  

 الإدارة  رأي المبحوث في تقدیمھ ھو للملاحظات إلى المربیة أو:       50جدول رقم  

 تقدیم المبحوث للملاحظات التكرار %

 نعم 129 39.4

 لا 177 54.1

 بدون إجابة 21 6.4

 المجموع 327 100

  

ّ عملیة الاتصال بین الأسرة و المربیة عملیة تفاعل بین طرفین على الأقل ، و في الحقیقة  لا  عد ُ ت

یمكن أن نكون منصفین إذا اقتصر حدیثنا على المربیة فقط ، إذ لابد أن یشمل التحلیل كلّ طرف 
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بمؤسسة معني بھذه العلاقة ، و لاسیما أسرة الطفل و ھي المسؤولة الأولى عنھ و عن إلحاقھ 

  .الروضة من عدمھ 

د في طرح السؤال التالي  ّ   :لذلك لم نترد

متَ أنت بملاحظاتك إلى المربیة أو إلى إدارة الروضة ؟ ّ   ھل تقد

عة على  ّ لا ، لم أقدم : " ، ولكن الغلبة كانت للإجابة " لا " أو " نعم " حتما ستكون الإجابة موز

ي ف، و 177، بتكرار %  54.1نسبتھا  ، و قد بلغت" ملاحظاتي إلى المربیة أو إلى إدارة الروضة 

%   39.4بنسبة " قدمت ملاحظاتي إلى المربیة وإلى إدارة الروضة  نعم: " المقابل جاءت الإجابة 

مھا البحث ضمن ّ ،  ) أنظر الملاحق 23الجدول رقم ( و تمثلت ھذه الملاحظات في مجموعة من الإجابات نظ

ّ الإجابة %   48.1حیث بلغت أعلى نسبة فیھ    ، إذ " ملاحظات على مستوى الطفل : "وھي تخص

البرنامج "خرى للعملیة التربویة مثل   كان یھم الأسرة طفلھا و طفلھا فقط على حساب المستویات الأ

ة حول " المربیة " أو "  م بنصائح عامّ ّ النظافة : ،  في حین كان المبحوث من خلال الاستمارة  یتقد

ة باللعب أو النشاطات ، وكذلك ملاحظات حول داخل الروضة  ، ملا حظات حول المرافق الخاصّ

ً ، كما كانت ھناك نصائح حول موضوع التواصل مع الأسرة  الأكل و التغذیة و حول النظام أیضا

  ..عن طریق تأسیس جمعیة أولیاء على مستوى الروضة ، وھكذا 

ّ ھذه الأفكار و الآراء من تعاب یر و ألفاظ المبحوثین أنفسھم ، بحیث تم و تجدر الإشارة إلى أن

ّ النتیجة البارزة في الجدول  ً على ما جاء ضمن الاستمارات ، كما تجدر الإشارة إلى أن الاستناد كلیا

والذي عني بمفھوم التواصل مع    37المذكور أعلاه قد تطابقت مع النتیجة الخاصة بالجدول رقم  

  .المربیة عند المبحوث 

  اتجاه المبحوث نحو مسألة استقبال المربیة للأولیاء:       51جدول رقم  

 طبیعة الاستقبال التكرار %

 استقبال جیّد 200 61.2

 عادي 86 26.3

 غیر مناسب 1 0.3

 لم أنتبھ 3 0.9

 لا یھم 4 1.2

 بدون إجابة 33 10.1

 المجموع 327 100
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إطار التفاعل بین الأسرة و الروضة ھي العلاقة من بین المعاني التي یمكن أن نتحدّث عنھا في 

  .المتبادلة بینھما و لاسیما أم الطفل من جھة و المربیة من جھة أخرى 

و من بین المؤشرات المحددة للعلاقة المتبادلة بین الأم و المربیة ھي الاستقبال المتبادل أي استقبال 

  .ال الأسرة للمربیة في البیت المربیة للمبحوث و طفلھ في الروضة وفي المقابل استقب

  :عن ھذا الموضوع جاء السؤال 

  كیف تستقبلك مربیة الطفل في الروضة ؟

لم مفیدا  جة و ضعھا الباحث ردف السؤال، بحیث جاء ھذا السّ ّ و كان وراء ھذا السؤال إجابات متدر

لم الأول  ّ السّ ، كان " ال جیّد استقب: " لكشف اتجاه المبحوثین نحو الموضوع ، وحسب الجدول فإن

لھ  ّ في حین جاءت النسب الأخرى ضعیفة ماعدا %  61.2مبحوث بنسبة  200ھو الغالب و قد مث

ُحسب لصالح % 26.3فقد بلغت نسبتھا  " استقبال عادي " تلك التي تخص  و ھذه نقطة إیجابیة ت

  .المربیة في علاقاتھا مع أسر الأطفال 

أجل كسر الجمود بین الروضة و البیت و كسر حاجز فمن أجل تجاوز الاستقبال الروتیني و من 

المقاومة أو العناد لدى الوالدین تقوم المربیة بدعوتھما إلى زیارة المؤسسة ، بل و تجعلھما یتعرفان 

ثاث و الألعاب و الأدوات أكثر على الروضة و على أركانھا و تجعلھما یقتربان ویشاھدان الأ

  .  لتي یعیشھا ابنھم داخل ھذه المؤسسة و یقضي فیھا یومھ ، وتشرح لھما نوع الحیاة االمتاحة

م  ّ المربیة إذا فعلت ذلك فھي تدعّ ھذا ھو المفھوم  الحقیقي لاستقبال أھل الطفل في الروضة ، وإن

ً فكرة التعاون بین البیت و الروضة ، و قد تصحح مفھوم الوالدین حول روضة الیوم ، لكن لن  فعلا

ّ بت ّھ إلا   .  وفیر حد معین من المھارات و التأھیل و الخبرة لدى المربیة نفسھا یحدث ھذا كل

ھ  ّرت أنت في استقبال مربیة الروضة في البیت :أما السؤال الموالي فكان نصّ   ؟ھل فك

  اتجاه المبحوث نحو فكرة استقبال الأسرة للمربیة في البیت حسب السن:  52جدول رقم 
  السن
  
  
استقبال 
  المربیة

  في البیت

  
  سنة 29أقل من 

  
  ] 39ـ  30[ 

  
  ] 49ـ  40[ 

  
  سنة 50أكثرمن 

  
  المجموع

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  12  نعم
  

19.7  40  25.3  25  28.1  6  31.6  83  25.4  

  43  لا
  

70.5  99  62.6  53  59.5  10  52.6  205  62.7  

بدون 
  إجابة

6  9.8  19  12  11  12.3  3  15.8  39  11.9  

  61  المجموع
  

100  158  100  89  100  19  100  327  100  
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ّ أي طرف معني بالمبادرة  ً اكتشاف مدى تفاعل الأسرة مع المربیة ، ثم  و كان الھدف منھ ھو دائما

  .التحرك أكثر و أي طرف معني بالتلقي و الاستجابة أكثر و

 صمم الباحث ھذا الجدول المركب بین متغیر السن و متغیر فكرة استقبال المربیة في الروضة ،

ّ فكرة استقبال مربیة الروضة في البیت ھي فكرة حدیثة  قصد الكشف عن طبیعة العلاقة بینھما ، لأن

ً جدیدة داخل الأسرة و من جھة أخرى فمتغیر السن قد یكون ھو المؤشر على  ً وقد تتطلب قیما جدا

عن قبول  تغیر القیم في المجتمع أي أن القاعدة الاجتماعیة في موضوع التغیر الاجتماعي تتحدث

الأفكار الجدیدة والقیم الجدیدة من طرف الجیل الناشئ أكثر وبوتیرة أسرع من الجیل التقلیدي الذي 

ً ما یظھر المقاومة لكل ما ھو وافد جدید على المجتمع بل ویبدي النزعة المحافظة على القیم  كثیرا

  .التقلیدیة  

ً لكن المفارقة التي جاء بھا الجدول ، تمثلت في أن الفئ ً كانت ھي الأكثر تقبلا و استعدادا ة الأكبر سنا

ّ الفئة التي تقبل بالفكرة و تمارسھا  لتبني فكرة استقبال المربیة في البیت ، والدلیل على ذلك ھو أن

تزداد نسبتھا كلما ارتفع السن ، أما الفئة التي لا تقبل بفكرة استقبال مربیة الروضة في البیت 

  .السن  فتنخفض نسبتھا كلما ارتفع

ّل في عنصر الاستقرار داخل الأسرة كشرط  قد یكون ھناك مبرر للمفارقة التي ذكرناھا ، وھو یتمث

ّ البیت بالنسبة للمبحوث ھو كلّ شيء كما  أساسي للممارسة التربویة و الفعل التربوي ، وللتذكیر فإن

فال والعلاقات و التفاعل ، أي ھو العلاقة الزوجیة و الأط 17تقدم في التحلیل الخاص بالجدول رقم 

والواجبات و القیم النفسیة والاجتماعیة ، و من عناصر الاستقرار ھو الاستقلال بفضاء خاص 

النشاطات الاجتماعیة والمعاشیة ومسكن مستقل و بالتالي الحریة أكثر في التحرك وفي مجمل 

ً ما یبدو أنّ و الظفر بھذه الوضعیة و ھذه  التربویة  الخاصة بالأسرة النواة داخل المنزل ، وغالبا

الحالة ھو من نصیب الأسرة الزواجیة ذات الخبرة السابقة ، أي ذات السن المتقدم على الأسر 

  .الزواجیة حدیثة التكوین وخاصة من فئة العشرینیات 

روا حتى في استقبال المربیة أي لا توجد  ّ ّھم لم یفك في ھذا النطاق العام ، أجاب معظم المبحوثین بأن

د فكرة ، وذلك بنسبة ع ّ ، و ھاھو مؤشر آخر على طبیعة العلاقة بین البیت %  62.7ندھم حتى مجر

  .والمربیة 
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  اتجاه المبحوث نحو فكرة استقبال الأسرة للمربیة في البیت حسب الجنس:  53جدول رقم 
  الجنس
  
  استقبال
  المربیة

  في البیت

  
  ذكور

  
  إناث

  
  المجموع

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  25.4  83  28  60  20.3  23  نعم
  62.7  205  60.3  129  67.2  76  لا

  11.9  39  11.7  25  12.4  14  بدون إجابة
  100  327  100  214  100  113  المجموع

  

في نفس المنوال ، أراد الباحث أن یختبر العلاقة بین المتغیر التابع نفسھ أي فكرة استقبال الأسرة 

ل في المتغیر الشخصي لمربیة الروضة داخل البیت ، لكن ھذه  ّ : المرة مع متغیر آخر و ھو یتمث

  .الجنس 

ّ الذكور قد سجلوا أعلى نسبة  ح في الجدول فإن   :وھي خاصة بالإجابة %  67.2و كما ھو موضّ

، مقابل نسبة الإناث لنفس الإجابة ولكن بدرجة أقل ، " لا ، لم أفكر في استقبال المربیة في البیت "  

  % . 60.3أي  

ً لفكرة استقبال مربیة الروضة في البیت ، وھي نتیجة مقبولة في  و منھ ّ الذكور أكثر رفضا نستنتج أن

  :حدود المعطیات التالیة 

ـ الأغلبیة الساحقة التي تمثل الإطار البیداغوجي ھن من المربیات ، وبالتالي قد یضع أب الطفل  1

ل و المرأة الغریبان عن بعضھما لرجفكرة استقبال المربیة في بیتھ ، ضمن نطاق العلاقة بین ا

  .المحددة من طرف المجتمع و ثقافة المجتمع    و

ً مع المربیات  2   ـ الأمھات ھن أكثر تواصلا

ً مع عملیة التعلم و عناصره  3 ّ الذكور أقل تفاعلا طفل ـ مربیة ـ برنامج  و مادام : ـ ما دام أن

استقبال المربیة في البیت ھو عملیة تربویة دقیقة ، وقد لا تظھر فوائدھا بصورة مباشرة ، فإن 

  .   رفضھم للفكرة أمر لم یباغت التحلیل و لا عجب في ذلك 

ّ أخذنا النسبتین الخ ّر أو لا " لا " و " نعم " اصتین بـ ثم ، للبحث في السبب الذي جعل المبحوث یفك

ر في استقبال مربیة طفلھ  ّ   :یفك

ّرت في استقبال مربیة طفلي في الب: " كان في حالة  : أن أجاب معظم المبحوثین " یت نعم ، فك

ة تعالیق و تعابیر ، مع ملاحظ 83من مجموع % 26.5بنسبة " لتوطید العلاقة أكثر مع المربیة "

ّ ممتازة من المبحوث و ھذا مؤشر على وعیھ التربوي في ھذا الجانب    ]249[ جد
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ا في حالة  ر في استقبال مربیة طفلي في البیت : " أمّ ّ دة  " لا ، لم أفك ّ فقد كانت إجابات كثیرة و متعد

ھا    ]250[   :كان من أھمّ

  %   21.9ــ ظروفي غیر ملائمة   

  %17.1قة مع المربیة   ــ لا یوجد علا

  %    16.6ــ لم أنتبھ لھذه الفكرة   

  %     16.1ــ لا فائدة من ذلك     

  

ّ الباحث حافظ على التعابیر المتكررة للمبحوث كما وردت في الاستمارات ، ومدلولھا  للتذكیر فإن

  .  یشیر إلى طبیعة العلاقة بین البیت و المربیة 

ظة من التحلیل ، أھمیة استقبال المربیة في البیت أو حتى زیارة منزل لكن یجب أن نشیر في ھذه اللح

الطفل بمبادرة منھا ، لكي تتعرف ھي على البیئة التي یعیش فیھا الطفل و تلمس بنفسھا الظروف 

  .الفعلیة التي یعیش وسطھا وتكتشف طبیعة التفاعل بینھ و بین أھل البیت 

ّ لھذه الزیا رة التي تقوم بھا مربیتھ إلى بیت والدیھ دلالة ھامة بالنسبة لھ و حتى من جھة الطفل ، فإن

ّ و الأمان و الاعتبار ّھ مظھر من مظاھر اھتمام الكبیر بالصغیر ، وھو حدث یشعره بالحب   .  ، إن

ّ الاطلاع على الجو العاطفي و أسالیب التربیة و التعامل مع الطفل داخل الأسرة ھو من أھم  ّ إن ثم

ّ المربیة و خاصة تلك التي ترید أن تقترب أكثر من صغارھا أو تلك التي ترید الموضوعات التي  تھم

أن تبحث عن جذور أو دوافع بعض التصرفات المغایرة لطبیعة سلوك الصغار أو تلك التي فیھا 

ّ المقصود بالجو العاطفي للأسرة ھو تلك النماذج التربویة الشائعة فیھا و  غموض ، وعلى ھذا فإن

ي سیقوم بھ فیھا كلّ عضو من أعضائھا و مدى تطابق أو تعارض أسلوب الأب التربوي الدور الذ

ّھ أحد أبناء أسرة كبیرة العدد ، ما مدى اجتماعیة الأسرة و  ّ ھل الطفل إبن وحید أم أن مع أولاده ، ثم

ّحھا    .إلخ ..تفت

ّ ما تحاول المربیة أن تعرفھ عن الطفل داخل الأسرة فیھ الفائدة التي س تعود على صغیرھا من إن

ناحیة المعاملة أو حسن التربیة و أن المربیة في استفساراتھا تلك لا ترید المعرفة فقط بل ھي مستعدة 

ّ ھذا من صمیم عملھا و واجباتھا التربویة  ّ : بدورھا أن تعاون و تطلب العون من الوالدین و أن أي أن

ّ طریقة المعرفة ھي ھدف للتعاون المشترك و المتبادل و للصا لح العام ، وتجدر الإشارة إلى أن

حصول المربیة على المعلومات الخاصة بأسرة كل طفل لابد أن تقوم على مبدأ احترام حریة 

ّ الأسلوب الأكثر فائدة لجمع المعلومات أو لإجراء  الآخرین و على مبدأ عدم الإفصاح ، وعموما فإن

ً ضمن البرنامج التربوي للمربیة ، الأبحاث ھو أسلوب عقد اللقاء مع الوالدین ، لأنّ  ھ وسیلة فعالة جدا

ّ یكون ھذا اللقاء  في حضور الطفل حتى یكون الحدیث أكثر صراحة و حریة و أن  كما یستحسن ألا



371 
 

. 
 

ً ھو الطفل و ھنا یظھر مستوى تأھیل المربیة  یكون على قدر من التلقائیة ویكون موضوعھ أساسا

  .مھارتھا في التواصل مع أھل الطفل و

ُطر و أسالیب  ھا لأنھ ستتحدد من خلالھا أ ولا شكّ أن اللقاءات الأولى ستكون أصعب اللقاءات و أھمّ

ّ تعطي  التعاون المستقبلي بین الروضة و بین الأسرة ، ولذا یتعیّن على المربیة خلال ھذه اللقاءات ألا

  .   الانطباع بأنھا تفتش و تراقب أسالیب الوالدین في تربیة الطفل 

  

  اتجاه المبحوث نحو ما ینتظره ھو من المربیة :       54دول رقم  ج

 ما تنتظره الأسرة من المربیة التكرار %

 تعدیل سلوك الطفل و التعلیم 172 52.6

 مساعدة الوالدین 33 10.1

 رعایة الطفل 50 15.3

 حسن المعاملة مع الطفل 43 13.1

 لا شيء 13 4

 بدون إجابة 16 4.9

 المجموع 327 100

 
ّ التفاعل بین الأسرة و الروضة یتضمّن  یجب أن نعلم كمھتمّین من أولیاء ودارسین للظاھرة  ، أن

ھا   ة عناصر ، فالأسرة مجموعة عناصر أھمّ ّ ّل من عد ة أطراف  ، و كلّ طرف یتشك ّ الأب ـ الأم : عد

ین و عدد الأطفال كطبیعة العلاقة بین الأبو:  ـ الطفل بالإضافة إلى عدة متغیّرات ضمن ھذه البنیة  

ا الروضة فھي كذلك مجموعة عناصر من ..و نوع المسكن و طبیعة التنشئة داخل البیت  إلخ ، أمّ

ھا   ّھا : أھمّ .                                                       المربیة ـ الإدارة ـ المنھاج ـ الأطفال بالإضافة إلى طبیعة التفاعل بین ھذه التركیبة كل

  :                                                             في ھذا النطاق جاء السؤال الخاص بھذا الجدول 

  ما الذي تنتظره من المربیة ؟

وكان الھدف من ھذا السؤال ھو معرفة مدى تفاعل المبحوث مع أحد العناصر الأساسیة في العملیة 

ّق الأمر بـ التربویة و عملیة الت ّم  و یتعل ً " المربیة  : " عل ّ التفاعل ھو أساسا ،  وكما ھو معلوم فإن

، و الاتصال في المنظور الأكادیمي ھو إرسال و استقبال أو ھو إثارة تقابلھا "  اتصال " عملیة 

ل استجابة أو ھو رسالة و مضمون و تقابلھا تغذیة راجعة ، وبالتالي بات من المھم أن نكشف من خلا

  .ھذه الدراسة حیثیات ھذا النوع من التفاعل بین المبحوث و المربیة في الروضة 
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مھا الباحث ضمن خمسة إجابات نموذجیة ،  ّ ة أفكار و آراء ، نظ ّ عت ردود المبحوثین على عد ّ لقد توز

ھا  ھ المبحوثون " ما أنتظره من المربیة ھو تعدیل سلوك طفلي و تعلیمھ : " وكان أھمّ ّ ، بحیث توج

  .أي أكثر من نصف العیّنة بقلیل  172بتكرار % 52.6بالأغلبیة إلى ھذه الإجابة بنسبة 

ھ بالأغلبیة من طرف المبحوثین یسمح بوضع تفسیرات للظاھرة  ّ ّ ھذا التوج   :أعتقد أن

ــ تعدیل سلوك الطفل من طرف المربیة معناه وضع المربیة في مركز المختص النفساني أو ) 1

أو غیره ، ھذا ما یثقل كاھلھا لأنھا غیر متكونة و لا تملك من الكفاءات التي  المصلح الاجتماعي

ر على كلمة  ّ ا تستطیع تحقیقھ و ھنا نسط ٍ تطلب منھا أكثر ممّ تعدیل " تؤھلھا لذلك والأسرة عندئذ

ً معتبرة من طرف مجموعة " سلوك  ّب جھودا ً في إجابات المبحوثین ، فھي عملیة تتطل الواردة كثیرا

بین من  ّ ّم في : المر الأب ـ الأم ـ المربیة في الروضة ـ الحاضنة في البیت ـ معلم القرآن ـ المعل

ب في التنمیة البشریة ـ  ان ـ المدرّ ّ المدرسة ـ المختص العیادي ـ المختص الاجتماعي ـ الإعلامي ـ الفن

ب الریاضي    .إلخ ..المدرّ

ّ أن تكون على قد ّھا لابد ّ ھذه المجموعة كل ّ أن ر من التأھیل و التدریب و التنسیق حتى یكون ثم

بّ عدة عوامل وفق عدة  ّھ تعدیل السلوك الإنساني الذي یتطل بمقدورھا فعل التعدیل و أي تعدیل إن

  .شروط 

لابد من تسجیل غیاب المستوى التعلیمي عند بعض المربیات ، مما سبب عندھن صعوبات في إدراك 

ّد بل وتشعّب جوانب مھمة ف ي البیداغوجیا و خاصة مع الطرح الجدید للتربیة التحضیریة عمق وتعق

  . 33ص]251[في الجزائر بعد مرحلة الإصلاح التربوي 

على ھذا الأساس قد تجد المربیة نفسھا أمام تحدیات مما یسبب لھا الوقوع في أخطاء على مستوى 

ذ أكثر من اعتباره طفل في الفھم و بالتالي على مستوى الممارسة ، ومنھا اعتبار طفل الروضة كتلمی

ا الت ّ ركیز على موضوع التفتح و النمو سن ما قبل التمدرس ، فالطفل في ھذه المرحلة یحتاج من

كیف یمكن للمربیة الالتزام بمھنة التعلیم والتدریب و التدریس ، : السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو و

  .لكن دون الوقوع في دور المعلمة في المدرسة   

ّھ قلّ ما نجد ھذا المطلوب على مستوى تكوینھن أو و حسب ا لمقابلات التي أجریناھا مع المربیات فإن

 ّ ّ معظمھن لیس لھ علاقة بتخصص علم النفس أو موضوع علم النفس الطفل إلا تخصصھن ، بل إن

ّ معضلة تأھیل المربیة ھي واحدة من نقاط الضعف التي  المیل و الاھتمام العاطفي ، وبالتالي فإن

  .تعرفھا الروضة في الجزائر 

ھ من خلال ھذه المقابلات التي أجریت مع المربیات ، ومن خلال ملاحظاتنا المیدانیة ،  ّ و للأسف فإن

عي  القدرة على حلّ المشاكل النفسیة للطفل  ّ وجدنا من تتبنى ھي ھذا المركز وھذه المكانة ، بل و تد

في العلاج الأسري و العلاقات الزوجیة في حین لا وتعدیل سلوكھ ، و ھناك منھن من یتبنى الكفاءة 
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مستواھا العلمي یسمح لھا بذلك و لا خبرتھا المیدانیة  ولا مھنتھا كمربیة تسمح لھا بذلك ، وحتى إذا 

  .كانت متخصصة في مجال نفسي أو بیداغوجي  فھي تكتفي بالتوجیھ و فقط 

  

ّر لدى المربیة  ھا من ھذا المنطلق ، یستوجب أن تتوف   :جملة من الكفاءات ، من أھمّ

من خلال القدرة على التنظیم و التجھیز و حسن الاستغلال للمحیط المخصص : ــ الكفاءة التنظیمیة 

  .للتربیة التحضیریة و الأثاث و الأشیاء و العلاقات و التواصل 

  .یة من خلال تسییر الفضاء و تسییر الزمان و الوضعیة التعلم: ــ الكفاءة التسییریة 

ً وضمان التغذیة الراجعة المزدوجة أي القدرة على : ــ الكفاءة التواصلیة  ً و مضمونا ً واستقبالا إرسالا

  .تغیر الأدوار بین المربیة و الطفل 

  .من خلال تقویم النمو و التقویم البیداغوجي الخاص بالتربیة التحضیریة : ــ الكفاءة التقویمیة 

ل التخطیط و التنظیم و تصمیم وسائل العمل وبناء أدوات التقویم من خلا: ــ الكفاءة الإنتاجیة 

  10ص]252[المختلفة واستعمالھا 

ھا تشعر أو لا تشعر و ھو الارتماء في )  2 ّ ــ ھناك خطأ تربوي تسقط فیھ بعض الأسر من حیث أن

ّعا شبھ استقا الاعتماد الكليأحضان مربیة الطفل و  لة من تربیة علیھا ، وقد یكون الوالدان قد وق

ّم المدرسة فأمر تربیتھ و تنشئتھ ھو الآن  د التحاقھ بالمربیة في الروضة أو بمعل ّ ّھ بمجر طفلھما ، و كأن

  . خارج البیت و خارج نطاق الأسرة 

    

  اتجاه المبحوث نحو تأثیر الروضة على الطفل :       55جدول رقم  
 تأثیر الروضة على الطفل التكرار %

 نعم 295 90.2
 لا 12 3.7
 بدون إجابة 20 6.1
 المجموع 327 100

  
من خلال المقابلات التي أجراھا الباحث مع عیّنة من المربیات من مختلف ریاض الأطفال ، و من 

ر عند  ّ خلال بعض الملاحظات المیدانیة على مستوى بعض المدارس الابتدائیة ، لاحظنا ظاھرة تتكر

ّم و  بعض الأولیاء ، وھي الاعتماد الكلي في تربیة الطفل على المربیة في الروضة أو على المعل

ّمة في المدرسة    .المعل

ً ما  ّمة في تربیة الطفل و تعلیمھ ، وكثیرا ّوم على المربیة و على المعل ً ما تلقي الأسرة الل بحیث كثیرا

ُحمّل ھذه الأسرة المسؤولیة الكاملة للمربیة ، بغض النظر عن تأھیلھا أو خبرتھا في ا لمجال ت

ّعت تربويال ھا وق ّ ا دور الأسرة في ھذا النطاق فقد تغفل عنھ الأسرة نفسھا ، بل تشعر و كأن ، أمّ
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ّصت من حجمھا واكتفت بتغطیة الحاجات الضروریة لھ من  استقالة من وظیفة تربیة الطفل أو قل

د أن یلتحق ھذا الطفل بالروضة أو المدرسة  ّ   .مأكل ومشرب بمجر

ّ ھذه الظا ر بشكل مباشر على طبیعة العلاقة بین البیت و الروضة أو حتى العلاقة أعتقد أن ّ ھرة تؤث

بین البیت و المدرسة ، لذلك كان من الأجدر أن نتساءل عن مدى تعاطي المبحوث مع الفعل التربوي 

ً ، وكان ھذا السؤال    :الخاص بطفلھ ، في البیت أو الروضة مثلا

ً على طفلك بعد دخولھ   إلى الروضة ؟ ھل لاحظت تغییرا

ّ الأغلبیة اتجھت نحو الإجابة    :كما ھو موضّح في الجدول أعلاه ، فإن

ً على طفلي بعد دخولھ إلى الروضة "  من مجموع العیّنة %  90.2بنسبة " نعم ، لاحظت تغییرا

بعد لا ، لم ألاحظ التغیر على طفلي : " ، مقابل النسبة الخاصة بالإجابة   295الكلیة ، وذلك بتكرار 

  % .3.7التي جاءت جد متواضعة و قد قدرت بـ " دخولھ إلى الروضة  

كان من الطبیعي أن نتساءل عن اتجاه ھذا التغیّر الذي حدث على الطفل بعد التحاقھ بالروضة ، من 

  إذا كان نعم ، ما طبیعة ھذا التغیر ؟:                خلال السؤال 

  :و لقد توزعت الإجابات على صنفین 

  الأحسن نحو

  ]253[نحو الأسوأ   

ً لذلك فھو تغیّر  ر على تربیتھ إیجابیا ّ اتجھ المبحوثون بالأغلبیة نحو اعتبار التحاق الطفل بالروضة یؤث

في " نعم " من مجموعة المبحوثین الذین أجابوا بـ %  96.6نحو الأحسن ، وقدّرت ھذه النسبة بـ 

  .الجدول 

ً لإضعاف أعتقد أنھ مھما كانت طبیعة تغیر الط ً كافیا فل بعد دخولھ الروضة ، فلن یكون ھذا مبررا

 ّ ً بأن دور الوالدین التربوي ـ وخاصة دور الأم ـ وتلاشي اھتمامھا بالطفل ، حیث تعتقد الأم أحیانا

ّ شؤونھ لم تعد تعنیھا بشكل جوھري ، و في الحقیقة یجب  ھناك من یقوم بدورھا تجاه الطفل و بأن

ّب ھذا التصور ال ً لدور الأسرة و في حالة اضطرار تجن خاطئ ، فدور الروضة یجب أن یكون مكملا

الأم للعمل خارج البیت ، من المستحسن أن یوضع الطفل لساعات محدودة في الروضة و خاصة في 

الفترات الأولى من التحاقھ بھا ، وفي ھذه الحالة یستفید الطفل من تجربة جدیدة غنیة  مع الاحتفاظ 

قة الأسریة ، وھذا ما یسمح للأم بأن تعیش أمومتھا و تحقق ذاتھا و توفق بین الأمومة و بتماسك العلا

  .الحیاة المھنیة بكل ما ینطوي علیھ ذلك من الشعور بالرضا و السعادة 

ّ أن ردود الفعل الملاحظ عند الأطفال الصغار الملتحقین بالروضة تمیل إلى الانخفاض بعد  ثم

ھم عن أمھاتھم واصطحابھم إلى الروضة ، حیث یستمر في إظھار الأسبوع الأول من انفصال

اضطرابات سلوكیة قویة قد تستمر عدة أسابیع و من بینھا التغیرات الفیزیولوجیة ، فھو قد یتأثر من 
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ّ بعد  لھ لا تمیل إلى الاستقرار إلا بَ الناحیة الغذائیة ، كقلة الشھیة و تصبح كمیة الطعام المتناولة من قِ

  .الي أسبوعین من التحاقھ بالروضة مرور حو

ً و ھو التأثیر الإیجابي  ّ بعض الدراسات تشیر إلى ما أشار إلیھ المبحوث بالأغلبیة میدانیا ن ّ ّ أ إلا

ً ـ  ر و نمو الأطفال و خاصة منھم القادمین من الوسط الفقیر مادیا و ثقافیا ّ للروضة على تطو

ً على فالروضة ذات النوعیة الجیدة یمكن أن تخفف من  ّل خطرا الآثار المتعلقة بالمحیط الذي یشك

ر قدرات الطفل المختلفة  ّ   .  تطو

  

ر فیھ طفلھ بعد التحاقھ بالروضة :    56جدول رقم  ّ   رأي المبحوث في الجانب الذي تأث
ّر في الطفل التكرار %  الجانب الذي تغی

 النمو الانفعالي النفسي 110 37.3
 النمو الاجتماعي 167 56.6
 بدون إجابة 18 6.1
 المجموع 295 100

   

ّ الإجابة  ّ " نعم تغیر طفلي نحو الأحسن : " لم یكتف الباحث بالمعطى السابق ، على اعتبار أن في حد

ً أكثر معنى  ذاتھا ھي إجابة عامة و تحتاج إلى تدقیق أكثر ، لذلك جاء السؤال الموالي لیعطي مدلولا

  التحسن في تربیة طفلك بعد التحاقھ بالروضة ؟على أي مستوى لاحظت   :بأكثر عمق 

عة ففیھم من تحدّث عن اكتساب  ّ ّ متنو ع و طلاقة ، وكانت آراؤھم جد ٍ أجاب المبحوثون بتوسّ عندئذ

الطفل للثقة أكثر من ذي قبل ، و فیھم من تحدّث عن قبول الطفل للآخر و قبول اللعب الجماعي بعد 

ً ، وفیھم من  تحدّث عن تعدیل الطفل لبعض السلوكیات في البیت ، و فیھم أن كان یرفض ذلك تماما

ً عن النمو اللغوي وھكذا  على ھذا الأساس ..من تحدّث عن اكتسابھ لبعض الألفاظ و الكلمات ، معبّرا

فھا إلى  ّ   : اجتھد الباحث في قراءة كلّ الإجابات من خلال كلّ الاستمارات بدون استثناء و قد صن

  ستوى الانفعالينمو الطفل على الم*  

  .نمو الطفل على المستوى الاجتماعي *  

  

وحسب الجدول أعلاه ، عادت الغلبة إلى النمو الاجتماعي لدى الطفل المنتمي إلى الروضة  بنسبة  

ة بالنمو الانفعالي للطفل وقد قدّرت بـ %  56.6 ا النسبة الثانیة فھي خاصّ   %.37.3، أمّ

نا ف ي تربیة الطفل بعد التحاقھ بالروضة و القراءة التي یمكن أن لقد لاحظ معظم المبحوثین تحسّ

ز أكثر على ملامح النمو الاجتماعي ،  ّ ّ المبحوث رك   نعطیھا للترتیب الخاص بالنسب السابقة ، ھي أن
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ھا سھلة الملاحظة ، أي ھي ملامح تجعلك تلاحظھا بسھولة مھما كانت خبرتك  ّ وھي ملامح تبدو أن

ن الطفل یمیل أكثر إلى التمركز حول الذات ، أصبح بعد دخولھ إلى الروضة فبعد أن كا: التربویة 

ً من الانعزال أصبح یمیل أكثر إلى  یقبل التعامل مع الآخر بسھولة ، و بعد أن كان یبدو علیھ جانبا

ا كان ومھما كان مستواه ، من السھل علیھ ملاحظة ...اللعب مع المجموعة ، وغیرھا ً فالمبحوث أیّ

  .وك ھذه السل

، ن عادات و تقالید و قیم و معاییراكتساب الطفل للسلوك الاجتماعي م: وقد یقصد بالنمو الاجتماعي 

ّ النمو الاجتماعي یبدأ  ا یساعد الطفل على التفاعل و الحیاة بانسجام بین أفراد مجتمعھ ، وعلیھ فإن ممّ

ً و یستمر مدى الحیاة    .مبكرا

خلال المشاركة و المساھمة في الحیاة الاجتماعیة و إقامة فالنمو الاجتماعي ضرورة للطفل ، من 

 ً ّ أطفال الروضة بحاجة إلى أن یحققوا نموا ً ، لذلك فإن ً ضروریا ّ أمرا علاقات صداقة بین الأطفال یُعد

ً و أن یشعروا بالرضا عن أنفسھم وسط المجموعة ، أكثر مما ھم بحاجة إلى التعلیم  ً سلیما : اجتماعیا

  .تابة و الحساب القراءة ، الك

ّر علیھ من إمكانات تؤدّي إلى إكساب الطفل الخبرات  ھنا یبرز دور روضة الأطفال لما تتوف

ة الضروریة و الكافیة  ّ د ً بالعُ ما ً مدعّ ً اجتماعیا الاجتماعیة اللازمة من أجل إعداده لیصبح كائنا

  .للانضمام إلى الحیاة الجماعیة بتفوق 

ّ الطفل یلتحق بالروضة بَ علیھا  صحیح أن َّ در َ َّمھا و ت د برصید من القیم و المعاییر ، تعل ّ و ھو مزو

ّ الروضة توسع ھذه الدائرة الاجتماعیة للطفل  من خلال احتكاكھ بجماعة  في أسرتھ ، غیر أن

ّم المزید من المعاییر الاجتماعیة كما تنمو شخصیتھ و یكسب القدرة على حلّ مشكلاتھ  الأقران ، فیتعل

ً عن مراقبة الأھل ، بل سیستعد أكثر لمشاركة بنفسھ وسط جم اعتھ ، و خارج نطاق بیتھ و بعیدا

  .الآخرین و التعاون معھم في الألعاب و النشاطات الجماعیة 

یة الریاض في مساعدة الطفل على  على ھذا الأساس یتفق معظم المشتغلین بالبحث التربوي على أھمّ

ن الأطفال على الاختلاط بالغیر روضة أقدر من غیره مالتكیّف الاجتماعي ، فالطفل الملتحق بال

ً على مصاحبة و ً بالأمن و أقدر على العمل الجماعي و أكثر إقبالا إقامة العلاقات و ھو أكثر شعورا

 ً فا ّ ً و تصر نا ً معیّ الآخرین ، فالروضة فرصة تضع من خلالھا الطفل في مواقف تستدعي منھ سلوكا

ً إزاء زملائھ و مربیتھ بِّت فیھ العادات المرغوب فیھا  مناسبا َ ث ُ   .كما ت

بّ رصیدا معرفیا و أكادیمیا من أجل ملاحظتھ   ّھ یتطل أما على مستوى النمو الانفعالي ،  فأعتقد أن

بّ خبرة لا یُستھان بھا من أجل تحلیلھ و تفسیره    .والانتباه إلى ملامحھ و یتطل

لخوف أو الحب أو الغیرة ، ومن مظاھره و یبدو ھذا النمو الانفعالي في الشعور بالغضب أو ا

اضطرابات الجھاز الھضمي ، واستجابات : الأرق و البكاء ، ومن مظاھره الداخلیة : الخارجیة 
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صوتیة كالصراخ  و استجابات لفظیة كالسب و الشتم ، وذلك مما یلاحظ على أطفال مرحلة الطفولة 

  .المبكرة بوضوح 

ّ أطفال الروضة تزداد عندھ ّ أن ّما زادت اتصالاتھم إلا ، مع الوالدین و الأقران والمربیةم الانفعالات كل

مما یفسح المجال لظھور انفعالات الحب و الغیرة و التنافس و العدوان و الخوف و الغضب ، في 

ّب الفجائي ، من الإغراق في الضحك إلى البكاء الحاد ، ومن الحنان إلى  ٍّ من التنوع و التقل جو

  .العدوان 

ّ ا ً ، وھنا یدخل دور إن ً وثباتا لطفل لیس بوسعھ وحده أن ینظم دوافعھ و یضبطھا أو یكسبھا اتزانا

المربیة على وجھ الخصوص ودور الروضة على وجھ العموم  لیضاف إلى دور الأسرة ، فالتربیة 

ً إلى مساعدة الطفل على تحقیق الاتزان و تدریبھ علـى  الانفعالیة في ریاض الأطفال تھدف أساسا

  :ضبط انفــعالاتـھ    و توجیھھا و التعبیر عنھا بطریقة سویّة ، و قد یكون دور الروضة في الآتي 

عة *  ّ الرسم و الأشغال الیدویة و الألعاب و الرحلات و الخروج إلى : البرامج و الأنشطة المتنو

و الخوف إلى الطبیعة و الحفلات و المسرح و كلّ وسیلة تساعد على تحویل قلق الطفل إلى متعة 

  .أمان و التعبیر عن الذات بحریة 

المساواة في المعاملة و الحقوق و الواجبات و عدم التفریق بینھم على أساس الجنس أو الفئة * 

  .الاجتماعیة أو الذكاء 

بقي أن نشیر إلى عملیة تقویم نمو الطفل وأھمیتھا و خطورتھا في الوقت نفسھ ، و یقصد بھا 

، المعرفي ، الانفعالي، الاجتماعي /الحركي ، العقلي/الحسي( فال في المجالات ملاحظة نماءات الأط

من أجل كشف نقائص الاستعدادات في ھذه المجالات و التعرف على كیفیة ) اللغوي /التواصلي

 ّ استجابة كل طفل للوضعیة التعلمیة المقترحة و كیفیة إنجازه للمھمة أو حلّ المشكلة ، وبالتالي فإن

ّل في جمع معلومات كافیة عن نمو و نضج استعدادات و قدرات الأطفال في تلك  التقویم یتمث

المجالات كما تسمح تلك المعلومات بتقدیر فعالیة الطفل في القیام بنشاطات تربویة من أجل إنماء 

 وضبط و تعدیل الأداء في القیام بھذه النشاطات لجعلھ أكثر استجابة للخصائص النمائیة و التعلیمیة

   . 68ص]254[ لسن الطفل 

وھي عملیة تھدف إلى إبراز النواحي الإیجابیة و النواحي السلبیة حتى یمكن تدارك مواطن الضعف     

  .و العمل على علاجھا و مواصلة إنماء النواحي الإیجابیة 
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  اتجاه المبحوث نحو التعاون مع الروضة:     57جدول رقم  

 الروضةتعاون المبحوث مع  التكرار %

 نعم 164 50.2

 لا 109 33.3

 بدون إجابة 54 16.5

 المجموع 327 100

  

، الروضة و ھو على قدر من الأھمیة ھناك جانب آخر لھ صلة مباشرة بموضوع العلاقة بین البیت و

  :سألنا المبحوث عنھ  

  ھل تتعاون مع الروضة ؟

ة الشيء الذي یجلب الانتباه أكثر في الجدول ھو لیس اتجاه  :           معظم المبحوثین إلى الإجابة الھامّ

أي نصف العینة ، بل ھو السطر الخاص % 50.2، والتي بلغت نسبتھا " نعم أتعاون مع الروضة " 

، % 16.5، وقد جاءت نسبتھ مرتفعة مقارنة بالجداول السابقة حیث قدرت بـ " بدون إجابة " بـ 

ً في المنظور السوسیولوجي اللاإجاب ل مؤشر عن طبیعة العلاقة بین وطبعا ّ ة ھي إجابة ، وھنا یمث

ّ الامتناع عن الإجابة مرھون بالاحتمالات الآتیة    :الأسرة و الروضة  وأعتقد أن

ّ المبحوث المعني بالإجابة لا یدرك أھمیة موضوع التعاون بینھ كولي للطفل و بین ) 1 ا أن ــ  إمّ

ّ الأمر لا یعنیھ بتا ً الروضة  لذلك یعتقد أن ً ، و بالتالي فالإجابة على مثل ھذا السؤال لا تعنیھ أیضا   .تا

ً أھمیة و خطورة موضوع) 2 ّ المبحوث یدرك تماما التعاون و التنسیق بین الأسرة  ــ  أو أن

ر علیھ أن یعیش ھذه العلاقة لأسباب ذاتیة أو و ّ ّھ تعذ ّ أن ً ضرورتھا ، إلا الروضة ، و یدرك تماما

  .شعوره بالتقصیر جعلھ یمتنع عن الإجابة موضوعیة ، وبالتالي 

ً أو ) 3 ً أو مبھما ــ یكون قد اختلط مفھوم التعاون على المبحوث و ھكذا فالسؤال بالنسبة إلیھ جاء عاما

ً ، فربما المبحوث نفسھ تساءل عن المقصود من مفھوم التعاون    ! إلخ ؟..مجالاتھ ، زمانھ : غامضا

ً آخر على ھذا الأساس ، ارتأینا أن ند ّق أكثر و نطرح سؤالا   :ق

  إذا كان نعم ، ما طبیعة ھذا التعاون ؟

ص الباحث إجابات المبحوثین الكثیرة و المتعددة  ضمن صنفین من الإجابة  ّ   :]  255[و لقد لخ

  تعاون مادي*

  تعاون معنوي*
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ر ّ ت بـ ولقد تناصفت الإجابات ضمن الصنفین مع تسجیل ھیمنة طفیفة للتعاون المعنوي ، حیث قد

مھ المبحوث إلى  164من أصل  86بتكرار % 52.4 ّ ا النسبة الخاصة بالتعاون المادي الذي یقد ، أمّ

  % . 44.5الروضة فقد بلغت 

لت التعاون في جانبھ المادي و في جانبھ المعنوي ، بحیث  ّ و الآن یمكن تقدیم بعض العبارات التي مث

  : حافظ الباحث علیھا كما جاءت في تعالیق المبحوثین

  :التعاون المعنوي حسب المبحوث 

 ــ تقدیم بعض الاقتراحات إلى إدارة الروضة                               

  ــ تقدیم نصائح إلى مربیة الطفل

  ــ التنسیق في بعض النشاطات

  ــ إكمال البرنامج التربوي مع الطفل في البیت

  ــ المذاكرة مع الطفل في البیت

ً التعاون المادي حسب    :المبحوث دائما

  ــ تدعیم الرحلات مادیاً 

  ــ تدعیم الحفلات مادیاً 

  ــ إسھامات مالیة

  ــ تدعیم الروضة بألعاب

  ــ تدعیم الروضة بكتب وقصص الأطفال

  .ــ تدعیم الروضة بمستلزمات النشاطات 

أي ثلث  109بتكرار % 33.3من جھة أخرى سألنا المبحوثین الذین أجابوا بالنفي و كانت نسبتھم 

عت إجاباتھم  ّ   العیّنة الإجمالیة ، سألناھم عن السبب الذي جعلھم لا یتعاونون مع الروضة ، وقد توز

  

  .]256[ الكثیرة و المتعددة على عدة آراء و تعابیر ، اجتھد الباحث في تنظیمھا و تبویبھا

ّ أعلى نسبة سجلت ھي تلك الخاصة بـ  % 29.3حیث بلغت " بدون إجابة  : " حسب الجدول فإن

ّر عن طبیعة العلاقة بین البیت  109و من أصل  32بتكرار ، والامتناع عن الإجابة ھنا ھو مؤش

الذین والروضة ، بحیث لم یجد المبحوث المبرر الضروري و الكافي لعدم تعاونھ مع الروضة ، أما 

رات من خلال  ّ عبّروا عن السبب الذي جعلھم لا یتعاونون مع الروضة ، فقد قدموا التعالیق و المبر

ھا    :الاستمارات ، كان من أھمّ

  ــ لیس لدي الوقت           

ّر الفرصة لذلك       ــ لم تتوف
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ا ذلك ّ   ــ لم تطلب الروضة من

  

  :حظات الآتیة ما نستنتجھ من خلال النزول إلى المیدان ھو الملا

ا انعدام التعاون بین البیت و الروضة تماماً  1   ــ إمّ

رات مشبوھة وإدراكات مشوشة ، الأمـر الـذي یجعلـنا نطلـق علـیھ      2 ّ ــ وإما تعاون مبني على تصو

  :وھو "  تعاون سلبي " 

  أو حوار متبادلتعاون في اتجاه واحد بحیث تقوم الأسرة بتلبیة كل مطالب الروضة دون مناقشة ) أ 

  .تواصل ضعیف و ضیق المدى لا یرتقي إلى بناء تفاعل تربوي بین الروضة وأھل الطفل )  ب

  

بھذه المعاني السابقة و التي استقیناھا میدانیا ، یضیع الھدف المشترك بین المؤسستین و بالتالي یضیع 

لروضة بحیث كلاھما یصبو إلى المقصود من مفھوم التعاون و المعنى الحقیقي للعلاقة بین البیت و ا

  .تربیة الطفل و ھو نفس الشخص المشترك بینھما 

لو تتأمّل كل من الأسرة و الروضة في مفھوم التعاون و ھدفھ و مجالاتھ لوجد كل منھما حقیقة لابد 

حتمیة الحوار المتبادل و التواصل المستمر و التخطیط المشترك ، بحیث أثبتت التجارب في : منھا

جد  العالم ُ ھ و ّ ً ، إلى درجة أن ً و ھو لیس مستحیلا ّ التعاون و التكامل بین البیت و الروضة ممكن جدا أن

ا  ھذا التكاتف في البیئة المتواضعة حیث تفتقر الروضة إلى الحد الأدنى من الأثاث و الأدوات ، ممّ

لون و یتعاونون في العمل و ا ّ ّون أمر الروضة بأنفسھم  و یتدخ لإنجاز مھما كان جعل الآباء یتبن

ھا تتغیّر وفق البیئة التي توجد فیھا الروضة  ّ ّ أشكال التعاون لا حصر لھا و أن   .حجمھ ، ولا شكّ أن

ّل و التورط ؟ ً عن أشكال التطف ً ، بعیدا ً و تلقائیا ً ذاتیا   فمتى یصبح التعاون بین الأسرة و الروضة عملا

ھو إنشاء مجالس للأولیاء داخل الریاض ، ولعلّ من بین المقترحات الضروریة في ھذا المجال  

  .  للمساھمة في إدارة بعض الأجزاء من مؤسسة الروضة وفق آلیة التأھیل و التطویر 

  اتجاه المبحوثین نحو المشاركة في اجتماعات الروضة:    58جدول رقم 
 المشاركة في اجتماعات الروضة التكرار %

 نعم 139 42.5
 لا 177 54.1
 إجابة بدون 11 3.4
 المجموع 327 100

  
تھا الدراسة بالبحث و الاھتمام من خلال محاولة  العلاقة بین البیت و الروضة من المجالات التي خصّ

ة جوانب  ّ دوافع اختیار المبحوث للروضة الحالیة التي ألحق بھا طفلھ ، تواصل : الكشف عن عد
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دات مفھوم التواصل مع المربیة  ّ ة جاء الأسرة مع المربیة ، محد ّ بالنسبة لأسرة الطفل ، وھذه المر

ّر مھم عن العلاقة ..السؤال عن المشاركة في الاجتماعات التي قد تنظمھا الروضة  وھي بمثابة مؤش

  .المتبادلة بین البیت و الروضة ، أي بین الأولیاء و المربیات 

ح في الجدول عادت أعلى نسبة إلى الإجابة  في اجتماعات الروضة لا ، لا أشارك :  " كما ھو موضّ

ا أردنا أن نقارن بین الإجابات ، مع تسجیل النسبة الخاصة بالإجابة المقابلة إذا م% 54.1بنسبة " 

نعم أشارك في اجتماعات : " ھي نسبة أرادت أن تلحق بالنسبة الأولى و كانت تعني الإجابة و

  % .42.5: و قد قدرت بـ "الروضة 

لبیت و الروضة  ، أراد الباحث أن یتعمق في تفاصیل أكثر لدراسة        بالنظر إلى أھمیة العلاقة بین ا

و كشف بعض الجوانب الخفیة في الموضوع ، لذلك طرح على المبحوثین من خلال استمارة 

ً للسؤال المذكور أعلاه ، فقال  ً تابعا   :الاستبیان سؤالا

  ما ھو السبب الذي یمنعك من الاجتماعات في الروضة ؟

عت إجاباتھا إلى ستة دلالات نموذجیة  177للمجموعة التي أجابت بالنفي و كان عددھا بالنسبة  ّ فتوز

ً في ذلك على الألفاظ و التعبیر الذي جاء بھ المبحوثون أنفسھم    .، اجتھد الباحث في تبویبھا محافظا

ً لا أشارك في اجتماعات الروضة لانعدام الاجتماع: " لقد عادت أعلى نسبة إلى الإجابة  " ات أصلا

، بینما یلاحظ النسبة الثانیة و ھي أقرب إلى ) بالملاحق  29انظر جدول رقم % ( 41.8و قد بلغت 

لا أشارك في اجتماعات الروضة : " و ھي تلك التي تعلقت بالإجابة % 37.3: الأولى قد قدرت بـ 

ّ ولي الطفل لیس لدیھ الوقت المناسب للاجتماعات مع " لضیق الوقت  إدارة أو مربیة ، أي أن

  .الروضة 

و كان عددھا "نعم ، أشارك في الاجتماعات الخاصة بالروضة : " بینما المجموعة التي أجابت  

  :، فقد خصّصھا الباحث بسؤال  139

 ما ھي المواضیع المدرجة في ھذه الاجتماعات ؟

ً كانت إجاباتھا متفرقة و متنوعة ، استطاع الباحث أن یص فھا إلى خمسو أیضا ّ ة إجابات نموذجیة ن

ح على الجدول ]257[ ً وفق ما كتبھ المبحوث على الاستمارة كما ھو موضّ   .، ودائما

أھم المواضیع المدرجة ضمن الاجتماعات ، حول كیفیة التعامل مع : " عادت أكبر نسبة إلى الإجابة 

  .أي اجتماعات ذات طابع تربوي توعوي  % 41.7، بنسبة " سلوك الطفل 

ّ الأ ل للطفل ، وھي الطرف الأساسي المعني صحیح أن ّ سرة ھي المحیط الاجتماعي التربوي الأو

ّف ذلك على مدى القناعة بالدور التربوي  / بإلحاق ھذا الطفل إلى الروضة أو عدم إلحاقھ ، حیث یتوق

ّھ سرعان ما یلتحق  ّھ یجب على كلٍّ من الأسرة و الروضة أن یعلم بأن ّ أن الاجتماعي للروضة ، إلا

لطفل بالروضة یصبح كلاھما معني برعایة ھذا الطفل وحمایتھ و تربیتھ و تنشئتھ ، و كلٌّ حسب ا
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ّم  بات نموه و حاجاتھ ، وھذا الذي یحت ّ لھ لدوره في العنایة بالطفل و تربیتھ ، وتأمین متطل ّ موقعھ و تمث

ى تفھّم كلٍّ منھما دور الأسرة و الروضة ، علاقة وثیقة و متبادلة تستند إل: أن تقوم بین المؤسستین 

الطرف الآخر ، والسعي إلى إیجاد صیغة من التنسیق و التعاون المستمر من أجل ضمان بیئة سلیمة 

ر إمكاناتھ النفسیة و المعرفیة و الاجتماعیة  ّ   .لنمو الطفل و تطو

ً مغلقاً  ّھ لا یمكن أن تكون الأسرة أو الروضة أو حتى المدرسة عالما د المربّون أن ّ على نفسھ ،  لقد أك

ً بین المؤسسات التربویة المعنیة بالطفل ، قد  ھ إذا انعدم الاتصال فعلا ّ ً كلٌّ عن الآخر ، لأن مستقلا

  .یؤدي ذلك إلى سوء توجیھھ و إلى اضطراب في تنشئتھ 

ّ ھذه المعاني ھي التي جعلت موضوع تعدیل سلوك الطفل و كیفیة التعامل معھ من النقاط  و أعتقد أن

ً ، وبالتالي أضحت ھذه اللقاءات الأكثر ت ح سابقا ً في اجتماعات الروضة بالأولیاء ، كما توضّ داولا

بین إدارة الروضة و مربّیة الروضة و ولي الطفل من الواجبات التربویة و من العوامل الأساسیة في 

ً من النفل كما یعتقد البعض    . إنجاح الفعل التربوي ، ولیست ھي ضربا

ّ الأسرة التي لا تبالي بما یفعلھ الطفل في الروضة ، تقوده إلى الشعور بعدم جدوى و في الحقیقة ، أ ن

ّ الروضة التي تتجاھل الوسط الأسري  ّة فاعلیتھ ، والعكس صحیح فإن النشاط داخل الروضة أو بقل

ً عن البیت ، وھذا شكل من أشكال ّھ بإمكانھ العیش بعیدا ر أن ّ  الذي یعیش فیھ الطفل قد تجعلھ یتصو

  .سوء التوجیھ 

ّ الطفل عندما یدخل الروضة یكون قد استقلّ عن أسرتھ و عن أمھ على وجھ الخصوص ،  صحیح أن

ّ مساھمة الروضة في فكّ بعض الروابط  العاطفیة بین الأم و الطفل ھو حلٌّ في  بل ھناك من یرى أن

ّ الروضة  ّ ذاتھ لبعض المشكلات النفسیة و الاجتماعیة ، لأن الأطفال رعایة آمنة  حینما ترعىحد

لمشاركة في الأنشطة الاقتصادیة متزنة فھي تساھم في إعطاء فرصة للوالدین و لاسیما الأم لو

  .و الثقافیة و حتى السیاسیة  والاجتماعیة 

ً تبریر ھذا السلوك بدعوى : لكن ھذا لا یجب أن یعني  استقالة الأسرة عن تربیة الطفل و لا یجب أبدا

لح ُ ّ الطفل قد أ ً سینتھي ھنا الدور التربوي للأسرة أن   .  ق بالروضة أو المدرسة إذا
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  اتجاه المبحوث نحو الاطلاع على البرنامج التربوي للروضة حسب المستوى التعلیمي:  59جدول رقم 
  ت.م   
  
  

الاطلاع 
على 

البرنامج 
  التربوي

  
  بدون مستوى

  
  ابتدائي

  
  متوسط

  
  ثانوي

  
  جامعي

  
  المجموع

  
  
  ك

  
  
%  

  
  
  ك

  
  
%  

  
  
  ك

  
  
%  

  
  
  ك

  
  
%  

  
  
  ك

  
  
%  

  
  
  ك

  
  
%  

  62.7  205  64.7  101  62  67  60  18  58  11  57.1  8  نعم
  24.5  80  26.3  41  22.2  24  20  6  26.3  5  28.6  4  لا

بدون 
  إجابة

2  14.3  3  15.8  6  20  17  15.7  14  9  42  12.8  

  100  327  100  156  100  108  100  30  100  19  100  14  المجموع
  
  

الأحیان ، جاءت ضمن الاستمارة بعض الأسئلة المباشرة ، ولم یكن القصد منھا استفزاز في بعض 

المبحوث بقدر ما كان الھدف منھا ھو جعلھ یعیش الظاھرة ، أي یستشعر موقفھ من الروضة و 

  :یلاحظ ھو بنفسھ كل جوانب ھذه العلاقة ، لذلك جاء ھذا السؤال 

لعت على البرنامج التربوي للرو ّ   ضة ؟ھل اط

ویندرج ھذا السؤال ضمن قائمة الأسئلة التي خصّت العلاقة بین البیت و الروضة بغیة قیاس المسافة 

لعت على البرنامج التربوي : " الاجتماعیة بینھما ، ولقد أجاب معظم المبحوثین بـ /النفسیة  ّ نعم ، اط

ّھ ) 1/4(ب ربع من مجموع العیّنة الكلیّة ، وفي المقابل أجا% 62.7، بنسبة " للروضة  العینة ، بأن

را  ّ بعھ الروضة ، مبر ّ لع على البرنامج ، بل اكتفى بالاقتناع بالخط العام للمنھاج التربوي الذي تت ّ لم یط

ھا  ]258[في ذلك بتعالیق و تعابیر   :، كان من أھمّ

ّ البرنامج   ــ لم یعرض علي

ّ الوقت   ــ لیس لدي

  ــ لیس ھناك برنامج أصلاً 

ّر آخر    .یدلّ على طبیعة العلاقة الحالیة بین الأسرة و الروضة  وھذا مؤش

ّھ كلما ارتفع المستوى التعلیمي  ا بالنسبة لتأثیر متغیر المستوى التعلیمي ، فھو واضح من الجدول أن أمّ

للمبحوث كلما زاد معھ الاھتمام أكثر بالبرنامج التربوي و الاطلاع علیھ و مناقشتھ ، وھي نتیجة جد 

التعامل مع البرنامج التربوي كأحد عناصر عملیة التعلم ، یتطلب قدرات و إمكانات  مقبولة ، لأن

ّق الأمر ببرنامج الروضة الذي ھو برنامج یقوم على النشاط و اللعب و  معرفیة حتى و إن تعل

التدریبات التربویة الجماعیة وذلك عن طریق الأنشطة العملیة و الذھنیة من خلال اللعب المنظم ، 

  .  لاف البرنامج التربوي المدرسي الذي یقوم على المواد الدراسیة بالدرجة الأولى على خ
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  اتجاه المبحوث نحو ما ینتظره ھو من المنھاج التربوي:     60جدول رقم   

 ما تنتظره الأسرة من المنھاج التكرار %

 إعداد الطفل للمدرسة الابتدائیة 68 20.8

 تنمیة قدرات الطفل 104 31.8

 توجیھ الطفل و تنشئتھ 83 25.4

 لا شيء 8 2.4

 بدون إجابة 64 19.6

 المجموع 327 100

  

د اتجاھات المبحوث نحو البرنامج  ّ عة التي جاءت في الجداول السابقة و التي تحد ّ رغم النسب المتنو

ح آراء المبحوثین حول ما  ّ الجدول الموالي یوضّ بع في الروضة ، فإن ّ ینتظرونھ من التربوي المت

  .المنھاج نفسھ 

بھا الباحث إلى أربعة دلالات نموذجیة ، و كما  ّ عت الإجابات على مجموعة من الأفكار ، وقد بو ّ توز

ّ أعلى نسبة خصّت الإجابة  ما أنتظره من البرنامج التربوي في : " ھو موضّح في الجدول فإن

تسجیل إجابتین جاءت نسبتھما ، مع %  31.8و ذلك بنسبة " الروضة ھو تنمیة قدرات الطفل 

لق الأمر بـ    :متلاحقة في الترتیب  و یتعّ

  %25.4بــ   " ما أنتظره من البرنامج التربوي في الروضة ھو توجیھ الطفل وتنشئتھ " ــ 

  % 20.8بــ   " ما أنتظره من البرنامج التربوي في الروضة ھو إعداد الطفل للمدرسة الابتدائیة " ــ 

ا النسبة ا ة بـ أمّ ً مقارنة بالجداول السابقة " بدون إجابة : " لخاصّ ً طفیفا   فقد عرفت ھي الأخرى ارتفاعا

  

ھا نسبة تحتمل   ّ   :وأعتقد أن

ً من البرنامج التربوي 1 ّ المبحوث لا ینتظر شیئا ا أن   ـ إمّ

لعوا  2 ّ ّ ارتفاع عدد الممتنعین عن الإجابة سبّبتھ النسبة الخاصة بالذین لم یط على البرنامج ، ــ أو أن

ً و لا یستطیع التعلیق علیھ  لع علیھ أصلا ّ ً من برنامج لم یط   .وبالتالي فھو لا یستطیع أن ینتظر شیئا

ل في ھذه اللحظة من البحث ، نقطة إیجابیة لصالح المبحوث الذي  نا نسجّ ّ و على الرغم من ذلك ، فإن

درجة من الوعي ، سمحت لھ بالتأكید ساعده مستواه العلمي و خبرتھ في المجال التربوي على بلوغ 

ّقة بأھمیة الطفولة المبكرة على معاني أكادیمیة و على معاني أثبتتھا الدراسات المیدانیة و ھي م تعل

  .أھمیة الروضة بالنسبة لنمو الطفل في ھذه المرحلة و
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ر، ولمیول و الاستعدادات ففیھا تتكون العادات و الاتجاھات و القیم ، وتنمو القدرات و ا ّ خلال و تتطو

ّر من الخبرات و المواقف  ً لما یتوف د مسار نمو الطفل من جمیع الجوانب طبقا ّ ً یتحد ھذه المرحلة أیضا

ّ الاھتمام          ً یستحق التي یتعرّض لھا في بیئتھ المحیطة بھ و ھذا ما یجعل تربیتھ في ھذه المرحلة أمرا

  .والعنایة والمتابعة 

ً في نمو الطفل من على ھذا الأساس یصبح من  ّ روضة الأطفال ھي الوسط الأكثر تأثیرا د أن ّ المؤك

ّى التأثیرات الحسیة الفعاّ  ّح شخصیّتھ و تتلق ، لة التي یظلّ تأثیرھا طوال حیاتھجمیع جوانبھ ، ففیھا تتفت

ور الاجتماعي من خلال حیاة  ّ ّ أسس الاستعداد لدى الطفل لممارسة الد ّ ھناك من یرى أن إلى درجة أن

ُرسى قواعدھا في ھذه  ّ المھنة فالزواج فتكوین الأسرة ، ت الجماعة و المدرسة و الانتقال إلى جو

ُسمى مرحلة ما قبل المدرسة أو مرحلة الروضة    .المرحلة من العمر التي ت

 ّ من جانب آخر ، یمكن بناء قراءة للمعاني السابقة من منطلقات نظریة و فلسفیة و ھي تخص

ً في مفھوم المنھاج التربوي على اعتبار أنھ الخبرات  الموضوع بشكل مباشر نا جیّدا ّ ، بحیث إذا تمع

التربویة التي تنتجھا المدرسة لتلامیذھا داخل حدودھا أو خارجھا بغیة مساعدتھم على إنماء 

ّ المنھاج عنصر  نا نجد أن ّ ّسق و الأھداف التربویة ، فإن ً یت دة نموا ّ شخصیاتھم في جمیع جوانبھا المتعد

ن عناصر العملیة التربویة و ھو ضروري لاستمرار ھذه العملیة ، لإحداث التغیرات السلوكیة م

  .المنشودة لدى الأطفال 

ّ النسق النظري لمنھاج تربیة الطفل یشتمل على  ّم الطفل ، الق: للتذكیر فإن یم و على نظریات تعل

لمعطیات السوسیولوجیة للأسرة ، على نظریات التغیّر الاجتماعي ، ھذه الأخیرة ھي التي تھتم باو

ً الدور الاجتماعي و عمل المرأة خارج البیت ، وكذلك إشراف الوالدین و العلاقات الزوجیة  و أیضا

ً بالتكامل بین البیت و الروضة و المدرسة ، وأثر الإعلام على النسق  على الطفل ، وتھتم أیضا

 .الاجتماعي ككل 

  

ّ بناء الفرد ھو غایتھا الأساسیة و ذلك باھتمامھا في ھذا النطاق ترى الفلسفة التربو یة الحدیثة أن

بشخصیتھ المتكاملة ، من الناحیة العقلیة و الجسمیة و الانفعالیة و الاجتماعیة و الخلقیة و إشراكھ في 

ٍ یصبح  ً لقدرات الطفل و إمكاناتھ ، عندئذ أنواع مختلفة من النشاط الذي یساعده على تحقیق النمو وفقا

لّة التي تساعده في تحقیق ذلك الم   .نھج ھو الوسیلة الفعا

فالشرح الذي یعطیھ الطفل عن طبیعة الأشیاء یرتبط بھ ھو ، فأفكاره ھي نتیجة مجھوده لاستیعاب 

ّل الموضوع الضروري لنشاطھ    .    294ص]259[التقنیات المستعملة في محیطھ و التي تمث

النمو ضة ، و على مستوى النمو العقلي وھي مرحلة الروو ) 6ـ3(فالطفل في ھذه المرحلة من العمر

ّ إمكانیاتھ و قدراتھ لا تسمح لھ بأخذ بعین الاعتبار أفكار  ّ وجھة نظره أي أن الاجتماعي ، لا یرى إلا
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الآخرین كما ھي ، بل ھو سیعتمد على أسلوبھ الخاص في النظر إلى الأشیاء و بالنسبة إلیھ ھذه ھي 

وات عندما یرید أن یدخل السرور على أمھ فھو یھدي لھا لعبة صغیرة مثل سن 3الحقیقة ، و طفل 

 ً                        .  63ص]260[سیارة صغیرة و لیس مندیلا

ط لأنشطتھم یجب  ّ ّب الفھم و المھارة ، فقبل أن تخط ّ العمل مع الأطفال في الروضة یتطل لذلك فإن

ً أن تتعرّف على خصائصھم النمائیة و ك لا ّ ّمون ؟ و ما ھي أو یف یكتسبون المفاھیم ؟ و كیف یتعل

ّمھم ؟   التطبیقات التربویة الملائمة لمرحلة نموھم ؟ و ما ھي  الوسائل  و الأسالیب الملائمة لتعل

نھ المنھاج الخاص  للإجابة على ھذه التساؤلات و غیرھا ، لا بأس من التذكیر بما یجب أن یتضمّ

  :بالأطفال الصغار 

ّرھا لھم الكبارــ جمیع النش   اطات و التجارب التي یوف

  ــ جمیع النشاطات التي یبتكرونھا لأنفسھم 

  ــ اللغة التي یستخدمھا الكبار للتعامل مع الصغار و اللغة التي یستعملھا بعضھم مع بعض

    . 44ص]261[ ــ كل ما یشاھده الصغار و یسمعونھ في البیئة المحیطة بھم 

  

  اتجاه المبحوثین نحو المشاركة في إثراء البرنامج التربوي للروضة :    61جدول رقم  

 المشاركة في إثراء البرنامج التكرار %

 نعم 74 22.6

 لا 212 64.8

 بدون إجابة 41 12.5

 المجموع 327 100

  
في السابق اتجھ المبحوث نحو اعتبار البرنامج التربوي للروضة كأحد الدوافع الأساسیة في اختیار 

سمعة الروضة أو كفاءة : الروضة الحالیة لطفلھ ، و لقد أعطاه الأولویة على حساب جوانب أخرى 

بین الأسرة المربیة ، لذلك أردنا أن نواصل مع المبحوث في ھذا الاتجاه لقیاس المسافة الحقیقیة 

والروضة و معرفة الجانب الأكثر اھتمام في مؤسسة الروضة من طرف المبحوث ، و على ھذا 

  : الأساس جاء ھذا الجدول ولید السؤال 

  ھل تشارك في إثراء البرنامج التربوي للروضة ؟
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عت على  ّ دت طبیعة الإجابة و التي توز ّ ّ طبیعة السؤال حد :       لغلبة لـ و قد كانت ا" لا " أو " نعم " إن

من أصل  212أي بتكرار %  64.8بنسبة " لا أشارك في إثراء البرنامج التربوي للروضة  " 

ّي للعینة    .  327المجموع الكل

  

قبل الاسترسال في قراءة ھذه النتیجة ، لا بأس من التذكیر بملاحظة سابقة حول موقف المبحوث من 

 ّ ة نحو اعتبار طبیعة البرنامج البرنامج التربوي للروضة ، وقد قلنا أن ّ الأسرة اتجھت بإیجابیة و قو

، و لكن رغم ذلك )   32أنظر الجدول رقم  ( التربوي كأحد أھم الدوافع لاختیار الروضة للطفل 

ّ ھذا الموقف كان أكثر حول الخطوط العریضة أو الاتجاه العام للروضة و لا یعني في  أعتقد أن

ّ الأسرة تھتم بتفاص  .یل ومضامین البرنامج وخاصة تلك التي تخدم نمو الطفل الغالب أن

حوا بعدم المشاركة في إثراء البرنامج التربوي للروضة التي  ّ ّ الأغلبیة من المبحوثین صر المھم أن

ا استطاع الباحث أن یمیّز بینھا و  ً ّ التحق بھا طفلھم ، و لھم في ذلك مبررات و عوامل كثیرة جد

فھا إلى مجموعتین  ّ   :یصن

  أسباب ذاتیة            *

ّق بالروضة*   عوامل تتعل

ّ الإجابتین جاءت نسبتھما ) بالملاحق  32جدول رقم ( الملاحظ على الجدول الخاص بھذه الإجابة  أن

ً ، فالأسباب الذاتیة قدرت بـ  ّقة بالروضة % 42.4متقاربة جدا مقابل النسبة الخاصة بالعوامل المتعل

  .لخاص بالفئة التي لا تشارك في إثراء البرنامج التربوي ا 212، وذلك من مجموع % 41.5

  

را إجابتھ ، فبالنسبة  ّ ، للأسباب الذاتیة و الآن یمكن عرض بعض الألفاظ التي قال بھا المبحوث مبر

  :قال 

  لم  أشارك في إثراء البرنامج التربوي للروضة بسبب ارتباطاتي المھنیة

  ضیق الوقت  ˶            ˶            ˶              ˶             ˶    

ً لذلك˶                        ˶            ˶              ˶          ً و لا مؤھلا   أني لست متخصّصا

           ˶                ˶                ˶            ˶ ً  لأني لا أعرف البرنامج أصلا

ر في الأمر˶               ˶               ˶                ˶          ّ   لأني لم أفك

  لأنھ لیس لي حق التدخل في ذلك ˶             ˶               ˶                 ˶          

  .عدم تواصلي مع الروضة˶             ˶               ˶                ˶         
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ا ّقة بالروضة مجموعة المبحوثین الذین ذكروا  أمّ   :، فقد قالوا العوامل المتعل

ا ذلك ّ ھا لم تطلب إدارة الروضة من ّ   لم أشارك في إثراء البرنامج التربوي للروضة ، لأن

  لأن الإدارة تعرف واجبھا˶                        ˶                     ˶             

  لأن ھذا الأمر لا یعنیني مباشرة˶                    ˶                   ˶                   

  لأني أثق في المربیات ˶                         ˶                    ˶             

ر مسبقاً ˶                         ˶                    ˶             ّ ّ البرنامج مسط   لأن

  .لأن البرنامج جید و في المستوى ˶                    ˶                        ˶             

  

  رأي المبحوث نحو ما وجده مناسبا لطفلھ في الروضة:    62جدول رقم 

 الذي وجده مناسباً للطفل التكرار %

 الاستقبال 45 13.8

 البرنامج الیومي 140 42.8

 الألعاب 76 23.2

 الاندماج 27 8.2

 المعاملة مع الطفل 17 5.2

 بدون إجابة 22 6.7

 المجموع 327 100

  
  

ً للطفل ، وقد افترضت الدراسة  ً ملائما ً اجتماعیا ل بالنسبة للأسرة بدیلا ّ ّ الروضة أصبحت تمث بما أن

 ، ً ً ملحوظا ً لنمو الطفل ، فقد أصبح الإقبال على الروضة أمرا ً مناسبا ّ الروضة وسیطا تربویا ً أن أیضا

الاقتصادي كخروج الأم للعمل ، وعلى سبیل / على سبیل الاضطرار من حیث العامل الاجتماعي 

ً من حیث العامل التربوي التعلیمي كتحضیر الطفل للمدرسة    .الاضطرار أیضا

على ھذا الأساس ارتأینا أن نسأل المبحوث عن مدى قبولھ و اقتناعھ بالروضة الحالیة التي التحق بھا 

  :طرحنا السؤال التالي  طفلھ ، لذلك

ً لطفلك في الروضة ؟   ما الذي وجدتھ مناسبا
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ّ الباحث  ّ أن عة إلا ّ عت الإجابات على عدة جوانب ، حیث كانت أفكار و آراء كثیرة و متنو ّ و لقد توز

حة في الجدول ، و بلغت أعلى نسبة  بھا ضمن إجابات نموذجیة ، كما ھي موضّ ّ بتكرار % 42.8بو

ّ من أصل العیّن 140   " .البرنامج الیومي : " ة الكلیة و كانت ھذه النسبة تخص

 ً لة ، بحیث كل فترة تتضمّن نشاطا ّ المبحوث یقصد بالبرنامج الیومي تلك الفقرات المفصّ لا أعتقد أن

ً لإمكانیاتھا  ّ بعض الأسر تصل إلى ھذه الدرجة من المتابعة و التقویم ، نظرا ً  على الرغم من أن نا معیّ

التربوي دون أن ننسى تأثیر المستوى التعلیمي للمبحوث كمتغیّر شخصي أساسي في في المجال 

ّ الذي تقصده الأغلبیة ھو  ّ أنني أرى أن عن الخطوط العریضة و العامة للمنھاج " الرضا" البحث ، إلا

ً إذا بدأت تظھر على الطفل بعض الآثار على بعض السلوكیات  كدعاء الأكل ، ودعاء : ، خصوصا

ّقة بالنظام و الترتیب ، كما قد تلاحظ الأسرة على طفلھا ترداد بعض النوم  ، وبعض الآداب المتعل

ّقة بالتحیة أو شعار الروضة  وھذا ما ... الأغاني أو بعض السور القرآنیة أو بعض الألفاظ المتعل

ّل عند المبحوث مؤشرات  أثر البرنامج التربوي على الطفل    . یشك

  

ً للطفل في الروضةرأي :   63جدول رقم      المبحوث نحو ما لم یجده مناسبا

 ما لم یجده مناسبا لطفلھ التكرار %

  ضعف برمجة الألعاب 128 39.1

 ضعف تأھیل المربیة 32 9.8

 مقر الروضة ومحیطھا 41 12.5

 المعاملة السیئة 71 21.7

 التغذیة 29 8.9

 بدون إجابة 26 7.9

 المجموع 327 100

  

  :، جاء السؤال الموالي في نفس الإطار 

ً لطفلك في الروضة ؟   ما الذي لم تجده مناسبا

ً كان الھدف من ھذا السؤال ھو قیاس مدى الرضا من عدمھ للأسرة عن الروضة ، و لھذا  و دائما

ً ، اجتھد الباحث في تصنیفھا و تنظیمھا من خلال خمسة  دة جدا ّ تدفقت على الاستمارات إجابات متعد

ح في الجدول  إجابات نموذجیة ،   .كما ھو موضّ
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ّق بالإجابتین التالیتین  ة في ھذا الجدول كانت تلك التي تتعل ّ لت حضورھا بقو   :لعلّ النسب التي سجّ

  

ً لطفلي في الروضة ھو    %39.1بنسبة "  برمجة الألعاب" ــ ما لم أجده مناسبا

ً لطفلي في الروضة ھو   %  21.7"   المعاملة السیئة" ــ ما لم أجده مناسبا

ھنا جاءت ملاحظات المبحوث و تعلیقاتھ في الصمیم ، بحیث كان یقصد بموقفھ من لعب الطفل و 

ّ تسطیر برنامج خاص بطفل الروضة   ً الألعاب داخل الروضة  مسألة في غایة من الأھمیة ، لأن أیضا

على التطبیقات و لكن دون التأكید على أھداف النشاطات و فنون التسلیة و أنواع من اللعب  و

ة على مستوى النمو و التعلم ، والمفارقة التي نسجلھا  ً و خاصّ ً جدا ً ناقصا التربویة ، یبقى برنامجا

على المبحوث في ھذه اللحظة من البحث ، ھي إدراج اللعب من الضروریات التي یجب أن تكون 

ة من الكمالیات كما ضمن البرنامج التربوي داخل الروضة في حین ھو نفسھ أدرج اللعب  والنزھ

 . ] 262[جاء في تحلیل سابق 

د  ّ على أھمیة اللعب " بیاجي " تظھر أھمیة اللعب من خلال دوره كمنظم لنمو الطفل ، حیث یؤك

الرمزي في التنظیم المعرفي و تكوین الفكر الرمزي عند الطفل ، ویضیف إلى ذلك قیمة عاطفیة 

تیعاب الواقع و تكییفھ مع رغباتھ التي یشبعھا من خلال مھمة ، فمن خلال ھذا اللعب یقوم الطفل باس

 .222ص] 263[ذلك اللعب 

ّ موقف المبحوث من مسألة المعاملة السیئة و الاستقبال السیئ على حد تعبیره ھي مسألة في  كما أن

ً ما نسمع عنھ من خلال الأو د تماما ّ لاسیما لیاء أو بعض البرامج الإعلامیة وغایة الخطورة و ھي تؤك

عبر التلفاز أو الرادیو أو عبر تحقیقات صحفیة أو عن طریق بعض الدراسات المیدانیة ، عن واقع 

ً ، كما تجدر الإشارة إلى  ممارسات بعض ریاض الأطفال  في الجزائر و في الوطن العربي عموما

ّ استقبال الصغار بشكل جماعي في الروضة یجب أن یخضع لشروط مشددة من النظافة و التقید  أن

ً من أن تتحول الروضة في مجتمعاتنا إلى مركز لنقل  بالقواعد الصحیة و الرقابة  الدائمة خوفا

  . الأمراض 
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  : تحلیل خاص بالسؤال الثالث و السابع و الثامن و التاسع من المقابلةـ  2ـ  7
شة بتحلیل بعض إضافة إلى تحلیل الجداول الخاصة بالاستمارة ، رأى الباحث أن یدعم المناق

  . 9ـ  8ـ  7ـ  3الإجابات الخاصة بالمربیات و التي تخدم الفرضیة الثانیة ، من خلال السؤال 

  

  تكوین المربیة :       64جدول رقم  
  

المربیة
  

  
  وحدة السیاق بالعامیةمحتوى 

  
  باللغة العربیة وحدة السیاق محتوى

ح كنت أكثر   1 ّتش ، بصّ حاجة اندیرھا نتبّع في لا ، في الحقیقة ما تكون
ة بالأطفال ، كي یجیبو دكتور یھدر  التلفزیون نتبّع البرامج الخاصّ

الأنترنت  نبحث ، درت تكوین نفسي .. على الأطفال ، نقرا ، انروح لـ
ح درت تكوین نفسي ، یعني باش انشوف  ا بصّ ّ ، ما روحتش درت بر

في الروضة  الطفل كیفاش نتعاملو معاه ، راني عارفة كي نروح نخدم
اف ، كیفاش اندیر باش ما نربیش كیما تربینا احنایا ،  ّ انصیب بز
الأسرة الجزائریة تربي اولادھا على الضرب ، حبیتا حنا نكونو 

د دُ ْ وُ حاجات اج ل ْ ّم نعطیو   مختلفین ، نحبو الجیل انتاعنا یتعل

  
ن ، وقد اعتمدت على  ّ لا لم أتكو
نفسي من أجل التكوین الذاتي وذلك 

ل استغلال البرامج من خلا
التلفزیونیة و الأنترنت ، و أود أن 
ن في التعامل مع الأطفال حتى  ّ أتكو
أربیھم على قیم جدیدة لأن الأسرة 

  .الجزائریة تربي أطفالھا بالعنف 

  لالا ، قبالا دخلت نخدم  2
 َّ خاطر علاه .. زعم یكون عندي ca me fait plaisirما ذاِ بي

مع الطفل ، ذرك حنا بالاك كي دخلنا ما تكون تعرف كیفاه تتعامل 
ح ماشي كیفكیف ... صح كنت نتعامل مع الأطفال انتاع الأسرة ، بصّ

déférence   كبیرة..  

  
لم أتكون ، لكني باشرت العمل في 
الروضة ، و أفضل التكوین من أجل 
الاطلاع على كیفیة التعامل مع 

  .الأطفال 

اف ، قبل ا  3 ّ  surلمسابقة كان نسبة قلیلة كان بعد المسابقة كان بز
tout  في القصص ، كاین كتاب انتاع تربیة الأولاد في الإسلام ، كنت

نقراھم ھاذو الكتب ، لكن بعد المسابقة ، مادام دخلت للمیدان ، 
ْت  ُوو مازل ْحثت أ ْ واب ر نفسو في ھذا المیدان ، طالعت ّ الإنسان لازم یطو

ُو دورات أكید  ُو أبحث أ ُطالع أ   .أ

  
حرصي على التكوین في مجال زاد 

الطفولة بعد نجاحي في  المسابقة ، 
ولأن التكوین ضرورة ، فقد بحثت و 

  .طالعت ومازلت كذلك 

ْت على أكثر على   4 ف َّ ر َ ع ْ بصفة صغیرة ، حتى صرت في المیدان باه  ات
َّ من لا َ ّیت في ... الجانب انتاع الطفل سواء من حیث النمو و حتى ول

حثتالمیدان باه درت  ْ رست واب ْ   تكوین واد
ا من  َّ ك َ لت ، و كان عندي اطلاع ھ ّ في الحقیقة الجمعیة ھي التي تكف

ا ّ   حیث دراسة للكتب ھك
  

  
العمل في میدان الطفولة ھو الذي 
دفعني للتكوین ، والجمعیة ھي التي 

  .تتكفل بذلك 
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في الآونة الأخیرة راھو عندنا اطلاع یعني مع المشرفة انتاعنا ندیرو   5
بل ماكانت عندنا بالفعل ، جلس ْ ات تكوینیة في ھذا المجال ، یعني من ق

كانت اجتھادات شخصیة ، والآن عندنا تكوین .. یعني كان الإنسان آآ
معنتھا الحمد  ..في المجال النفسي في المجال الاجتماعي في المجال

  .أفضل الآن أفضل من السنوات اللي فاتت 

في الفترة السابقة لم نعرف أي 
تكوین ، لكن الآن ھناك جلسات 

  تكوینیة في مجال الطفولة

اباتي یخدمو في .. اعتمدت على الخبرة   6 َ ب ْ وانشوف یعني كانو عندي اح
أوو یعني شفتھم رحت زرتھم شفت   d autres crèches..آآ

ْ أوو الحمد  ن َ َ م ْ و ن َ یت م ّ   .كیفاه التعاملات معاھم یعني اد

الیومیة و أنا أعتمد على الخبرة 
خبرة الزمیلات في الریاض الأخرى 

.  

اف ، وانتابع الأشرطة انتاع الدول الغربیة  7 ّ   كنت نقرا كتب بز
  

قرأت كتبا و أتابع أشرطة متخصصة 
  .في مجال الطفولة 

  
  : أوجھ التشابھ

  ــ انعدام التكوین الأكادیمي و المتخصص لكل الحالات  

  الخبرة الیومیةــ الاعتماد على التكوین الذاتي و 

  .  ــ الرغبة في التكوین بعد الانضمام إلى الروضة

  

  :  التعلیق على أوجھ التشابھ

من خلال المقابلات التي أجریناھا مع المربیات ، ومن خلال الملاحظات المیدانیة ، یمكن القول أن 

ي تعرفھ بعض المربیة في الجزائر لا تعرف التكوین السابق عن العمل في الروضة ، بالشكل الذ

ً وبصورة  ّ نادرا الدول الغربیة أو حتى العربیة ، كما أنھا لا تعرف ما یسمى بالتدریب أثناء الخدمة إلا

المحاضرات المتخصصة أو الدورات التدریبیة المنتظمة أو اللقاءات : متعثرة ، والمقصود بھ 

الإدارة المشرفة على الروضة   الدوریة مع الخبراء أو الو رشات التطبیقیة ، و كل ھذا مرھون بنشاط

لذلك نجد أن الریاض تتفاوت على مستوى التصور نحو الروضة و البرنامج و النشاطات و الأھداف 

  .والمردود 

و تتضح أھمیة تدریب مربیات الأطفال في أھمیة المھمة التي تقوم بھا المربیة ، فھي الموجھة    

و الانفعالي و الاجتماعي للأطفال ، وإن إعدادھا السلیم الأساسیة للنمو المعرفي و العقلي و الجسمي 

وتدریبھا الصحیح یساعد في تحقیق النمو السلیم و المتوازن للطفل ، ویجعلھا متكیفة مع متطلبات 

  .عملھا، وقادرة على الاستمرار بمھمتھا و الإنتاج المبدع في العمل 

ّ التطور العلمي و الاقتصادي و الاجتماعي و ال ّ أن ثقافي عامة ، فرض على النسق التربوي ثم

ً من مرحلة ریاض الأطفال ، ولم یقتصر ذلك  ضرورة مواكبة تلك التغیرات ، وذلك بتطویر ذاتھ بدءا
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ً إلى  التطویر على المناھج الدراسیة و المعلومات و الخبرات التي یشملھ ھذا النسق ، بل توجھ أیضا

  .ضرورة إعداد المربیة 

ً في حیث أجمع التربیون  ً أساسیا على أھمیة دور المعلم في العملیة التعلیمیة التربویة و جعلوه عاملا

إنجاح ھذه العملیة ، ولما كان من المستحیل مواكبة التغیرات الحضاریة من خلال الإعداد وحده ، 

تنبّھ التربویون إلى ضرورة تدریب المعلمین في أثناء الخدمة ، وأھمیة ذلك التدریب في التطویر 

ً ا ً و شخصیا     . 62ص]42[لمھني للمعلم و تطویره علمیا

من ناحیة أخرى یرجع فشل الكثیر من حركات التطویر التربوي و إصلاحھ إلى غیاب التصورات 

الواضحة في تلك  المحاولات خاصة فیما یتعلق بإعداد المعلم و تدریبھ ، وفي المقابل نجد أن شتى 

طات جوانب تطویر العمل التربوي في ریاض الأطفال ، ولاسیما فیما یتصل بتطویر المناھج و النشا

، تبقى أمنیات ما لم یصاحبھا تطویر لأداء العاملات في الریاض ، كما أن المشكلات التي تواجھ 

ریاض الأطفال على اختلاف أنواعھا تعود إلى المشكلة الأساس وھي مشكلة إعداد العاملات في 

  . 101ص]264[ریاض الأطفال قبل الخدمة و تدریبھن في أثنائھا 

ً قبل الخدمة وتخضع إلى التدریب في أثنائھا من أجل المربیة الجیدة ھي التي  ً جیدا تتلقى إعدادا

النجاح في مھنتھا و یساعدھا التدریب في أثناء الخدمة على الاطلاع على كل جدید ویحقق لھا 

استمراریة النمو في مھنتھا ، إضافة إلى كلّ ھذا لابد من توافر مجموعة من الكفاءات في معلمة 

تتكون في أثناء عملیة الإعداد ، ویزداد صقلھا في أثناء الخدمة و مباشرة العمل  الروضة و التي قد

  .في المیدان 

ومادام أن الكفاءة التعلیمیة التربویة ھي مجموعة المھارات و المعارف والإجراءات و الاتجاھات 

ي لا یستطیع دونھا أن التي یحتاج إلیھا المعلم للقیام بعملھ بأقل قدر من الكلفة و الجھد و الوقت ، والت

ّ یعد توافرھا شرطا لإجازتھ في العمل    . 63ص]42[یؤدي واجبھ ، ومن ثم

ّ التربویین یؤكدون أن التدریب قبل و أثناء الخدمة یرفع من الكفاءات المھنیة للمربیة ، ویجعلھا  فإن

مع عملھا و  قادرة على مواجھة المصاعب التي قد تعترضھا في غرفة النشاط ، كما یجعلھا متكیفة

قادرة على المتابعة والاستمرار ، فالتدریب المناسب یحول دون شعور المربیة بالعجز عن متابعة 

الكفاءات المعرفیة ، و الكفاءات : و علیھ یمكن تصنیف كفاءات المربیة إلى خمسة أقسام  ، العمل 

  . جتماعیة الانفعالیة ، والكفاءات الأدائیة ، والكفاءات الجسدیة و الكفاءات الا

إن الدراسات الحدیثة أكدت ضرورة تطویر منھاج إعداد مربیات ریاض الأطفال و تدریبھن ، 

وأنشئت كلیات خاصة بذلك الھدف ، كما تسارع الاھتمام العالمي بمسألة تدریب مربیات ریاض 

بعة التدریب الأطفال في أثناء الخدمة وذلك من أجل مساندة كلیات إعداد مربیات الأطفال و تحقیق متا
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وضمان استمراره ومواكبة التطورات التربویة و العلمیة ، وقد أطلقت تسمیات عدیدة على الكلیات 

  .إلخ ..كلیات التعاون الجامعي و كلیات التطویر المھني و الكلیات العیادیة : التدریبیة في العالم 

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                             
      

                                                                                      
      
  

      
  

                                                                                                              
  

                                                                                                           
  

                                                                                                             
     

                                                                                                             
     

  ]265[البرنامج التدریبي لمربیات ریاض الأطفال في أثناء الخدمة:  5شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التدریب 
 الفردي

  البرنامج التدریبي
  ریاض الأطفال لمربیات 

 في أثناء الخدمة 

 أسالیبھ أنواعھ شروطھ

التدریب 
 الجماعي

البرامج 
 التجدیدیة

البرامج 
 التأھیلیة

تحدید الكفاءة 
 المھنیة

 الورشة التعلیمیة

 التدریب العملي

 التعلیم المصغر

 المحاضرة

تحدیدالاحتیاجات 
 التدریبیة

إعلام المتدربات 
 بأھداف البرنامج

الربط بین الإطار 
النظري 

والتطبیقات 

مرونة البرنامج 
 التدریبي

تنویع أسالیب 
 التدریب

 التقویم
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  علاقة المربیة بأسرة الطفل :      65جدول رقم      

المربیة
  

  
  محتوى وحدة السیاق بالعامیة

  
  باللغة العربیة محتوى وحدة السیاق

1  /  /  
إیھ أنا ندیر معاھم علاقة ، ماذا بي أنایا إیجیو لي یھدرو معایا،   2

كیما راني شوف ھما یتقبلوني ... والله علاقتي معاھم ما شاء الله 
نتعامل مع اولادھم وانا ثاتي نتقبلھم و نحترمھم ونحترم الآراء 

  ..انتاعھم 

  بیننا علاقة و تقبل و احترام متبادل

العملیة التربویة ، لازم تكون ..ھي لازم باش تنجح العملیة ، آآ  3
باش تكون علاقة متینة لازم تكسبي ..علاقة متینة مع الأسرة  أوو

ً ، الثقة مع ھذیك الأ ل حاجة مثلا ّ سرة ، أسرة ھاذاك الطفل ، أو
أكید راح نتعامل معاھم ببشاشة أو لطف ..آآ..نسقسي الطفل ھذا 

gentiment   نبدا نجبدھم َّ م َ ل وھلة  par ce queباش ت ّ أو
أوكامل ما یعرفونیش ، أنا مانعرفھم وھما ما یعرفوني ، یعني 

رتبة الطفل ، لازم یكون ھذاك الاتصال ، أو من بعد نحب نعرف 
َّ ، عایش في دارھم ،  م َ الیھ واش یخدمو ، كیفاش ھو عایش ت ّ أم
الأسرة ھاذي ساكنة وحدھا ، ساكنة مع العائلة الممتدة ، ھاذو 
الأمور كامل أو من بعد ، إذا نجحت العملیة ، إذا نجحت العلاقة 
ّو  بیناتنا ، راح نقدر واش وصلت أنایا راح یستمر في الدار ، لأن

 4یبقى معانا   maximumسوایع ،  4راح یقعد معایا الطفل 
ساعات ، إلى كانت ھاذي العلاقة متینة و الأسرة ھذي الوالدین 

قة نكمل  ّ َّ الث   .العملیة تستمر .. دارو فِي
  ؟" العملیة تستمر في البیت"ماذا تقصدین بـ 

ً ھدفي من ھذا الطفل كاین تعدیل سلوك  العملیة التربویة ، مثلا
ل ، حتى طیلة  4السلوك في معیّن ،  ّ سوایع ما یكفیش باش یُعد

ل ھذا التعدیل  4العام  سوایع ما یكفوش ، یكفو نھار كي یكمّ
 َّ ّیھ یثق فيِ تواصل بھ الأم و الأب في المنزل باش یواصل ، نخل
ً من الآباء  ّو كثیرا ً و یثق واشنو الھدف انتاعو ھنا ، لأن لا ّ أو

ً في  ّو : سنوات  5یشوف الروضة ھنا ، و خصوصا تعلیم ، لأن
الطفل راھو خلاص على أبواب المدرسة لازم الكتابة و القراءة 
ّي ھاذو الأمور راھي ثانویة  وھاذو الأمور أنا باش نوصلو بل
ً و اجتماعیاً  بالنسبة لتعدیل السلوكیات و تحضیر الطفل نفسیا

من أجل نجاح العملیة التربویة لابد 
من تمتین العلاقة بین الأسرة 

و المربیة ثم أنھ یجب والروضة 
ً من  على المربیة معرفة الطفل جیدا

  .أجل استمرار العملیة التربویة 
  
  
  
  
  
  
  
  

تعدیل سلوك  الطفل مھمة مشتركة 
بین الأسرة و المربیة و ھو یتطلب 
إمكانیات و وقت ، وتحضیر الطفل 
للمدرسة من حیث تعلیمھ القراءة 
والكتابة أمر ثانوي بالنسبة لتعدیل 

لأنھ تحضیر نفسي السلوك 
  واجتماعي 

  
  
  

وفكرت في الزیارات المنزلیة للطفل 
  لكني لم أعملھا نظرا لضیق الوقت
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للمدرسة ھذا ھو الأھم ، ھذا الشيء ما ھو ساھل باش یوصل 
مع الوضعیة انتاع المدرسة كیفاش راھي  sur tout،  للوالدین

ل ھذا الشي ، تقدر العملیة انتاعي تنجح    .كي نوصّ
  ھل فكرتِ في زیارة الأطفال في البیوت ؟

  فكرت لكني ما عملتھاش
  لماذا ؟

  صراحة لضیق وقتي ، طیلة الأسبوع مشغولة
ر لھذه الزیارة ؟ ّ ِ تصو   ھل عندك

  أكید
  كیف ؟
Bon ندي ھذا العام ھذا ، فكرت باش یواصل العام اللي كانو ع

ّو عندنا مشروع واسمو  راح یشدو " جیل المستقبل " الجاي ، لأن
ّو الخمیس  الأطفال اللي كانو ھنایا حتى أطفال واحدوخرین ، بما أن
ما یقراوش ، یعني استغلینا فرصة الخمیس اللي ما یقراوش ، 

دف ، یتعلمو راح نمشیو في مشروع ترفیھي لكن تربوي و ھا
ّو آآ و من ّ َّاو ، ید رب ْ ت َ ّو ی النقائص اللي في   sur tout.. من

وھا ھما ، یصیبوھا حنا إن شاء الله  ّ المدرسة و اللي راھم یستحق
من بین ھاذي الأمور راح یتواصلو معانا ، راح نمشیو زیارات 
َّ أنا كمربیة إیروحو  ِي للبیوت و ماشي غیر أنا وحدي ، ماذا ب

ّو كیما جا من البیت زملاؤو و أص داؤو اللي شافھم لأول مرة ، لأن
ُوو  و الثانیة ، صاب إخوة أ ُمّ مباشرة أو شاف المعلمة اللي بمثابة أ
ّو أول  كذلك صداقات عملھا و ھاذي ما ھُو رایح ینساھا لأن

  .صدقاتو في حیاتو 

  
  
  
  
  

ھا   4 ّ ّدة ، خاصة الروضة انتاعنا ، لأن ّي ھي علاقة جی أنا نشوف بل
روضة تعتمد على الجانب الدیني ، احنا في ھذا الوقت ، أغلب 

اللي فیھا الدین ، و الأخلاق  الوالدین مذابھم یبحثو على المیادین 
و التربیة ، المیول انتاعھم مایكونش الكثرة للتعلیم قد ما یكون 

  .للجانب الدیني و الأخلاقي و الجانب التعلیمي الخلقي 

  
ھي علاقة جیدة لأن روضتنا تعتمد 
على القیم الدینیة و الأخلاق و ھذا 

  .ما یتماشى مع میل الوالدین 
  

نا العلاقة الحمد   5 ْ لھم ھ ّ لوني في البیت و أنا نكم ّ ُھما یكم  ، شغل أ
  .في الروضة 

  في رأیك كیف یجب أن تكون العلاقة بین البیت و الروضة ؟
ً یكون الأولیاء و المربین متفاھمین  تكون علاقة تكاملیة ، مثلا
ً الأولیاء إلى كانوا حابّین ولیدھم ینجح في  ة خطط ، مثلا ّ على عد

  
العلاقة جیدة ، الأسرة تكملني في 

  .البیت و أنا أكملھا في الروضة 
  

یجب أن تكون العلاقة تكاملیة قائمة 
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یو المر ل ھذا مجال یوصّ بیة و المربیة كذلك نفس الشيء، ھذا یكمّ
ّ حاجة و  د َ م ْ ً مربیة ات ، باش ما یكونش كاین تناقض مشي مثلا
َمَّن  اخرى ، یعود الطفل مایعرفش ل دُ ْ و حاجة واح ّ الأولیاء ایمد
ّمة بالنسبة لیھ راھي قدوة ، والأم و الأب كذلك  ّ ، و المعل د ایصَ

 َّ م َ ّي شغل محتار ل ّ راھم قدوة ـ یول ن یسمع الأب و الأم انتاعو ولا
  .المربیة ، لازم تكون كاینة علاقة تبادلیة والله أعلم 

  ھل فكرتِ في زیارة أطفالك في بیوتھم ؟
زرت بالفعل ، یعني عرضوني أولیاء ، لما دارو ھكذا مناسبات 
تیحي لي  ُ عرضوني ، ولما سمعت ھكذا ببعض التلامیذ مرضو و أ

ت زرتھم ، الحمد ْ ح ُ   ..  فرصة ر

على القدوة والتفاھم بین الأولیاء 
ً لتناقض القیم  والمربین ، تفادیا
وصراعھا مما ینعكس على الطفل 

  .بالسلب 
  

نعم ، زرت الأطفال في بیوتھم في 
  مناسبات و في حالات المرض 

بعاد ما .. آآ  6 ْ ل َ اف ل ّ َّ ، في الحقیقة نشد بز ِي ّبة الحمد  ، مذا ب طی
اف  ّ َّ یكون الطفل یعني نلتھى , نحبش نتخلط معاھم بز ِي مذا ب

 ْ ن َ ] صمت..[كیفاش نقول لك آآ  les parentsبالطفل أكثر م
َّ ما ِي كي  sur tout..یعني قلیل أقلیل.. ندیرش یعني مذا ب

َّ  نخالطھم و نعرف  ِي نشوفھم لاتیین بالطفل ویحبو اولادھم مذا ب
َّ یكون ھذاك الاحتكاك ..الطفل ..سیرة ال ِي أو كي .. أوو مذاب

َّ ما نختلطش  ِي ف مع الابن أوكامل ماذا ب ّ نشوف ھذاك سوء التصر
أوكیما نقولو نركز روحي غیر مع الطفل ,  les parentsمع 

نایا  ْ نحكم الطفل و .. مانخالطھومش  c est a dire..ما..اح
یلو أشیاء ما راح یشوفھا في ..نسیي نسقمو كیما نقولو ّ نسیي نور

  .دارو
  ھل الأولیاء یتعاملون معك ؟

:  par exempleنعم ، ایحبو یسقسیو على الطفل یقولو لي 
ا ّ یظل غیر یھدر " اطاطا طاط: "یظل الطفل یحكینا علیك ، یقول لن

علیك ، یحبو یشوفو ھذي طاطا كیفاه واش راك دایرت لھم ، أنت 
نقول لھم یعني نحكیلھم نقولھم  ..  sur toutعلاه ایحبّوك ھكذا
par exemple :  

اف ،    je suis s Evereأنایا  ّ ، ماشي تاع اللي مرخیة بز
ا  َّ لی ْ نخلیلو ..آآ..مانخلیش الطفل كیما تقولو یفرض روحو ع

ّ .. نتلقلو .. لاص ولا ْ ح غیر نشوفو الطفل اخ الحبیلة شویة بصّ
نزیّرو كیما یقول المثل الشعبي انتاعنا ، القط : شویة یواسي 

ْحب خانقو   أولازم نعرفو وقتاه نرخیو الحبیلة وقتاش نزیّروھا.. ای
  

لا أحب الاختلاط بالأولیاء وخاصة 
مع من یسيء لطفلھ ومن الأحسن 

الطفل وتعلیمھ  التركیز على تربیة
  .لأشیاء لن یعرفھا في المنزل 

  
  
  
  
  
  

أما الأولیاء فیسألون عني و عن 
  .أسلوبي في التعامل مع طفلھم 
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7  Généralement   نشوف حسب الطفل كیفاه دایر إذا كان ،
ح إلى شفت طفل  طفل عادي منسییش نسقسي على العائلة ، بصّ
باحة ھذیك ماھیش جایة  ْ ّي الق اف نعرف بل ّ ْقبیح بز بیح ا ْ بیح اق ْ اق

ذاك crispé ھكذاك و إذا كان طفل  ْ , ھذیك ماھیش جایا ھك
واذا  كیفاش انتما عایشین ،: نسقسي طفل و نسقسي إذاجات الأم 

ّ الأم ، نسقسي الأم  tout ..قالت لي كاین مشاكل أنا نفھم  نشد
الطفل انتاعك كیفاه راھو في الدار كیفاش عایش في : ونقول لھا 

الدار كیفاه یلعب كیفاه یرقد ، نفھم من خلال الأم نفھم الطفل كیفاه 
  راھو عایش

  و ھل یسأل الأولیاء عن أطفالھم في الروضة ؟
Rarement  مشيsouvent  باش یسقسیو الطفل كیفاه

  ..راھو 
ح , لماذا في رأیك ؟ما نقدرش انقولك  تھاون من الوالدین بصّ

مَ  ْ ع َ مانیش عارفة بالاك  ما شي ] یطول صمتھا .. [ نقول بالاك ز
  ..واعیین بالاك 

  ھل فكرتِ في زیارة الأطفال في بیوتھم ؟
  لالا..بصراحة 

  لماذا ؟
، عمري ولا سییت نروح للبیوت مانیش عارفة , لالا .. صراحة

یعني شوف الحالة انتاعنا حالة المجتمع شویة ما یسمحش 
لى ھذیك اللي  ْ  un caractère ouvertماعندناش .. واع

ھما ذراري .. عادات وتقالید..اللي یسمح لك باش تروح للبیوت 
د یصیبو المربیة انتاعھم في الشارع  ّ في البیوت ما ..یفرحو بمجر

  .الفكرة جاتنیش ھذي 

أتعامل مع الأولیاء حسب حالة الطفل 
وبالنسبة للأولیاء نادرا ما یسألون 
عن أطفالھم في الروضة و ھذا 

  .تھاون أو عدم وعي   
أما زیارة الطفل في منزلھ فلم أفكر 
في ذلك لأن الفكرة لم تخطر على 
ّ قیم المجتمع قد لا تسمح  البال ثم أن

  .  بذلك 

  

  : أوجھ التشابھ

   5و   4و   3و    2الحالة : ــ توجد علاقة بین الأسرة و المربیة 

   5و  4و  3الحالة : ــ ضرورة التعاون و التكامل بین البیت و الروضة 

  : أوجھ الاختلاف

  ــ التحضیر النفسي و الاجتماعي للطفل أولى من تعلیمھ الحروف و الأرقام:  3ــ الحالة 

  رة الأطفال المنزلیة لكني لم أقم بھاــ فكرت في زیا               

  ــ نعم زرت الأطفال في بیوتھم :  5ــ الحالة 
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  ــ لم تخطر على بالي زیارة الأطفال في بیوتھم  :   7ــ الحالة 

  : الحالات الخاصة

ّ الأولیاء للحدیث معي:  2ــ الحالة    ــ أفضّل أن یأتي إلي

  ــ لا أحب الاختلاط بالأولیاء:  6ــ الحالة 

  ــ أتعامل مع الأولیاء حسب حالة الطفل :  7ــ الحالة 

  

  :التعلیق 
ً من المعطیات التي جاءت في الجدول ، یمكن أن نلاحظ وجود علاقة بین المربیة في  انطلاقا

الروضة وأسرة الطفل ، لكن ھذه العلاقة قائمة أكثر على المبادرة الفردیة و في كثیر من الأحیان 

العشوائیة و ھي غیر منتظمة و غیر مستمرة ، على الرغم من أن بعض المربیات تعتمد على أسلوب 

تصف ھذه العلاقة بأنھا جیدة ، كما أننا لمسنا من بعض المربیات المیل إلى الاعتقاد بضرورة 

ّ ھذا الإحساس لم یكن لیتجاوز مرحلة العاطفة والتمني  التعاون والتكامل مع البیت ، غیر أننا نعتقد أن

  .رغبة إلى مرحلة الفعل و الممارسة  و ال

فھا ضمن حالات  ّ ر الباحث على بعض العبارات جاءت بھا بعض المربیات وقد صن ّ و في المقابل سط

  :خاصة مثل 

ّ الأولیاء للحدیث معي : " التي قالت ) 2(ــ الحالة  فھي تنتظر المبادرة من أھل " أفضّل أن یأتي إلي

نھا ھي المحور الذي یجب أن یلتف حولھ الناس من أجل حلّ الطفل وكأنھا ترید أن تشعرنا بأ

  . مشاكلھم أو طرح اھتماماتھم و قضایاھم 

ّز اھتمامھا على الطفل " لا أحب الاختلاط بالأولیاء : " و التي قالت ) 6(ــ الحالة  فھي ترید أن ترك

ھمل الأسرة كطرف لأنھ الطرف الأساسي الذي یجب أن ینال الجزء الأوفر من جھدھا و ھي بذلك ت

مھم في التكامل و التعاون ، على الرغم من أن ھذه المربیة بالذات تتمتع باستعدادات لا یستھان  بھا 

  .حسبما تعرفت إلیھا میدانیا 

أي كان في رأیھا أن العلاقة " أتعامل مع الأولیاء حسب حالة الطفل : " و التي قالت ) 7(ــ الحالة 

بیة و أھل الطفل ھي علاقة تخص بھا بعض العائلات التي أطفالھا في التي یجب أن تكون بین المر

 ً   .حالات خاصة و غیر عادیة حسب ما وصفتھ ھي میدانیا

أما فیما یخص زیارة المربیة لأسرة الطفل في البیت فقد تباینت مواقف المربیات من المربیة القائلة 

ً أقوم بھذه الزیارة ، وھذا التباین أن ھذه الفكرة جدیدة بالنسبة إلیھا إلى المربیة التي  قالت نعم أنا فعلا

راجع حسب اعتقادنا إلى تصور المربیات نحو العمل في الروضة وإلى أھداف الرامیة لذلك ، وأیضا 

  .استعدادات و إمكانیات كل مربیة 
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لناجحة لكن مھما قیل عن ھذا الموضوع ، فإننا إذا رجعنا إلى الدراسات و الأبحاث و إلى التجارب ا

  :سنجد بعض القواعد و الشروط اللازمة لتحقیق التكامل و التعاون بین البیت و الروضة ، ومنھا 

أن بیئة الروضة یجب أن تكون امتدادا لبیئة الأسرة، وتمھیدا لبیئة المدرسة، فمربیة التأكید على  

  .الروضة ھي الأم وھي المعلمة في الوقت نفسھ، أو ھكذا یجب أن تكون

م أن الروضة حلقة اتصال بین البیت والمدرسة، وأن المربیة في الروضة ھي أم ومعلمة، فإن ماداو 

بناء علاقة وثیقة مع أولیاء الطفل واللقاء بھم والتعاون معھم، من العوامل الضروریة لترقیة الأداء 

ً عن الأ سالیب السلیمة في التربوي، سواء بالنسبة للمربیة أو الأولیاء أو حتى الطفل في حد ذاتھ، بحثا

  .التعامل من أجل تحقیق التوازن في العملیة التربویة

إن التعاون بین مربیة الأطفال والأسرة من الأمور الممكنة، بحیث یستطیع أن یكون في أبسط 

إما في اجتماع عام تنظمھ إدارة الروضة أو "أشكالھ، وذلك من خلال عقد لقاءات دوریة مع الوالدین 

  .  204ص]16[" تنظمھ المربیة ذاتھافي اجتماع خاص 

كما یمكن تحدید جدول أعمال مسبق لمناقشتھ ودراسة أحوال الأطفال وتدارس التطور التعلیمي لدیھم 

والنمو الجسمي والنفسي والاجتماعي، أو إثارة أحادیث عن تصرفات الطفل في كل من البیت مع 

یة زملاءه، وتحدید المشكلات السلوكیة إن الوالدین والإخوة ثم في الروضة مع المربیة أو مع بق

وجدت ووضع خطة للتعاون بین الأطراف المشكلة للمحیط التربوي للطفل ومن جھة أخرى تعزیز 

  .السلوك الإیجابي وتدعیمھ

على ھذا الأساس، فإن اللقاء بین المربیة والوالدین سیمنحھا فرصة التعرف على الفروق 

واختلاف البیئات الأسریة التي قدموا منھا، وھنا تبدو قدرة المربیة  الفردیة بین الأطفال، بحكم تعدد

  :على التعامل مع الجمیع، ولكي تتمكن من ھذه القدرة لابد من مراعاة مجموعة من الأمور

 .احترام المربیة لقیم أسرة الطفل -

 .احترام المربیة خصوصیات الأسر -

 .الاتصال المستمر والمتبادل بین المربیة وأھل الطفل -

ّھا بالأسالیب المناسبة -  .التعاون في تحدید مشكلات الطفل ودراستھا والبحث المتبادل في حل

 .إشراك الأولیاء في تطبیق بعض الأجزاء في المنھاج وفي بعض النشاطات -

 .تقبل المربیة لملاحظات الأولیاء حول الروضة وعملھا -

مة من طرفھم  - ّ  .سعیا منھا لتحقیق الانسجام والتوافقتبني المربیة لآراء الأولیاء والحلول المقد

استغلال المناسبات والأعیاد والحفلات وتوظیفھا في تحقیق التعاون، وبذلك تكون الروضة جزءا  -

 .أساسیا في الكیان الاجتماعي 
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تنشأ العلاقة بین الأسرة والروضة بالتعارف المتبادل بینھما، إلا أنھ لا بد من أن تنمو وتتطورھذه 

العلاقة حتى تصیر تعاونا أو حدثا تربویا یشمل الطرفین، حتى ولو كان لكل منھما أسلوبھ التربوي 

  .167ص]174[الخاص بھ  

لتعاون من مجرد زیارة عابرة لولي الطفل وھنا یتجلى الدور الھام المنوط للمربیة في ترقیة ھذا ا

للروضة إلى زیارات ولقاءات عمل وتشاور وتبادل، والحدیث ھنا یعني المربیة المؤھلة التي فعلا 

نھا من امتلاك أدوات قویة في التعامل والتواصل مع الطفل ومع أھل  َّ تلقت تكوینا ضروریا وكافیا مك

  .الطفل

  :  واجبین أساسیین تقوم بھما المربیة ، یمكن الحدیث عن على ھذا الأساس

 .أ ـ التعرف على الطفل وعلى المحیط الأسري للطفل -

  .دورا وبرنامجا ومنھاجا: ب ـ تقریب ما أمكن صورة الروضة من الوالدین -

إن مھمة المربیة  ثقیلة لكنھا غیر مستحیلة ، و إن علاقتھا مع أھل الطفل ھي من علاقتھا بالطفل 

عامل مع الطفل بأسلوب یركب بین مھمة الأم و مھمة المعلمة ، ویجعل الروضة نفسھ لذلك فھي تت

بیئة مقربة ومحببة إلى الطفل، وبھذا فھو سوف یجد في الروضة ما یشبع حاجاتھ المعرفیة والنفسیة 

   ، 198]16[  والاجتماعیة

  :ویمكن تلخیص دور المربیة في علاقتھا مع الطفل في الآتي 

 :سبة للطفل، ونموذج للسلوك، ولذلك یجب أن تكونالمربیة قدوة بالن •

 ھادئة -

 مرحة -

 مرنة -

 .حسنة التصرف -

 .ضابطة لعملیة التربیة -

 .واعیة بالتفاعل التربوي مع الطفل -

 .المربیة منفذة للبرنامج •

ثبِّتھ وتكافئ علیھ • ُ  .المربیة مدربة للسلوك الإیجابي فھي تدعمھ وتعززه وت

 

ّ عاملا ھاما  في تواصلھا مع الأطفال وتأمین متطلباتھم ، وھذا یفرض علیھا أن إن نضج المربیة یُعد

  :تقیم علاقات معینة مع الطفل، وفق الآتي 

 .إشاعة جو من الشعور بالأمن والاطمئنان في نفس الطفل -
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 .توجیھ الطفل ومراقبتھ بطریقة غیر مباشرة -

 .تخصیص بطاقة أو سجل لكل طفل -

 .الخاصةمساعدة الطفل في قضاء حاجاتھ الضروریة  -

 .السماح للطفل بأن یختار النشاط الذي یمیل إلیھ -

 .الوعي بتحدیات الطفل الذي یمكن أن تواجھھ داخل الروضة -

ّ إن القسم ھو متكون من مجموعة أطفال مختلفین عن بعضھم البعض ، ولكل منھم حاجیاتھ النفسیة  ثم

ّ علیھ ، شخصیتھ ، ماضیھ  و إیقاع حیاتھ ، فسلوك المربیة و إن كان یأخ ّ أن ذ الطابع الشمولي ، إلا

  .أن یراعي خصوصیة كلّ طفل بما یوفر لھذا الأخیر من الأمان و الثقة 

  

  
  ) : 2( عرض النتائج الجزئیة ـ  3ـ  7
  

َّ جمع أھم النتائج  بعد تحلیل البیانات التي جاءت بھا الجداول الخاصة بالفرضیة الثانیة و قراءتھا ، تم

  :تنظیمھا في ثلاثة مجموعات و عرضھا في الآتي التي تخدم الفرضیة و 

  

لت المجموعة الأولى في النتائج الخاصة بالعلاقة بین الأسرة و المربیة ، بعبارة أخرى  1 ّ ـ تمث

المسافة التي تحددھا الأسرة نحو مربیة الطفل في الروضة أو نمط التفاعل بین أسرة الطفل و مربیتھ 

د الباحث م ّ   :جموعة من القضایا التي رآھا مھمة في بناء ھذه العلاقة في الروضة ، و قد حد

وفیھ اتجھ معظم المبحوثین إلى وجوب التعرف على المربیة ، وذلك من : ــ التعرف على المربیة 

، غیر أن الأغلبیة إلى أن الأسرة قد تعرفت على " القدوة الحسنة بالنسبة للطفل " و" الضمان "أجل 

  .إلى الروضة المربیة بعد دخول الطفل 

  .ــ أجاب المبحوثون بالأغلبیة أنھم في تواصل مع المربیة ، وھذا التواصل ھو یومي 

  .ــ استقبال المربیة للأسرة جید في الغالب ، ھكذا أجاب معظم المبحوثین 

ــ أجاب المبحوثون بالأغلبیة أن المربیة تتقدم للأسرة بملاحظات حول الطفل لكن في الجوانب 

ً ، و من جھتھ أجاب المبحوث أنھ لا یقدم ملاحظاتھ إلى المربیة في الغالب ، و إذا تقدم السلبیة  غالبا

بملاحظاتھ فھو یھمّھ طفلھ بالدرجة الأولى و خاصة من حیث تعدیل السلوك ، بغض النظر عن 

ّف المربیة بما لا تستطیع     .مستوى مؤھلات المربیة لأن الأسرة بھذا الشكل تكل
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ّ طبیعة ــ من الن 2 تائج البارزة في تحلیل الاستمارة في جزءھا الخاص بالفرضیة الثانیة ، تبیّن أن

المنھاج التربوي كان دافعا قویا لاختیار الروضة الحالیة للطفل بالنسبة للمبحوث ، و الذي عنده 

ي إثراء اطلاع على البرنامج التربوي و ما ینتظره منھ ھو تنمیة قدرات طفلھ ، غیر أنھ لا یشارك  ف

كضیق الوقت أو عدم التخصص و أخرى موضوعیة : البرنامج التربوي ولھ في ذلك مبررات ذاتیة 

كعدم فتح ھذا المجال من طرف إدارة الروضة أو البرنامج مسطر مسبقا ، و ھذا مؤشر آخر على : 

  .طبیعة المسافة التربویة  بین الأسرة و الروضة 

  

لى الطفل نحو الأحسن و خاصة في جانب النمو الاجتماعي ـ یرى المبحوث أن الروضة تؤثر ع 3

ّھ لا  والاندماج ، وأن أحسن ما وجده مناسبا لطفلھ في الروضة ھو البرنامج الیومي ، ورغم ذلك فإن

ّھ یتعاون مع الروضة أكثر في الجانب المعنوي ، و أسوء ما  یشارك في اجتماعات الروضة و أن

  .لعاب وفنون التسلیة وجده في الروضة ھو ضعف برمجة الأ

إن الاھتمام أكثر بالطفل و سلوك الطفل یؤكد الموقف الجدید للأسرة الجزائریة من الطفولة ، بحیث 

كانت الأسرة التقلیدیة عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تضمن استمراریة الإرث الثقافي و الاجتماعي 

ام ، إضافة إلى جعل الأسرة من للمجتمع ، لكن أصبحت الأسرة الحدیثة تضع الطفل محور الاھتم

البرنامج كدافع قوي في اختیار الروضة ، كل ھذا مؤشر على أن المربیة لیست ھي المحدد الأساسي 

لموقف الأسرة من الروضة ، و قد یعتبر أداءھا التربوي من العوامل المحددة للموقف ، وبالتالي 

 ً   .یمكن القول أن الفرضیة الثانیة تتحققت جزئیا
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  8الفصل 
  العلاقة بین المستوى التعلیمي للوالدین 

  و طبیعة التفاعل مع الروضة
  :تمھید 

  
یعتبر المستوى التعلیمي أو المؤھل الدراسي للوالدین من المتغیرات الأساسیة في ممارسة الفعل 

و الأطفال التربوي لذلك دأبت البحوث السوسیولوجیة لاعتباره من المحددات الھامة لاتجاه الأسرة 

  .نحو قضایا مختلفة تتعلق بھا أو بقضایا خارج وحدتھا 

ُمد ھذا المتغیر لعلاقتھ المباشرة مع موضوع تربیة الطفل في الأسرة و الروضة  عُت و في موضوعنا ا

، حیث تساءلت الدراسة عن تأثیر المستوى التعلیمي للآباء على النمط التربوي المتبع لتربیة الطفل ، 

لعامل الوحید في ذلك ؟ كما تساءلت عن مدى تدخل ھذا المتغیر في تحدید طبیعة العلاقة وھل یعتبر ا

بین الأسرة  و الروضة ، و أثر ذلك على موقف الطفل تجاه العلم و التعلم و نتائج تحصیلھ بعد 

  .دخولھ إلى المدرسة فیما بعد 
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  : الثالثةتحلیل نتائج الجداول الخاصة بالفرضیة ـ  1ـ  8
  اتجاه المبحوث نحو تأثیر المستوى التعلیمي للوالدین على تربیة الطفل:   66جدول رقم  

تأثیر المستوى التعلیمي للوالدین  التكرار %
 على تربیة الطفل

 نعم 273 83.5

 لا 34 10.4

 بدون إجابة 20 6.1

 المجموع 327 100

  

ّ أن أقف على مصطلحین  فا بطریقة فیھا خلط ، إن على مستوى في البدایة ، أحب َّ ً ما یُوظ كثیرا

الخطاب المجتمعي أو على مستوى الخطاب الأكادیمي ، بحیث یستخدما كمرادفین أو یستخدم أحدھما 

  المستوى التعلیمي  و المستوى الثقافي: و یقصد بھ الثاني ، وھما 

ً أحددھما مثل ما فعلت من خلال الدروس التي ألقیھا أ و المحاضرات أو المداخلات سواء إجرائیا

  :كانت أكادیمیة أو إعلامیة 

ھو مستوى وعي الشخص وإدراكھ ومستوى خبرتھ في الحیاة من خلال :  ــ المستوى الثقافي 

الاحتكاك والتعلم الاجتماعي و التجارب الكثیرة و ھو یظھر في القدرة على حلّ المشكلات الیومیة ، 

  .یاسھ و تقییمھ وھذا المستوى الثقافي یصعب ق

علمیة ویكتسب بالتعلم والتحصیل ھو مستوى الشخص من حیث الدرجة ال:  ــ المستوى التعلیمي

  . یظھر من خلال الشھادات و المؤھلات الأكادیمیة و ھو مستوى یسھل قیاسھ واختباره و تقییمھ و

ف اتجاه المبحوثین ھذا الأخیر ھو المقصود بالسؤال في ھذا الجدول ، بحیث أراد الباحث أن یعر

  .نحو تأثیر المستوى التعلیمي على تربیة الأطفال 

ر على تربیة الأطفال : " و لقد اتجھ معظم المبحوثین نحو  ّ و ذلك بنسبة " نعم ، المستوى التعلیمي یؤث

ّ السؤال یبدو على قدر من السذاجة و البساطة ، حیث یسود في اعتقاد الناس % 83.5 ، صحیح أن

ّما  ھ كل ّ ً على تربیة الأطفال ، أو ھكذا یجب أن ر إیجابیا ّ ّما أث ً كل كان المستوى التعلیمي للوالدین مرتفعا

  :أن یكون  لكن المتأمّل في واقع التربیة داخل أسرنا قد یلحظ على سبیل المثال ، ما یلي 

ُسر م1 ّھا تنحدر من أ ّ النخبة التي كانت تنتمي إلى الأجیال السابقة ، ھل كانت كل ّمة ،ــ إن ة و تعل خاصّ

ة و العنف سیاسة التجھیل  ؟ ّ   !في فترة الاحتلال الفرنسي الذي فرض بالقو
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ــ في المقابل ، ھناك من الأولیاء من یملك مستوى تعلیمي بدرجات عالیة في التحصیل إضافة إلى  2

ً على مستوى تربیة أطفالھا ، ولم یكن بمقدورھا إیجاد  البدائل شھادات كبیرة ، ولكنھا تشكو عجزا

  .الملائمة لذلك 

أي المھم أن یكون الشخص " اعطیھولي فاھم و لا قاري : " ــ ھناك مثل شعبي في تراثنا یقول  3

ّقة بالحیاة و ھو أفضل في بعض  واعي و یملك من القدرة و الإمكانات ما یسمح بحلّ المشكلات المتعل

ج بشھادات علیا لكنھ عاجز على تق   .دیم البدائل الأحیان  ممن درس و تخرّ

ما نستنتجھ ھو أن ّ ممارسة الوظیفة التربویة داخل الأسرة لیست مرھونة بالمستوى التعلیمي 

ده المبحوث نفسھ حینما أجاب بالأغلبیة الساحقة عن السؤال التالي  ّ   :للوالدین  فقط ، و ھذا الذي أك

  الأطفال أم ھو واحد من العوامل ؟في رأیك ھل المستوى التعلیمي للوالدین ھو كلّ شيء في تربیة 

  

  المستوى التعلیمي     بیة الطفل حسباتجاه المبحوث نحو اعتبار المستوى التعلیمي للوالدین كأحد عوامل تر:  67جدول رقم 

  ت.م    
  

  عامل
  ت.م 

  للوالدین

بدون 
  مستوى

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

ھوكل 
  شيء

1  11.1  2  14.3  3  12  9  10.2  16  11.7  31  11.3  

ھو واحد 
من 

  العوامل

7  77.7  11  78.6  20  80  72  81.8  113  82.5  223  81.7  

  6.9  19  5.8  8  7.9  7  8  2  7.1  1  11.1  1  بدون إجابة

  9  المجموع
  

100  14  100  25  100  88  100  137  100  273  100  

  

 ّ ح في الجدول فإن ّ المستوى التعلیمي للوالدین ھو واحد من : " الأغلبیة قد أجابت كما ھو موضّ أن

، وھو  273من المجموع الكلي المحدد بتكرار % 81.7و ذلك بنسبة " العوامل  في تربیة الطفل 

مجموع الذین أجابوا بإیجابیة تأثیر المستوى التعلیمي على تربیة الطفل ، وھنا بدأ المبحوث یشیر إلى 

ً ، أو التأھیل و التطویر ، والتي إذا وجود عوامل أخ رى غیر المستوى التعلیمي ، كالخبرة مثلا

ّھا قد تحقق ما یسمى بـ    " .التكامل التربوي  " اجتمعت كل
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وتجدر الإشارة حسب الجدول ، أنھ كلما ارتفع المستوى التعلیمي للمبحوث ، كلما زاد إیمانھ بأن 

بیة الطفل بل ھناك عوامل أخرى تدخل في الفعل المستوى  للوالدین لیس ھو كل شيء في تر

  . التربوي وتدعمھ 

  

ّ  طرحنا السؤال  ر ؟     :   ثم ّ   فیما یؤث

  !أي ما ھو الجانب الذي یتأثر أكثر بالمستوى التعلیمي للوالدین على تربیة الطفل ؟

بھا الباحث إلى أربعة إجابات نموذجیة ، وكانت أعلى  ّ ة معاني ، بو ّ جاءت الإجابات موزعة على عد

لة خاصة بـ  ّ ً على تعلیم الطفل : " نسبة مسج ر المستوى التعلیمي للوالدین إیجابیا ّ و قد قدّرت بـ " یؤث

ستوى التعلیمي یؤثر الم: " ، مقابل نسب أخرى جاءت أقلّ ، حیث كانت أبرزھا خاصة بـ 44.3%

ً على الصحة النفسیة للطفل    .  ]266[ % 24.9و بلغت " للوالدین إیجابیا

من ھذا المنطلق یمكن القول أن تحسین فكرة التلمیذ على قدرتھ على التحصیل و تولید الاھتمام لدیھ  

ّق بالمنافسة المدرسیة والتفوق على زملائھ یأتي  في المقام  الأول من فكرة الوالدین  وخاصة فیما یتعل

  . 89ص]267[عن أھمیة التعلیم و مدى ما یولونھ نحو ذلك من اھتمام 

ّ إ ّ الطفل الذي یعیش في أسرة متماسكة بفضل ما تملكھ من مستوى تعلیمي و ثقافي یحض ثم ن

 ً بالعنایة المتوازنة و التشجیع و المساعدة و التحضیر ، وتوفیر الوسائل التي تجعل من البیت محیطا

ً من زمیلھ الذي یعیش في أسرة مفككة تس ً ، الأمر الذي یجعلھ یكون أكثر تحصیلا ً غنیا ودھا ثقافیا

 ً ً ما یكون مستواھا الثقافي منخفضا   . 32ـ31ص]268[الصراعات  والخلافات و التي غالبا

فالأسرة التي تعني برأي الطفل وتقف على سلوكھ موقف المُحاور الناصح والموجھ لا المھیمن 

في  المكره ، وتعمل على تثقیفھ و تعویده أداء واجباتھ في وقتھا وعلى ما یرام ھي الأسرة الناجحة

  . 31ص]269[تحقیق الھدف المنشود ممثلا في تحضیر الطفل و إعداده للمرحلة التعلیمیة الموالیة 
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  اتجاه المبحوثین نحو مفھوم التربیة حسب المستوى التعلیمي:  68جدول رقم 
  ت.م    
  
  

مفھوم 
  التربیة

  
  بدون مستوى

  
  ابتدائي

  
  متوسط

  
  ثانوي

  
  جامعي

  
  المجموع

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

الرعایة 
  الأولیة

3  21.4  3  15.8  4  13.3  14  13  19  12.2  43  13.1  

تنمیة 
  المھارات

2  14.3  2  10.5  3  10  16  14.8  26  16.6  49  15  

إكساب 
  السلوك

3  21.4  4  21  9  30  56  51.8  84  53.8  156  47.7  

حسن 
  المظھر

3  21.4  4  21  6  20  7  6.5  7  4.5  27  8.2  

تعلیم 
الحروف و 

  الأرقام

1  7.1  3  15.8  5  16.6  8  7.4  12  7.7  29  8.9  

بدون 
  إجابة

2  14.3  3  15.8  3  10  7  6.5  8  5.1  23  7  

  المجموع
  

14  100  19  100  30  100  108  100  156  100  327  100  

  

ھذا الجدول خاص بواحد من المفاھیم التي طلبنا من المبحوث تحدید معناھا ، و ذلك قصد استخراج 

  : حسب ما یدركھ ھو ، وفق السؤال التالي " مفھوم التربیة " القیم و الدوافع لـ  

  ماذا یعني بالنسبة إلیك مفھوم التربیة ؟

عة ،  ّ بت ضمن خمسة دلالات نموذجیة  حسب فراح المبحوثون یذكرون معاني و قیم كثیرة و متنو ّ بُو

حھ الجدول ، ولقد عادت أعلى نسبة إلى الإجابة  ّل مفھوم التربیة في إكساب الطفل : " ما یوضّ یتمث

ّھ كلما ارتفع المستوى %  47.7وقدرت بـ " السلوك وتقویمھ  من المجموع الكلي ، مع ملاحظة أن

ّما زاد إیمانھ بضرورة    :إكساب السلوك للطفل كأحد أھم أبعاد مفھوم التربیة التعلیمي للمبحوث ، كل

فبالنسبة لذوي المستوى المتوسط الذین یعتبرون أن التربیة ھي إكساب الطفل السلوك وقد بلغت 

، مقابل ذوي المستوى الثانوي والذین بلغت نسبتھم في الإجابة نفسھا بـ %  30نسبتھم في ذلك 

ي المستوى الجامعي من نفس الإجابة كذلك ، وقد وھي نسبة ذو%  53.8، ومقابل %  51.8

یلاحظ القارئ ھنا الخط المتصاعد للمستوى التعلیمي ، مقابل إجابات أخرى جاءت أقل بكثیر من 
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: و كذلك % 15: بـ "  التربیة ھي تنمیة مھارات الطفل : " النسبة الإجمالیة  الأولى و كان أبرزھا 

  % .13.1وقدرت نسبتھا بـ ..) " تغذیة / نظافة (ل التربیة ھي الرعایة الأولیة للطف" 

ما یمكن استنتاجھ من خلال الأرقام المذكورة أعلاه وخاصة النسبة العالیة منھا على اعتبار التربیة 

  :ھي إكساب السلوك للطفل  ، ھو وضع المبحوثین ضمن صنفین محتملین  

ّز فقط على السلوك و على الفعل ، على حساب  1 القیمة التي تؤدي إلى ھذا السلوك ــ صنف یرك

ّ ھذه النقطة بالذات تعتبر من الأخطاء التربویة الشائعة التي یقع فیھا حتى المربون  نفسھ ، وأعتقد أن

م الطفل أو التلمیذ تجده  ّ من الآباء والأمھات و المعلمون و المدربون ، بحیث إذا ما أراد أحدھم أن یُقو

ز كل اھتمامھ على سلوك ذاك  ّ الطفل أو ذلك التلمیذ ، متجاھلا أن السلوك في حد ذاتھ ھو نتیجة یرك

 ً للقیم   وللإدراك ولیس سبب لھا ، فیلجأ إلى توجیھ اللوم و العقوبة اللفظیة و الجسدیة للطفل ، ظنا

ّ الطفل  م و یعالج في ذلك السلوك غیر المرغوب فیھ ، لكن سرعان ما یكتشف المربي أن ّ ّھ یقو منھ أن

ى ارتكاب نفس السلوك ، وبالتالي فھو لم یستأصل السلوك من جذوره لأنھ  یجھل أن قانون قد عاد إل

تغییر أي سلوك یكمن في تعدیل القیمة أو الفكرة  التي أدت إلى ذلك السلوك أو الدور السلبي الذي قام 

  .بھ الطفل 

ّھ لعب بالكر: مثال  ً ثمینا نتیجة أن ر شیئا ة داخل الشقة ، و مازالت الأم قد تعاقب الأم طفلھا لأنھ كسّ

تعاقبھ مادام أن الطفل مازال یلعب بالكرة  داخل الشقة ، أي أن الطفل مازال یعاقب مادام أنھ یرتكب 

و الحال ھنا أن الأم تحاول علاج الموقف لكن على .. نفس السلوك غیر المرغوب فیھ من طرف أمّھ 

ّ إحساس لاشتغلت مستوى السلوك ، فإذا أدركت یوما أن السلوك ھو ن ّ فكرة وإدراك ثم تیجة لقیمة ثم

أن تبني مع الطفل تصورا سلیما  على مستوى قیمة اللعب و مفھوم اللعب عند طفلھا ، أي تحاول

صحیحا حول مفھوم اللعب وفق الربط بین طبیعة اللعب و أنواعھ و بین معطیات  الزمان و المكان و

ّ اللعب حق شر عي لھ و لكن لكل مجال مكاني و زماني لعبتھ الخاصة ، ، عندئذ یدرك ھذا الطفل أن

وھكذا یصبح الطفل قادرا على اختیار اللعبة المناسبة داخل الشقة بحیث تخضع لشروط محددة 

أما في الوسط ..) لعبة فكریة أو لعبة إلكترونیة و ھكذا (كالھدوء و الملائمة مع المجال الضیق 

  .. .     كض أو الحركة أو الصراخ وھكذا المفتوح فیسمح باللعب بالكرة أو الر

ــ الصنف الثاني  یدرك أن السلوك نتیجة للقیمة ، و الدلیل على ذلك ھو اعتبار المبحوث مفھوم  2

ً على القیم   . ]270[ الزواج و مفھوم البیت قائم أساسا

ً كنت أظن أن موضوع القیم والاتجاھات والأدوار في ظل دراسة الثقافة والتنشئة  وشخصیا

الاجتماعیة والشخصیة ھو موضوع خاص بالجانب الأكادیمي للمعرفة الإنسانیة ولاسیما في 

التخصصات النفسیة الاجتماعیة لعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع ولكن اكتشفت أنھ كلما حاولت 

عن التناولات الأكادیمیة نحو الأشكال الأخرى من الوعي وحقــــــــــول أخرى من المعرفة  الخروج
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بغیة التواصل أكثر مع المجتمع، وجدت نفسي مضطرا بل مرغما على المرور بھذه المحاور بل 

سة لكثیر من التحالیل والتأویلات المتعلقة بالإشكالیات والبحوث  ووجدت أنھا أضحت مفاھیم مؤسِّ

كتلك المتعلــقة بالمستوى المتقدم من البرمجة ... السوسیولوجیة التطبیقیة ودروس التنمیة البشریة

ال ومھارات الإقناع ونموذج الأدوار  اللغویة العصبیة والتي یدور محتواھا حول الاتصال الفعّ

یم والتنشئة والعلاج بالقیم أو ما وراء البرامج أو ما وراء النماذج ، حینھا عرفت أن موضوع الق

الاجتماعیة والثقافـــة وكـــــــل ما یتعلق بالأدوار والاتجاھات والجماعات والشخصیة یزداد أھمیة 

یوما بعد یوم ، ولا یمكن لأيٍّ كان أن یحصر ھذه الأھمیة في الحقل السوسیولوجي أو السیكولوجي 

یتـــناول حركیـــة الإنسان وھو .. فقط ، بل ھو موضوع یكتسح بالضرورة مجالات متعددة كیف لا؟

في بعدیــــــھ الذاتي والجماعي ویتناول حركیة المجتمع في جمیع أنساقھ ولیس ھذا الكلام من باب 

  .التطاول أو المبالغة 

ل السند القویم في كل بحث ومنطلقا نظریا   ّ وعلى الرغم من ھذا كلھ، تبقى الدراسات النظریة تمث

لتحدیدات للمعاني والمفاھیم ومن تفسیرات تعتمد على التجرید ضامنا للخطوات الموالیة من ا

  .                         والاستدلال والربط والتقابل   

على ھذا الأساس فالقیم  تمثل الإطـــــار المرجعي للفــــــرد و الجماعة ، فمن البدیھي أن الاتجاه  

ن في فراغ فھ ّ و یتأثر و لاشك بالإطــــار المرجعي للشخص نحو أي موضوع كان ، لا یمكن أن یتكو

  .المفعم بالقیم و المعاییر و الاعتـــقــادات و المدركات 

من ھذا المنطلق ، یرى المھتمون و الخبراء  أن تغییر الإطــــار المرجعي للفرد أو الجماعة  یؤثر  

وضوع مـــا ، غیّـــر لھ القیمة على الاتجاه أي إ ذا أردتَ أن تغیّر اتجــــاه شخص مـــا نــــحــو م

نحو ذلك الموضوع  سیتغیر اتجاھـــھ  نحوه  ، وقد تمّت الإشارة إلى فكرة العــــلاج بالقیم الذي 

یعتبر واحــــد من الدروس المتقدمة جدا في البرمجة اللغویة العصبیة ، فالمختصون یرون أنھ لابد 

قوم بھذا السلوك  ومن جھة أخــــــرى یرون بأن من التمییز بیــــــن السلوك و الشخص الذي ی

سة من خــــلال البرمجة و التنشئة التي تلقـــاھا فـــي " القیمة"المصدر الأول للسلوك إ نما ھو  المؤسّ

الأســـــرة  ــ  المدرسة  ــ  جماعة الرفـاق ــ الجامع ــ وســــائل : المؤسســـات الاجتماعیة المختلفة 

رھا  ،  وھكذا یبدو واضحا أن تغییر القیمة معناه تغییر إدراك الواقع و ھـــذا یؤدي إلى الإعلام  وغی

تغییر السلــــوك ، كمعالجة موضوع الإدمـــــان  أو التدخــین  وغیرھا من المواضیع أو الظواھر 

  .النفسیة الاجتماعیة   
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  :القیم وراء إدراكنا   
یة و لیست شیئا مجـــردا مستقلا في ذاتھ عن سلوك الشخص ، لأن القیمة مسألة إنسانیة و شخص  

، اء الخارجیة ، فالموجودات حیادیةبل ھي متغلغلة فیھ ، لأنھا تنبع من نفسھ ومن رغباتھ لا من الأشی

یرة ، صحیحة أو خاطئة ، قبیحة أو جمیلة  ، وإنما ھذه الأحـــكام  ّ أي لیست في ذاتھا خیّرة أو شر

ا و ھذه القیم التي ننسبھا إلیھا منبثقة من ثقافة المجتمع و من واقع اھتمامنا بھا التي نصدرھا علیھ

لیس ھناك شيء " : " ھملت " عن ذلك حین قـــال على لسان "شكسبیر " واعتقادنا فیھا ، ولقد عبّر

  " .طیب أو خبیث و لكن الظن یجعلھ كذلك 

سونھا ، فلو أمعنا النظر في الأصــــنام و الأحجــــار و الح ّ یوانات التي یعبدھا بعض الأقوام ویقد

تھا و الإیمان بسیطرتھا ،  ّ لوجدنا أن قدسیتھا لا ترجع إلى صفاتھا الذاتیة بل إلى اعتقاد الناس في قو

  . فالإنسان ھو الذي یحمل القیمة و یخلعھا على الأشیاء 

س أن نعید الفكرة في شكل ھذا فیما سبق ، تمت الإشارة إلى أھمیة القیم بالنسبة للسلوك و لا بأ  

  :المخطط البسیط 

  .             قیمة             اعتقاد و إدراك              مشاعر و أحاسیس                   سلوك و أداء  *   

  .  ]271[دور اجتماعي    ــــــاه                     اتجــــــــ ــــــــــة                قیمـــ*          

  

ً على الأقل     ّ ما ھو معروف نظریا تأثیر القیمة على السلوك و على الــــدور و ھنا یمكن القول أن

 :المكونات الرئیسیة للقیم ھي 

ن العقلي المعرفي  • ّ   و تتم من خلالھ عملیة الإدراك: المكو

ن الانفعالي النفسي  • ّ  التقدیرویتم من خلالھ التقویم و : المكو

ن السلــــــــوكي  • ّ  و یتم من خلالھ الفعل و الــــــدور: المكو

 

ّ سلوك الجماعة ھو من صنع أفكارھا  و أفكارھا مبنیة على القیم التي تؤمن بھا  و التي    أي أن

ھا الطفل كعضو في الجما ّمّ عة و یكتسبھا  نشأت علیھا ، وكذلك  تنشئ علیھا أطفالھا ، حیث یتعل

فھا في حیاتھ الیومیة و في تفاعلھ  یستدخلھاو ّ ً و یضیفھا إلى أطره المرجعیة للسلوك ، ویُوظ تدریجیا

نا على ما ّ ّر الذي یدل   ینبغي فعلھ و ما لا ینبغي فعلھ  مع الآخرین ، وبھذا المعنى تصبح القیم ھي المؤش
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ان أو الخلفیة  ّ أو المرجعیة لمعظم  عندئذ ، نستنتج أن القیم قد تكون  بالنسبة للمبحوث ھي الخز

سلوكھ فھي المنطلق و ھي المعیار الذي یُقاس بھ الصواب ویكشف بھ الخطأ  وعن طریقھا یتم تقییم 

  .سلوك الطفل وتدعیم آلیة الضبط الاجتماعي  

الحیاة عموما فإن أھمیة دراسة القیم و البحث فیھا تتجلى في أھمیتھا لذاتھا من خلال أركـــان 

تشكل أساسا في التغذیة الراجعة  للسلوك و الأدوار الاجتماعیة و من جھة  ، بحكم أنھاجمیعھا

ّ عملیة تھدف إلى تعدیل السلوك ینبغي أن تضع في الاعتبار  أخـــرى ، فإنھ من المعروف أن أي

م أساسي جوھري في الاتـــزان و التوافق  ّ جمیع جوانب الشخصیة بما في ذلك القیم ، و ھي مقو

بالقیم و دورھا في ضبط السلوك  عي ، وقد أشرنا في السابق إلى فكرة العــــلاجالنفسي و الاجتما

  .تعدیلھ أو تغییره و

خلاف ذلك یمكن القول أن تصارع القیم بین الأفـــــراد أو الجماعات أو حتى داخل الجماعة الواحدة 

ر وبالتالي تؤدي إلى اضطرابات سلوكیة و اضطرابات في الأدوا.. أو في الشخص كفرد واحد 

فالنسق أو النظام الاجتماعي یصبح مُعرّض ھو كذلك لھذه الاضطرابات، وقد یكون ھذا واحد من 

الجریمة : التأویلات التي نفسر بھا الظواھر السیكولوجیة أو السوسیولوجیة أو أننا نحاول ذلك ، مثل 

  .یة في المجتمع  والانحراف أو الفشل المدرسي أو التفكك الأســــري أو ظاھرة اللامعیار
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  .اتجاه المبحوث نحو أحسن الطرق للتدریب على تربیة الطفل حسب متغیر السن :  69جدول رقم 
   

  السن
  
  

  أحسن
طریقة 

للتدریب 
 على

تربیة 
  الطفل

  
  سنة 29أقل من 

  
  ]سنة 39ـ  30[

  
  ]سنة 49ـ  40[

50  

  سنة فما فوق

  

  
  المجموع

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

خبرة 
جدة 
  الطفل

10  16.4  22  13.9  19  21.3  6  31.6  57  17.4  

الخبرة 
الیومیة 

لأم 
  الطفل

16  26.2  37  23.4  29  32.6  7  36.8  89  27.2  

خبرة 
الزوجی
  ن معاً 

11  18  30  19  6  6.7  /  /  47  14.4  

التطویر 
الذاتي 

و 
  التأھیل

19  31.1  58  36.7  26  29.2  5  26.3  108  33  

بدون 
  إجابة

5  
  

8.2  11  7  9  10.1  1  5.3  26  7.9  

  61  عالمجمو
  

100  158  100  89  100  19  100  327  100  

  

ً من الأبعاد و المؤشرات التي  ً من التحدیدات التي أعطاھا المبحوث لمفھوم التربیة ، وانطلاقا انطلاقا

ّ الباحث بمعرفة اتجاه المبحوثین نحو أي الطرق أحسن  للتدریب على وضعھا لھذا المفھوم ، فقد اھتم

ھ للطفل حسب متغیّر سن المبحوث ؟ ّ أي من أجل تربیة الطفل ، ما ھي ! الفعل التربوي الموج

ّرة لدى المبحوث حسب متغیر السن ؟ وذلك  لة و الإمكانات المتاحة و الموارد المتوف الأسالیب المفضّ

  مفضل لتربیة الطفل ؟من أجل الكشف عن طبیعة العلاقة بین نمط الأسرة و نمط الأسلوب التربوي ال
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ة بھذا السؤال في كل الاستمارات حیث  في الحقیقة عاش الباحث صعوبة في تبویب الإجابات الخاصّ

جاءت متداخلة و بینھا خیوط رفیعة ، وقد تحمل الإجابة الواحدة معاني الإجابات الأخرى ، على 

قد تحتمل ھذه " تربیة طفلي  أفضّل التطویر الذاتي من أجل" حینما یقول المبحوث : سبیل المثال 

الإجابة كل الوسائل المتاحة لدى الأم أو الأب للتعلم و التدریب على تربیة الطفل ، بما فیھا الخبرة 

الیومیة للأم أو الزوجین و كذلك الخبرة السابقة لجدة الطفل ، وھذه حقیقة تعیشھا الأسرة الجزائریة 

ّة عن الأسرة الكبیرة ، فھي تطلب المساعدة في ھذا حتى و لو كانت من النمط الجدید و كانت مست قل

ل و في الأشھر الأولى أو السنوات الأولى  ، وحتى إذا  ّ ّق الأمر بالطفل الأو المجال و خاصة إذا تعل

لات الآخرین من الأجداد و الأعمام  ّ لم تطلب ھي المساعدة من الجدة ، سیصعب علیھا أن تجتنب تدخ

  .بیة الطفل وتنشئتھ و الأخوال وغیرھم ، في تر

ل الخبرة الیومیة لأم الطفل : " وحینما یقول المبحوث  ، فھذا یعني الاستفادة من یومیات تربیة " أفضّ

ً مطالعات الأم للكتب و المجلات و الاستفادة من  الطفل و من الأخطاء ، كما یحتمل ھذا الجواب أیضا

فضائیات و الإذاعة و المحاضرات و ورشات البرامج الإعلامیة و الثقافیة من خلال التلفاز  وال

ً و ھو  ً آخرا ً في صلب وسائل التطویر الذاتي و التأھیل ، كما یحتمل موردا التدریب وھذا یدخل أیضا

ً و یضم الأسرة الكبیرة  الجدة سواء أم الأم أو أم الأب وھذا الأخیر ھو الغالب إذا كان المسكن مشتركا

  . العامة و ھنا ندخل إلى الخبرة السابقة لجدة الطفل ، بحیث تكتفي الجدة بالتوجیھات 

  

، ھذه ھي الإجابة التي أدلى بھا " أحسن الطرق ھي الاعتماد على الخبرة السابقة لجدة الطفل  " 

من المجموع الكلي ، وضعف ھذه النسبة مقارنة بالنسب الأخرى قد یشیر % 17.4المبحوث بنسبة 

ّ الأسرة ذات النمط التقلی   .دي بدأت تتلاشى أسالیبھا و قیمھا وخاصة بالنسبة للفئات الناشئة إلى أن

، كانت ھذه الإجابة ھي الغالبة بالنسبة لفئة أقل من " أحسن الطرق ھي التطویر الذاتي و التأھیل " 

، في المقابل % 36.7وقد بلغت ]  سنة  39ـ  30[وكذلك فئة %  31.1سنة حیث بلغت  29

لت كل من فئة    " .الخبرة الیومیة لأم الطفل : " سنة فما فوق  50وكذلك فئة ] سنة 49ـ  40[ فضّ

  

  :تعلیق 
  : على العموم ، یلاحظ على إجابات المبحوثین من خلال القیم التي جاء بھا الجدول ما یلي 

خبرة : " كلما ارتفع سن المبحوث في الجدول كلما ارتفعت النسب المتعلقة بالقیمة الأولى و الثانیة 

ّم و تتدرّ " الخبرة الیومیة لأم الطفل " و " الطفل جدة  ً من أخطاءھا إذ ھي تتعل ب  و تستفید یومیا

ر العام و ّ ّ التصو ة ، لأن ة و تكتسب من خلالھا خبرة تربي بھا طفلھا الأول خاصّ ّ ممارستھا المستمر

ّما سھ ّما زاد رصیدھا التربوي ، وكل ّما زاد عدد الأطفال عند الأم كل ّھ كل لت علیھا تنشئتھم ، یرى أن
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 ً مسألة الفروق الفردیة بین الإخوة ، أو مسألة أثر متغیّر : وھنا قد یغفل ھذا النوع من التصور مثلا

الجنس على الشخصیة وخصوصیة الذكر والأنثى وسیكولوجیة كل منھما ، أو حتى مسألة متغیّر 

ن وأثره على الإدراك والذكاء و التفاعل و المھارات وعلى مت ّبات النمو السّ   . طل

خبرة : " و كلما انخفض سن المبحوث في الجدول كلما زادت النسب المتعلقة بالقیمة الثالثة و الرابعة 

 ً م خبرة الأم ، وھي " الزوجین معا و ھنا أضاف المبحوث جھد الأب أي خبرة أب الطفل الذي یدعّ

ووي  و التي تعیش وفق قیم التعاون إشارة واضحة إلى النمط الجدید للأسرة الجزائریة ذات البعد الن

ّما زادت درجة التوافق بین التطویر الذاتي " ھما ، وأیضا  بین الزوجین و الذي تزید درجتھ كل

  " .التأھیل و

القیمة الأولى و الثانیة ھي من طبیعة الأسرة التقلیدیة لأن : فھل ھذه القراءة تسمح لنا باستنتاج أن  

ا زاد تمسكھ بھا وأن القیمة الثالثة و الرابعة من طبیعة الأسرة الحدیثة المبحوث كلما ارتفع سنھ كلم

ّھ كلما انخفض سن المبحوث كلما زاد تمسكھ بھا ؟    .لأن

فنا  ّ ثنا في الجزء النظري في الفصل الأول عن طبیعة الأسرة الجزائریة  الحالیة و وظ ّ لقد تحد

ّمط المتكیّف"مصطلح  ّب بین" الن النمط التقلیدي و النمط الحدیث أو ھكذا ترید  و ھو النمط الذي یرك

الأسرة ، من أجل الحفاظ على بعض القیم التقلیدیة و من جھة أخرى تبني بعض القیم الجدیدة للتكیف 

ّ كل الأنساق الاجتماعیة    .مع انعكاسات التغیر الاجتماعي الذي مس

ربوي و على الأسالیب التربویة یبدو على ھذا الأساس أنھ یمكن تعمیم روح التكیف على النسق الت

  .    المتبعة من طرف الآباء و الأمھات نحو أبنائھم 

 

  .مستوى ثقافة الطفولة عند الوالدین حسب المبحوث :    70جدول رقم   

 مستوى ثقافة الطفولة للوالدین التكرار %

 عالي 66 20.2

 متوسّط 81 24.8

 الحد الضروري 151 46.2

 بدون إجابة 29 8.8

  المجموع 327 100

  

ّ دراسة موقف الأسرة من ریاض الأطفال في الجزائر ، تسوقنا حتما إلى البحث في موضوع ثقافة  إن

ّ المربّي الأول للطفل ھو  ة و أن الطفولة عند الوالدین للكشف عن مداھا و قیاس مستواھا ، خاصّ

ي المؤسسة الأسرة ، و ھذه الأسرة ھي التي تقرر إلحاق الطفل بالروضة أو عدم إلحاقھ ، والأسرة ھ
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ٍ من المعلومات و الخبرة  الأولى لتنشئتھ و رعایتھ ، فالأجدر لھا أن تتأھّل لتربیتھ و ذلك وفق رصید

ّن من مزاولة الوظیفة التربویة دون صعوبات  ن لدیھا ثقافة عن الطفولة ، و تتمك ّ و التطویر حتى تتكو

  .أو تحدیات 

ج التالي  ھذا ما أردنا قیاسھ عند المبحوثین من خلال السؤال    :المتدرّ

  ما ھو مستواك في ثقافة الطفولة ؟

  حد ضروري/ متوسّط / عالي 

ّ مستواھم عن ثقافة الطفولة ھو الحد الضروري  أي الحد  تواضع معظم المبحوثین حینما أجابوا بأن

ً نصف  151بتكرار %  46.2:  الأدنى وقدّرت نسبة ھذه الإجابة بـ  من مجموع العیّنة أي تقریبا

یّنة  أما المستوى العالي و المتوسّط في ثقافة الطفل عند الوالدین فقد جاءت نسبتھما متقاربة ، الع

لتھ فئة المعلمین و المعلمات أو الفئة %  24.8بحیث قدر المستوى المتوسط  بـ  ّ و یكون قد مث

ولة الجامعیة غیر المتخصّصة ، وفي المقابل بلغت نسبة المستوى العالي الخاص بثقافة الطف

لتھ الفئة المتخصّصة في علم النفس و علم الاجتماع أو الفئة التي تعتمد % 20.2 ّ ، و یكون قد مث

التطویر الذاتي و التأھیل على حسابھا الخاص  من خلال المشاركة في الدورات التدریبیة أو الفئة 

  .القارئة للكتب المتخصّصة و المھتمّة بھذا المجال 
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  اتجاه المبحوث نحو الجانب الأكثر اھتمام في ثقافة الطفل حسب المستوى التعلیمي:  71جدول رقم 
  ت.م   
  

الجانب 
الأكثر 
  اھتمام

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  بدون مستوى

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

نمو 
  الطفل

3  
  

21.4  4  21  3  10  15  13.8  29  18.6  54  16.5  

التعامل 
 مع

  الطفل

5  35.7  7  36.8  11  36.6  40  37  61  39.1  124  37.9  

لعب 
  الطفل

1  
  

7.1  4  21  7  23.3  13  12  16  10.2  41  12.5  

نظریات 
  التعلم

/  /  /  /  2  6.6  6  5.5  11  7  19  5.8  

أدب 
  الطفل

2  
  

14.2  1  5.3  6  20  24  22.2  28  17.9  61  18.6  

بدون 
  إجابة

3  21.4  3  15.8  1  3.3  10  9.2  11  7  28  8.6  

  100  327  100  156  100  108  100  30  100  19  100  14  المجموع

  

لم نستثن أحدا من العینة في السؤال الخاص بھذا الجدول ، بحیث أردنا معرفة الجانب الأكثر تداولا 

نا كثیرا أن نربط  في ثقافة الطفل عند المبحوثین جمیعھم وحسب مستواھم التعلیمي ، و لم یكن یھمّ

  .في ثقافة الطفل عند المبحوثین بالجانب الأكثر أھمیة عندھم  المستویات المختلفة

  أي جانب تھتم بھ أكثر في ثقافة الطفل ؟: و السؤال كان 

مھا ضمن خمسة  ّ ّ الباحث نظ ّ أن ولقد توزعت كل الإجابات في كلّ الاستمارات على عدة جوانب ، إلا

أكثر في ثقافة الطفل ھو كیفیة التعامل معھ الجانب الذي أھتم بھ : " دلالات نموذجیة ، وكان أبرزھا 

ّقة بالإجابات الأخرى ، حیث كان أبرزھا %  37.9، بنسبة  "    :، مقابل تأخر النسب المتعل

ّ بھ أكثر في ثقافة الطفل ھو أدب الطفل "    و أیضاً %  18.6و قدرت نسبتھ بـ " الجانب الذي أھتم

و كذلك         %  16.5و قدرت نسبتھ بـ   " و نمو الطفل الجانب الذي أھتم بھ أكثر في ثقافة الطفل ھ" 

، % 12.5، وبلغت نسبتھ  " الجانب الذي أھتم بھ أكثر في ثقافة الطفل ھو فنون التسلیة و اللعب " 

  .أما الاھتمام  بنظریات التعلم فقد جاء بنسب منخفضة مقارنة بالنسبة الأولى السائدة 
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  !التعامل مع الطفل ؟ لماذا جاء الاھتمام أكثر بكیفیة

ً أن یكون میل الوالدین إلى الاھتمام أكثر بكیفیة التعامل مع أطفالھم ،  ّھ كان من الطبیعي جدا أعتقد أن

 ّ ة أن   :وخاصّ

ً ، بحیث  1 ـ المستوى التعلیمي في ھذا الجدول و مع ھذه الإجابة السائدة قد ظھر تأثیره على واضحا

ّما ارتفع المستوى  ّھ كل ام بموضوع التعامل مع الطفل التعلیمي للمبحوث كلما زاد الاھتمیلاحظ أن

ً ، فھذا مؤشر على أن الجمیع یمھم الموضوع بشكل أكثر ، حتى و إن جاء الفرق بین النسب بسیطا

  .مباشر 

 ـ مفھوم التربیة عند أغلبیة المبحوثین كان یدور حول إكساب الطفل السلوك و القدرة على تقییمھ 2

]272 [ ّ ّھ من الطبیعي كذلك أن یعطي المبحوث الأولویة ـ مھما كان مستواه التعلیمي ـ  لھذا ، ثم أن

الجانب على أساس العلاقة الیومیة مع طفلھ فالذي یھم بالدرجة الأولى بالنسبة إلیھ ھو إیجاد الطریقة 

و یحقق أو الأسلوب المناسب للعلاقة الھادئة والمتزنة ، وھو یتمنى بل یرید أن ینجح مع طفلھ 

ً متزنا السعادة و ّ طفولتھ الاستقرار داخل البیت  ویرید أن یضمن نموا ً حتى تمر لابنھ ونجاحا

قة و ّ   .مراھقتھ بسلام وأن یكون ذو شخصیة متفو

د على أن مؤسسة الأسرة تزاحمھا مؤسسات أخرى و لھا الأثر البلیغ على تربیة  ّ و كان المبحوث یؤك

دون أن .. المفتوح ــ المؤسسة الإعلامیة ـ جماعة الرفاق وھكذا الوسط الاجتماعي:  الطفل ، مثل 

  .ننسى أثر التغیر الاجتماعي على القیم و المعاییر و خاصة على فئة الأطفال و المراھقین 

  

  رأي المبحوث  في التحدیات التي أعاقتھ حتى یعرف أكثر عن ثقافة الطفل:    72جدول رقم  

 أھم التحدیات التكرار %

 لیس لدي الوقت لذلك 116 35.5

 الأمر لا یعنیني وحدي 19 5.8

 انعدام وسائل المعرفة 38 11.6

 قلة وسائل المعرفة 104 31.8

 لا أتقن استخدام الوسائل 16 4.9

 بدون إجابة 34 10.4

 المجموع 327 100

  

ل إلیھا من خلال الجدولین السابقین ، جعلت الباحث یطرح سؤالاً    :في خضم التحلیل  النتائج المتوصّ
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إذا كان المبحوثون یھمھم أكثر معرفة كیفیة التعامل مع الطفل ، فلماذا اكتفى معظمھم بالحد 

الضروري  والأدنى من ثقافة الطفل ؟ و ما ھي أھم التحدیات التي أعاقتھم حتى یعرفوا أكثر عن 

  ثقافة الطفل ؟

  

ل التي حالت دون تحقیق مستوى مقبول عن اتجھ المبحوثون إلى ذكر الأسباب و التحدیات و المشاك

مھا الباحث وثقافة الطفولة ، بتعابیر جاءت في معظمھا عبارة عن أعذار  ّ جمعھا  و مبررات ، ولقد نظ

  .ضمن خمسة إجابات نموذجیة ، كما جاء في الجدول 

ّ الوقت لذلك : " عادت أعلى نسبة إلى   بة مقابل نس%  35.5و قدّرت نسبتھا بـ  "  لیس لدي

ّة وسائل المعرفة :  " و كانت تعني الإجابة %  31.8أوشكت أن تلحق بھا قد بلغت     " قل

ھذه ھي الأعذار و المبررات التي أوجدھا المبحوث للتبریر على عدم تحقیقھ مستوى مقبول في 

بلغ التثقف في تربیة الطفل ، وھذه في الحقیقة ، مفارقة نسجلھا على المبحوث فھو من جھة یرید أن ی

ُھ القمّة في التحصیل و التعلم و التربیة و التنمیة ، ولكنھ لیس لدیھ الوقت لكي یأخذ بابنھ إلى بلوغ  طفل

ّھ  ھذا الھدف ، و لیس لدیھ الإمكانیات المعرفیة  الكافیة و الضروریة لتحقیق ذلك ، على الرغم من أن

ً ــ الوظیفة التربویة داخل الأسرة ، و م ن جھة أخرى فھو من حیث یدري أو لا یتبنى  ــ ولو شكلیا

ّم بغض النظر عن مستوى التأھیل  قل على المربیة و على المعل ّ م شبھ استقالة  ویرمي كلّ الث ّ یدري یقد

ً من الروضة وكذلك المدرسة  و التكوین الذي یتمتع بھ ھذا المربي أو ذاك ، بل و یحمّل كلا

ر الاتجاه المسؤولیة الكاملة في تربیة طفلھ و إكسابھ السل وك و تعدیلھ و تقویمھ ، و ھذا الذي یفسّ

  :الذي ظھر في الجدول الخاص بـ 

  ) 2الفرضیة / ما الذي تنتظره من المربیة ( 

ّ الآن وحسب ما قال المبحوث عن التحدیات التي تعیقھ حتى یعرف أكثر  ما یمكن أن نستنتجھ إلى حد

  :عن ثقافة الطفولة 

ّ الوقت لذلك" ــ    1 ّة وسائل المعرفة " و "  لیس لدي مھما المبحوث ، ھما ت" قل ّ بریران بارزان قد

ً في و لكن یصعب التمییز فیھما بین الموضوعیة و الذاتیة ، أي إلى أي مدى كان المبحوث موضوعیا

یات و مشاكل  ّ   .ذكر ھذه العبارات في صور تحد

ة بالعیّنة لم تستطع أن تتجاوز مرحلة 2 ّ الأسر الخاصّ ّ الفعل إلى القیام بالفعل في الأداء  ــ یبدو أن رد

د مشاعر وعواطف ، و قد صعُب  ّ ھھا نحو الفعل التربوي مجر ّ التربوي مع طفلھا ، أي بقي توج

علیھا أن تعكس ھذه الأحاسیس إلى أداءات و ممارسات تنجز من خلالھا حقیقة الفعل التربوي ، فھي 

ً متز ً ، لكن كیف لھا أن تساعد طفلھا على بلوغ ھذا على سبیل المثال تتمنى أن ینمو الطفل نموا نا

  الھدف ؟ 
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ّق ھذه الأمنیة ؟ و كیف لھا أن تترجم ھذه المشاعر المشتعلة و  إلى "  الصادقة " وكیف لھا أن تحق

عملیات  و كیفیات ؟ ھذا ما عجزت عنھ الأسرة ، الأمر الذي جعل من موضوع تربیة الطفل داخل 

د عاطفة و حماس ّ   .و شعارات  الأسرة مجر

ً للتطبیق وعملیاتي أكثر ،  ھ إذا أراد الوالدان تحقیق الفعل التربوي اتجاه الطفل و جعلھ قابلا ّ و أعتقد أن

  : علیھا ما یلي 

  ــ تصحیح المفاھیم و تجدید القیم الخاصة بمفھوم ثقافة الطفل

ّع بھ الأبوان    ــ استغلال المستوى التعلیمي الذي یتمت

  لیومیة في تربیة الطفلــ توظیف الخبرة ا

  ــ المشاركة في الدورات التدریبیة من أجل التأھیل و التكوین

  ــ استغلال كل الوسائل الممكنة للتطویر

  ..ــ المشاركة في حلقات التواصل الخاصة بالأولیاء 

 

ّ الطفولة :   73جدول رقم      رأي المبحوث نحو مشاركتھ في نشاط یخص

ّ الطفلالمشاركة في  التكرار %  نشاط یخص

 نعم 146 44.6

 لا 153 46.8

 بدون إجابة 28 8.6

 المجموع 327 100

  

یات التي أعاقتھم حتى یعرفوا أكثر عن ثقافة الطفل من خلال  ّ نا المبحوثون عن أھم التحد لعَ ْ بعد ما أط

ھا    :الاستمارة ، وكانت أھمّ

ّ الوقت " ــ    "   لیس لدي

ّة وسائل المعرفة " ــ    "قل

 ً ً موالیا   : طرح الباحث سؤالا

ّ الطفولة ؟ ً یخص   ھل شاركت أو حضرت نشاطا

ّق بواقع  و في الحقیقة كان الھدف من ھذا السؤال ھو دفع المبحوث إلى الدخول في تفاصیل أكثر تتعل

ل للطفل سواء كان  ّ ّة ثقافتھ في ھذا المجال و ھو المربي الأو ممارساتھ التربویة مع الأطفال على قل

ا ّت الوسائل فالشعور بالمسؤولیة تجاه الطفل دافع أساسي  أبً ً ، بمعنى إن ضاق الوقت و قل أو أما
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للأولیاء في البحث و التنقیب على أیة وسیلة ممكنة و على أیة لحظة ممكنة للاحتكاك بالطفل أو ھكذا 

  .یجب 

ّ المبحوثین تناصفت إجاباتھم بین  حھ الجدول فإن بالتقریب ، حیث "  لا" و " نعم " و حسب ما یوضّ

ّ الطفولة : " ھناك صنف قال  ّ نشاط یخص وقدّرت نسبة ھؤلاء " لا ، لم أشارك و لم أحضر أي

ا الصنف الثاني فقد قربت نسبتھ إلى تلك الأولى و بلغت % 46.8 من مجموع العینة الإجمالیة ، أمّ

ّ الطفولة : " ، حیث قال % 44.6 ً یخص   " .نعم ، شاركت و حضرت نشاطا

  

ھي الفئة ذات .."  لم أشارك : " عتقد أن ھذه النتائج لھا علاقة بالنتائج السابقة ، فالفئة التي قالت أ

ا الفئة التي قالت  ھي بالذات .." نعم ، شاركت :  " الحد الضروري و الأدنى في ثقافة الطفل ، أمّ

لتأھیل في تربیة الطفل االفئة المتخصّصة و المھتمة بالمجال التربوي ، وتعتمد التطویر الذاتي و 

  .تنمیة مستوى ثقافة الطفولة و

  ً ّت الدراسة الفرصة ، حینما قال نصف العیّنة تقریبا نعم شاركت و حضرت في نشاط : " استغل

ّ الطفولة  ً للمشاركة في نشاط من أجل " یخص للكشف عن اتجاه المبحوث نحو أكثر الوسائل استخداما

  : ثقافة الطفولة ، و لمعرفة أكثر التقنیات المتاحة في ھذا المجال ، فكان السؤال التالي 

  

ً  ؟ ً إیجابیا ً شاركت فیھ و ترك فیك أثرا ً واحدا   في حالة نعم ، أذكر نشاطا

ة تقنیات و عدة وسائل و ھي نشاطات ، ] 273[ما یلاحظ على الإجابات  ّ ّ المبحوثین ذكروا عد ھو أن

 ً ً واحدا ّ نشاطا ل نسبة سجلت كانت خاصة   بـ " الدورات التدریبیة : " تقلیدیة إلا ّ         :      ، و أو

ة بثقافة الطفولة و قد بلغت " المحاضرات و الندوات "  ، حیث تعتبر ھذه الطریقة %  36.3الخاصّ

ً على الصعید الثقافي الاجتماعي بصفة عامة ، بحیث  ً على الصعید الأكادیمي و أیضا ا ّ معروفة جد

ّ یتم إلقاؤه على الحاضرین بأسلوب خاص بالم ّف مختص بتحضیر موضوع ما ، ثم حاضر نفسھ ، یكل

ا یكتفي  ً نحو اقتراح الحلول و البدائل المناسبة لھا ، وإمّ ً فشیئا ّ الذھاب شیئا وذلك إما بطرح إشكالیة ثم

م للمستمع  ّ ة في المواضع التاریخیة ، لیأتي في الأخیر و یقد المرسل بسرد المعلومات و خاصّ

ا یلجأ الأستاذ الحوصلة و الكیفیة التي یمكن أن یستفید منھا الجمھور من الأح داث و الوقائع ، و إمّ

یر و حیاة العظماء  ة و یتم الاستشھاد بالسّ   .   وھكذا ..إلى القصّ

ا النسبة الثانیة فلقد عادت إلى التقنیة الكلاسیكیة المعروفة منذ زمن بعید و ھي  و قدرت " الكتاب " أمّ

ّ لجوء المبحوث إلى ا%  28.8نسبتھا بــ   ّ ھذه و من الممكن القول أن لكتاب بعد المحاضرة لأن

ا الكتاب  ّرت الشروط المواتیة لإلقائھا ، أمّ ّب سوى قلیل من التركیز ، إن توف الأخیرة أسھل و لا تتطل

ّھ مرھون بدرجة  عند المبحوث الذي " المقروئیة " أو" القراءة " فقد تأخر بالنسبة للمحاضرة ، لأن
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ّق ا لأمر بموضوع النزاع بین الثقافة الشفویة و الثقافة یفضّل الاستماع على القراءة ، وقد یتعل

ً أكثر ! المكتوبة في المجتمع ؟ ّب جھدا البحث عن العنوان :  فالكتاب بالنسبة للمبحوث أمر یتطل

 ّ المناسب بموضوع الطفولة و دفع المقابل المادي للحصول علیھ ، ثم قراءتھ و التدبر في معانیھ ، ثم

لقواعد والنصائح ، في الوقت الذي یجد المبحوث نفسھ لیس لھ الوقت استخلاص القوانین وتلخیص ا

  . كما أشار إلى ذلك ھو بنفسھ 

ھي النسبة الثالثة من حیث الترتیب و التي عادت إلى التقنیة الحدیثة في مجتمعاتنا و قد %  17.1

ّق الأمر بـ  ً ، ویتعل أكثر و انتشرت مع ھذه الطریقة ظھرت " الدورة التدریبیة " أشرت إلیھا سابقا

  ّ ّ أن ب " انتشار مراكز التنمیة البشریة وھي شبیھة بالمحاضرة إلا یبذل جھدا أكثر في أسلوب " المدرّ

ھا تستدعي تقنیات مصاحبة لھا  ّ   :الإلقاء من أجل التواصل أكثر و أفضل مع الجمھور ، ولأن

  التحكم  أكثر في اللغة غیر اللفظیة أو ما یسمى لغة الجسد* 

ب استغلال روابط المسرح و توزیع المجال بشكل جید و تنظیم طاقة المكان*     على المدرّ

من أجل احترام النظام ..مكبّر الصوت ـ عارض الصور ـ الإنارة : توظیف الإمكانیات التقنیة * 

  :التمثیلي لكل فرد من الجمھور الحاضر في القاعة ، وھي 

  ...)القصص / الصور/ الألوان (  البصري ــ النظام التمثیلي 

تھ (  السمعي ــ النظام التمثیلي   ّ ضبط / جودة المیكروفون / وتیرة الكلام / طبقات الصوت و شد

  ...)اللغة اللفظیة المناسبة للحضور 

ي   ــ النظام التمثیلي التركیز على المواقف الحسیة / درجة الحرارة داخل القاعة / الألوان (  الحسّ

  . ...)أثناء سرد القصص 

 ّ و إذا كان المحاضر الكلاسیكي یعتمد على استفزاز الجمھور لدفعھ إلى البحث و القراءة أكثر ، فإن

ز أكثر على الجانب العملیاتي والتطبیقات و التدریبات المصاحبة للعرض و بالتالي دفع  ّ ب یرك المدرّ

  .الجمھور نحو الممارسة و الفعل 

  

ّع من % 13.7، وقد بلغت رجعت الرتبة الأخیرة إلى تقنیة المسرح  ً لم أكن أتوق ، وشخصیا

ً أن نجد  ّھ من النادر جدا ً " المبحوث أن یدرج ھذه التقنیة ضمن الأسالیب و الوسائل المتاحة ، لأن نصا

ّم الكبار عالم الصغار ، ورغم ذلك ذكرھا "  ً یخدم ثقافة الطفولة للبالغین أي یعل ً مسرحیا أو عرضا

ھة للأطفال في : ھا المبحوثون ، وقد یقصدون ب ّ ة بالأطفال أي تلك الموج العروض المسرحیة الخاصّ

المناسبات و الأعیاد والحفلات المدرسیة من تنشیط الأطفال أنفسھم أو عروض مسرحیة خاصة 

 ً ج مثلا   .بالطفل من تمثیل المھرّ

  



423 
 

. 
 

  اتجاه المبحوث نحو ضرورة التكامل التربوي :   74جدول رقم  

 المربي الوحید للطفل الأسرة ھي التكرار %

 نعم 99 30.3

 لا 202 61.7

 بدون إجابة 26 8

 المجموع 327 100

  

ً بمدى  ّقة أیضا ّقة بواقع الفعل التربوي لدى المبحوث ، والمتعل ً من النتائج السابقة و المتعل انطلاقا

ّ الحد مستوى  ثقافة الطفولة عنده ، فھو یفضّل التطویر الذاتي و التأھیل و لا یملك من  ثقافة الطفل إلا

الضروري ولیس لدیھ الوقت للتثقف في ھذا المجال ، ولا یملك الوسائل اللازمة لذلك ، جاء ھذا 

ة بالسؤال    :الجدول معبّرا عن الإجابات الخاصّ

  ھل تفضّل أن تكون المربي الوحید لطفلك ؟

  أي ھل تقبل بمشاركة الآخرین لك في تربیة ابنك ؟

  

ذا السؤال ھو قیاس اتجاه المبحوث نحو اعتبار الوظیفة التربویة مھمة داخلیة وكان الھدف وراء ھ

ّ الأسرة ھي جزء من النسق التربوي الكلي للمجتمع رغم أھمیّتھا ، و كذلك قیاس قبول  للأسرة أم أن

  .المبحوث للتكامل التربوي ومدى استعداده لھ 

ّ أعلى نسبة رجعت إلى الفئ ل أن أكون " ة التي أجابت بـ كما ھو ظاھر في الجدول فإن لا ، لا أفضّ

، أي أكثر من نصف العیّنة الإجمالیة ، وفي المقابل % 61.7وذلك بنسبة " المربي الوحید لطفلي 

ل أن أكون المربي الوحید لطفلي : " عبّرت مجموعة من المبحوثین  % 30.3بنسبة  " نعم ، أفضّ

ً ثلث العینة الكلیة وھي في تقدیري  ھا بعیدة عن النسبة الأولى بل ھي أي تقریبا ّ نسبة مھمة رغم أن

 ً   .نصفھا تقریبا

  :ما یمكن استنتاجھ من الجدول ھو الآتي 

  :بالنسبة للفئة التي لا تفضّل أن تكون المربي الوحید للطفل فھي تحتمل دلالتین 

وي من طرف ــ قد تكون ھذه الإجابة عبارة عن اعتراف بالضعف وعدم التأھیل في الأداء الترب) 1

ل أن لا یتبنى تربیة طفلھ لوحده    .المبحوث ، لذلك فھو یفضّ

ل الذي وقع للأسرة الجزائریة ) 2 ّ ــ و قد تكون ھذه الإجابة عبارة عن مؤشر آخر یدلّ على التحو

التي كانت في نطاقھا التقلیدي تفضّل أن تحتضن الطفل لوحدھا ، بمعنى ھي التي تتولى الوظیفة 

ّ في بعض التربویة داخلھ ة أن تتعاطى في المجال التربوي مع عنصر خارجي إلا ّ ا وھي غیر مستعد
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الحالات  و بموافقة منھا ، حیث كانت الأسرة الجزائریة  قبل و أثناء الاحتلال الفرنسي ، حریصة 

ّم المبا لیة للقراءة و الكتاكلّ الحرص على العلم و على إرسال أطفالھا إلى الكتاتیب ، لتعل ّ بة دئ الأو

با یُرسل الطفل و ً بین الأسر و الأحیاء و المدارس ، فمنذ الصِّ حفظ القرآن ، وقد كان التنافس سائدا

ن علاقة الطاعة المطلقة للشیخ الذي لا یكتفي  ّ ّاب تتكو ت ُ ّم القرآن في القریة ، و في الك إلى الشیخ معل

ّمھم كذلك قواعد السلوك الاجتماعي داخل الأسرة و خارجھا ، حتى  بتعلیم القرآن للصبیة ،  ما یعل ّ و إن

ّ الطفل الذي تظھر على سلوكھ علامة انحراف داخل الأسرة یُرفع أمره إلى الشیخ الذي یحملھ  أن

ً عل ة" و بـى الطاعة بالإرشاد أحیانا َ ق َ ل َ ً إلى جانب الشیخ " الف ً أخرى ، و الأسرة تقف دائما أحیانا

  . 31ص]180[

ّ یصبح  ّاب ھو النموذج الذي یُقتدى بھ و یطبع سلوك الأطفال منذ نشأتھم الأولى ثم ت ُ لقد كان شیخ الك

ر بصفة خاصة من الخروج  ّ لح بین المتخاصمین و یحذ ّى الصّ ّم و المرشد و الطبیب ، و یتول ھو المعل

ً ـ خروجا عن الجماعة عن طاعتھ التي ھي علامة على طاعة الله ، وكلّ انحراف یُعد ـ اجتما      عیا

د صاحبھ بالتھمیش  ّ   .و یُھد

ّون دور الضبط الاجتماعي و حراسة حدود السلوك الجماعي الذي  وبصفة عامة كان الفقھاء یمثل

جأ ألعاصم بالنسبة إلى الأفراد یجب أن یراعى و لا ینبغي تجاوزه فإنھم كانوا یمثلون دور المل

اجتماعیة أو اقتصادیة ، فقد كان الخارج عنھم بمثابة الخارج عن  الجماعات الذین تواجھھم مشاكلو

القانون ، تھجره الجماعة و تنبذه من صفوفھا ، وكانت طاعتھم مثل السلوك المقبول المحترم الذي 

  .یضمن للأفراد الشعور بالانسجام مع الجماعة 

 ً ً و تمنحھا المكانة الاجتماعیة وكانت الأسرة الجزائریة ھي التي تتبنى الكتاتیب القرآنیة تأییدا و تمویلا

ع أطفالھا على الاندماج فیھا وھي  ُشجّ ً لھ ، و لذلك كانت ت ً و تمجیدا اللائقة بقدسیة القرآن تعظیما

تطمح أن یبلغوا المكانة الروحیة و العلمیة اقتداء بالأجداد و الأسلاف بحیث كانت الأسرة تسمح بأن 

ّاب وظیفة التربی ت ُ ة ، أما أشكال المؤسسات التعلیمیة التي جلبھا الاحتلال الفرنسي فكانت تتقاسم مع الك

  ) .ارجع إلى الفصل النظري الثالث (الأسرة الجزائریة تقف منھا موقف الرفض و المقاطعة 

  

ع نحو  والآن بدأت تتلاشى ھذه الصورة وبدأ یتلاشى ھذا المشھد ، وبدأ الفعل التربوي للأطفال یتوسّ

اء بإرادتھا أو خارج إرادتھا ، لذلك أصبح موضوع الوظیفة التربویة للأسرة محلّ خارج الأسرة سو

  .نقاش وصراع في بعض الأحیان 

  

ج نحو قبول  ّ الأسرة ذاھبة بالتدرّ ٍ یمكن القول أن ّ ھذه ھي " التكامل التربوي " عندئذ ، وأعتقد أن

ة  ّ الخطوة التي تسبق الممارسة و أداء التكامل التربوي ووضعھ في الفعل الذي سیكون من نصیب عد
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ّ نجاح ھذ: مؤسسات تربویة و لیس الأسرة وحدھا فقط ، مثل  ّ أن ا التكامل روضة الأطفال ، ثم

 :التربوي مرھون بشروط أساسیة ، من أبرزھا 

  ــ توحید المفاھیم و التصورات

  ــ التنسیق المستمر

  ــ توزیع الأدوار حسب مھمة و خصائص كلّ مؤسسة تربویة

  .ــ المتابعة و التقییم 

ً لن یتم  ّ وفق آلیات تحدثھا المؤسسات نفسھا لإنجاح الع" التكامل التربوي " و طبعا ملیة ، وقد إلا

جمعیة أولیاء : " یكون العمل الجمعوي و العمل داخل المجالس ھو واحد من ھذه الآلیات ، مثل 

  " .التلامیذ 

 ً ا بالنسبة للفئة التي اختارت أن تكون ھي المربي الوحید للطفل ، فھي تحتمل دلالتین أیضا   :أمّ

ّجھة نحو الاحتفاظ  1 بالوظیفة التربویة داخل الأسرة ، وإبداء عدم ــ احتمال بقاء النزعة التقلیدیة المت

الاستعداد لأي طرف خارجي للمساھمة بل للمزاحمة في المجال التربوي ، فالطفل طفلھا و لا یمكن 

ّ ھذا ھو شكل من أشكال  لأیّة جھة أن تشاركھا عملیة التنشئة وغرس القیم ، و قد یرى البعض أن

ّھ  الانطواء و الانغلاق على الذات ، في حین ة یرى البعض الآخر أن ّ مشھد للتفاعل الداخلي و القو

  .الاحتفاظ على الذات ، من أي اختراق للنسیج الأسري و

ّ الأسرة تفضّل عدم الدخول في الصراع حول تربیة الطفل ، أي  2 قرأ الإجابة على أن ُ ــ كما ت

سیق التربوي مع بقیة الشعور بالخوف على الطفل من الصراع و الاضطراب الذي قد یسببھ عدم التن

رات المؤسسات الأخرى كالمدرسة و الإعلام ، وعدم التجانس ف ّ ي المفاھیم والقیم و التصو

، وبالتالي اجتناب وقوع الطفل في اختلال التوازن كأن ینشأ داخل الأسرة على نظام قیمي والأھداف

ّ إذا ھو خرج إلى مؤسسة اجتماعیة أخرى سیجد معاییر و قیم لا یعرفھا و بالتالي فھو  معیّن ثم

یتعرّض في أیة لحظة إلى إحباط وإلى اضطراب في التنشئة و ھذا ما سیكون بالنسبة إلیھ السبیل إلى 

  .الانحراف و الجریمة ، ولذا یجب حمایتھ من البدایة  ، ھكذا كانت تعتقد ھذه الفئة من المبحوثین 

ا سألنا المبحوث ،  لماذا في الحالتین ؟ أجاب بالعبارات المختارة الآتیة    : ولمّ

ً " نعم ، أفضّل أن أكون المربي الوحید لطفلي " في حالة *    : أجاب قائلا

  ــ ھو طفلي وأنا المسؤول عنھ

  ــ حتى أعرف كیف أتعامل معھ

  ــ الأم ھي أھم مصدر لتربیة الطفل

م في تربیت ّ   ھ و تأدیبھــ أنا أتحك

  ــ حتى یكتسب أخلاق الأسرة 
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  ــ طریقتي في التربیة ھي الأصح

بھ  ّ   ــ أنا أعرف كیف أربیھ وأدر

 ً   ــ حتى یستوعب جیدا

  إلخ...ــ حتى أحمیھ 

  .. " .إستراتیجیة قریب من" كلّ ھذه الإجابات جاءت في سیاق 

  

  :و قال المبحوث خلالھا ." .إستراتیجیة بعید عن " في المقابل ھناك إجابات جاءت في سیاق 

  ــ لمنع الأخطاء في التربیة 

  ــ لاجتناب التناقض في التربیة

  ــ لكي لا تختلط علیھ الأمور و المفاھیم و القیم

ل الآخر یفسد سلوك الطفل ّ   ــ تدخ

  ــ لاجتناب الارتباك

  ــ لا أثق في الآخر

  ــ الطرق السلبیة للآخر

ش أفكار الطفل ّ   ــ كي لا نشو

  ]274[ إلخ ...ــ لاجتناب التذبذب 

  

ا في حالة  ل أن أكون المربي الوحید لطفلي " أمّ ، فقد أجاب المبحوثون بعبارات  "لا ، لا أفضّ

بھا إلى أربعة إجابات نموذجیة و ّ ّ الباحث بو ً لطبیعة السؤال المفتوح ، غیر أن تعالیق كثیرة نظرا

]275[.  

  :كان من أبرز الإجابات ما یلي 

ل أن أكون المربي الوحید لطفلي من أجل التكامل التربوي لا" ــ  %  27.7، وبلغت نسبتھ "  أفضّ

  202من مجموع  

ل أن أكون المربي الوحید لطفلي للتفتح و اكتساب الخبرة " ــ    % . 25.2و قدّرت  بـ  " لا أفضّ
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  للطفل مشاركة أم تفویضاقیاس اتجاه المبحوثین نحو اعتبار الفعل التربوي :   75جدول رقم   

ل في تربیة الطفل التكرار %  أفضّ

ض آخرین 48 23.8 ّ  أن أفو

 أن یشاركني آخرون 134 66.3

 بدون إجابة 20 9.9

 المجموع 202 100

  

من خلال الملاحظات المیدانیة حول المجال التربوي داخل الأسرة و من خلال احتكاك الباحث 

التعلیمیة و الاجتماعیة و الدیموغرافیة ، یمكن تسجیل ملاحظتین بالأسر على اختلاف مستویاتھا 

ل أن تكون المربي الوحید للطفل    :أساسیتین على مستوى الأسر التي لا تفضّ

ــ ھناك فئة تقبل بمشاركة الآخرین لھا في تربیة الطفل ، أي لھا استعداد لذلك ، مھما كانت 1

ً الظروف التي تحیط بالأسرة ، و الشریك ھنا  ّل فریقا ھو طرف ، و بالتالي فمجموعة الأطراف تشك

ً ، بغض النظر عن درجة انسجامھ و تجانسھ ، و بغض النظر كذلك عن نجاحھ أو فشلھ في  تربویا

  .التفاعل التربوي 

ــ ھناك فئة ثانیة ، وھي كذلك تقبل بمشاركة الآخرین لھا في تربیة الطفل و لكن في أوسع الحدود  2

ل أي أن الشریك ھ ّ یة و تتحو ّ ّھ قد توكل إلیھ عملیة التربیة كل نا ھو الطرف الأساسي إلى درجة أن

خر ھو المسؤول عن تربیة الطفل ، ویصبح الطرف الآ]276[" تفویض " عملیة المشاركة إلى عملیة 

م الأسرة و ّ ثنا عنھ لما تقد ّ ً مثل المشھد التربوي الذي تحد یتحمّل عبء ھذه المھمة بنسبة كبیرة ، تماما

  .  شبھ استقالة تربویة عندما یلتحق الطفل بالمدرسة على وجھ العموم 

  :إن مسألة التفویض التربوي غیر المعلن قد تحدث في حالتین 

  .بثقافة الطفولة عند الوالدین أو عند أحدھما  ضعف التأھیل التربوي و المستوى الخاص) أ 

  .ضیق الوقت أو انعدام الوقت المخصّص للطفل داخل الأسرة حسب شھادة المبحوثین أنفسھم ) ب

  

ً على الفئة التي كانت تمیل إلى المشاركة و عددھا    : 202عن  ھذا الموضوع طرحنا سؤالا

ض آخرین أم أن یشاركك آخرو ّ   ن ؟ماذا تفضّل ، أن تفو

ً أي مشاركة  ّ ھدف ھذا السؤال ھو قیاس اتجاه المبحوث نحو اعتبار فعل التربیة تفویضا واضح أن

یة للطرف الآخر أو مشاركة جزئیة بین الأسرة و المؤسسات الأخرى  ّ   .كل

ّ معظم المبحوثین كان لھم میل للمشاركة أي قبول الآخر بأن یشاركھم تربیة الطفل  حسب الجدول فإن

  % . 66.3لیة المشاركة على عملیة التفویض ، حیث جاءت النسبة الأولى و تفضیل عم
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  :من ھذا المنطلق كان من الطبیعي أن نتساءل 

  لماذا تفضّل أن یشاركك آخرون ؟

عت إجابات المبحوثین على ثلاثة دلالات نموذجیة     ّ   : ، كان من أبرزھا  ]277[على ھذا الأساس توز

ل أن یشاركني آخرون من"  من % 48.5، وقد ظھرت بـ  " أجل التكامل التربوي و المساعدة  أفضّ

  134مجموع 

  :و في ھذا السیاق اخترت بعض الألفاظ التي جاء بھا المبحوثون  

  ــ نعم للمشاركة و لكن أنا الطرف الأساسي 

ل أن یشاركني آخرون من أجل التعاون   ــ أفضّ

  ــ عملیة التفاعل التربوي تأثیر وتأثر

  إلخ ..ــ في تربیة الطفل یجب المساعدة و خاصة من طرف الزوج 

  

ً أن نتساءل    : كما كان من الطبیعي أیضا

  من یشاركك تربیة طفلك ؟

لة للمحیط التربوي الحالي للطفل  ّ   :و ھنا اتجھ المبحوثون إلى ذكر الأطراف المشك

  )ة(ــ الزوج

  ــ أحد الأقارب

  ــ المربیة في الروضة

ّم الق   رآن ــ معل

، بحیث اتجھ معظم المبحوثین إلى اعتبار ) ة(و كان أبرز طرف في ھذا الفریق التربوي ھو الزوج

ُدرت نسبة ھذا الاتجاه ) ة(الزوج   % . 57.4: كأحد أھم عنصر مشارك في التربیة الأسریة و ق

  

 ً ّ الملاحظة التي تجلب الانتباه فعلا   :إن

م من تحلیل اعتبار مؤسسة الأسرة كطرف ، في حین ذك) ة(ـ ھي اعتبار الزوج 1 ّ رنا فیما تقد

ثنا عن التربیة داخل الأسرة و خارج  ّ د من النسق التربوي الكلي للمجتمع ، و تحد َّ كطرف واحد موح

ّق أكثر بل و یفكك بنیة الأسرة إلى أجزاءھا و یمیل بالأغلبیة إلى  الأسرة ، وھاھو المبحوث یدق

ً وھي أھم عنصر في المما) ة(اعتبار الزوج رسة التربویة الأسریة ، مع تسجیل ملاحظة ھامة جدا

إبقاء المبحوث للفعل التربوي و الوظیفة التربویة  داخل الأسرة حتى في حالة قبولھ بالشریك 

ّ أغلبیة العیّنة من  التربوي ، وھنا أعتقد أن الطرف المقصود من المبحوث ھو الزوج الرجل ،  لأن

ففي السنوات الأخیرة أجریت العدید من الدراسات التي ) 1رقمارجع إلى الجدول ( جنس أنثى 
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ّزت حول الاھتمام بدور الأب و تأثیره في تنشئة الطفل من خلال توجیھاتھ لھ ، وما یحدث في  ترك

ّل مسؤولیة الأب و التي من  نمو الطفل في حالة غیاب الأب عن البیت ، وما ھي الأدوار التي تشك

ّز أو تثبّط  ّھا شأنھا أن تحف عملیات النمو المختلفة عند الطفل ، وقد تباینت نتائج ھذه الدراسات و لكن

اتفقت على تأكید أھمیة الأب كطرف أساسي في تربیة الطفل و تنشئتھ ، حیث تزداد تلك الأھمیة 

ّ تفاعل الطفل مع الأب یحدد تحرر  ّ إن ّم المشي و الكلام ثم بتطور نضج الطفل و خاصة عندما یتعل

ّ الطفل الطفل و  ل توافق مع أفراد آخرین غیر الأم  وھذا یساعد و یُعد ّ ل أو ّ انفصالھ عن الأم و یمث

  .للاحتكاك المتزاید مع العالم الخارجي و لاسیما مربیتھ و أقرانھ في الروضة 

على ھذا الأساس ھناك ملاحظة لا بد من التأكید علیھا ، وھي أن ثقافة المجتمع و طبیعة الحیاة قد 

لى الرجل تأمین كلّ شيء للأسرة و لكن ھذا لیس معناه إعفاءه من مسؤولیاتھ تجاه تربیة أوكلت إ

 ً أطفالھ ، وذلك من خلال مشاركتھ لربة البیت في عنایتھ بأطفالھ من الناحیة الصحیة و منحھم جزءا

      .من وقتھ في التوجیھ التربوي الذي یساعدھم على نمو تفكیرھم و سلوكھم و تكیّفھم بالحیاة 

ً أخرى في المحیط  2 ــ في المقابل  أھمل المبحوثون من حیث یشعرون أو لا یشعرون أطرافا

ً و على حساب  التربوي للطفل ، على الرغم من تأثیرھا القوي علیھ ، مما یجعلھ ینجذب إلیھا انجذابا

  :العناصر الأساسیة كالبیت و المدرسة ، ألا وھي 

  جماعة الرفاق   *

  وسائل الإعلام*

  المسجد*

  النوادي الریاضیة*

  كالكشافة الإسلامیة الجزائریة: مؤسسات التربیة الموازیة *

على العموم إذا كان الأھل ھم المربون الأوائل لأطفالھم فھم لیسوا الوحیدین للقیام بھذه المھمة حیث 

م لاختی ّ ل أشخاص آخرین ، ویكون في معظم بلدان العالم من یتقد بَ ار مھنة المربي تتم مساعدتھم من قِ

 ّ ً من الإیثار من غیر الطامحین في السلطة أو في الثروة أو في الامتیازات ، ویُعد ھذا الاختیار نوعا

  . 132ص]246[التفاني في خدمة الغیر و

كطرف أساسي في ) ة(و من جھة أخرى  نجد أن المبحوث اتجھ كذلك بالأغلبیة إلى اعتبار الزوج

عتماد الشبھ الكلي على الآخر في الفعل التربوي داخل الأسرة ، وذلك حالة التفویض أي في حالة الا

لوا حالة التفویض و لذلك أھملناھا في التحلیل  48من أصل %  60.4بنسبة    .مبحوث فضّ
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  اتجاه المبحوث نحو الدافع الذي جعلھ یلحق طفلھ بالروضة :    76جدول رقم  

 دافع إلحاق الطفل بالروضة التكرار %

 لتعلیمھ و لتحضیره للمدرسة 184 56.3

 لینمو 57 17.4

 لیلعب 24 7.3

 للتخلص من شقاوتھ 14 4.3

 لخروج أمّھ للعمل 19 5.8

 بدون إجابة 29 8.9

 المجموع 327 100

  

ّ الأغلبیة من العیّنة تفضّل الزوج  ) ة(مھما كان رأي المبحوث في عملیة المشاركة التربویة ، فإن

ّ الأسرة ترید دائما الاحتفاظ بالوظیفة  ر أن ھة للطفل ، ھذا ما یفسّ ّ كأھم شریك في التربیة الموج

ل أن تبقى ھي التربویة ، ومھما كان الطرف الآخر شریكا في ھذا التفاعل التربوي ، فالأسرة تف ضّ

  الطرف الأساسي 

  لكن لماذا ضمت الأسرة طفلھا إلى الروضة ؟ و ما الذي دفعھا إلى ذلك ؟

صھا  ّ جاء ھذا السؤال في المكان المناسب ، وقد عبّر عنھ المبحوثون من خلال الكثیر من الإجابات لخ

  .الباحث ضمن خمسة دلالات رمزیة حسب الجدول 

  : أي أكثر من نصف العیّنة و كانت خاصة بالإجابة % 56.2و لقد بلغت أعلى نسبة  

  .،  أما النسب الأخرى فقد جاءت ضعیفة مقارنة بالنسبة الأولى " لتعلیمھ و لتحضیره للمدرسة " 

ھكذا نستنتج أن المبحوث اتجھ نحو اعتبار الروضة مؤسسة لتعلیم الطفل و تحضیره للمدرسة ، فھي 

ً للانتقال  منتعمل على إعداده و تھیئتھ  ً و اجتماعیا ً و انفعالیا حدود الأسرة الضیقة إلى  عقلیا

ّ انتقال الطفل مباشرة من البیت المجتمع ، فتقوم بدور الوسیط بین البیت و المدرسة الابتدائیة ، إذ أن

إلى المدرسة معناه انتقالھ من بیئة محدودة و تربیة قائمة على التسامح و المحبة و العطف إلى بیئة 

ّل علیھ صعوبة في الاندماج و التحصیل ، یحدث  ذات تنظیم و قواعد وانضباط و ضغوط ، مما یشك

  .  ھذا في ظلّ تعدد مصادر المعرفة و المعلومات ، وتزاحم العلوم و المعارف و المناھج 

ّل قاعدة لمجمل  ّ فھم الفكر الذي یكتسبھ الطفل خلال السنوات التي تسبق دخولھ للمدرسة ، یشك إن

تفاعلات الطفل الاجتماعیة في أسرتھ و مع أصدقائھ ، و من جھة أخرى لنشاطاتھ المعرفیة في 

والممارسة و الحب تظلّ ذات أھمیة كبیرة ..المعرفة والعاطفة .. المدرسة  فالمدرسة و الأسرة 

   . 174ص]278[ أساسیة طول الحیاة و
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      وسیطاً تربویاً لتحضیر الطفل للمدرسة حسب  المستوى التعلیمياتجاه المبحوث نحو اعتبار الروضة  : 77جدول رقم 
  ت.م   
  
  

الروضة 
وسیط 
  تربوي

  
  بدون مستوى

  
  ابتدائي

  
  متوسط

  
  ثانوي

  
  جامعي

  
  المجموع

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  
  ك

  
%  

  87.5  286  88.5  138  86.1  93  90  27  84.2  16  85.7  12  نعم

  4  13  3.8  6  1.8  2  6.6  2  10.5  2  7.1  1  لا
  8.6  28  7.7  12  12  13  3.3  1  5.3  1  7.1  1  بدون إجابة

  100  327  100  156  100  108  100  30  100  19  100  14  المجموع

  

نشئت لتكون مؤسسة اجتماعیة تربویة فھي جزء من النسق العام للمجتمع ، ولاسیما  ُ ّ الروضة أ بما أن

ً   المجال التربوي منھ ، وفي الحقیقة یمكن اعتبار ً سوسیولوجیا ـ تربویا ھذا الاتجاه أنھ یؤسّس مطلبا

ّل في إقامة التنسیق بین روضة الأطفال و المؤسسات الاجتماعیة  ً ، وھو یتمث ً و ضروریا ا ِّ لح مُ

ز أھمیة  ّ الموجودة في محیطھا ، كلٌّ بحسب طبیعتھا و الإمكانیات التي یمكن الاستفادة منھا ، بما یعز

م دورھا  ً یكون المستفید الأول ھنا الروضة و یدعّ في تقدیم النشاطات التربویة و الاجتماعیة ، وطبعا

  .ھم الأطفال 

ّ موضوع  فإذا كانت الضرورة تقتضي أن تتعاون الروضة مع ھذه المؤسسات الاجتماعیة ، فإن

التعاون یكتسب أھمیة كبرى بین الروضة و المؤسسات المعنیة بالفعل التربوي بصورة عامة ، و 

  .الأسرة و المدرسة : یة الأطفال بصورة خاصة ، ولاسیما  بترب

ً لتحضیر الطفل : من ھذا المنطلق جاء ھذا السؤال  ً مناسبا ً تربویا ھل تعتبر روضة الأطفال وسیطا

  للمدرسة ؟

الأغلبیة العظمى من المبحوثین و على اختلاف مستویاتھم التعلیمیة ، اتجھوا نحو اعتبار الروضة 

ً تربویاً  ُدّرت النسبة المئویة الخاصة بھذه الإجابة بـ وسیطا ً لتحضیر الطفل للمدرسة و قد ق   :مناسبا

  .من المجموع الكلي للعینة% 87.5
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      رأي المبحوث في السبب الذي جعلھ یعتبر الروضة مؤسسة تحضیریة للمدرسة حسب المستوى التعلیمي        :   78جدول رقم 
  ت.م    

  
  السبب

  
  مستوىبدون 

  
  ابتدائي

  
  متوسط

  
  ثانوي

  
  جامعي

  
  المجموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

تعلیمھ 
المبادئ 
  الأولى

2  14.3  11  57.9  8  26.6  38  35.2  52  33.3  111  33.9  

اندماجھ 
و 

  علاقاتھ

2  14.3  /  /  5  16.6  20  18.5  28  17.9  55  16.8  

تنمیة 
  مھاراتھ

2  14.3  3  15.8  7  23.3  19  17.6  29  18.6  60  18.3  

دور 
  الروضة 

3  21.4  2  10.5  3  10  17  15.7  23  14.7  48  14.7  

بدون 
  إجابة

5  35.7  3  15.8  7  23.3  14  13  24  15.4  53  16.2  

  المجموع
  

14  100  19  100  30  100  108  100  156  100  327  100  

  

  : ، ھي الإجابة المھیمنة على السؤال " من أجل تعلیمھ المبادئ الأولیة " 

ً لتحضیر الطفل للمدرسة ؟لماذا تعتبر  ً مناسبا ً تربویا   الروضة وسیطا

عت الإجابات % 33.9و قد بلغت نسبتھا   ّ من المجموع الكلي للعینة  ، أي ثلث العیّنة ، في حین توز

الأخرى على نسب متقاربة و حسب متغیر المستوى التعلیمي ، ولكن الملاحظ ھنا ھو ارتفاع نسبة         

ً %  16.2قدرت و "  بدون إجابة "  ممن لا یعرفون السبب و الدوافع نحو اعتبار الروضة وسیطا

ً للمدرسة بالنسبة للطفل وخاصة منھم ذوي المستوى التعلیمي المنعدم    .تربویا

ً لعملیة التعلم فیھا ،  ا ّ ّ تھیئة الطفل لدخول المدرسة الابتدائیة و جعلھ مستعد ا الأغلبیة فیدركون أن أمّ

  :ة للروضة ، لكني أرى أنھم صنفان من المھام الوظیفی

  

ـ صنف یأخذ ھذه المسألة بشيء من الآلیة و الأفقیة و البساطة ، أي یرى بضرورة تعلیم الطفل  1

ق الطفل  ّ الكتابة و القراءة داخل الروضة مھما كانت التكالیف المعنویة و المادیة ، فالمھم ھنا أن یتفو

یاً  ّ ّفھ الأمر   و ینتقل إلى المدرسة و ھو مستعد كل لخوض جمیع النشاطات المعرفیة ، حتى ولو كل
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ً على المربیات ،  ّل ضغطا بحرق بعض الأشواط التربویة ، وھذا الصنف من الأولیاء ھو الذي سیشك

  . وخاصة عندما یرى طفلھ لم یحقق تقدما في الحفظ و القراءة و الخط و الكتابة و الحساب 

  

العمق ، بحیث یرشح حقیقة الروضة على أنھا الوسیط ـ وصنف آخر یرى المسألة بشيء من  2

ً عنھا ، لأنھ یعتقد أن مھمة  التربوي الفعلي ، لكن من دون أن تحلّ محلّ المدرسة أو تكون بدیلا

الروضة ھي بالدرجة الأولى تسھیل عملیة انتقال الطفل من البیئة الأسریة إلى البیئة المدرسیة ، بما 

ً ، إضافة إلى  فیھا من استقلالیة ذاتیة و ً و اجتماعیا نظام و اعتماد على الذات ، أي تھیئتھ نفسیا

ھة و التي یكتسب من  ّ ة و الموج ّ اكتشاف ملكات الطفل ومواھبھ و تنمیتھا  من خلال النشاطات الحر

ّم ، وھذا  ز ثقتھ بنفسھ و بقدرتھ على التعل ّ ممارستھا معارف وخبرات ومھارات تلبّي حاجاتھ ، فتعز

  .لھ الطریق إلى المدرسة بحد أدنى من المشاكل و العقبات  ما یمھّد

ّ الاھتمام المتزاید بمعالجة مشكلة الفشل المدرسي أو التسرب في المرحلة الابتدائیة قد بیّن أن  ّ أن ثم

لاع و الاكتشاف ، وھذه  ّ طفل الروضة یظھر على درجة كبیرة من الاستجابة و التقبّل و حب الاط

  .ة لطبیعة طفل الروضة من المیزات الأساسی

ّ الطفل  عد ُ ّ احتمال متابعة الطفل للدراسة في المؤسسة الابتدائیة بنجاح یكون أكبر إذا أ لذلك فإن

ور أو  ً من خلال نشاطات القراءة الشفویة للصّ الإعداد الجیّد و المناسب قبل التحاقھ بالمدرسة ، فمثلا

ّم لفظ بعض الكلمات و الجم رة ، وتعل ّ ل القصیرة و المحادثة تنمّي عند الطفل المیل القصص المصو

ّم و الاتصال و التوا ّ منھا للتواصل بین الأفراد ، وكوسیلة  للتعل ،  صل  والحوارنحو القراءة كأداة لابد

ن لدى الطفل اتجاھات إیجابیة نحو  ّ تجمع السمع و الكلام و الكتابة و التعبیر الذاتي ، وھذا ما یكو

ّم القرا رة ، وفي المراحل التي تلیھا ، وھنا یكون دور نجاحھ  في تعل ّ ءة في ھذه المرحلة المبك

ّم عندما  ً في تھیئتھ للاستفادة من ھذا التعل ً أساسیا الروضة في تنمیة مھارة القراءة عند الطفل ، عاملا

  .   یلتحق بالمدرسة 

  

  رأي المبحوث نحو ضرورة إلحاق الطفل بالروضة:  79جدول رقم  

 حاق الطفل بالروضةإل التكرار %

 أمر ضروري 202 61.8

 أمر ثانوي 108 33

 بدون إجابة 17 5.2

 المجموع 327 100
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ل علیھا من خلال الجداول السابقة    :في ظل النتائج المتحصّ

  ــ ترید الأسرة أن تحتفظ بالوظیفة التربویة 

ره  ّم طفلھا و تحضّ للمدرسة فھي الوسیط التربوي ــ و في المقابل ترید الأسرة من الروضة أن تعل

  .المناسب لذلك 

ھ للطفل ، أراد الباحث أن یعرف رأي  ّ ّ و الجزر ، الذي یعرفھ الفعل التربوي الموج بین ھذا المد

  المبحوث فیما إذا كان ضم الطفل إلى الروضة أمر ضروري أم ثانوي ؟

ً في ن ً ، لكن المتأمّل جید ّھ سیساعد للوھلة الأولى ، كان السؤال یبدو ساذجا ّ السؤال سیعرف أن ص

  .على اكتشاف اتجاه المبحوث نحو القیم الحقیقیة لموقفھ من الروضة 

ّ إلحاق الطفل بالروضة ھو أمر ضروري ، مقابل %  61.8 %   33من مجموع العیّنة یرون أن

لت ثلث العیّنة  ّ ھ أمر ثانوي ، وھذه الأخیرة ھي نسبة مھمة حتى وإن مث ّ   .یرون أن

  

  تین لماذا ؟في الحال

  إلحاق الطفل بالروضة أمر ضروري رأي المبحوث في الدافع الذي جعلھ یعتبر:   80جدول رقم 

 الدوافع التكرار %

 دافع مدرسي محض 99 49

 دافع نفسي 16 7.9

 دافع اجتماعي 20 9.9

 دافع تنموي تربوي 60 29.7

 بدون إجابة 7 3.5

 المجموع 202 100

  

  

عت إجابات المبحوثین الكثیرة و المتعددة على في حالة ضم الطفل  ّ إلى الروضة أمر ضروري ، توز

% 49: أربعة دلالات رمزیة ، اجتھد الباحث في تصنیفھا و تنظیمھا ، وفیھا قدرت أعلى نسبة 

لت الإجابة   ّ لھا تقریبا نصف " الروضة أمر ضروري بدافع مدرسي محض : " مث ّ و ھي نسبة مث

ثوا عن الدافع التنموي التربوي للطفل  %  29.7 ، في حین 202المجموع  ّ   .تحد

د المعاني التي اتجھ نحوھا في السابق ّ ، و ھو یؤكد  ]279[ وھنا أعتقد أن المبحوث قد أراد أن یؤك

على  دور الروضة في تدریب الطفل على التفكیر العلمي ، على أن یكون  بطریقة تتناسب مع 

م من خلال معرفة الطفل  جَ ْ ر َ حاجاتھ و قدراتھ في تلك المرحلة وفق منھاج العلوم الذي لا یمكن أن یُت
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لا و آخ ّ ً على تنمیة مھارات لموضوعات و مفاھیم محددة ، وإنما یجب أن ینصب على الاھتمام أو را

  .التفكیر العلمي و تزوید الطفل بأدوات البحث العلمي و التعلم الذاتي 

ّ طفل الروضة یمیل إلى الملاحظة و السؤال و لكنھ لا یعرف كیف یلاحظ الأشیاء  ومن المعروف أن

الطفل ،  و لا كیف یحافظ علیھا ، لذا لابد من أن یھدف منھاج العلوم إلى تكوین عقل متسائل لدى 

لیس من خلال تزویده بإجابات علمیة صحیحة ، بل بتزویده بأسالیب الكشف عنھا ، لمواجھة أسرار 

ً على الملاحظة الدقیقة في  الطبیعة ومتعة اكتشافھا و العیش في البیئة و استخدام حواسھ معتمدا

على  اكتساب بعض المفاھیم العلمیة من خلال التجارب العلمیة البسیطة التي تساعده

  . 158ص]280[التفكیر

    ً ً ومتناسقا ً متكاملا ّ من وضع برنامج  یكون مترابطا ولإكساب الأطفال المفاھیم العلمیة الصحیحة لا بد

ً لسن و خ ً في طرح الخبرات و المفاھیم ، و مناسبا برة طفل الروضة  من أجل إعداده ومتدرجا

  .  تھیئتھ للمدرسة الابتدائیة وحتى المراحل التعلیمیة اللاحقة  و

ھناك أنشطة خاصة بالروضة ، تؤدي بشكل رئیس إلى تنمیة ذكاء الطفل و تساعده على التفكیر    

  :العلمي المنظم و الإبداع و سرعة الفطنة و القدرة على الابتكار ، ومن أبرزھا 

التمثیل / الأشغال الیدویة / ي الرسم و الفن التشكیل/  القصص و كتب الخیال العلمي/ اللعب 

  . حفظ القرآن الكریم / الأنشطة الترویحیة / الریاضة / المسرح  و

تجدر الإشارة إلى أن مشروع التربیة التحضیریة في الجزائر عرف تدعیما لھذا المجال ، بحیث 

لت في دلیل منھجي للتع 1996تعزز في سنة  ّ ر مفھوم ھذه بوثیقة منھجیة تمث ّ لیم المدرسي ، وقد تطو

المرحلة  من مفھوم التعلیم إلى مفھوم التربیة ، حیث نصّت الوثائق الرسمیة التنظیمیة و البیداغوجیة 

لھم إلى الدخول إلى السنة الأولى من  4/5على أن أطفال  سنوات یستفیدون من تعلیم تحضیري یؤھّ

ّ منھاج  التعلیم الأساسي بالتسمیة  السابقة  و إلى استدراك جوانب النقص و معالجتھا ، بینما نص

التربیة التحضیریة الأخیر على الاھتمام بالجانب التربوي لإنماء شخصیة الطفل والتركیز على تنمیة 

  .مھارات الطفل  قبل الجانب المعرفي 
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    أمر ثانوي إلحاق الطفل بالروضةرأي المبحوث في الدافع الذي جعلھ یعتبر :   81جدول رقم 

 الدوافع التكرار %

 البیت والوالدان أھم من الروضة 49 45.4

 لو لم أكن عاملة ما ألحقتھ بھا 15 13.8

 لیست الروضة من الضروریات 14 13

ّفة 7 6.5  مصاریف الروضة مكل

 ھناك مؤسسات أخرى 2 1.8

لة 9 8.3  الروضة غیر مؤھّ

 بدون إجابة 12 11.1

 المجموع 108 100

  

دون على أولویة  ّ ّ أغلبیة المبحوثین راحوا یؤك ا في حالة ضم الطفل إلى الروضة أمر ثانوي ، فإن أمّ

  %  .45.4البیت و الوالدین في تربیة الطفل مقابل الروضة و ذلك بنسبة  

د بعض المعاني التي تدور حول أھمیة التنشئة   ّ من خلال ھذا الجدول ، أراد المبحوث أن یؤك

سبة للطفل و المثبتة نظریا و میدانیا ، كالتأكید على دور الأسرة في تثبیت  أسس البناء الأسریة بالن

الاجتماعي في سلوك الكائن البشري لكي یصبح أحد عناصر مجتمعھ أي یتم التخطیط لتحویلھ إلى 

ل إلى مرحلة الشخص الذي  ّ مات البناء الاجتماعي ، و لكي یتحو ّ فرد حامل السمات الأساسیة لمقو

  .تمتع بمسؤولیات وواجبات اجتماعیة و أدوار معقدة داخل مجتمعھ ی

ره  ّ ھذه المسؤولیة الاجتماعیة تقوم بھا كلّ أسرة بغض النظر عن نوع و حجم المجتمع و درجة تطو

الحضاري ، أي تقوم بھا الأسرة في المجتمع البدوي و الریفي و الحضري و الصناعي ، فھي بھذه 

إلى حدٍّ ما ، و ھي عملیة لا یمكن تجاوزھا أو إنكارھا في أیة مرحلة یواجھھا الكیفیة مسؤولیة ثابتة 

أو یعیشھا الإنسان و لذلك علیھ أن یتكیّف لكلّ مرحلة منھا ، ھذا وقد ذھب بعض الدارسین إلى 

ّ المحیط الأسري یطبع الفرد ببصمات ثابتة و أساسیة و لا یكون للعوامل الوراثیة و الجینیة  اعتبار أن

  .وى بعض التأثیرات على تصرفھ الیومي س

من ھذا المنطلق ، راح المبحوث یؤكد على أھمیة التربیة الأسریة و تأثیراتھا القویة على الطفل ، 

على حساب المؤسسات الاجتماعیة الأخرى التي قد تزاحم الأسرة في ھذه المھمة المعقدة ، لكن أعتقد 

ً على الاعتراف أنھ مثلما نؤكد على أھمیة و خطورة الوظی فة التربویة للأسرة ، یجب التأكید أیضا

بأھمیة مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى و لاسیما الروضة و المدرسة والوسائل الإعلامیة ، كما 

  . یجب التأكید على ضرورة التنسیق و التعاون بینھا من أجل تحقیق التكامل التربوي في المجتمع 
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  المبحوث في الأسباب التي تجعل بعض الأطفال لا یلتحقون بالروضة رأي:   82جدول رقم   

 أھم الأسباب التكرار %

 بُعد الروضة عن البیت 35 10.7

 العجز عن دفع التكالیف 112 34.2

 غیاب الدافع التربوي 63 19.3

 أم الطفل ماكثة في البیت 98 30

 بدون إجابة 19 5.8

 المجموع 327 100

  

 ّ الروضة مؤسسة مھمة و ضروریة بالنسبة لتحضیر الطفل إلى المدرسة في نظر الأسرة ، مادام أن

ّ ھناك من الأسر مازالت لم تأذن بعد لأطفالھا بالالتحاق بالروضة ، فما ھي  ً أن فلماذا نلاحظ میدانیا

  الأسباب في نظر المبحوث ؟

ّل أھم الأ   سباب التي تحول دون التحاق ذكر المبحوث أربعة إجابات مھمة و أساسیة ، وھي تشك

لت  جّ العجز عن دفع : " و تمثل الإجابة %   34.2بعض الأطفال بالروضة ، وكانت أھم نسبة سُ

ّ الأسرة لا تستطیع أن تغطي تكالیف الروضة الخاصة بطفلھا و بالتالي فھي تفضّل " التكالیف  أي أن

ّ الأطفال الذین من المجم% 30أن تلحقھ بالمدرسة الابتدائیة مباشرة ، أما   وع الكلي للعینة فیرون أن

ّ أم الطفل ماكثة في البیت ، وھنا یبرز مرة أخرى المبرر الاجتماعي  لم یلتحقوا بالریاض فلأن

  .للروضة 

  

لاع على تجربة التربیة التحضیریة في الجزائر:    83جدول رقم    ّ   اتجاه المبحوث نحو الاط

 الاطلاع على التجربة التكرار %

 نعم 137 41.9

 لا 148 45.3

 بدون إجابة 42 12.8

 المجموع 327 100

  

ً للتحضیر  ً مناسبا ً تربویا ّ الروضة وسیطا أكدت الأغلبیة من المبحوثین في التحالیل السابقة أن

ّم ھو الذي یھم الأسرة بالدرجة الأولى    .للمدرسة ، وإعداد الطفل و تھیئتھ للتعل
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ّ كلّ  ّ في اھتمام الآباء و الأمھات ، ومادام في ھذا النطاق یبدو أن مشروع في ھذا المنحى ھو یصب

لاع على مشروع التربیة التحضیریة في المدارس الابتدائیة  ّ الأمر كذلك ، ھل لدى المبحوث اط

  بالجزائر ؟

ھذا ھو السؤال الموالي في الاستمارة لقیاس اتجاه المبحوثین نحو تجربة التربیة التحضیریة و لقد 

ً بین تعادل ق طفیف " لا " و " نعم " ت الإجابات تقریبا ّ ح في الجدول ، مع تسجیل تفو كما ھو موضّ

لاع على تجربة التربیة التحضیریة في المدارس الابتدائیة : " للإجابة  ّ ّ اط ، حیث " لا ، لیس لدي

ّي للعیّنة ، في حین بلغت الإجابة المقابلة  148بتكرار %  45.3بلغت  نعم ، : " من المجموع الكل

لاع على تجربة التربیة التحضیریة في المدارس الابتدائیة  ّ ّ اط فبالنسبة للفئة الأولى %  41.9" لدي

ّ ذلك یعود إلى الاحتمالات الآتیة  لاع على التجربة ، أعتقد أن ّ   : التي لیس لدیھا اط

لتالي فھي تسقط من ــ لیس لدى ھذه الفئة أطفال في الأقسام التحضیریة في الفترة الحالیة ، وبا 1

  .اھتماماتھا 

  ــ لیس ھناك أقسام تحضیریة داخل المدارس الابتدائیة المجاورة لھم  2

  ــ ضعف الجانب الإعلامي الخاص بالتجربة 3

لاع على ھذه التجربة  4 ّ ّرت على عدم الاط   .ــ طبیعة العلاقة بین الأسرة و المدرسة أث

لاع على ّ ا بالنسبة للفئة التي لھا اط التجربة الخاصة بالتربیة التحضیریة ، فقد أردنا أن نعرف  أمّ

  :رأیھا في ھذه التجربة ، فكان السؤال 

 إذا كان نعم ، ما رأیك ؟

  رأي المبحوث في تجربة التربیة التحضیریة بالمدارس الابتدائیة الجزائریة :   84جدول رقم 

 التربیة التحضیریة التكرار %

اً  11 8 ّ  ضروریة جد

 تجربة ناجحة 34 24.8

 مقبولة لكنھا تحتاج إلى تعدیل 78 56.9

 غیر لازمة 3 2.2

 تجربة فاشلة 11 8

 المجموع 137 100

  

في البدایة صعب على الباحث تنظیم الإجابات الخاصة بھذا السؤال المفتوح و بعد قراءة كل 

ّم تقییمي  ّ تبویبھا ضمن خمسة إجابات نموذجیة ، ولقد جاءت عبارة عن سل الاستمارات بعنایة ، تم

ج مناسب لقیاس رأي المبحوث في التجربة    .  متدرّ
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 56.9و ذلك بنسبة " بة مقبولة لكنھا تحتاج إلى تعدیل ھي تجر: " عادت أعلى نسبة إلى الإجابة  

لت أكثر من نصف العیّنة  %  ّ   .، بحیث مث

ّ المبحوث أراد أن یشیر ھنا إلى أن تجربة التربیة التحضیریة في الجزائر على طریق  من الواضح أن

نشیر إلى النضج ، بحیث مازال یعرف ھذا المشروع بعض الفراغات و العثرات ، و ھنا یجب أن 

ّ منھاج التربیة التحضیریة  وضع موضع التنفیذ في السنة الدراسیة  في قطاع   2006/ 2005أن

  .التربیة   و القطاعات العمومیة  الأخرى و التي تسیّر مؤسسات التربیة التحضیریة 

ھا  یات من أھمّ ّ ً ، یعرف المجال التربوي الخاص بریاض الأطفال في الجزائر تحد   :عموما

بحیث یجلب القطاع الخاص مربیات متفاوتات في المستوى التعلیمي و مستوى : سألة التأطیر م) أ 

ً ، وطبعا ھذا ما سینعكس بالسلب  التأھیل التربوي و قد لا یكون لبعضھن علاقة بعالم الأطفال أصلا

  .على الطفل ذاتھ 

لذي وضعتھ الوزارة لم یلتزم البعض من القطاع الخاص بدفتر الشروط ا: الإطار القانوني ) ب

  .المعنیة ، نتیجة لبعض المرونة أو بعض الفراغات التشریعیة و التنظیمیة 

ا نجم عنھ فوضى على مستوى : الجانب المالي ) ج  د مساھمة الأولیاء ممّ ّ فالنص القانوني لم یحد

یمنة ، الأمر الذي أسفر عنھ ھ) دج  15000دج إلى  2000( التكلفة المالیة من روضة إلى أخرى 

  .  الطابع التجاري على الطابع التربوي البیداغوجي 

  

  اتجاه المبحوث نحو استعداد طفلھ للمدرسة :    85جدول رقم  

 طفلي مستعد للمدرسة التكرار %

 نعم 210 64.2

 لا 33 10.1

 لا أعرف 52 15.9

 بدون إجابة 32 9.8

 المجموع 327 100

  

ً     كل ما یرجوه الوالدان أن یكون  ر جیّدا طفلھما على أتم الاستعداد للدخول إلى المدرسة ، بحیث یتحضّ

ً من المعرفة  ً ضروریا   بعض الحروف و الأرقام مثلاً : ویندمج بسرعة و یكون لدیھ رصیدا

  : ھذا ھو الاھتمام الذي وجھناه للمبحوث من خلال السؤال 

  ھل طفلك مستعد للدخول إلى المدرسة ؟
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وقدّرت " نعم ، طفلي مستعد للدخول إلى المدرسة : " لة للفئة التي أجابت كانت أعلى نسبة مسجّ 

  % .64.2نسبة ھذا الاتجاه بـ  

  طیب ، كان من الطبیعي أن نتساءل نحن عن المؤشرات التي تدلّ على ذلك ؟ 

  :فجاء السؤال الموالي 

ّ طفلك مستعد للدخول إلى المدرسة ؟   كیف عرفت أن

  

  استعداد الطفل للدخول إلى المدرسة حسب المبحوثمؤشرات :  86جدول رقم 

 أھم المؤشرات التكرار %

 یسأل عن المدرسة و یحب الأدوات 70 33.3

 سھولة تواصلھ و اندماجھ 10 4.8

 طفلي یملك إمكانیات و مھارات 37 17.6

 یذھب إلى الروضة سعیدا 8 3.8

 ظھور أثر الروضة الإیجابي على الطفل 29 13,8

 الاھتمام بالقراءة و الكتابة 40 19

 بدون إجابة 16 7.6

 المجموع 210 100

  

دة ، حسب ما جاء ضمن الاستمارات ، اجتھدنا في تنظیمھا و تبویبھا  ّ كانت الإجابات كثیرة و متعد

ّ الأدوات المدرسیة : " إلى ستة إجابات نموذجیة ، كانت أبرزھا  "  الطفل یسأل عن المدرسة و یحب

  . أي ثلث العینة% 33.3بـ  

ً للاستدلال على استعداد    ! الطفل للتمدرس  ؟لكن ھل ھذا المؤشر كان كافیا

لو رجعنا إلى خصائص نمو طفل الروضة و بالضبط في الجانب المعرفي العقلي أو جانب النمو 

ّ ھناك أبحاث تثبت أن الأطفال الذین یدخلون  التحصیلي حیث ھناك علاقة بین الجانبین ، نجد أن

ً من الذین ینتظرون المدرسة الابتدائیة بعد مرورھم بخبرة ریاض الأطفال ھم أنضج جسمیا و عقل یا

  .في بیوتھم حتى یحین سن الالتحاق بالتعلیم الابتدائي 

فالدراسات و التجارب تشیر إلى أن القدرات العقلیة للطفل في ھذه المرحلة ھي أكبر بكثیر مما كان 

 ً یعتقد في السابق ، فالطفل ابتداء من سن الرابعة یستطیع وفق شروط محددة أن یستوعب قدرا كبیرا

  .الحقائق و المعارف و المھارات المختلفة  من
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ّ مستقبل الطفل یتحدد في ھذه المرحلة ، على أساس أن الدماغ یبلغ  لذلك لیس من المبالغة القول بأن

، كما أن مقدار نمو ذكاء الطفل یتدرج  201ص] 158[من حجمھ الطبیعي خلال ھذه الفترة %  80

  : كالآتي 

  من الذكاء% 50یقارب یتكون ما ) سنوات  4ـ  0( 

  %30) سنوات  8ـ  4(

  .  17ص]159[  % 20) سنة  18ـ  8( 

  :من ھذا المنطلق ، یلاحظ بعض الخصائص و الاستعدادات الإنمائیة لطفل الروضة 

 ً   ـ یكون الطفل أكثر حیویة و نشاطا

  ـ شدید الرغبة في التعرف على ما یحیط بھ

  ـ یملك طاقات غیر محدودة للتعلم و الاكتساب 

ة في معرفة كل شيء و تفسیر الظواھر المحیطة بھ   ـ رغبة ملحّ

  ـ نمو تدریجي في الانتباه

  ـ استعداد للتعلم عن طریق الفعل و اللعب و التقلید 

  ـ كثیر الأسئلة

  ـ مبتكر ، محب للاستطلاع ، ذو خیال خصب و یحب تمثیل القصص 

  شغوف بالتعلمـ فضولي و 

  .ـ یتعرف على الأعداد و الأحرف 

لذلك ینبغي على المربین أولیاء كانوا أم مربیات معرفة ھذه الخصائص المتعلقة بنمو الطفل وأن 

بوا على التطبیقات التربویة الخاصة بكل  ّ بات النمو و أن یتدر ّ یكونوا على درجة من الوعي بمتطل

  ) .  خصائص نمو طفل الروضة / الفصل الثاني ارجع إلى ( جانب من جوانب نمو الطفل 

ماذا بعد استعداد الطفل للمدرسة ؟ وھل الأسرة : ثم ھناك تساؤلات مشروعة و ھي جد ضروریة 

نفسھا مستعدة لدخول طفلھا أول مرة إلى المدرسة ؟ ھل الأسرة مستعدة للتكیف مع الحیاة المدرسیة 

یة تجاه ھذا التلمیذ الجدید ؟ ھل ھي مستعدة للتواصل للطفل ؟ ھل حددت الأسرة مسؤولیاتھا التربو

  مع شریكتھا الأساسیة و ھي المدرسة ؟   
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  رأي المبحوث في العلاقة الحالیة بین الأسرة و الروضة :    87جدول رقم 

 العلاقة بین الأسرة و الروضة التكرار %

 علاقة منتظمة 19 5.8

 علاقة غیر منتظمة 117 35.8

 علاقة تعاون و تبادل 136 41.6

 علاقة منعدمة 32 9.8

 بدون إجابة 23 7

 المجموع 327 100

  

العلاقة الحالیة بین الأسرة و الروضة :  " سجل ھذا الجدول كما ھو موضح ، نسبتین مرتفعتین 

" العلاقة الحالیة بین الأسرة و الروضة علاقة غیر منتظمة : " و كذلك %  41.6" علاقة تعاون 

من الممكن أن یكون ھناك تعاون  ، و لا أرى أي تناقض في محتوى الإجابتین بحیث%  35.8

ّ الاستمارة كان توزیعھا و ّ أنھ تجدر الإشارة إلى أن تبادل و لكن بطریقة عشوائیة وغیر منظمة ، ثم

ة بطریقة مجالیة على المستوى الوطني ، مما قد ینبھنا أن التجارب في ھذا المجال متفاوتة و مختلف

  . المستوى من روضة أطفال إلى أخرى 

لا أبالغ حینما أقول أن موضوع التعاون بین الأسرة و الروضة في الجزائر من المواضیع التي لم 

  :تلق الاھتمام على الرغم من أنھا علاقة تعرف الكثیر من العثرات و الفراغات  

  ــ كأن یكون تعاون قائم من طرف واحد

رات مشبوھة مما ینجم عنھ تعاون سلبي  ّ   ــ أو تعاون قائم على تصو

  ــ أو اكتفاء الأسرة بالتفكیر في عدم معارضة مطالب الروضة 

  ــ أو عجز المربیة على بناء تواصل حقیقي مع أھل الطفل 

  .ــ أو انعدام التعاون تماما بین البیت و الروضة 

حقیقي للتعاون بین المؤسستین الاجتماعیتین على أساس أنھما أعتقد أنھ لو تم التأكید على المعنى ال

یصبوان إلى ھدف متكامل و ھو تربیة الشخص نفسھ ألا وھو الطفل ، فلا شك أن كلیھما سیعترف 

بحتمیة السعي للتنسیق مع المؤسسة الأخرى ، وحتمیة الحوار المتبادل و المستمر من أجل بلوغ 

  .الھدف 

ھ وجد في لقد أثبتت التجارب في ا ّ ً إلى درجة أن لعالم أن التعاون المتكامل ممكن جدا و لیس مستحیلا

ل الآباء للعمل على استدراك النقص و إنجاز  ّ البیئة الفقیرة حیث تفتقر الروضة إلى الأدوات ، یتدخ

  .ھذه الأدوات التربویة ، وقد تتعاون الأمھات لإعداد وجبات الصغار 
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ّ أشكال التعاو ھا تتغیر وفق البیئة التي توجد فیھا في الحقیقة ، إن ّ ن المطلوب لا حصر لھا و لاشك أن

الروضة ، ولعل من بین المقترحات الضروریة في ھذا الشأن ھو إنشاء مجلس للأولیاء داخل 

ً في إدارة بعض الأجزاء من المؤسسة و اتخاذ القرارات المناسبة    .      الروضة یشارك إیجابیا

 ّ ً كأن تكون قد نشأت من جھة أخرى فإن المربیة التي تمارس عملھا في بیئة أو مجتمع تعرفھ مسبقا

ھا ستكون على درایة بنوع الحیاة التي یعیشھا  ّ ُذكر ، لأن ل لھا أیة صعوبة ت ّ ً ، لن یمث وسطھ مثلا

  .الأطفال في ھذه البیئة ، وھذا شكل من أشكال التعاون و التبادل بین الأسرة و الروضة 

  

  رأي المبحوث في العلاقة الحالیة بین الأسرة والمدرسة:  88 جدول رقم  

 العلاقة بین الأسرة و المدرسة التكرار %

 علاقة تعاون 120 36.7

 علاقة منعدمة 25 7.6

 علاقة محدودة 109 33.3

 علاقة منظمة 44 13.4

 بدون إجابة 29 8.9

 المجموع 327 100

  

العلاقة الحالیة  بین الأسرة و المدرسة : " حسب الجدول ، فإن معظم المبحوثین ذھبوا إلى اعتبار أن 

، و لیس بعیدا عن ھذه النسبة جاءت إجابة أخرى ونسبتھا %  36.7بنسبة " ھي علاقة تعاون 

ّقة بـ % 33.3لیست بالھینة   درسة ھي علاقة العلاقة الحالیة  بین الأسرة و الم: " و ھي  تلك المتعل

و أعتقد أن ھذه الإجابة الأخیرة تحمل في مضمونھا إشارة إلى الواقع الفعلي للعلاقة بین " محدودة 

المؤسستین الاجتماعیتین المتصف بالمحدودیة و السلبیة في بعض الأحیان  إلى درجة أنك تشعر 

وقیمھا وأھدافھا  في جھة  بأنھما غیر معنیین بوجوب التواصل و التنسیق والتعاون ، فواقع الأسرة

وواقع المدرسة و أھدافھا وطموحاتھا في جھة أخرى ، و لا یربط بینھما سوى خیط ھزیل قابل 

للتلاشي في أیة لحظة ، عندئذ یصبح مفھوم التفوق أو النجاح مشدود بین الطرفین دون أن یستند إلى 

یسمح لمفھوم الفشل المدرسي أو  استراتیجیة مشتركة ، بل إن اتساع الھوة بین البیت و المدرسة

  . التسرب أن یتخذ حیّزا مھولا في المجال التربوي 

ّ أن تنمو ھذه العلاقة في  ّھ لابد ّ أن ّ العلاقة بین الأسرة و المدرسة تنشأ بالتعارف المتبادل بینھما إلا إن

ً یشمل الطرفین ، حتى لو كان لكلّ  ً تربویا ً أو حدثا منھما أسلوبھ الاتجاھین  حتى تصیر تعاونا

التربوي الخاص بھ ، و یعتبر المھتمون كأول شروط میلاد ھذا التعاون ھو أن تعترف الأسرة بالدور 
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ً بعیدا عن الاستسلام السلبي للعلاقة أحادیة الاتجاه  ً إیجابیا أي المدرسة : التربوي للمدرسة اعترافا

ّذ دون حوار أو مناقشة ، أما الشرط الثاني فھو استعداد الأسرة نفسھا لأن تقیم  تأمر و الأسرة تنف

  .علاقة تربویة صحیحة مع طفلھا 

إن التعاون بین البیت و المدرسة قدر مفروض علیھما لأنھما ركنان من عملیة واحدة ، و فعالیتین  

نا عندما نتحدّث عن التعاون لابد أن نذھب  74ص] 281[في نشاط متكامل لا تصلح تجزئتھ  ّ ّ إن ، ثم

ً للوصول إلى أبعد من  ّ كلمة تعاون تعني العمل معا مھ المدرسة إلى الأسرة ، ذلك أن ّ العون الذي تقد

مھ ھي بدورھا  ّ ّھ یتعیّن على الأسرة أن تھتم بموضوع العون الذي ستقد إلى ھدف مشترك ، لذا فإن

ھا عادة ما تنظر إلیھ على أنّ  ّ ر في التعاون مع المدرسة فإن ّ ّ الأسرة عندما تفك ھ عدم للمدرسة ، إن

عت ھذه الأعمال أو تباینت ، ولقد انعكس ھذا  ّ معارضة المدرسة فیما تقوم بھ من أعمال ، مھما تنو

الفكر الأسري على المدرسة نفسھا و التي أصبحت لا تنتظر من الأسرة أكثر من ھذه الخطوة التي 

 ً ً سلبیا ّ ذاتھا تعاونا   .تعتبر في حد

ّ لكلّ من المدرسة و ا ّ توضیح أن ً ولو تم ً واحدا ألا وھو تربیة نفس الشخص المشترك : لوالدین ھدفا

ّ كلیھما  بینھما و ھو الطفل ، مھما اختلفت الأسالیب التربویة لكلّ طرف على حده ، فلا شكّ أن

ً للوصول إلى عملیة  سیعترف  بحتمیة الحوار المتبادل و التخطیط المشترك الذي یكمّل بعضھ بعضا

ّ إنّ  ھا تتغیر وفق البیئة  الإصلاح المطلوبة ، ثم ّ أشكال التعاون المطلوب لا حصر لھا ، ولا شكّ أن

ة المسؤولیة التربویة المشتركة الأسرة و المدرس: التي توجد فیھا المدرسة و یوم یحمل الطرفان 

یتعاونان في إدارة المدرسة إدارة مشتركة بینھما یومھا سیولد ذلك النوع من التعاون المثالي ذي و

  .المتكاملة العناصر 

  رأي المبحوث في العلاقة الحالیة بین الروضة و المدرسة:   89جدول رقم   

 العلاقة بین الروضة و المدرسة التكرار %

 علاقة تعاون وتبادل 97 29.7

 علاقة غیر منتظمة 74 22.6

 علاقة منعدمة 129 39.4

 بدون إجابة 27 8.2

 المجموع 327 100

  

ّ بھا الطفل تساعد على نموه و ھو في الثالثة أو  ّ عملیة النمو ھي عملیة مستمرة ، وكلّ خبرة یمر إن

الرابعة و تساعده كذلك بشكل طبیعي على الإنجاز حین یصبح في الخامسة أو السادسة ، فمرحلة 

امل لذلك ھناك الروضة ھي جزء مكمّل للمدرسة الابتدائیة ، و العلاقة بینھما یجب أن تكون علاقة تك
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من یجعل الروضة و المدرسة في بنایة واحدة ، حیث تبدأ الثانیة عملھا من حیث تنتھي الأولى ، 

ّر للمربیة الفرصة في المشاركة و في تبادل الخبرة مع معلمي المرحلة الابتدائیة    .وھذا النوع یوف

و ھي خاصة % 39.4بة غیر أن الجدول الذي ھو أمامنا یشیر إلى غیر ذلك بحیث بلغت أعلى نس

ھكذا لمسھا معظم المبحوثین " العلاقة الحالیة بین الروضة والمدرسة ھي علاقة منعدمة : " بالإجابة 

ّ المتأمل في ھذه الإجابة یستنتج أن الروضة المقصودة ھي تلك التابعة  في الواقع  ، و في الحقیقة فإن

ي ، بید أن القطاع التربوي یستفید الآن للقطاع الخاص والجمعیات و بعض مؤسسات القطاع العموم

من تجربة الأقسام التحضیریة على مستوى المدارس الابتدائیة ، فكیف تتحدد العلاقة الحالیة  بین 

  ! القسم التحضیري و الأقسام الأخرى داخل الابتدائیة الواحدة ؟

لع  بالأغلبیة على تجربة  ّ ھ أصلا لم یط ّ التربیة التحضیریة في ھذا ما لم یجب علیھ المبحوث لأن

ّ أن الفئة المطلعة على المشروع تقول بأن التجربة مقبولة   71الجزائر كما رأینا في الجدول رقم ، ثم

ھا بحاجة إلى تعدیل و ھذا ما كان في الجدول السابق رقم  ّ   . 7غیر أن

ّ معظم الدارسین و المھتمین بالموضوع ، یرون أن الارتباط بین الروضة و المدرسة و إقامة  إن

بان إیجاد قاعدة مشتركة من العلاقات المتبادلة بین المربیات في الروضة ،  ّ تعاون مثمر بینھما ، یتطل

ّمي الابتدائیة ، ولاسیما التعامل مع الأطفال و تنفیذ بعض النشاطات المشتركة  ّمات ومعل   .ومعل

اھا أط: مثال  ّ فال الروضة في التعبیر الشفوي     یشیر المختصون في القراءة إلى أن الخبرات التي یتلق

وفي استخدام الكتب كمصدر للتعلم و إعادة سرد القصص ، كل ذلك لھ فائدتھ و أثره على الأصوات 

الأولى في الكلمات من خلال الألعاب و الأناشید و لھ أثره في معرفة الطفل للحروف و إتقانھ لھا 

  . بنقلھ خطوات إلى الأمام في دراستھ اللاحقة 

  اتجاه المبحوث نحو اعتبار التربیة نسق متكامل:   90ول رقم  جد

 التربیة مسؤولیة التكرار %

 الأسرة 57 17.4

 الروضة 3 0.9

 المدرسة 5 1.5

 نسق متكامل 232 70.9

 بدون إجابة 30 9.2

 المجموع 327 100

  

ھل تربیة الطفل من اختصاص الأسرة أم الروضة أم المدرسة ، أم ھي نسق متكامل ؟ ھذا ھو آخر 

سؤال وجھناه إلى المبحوث لقیاس اتجاھھ نحو اعتبار الفعل التربوي أو الوظیفة التربویة من 
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و ھي وظیفة نسق اجتماعي مترابط اختصاص مؤسسة من المؤسسات الاجتماعیة المذكورة أ

  . متكاملو

و كما یوضحھ الجدول فإن أغلبیة المبحوثین راحوا یعتبرون أن التربیة ھي مھمة نسق اجتماعي 

متكامل ومترابط یجمع كل مؤسسة اجتماعیة تعنى بالتنشئة و التربیة ، وقدرت نسبة ھذه الإجابة بـ 

  .من مجموع العینة الإجمالیة % 70.9

بأس من التذكیر بالمدلول السوسیولوجي لمفھوم  للتذكیر وقبل الاسترسال في تحلیل ھذا الجدول ، لا

النسق وكذلك مفھوم التكامل الوظیفي على اعتبار أنھما من أقرب أدوات التحلیل و المفاھیم المساعدة 

  .   على تحلیل النتیجة المحصل علیھا في الجدول 

وحدة واحدة ، على ھو تنظیم ینطوي على أجزاء مترابطة تتمیز بالاعتماد المتبادل و تشكل : النسق 

ً یستخدم لتیسیر فحص الظواھر المعقدة و تحلیلھا ، وعلى الرغم من  أن النسق یعتبر نموذجا تصوریا

ً من كل  ّھ یعالج كما لو لم یكن جزءا ّ أن ً من نسق أكبر منھ ، إلا    . 480ص]43[أن النسق یمثل تجریدا

  وم على الاعتماد المتبادل بین أجزائھ ھو وحدة أو انسجام داخل نسق معیّن ، یق: التكامل الوظیفي 

 المتخصصة ، وعندما یطبق ھذا المصطلح على الجماعات ، فإنھ یشیر إلى وحدة الجماعة التي تقوم
   251ص]43[ على أداء الأعضاء لأنشطة مترابطة و متخصصة ، یعتمد بعضھا على البعض الآخر

  

التربیة ھي مسؤولیة نسق اجتماعي متكامل ،  :في سیاق النتیجة التي اتجھ نحوھا أغلبیة المبحوثین 

ّ المؤسسات التربویة النظامیة لم تعد ھي العامل الحاسم في تربیة الفرد  یمكن التأكید على أن

الجماعة و تنمیتھ و إعداده ، فالتربیة ھي جزء من النظام الاجتماعي العام و ھي تتم من خلال و

ّل بھ المؤسسات  التربویة و كذلك النسق غیر النظامي الذي یتم في الإطار النسق النظامي و الذي تتكف

الاجتماعي الشامل بما یحویھ من مؤسسات مجتمعیة مختلفة ، و التي أصبحت شبكة متداخلة مع 

بعضھا البعض تعمل بتكامل من أجل إكساب الفرد القیم و الاتجاھات و المھارات و المعارف من 

الذي یعنیھ مفھوم التنشئة الاجتماعیة في المدلول السیكولوجي  خلال الخبرة الحیاتیة ، وھذا ھو اللب

والسوسیولوجي ،  إذ أن أساس عملیة بناء المجتمع الحدیث یجب أن تسیر جنبا إلى جنب مع عملیة 

  .بناء الإنسان و إعداده لمواجھة تحدیات العصر 

  :والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو 

  ر الحالي ؟ و ما نوع التربیة التي یحتاجھا ھذا الإنسان ؟ما نوعیة الإنسان الذي یحتاجھ العص

بّ طبیعة ھذا العصر ــ حسب معظم الأدبیات و الأبحاث الإستشرافیة و الدراسات ــ وجود  تتطل

نوعیة معینة من الأفراد ممن یتصفون بالقدرة على الإنتاج و التنمیة و الإبداع  و التكیف مع 

ت و القیم و المبادئ ، ولتحقیق ذلك لابد من إیجاد و صیاغة منھاج المستجدات في ظل الإیمان بالذا
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تربوي مناسب لتشكیل الشخصیة القادرة على رفع التحدیات وترك البصمات و الأثر الإیجابي لحیاة 

  .مستقبلیة أكثر استقرار 

  فھل تستطیع التربیة الأسریة وحدھا أن تقوم بذلك ؟

  ل الروضة أو المدرسة منفردة أن تقوم بذلك ؟   وھل تستطیع التربیة النظامیة من خلا

  :أعتقد أنھ لا بد أن نضع نصب أعیننا اعتبارین ھامین ھما 

ّل من جماعة إلى  1 ــ إن الإنسان كائن اجتماعي لا یستطیع أن یعیش بمعزل عن غیره ، فھو یتنق

ّ بناء أخرى  ومن مجتمع صغیر إلى آخر لیشبع حاجاتھ البیولوجیة و النفسیة و الاج ّ إن تماعیة ، ثم

ّل من خلال اندماجھ و احتكاكھ بھذه  ن و سلوكھ یتشك ّ المؤسسات " شخصیة ھذا الإنسان تتكو

  . المختلفة " الاجتماعیة 

ــ الإیمان بأن التربیة تقوم بھا مجموعة من الوسائط التربویة ، فبناء الإنسان في أي مجتمع لیس  2

ما ھو وظیفة تشارك فیھا الأسرة و المؤسسات وظیفة المؤسسات النظامیة التربویة و ّ حدھا ، و إن

  .التربویة والمجتمع بمؤسساتھ المختلفة وفق ثقافة المجتمع ذاتھ 

حول أنماط من القیم و التقالید فالأسرة تقوم بغرس القیم و الاتجاھات و ھي في ذلك تلتقي 

ه المؤسسات تنمو قدرات الفرد التوجھات المستمدة من فلسفة و ثقافة المجتمع ،  ومن خلال ھذو

الكامنة فیھ و تتفتح مواھبھ بواسطة الخبرة الذاتیة و التجارب الشخصیة و التعلم الذاتي و إدارة 

المواقف وتتعدد المؤسسات المجتمعیة فمنھا المؤسسات الإعلامیة و الدینیة و الریاضیة و الاجتماعیة 

ت اختصاصاتھا فإنھا تتكامل جمیعھا في وظائفھا و العلمیة والثقافیة ، ولكن مھما تعددت و تنوع

بحیث تضطلع في النھایة بوظیفة واحدة  مشتركة و ھي تنمیة الفرد و تربیتھ من أجل المحافظة على 

  .       الجماعة 
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  دوافع الأسرة في إلحاق الطفل بالروضة :     91جدول رقم 
المربیة

  
  

  محتوى وحدة السیاق بالعامیة
  

  باللغة العربیة محتوى وحدة السیاق

ت اولیدھا " المعاندة" أنا نشوف الأولیاء من أجل   1 ّ یعني جارتي حط
 ّ ّي ولا في الدراسة ، حافظ الحروف ، حافظ " مجتھد"و نشوف بل

ح ھي  ِّ واش اعطالو قدرة في عقلو ، بصّ ّ إنسان رب القرآن ، وكل
یما ھو ، لازم یكون ّك ولیدي لازم یكون كِ رین  تقول ْ و .. كیما لوخ

ح المشكل ماتبعوش ، وھاذي الأم  و بصّ ّ ّي تعمل یاك تحط الأم الل
تحط ولیدھا في الروضة مشّي من أجل یتعلم یعني من أجل الوقت ، 
ح ماتبعوش في الدار  ّیھ مكانش وین ادیرو ، بصّ , مكانش وین تخل

ّي  ح الأم الل ھا بزاف ، بصّ ّ ّي شت واش قرا واش حفظ أنا ھاذي الل
دة في الدار عندھا شویة تركیز على اولادھا على واحدة اللي  ْ قاع

ل تنتباھلو ُ غ   ..واش درت واش قریت .. تعمل شْ

  

أرى ذلك من أجل التقلید بین الأسر، 
والتركیز على الاجتھاد في تعلم 
الطفل، أما الأم العاملة فھي مضطرة 
لإلحاق طفلھا بالروضة لكنھا لا 

الأم  تستطیع متابعتھ ، على خلاف
الماكثة في البیت فھي أكثر تركیز 

  .وحرص على تربیة أطفالھا 

2    
ّك یندمج مع الأطفال ، ما ..كل أسرة أو كیفاه  ّي تقول كاین أسرة الل

ّم لي والو  ّیھ ما یتعل یھش خل ّ یندمج   l essentielعلیش ما تقر
َّ أتقریھ  ّك ماذاِ بي ّي تقول ُو كاین الل ّق المربیة ( مع الأطفال ، أ و تعل

 (on dire   ز الباك ّ إختبار و ھما الصباح ..  bacراح یجو
ّك .. وتحفظ لو قبل الاختبار, یعطیولو القھوة  ُو كاین اللي تقول أ

ّمي لي غیر الحاجة انتاع الدین آ   .كل واحد كیفاه.. أدعیة ..عل

  
  :تلف الدوافع بین أسرة وأخرى تخ
  
  ــ من أجل الاندماج مع الأطفال 

  ــ من أجل التعلیم
  ــ من أجل التأدیب و الأخلاق   

وجھة نظر    ca dépendھي ما تقدرش تكون إجابة وحدة یعني  3
.. آ..انتاع كل أسرة ، كاین أسر تصیب الأب و الأم منشاغلین آ

ّك نحط     le tempsولیدي في مأمن ، موظفین طیلة النھار ، تقول
اللي تخرج فیھ من الخدمة ، كاین نمط ثاني ، نحط ولیدي في 
ّم ، على خاطرش أو داخل للمدرسة أو كامل  الروضة من أجل التعل
، كین نمط ثالث اللي یشوف للروضة ،یختار الروضة ، ھذا النمط 
نة ّ بَل ما یحط في روضة معی ْ  ماراحش إیحط ولیدو في أي روضة ، ق

، یسقسي علیھا ، واش البرنامج انتاعھا  واش المنھاج انتاعھا و 
أھدافھا ، و المربیة داخلة في المنھاج  ، ھذا النمط من الأسر 

یعني انسجام أوو مساعدة ، ...الھدف انتاعو تكملة الروضة ، آآ 
و ھذا الطفل ،  حُ ْ ّ ج َ ن َ ً باش ی شغل الأسرة و الروضة راح یعملو سویا

  .سویة بنسبة كبیرة  باش یخرج شخصیة

  
  :وجھات النظر مختلفة بین الأسر 

  
  ــ اشتغال الوالدین خارج البیت

  ــ من أجل التعلم والتحضیر للمدرسة
ــ من أجل التكامل بین البیت 

التركیز على البرنامج .. والروضة 
  .والمربیة 
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َّ أنثى ، أنا   4 لا َ أنا نشوف كاین جانبین ، سواء كي یكون الطفل ذكر و
ة  َ ر ْ ث ُ ّي الذكر نسبة قلیلة لیحطوه باه یتعلم ، أنا نشوف الك نشوف بل

ّص التعب على روحھا  ّي للأم مذا بھا ترتاح ، تنق    presqueبل
لھا للنتیجة ،  ب المدرسة لعلھا أنھا توصّ ّ ّو تسیي جر نقولو تتھنى من

ّي بالاك باه یتعلم أوو كل واحد أووكاین  بالنسبة .. اللي تشوف بل
تھا باه تدرس ، مشي باه  ّ ّي الأم كي تحطھا  في نی للبنت أكید بل
ً تكون مصبوغة یكون  ّ تأخذ سلوك معیّن ، ھي أصلا تتأدب ولا
ح على عكس الطفل نیتھا باه  سھا بصّ ّ عندھا سلوك و نیتھا باه ادر

َّ باه تھ ل سلوكو ولا ّ ّو تعد   نى من

  
  :أرى بأن الأمر متعلق بجنس الطفل 

ــ بالنسبة للذكر من أجل التخلص من 
  شقاوتھ و تأدیبھ وتعدیل سلوكھ

  ــ أما الأنثى من أجل تعلیمھا

ّو لما یدخل للمدرسة یكون راھو تحضر للمدرسة   5 ھما یقولو على أن
 معنتھا الأشیاء اللي یدیھا في الروضة..، أوو كاین اللي یقولو 

ْ عند الوالدة  ن َ یھاش في البیت كاین أطفال صح یدو م ّ ممكن ماید
انتاعھم ، لكن الأشیاء اللي یدیھا في الروضة مع زملاؤو مع 

ة  یھا في البیت ، خاصّ ّ ّمة انتاعو أكید راه ما ھوش راح ید .. المعل
إذا ھذا یحط ولیدو باش یتعلم ، باش یشوف العالم الخارجي كي 

ً  یخرج عن البیت انتاعو ، و یشوف ناس ماكانش یعرفھم ، مثلا
ّي في مكان الأم لما یكون في  كیما المربیة انتاعو رایحة تول
ّو عندو  الروضة ، معنتھا ھذي ماكانش یتعامل معاھا من قبل ، یول
ً ھذا الطفل  زملاؤو و زمیلات اللي مكانش في البیت ، ممكن جدا

و ، ولكن لما كاین بعض الأولیاء مایخلوھمش یخرجو للشارع یلعب
و بالمدیر ، یحتكو  ّ ّمة ، یحتك إیجو للروضة راح یحتكو بالمعل

ّمات ككل بالمربیات ، و مع زملاؤو أیضاً    .بالحارس ، بالمعل

  ــ من أجل تحضیره للمدرسة
ــ من أجل التكامل مع البیت 

  والاندماج مع العالم  الخارجي

اف   6 ّ ، أنا نقولك  نقولو.. كاین en fain   .. ھي یعني كاین بز
نا  une famille، كاین  trois casواحد ال ْ ضیق .. عندي اھ
باش  ca faitعایشین في بیت واحدة .. ماعندھاش .. المكان 

ادخلو .. تخاف علیھ .. تتھنى من الطفل تقولك باش مایجینیش 
ل آآ casللروضة ، ھذا ال ّ َّو الاندماج مع  deuxième cas..الل

ّمو  ْحب یتعل وج بنات ولاّ  ..الطفل ای ُ ّ ز فل واحد ولا ْ َ عندھم اط م ْ ع َ ز
ّموھم الاندماج مع الذراري باش یخالطو  وج ذراري ایحبّو یعل ُ ز

  trop retireأو  trop crispeخاطر شافوھم 
  des famillesكیما نقولو احنایا كاین   troisième cas..آآ

La plupart  و ّم شْ ل ولیدي ایتعل َّ خ َ د ْ َّ ان ِي بَل یقول لك  مذا ب ْ یّة اق
ْخافش   l écoleباش كي یدخل ال      l écoleما یدخل ال مای

  
ضیق المسكن دافع : الحالة الأولى 

  لإلحاق الطفل بالروضة
جل الاندماج مع من أ: الحالة الثانیة 

  الأطفال 
من أجل التحضیر : الحالة الثالثة 

  للمدرسة  
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كونش عندو ھذاك  ْ لو للروضة باش یشوف الأطفال .. مای ّ یعني ندخ
ّم ھذاك الـ   ..أوو یتعل
La plupart      رو بل أوو یحضّ ْ علمو القرایا اق ْ ْشد .. یحب ای وای

ّ  القلم ، كیفاه یقعد في الطاولة ، كیفاه یدخل إیشوف الأستاذة ولا
ا    la crèche..الأستاذ  َ س ْ ّ نا عندنا غیر الن ْ ّم المعاملة مع .. اھ یتعل

روه كي یدخل " صباح الخیر: " الأستاذة كي یدخل  ، یعني نحضّ
  .المدرسة أوو كیفاه ایدیر الصّف ، ھذي ھي 

،  cas particulier الأولى ، كاین المرأة العاملة ، ھذي   7
ّك نحط طفلي في  بالسیف علیھا ، الزاوجة ، المرأة اللي تقول ل

ّم  عل ْ یقرا یقولو ، الثالثة ، كاین اللي تقول ..الروضة باش الطفل یت
ّك نحط ال ّیھ و ل طفل انتاعي باش یتربى ، ھا ھي ما قدرتش ترب

grave  ھذي و ھذي كاینة و اصرات وجاو لعندنا أوو كاینة  
  .اللي ما قدرتش اتربي ولیدھا أوباش تخرج ھي ، ھذي كاینة 

  ] .وتعني بھا المرأة الرابعة [

  
أولا ھناك الأم العاملة كحالة خاصة 

  لأنھا مضطرة
  الطفلالثانیة من أجل تعلیم 
  الثالثة من أجل تربیتھ

  الرابعة من أجل أن تتفرغ الأم

  

  : أوجھ التشابھ

   7و 6و  5و  3و  2و  1الحالة : ــ تعلیم الطفل و تحضیره للمدرسة  

  7و  3و  1الحالة : ــ خروج الأم للعمل 

   6و  5و  3و  2الحالة : ــ الاندماج مع الأطفال و التكامل بین البیت و الروضة 

  : الاختلاف أوجھ

  1الحالة : ــ التقلید بین الأسر 

ا الأنثى بحاجة إلى تعلیم    4الحالة : ــ جنس الطفل فالذكر بحاجة إلى تربیة و تأدیب أمّ

  6الحالة : ــ ضیق المسكن 

  7الحالة : ــ تفرغ الأم لشؤونھا الخاصة 

الطفل بالروضة تتباین من أسرة حسب تدخلات المربیات أثناء المقابلات فإن دوافع إلحاق   :التعلیق 

ّ الأسرة تلحق طفلھا بالروضة   : إلى أسرة ففي رأي المربیات فإن
ــ من أجل تعلیمھ و تحضیره للمدرسة ، لكن أثناء القراءة التحلیلیة یجب أن نتعامل مع ھذه القیمة  1

ي تحدید ھذه بحذر، لأن إدراك أھل الطفل یتباین من بیت إلى بیت و ھناك عوامل كثیرة تتدخل ف

القیمة وتحدید أھدافھا ، مثل التنشئة التي عاشھا الأولیاء وكذلك مستواھم التعلیمي وخبرتھم و طبیعة 

على ھذا الأساس ھناك من الآباء والأمھات من یرى أن الروضة مؤسسة تعلیمیة ..علاقتھم وغیرھا 

ّ أنھا تھتم بتعلیم الصغار ، فالروضة في ھذ ا الاتجاه تحبّب للطفل المدرسة مثلھا مثل المدرسة إلا
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ً مبالغ فیھ لدى و ً أساسیا ّل مطلبا ّم والمحفظة و القلم والحرف والرقم وھذا الذي قد یشك العلم و المعل

 ً   .بعض الأولیاء وینتظرونـھ بشغف من الروضة إدارة ومربیة و برنامجا

لاء الأولیاء الفرصة و من ھذا المنطلق یصبح المنھاج التربوي المطبّق في الروضة في نظر ھؤ

ّم الطفل للحروف و الأرقام مقیاس لنجاح  السانحة لاستعداد الطفل للتمدرس ، بل و یصبح مقدار تعل

ً ، بدلیل كثرة الشكاوي التي تتلقاھا المربیات من طرف  الروضة أو فشلھا في نظر الأسرة دائما

 ّ م شیئا ــ في نظرھم ــ الأمر الذي یحول الأولیاء القلقین على الوضعیة البیداغوجیة للطفل الذي لم یتعل

دون أن یكون تلمیذا مجتھدا و تكون نتائجھ ممتازة ، حتى و إن كان على حساب الجوانب الأخرى 

  . الناقصة في تكوین الطفل ونموه ، كالجانب الانفعالي و الجانب الاجتماعي وجانب الاتصال 

ّ حرص الأولیاء على أطفالھم من أجل التعل ّھ في صحیح أن ّ شرعي ، و لكن م و التحضیر للمدرسة حق

ّر على وقوع خلط عند الأولیاء بین المنھاج التربوي الخاص بالروضة ، و المنھاج  المقابل مؤش

ّھما متكاملــین ،  فوظیفة  التربوي الخاص بالمدرسة ، و ھما شیئان مختلفان ، على الرغم من أن

ل لا یقوم على المواد الدراس ّ نشاط و اللعب یة بالدرجة الأولى ، بل یقوم على الالمنھاج الأو

الذھنیة من خلال اللعب المنظم  التدریبات التربویة الجماعیة وذلك عن طریق الأنشطة العملیة وو

ٍّ من الفرح والانسجام و   . 89ص]244[الجماعي في جو

اعتماد قیم التربیة لمثل ھذه الأسباب و غیرھا یدعو المربون و علماء التربیة و كل المھتمین إلى 

الحدیثة التي ھي قائمة على فسح المجال أمام قوى الأطفال الذاتیة كي تتفتح وتنمو وفق النشاط القائم 

  .على میولھم و حاجاتھم و العمل على تنمیة ھذه القوى كي تنمو في جو اجتماعي 

تلاءم مع میولھ حاجات الطفل و تو التي من أبعادھا التربیة الوظیفیة و ھي تربیة تستجیب ل

ً النشاط و العمل ، ففي الأطفال میول یحللھا و إلى " جون دیوي " اتجاھاتھ النفسیة و من بینھا أساسا

  ــ المیل إلى المحادثة و الاتصال الاجتماعي   :أنواع 

  ــ المیل نحو البحث و اقتناء الأشیاء

  ــ المیل للعمل

  ــ المیل نحو التعبیر الفني 

ٍّ و ظروف تشعره " : كلابارید " قول  و في ھذا الشأن ی إذا أردت أن یعمل الطفل فضعھ في جو

  . 10ص]282[ بالحاجة إلى القیام بالعمل الذي تنتظره منھ 

إن الطفل یحب الطبیعة و لكن نحن نحبسھ في غرف مغلقة ، وإن الطفل یحب اللعب و لكن نحن 

ّ بواسطة  نطلب منھ أن یلتزم الكرسي و یدرس ، وھكذا فإن المعارف الوظیفیة لا تكتسب إلا

ّمھ بواسطة النشاط إذ أن التعلیم بالنشاط أفضل  ّ تعل الممارسة و العمل، وأفضل الخبرات ما كان قد تم

 ً  .و أبقى من التعلم عن طریق التلقي ، وقد ینطبق ھذا المعنى على الروضة و على المدرسة أیضا
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ضة و تحضیره للمدرسة لكن تعلیم الطفل في الروضة نعم لتعلیم الطفل في الرو: و منھ یمكن القول 

لیس كتعلیمھ في المدرسة ، ونعم للتربیة المبكرة للطفل ، لأن إھمالھا یعتبر من أحد أھم الأسباب 

 ّ ً ، حیث یولد الطفل ولدیھ قدرة طبیعیة للتعلم منذ الولادة غیر أن المؤثرة سلبا على حیاة الطفل لاحقا

ات و عدم استغلالھا في تنمیة عدة جوانب من النمو التي یتعرض لھا الطفل إھمال ھذه المرحلة بالذ

تكون سببا ، إما في أن یوقف نموه ھو من تلقاء نفسھ فیرفض أیة محاولة للتعلیم أو ینمو و یتوقف 

في قدرات متذبذبة حسب حالتھ النفسیة و الظروف التي یتعرض لھا، أو أن یمارس التعلم بمفرده في 

ام تام من طرف عائلتھ مما قد یعرضھ إلى تجارب مؤلمة تتعبھ في الكثیر من الأحیان إلى غیاب اھتم

  ً   . 143ص]283[أن ینصرف عن فكرة التعلم نھائیا

ــ من أجل الاندماج مع الأطفال و التكامل بین البیت و الروضة ، وھنا فقد وضعت المربیات  2

ّ إلى جانب مھم من جوانب الأصبع على موقع الداء كما یقال وأقصد من ھذه  العبارة ھو تطرقھن

  . الحالة المرضیة التي تعاني منھا العلاقة بین الأسرة والروضة في الجزائر 

ّ الأسرة التي لا تبالي بما یفعلھ الطفل في الروضة، تقوده إلى الشعور بعدم جدوى النشاط داخل  إذ أن

تي تتجاھل الوسط الأسري الذي یعیش فیھ الروضة أو بقلة فاعلیتھ والعكس صحیح، فإن الروضة ال

الطفل قد تجعلھ یتصور أن بإمكانھ العیش بعیدا عن البیت وھذا شكل من أشكال سوء التوجیھ، وذلك 

كلھ لأن الطفل مطبوع بفطرتھ على استیعاب الواقع المحیط بھ، فھو یمیل إلى أن یتعامل مع الناس 

َ الت لفِ َ ْ أ ن د أن یتعامل مع مَ ّ   .عامل معھموفق ما تعو

ّ إنھ من المعروف، أن الطفل عندما یدخل روضة الأطفال یكون قد استقل عن أسرتھ وعن أمھ  ثم

یسمح لأحد الوالدین أن یدخل مع الطفل إلى الروضة في الأیام الأولى،  -تربویا –خاصة، غیر أنھ 

ویتكیف مع من لم  ویبقى معھ لوقت معین، ریثما یألف الطفل المحیط التربوي الجدید بالنسبة إلیھ

الأطفال والمربیات مثلا، على أن لا تطول مصاحبة الوالدین للأطفال، لكي یفسحوا : یرھم من قبل

لھم المجال للاعتماد على الذات في ھذا النوع الجدید من التفاعل، وأعتقد أن ھذا كلھ یتوقف على 

  .إلى الروضة طبیعة كل طفل، وكذلك التربیة التي تلقاھا في البیت قبل الانضمام

ّ الأسرة ھي المحیط الاجتماعي التربوي الأول، الذي یولد فیھ الطفل ویكتسب الكثیر من  صحیح أن

 ّ الخبرات الاجتماعیة والقیم التربویة، والتي تحدد مظاھر سلوكاتھ وعلاقاتھ مع الآخرین، وصحیح أن

وذلك متوقف على مدى الأسرة ھي الجانب المعني لإرسال الطفل إلى الروضة أو عدم إرسالھ، 

قناعة الأسرة نفسھا بالدور التربوي للروضة أو الدور الاجتماعي لھا، لكن یجب أن نعلم أنھ عندما 

یدخل الطفل  إلى روضة الأطفال، تصبح كل من الأسرة والروضة معنیتین، كلٌّ حسب موقعھ وتمثلھ 

ھ وتربیتھ، وھذا یحتم أن تقوم فیما لدوره في العنایة بالطفل ورعایتھ، وتأمین متطلبات نموه وحاجات

بینھما علاقة وثیقة تستند إلى تفھم كل منھما إلى دور المؤسسة الأخرى، وإیجاد صیغة من التنسیق 
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والتعاون المثمر من أجل إنجاح عمل الروضة من جھة، وضمان بیئة سلیمة لنمو الطفل وتطور 

  .59ص]16[إمكاناتھ النفسیة والمعرفیة والاجتماعیة  

یث لا یمكن أن تكون الأسرة أو الروضة عالما مغلقا على نفسھ، مستقلا كلٌّ عن الآخر، ذلك أن ح

الواجب التربوي اتجاه الطفل ھو شغلھما الشاغل حتى ولو اختلفت الأسالیب التربویة في كلیھما، بل 

ي ، وعلیھ فإن وذلك من أجل القیام بالدور التكامل...لعلھ یكون من الأوفق أن یختلفا في ھذا الشأن

  .  157ص]174[انعدام الاتصال الدائم والمستمر بین الأسرة والروضة یؤدي إلى سوء توجیھ الطفل 

یرى بعض الآباء والمربیین أن البیئة الاجتماعیة في الروضة یمكن أن تكون امتدادا للبیئة الأسریة 

علم كلٌّ مھتم، بأن ھناك شرط وأن المربیة في الروضة یمكن أن تكون بدیلة عن الأم، لكن یجب أن ی

من أجل تحویل ھذا الاعتقاد إلى ھدف ممكن التحقیق، وھو الدور الفاعل والإیجابي الذي یجب أن 

تقوم بھ الأسرة، في دعم الروضة ومساعدتھا في عملھا، ولا ینحصر دور الوالدین ھنا فقط في تنفیذ 

وافقة على رحلة مثلا، بل یجب أن یتعدى ما تطلبھ الروضة منھم، كدفع بعض المستحقات أو توقیع م

  .دور الأسرة ھذه المھمات الصغیرة لتحقیق التعاون الحقیقي والفعال بین البیت والروضة 

ــ  من أجل رعایتھ و حمایتھ لأن أمھ تشتغل خارج المنزل ، ویبدو أن وراء ھذه القیمة مطلب  3

لت معظم الأنظمة فباجتماعي أساسي بالنسبة للأسرة ذات النمط الحدیث ،  ّ فعل عوامل عدة ، تحو

الاجتماعیة في الجزائر و لاسیما الأسرة من نمط تقلیدي إلى نمط جدید ، و أبرز آلیة استخدمتھا 

ة ، و عن طریق التنشئة الاجتماعیة ، ومن  ّ الأسرة ھي محاولتھا في التكیف مع كل الأوضاع المستجد

ً على الأسرةوفق المعطیات اخلال مفاھیم جدیدة وأسالیب تربویة مستحدثة  ، لتي فرضت نفسھا فرضا

كّ إلى أجراء ، و ھو عمل اضطراري للعیش  ل الجزائریون المزارعون من ملا ّ حیث تحو

    . 154ص]132[

ً ، بروز قیم و سلوكات جدیدة لم تشھدھا الأسرة ذات النمط التقلیدي من  و من مظاھر التغیّر أیضا

ً عن حیاة جدیدة تساعدھا قبل ، أدّت إلى تشجیع انتقالھا  من الحیاة الریفیة إلى الحیاة الحضریة بحثا

صّ حجم الأسرة ، وانقسمت إلى أ باتھا ، حیث تقل ّ سر فردیة تعمل على إعالة على تحقیق متطل

ّ الأبوین و الأبناء غیر المتزوجین أفرادھا ُعرف بالأسر الصغیرة أو الزوجیة ، وتضم   .، وھي ت

قویة في تكوین أسرة نوویة وحصولھم على مسكن  رغبة تجاه الشباب و با على ھذا الأساس أصبح

ً ، حیث  190ص]284[مستقل  ً أو انتشارا ّ ھذا النوع من الأسر قد أصبح الأكثر تفضیلا ، ویبدو أن

ل مبدأ إقامتھا الجماعي إلى شكل جدید للإقامة  ّ فقدت الأسرة التقلیدیة الخصائص المشتركة ، فتحو

ّل الأ ل في مسكن مستقل تنفرد بھ الأسرة نتیجة لتنق ّ ّم ، و أصبح یتمث فراد لغرض العمل أو التعل

ّع أكثر بشرعیة  الزواجیة القائمة على رابطة الزواج حیث أصبحت العلاقات بین الزوجین تتمت

ّت محلّ السلطة العائلیة ، كما أصبح  ة و ذلك في ظلّ منظومة قانونیة حل الحقوق و الملكیة الخاصّ



454 
 

. 
 

فاقات المسبقة تنظیم شؤ ّ : ون الأسرة وتدبیر أمورھا یتم بطریقة اختیاریة على أساس مجموعة من الات

  .تنظیم النسل ، استكمال الزوجة لتعلیمھا ، خروجھا إلى العمل و تأخیر الإنجاب و غیره 

صّ حجم الأسرة انعكس على وظائفھا الاجتماعیة ، إذ عمل على اختفاء بعضھا ، وإسناد    ّ تقل إن

عض الآخر إلى المؤسسات المتخصّصة ـ كروضة الأطفال ـ بعدما كانت الأسرة التقلیدیة تشرف الب

ل في نظامھا  ّ ّ وسیط خارج وحدتھا یتدخ ٍ لأي   . بنفسھا على كلّ نشاطاتھا الاجتماعیة دون وجود

: دیدة حاولت الأسرة أن تكیّف أسالیب تربیتھا لأبنائھا على أساس المفاھیم الجدیدة و المعطیات الج

ّي  كخروج الأم لمیدان العمل ، فظھرت مؤسسات تربویة مستحدثة كدور الحضانة و المدرسة في تول

، قادرین على الاندماج في المجتمع المھام الأسریة في تربیة الأطفال و تعلیمھم لیصبحوا أعضاء جدد

ة ولم تصبح المكانة موروثة أو مرتبطة باسم العائلة ، بالإضافة إلى ظھور مؤسس ات و نوادي خاصّ

  .بالوظائف الأخرى  كالتسلیة و الترفیھ  و الوظیفة الإعلامیة و الجمعیات و المنظمات 

ّ ذاتھا ، فبعدما كانت  ر حتى على نظرة الأسرة نحو مكانة الطفولة في حد ّ ّ التغیر أث وھناك من یرى أن

ثقافي و الاجتماعي رث الالأسرة التقلیدیة عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تضمن استمراریة الإ

ً من المعطیات للمجتمع ز على الطفل نفسھ ، وانطلاقا ّ ة الدیموغرافی،أصبحت الأسرة الحدیثة ترك

الجدیدة التي أصبحت عبارة عن مؤشر لظھور قیم جدیدة توحي بالمكانة الجدیدة التي أعطتھا الأسرة 

  . 63ص]285[ للطفل 
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  ) :3( عرض النتائج الجزئیة  ـ  2ـ  8 
ً من التحالیل السابقة و الخاصة بالفرضیة الثالثة  ، یمكن تلخیص النتائج و عرضھا فیما یلي    :انطلاقا

  

ل واحد من  1 ّ ّ المستوى التعلیمي للوالدین یؤثر على تربیة الطفل ، لكنھ یمث ــ بالنسبة للمبحوث فإن

ني عند المبحوث إكساب السلوك للطفل ، وھو یعترف بأن العوامل المساھمة في التربیة و التي تع

ّ أحسن طریقة للتدریب على تربیة الطفل  مستواه نحو ثقافة الطفولة ھي في حدھا الأدنى ، لذلك فإن

ً و خاصة فیما یتعلق بكیفیة التعامل مع طفلھ  ھي التطویر الذاتي و التأھیل ،  في نظر المبحوث دائما

لیس لدیھ الوقت و قلة وسائل : لمبحوث حتى یعرف أكثر عن ثقافة الطفل و یبقى أھم تحدي عرفھ ا

ا فیما یخص مشاركة الأولیاء في نشاط یخص عالم الطفولة ، فیقول المبحوث بالأغلبیة  : المعرفة ، أمّ

  .لم أشارك في نشاط یخص الطفولة ، وإذا كانت فھي في الغالب عبارة عن محاضرة 

  

یمكن اعتبار الأسرة ھي المربي الوحید للطفل ، لذلك فالتكامل التربوي  ــ في رأي المبحوث ، لا 2

ضرورة لتنمیة الطفل وتفتحھ و بالتالي لا أفضل أن أكون المربي الوحید لطفلي ــ أجاب المبحوث 

، و ھنا لم یخرج المبحوث عن دائرة ) ة(بالأغلبیة ــ  بل أفضل أن یشاركني آخرون و خاصة الزوج 

ھا ، أما بالنسبة لدور الروضة فھو من أجل تعلیم الطفل المبادئ الأولى للدراسة الأسرة ووحدت

ولتحضیره للمدرسة و بالتالي فالروضة ھي الوسیط التربوي الضروري والمناسب للطفل من أجل 

ھ یسأل عن توقیت الالتحاق بھا  الانتقال إلى الابتدائیة ، أما بالنسبة لطفلي فھو مستعد للمدرسة لأن

  . ب الأدوات المدرسیة یحو

ّ عجز أولیائھم عن  أما بالنسبة للأطفال الذین لم یلتحقوا بالروضة فھذا لا یفسره بالنسبة للمبحوث إلا

  . دفع التكالیف والمستحقات أو أم الطفل ماكثة في البیت 

  

ــ معظم المبحوثین لم یطلعوا على مشروع التربیة التحضیریة في المدارس الابتدائیة لكن بالنسبة  3

  .للذین قد اطلعوا علیھ ، فھم یرون أنھ مقبول لكنھ یحتاج إلى تعدیل 

  

و بالإجمال لم یكن المستوى التعلیمي للوالدین ھو المحدد الأساسي لموقف الأسرة من الروضة ، 

المستوى التعلیمي كمتغیر قوي یحسم موقف الأسرة نحو المؤشرات و الأبعاد مثل  بحیث لم یظھر

تربیة الطفل أو طریقة التعامل أو المشاركة في النشاطات أو الموقف من التكامل التربوي أو الموقف 

  .  من تحضیر الطفل إلى المدرسة ، وبالتالي لم تتحقق الفرضیة الثالثة 
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  :النتائج العامة للدراسة 
بعد محاولة تحلیل الجداول الخاصة بالفرضیات الثلاث و مناقشتھا ، اجتھد الباحث في جمع أھم 

  :النتائج وإعادة تنظیمھا وعرضھا في القراءة السوسیولوجیة الآتیة  

ـ نتائج خاصة بالمفاھیم التي حددھا المبحوث نفسھ تجاه بعض القضایا الأساسیة المتعلقة بالأسرة  1

ُعد ھذه  والتربیة ، وقد حاول الباحث استخراج القیم التي یبني علیھا المبحوث تصوراتھ ، حیث ت

تصورات د إلى الاللحظة من البحث الركن الأساس بحكم أن الأفعال و الممارسات و السلوك تعو

الاعتقادات ، وھي بدورھا تعود إلى القیم الجدیدة التي أصبح یؤمن بھا الجزائري على مستوى و

  .أو على مستوى المفاھیم التربویة  " الحدیث " الأسرة ذات النمط     

مفھوم الأسرة ، مفھوم الزواج ، مفھوم البیت و مفھوم : و المفاھیم التي أدرجت ضمن الاستمارة ھي 

لمرأة للعمل ، وكذلك مفھوم التربیة ، و قد ربط المبحوث ھذه المفاھیم بالقیم السائدة في خروج ا

  :الجداول بالشكل الآتي   

، على اعتبار أن الأسرة ھي خلیة المجتمع ، لذلك ــ الأسرة ھي البنیة الأساسیة في المجتمع  

ا تتحدث الأدبیات الأكادیمیة منھا و غیر الأكادیمیة عن الأس رة ، تعتبرھا كأھم تنظیم اجتماعي ، لمّ

كما تعتبرھا الوحدة البنائیة الأساسیة التي تنشأ عن طریقھا مختلف التجمعات الاجتماعیة ، وھي التي 

  .تقوم بالدور الرئیسي في بناء المجتمع 

ا مفھوم الزواج عند المبحوث فھو یرجعھ إلى القیم العلیا  التي یؤمن بھا ، وذلك من خلال  ــ أمّ

كما ..الزواج ھو المیثاق الغلیظ ، ھو الرباط المقدس وھو نصف الدین و ھكذا : التعابیر التي قالھا 

ً إلى علاقة تتجاوز الجانب البیولوجي إلى اعتبار الزواج ثقافة و نظام و أخلاق ، من  یشیر أیضا

  .خلال اعتباره ضمن القیم النفسیة و الاجتماعیة 

ھ الم ّ بحوث إلى اعتباره كلٌّ متكامل أي البیت ھو العلاقة الزوجیة و الإنجاب ــ عند مفھوم البیت توج

النساء ـ و القرابة و التفاعل  والتربیة و أداء الواجبات المنزلیة ــ للتذكیر معظم المبحوثین من

  .العلاقات و كل القیم التي تعبر على الاستقرار و الاندماج و التكیف و الأمان و

بطھ المبحوث بالقیم الاجتماعیة المرأة للعمل خارج البیت ، فقد رــ أما عن مفھوم خروج 

من أجل : الاقتصادیة والتنمیة ، وتأكد ھذا الاتجاه عندما أجاب عن دوافع خروج المرأة للعمل فقال و

مساعدة الزوج وكانت ھي الإجابة السائدة ، أما الإجابة التي تلیھا فكانت تدور حول تثبیت دور 

  .  ا في المجتمع من خلال تعلمھا و تأھیلھا أي الشھادات و المؤھلات المرأة و مركزھ
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ــ مفھوم التربیة و التي تعني عند المبحوث إكساب السلوك للطفل ، وھذا مؤشر على التركیز على 

ّ الأسرة التقلیدیة عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تضمن الطفولة بعد ما كان في السابق  یعتقد أن

  .ثقافي و الاجتماعي للمجتمع برمتھ استمراریة الإرث ال

  

ـ ھناك نتائج أخرى ، تخص نمط التفاعل داخل الأسرة الجزائریة الحالیة  ، و تخص القیم الجدیدة  2

التي أصبح یعتمدھا أفراد الأسرة في بناء العلاقات داخل ھذه البنیة من المجتمع ، و من بین المسائل 

  :  المھمة التي وضعھا الباحث أمام العینة

ــ الاختیار للزواج والذي فیھ توجھ المبحوث بالأغلبیة نحو الاختیار الشخصي ، وھو مؤشر مھم 

على حدوث تغیر فعلي على مستوى نمط الأسرة و نمط الزواج و بالتالي نمط الاختیار للزواج  ، 

ن إطار فأصبح كلٌّ من الرجل و المرأة یعتمد على نفسھ أكثر في اختیار شریك الحیاة و لكن ضم

ً على  ّ المقبل على الزواج في ھذا النموذج الجدید یعمل دائما العائلتین على العموم ، بحیث یلاحظ أن

ً لاستمالة موقفھما من أجل إرضائھما وھكذا فھو  اكتساب موقف الوالدین لصالحھ و یسعى دائما

رة تمثل الجماعیة یرضي اختیاره ، و في الوقت نفسھ یرضي مرجعیتھ الأسریة ، بحیث مازالت الأس

ً للقیم العلیا التي یؤمن بھا  ّ التفاھم والاتفاق امتثالا ّ یتم طاعة الوالدین ، : الأولیة بالنسبة للمبحوث ، ثم

ى الزواج بالشخص الذي یحبّھ ھو بر الوالدین و رضا الوالدین من رضا الله ، و من جھة أخر

ً للاستقرار النفسي و الاجتماعي وو   .المادي للأسرة الجدیدة یریده ھو ، تحقیقا

 ً ــ المسألة الثانیة ھي التعارف بین الزوجین ، و قد توجھ المبحوثون بالأغلبیة إلى اعتباره مھم جدا

وخاصة قبل الزواج  ، وأعتقد أن ھذا الموقف ھو امتداد طبیعي للموقف السابق حول موضوع 

ً على الموافقة الشخصیة لل طرفین و الرغبة الفردیة في الاختیار الاختیار فزواج الیوم یقوم أساسا

یة التعارف كنتیجة حتمیة لھذا النمط الجدید من الأسرة ، وأصبح  ّل أھمّ الشخصي ، وبالتالي تتشك

الشاب و الشابة ھما اللذان یملكان زمام أمر تأسیس علاقة زوجیة ، وأصبح التعارف و الحب 

  . شرطان أساسیان لقیام ھذه العلاقة 

ة تدخل الشخص الثالث في العلاقة الزوجیة ، فقد اتجھ المبحوثون بالأغلبیة نحو نبذ ــ أما في مسأل

ھذا النوع من التدخل ، أو عدم تفضیلھ تأكیدا على أن الاستقلالیة و الفردیة ھي الوجھة التي أصبحت 

الأسرة ذات النمط الحدیث تصبو إلیھا ، وقد أصبح ھذا المعطى یتجسد في الاختیار الشخصي 

ً لشؤون الأسرة الزواجیة ، و تسمیة المولود للش ریك و المنزل المستقل و التسییر المستقل أیضا

الجدید وأسلوب تنشئتھ ونمط تربیتھ ، مع تسجیل بعض التحفظات في بعض القضایا المھمة أین یجد 

  .الجزائري نفسھ مضطرا للعودة إلى العائلة الكبیرة بحكم أنھا تمس مصالحھا مباشرة 
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نسبة لتأثیر العلاقة الزوجیة على نمط تربیة الأطفال ، أقر المبحوث بإیجابیة ھذا التأثیر ، و ھو ــ بال

الذي أراد أن یشیر إلى أن الاستقرار في العلاقة بین الزوجین محدد أساسي في  تربیة الطفل و نموه  

ً ، ھكذا أ ّ مسؤولیة الأطفال في البیت تقع على الزوجین معا جاب المبحوثون بالأغلبیة و اتزانھ كما أن

ة على مستوى الفعل التربوي للطفل تعتبر  ّ كفاءة الزوجین في أداء ھذه الأدوار و خاصّ ، مؤكدین أن

ّ العوامل التي تتنبّأ بالرضا الزواجي  ، فتوزیع الأدوار من النقاط التي یجب أن یحدث اتفاق  من أھم

  ". متبادل التوافق ال: " علیھا بین الزوجین كي یحدث بینھما 

ــ فیما یخص رأي المبحوث حول المرحلة التي یكون فیھا الطفل بحاجة أكثر إلى والدیھ ، أجاب أنھا 

مرحلة المراھقة ، و ھنا لابد من التحلي بالشجاعة الكافیة من أجل الإشارة إلى ضعف إدراك المربي 

العمیق و الشبھ النھائي لشخصیة  ولاسیما الأبوین بأھمیة التربیة المبكرة ودورھا الكبیر في التكوین

الفرد في اتجاھاتھ الكبرى ، في الوقت الذي مازال الكثیر یعتقد بأن التربیة المبكرة ھي ضرب من 

ّ رعایة الطفل قبل أن یتتلمذ في مقاعد الدراسة أصبحت  د الحقیقة العلمیة أن ّ النفل والترف ، بینما تؤك

ً لنجاح أي سیاسة تربو ً أساسیا ّل شرطا ّ نتائج التحصیل الدراسي و كذلك تمث یة و ثقافیة و بوجھ خاص

  .سلامة المرور إلى المراھقة 

  

خروج المرأة للعمل و أثره على إلحاق الطفل : ـ من المتغیرات الأساسیة التي جاءت في الدراسة  3

بالروضة ، إذ اعتبر ھذا المتغیر من الدوافع الاجتماعیة البارزة في ھذا البحث ، و بالتالي خص 

  : بمجموعة من الأبعاد و المؤشرات 

ذه من بین القیم الجدیدة التي تشیر إلى تغیر النمط ــ الزوج مقتنع و متفھم بخروج زوجتھ للعمل ، وھ

  :الأسري في الجزائر ، بنیة ووظیفة ، و ھنا یمكن الإشارة إلى نمطین من الأزواج 

ً من القناعات / أولا  الزوج المتفھم الذي یُظھر بعض التسامح في التعامل مع ھذا الموضوع ، انطلاقا

كما جاء في البیانات العامة ، الأمر الذي ساعد على حسم الجدیدة  و من مستواه التعلیمي  العالي 

موضوع خروج الزوجة للعمل و التساھل فیھ ، وفق القیم الجدیدة التي آمنت بھا الأسرة الزواجیة  

ة في المجال الاجتماعي الحضري    .وخاصّ

ّ أرغ/ ثانیا  ً ثم عھا ثانیا ّ ّ شج ً ثم لا ّ ً على الزوج المضطر الذي سمح أو تنازل لزوجتھ أو مھا أخیرا

الخروج من البیت للعمل والكسب ، من منطلق التغیّرات الاجتماعیة و الاقتصادیة الطارئة على 

ا جعل الأسرة نفسھا تتخذ من موضوع خروج  المجتمع و التي ساقت الأسرة إلى ظروف قاسیة ، ممّ

ر من المشكلات المادیة المرأة للعمل كآلیة للتكیّف مع الشروط الجدیدة للحیاة ، وبالتالي حلّ كثی

ّب علیھا ، ة ، والتغل ً ، أي بعبارة أخرى ،  خاصّ ویمكن للشخص الواحد أن یحمل الصورتین معا

ً لھذا التفھّم  ً و في الوقت ذاتھ مضطرا   .یمكن أن یكون الزوج المقتنع متفھّما
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ین المؤشرات الخاصة ــ نعم یھم التوفیق بین البیت و الشغل ، ھي الإجابة التي اھتم بھا الباحث من ب

بخروج الأم للعمل خارج البیت ، على ھذا الأساس أضحى ھذا المؤشر من المواضیع الھامّة التي 

تعني  مباشرة المرأة العاملة ، ولقد لمسنا ھذا الاھتمام بشكل ملحّ عندما أجاب المبحوثون وفي 

.. یت و الشغل من أجل الاتزان الأسري نعم یھمّني التوفیق بین الب: أغلبیتھم نساء ، وفق القیم التالیة 

ّ الزوج ّجاح..من أجل تسییر أمور العائلة بشكل سلیم .. من أجل توفیر حق .. من أجل الاستقرار و الن

.. من أجل التواصل مع الأبناء  ، ومن جھة أخرى .. من أجل حمایة الأسرة والمحافظة علیھا 

لتفادي المشاكل ، ویتم تحقیق ذلك عن .. ة  حتى لا یحدث خلل داخل الأسر.. لاجتناب الإھمال

طریق تنظیم الزمن الاجتماعي وتدریب الأطفال على ترتیب شؤونھم الخاصة ، بالإضافة إلى دور 

الزوج في التعاون مع الزوجة داخل البیت ، وبدأ المبحوث یلمّح إلى أن ھذا الدور یجب أن یأخذ 

  .حیزه الطبیعي في الوعي الاجتماعي 

  

انعكاسات خروج الأم للعمل على تربیة الأطفال ، فقد أجاب المبحوثون و خاصة الإناث بأن ــ أما 

نوعا ما ، و أن ترك الأم للطفل یعتبر بالنسبة : العمل خارج البیت یؤثر على تربیة الطفل بدرجة 

ً لتجاوز ھذا التحدي  ، و بالتالي یت أكد أن للأسرة مشكلة  و أن الروضة ھي البدیل المتوفر غالبا

خروج الأم للعمل ھو الدافع الاجتماعي البارز في إلحاق الطفل بالروضة ، لكن في حالة ما إذا كانت 

حدود الأسرة لرعایتھ و حمایتھ  الأم ماكثة في البیت ، نجد أن المبحوث یمیل إلى ترك الطفل داخل

ل أن یبقى الطفل في كنف الزوجو خاصة ــ و بھذا الاتجاه أو الجدة ــ من الأم ) ة(تربیتھ وھویفضّ

یعود المبحوث نفسھ إلى واحد من الأسالیب التي كانت سائدة في المجتمع التقلیدي ، لأنھ رأى فیھ 

البدیل التربوي الاجتماعي  الأنسب للطفل ، وھذا دلیل آخر على أن إلحاق الطفل بالروضة مرھون 

  .بخروج أمھ للعمل خارج البیت 

  

ن الحاجات الضروریة للطفل فقد حدده المبحوث في الجانب البیولوجي ، ــ بالنسبة لموقف الأسرة م

ّ اللعب و التسلیة و النزھة من الكمالیات ، في الوقت الذي  وبالنسبة لكمالیات الطفل فإن المبحوث یُعد

أجمع كلّ خبراء التربیة و الباحثین في مجال الطفولة على أھمیة اللعب عند الطفل كوسیلة للمرح 

وكذلك كوسیلة للتعلم و النمو ، و في المقابل لا یجد  بعض الآباء  في نفسھ المقدرة على  والمتعة

ّھ یعھد بھذه المھمة إلى روضة الأطفال ، ما یقصدونھ من  إرضاء النزعات لأطفالھ ، وعلیھ فإن

ا اللعب فھو مضیعة للوقت ، بل إنھم یتعجبون من أ ن التربیة ھو الجانب التعلمي منھا فقط ، أمّ

ّ بما یتصورون أن  أولادھم لا یتعلمون القراءة و الكتابة في روضة الأطفال و أنھم لا یقومون إلا
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بون كذلك من عنصر ھذه المربیة التي  ّ أولادھم یمكنھم القیام بھ في البیت ، ألا وھو اللعب و ھم یتعج

ّ اللعب    .لا تقدم للأطفال إلا

  
لین  ّ بعض الآباء المؤھّ یعترفون لأبنائھم بالحق في سلسلة من الاحتیاجات غیر و على العكس ، فإن

ً في  المحصورة سواء كانت فیزیولوجیة أو تلك المتعلقة بالقدرة على الاستیعاب فھم یرون أیضا

ّ أطفالھم یلتقون بأطفال آخرین و ھي فرصة لا  روضة الأطفال فرصة للتأقلم الاجتماعي حیث أن

حیث العدد أو الكیف ، ھؤلاء الآباء یعون بمدى أھمیة اللعب  تتیحھا لھم علاقاتھم الأسریة سواء من

أو أي نشاط یحقق المتعة و التسلیة للطفل و خاصة تلك التي تمارس عن طریق الحركة ، إنھ 

ّزھم إلى المھارة في التقلید و الحریة في التعبیر    .یحف

  
ة و المربیة ، بعبارة أخرى ـ أما المجموعة الموالیة من النتائج فقد خصّت العلاقة بین الأسر 4

المسافة التي تحددھا الأسرة نحو مربیة الطفل في الروضة أو نمط التفاعل بین أسرة الطفل و مربیتھ 

د الباحث مجموعة من القضایا التي رآھا مھمة في بناء ھذه العلاقة  ّ   :في الروضة ، و قد حد

جوب التعرف على المربیة ، ولما سألناھم وفیھ اتجھ معظم المبحوثین إلى و: ــ التعرف على المربیة 

القدوة " و" الضمان: " عن المبرر للقیام بذلك ، أجابت أغلبیتھم من خلال القیمتان الأساسیتان 

، ھذا ھو المركز الذي تحدده الأسرة الجزائریة للمربیة ، فھي الأم و المعلمة في " بالنسبة للطفل 

التربویة الاجتماعیة داخل الروضة ، والتي تتیح للطفل البیئة  الوقت نفسھ ، ومھمتھا ھي توفیر

فرص الإصلاح والبعث والاستكشاف والتعلم بما یسھم في تنمیة قدراتھ ومواھبھ وتطویرھا، ویمكنھ 

وفي أجواء مریحة یسودھا ) الفردیة والجماعیة(من التعبیر عن ذاتھ في إطار من الحریة المنظمة 

  .لكبت والقلق والخوف الأمن والاطمئنان، وبعیدا عن ا

ً في التحلیل ، و یتعلق الأمر بمتغیر الزمن أي الفترة  لكن ھناك تفصیل اھتم بھ الباحث كونھ مھم جدا

ً لطبیعة العلاقة بین  التي تم فیھا التعارف مع المربیة ، لأن ھذا المتغیر كفیل بأن یشكل مؤشرا ھاما

ً في موضو ع دوافع إلحاق الطفل بالروضة ، وقد توجھت الأسرة والروضة كما قد یشكل محددا ھاما

  . الأغلبیة إلى الإجابة بأن الأسرة قد تعرفت على المربیة بعد دخول الطفل إلى الروضة 

أجاب المبحوثون بالأغلبیة أنھم في تواصل مع المربیة ، وھذا التواصل ھو : ــ التواصل مع المربیة  

ّ ھذا النوع من  ھو یدخل في نطاق العلاقة المألوفة بین أسرة الطفل  "الاتصال " یومي ، ویبدو أن

ّ ھذه العلاقة تكتفي بالخطاب الروتیني الیومي و فیھ ا) وخاصة أمّھ ( لتحیة ومربّیتھ ، وأعتقد أن

ّق الأمر بالسؤال عن سلوك الطفل ، وھذا التواصل الیومي و بعض الأسئلة العادیة ، حتى و إن تعل

ً ، كما یتم وفق توقیت دخول الطفل صبا ً إلى الروضة و خروجھ منھا في منتصف النھار أو  مساء حا
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ا بالنسبة للمكان فھو إما عند مدخل الروضة أو على مستوى  یتم في فترة زمنیة قصیرة قیاسیة ، أمّ

ً ؟ فلا الزمان  ً یسمى ھذا اللقاء تواصلا جد ، و ھنا یمكن أن نتساءل ، ھل فعلا ُ البھو أو الفناء إن و

ً و لا   ! المكان ؟مناسبا

  

ّ بناء علاقة وثیقة مع  ــ استقبال المربیة للأسرة جید في الغالب ، ھكذا أجاب معظم المبحوثین ، إذ أن

أولیاء الطفل واللقاء بھم والتعاون معھم ، من العوامل الضروریة لترقیة الأداء التربوي ، سواء 

ً عن الأسالیب السلیمة في التعامل من بالنسبة للمربیة أو الأولیاء أو حتى الطفل في حد ذاتھ،  بحثا

  .أجل تحقیق التوازن في العملیة التربویة

إن التعاون بین مربیة الأطفال والأسرة من الأمور الممكنة، بحیث یستطیع أن یكون في أبسط 

أشكالھ، وذلك من خلال عقد لقاءات دوریة مع الوالدین ، إما في اجتماع عام تنظمھ إدارة الروضة أو 

  .ي اجتماع خاص تنظمھ المربیة ذاتھا ف

كما یمكن تحدید جدول أعمال مسبق لمناقشتھ ودراسة أحوال الأطفال وتدارس التطور التعلیمي لدیھم 

والنمو الجسمي والنفسي والاجتماعي، أو إثارة أحادیث عن تصرفات الطفل في كل من البیت مع 

بقیة زملاءه، وتحدید المشكلات السلوكیة إن الوالدین والإخوة ثم في الروضة مع المربیة أو مع 

وجدت ووضع خطة للتعاون بین الأطراف المشكلة للمحیط التربوي للطفل ومن جھة أخرى تعزیز 

ّب شرطین أساسین  المربیة مستوى معین من التأھیل بلوغ : السلوك الإیجابي وتدعیمھ ، وذلك یتطل

  .لمجال  من جھة أخرى یجب التعاون مع مختص أو خبیر في او

على ھذا الأساس ، فإن اللقاء بین المربیة والوالدین سیمنحھا فرصة التعرف على الفروق الفردیة بین 

الأطفال، بحكم تعدد واختلاف البیئات الأسریة التي قدموا منھا، وھنا تبدو قدرة المربیة على التعامل 

  :ن الأمور مع الجمیع، ولكي تتمكن من ھذه القدرة لابد من مراعاة مجموعة م

 .احترام المربیة لقیم أسرة الطفل  -

 .احترام المربیة خصوصیات الأسر  -

 .الاتصال المستمر والمتبادل بین المربیة وأھل الطفل   -

ّھا بالأسالیب المناسبة   -  .التعاون في تحدید مشكلات الطفل ودراستھا والبحث المتبادل في حل

 .المنھاج وفي بعض النشاطات  إشراك الأولیاء في تطبیق بعض الأجزاء من  -

 .تقبل المربیة لملاحظات الأولیاء حول الروضة وعملھا   -

مة من طرفھم سعیا منھا لتحقیق الانسجام والتوافق   - ّ  .تبني المربیة لآراء الأولیاء والحلول المقد

ا استغلال المناسبات والأعیاد والحفلات وتوظیفھا في تحقیق التعاون، وبذلك تكون الروضة جزء -

 .أساسیا في الكیان الاجتماعي
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، لأن " ما یجب یكون "ــ أخشى أن ینسحب حدیثنا في موضوع التعاون بین الأسرة و المربیة إلى 

واقع ھذه العلاقة كثیرا ما یعرف عثرات جادة ، ولعلّ الإجابة التالیة أفضل مؤشر على ذلك ، حیث 

بملاحظات حول الطفل لكن في الجوانب السلبیة  أجاب المبحوثون بالأغلبیة أن المربیة تتقدم للأسرة

ً ، ولك أن تتصور الأسالیب التي یتم بھا تقدیم الملاحظات إلى الأولیاء ، و من جھتھ أجاب  غالبا

ھ طفلھ بالدرجة  المبحوث أنھ لا یقدم ملاحظاتھ إلى المربیة في الغالب ، و إذا تقدم بملاحظاتھ فھو یھمّ

السلوك ، بغض النظر عن مستوى مؤھلات المربیة لأن الأسرة  الأولى و خاصة من حیث تعدیل

فّ المربیة بما لا تستطیع     .بھذا الشكل تكل

  

ّ طبیعة المنھاج التربوي كان دافعا قویا لاختیار  5 ــ من النتائج البارزة في تحلیل الاستمارة ، تبیّن أن

لى البرنامج التربوي و ما ینتظره الروضة الحالیة للطفل بالنسبة للمبحوث ، و الذي عنده اطلاع ع

منھ ھو تنمیة قدرات طفلھ ، غیر أنھ لا یشارك  في إثراء البرنامج التربوي ولھ في ذلك مبررات 

كعدم فتح ھذا المجال من طرف إدارة : كضیق الوقت أو عدم التخصص و أخرى موضوعیة : ذاتیة 

المسافة التربویة  بین الأسرة  یعةالروضة أو البرنامج مسطر مسبقا ، و ھذا مؤشر آخر على طب

  .الروضة و

  

  

ــ لكن من جھة أخرى ، یرى المبحوث أن الروضة تؤثر على الطفل نحو الأحسن و خاصة في 

جانب النمو الاجتماعي والاندماج ، وأن أحسن ما وجده مناسبا لطفلھ في الروضة ھو البرنامج 

ھ لا یشارك في اجتماعات ال ّ ّھ یتعاون مع الروضة أكثر في الیومي ، ورغم ذلك فإن روضة و أن

  .الجانب المعنوي ، و أسوء ما وجده في الروضة ھو ضعف برمجة الألعاب وفنون التسلیة  

  

ل واحد من  6 ّ ّ المستوى التعلیمي للوالدین یؤثر على تربیة الطفل ، لكنھ یمث ــ بالنسبة للمبحوث فإن

مستواه نحو ثقافة الطفولة ھي في حدھا الأدنى مھما العوامل المساھمة في التربیة ، وھو یعترف بأن 

ّ أحسن طریقة للتدریب على تربی ً كان مستواه التعلیمي ، لذلك فإن ة الطفل في نظر المبحوث دائما

خاصة فیما یتعلق بكیفیة التعامل مع طفلھ  ھي التطویر الذاتي و التأھیل ، و یبقى أھم تحدي عرفھ و

حسب تعبیره لیس لدیھ الوقت و قلة وسائل المعرفة : افة الطفل المبحوث حتى یعرف أكثر عن ثق

ا فیما یخص مشاركة الأولیاء في نشاط یخص عالم الطفولة ، فیقول المبحوث بالأغلبیة ھو   : ، أمّ
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لم أشارك في نشاط یخص الطفولة ، وإذا كانت فھي في الغالب عبارة عن محاضرة حول موضوع 

  .التربیة  

من الضروري تصویب فكرة الروضة عند بعض الأولیاء ، بحیث یرى  على ھذا الأساس بات

بعضھم  في ریاض الأطفال كمؤسسة مساعدة دون أن یكون لدیھم أیة خبرة أو معرفة بھذه 

ً ما یكون معظم ھؤلاء الآباء ممن لا یكون لدیھم الوقت للاھتمام بأبنائھم ، لأنھم لمؤسسةا ، وغالبا

ً و یذھبون إل ً فیما یتعلق باحتیاجات أطفالھم یتركونھم یومیا ى أعمالھم ، كما أن درایتھم ضئیلة جدا

النفسیة  ولعلھم یحصرونھا في تلك الحاجیات البیولوجیة مثل النوم و الأكل و النظافة ــ كما رأینا في 

ھا  ّ الآمن الذي یتركون فیھ الأطفال " المكان " السابق ـ  إنھم ینظرون إلى روضة الأطفال على أن

ر علیھم أن یمكثوا معھم عند ّ   .ما یتعذ

  

ــ  في رأي المبحوث ، لا یمكن اعتبار الأسرة ھي المربي الوحید للطفل ، لذلك فالتكامل التربوي  7

ضرورة لتنمیة الطفل وتفتحھ ، فالروضة لیست فقط البدیل عن الأسرة بل ھي المؤسسة ذات الدور 

التكامل التربوي الضروري و المكمّل لدور الأسرة ، ولكي نتحدّث عن فكرة التنسیق التربوي أو 

التربوي بین البیت و الروضة لابد أن یكون لدى الأسرة تصور صحیح لدور الروضة و أن یكون 

ّب إیجا د مفھوم صحیح للعملیة التربویة لدى الروضة تصور صحیح لدور الأسرة ّ، وھذا یتطل

ث و بالتالي لا أفضل أن أكون المربي الوحید لطفلي ــ أجاب المبحوومفھوم التفاعل التربوي 

، و ھنا لم یخرج المبحوث مرة ) ة(بالأغلبیة ــ  بل أفضل أن یشاركني آخرون و خاصة الزوج 

أخرى عن دائرة الأسرة ووحدتھا ، أما بالنسبة لدور الروضة فھو من أجل تعلیم الطفل المبادئ 

 الأولى للدراسة ولتحضیره للمدرسة و بالتالي فالروضة ھي الوسیط التربوي الضروري والمناسب

للطفل من أجل الانتقال إلى الابتدائیة ، أما بالنسبة لطفلي فھو مستعد للمدرسة لأنھ یسأل عن توقیت 

الالتحاق بھا  و یحب الأدوات المدرسیة ، و بالنسبة للأطفال الذین لم یلتحقوا بالروضة فھذا لا یفسره 

ّ عجز أولیائھم عن دفع التكالیف والمستحقات أو أ   . م الطفل ماكثة في البیت بالنسبة للمبحوث إلا

ّ معظم المبحوثین لم یطلعوا على مشروع التربیة التحضیریة في المدارس الابتدائیة لكن  ّ إن ــ ثم

  .بالنسبة للذین قد اطلعوا علیھ ، فھم یرون أنھ مقبول لكنھ یحتاج إلى تعدیل 
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  :خلاصة 
  

الاجتماعي وخاصة في حالة الأم یتأسس موقف الأسرة  الجزائریة نحو الروضة على المطلب  

العاملة خارج البیت ، كما یتأسس على المطلب التربوي للأسرة التي تتجھ أكثر نحو حصر الوظیفة 

التربویة للروضة في تحضیر الطفل للمدرسة الابتدائیة  وخاصة من خلال تعلیمھ الحروف و الأرقام 

ّ المطلب التربوي كا  .ن أقوى من المطلب الاجتماعي في ھذه الدراسة و القراءة والكتابة  ، و یبدو أن

  

رات   ّ ً أو أنھ تعاون مبني على تصو ا فیما یخص التعاون بین البیت و الروضة  فھو منعدم تماما أمّ

 :وھو "  تعاون سلبي " مشوشة  الأمـر الـذي یجعلـنا نطلـق علـیھ 

  
  روضة دون مناقشة أو حوار متبادلتعاون في اتجاه واحد بحیث تقوم الأسرة بتلبیة كل مطالب ال) أ 

  .تواصل ضعیف و ضیق المدى لا یرتقي إلى بناء تفاعل تربوي بین الروضة وأھل الطفل )  ب

  

ا الجانب الخاص بالبرنامج ، ھناك ملاحظات عامة حول المنھاج التربوي المعتمد من طرف   أمّ

 : ریاض الأطفال 

ــ  محتوى البرنامج ذو طابع بسیط و جزئي أو أنھ مصمم من خارج أطر المجتمع الجزائري ، 

ثقافیة للطفولة الجزائریة  / تربویة و السوسیو/الأمر الذي یجعلھ وثیقة لاتخدم بعض المطالب السوسیو

الطفل  وخاصة على مستوى القیم الاجتماعیة و على مستوى اللغة ، مما قد ینعكس بالسلب على نمو

  .  الجزائري ، الذي یصبح مھدد في أي لحظة بالاغتراب الثقافي الاجتماعي 

  .ــ الخلط بین الوسائل و الأھداف البداغوجیة 

ــ  الخلط بین أنواع النمو ، حیث جاءت البرامج في معظمھا  مبنیة على مقاربة المحتوى و لیس 

ّ الطفولة في  ھذ ّمو ، في حین ما یھم ّمو و التطبیقات التربویة على مقاربة الن ه المرحلة ھو مجال الن

ّ محتوى النشاط في حد ذاتھ  ّ یھم   .التي تدعم ھذا الجانب ، أكثر مما

  .ــ غیاب التصور العلمي حول أھمیة اللعب كقیمة أساسیة بالنسبة للنمو  
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    اقتراحات عملیة
  

  ــ تأسیس مجالس للأولیاء داخل الروضة 

  ــ ضرورة أن تكون الروضة على اتصال دائم و منتظم مع أسرة الطفل 

ً وجماعیاً    ــ ضرورة اللقاء بین المربیة و أولیاء الأطفال فردیا

  ــ عقد حلقات تواصل داخل الروضة مع خبیر أو مختص و بشكل دوري و منتظم بحضور الأولیاء 

  مة لخدمة أھداف المؤسسةــ تزوید الروضة بالإمكانات المادیة و الأدوات اللاز

  ــ إعادة النظر في مقرات ریاض الأطفال ، وتوسیع المجال المكاني بما یناسب الأنشطة بالأركان 

  ــ التوزیع المحكم للمكان و الزمان في مزاولة النشاط بین القاعات و الفناء و الحدیقة  

  میول الأطفالــ توفیر أدوات اللعب بشكل كافي و مناسب حسب مراحل النمو و 

  ــ توظیف الألعاب للمرح والتسلیة و كذلك للتعلم

  ــ التركیز على تنشیط الأطفال باللعب والأشغال الیدویة و الغناء و المسرح 

  ــ ضرورة ترشیح المربیات المؤھلات 

  ــ ضرورة اعتماد التكوین أثناء الخدمة 

  فال ــ تدریب المربیات على التطبیقات التربویة حسب نمو الأط
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 :خاتمة 

 
یعیش مجتمع الیوم حالة من التغیر الشامل و بوتیرة أسرع ، الأمر الذي انعكس و ینعكس على بنیاتھ 

والتفاعل فیما بینھا ، فتقلصت أشكال و توسعت أشكال أخرى ، و على وظائفھ والانسجام بینھا 

یستمر المجتمع أو ینمو أو یرتقي دون أخذ كل ،فاندثرت أدوار و ظھرت أدوار جدیدة ، و لایمكن أن 

  .الأنساق والمؤسسات الاجتماعیة بأسباب الرقي و أسالیب التنمیة   

إن الأسرة و الروضة وكل المؤسسات الاجتماعیة المعنیة بالوظیفة التربویة و التنشئة ، مدعوون 

مسؤولیات كبیرة ، وفي  الیوم أكثر من أي وقت مضى أن یكونوا على قدر من الوعي من أجل تحمل

مقدمتھا التنمیة البشریة التي یجب أن تتسق مع مقاییس الامتیاز و شروط التفوق ، والتحرك نحو 

وضع الأصبع على المطالب السوسیولوجیة الحقیقیة ، والتحلي بالمرونة و بالروح المعنویة العالیة 

/ ثقافیة و المعطیات الاجتماعیة لرفع التحدیات والتحكم في وضع البدائل الملائمة للخصائص ال

  .الاقتصادیة التي یمتاز بھا المجتمع 

و لن یتسنى لھذا النسق التربوي تحقیق الأھداف المنشودة ، ما لم یبدأ بتربیة طفل ما قبل المدرسة ، 

والعمل على تنشئتھ و تربیتھ و إعداده للأدوار اللاحقة ، وفقا لمنھجیة تربویة محكمة و مقصودة ، 

  .   لتحقیق النمو الشامل لطفل الیوم ، و الذي ھو الفرد الناضج ، المتزن و المنتج  في الغد   تسعى
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  الملاحق
  

  جداول خاصة بالتحلیل:  1الملحق رقم 
  

  : جداول خاصة بالبیانات العامة  
  

  متوسط أعمار النساء عند الزواج حسب المستوى التعلیمي :   1جدول رقم  
 المستوى التعلیمي 1986 1992 2002 2006
 أدنى من المتوسط 18.6 23.6 28.3 28.7
 متوسط 20.0 25.6 30.7 29.0
 ثانوي فما فوق 21.6 30.3 33.2 33.2

  
  

  2006/  1987نسبة العازبات خلال الفترة :  2جدول رقم 
2006 2002 1998 1992 1987  
 29ـ  25 22.1 34.8 45.2 57.5 57.4
 34ـ  30 9.1 13.2 22.4 33.7 36.1
 39ـ  35 4.3 6.4 11.2 16.6 21.4
 44ـ  40 2.1 3.1 5.4 9.1 10.4

 49ـ  45 1.4 1.9 3.1 3.8 5
  
  

  : 1جداول خاصة بالفرضیة 
  یبین تحدید المبحوث للشخص الثالث الذي یتدخل بین الزوجین:  3جدول رقم  

 تحدید طبیعة الشخص الثالث التكرار %
 الوالدان 46 68.6
 الإخوة و الأخوات 12 17.9
 الأصدقاء 6 8.9
 زملاء العمل 1 1.5
 بدون إجابة 2 3

 المجموع 67 100
  
  

  یبین تحدید المبحوث لطبیعة تأثیر الشخص الثالث على العلاقة الزوجیة:  4جدوا رقم  
طبیعة تأثیر الشخص الثالث على العلاقة  التكرار %

 الزوجیة
 سلبيتأثیر  172 70.8
 تأثیر إیجابي 71 29.2
 المجموع 243 100

  
  
  



468 
 

. 
 

  یبین تحدید المبحوث لمجال تدخل الشخص الثالث:  5جدول رقم 
 مجال تدخل الشخص الثالث التكرار %

ة للزوجین 120 49.4  في الشؤون الخاصّ
 في تربیة الأبناء 67 27.6
 في كلّ شيء 56 23

 المجموع 243 100
  
  

  من تدخل الشخص الثالث) ة(رأي المبحوث في معرفة موقف الزوج یبین :  6جدول رقم 
 )ة(معرفة موقف الزوج  التكرار %

 أعرف 214 65.4
 لا  أعرف 60 18.4
 بدون إجابة 53 16.2
 المجموع 327 100

  
  

  من تدخل الشخص الثالث) ة(یبین موقف الزوج:  7جدول رقم 
ل الشخص ) ة(موقف الزوج التكرار % ّ  الثالثمن تدخ

 موافق 40 18.7
 غیر موافق 132 61.7
 لا یھتم 42 19.6
 المجموع 214 100

  
  

  یبین رأي المبحوث في مجال تأثیر العلاقة الزوجیة:  8جدول رقم 
 مجال تأثیر العلاقة الزوجیة التكرار %

 تربیة الأطفال 88 27.7
 علاقة الوالدین بالأطفال 67 21.1
 بعضھمعلاقة الأطفال مع  9 2.9

 كل شيء 154 48.4
 المجموع 318 100

  
  

  یبین رأي المبحوث في حاجة الطفل إلى الوالدین:  9جدول رقم 
 :الطفل بحاجة أكثر إلى  التكرار %
 الأب / /

 الأم 17 5.2
 إلیھما معاً  307 93.9
 بدون إجابة 3 0.9
 المجموع 327 100
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  2006/  1987خلال الفترة نسبة النساء المتزوجات :    10جدول رقم   
2006 2002 1998 1992 1987  
 19ـ  15 9.1 3.5 2.5 1.8 1.8

 24ـ  20 45.6 28.5 22.7 16.1 16.6
 29ـ  25 73.7 61.5 52.1 40.8 41.0
 34ـ  30 85.5 81.7 73.0 62.7 60.8
  39ـ  35  88.6  88.0  82.5  77.0  74.1
  44ـ  40  88.4  88.7  86.4  83.0  81.3
  49ـ  45  83.7  86.5  85.6  84.9  84.0

  
  

  یبین رأي المبحوث في طبیعة عمل المرأة من حیث الاضطرار و الاختیار:  11جدول رقم        
 خروج المرأة للعمل على أساس التكرار %

 الاضطرار 76 23.2
 الاختیار 194 59.3
 بدون إجابة 57 17.4
 المجموع 327 100

  
  

ّتیبین رأي :  12جدول رقم    المبحوث في طبیعة عمل المرأة من حیث الدوام و المؤق
 خروج المرأة للعمل على أساس التكرار %

 مؤقت 99 30.3
 دائم 171 52.3
 بدون إجابة 57 17.4
 المجموع 327 100

  
 

ّغل:  13جدول رقم    رأي المبحوثین الموافقین على أھمیة التوفیق بین البیت و الش
 بین البیت و الشغل أھمیة التوفیق التكرار %
 ..استراتیجیة قریب من  131 59
 ..استرتیجیة بعید عن  71 32
 بدون إجابة 20 9

 المجموع 222 100
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  رأي المبحوثین حول دور الروضة في حلّ مشكلة عمل الأم:  14جدول رقم 
 في حالة نعم التكرار %

 دور الروضة و المربیة 65 36.9
 الطفلاندماج  21 11.9
 تعلیم الطفل 33 18.7
العامل النفسي و الاجتماعي  50 28.4

 للروضة
 بدون إجابة 7 4

 المجموع 176 100
  

  رأي المبحوثین حول دور الروضة في حل مشكلة عمل الأم:  15جدول رقم 
 في حالة لا التكرار %

 الدور الذاتي للأم 36 52.2
 الدور السلبي للروضة 26 37.7
 بدون إجابة 7 10.1
 المجموع 69 100

  
    

وضة:  16جدول رقم    یبین اتجاه المبحوثین نحو دوافع إلحاق الطفل بالرّ
وضة التكرار %  دافع إلحاق الطفل بالرّ

 لإدماجھ في الوسط المدرسي 50 58.8
 لنمو قدراتھ و اتزانھ النفسي 28 33
 دور الروضة و المربیة 7 8.2
 المجموع 85 100

  
 

  یبین اتجاه المبحوث نحو إلحاق الطفل بالروضة في حالة الأم الماكثة في البیت:  17رقم جدول 
 "لا " الدافع في حالة   التكرار %

 الدور الذاتي للأم داخل البیت 116 78.4
 الموقف السلبي نحو الروضة 32 21.6
 المجموع 148 100

  
  بالروضة في حالة الأم الماكثة في البیتیبین اتجاه المبحوث نحو إلحاق الطفل :  18جدول رقم 

 "نعم " الدافع في حالة  التكرار %
 دور الروضة و المربیة 17 14.4
 تحضیر الطفل للمدرسة 50 42.4
ّحھ 36 30.5  اندماج الطفل و تفت
 لعب الطفل 15 12.7
 المجموع 118 100
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  : 2جداول خاصة بالفرضیة 
  المبحوثین في سبب وجوب التعرف على المربیةیبین رأي :  19جدول رقم 

 دافع التعرف على المربیة التكرار %
 للاطمئنان على الطفل 38 12.5
 للتواصل و المتابعة 59 19.4
 للتعرف علیھا و على كفاءتھا 69 22.7
 ضمان التربیة و القدوة 90 29.6
 بناء الثقة مع المربیة 7 2.3

 بدون إجابة 41 13.5
 المجموع 304 100

  
  یبین فترة التواصل مع مربیة الطفل:  20جدول رقم 

 فترة التواصل مع المربیة التكرار %
 یومیاً  118 40.8
 أسبوعیاً  89 30.8
 شھریاً  67 23.2
ة في السنة 7 2.4 ّ  مر
 بدون إجابة 8 2.7
 المجموع 289 100

  
  

  المربیةیبین رأي المبحوث حول سبب عدم تواصلھ مع :  21جدول رقم 
 أسباب عدم التواصل مع المربیة التكرار %
 لأني أثق فیھا 1 5.6

 لأن الزوجة تقوم بذلك 3 16.6
 لا داعي للتواصل 1 5.6

 بسبب العمل و ضیق الوقت 8 44.4
 إدارة الروضة لا تسمح بذلك 4 22.2
 بدون سبب 1 5.6
 المجموع 18 100

  
  

ظة من طرف المربیة على الطفل في الروضةیبین رأي المبحوث في :  22جدول رقم  َ   الجوانب الملاح
ظة على الطفل التكرار %  الجوانب الملاحَ
 كثرة الحركة 31 14
كاء و الاستیعاب 40 18 ّ  على مستوى الذ

 سلوكیات إیجابیة 54 24.3
 سلوكیات سلبیة 74 33.3
 بدون إجابة 23 10.4
 المجموع 222 100
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مھا إلى المربیة أو إلى إدارة الروضة اتجاه:    23جدول رقم  ّ   المبحوث نحو مستوى الملاحظات التي قد
 طبیعة الملاحظة التكرار %

 حول البرنامج 21 16.3
 حول المربیة 18 14

 حول الطفل 62 48.1
 نصائح عامّة 16 12.4
 بدون إجابة 12 9.3
 المجموع 129 100

  
  

ّرون في استقبال المربیة في البیت یبین اتجاه المبحوثین نحو:  24جدول رقم    الدافع الذي جعلھم یفك
 الدافع التكرار %

 لتوطید العلاقة مع المربیة 22 26.5
 مكافأة المربیة 4 4.8
 المربیة صدیقة الأسرة 4 4.8
 ھي الأم الثانیة لطفلي 2 2.4
 للتعرف علیھا 10 12

 لتوضیح بعض المسائل 13 15.6
 محیط طفلي لتتعرف ھي على 15 18.1
 ظروفي في البیت ملائمة 2 2.4

 بدون إجابة 11 13.2
 المجموع 83 100

  
  

  یبین اتجاه المبحوث نحو المبرر الذي جعلھ لا یفكر في استقبال المربیة في البیت:  25جدول رقم 
 المبرر التكرار %

 لم أنتبھ لھذه الفكرة 34 16.6
 یكفي أني أراھا في الروضة 15 7.3

 ظروفي غیر ملائمة 45 21.9
 لا یوجد علاقة مع المربیة 35 17.1
 عدم الخلط بین الصداقة و العمل 7 3.4
 لا سبب 13 6.3

 لا فائدة من ذلك 33 16.1
د على ذلك 3 1.5 ّ  عدم التعو
 بدون إجابة 20 9.7
 المجموع 205 100
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  الروضةیبین طبیعة التغیّر الطفل بعد دخولھ إلى :  26جدول رقم 
 طبیعة التغیّر  التكرار %

 نحو الأحسن 285 96.6
 نحو الأسوأ 10 3.4
 المجموع 295 100

  
  یبین رأي المبحوث في طبیعة التعاون الذي یقدمھ إلى الروضة:  27جدول رقم 

 طبیعة التعاون التكرار %
 تعاون مادي 73 44.5
 تعاون معنوي 86 52.4

 بدون إجابة 5 3
 المجموع 164 100

  
  

  یبین تبریر المبحوث لعدم تعاونھ مع الروضة:   28جدول رقم 
 المبرر التكرار %

ا ذلك 17 15.6 ّ  الروضة لم تطلب من
 لیس لدي الوقت 22 20.2
 لا توجد فرصة لذلك 18 16.5
 عدم الاختصاص 4 3.7
 لا یوجد سبب 3 2.7
 لم أفكر في ذلك 3 2.7
 للتكالیفیكفي الروضة دفعي  7 6.4
 زوجي یتعاون مع الروضة 3 2.7

 بدون إجابة 32 29.3
 المجموع 109 100

  
  

  یبین السبب الذي یعطیھ المبحوث لعدم مشاركتھ في اجتماعات الروضة:  29جدول رقم 
 سبب عدم المشاركة في اجتماعات الروضة التكرار %

 انعدام الاجتماعات 74 41.8
 ضیق الوقت 66 37.3
 المھمة للزوج 8 4.5
 لم أھتم 10 5.6
 لا یوجد جمعیة أولیاء بالروضة 6 3.4
ّ الأمور عادیة 6 3.4  لأن
 بدون إجابة 7 3.9
 المجموع 177 100
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  یبین رأي المبحوث في المواضیع المدرجة ضمن الاجتماعات:  30جدول رقم 
 مواضیع الاجتماعات التكرار %
 المرافقالجانب المالي و تحسین  8 5.7

 كیفیة التعامل مع سلوك الطفل 58 41.7
 الرحلات و الحفلات 11 7.9

 البرنامج الیومي 20 14.4
 المنھاج التربوي 17 12.2
 بدون إجابة 25 18

 المجموع 139 100
  

  یبین سبب عدم الاطلاع على البرنامج التربوي للروضة حسب المبحوث:  31جدول رقم       
 السبب التكرار %

 لم یعرض عليّ  35 34.6
 أنا أثق في الروضة 10 9.9

 لیس لدي الوقت 12 11.9
 لیس لي الحق في التدخل 10 9.9
 انعدام التواصل مع الروضة 6 5.9
 لا یھمّني 7 6.9

 لیس ھناك برنامج أصلا 12 11.9
 بدون إجابة 9 8.9
 المجموع 101 100

  
جعلت المبحوث لا یشارك في إثراء البرنامج التربوي یبین الأسباب التي :  32جدول رقم        

  للروضة
 سبب عدم المشاركة التكرار %

 أسباب ذاتیة 90 42.4
 عوامل تتعلق بالروضة 88 41.5
 بدون إجابة 34 16

 المجموع 212 100
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  : 3جداول خاصة بالفرضیة 

  أكثر بالمستوى التعلیمي للوالدین في تربیة الطفلاتجاه المبحوث نحو الجانب الذي یتأثر :  33جدول رقم 
الجانب الذي یتأثر  التكرار %

 أكثر
 تعلیم الطفل 121 44.3
الصحة الجسدیة  28 10.2

 للطفل
الصحة النفسیة  68 24.9

 للطفل
السلوك الاجتماعي  44 16.1

 للطفل
 بدون إجابة 12 4.4
 المجموع 273 100

  
  التقنیة الأكثر استعمالا في ثقافة الطفولة حسب المبحوثیبین :   34جدول رقم 

 التقنیة المستعملة التكرار %
 المحاضرة 53 36.3
 الكتاب 42 28.8
 الدورة التدریبیة 25 17.1
 المسرح 20 13.7
 بدون إجابة 6 4.1
 المجموع 146 100

  
 

  یكون المربي الوحید لطفلھ یبین اتجاه المبحوث نحو السبب الذي جعلھ یفضّل أن:  35جدول رقم 
 الأسباب التكرار %

 ..إستراتیجیة قریب من  65 65.6
 ..إستراتیجیة بعید عن  30 30.3

 بدون إجابة 4 4
 المجموع 99 100

 
  یبین اتجاه المبحوث نحو السبب الذي جعلھ لا یفضّل أن یكون المربي الوحید لطفلھ:  36جدول رقم 

 الأسباب التكرار %
 الطفل بحاجة إلى الأبوین معاً  44 21.8
 للتفتح و اكتساب الخبرة 51 25.2
 التربیة مسؤولیة لا أقدر علیھا بمفردي 43 21.3
 من أجل التكامل التربوي 56 27.7

 بدون إجابة 8 4
 المجموع 202 100
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ل مشاركة الآخر لھ في :  37جدول رقم    تربیة الطفلیبین رأي المبحوث في السبب الذي جعلھ یفضّ
 السبب التكرار %

 من أجل التكامل التربوي 65 48.5
 من أجل خبرة جدیدة 36 26.8
 تفتح الطفل و اندماجھ 21 15.7
 بدون إجابة 12 8.9
  المجموع 134 100
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التعلیم التحضیري بین المطلب البیداغوجي المعرفي 

  والمطلب الإجتماعي
  دراسة میدانیة لمناطق مختلفة من الجزائر

  استمارة الاستبیان:   2الملحق رقم 
  

  العلميوزارة التعليم العالي و البحث 
  جامعة سعد دحلب ـ البليدة
  كلية الآداب و العلوم الاجتماعية
  قسم علم الاجتماع و الديموغرافي

 
 

رقم الاستمارة                                                                                                                                             استمارة استبيان        
  
  

  
  

                                                                         
                      

 
  

 
  :إشراف :                                                                                 إعداد الباحث 

  جمال معتوق/ د.أ                                             حسين حميدة                                                
  
  

  :ملاحظة 
  و لا تكتب اسمك على الاستمارة ) بالنسبة إليك(أمام الإجابة المناسبة (  ) ـ ضع علامة  1
  ـ التزامك و صدقك في ملء الاستمارة يدل على دعمك للعلم والمعرفة و التنمية  2
  بة صحيحة و أخرى خاطئة ـ اعلم أنه لا يوجد إجا 3
  ـ واعلم أن كل المعلومات المقترحة من طرفك ، تبقى سرية ولا تستخدم إلا للغرض العلمي  4
  ـ أُقدر جهدك و تفهمك و أشكرك بإخلاص 5
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  :البيانات العامة  
  :...........السن /  1            

  ذكر        أنثى  :               الجنس /2
  :...............الأصل الجغرافي /3
  ابتدائي         متوسط            ثانوي          جامعي دون مستوى       :المستوى التعليمي للأب/ 4
  دون مستوى         ابتدائي         متوسط            ثانوي          جامعي :المستوى التعليمي للأم /5
  .....الذّكور.....الإناث:              عدد الأطفال /6

  :الطفل المعني بالروضة في المرحلة الراهنة ؟ 
  ذكر             أنثى          :   جنسه /                         7
  :......عمره /                         8
  :......مرتبته بالنسبة لعدد الإخوة / 9

  :الأسرة نفسها في الروضة و في المرحلة الراهنة في حالة وجود طفل آخر من 
  ذكر        أنثى  :جنسه                      / 10
  :........                                                                          عمره /                   11
  : .....مرتبته بالنسبة لعدد الإخوة / 12   

  
  روضة الأطفال بديل اجتماعي لاستقبال و حضانة الأطفالـ أولاً
  :..................................................................ـ ماذا يعني بالنسبة إليك الأسرة ؟ 13
  .......:   ........................................................ـ ماذا يعني بالنسبة إليك الزواج  ؟  14
  :؟ ) ة(ـ كيف تمّ اختيار الزوج 15

  ...................... عن طريق العائلة            عن طريق الأصدقاء         اختيار شخصي        آخر حدد
  ....عن طريق العائلة        اختيار شخصي       آخر حدد :    طريقة الأمثل في ذلك ؟ ـ   في رأيك ما هي ال16
  نعم           لا      :              ؟  ) ة(ج هل كان يهمك التعارف مع الزو ـ17
  قبل الزواج               بعد الزواج     :       ون التعارف أفضل ؟ ـ  إذا كان نعم ، في رأيك متى يك18
                                          :                     ؟ ) ة(ـ  كيف هو الآن  مستوى التوافق بينك وبين الزوج 19

  جيد       حسن      مقبول      غير كاف          سيء      سيء جدا             تاز           مم      
  نعم         لا     : يتدخل شخص ثالث بينكما ؟ ـ  هل  20
الأخوات        الأصدقاء             زملاء العمل                             الوالدان        الإخوة و   :  ـ ممن هو ؟  21

  ...........................................................................................آخر حدد
  لا      نعم             :     لى العلاقة الزوجية ؟ ـ  في رأيك هل يؤثّر الشخص الثالث ع22
  تأثير إيجابي              تأثير سلبي      :      إذا كان نعم  هل هو ـ   23
  :     ....................................................        ـ فيما يتدخل ؟  24
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  ...........آخر حدد  لا يجب أن يتدخل         يجب أن يتدخل             لا يهم         : ـ ما موقفك ؟  25
  نعم              لا   :         طفال ؟ ـ  في رأيك هل طبيعة العلاقة الزوجية تؤثر على الأ 26
  تربية الأطفال           علاقة الوالدين بالأطفال          علاقة الأطفال مع بعضهم البعض :   ـ فيما تؤثر ؟   27
  : .............................................لضمان علاقة أسرية ناجحة ؟ كشروط ) ين(ـ ماذا تقترح 28
  على الأم     عليهما معا         على الأب       :ـ بالنسبة إليك ، على من تقع مسؤولية تربية الأطفال في البيت ؟29
  ...............................:  ..................................ـ فيما تتحدد مسؤولية الأب ؟  30
  .................................................................ـ فيما تتحدد مسؤولية الأم  ؟  31
  الأب                 الأم                    إليهما معاً   :           بحاجة أكثر إلى ـ هل الطفل  32
  رحلة التي يكون فيها الطفل بحاجة إلى والديه أكثر  ؟ ـ في رأيك ما هي الم 33

  ـ ماذا يعني بالنسبة إليك البيت ؟  34  
  :...................................................ـ ماذا يعني بالنسبة إليك عمل المرأة خارج البيت ؟  35
  ـ ما الذي دفع الأم لكي تخرج  إلى ميدان العمل ؟  36
  اضطرار           اختيار            : خروج الأم للعمل على أساس  كان ـ هل 37
  مؤقت            دائم  :   روج الأم للعمل على أساس ـ هل كان خ 38
  مقتنع           نوعا ما              غير مقتنع:   ـ موقف الزوج من خروج الزوجة للعمل خارج البيت  39
  :.................................لماذا في رأيك ؟  ,  ـ  في كل الحالات 40

  نعم           لا  :      ين البيت و الشغل ؟ ـ  هل يهم التوفيق ب 41 
  :...................................................................لماذا ؟ , ـ  في حالة الإجابة بـ نعم  42
  ...............................................................................:...........ـ كيف ؟   43

  :................................................................... لماذا  ؟ , ـ في حالة الإجابة بـ لا  44 
  ......................................: ......................ـ  ما هي الفترة الحرجة في تربية الطفل ؟  45

  نوعا ما           لم يؤثّر كثيرا      :  تربية الطفل ؟  ـ  هل أثّر خروج الأم للعمل على 46 
  كافية           غير كافية :     ـ في رأيك هل عطلة الأمومة الحالية في الجزائر ؟  47
  .: .................ـ  ماذا تقترح ؟  48
  نعم           لا:   مشكلة ؟ ..ـ هل خروج الأم للعمل و ترك الطفل في البيت  49
  نعم          لا   :       حل لهذه المشكلة ؟ ـ في رأيك هل روضة الأطفال  50
  .......: .........................................................................ـ في الحالتين لماذا ؟  51
  نعم        لا  لإلحاق الطفل إلى الروضة ؟  ـ هل خروج الأم للعمل هو الذي دفع الأسرة 52
  :...............................................................ما الذي دفع الأسرة لذلك ؟, لا  ـ إذا كان 53
  نعم          لا                              :   لروضة ؟ يلحق الطفل با ـ لو كانت الأُم ماكثة في البيت هل 54

  :.................................................................................ـ في الحالتين ، لماذا ؟  55  
  ـ  حالياً ، أين يوضع الطفل أثناء غياب الأم عندما تخرج للعمل خارج البيت ؟ 56
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  و المكان المفضل لدى الأم لترك الطفل عندما تخرج للعمل خارج البيت ؟ـ  ما ه 57
  الزوج             الزوجة                الزوجان معا            مصدر آخر   :   من ينفق على الأسرة ؟  ـ  58
  جيدة             متوسطة                  سيئة   :   ية الاقتصادية لأسرتك ؟ ـ هل تعتبر الوضع 59
  :.................................................ـ بالنسبة إليك ما هي الحاجيات الضرورية  لطفلك ؟  60
  :.........................................................................ـ وما هي كماليات الطفل ؟  61

  نعم            لا قادرة على دفع تكاليف الروضة ؟  ـ هل الأسرة 62 
  مبالغ فيها             عادية                زهيدة :        ة بالنسبة للأسرة ؟ ـ هل تكلفة الروض 63
  نادرا           في كثير من الأحيان        في بعض الأحيان   :     دعم المادي للروضة  ؟ ـ هل تتقدم بال 64
  تحديد النسل      تنظيم النسل      لا يهمني عدد الأطفال :    نجابي المفضل لديك ؟ ـ ما هو الأسلوب الإ 65
  :............................................................................. ـ في كل حالة ، لماذا ؟  66

   
  وسيط تربوي للنمو المتزن للطفل في نظر الأسرةروضة الأطفال ثانياً ـ 

  ......................................ـ ما الذي جعلك تلحق طفلك بروضة الأطفال الحالية  ؟  67
  نعم          لا:   ـ  هل يجب على الوالدين التعرف على المربية المكلّفة بتربية طفلهما في الروضة ؟  68
  : .............................................................................ين ، لماذا ؟ ـ  في الحالت 69
  نعم          لا     :        طفلك في الروضة ؟  ـ هل تعرفت إلى مربية 70
  لهقبل دخول الطفل إلى الروضة                   بعد دخو :    تعرفت إلى المربية ؟  ـ متى 71
  نعم             لا           :      بية طفلك في الروض ؟ ـ  هل تتواصل مع مر 72
  :..............................................................................ـ إذا كان لا ، لماذا ؟  73
  أسبوعي       شهري         مرة في السنةيومي       :      التواصل مع المربية ؟ ـ  إذا كان نعم  ، هل  74
  ........................................................ـ ماذا يعني بالنسبة  إليك التواصل مع المربية ؟ 75
  نعم             لا  :ربية ملاحظات تخص طفلك ؟ ـ هل قدمت لك الم 76
  :....................................................حظة ؟ ما هي أهم الجوانب الملا, ـ إذا كان نعم  77
  نعم            لا   :  أو إلى إدارة الروضة ؟  ـ هل تقدمت أنت بملاحظاتك إلى المربية 78
  :........................................................................ما نوعها ؟ , ـ إذا كان نعم  79
  يهمعادي     غير مناسب      لم أنتبه       لا      استقبال جيد:  ـ كيف تستقبلك مربية الطفل في الروضة ؟  80
  نعم             لا  :        طفلك  في البيت ؟  ـ هل فكرت أنت في استقبال مربية 81
  ...........................................: ...................................ـ في الحالتين ، لماذا ؟  82
  :......................................................................ـ ما الذي تنتظره من المربية ؟  83
  :...........................................................................................ـ لماذا ؟  84
  نعم            لا :          دخوله للروضة ؟  ـ هل لاحظت تغيراً على طفلك بعد 85
  نحو الأحسن                  نحو الأسوأ :     ا طبيعة هذا التغير ؟ ـ إذا كان نعم ، م 86



481 
 

. 
 

  .......... .............................ـ على أي مستوى لاحظت التغير على طفلك بعد دخوله الروضة ؟ 87
  نعم             لا  :              ع الروضة ؟ ـ هل تتعاون م 88
  :............................................................ـ إذا كان نعم ، ما طبيعة هذا التعاون  ؟  89
  .............................................................................: ـ إذا كان لا ، لماذا ؟  90
  نعم           لا  : رك في اجتماعات الروضة ؟ ـ هل تشا 91
  :...............................................ـ إذا كان لا ، ما هو السبب الذي يمنعك ؟ 92
  :  ............................م المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال ؟ ما هي أه, ـ إذا كان نعم   93
  نعم              لا :                للروضة ؟ ـ هل اطلعت على البرنامج التربوي  94
  .:............................................................ـ ما الذي تنتظره من المنهاج التربوي ؟  95
  :...........................................................................................ـ لماذا ؟  96
  نعم            لا      وي للروضة ؟                ـ هل تشارك في إثراء البرنامج الترب 97
  :..............................................................................ـ إذا كان لا ، لماذا ؟  98
  ................................................ـ ما الذي وجدته في الروضة مناسبا بالنسبة لطفلك ؟  99

  ................................................ـ ما الذي لم تجده في الروضة مناسبا بالنسبة لطفلك ؟  100
  

   روضة الأطفال وسيط تربوي لتفعيل العلاقة بين الأسرة و المدرسةثالثاً ـ 
  نعم           لا  :        تربية الأطفال ؟  ـ في رأيك هل يؤثر المستوى التعليمي للوالدين على101
  كل شيء          واحد من العواملن، في رأيك هولتعليمي للوالديهل المستوى ا, ـ بالنسبة لتربية الأطفال 102
  ............................................................................ـ  إذا كان نعم ، فيما يؤثر ؟ 103
  ...............................................................ـ ماذا يعني بالنسبة إليك مفهوم التربية ؟  104

  ............................................ـ في رأيك ما هي أحسن الطرق للتدريب على تربية الطفل ؟ 105 
  الحد الضروري متوسط                         عالي قافة الطفل عند والدي الطفل ؟ـ  ما هو مستوى ث 106
  ...............................................................ـ أي جانب تم أكثر في ثقافة الطفل ؟  107
  ...................................ـ ما هي التحديات التي أعاقتك ، حتى تعرف أكثر عن ثقافة الطفل ؟  108
  نعم               لا:       م بثقافة الطفولة ؟ ـ هل شاركت أو حضرت في نشاط يهت 109

  ............................ـ في حالة نعم ، أذكر نشاطا واحدا شاركت فيه وقد ترك فيك أثراً إيجابياً   ؟110 
  نعم           لا :      ربي الوحيد لطفلك ؟ ـ هل تفضل أن تكون الم 111
  ............................:.................................................ـ إذا كان نعم ، لماذا ؟  112
  ................................................................................لماذا ؟, ـ إذا كان لا  113
  أن تفوض آخرين                أن يشاركك آخرون :           ـ ماذا تفضل ؟  114
  .................................................................................ـ في الحالتين لماذا ؟  115
  .....................................................ـ  من  يشاركك تربية طفلك ؟ 116
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  ......................................................ـ من فوضته تربية طفلك ؟ 117
  .............................................ا الذي دفعك لضم طفلك إلى روضة أطفال ؟ـ م 118
  نعم           لا   :    لتحضير الطفل للمدرسة ؟ ـ في رأيك ، هل روضة الأطفال وسيط تربوي مناسب  119
  ..............................................................................لماذا ؟, ـ في كل حالة  120
  أمر ضروري               أمر ثانوي   :       لأطفال إلى الروضة  ـ في رأيك ، هل ضم ا 121
  :...............................................................................ـ في الحالتين ، لماذا ؟  122
  .....................لأسباب التالية يعود عدم التحاق بعض الأطفال بالروضة ؟ ـ في نظرك ، لأي من ا 123
  نعم           لا   :   في المدرسة الجزائرية ؟ ـ هل لديك اطلاع على تجربة التربية التحضيرية  124
  .......................:....ـ إذا كان نعم ، ما رأيك في تجربة التربية التحضيرية في المدارس الابتدائية ؟  125
  :.......................................ـ ما رأيك في تجربة التربية التحضيرية في المدرسة الابتدائية ؟  126
  نعم                لا                 لا أعرف    د للدخول إلى المدرسة ؟    ـ هل طفلك مستع 127
  :...................................................................ت ؟ ـ   إذا كان نعم ، كيف عرف 128
  ـ في رأيك ، كيف هي العلاقة الحالية بين الأسرة و الروضة ؟  129
  ـ في رأيك ، كيف هي العلاقة الحالية بين الأسرة و المدرسة ؟  130
  كيف هي العلاقة الحالية بين الروضة و المدرسة ؟ , ـ في رأيك   131
  الأسرة        الروضة       المدرسة        نسق متكامل :، هل تربية الطفل من اختصاص ـ في رأيك 132

  
ـ ماذا تقترح ؟  133

........................................................................:.......................................
................................................................................................................

............................................................................................  
      و شكراً     
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  دليل المقابلة :  3الملحق رقم 

  
  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  جامعة سعد دحلب ـ البليدة
  كلية الآداب و العلوم الاجتماعية
  قسم علم الاجتماع و الديموغرافيا

  
  

  
  

  دليل المقابلة
  الخاصة بالمربية

  
  
  
  
  
  
  

  :إشراف                                                                               :  إعداد الباحث           
  جمال معتوق/ د.أ                                 حسين حميدة                                                      

  
  
  
  
  

  2009/ 2008: السنة الجامعية                                          
  
  
  

المعرفي  التعلیم التحضیري بین المطلب البیداغوجي
  والمطلب الإجتماعي
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  : ....مدّة المقابلة : .................................... الروضة : .... المربیة رقم 

  

  :بیانات عامة حول المربیة 

  :....السِّن 

  ..............................: المستوى التعلیمي 

  : ....................................التخصّص 

  :..................................الحالة العائلیة 

  : ........................الأب 

  :   ........................الأم 

  : ....عدد الإخوة 

  : ....رتبة المبحوثة 

  : ......................للعائلة الحالة الاقتصادیة 

  : ....الخبرة في المھنة 

: ملاحظات عامة حول ملامح المبحوثة أثناء المقابلة 

............................................................................................................................

....................................................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  الأسئلة المشتركة

ِ للعمل في الروضة ؟ 1   ـ ما الذي دفعك

  ـ ماذا تعرفین عن الطفولة ؟ 2

  ـ ھل تلقیت تكوین كمربیة ؟ 3

ِ أكثر في الطفل  4 ك ّ   ؟ـ ما ھو الجانب الذي یھم

ِ بالأطفال ؟ 5   ـ كیف ھي علاقتك

ِ ، لماذا تضع الأسرة طفلھا في الروضة ؟ 6   ـ في رأیك

  ـ ھل لدیك علاقة مع أسرة الطفل ؟ 7

  ـ كیف ھي ؟ 8

ّرتِ في زیارة الأطفال في بیوتھم ؟ 9   ـ ھل فك
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  خریطة  الجزائر          : 4الملحق رقم 

  

  
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ّ توزیع الاستمارة و استرجاعھا   •   تم

  : المفتاح 

ّ توزیع الاستمارة                                                        تم

ّ استرجاع الاستمارة                                                        تم

  لم توزع الاستمارة                                                      

  استمارة موزعة 20من > 

  استمارات موزعة 10من < 

  استمارات موزعة 10من ≤  

  استمارة موزعة 20من ≥  



486 
 

. 
 

 قائمة المراجع
 

                                                 
  ، المعارف ، الإسكندریة  إرشاد الطفل و توجیھھ في الأسرة ودور الحضانة: عیاد مواھب إبراھیم   ـ  1

  . 1992، 1، دار مجدلاوي، الأردن، طالمرشد في منھاج ریاض الأطفال): عدس(محمد   ـ  2
  .1994، 1، دار المعرفة الجامعیة، مصر، طتربیة الطفل): يالعاص(ثناء   .  3
، الھیأة المصریة للكتاب، الروضة الأھمیة والاتجاھات الدولیة تربیة طفل): رشاد(الخطیب )    4

  .1992القاھرة،  
، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، نمو الطفل وتنشئتھ بین الأسرة ودور الحضانة): دیاب(فوزیة )   5

1980 .  
مجنة التألیف ، ترجمة منى عقراوي، ومیخائیل زكریا، مطبعة الدیمقراطیة والتربیة): جون(دیوي )    6

  .1954والنشر، القاھرة، 
، دار الفكر للنشر والتوزیع، اتجاھات حدیثة في تربیة الطفل): حواشین(ومفید ) حواشین(زیدان )    7 

  .1997، 3عمان، ط
، بحث ماجستیر، ریاض الأطفال في الجمھوریة العراقیة، تطورھا ومشكلاتھا): مودان(نجم الدین )  8

  .1970منشور مطبعة الزھراء، بغداد، 
)9     JEAN  VIAL   :  l école  maternelle : 2ed, puf, paris, 1989.     

،  1، المجلد 1فؤاد شاھین ، ط: ، تر  موسوعة علم النفس: رولان دورون و فرانسواز بارو )     10  
   . 1997منشورات عویدات ، بیروت ، 

, imprime par école maternelle aujourd’ hui: l’  ERIC PLAISANCE)  11

offset Oubin , France , 1977  
، عالم الكتب ، القاھرة ،  2، ط تربیة الطفل قبل المدرسة: أحمد سعد مرسي و كوثر كوجك )   12

1987 .   
  . 1987مكتبة لبنان ، بیروت ،  ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة: أحمد زكي بدوي )  13  

  . 1987، دار النھضة العربیة ، مصر ،  ریاض الأطفال واقع و منھاج: ریناد یوسف الخطیب )  14
  .  1998، 2، ط ، مكتبة الأنجلو المصریة ، مصر الطفل و ریاض الأطفال: ھدى محمد قناوي )   15

، منشورات جامعة دمشق، قسم ریاض الروضة والمجتمع): السناد(وجلال ) الشماس(عیسى )     16
  . 2004-2003الأطفال، 

، سنة  1، دار الفكر العربي ، ط استراتیجیات التعلم و التعلیم في الطفولة المبكرة: ھدى الناشف )  17
2001 .  

، أطروحة دكتوراه دولة في علم التربیة التحضیریة في الجزائر و اقع و آفاق ) : سعید(بوشینة ) 18
  .غیر منشورة  ـ 2008النفس ، جامعة الجزائر 

  . 1999، دار الفكر العربي ، سنة  الوظیفة الاجتماعیة للمدرسة: عدلي سلیمان )   19
، رسالة في  دور الروضة في النمو العقلي لدى طفل مرحلة ما قبل المدرسة: بوشینة سعید  ) 20

  . 1982م النفس الطفل و المراھقة ، جوان الدراسات المعمقة في عل
بیقي لمناھج التربیة التحضیریة التطمدیریة التعلیم الأساسي ، اللجنة الوطنیة للمناھج  ، الدلیل )  21
  . 2004، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ، الجزائر ، سنة )سنوات 5/6أطفال (

، دیوان  1977ـ  1900الكتاتیب القرآنیة بندرومة من : ) عبد الرحمن بن أحمد التیجاني(طالب ) 22   
   . 1983المطبوعات الجامعیة ،الجزائر 

سات الدینیة بالجزائر خلال القرنین التاسع عشر و العشرین :  ) یحیى(بوعزیز )   23 ، أوضاع المؤسّ
ّة الثقافة ، ماي   . 1981مجل

، موفم للنشر ، الجزائر ،  بعد الاستقلال التربیة و التكوین بالجزائر قبل و) : غیاث( بوفلجة )  24
1993 .  



487 
 

. 
 

                                                                                                                                                         
  ، منشورات  الكتاتیب القرآنیة كفضاء و استراتیجیة لطفل ما قبل المدرسة): رضوان ( لحسن ) 25

CRASCصلاح التربوي، ، وقائع الملتقى الوطني حول التعلیم التحضیري في الجزائر في مرحلة الإ
  . 2009الجزائر ، 

شر ، بیروت ، دار النھضة العربیة للطباعة و الن الأسس الاجتماعیة للتربیة: النجیجي محمد نجیب  ) 26
  . 1971، سنة  8، ط
التقویم و البیداغوجیا في النسق التربوي ـ تأملات حول إشكالیة مفھوم ووظیفة ) : محمود ( بوسنة )  27

،  2، منشورات مخبر التربیة ـ التكوین ـ العمل ، جامعة الجزائر ، العدد  التربیة في المجتمع الحدیث
2004 .  

28) SUZANNE Molla , l’école dans la société , Dunod , paris , 1969. 
، أطروحة لنیل شھادة  العلاقة التربویة بین الأستاذ و التلمیذ داخل الصف الدراسي: بلحسین مخلوف ) 29

دكتوراه دولة  ، قسم علم الاجتماع ، كلیة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة ، جامعة الجزائر ، 
  .، غیر منشورة   2006/2007

   70، دار النھضة المصریة ، ص التربیة و المناھج: فرانسیس عبد الأنوار   ) 30
ربیة الوطنیة ، الجزائر ، المركز الوطني للوثائق وزارة التربیة الوطنیة ، القانون التوجیھي للت)  31

    . 2008التربویة ، 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، وآخرون، تخطیط برامج تربیة الطفل وتطویرھا: )أحمد(الزبادي )32

 . 1990الأردن، 
  
 1الإعلان ، لیبیا ، طوالتوزیع ودار الجماھیریة للنشر ، ال منھج ریاض الأطفال ، أسسھ و مكوناتھ)  : معتوق(المثناني  )33
 ،1988 .  
  
  
  
  

   . 2001،  1، دار الفكر ، عمان ، ط برامج تربیة طفل ما قبل المدرسة: سامي عریفج ، منى طھ  ـ  34
    2001،  1، دار صفاء ، عمان ، ط برامج تربیة طفل ما قبل المدرسة: حنان عبد المجید العناني  35
، القاھرة ، الدار  الاتجاھات الحدیثة في تربیة طفل ما قبل المدرسة : حامد عمار شبل بدران ، ـ 36  

  .    2000،  1المصریة اللبنانیة ، ط
ال: محمد عبد الرحیم عدس )  37 ، عمان ، دار الفكر للطباعة و النشر ،  المعلم الفاعل و التدریس الفعّ
  . 1996،  1ط
   .1999، 2فؤاد شاھسن ، منشورات عویدات ، لبنان ، ط: ، تر إعداد المعلمین: غاستون میلاري  ) 38
، الجزائر ، المركز الوطني للوثائق التربویة  الطفل بین الأسرة و المدرسة: وزارة التربیة الوطنیة ) 39

   . 26، سلسلة موعدك التربوي ، العدد 
  

ظروف العمل و الإشراف تقویم أداء و إعداد مربیات ریاض الأطفال و تأثره ب: شرغال فیروز )  40
،غیر   2003/  2002علم الاجتماع ،  ، رسالة لنیل شھادة ماجستیر ، جامعة الجزائر ، قسم التربوي
  .منشورة 

ـ دار الخلدونیة ، الجزائر ،  بیداغوجیا التدریس بالكفاءات ـ الأبعاد و المتطلبات) : فرید ( حاجي )   41
2005.  

فاعلیة برنامج لتدریب معلمات ریاض الأطفال على طریقة لعب الأدوار وأثره ) : رانیا ( صاصیلا )  42
، أطروحة دكتوراه في التربیة ، إشراف أحمد علي كنعان ، قسم في اكتساب الأطفال خبرات علمیة 

  .    ، غیر منشورة  2002ـ 2001المناھج و أصول التدریس ، كلیة التربیة ، جامعة دمشق ، 



488 
 

. 
 

                                                                                                                                                         
  . 1989قاموس علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، : غیث  عاطف)   43
  . 2005، سنة  1، دار وائل للنشر ، عمان ، ط التربیة و التنشئة الاجتماعیة): عبد الله (الرشدان )  44
  . 1994، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ،  الطفل و التنشئة الاجتماعیة: الجوھري محمد و آخرون ) 45
  

   . 2003، دار الصفاء للنشر و التوزیع ، الأردن ،  التنشئة الاجتماعیة للطفل) : عمر( ھمشري ) 46
، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  مفاھیم علم الاجتماع الثقافي و مصطلحا تھ: السویدي محمد ) 47

1991  .  
   . 1983،  2، دار النھضة العربیة ، بیروت ، ط الثقافة و الشخصیة: الساعاتي سامیة )  48

  49) عاطف غیث : علم الاجتماع ، دار المعارف الجامعیة ، الإسكندریة ، 1989 .
،  2إحسان محمد الحسن ، ط: ، دار الطلیعة ، بیروت تر  معجم علم الاجتماع: میتشیل دینكن ) 50

1986 .   
،  1زیع و النشر ، ط، شركة المطبوعات للتو الحدیثمعجم العربي ال: الباشا محمد الكافي )   51

1992.   
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،  علم الاجتماع المدرسي: )علي (أسعد وطفة )   52

   . 2004،  1بیروت ، ط
     44، دار النھضة العربیة ، بیروت ، دون سنة ، ص  الأسرة و مشكلاتھا: محمود الحسن )  53

54) DODSON (Fitzhugh) : Tout se joue avant 6 ans, MARABOUT, 
éditions : Robert Laffont, Paris, 1972. 

  
، مد رمو ، دار علاء الدین ، سوریاترجمة أح) مدخل تمھیدي ( دراسات عائلیة ): جون(برنارد )     55

2002. 
  .73، ص2006الأردن، سنة ، دار أسامة، علم الاجتماع التربوي): معتز(الصابوني )  56
، دار قرطبة، الجزائر علاقة الأنماط السلوكیة للطفل بالأنماط التربویة الأسریة): أحمد(ھاشمي)  57

2004 .  
  
  
  .1994، دار الشروق، الأردن، سنة علم إجماع الأسرة): معن(خلیل عمر )   58 
  
  . 2004، السحاب للنشر والتوزیع، القاھرة، الأسرة والعلاج الأسري): دالیا( مؤمن )  59
  

   .موسوعة علم النفس و التربیة ، بیروت ، الجزء الثامن  )  60
  . 2002، دار الیازوري ، عمان ، سنة  التنشئة الاجتماعیة للطفل: سمیح أبو مغلي و آخرون )   61
   . 2001وثیقة الملتقى الوطني حول التعلیم التحضیري )  62
  

     
  63) حامد (زھران): علم النفس الاجتماعي، عالم الكتب، القاھرة، ط5 ، 1984..

  
  
  
 

، مجلة كلیة التربیة، السنة الثانیة، العدد الأھمیة التربویة لمرحلة ما قبل المدرسة: بدر سھام محمد )  64
  .1986، كلیة التربیة، الریاض 2



489 
 

. 
 

                                                                                                                                                         
، دار الفرقان، عمان، في دور الحضانةالتربیة الصحیة والاجتماعیة :  وآخرون) كلیمونس( شحاذة )  65

1986.  
ھنا یمكن الإشارة إلى مصطلح مناسب، سمعتھ شخصیا في إحدى المحاضرات بملتقى وطني حول )  66

یعمل وكذلك الأم خارج البیت ثقافة الطفل والمصطلح استخدم للتعبیر عن وضعیة الأسرة حیث الأب 
  .الأسرة الفندقیة : و المصطلح ھو  الأولاد و في المساء یلتقي الجمیع ،و

، رسالة ماجستیر، جامعة عین الشمس، عمل المرأة وأثره على دورھا في الأسرة): فریال(بھجت )  67
  .، غیر منشورة   1981القاھرة، 

، أثر المستوى التعلیمي في توزیع الأدوار بین الزوجین في الأسرة ذات الزوجة العاملة: سعید سعید)  68
  .، غیر منشورة  1976اجستیر، جامعة بغداد، كلیة التربیة، بغداد رسالة م

  .، دار الرسالة ، الجزائر ، بدون سنة قاموس مصطلحات علم النفس: ) عبد الرحمان ( الوافي )  69
  
  رؤیة علاجیة  )   70
  
وفلسفة نیتشھ خیر دلیل على ' ریتشل'و ' لوتز 'وأعمال' ألفرید فیبر'و أخـــوه ' ماكس فیبر'أعمال  ) 71

  .مة في ألمانیا بالدرجة الأولى  استخدام مفھوم القی
  
  
  
  
  
  
ام(طلعت  )  72 ،  3،  مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط سین و جیم عن علم النفس الاجتماعي) : ھمّ

1989 .   
 .1984مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  قاموس العلوم النفسیة و الاجتماعیة ،) : ھمام(طلعت )  73
، دار بن مرابط للنشر و الطباعة ،  منھجیة العلوم الاجتماعیة و البحث الاجتماعي) : جمال(معتوق )  74
  . 2009، الجزائر ،  1ط
  . 2005، دار الغرب ، وھران ، مبادئ في التنشئة الاجتماعیة ) : عبد العزیز ( خواجة )  75
، مطبعة السعادة ،  الخدمة الاجتماعیة و رعایة الأسرة و الطفولة: محمد كمال النحاس و آخرون  )  76

 .  1975القاھرة ، 
لأنجلومصریة ، ، مكتبة ا دور الحضانة من الناحیة النفسیة و الاجتماعیة) : نبیلة(الشوربجي  )  77

 . 2007القاھرة ، 
ـ دراسة سوسیوأنثروبولوجیة في التغیر  الثبات و التغیربدو الطوارق بین ) : محمد(السویدي )   78

 .1986الاجتماعي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 
 

79 ) ROCHER (Guy): Le changement  social , PARIS, Editions 
H.M.H,1970 .  

ّة آفاق علم  التغیرات الطارئة على العائلة الجزائریة و مظاھرھا الحدیثة) : نبیلة(عیساوة )  80 ، مجل
  .، غیر منشورة   1الاجتماع ، جامعة البلیدة ، عدد 

، رسالة ماجیستیر، قسم علم الاجتماع ، جامعة  العائلة الجزائریة و تنظیم النسل) : عائشة(بورغدة )  81
  .الجزائر  ، غیر منشورة 

82 )  BOUTEFNOUCHET(mostefa) : la societe algerienne en 
transition,OPU,Alger,2004. 



490 
 

. 
 

                                                                                                                                                         
، دراسة میدانیة في العوامل المؤثرة في إدخال الآباء أطفالھم في ریاض الأطفال): نجاح(محرز)  83

قسم التربیة مدینة دمشق وریفھا، رسالة النیل درجة الماجستیر في التربیة، إشراف عدنان الأحمد، 
 .، غیر منشورة 1999، كلیة التربیة، جامعة دمشق، المقارنة

، مجلة "دور الحضانة وریاض الأطفال في المملكة العربیة السعودیة): "محمد إبراھیم(حسان )  84
 .1986، السنة الرابعة، الریاض، 20رسالة الخلیج العربي، العدد 

، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،  نظریة علم الاجتماع: عبد الباسط محمد عبد المعطي )  85
1987. 

، تر السید عبد العاطفي السید ، دار المعرفة  تاریخ النظریة في علم الاجتماع: نجورد ألان سیوی)  86
 .1996الجامعیة ، مصر ، 

  . 1993، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ،  علم الاجتماع التربوي) : فادیة ( الجولاني )  87
  . 1987، دار المعارف ، القاھرة ،  النظریة الاجتماعیة و دراسة الأسرة: سامیة الخشاب )   88
، رسالة ماجستیر، جامعة سعد دحلب  التنشئة الأسریة و التحصیل الدراسي للأبناء: )لطیفة ( طبال )  89

 .، غیر منشورة  2003/2004البلیدة ، قسم علم الاجتماع ، 
، التحلیل السوسیولوجي للمؤسسات التربویة ،  النظریات السوسیولوجیة: یاسین سعاد )  90

2006/2007 . 
 .1978، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ،   الأسرة و الحیاة العائلیة) : سناء(الخولي )  91
  .1998، سنة 2مكتبة الفلاح، الكویت، ط  علم الاجتماع التربوي،): علي(أسعد وطفة )  92
  .1999دار الشروق، الأردن،  اجتماع التربیة، علم): عبد الله( الرشدان )  93
  
  
  

 
  
  

94 )   SYLVANE de caster, la sociologie de l’éducation , université de 
Bruxelle, 1970. 

  . سیأتي فیما بعد، تبیان بعض الحالات المرضیة للأسرة)  95
  
  
الاجتماعیة والرباط الاجتماعي للواقع محاولة اقتراب جدیدة لتفسیر العلاقات : حمدوش رشید)  96

  . 2007-7، مجلة بحوث، جامعة الجزائر، عدد الجزائري المعاصر
  
  . كل ما تقدم من نظریات إنما كان على سبیل الذكر و لیس على سبیل المناقشة)  97
دراستنا ، یبدو للوھلة الأولى أن التطرق لموضوع أنواع الأسرة لیس لھ علاقة البتة مع موضوع )  98

ّ المتأمّل في الأفكار التي عالجھا العنصر المقترح ، سیجد كلّ الدوافع و المبررات التي یقف وراء  ّ أن إلا
ً لأھمیّتھا و خطورة انعكاساتھا على حیاة الطفل    .إدراج ھذه الأفكار ، نظرا

  
  
  
  
  



491 
 

. 
 

                                                                                                                                                         
، دار المسیرة، الأردن، طفالالتربیة الاجتماعیة والدینیة في ریاض الأ) : السید عبد القادر(شریف ) 99
   .2007، 1ط

، تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملتھ ومواجھة مشكلاتھ): یسریة(وصادق ) زكریاء(الشربیني )  100
   .2000دار الفكر العربي، القاھرة، 

  
  
  
  
  
  
  

  .ھي فكرة قابلة للنقاش  )  101
  
  
  
  

  .1981، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  العائليدراسات في علم الاجتماع ) : مصطفى ( الخشاب )  102
  
  

ھنا یمكن الإشارة إلى مصطلح مناسب، سمعتھ شخصیا في إحدى محاضرات بملتقى وطني حول )  103
ثقافة الطفل والمصطلح استخدم للتعبیر عن وضعیة الأسرة حیث الأب یعمل وكذلك الأم خارج البیت و 

  .الأسرة الفندقیة : والمصطلح ھو الأولاد و في المساء یلتقي الجمیع ، 
  
  
إشارة إلى المفھوم السوسیولوجي للعمل ، ھل یعني العمل بالنسبة للمرأة ھو ذلك الذي یوجد )  104 

  !خارج البیت فقط ؟
علم النفس في میادین : من طرف نعامة سلیم وذكرت في مؤلفھ  1983أجریت ھذه الدراسة سنة  ) 105

  .العمل والإنتاج
  .سیكولوجیا المرأة العاملة: ذكرت ھذه الدراسات في مؤلف نعامة سلیم   )106
، 2007من النساء العربیات العاملات لھن نفس الدافع، ولقد سجلت ھذه النسبة في آخر سنة % 31 )107

  .ولاسیما في المجتمع المصري
   ، دار المعارف، مصرعلم الاجتماع الصناعي): حسن(الساعاتي : أنظر )  108
  . 1984،  1سیكولوجیا المرأة العاملة ، مطبعة أضواء ، دمشق ، ط    ):سلیم(نعامة )  109
  

   .عبودي، دار الطلیعة، بیروت: تر المرأة الجدیدة ،: ألكسندرا كولونتاي: ارجع إلى)  110
  

  .20، ص1، ط2001، مركز الراشد، الكویت، الحاجات النفسیة للطفل): مصطفى(أبو السعد )  111
  
  
  
  
  



492 
 

. 
 

                                                                                                                                                         
  
  

  .  الأسرة ذات النمط التقلیدي ، و تقصد بھ الأسرة ذات النمط الممتد: استخدمت الدراسة مصطلح  )112
دمري أحمد ، دیوان : ـ تر العائلة الجزائریة ـ التطور و الخصائص الحدیثة): مصطفى(بوتفوشنت  ) 113

  .1984المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
، مجلة علم الاجتماع ، 1990ـ  1980لأسرة الجزائریة ما بین مفھوم ا: )  مسعودة ( كسال ) 114

   .  1993ـ  5جامعة الجزائر ، عدد
115 ) Todd (Emmanuel) : l’enfance du monde, structures familiales et 
développement, le seuil Paris, 1984. 

  
، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  النظام الأبوي و إشكالیة المجتمع العربي) : ھشام ( شرابي )  116

  . 1992بیروت ، 
  
  

117 ) Bormans ( Maurice) : Statuts personnel et famille au Maghreb de 
1940 a nos jours ; MOUTON ;PARIS,1977.   
118  ) Boudhiba (Abdelwahab) : A la recherche des normes perdues, 
maison Parisienne de l’édition, Tunis, 1973. 

المؤسسة العربیة للدراسة ،  نحو إطار عمل نظري لدراسة المرأة في العالم العربي): أمل(رسام )  119
  .1، ط1984والنشر، الیونسكو، بیروت 

الوحدة ، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات المجتمع العربي المعاصر): حلیم(بركات )  120
  .3، ط1986العربیة، 

  
  

 
  
  
  
  
  . الشكل من تصمیم الباحث ) 121 
 

  .الشكل من تصمیم الباحث  ) 122
  

123 )Chaulet (claudine) : la terre, les frères et l’argent : Strategie familiale 
et production agricoles en Algerie depuis 1962, OPU, Alger 1987 Tome1  
124 ) Bourdieu (p) : Sociologie de l’Algérie. P.U.F, Paris, édition 1987  

ّاب )  125 ، مجلة المستقبل العربي ، إصدار مركز  المرأة العربیة بین التقلید و التجدید) : سامیة ( الخش
  .1990، جوان  136دراسات الوحدة العربیة ، العدد 

  
  
  

  .  حسین حمیدة: دراسات استطلاعیة وزیارات میدانیة خاصة بالباحث )  126



493 
 

. 
 

                                                                                                                                                         
  . 1981والتوزیع ، بیروت ،  ، الأھلیة للنشر مقدمات لدراسة المجتمع العربي): ھشام(شرابي )  127
  
  

، تحلیل سوسیولوجي لأھم مظاھر مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري  ) : محمد( السویدي )  128
  . 1990التغیر في المجتمع الجزائري المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

  
،  200، مجلة المستقبل العربي ، بیروت ، العدد تغیر القیم في العائلة العربیة) : ھدى(رزیق )  129

  .1995أكتوبر 
   الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون): عبد الغني( مغربي )  130
  

 
، مجلة علم الاجتماع ، العدد  مراحل تكون البنیة الاجتماعیة في الجزائر) : مصطفى( بوتفوشنت )  131
  .1986، أعمال الملتقى الوطني حول التغیرات الاجتماعیة في الجزائر منذ الاستقلال ، أفریل  3

  . 1991الجزائر ، , ، دوج الید العاملة الریفیة و الصناعیة الجزائریة) : محمد(بومخلوف )  132
133 ) MEGHERBI ( abdelghani) : culture et personnalité algérienne de 
Massinissa a nos jours , ENAL ; OPU ; ALGER , 1986 . 

تاریخ الارتباط العائلي و العائلة (ودراسة غوستوف) أصل العائلة و الملكیة( انجلز: مثل دراسة  ) 134
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محاولة التركیب بین النمط   الأسرة ذات النمط المتكیّف ، وتقصد بھ: استخدمت الدراسة مصطلح )   140
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1980.  
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  . 1982، مكتبة القاھرة الحدیثة، القاھرة، نشاط الطفل وبرامجھ الترویحیة ):محمد عادل(خطاب )  167
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إلحاق الطفل بریاض الأطفال في سن ما قبل المدرسة الابتدائیة و علاقتھ : ) الزھرة ( بن عاشور )  169
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،  11، المربي ، المجلة الجزائریة للتربیة ، العدد  التقویم في التربیة التحضیریة: ) حمزة(عزوز  ) 172
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173 )Françoise Aubert ( et autres) : L’école  avant six ans ;éditions  
Bordas ; PARIS ; 1984 . 
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ة و الكرامة و الخذلان و المھانة) : عمر(برامھ  )  179 ّ ّة اللغة العربیة ،  اللغة العربیة بین العز ، مجل
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ّھ اللغة العربیة منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة ، ا ,العشرین   . ، عدد ممتاز 2005لجزائر ، مجل
 
 
 
 

ّة اللغة العربیة ، منشورات المجلس  "مأساة اللغة العربیة بالجزائر) : "أحمد( قادري )   181 ، مجل
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 حنفي بن عیسى ، المؤسسة الوطنیة: ، تر  الجزائر الأمّة و المجتمع) : مصطفى( الأشرف )  185
 . 1983للكتاب ، الجزائر ، 

186 ) Y. Turin: Affrontements culturels dans l Algérie coloniale . Maspero . 
Paris . 1971.   
 

،  18ـ  17مجلة الأصالة ، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة ، السنة الرابعة ، العدد  )  187
    . 73/1974: الجزائر 

 
ّة اللغة العربیة ، منشورات ,  وضع اللغة العربیة في عھد الاحتلال: ) أحمد( بن نعمان )  188 مجل

    . 2005, ر ، عدد ممتاز المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائ
ّة اللغة العربیة  اللغة العربیة و الإستراتیجیة الاستعماریة) : مصطفى( شریك )  189 منشورات , ، مجل

 .2005المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر ،عدد ممتاز ، 
ّة الثقافة ، السنة ) : رابح(تركي )  190  .، الجزائر 88، العدد  15مجل
 ، قراءة سوسیوثقافیة طبیعة العلاقة بین الإنتاج الفكري و البنیة الاجتماعیة) : حسین( حمیدة )  191
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ّد  2ج,  1984لثورة ، ماي ، الملتقى الثاني لتاریخ االصومام   .، الجزائر  2، المجل

مات في علم الاجتماع: جورج لاباساد )  193 ّ ع ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ھادي ربی: ، تر  مقد
 . 1982،  1توزیع ، لبنان ، طالنشر و الو

ّة اللغة العربیة ، منشورات ,  وضع اللغة العربیة خلال العھد الاستعماري) : محمد(المیلي )  194 مجل
 . 2005المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر ، عدد ممتاز ، 

195 ) Alexis Tocqueville : Seconde lettre sur l Algérie . Ed. Mille et une 
nuits. Paris 2003 .   

ّة الثقا الثقافة العربیة في ظلّ الاستعمار) :  عمار( حاتم )  196 ، أوت  70ائر ، العدد فة ، الجز، مجل
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 .قومي و الشخصیة الجزائریة التعلیم ال) : رابح ( تركي )  197
 .یین ، بیروت ، بدون تاریخ دار العلم للملا ما ھي القومیة ؟) :  ساطع(الحصري )  198
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، منشورات المتحف الوطني  1954ـ1830مظاھر المقاومة الجزائریة ) : محمد الطیب(العلوي )  204
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218  (2006MICS3  ( المسح الجزائري المتعدد المؤشرات  

 
  في الملاحق    1ارجع إلى الجدول رقم )  219
  بالملاحق    2أنظر الجدول رقم  )  220
 للمركز الوطني للإحصائیات   1998و  1987التعداد العام للسكن و السكان ) 221
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  2006الجزائري المتعدد المؤشرات  المسح
   ت. م : اجتھد الباحث في الترمیز إلى المستوى التعلیمي بـ )  222
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  الوظائف الجدیدة للأسرة الجزائریة : ارجع إلى الفصل النظري الأول ، عنصر )  226
   "یؤدي : " المخطط من اقتراح الباحث ، ویرمز السھم إلى الفعل )  227
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   22ارجع إلى نتائج الجدول رقم )  235
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